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2-70 وككر هدت كي يعن 
بكرتت تيتجحج انه 


فى 5-6 مه 


لعكا ل السك التكنوق 
صا فوا سات تار 


سس ل سكو 


غقرا لهك وإدالميه 4 ديع المساييدتكف 


ح مكتبة الرشد ١478‏ ه 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطتية أثتاء التشر 


الفوزان. صالح بن فوزان 
اتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة / صالح بن قوزان - الرياض 
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فروع المكتبة داخل المملكة 
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- الرياض: فرع الشمال: طريق عثمان بن عفان. معاتف: ؟0١.08؟؟‏ 
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- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف 8١6١0077:‏ فاكس 841814175 
شرع حائل هاتقف 85711 كلل ساكس 1 11ةه 
- فرعالإحساء: هاتف 481١78‏ فاكس 05815١١0‏ 
-فرعتبوك هاتف 171151١‏ فاكس 277/9377 


مكاتبنا بالخارج 


- القاهرة : مدينة نصر: هاتف :00١557غلالا‏ - مويايل: ١5157601‏ ١٠ا٠‏ 
- بيروت بتر حسن هاتف 0/27/8560 ٠‏ موبايل ٠700176015‏ - فاكس 550786560 ٠0/‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 
بيان وتعذير من مؤلف الكتاب 

الحمدلثه/ وبعد فإنى أحذر من إعادة طباعة هذا الكتاب: إتحاف القاري 

التعلقات على اشر السنةاللبربهاري وظيره :من كببي إلاابإلاق نحطي مني 

( ومن طبع شيئا من كتبي بغير إذن مني فإنه معرض للمساءلة وما يترتب 

على ذلك من جزاءات نظامية ع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه. 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
اه 


انكر لصيت د التوجين 
امسة” 


ديجا ِ 
إدارة البعوث العلسية والإضتاء 
الأمامدةه”" القامة لعميعةكبدرالمدتاء 


ل ا 5 
ردك “اليف لما ج للراع جح نا لما ء * 
١‏ بعرم : ابح مزرمناعادة2 2 : . 
مهدر عدم ا رارصا نت امسا سك ممت 
دسا ئها مرى . ما تسعل.» / سرارئ) عر كسم انه و 


٠. 8 ١٠١ 
1ل سا ؤز دك خيهعنى عى . مدت .2 0 . م‎ 39-9 
سا قشوس اله الى ٍ- - هذ دلرمعن‎ 
مسن نس حعرطى للا دلخ حبس ]ل مصحبة‎ 
: اعت عب ووو ع بويا مه‎ 0 0 
ف اع ضحت 5 حلت‎ 


سه ا مر 00 


“كلتك 0 ااا 


ا “ودج ودج ع بر و1د-م 9م 1-2-7 بي و<دتثر غ١‏ م 1 رده ج قخرّ تمي ١‏ تي نز اج نا بج-ع يدي ولو 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البربهاري 


زناه 


الرهقم 
م * التاريغ 5 
إدارة البحون العلميّة والإهتا» المشفوعا 
الأماسنه" العامة لعي ة كار العلماء الى 
ضوع 


امراف . «رلعم مدنت لمن التى رمم 
رطب وكا فى : كان المارك بلاتعلتهات طلم رولازة 
لام البريها ره يجمه ا لد . ور الاي للعل نا خي عمل 
١‏ لصاح. وصعارا ل ريط يسا حرر ءلم وتضعر > 

كه 


عب سعو راب عور ده 


عع نور دكا إثعااء 
ااا مئالم 


#73 لتكت 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


الجزء الأول ل 


وال الاير 
ال مقدمة 


0 وام رو لم وم ورو 0 لمدة زكرة 0007 هم ايمر بي 


إن الحكد نه نحمده» وستمييئه ) وبستفضره” وَتَعُودٌ يالله من شرور 
أنْفسيئًا : وَمِنْ سيا أَعْمَالِنَاء من ياه لله قلا مُضيل له وَمَردْ يُضْْلِلٌ فلا 
2 وس مم م وسار الي 


هَادِي لَه وَأََْدُ أن لا إَِهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيْك لَهُ وأشهد أن محمدا 


عَنِدهُ وَرَسُولْهُ. مإيتأيها ألدبنَ *امنُوا توا أله حقٌّ تمَااوء ولا مون إِلَّا وَسُم 


2و 


3 8 2 25 م2 
1 ا ا 0 00 دقل 
2 مل الل ل ال الى لصا ارس 2 

َي ألم من جا باد وَمَنْ هْوَفِ صَللٍ مين (40) وَمَا كت تَرحوأ أن يلق 


م ل ل سر 0601 


الك الحككات: انمه االنساء ليت نين ءامنواً أمقواً أل 


وَفُولُوا قوللا سينا (9)) يضح لحم أعمدل: ملل و وتخفرلكح ذ تويك وَمَن يط أله 
1 اك در كا ينا لاك الى 
ما بحل 

إن إن كلم العقيدة العلسيك حو اكد اجات عَلَى المسْليِ؛ وَأولاهًا 
بالاعيّئاء وَالاهيّمام ( ذلك أن 1 الأَعْمّال ان صبحة العَقِدة 


مم ويم ممه 


لاما وَنّنْ في زَمَنِ ككرت فيه لفن والأضواء. وتََوّعَت طُرْق هل 


الرَّيَْ وَالضّلال؛ وَتَمَادَى أَهلٌ البَاطِلٍ في بَاطِلِهِم وتكالبٍ أَعْدَاءُ الله على 
الإسلام لسلت: دَاعِين الاسوبدال الْنِي اين يالري هوَحِير 


مي مع6ّه 


مُعْرِضِيْنَ عن الخَالِق لاجدِيْن إِلَى الوق , تارِكيْنَ ورَ الس مِنْ أَجْلٍ 
كلام اردع عَةِ مُذَيرِينَ عَنْ البدَى بُكْيَةَ للضّلال» وَيَدَعُونَ السّعَادَة 


نا 


وشدؤة انشقاء وَالعِيَادٌ يالله. 


سج ع يي ست 7ب يه 


0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


1 2 بره يل 
: 


خط اواعاى جود قا حرا 2 مؤي م4 7 

ور ركه الفيانة بوتت رع ََابَعَ أَئِمّة السَنَّةٍ مُنْدُ القرُون 
الأولى عَلَى بَيّان عَقِيدَةَ أَهْل السَنّةِ وَالجْماعَةٍ وَالتَّحَلِيرٍ مِمّا يُضَادُهَاء 
ا 7 .2 م ه 2 ماما مامه « 2 3 ا 2 
وَالرّدٌ على كل مَنْ خَالفهَاء وَسَارَ عَلَى ذَلِك المنْهَج الربّانِي عُلَمَاءً الأمّةٍ 


و 


لِذَلِك : الإمَامُ المَاهِدَ نَاصيرُ السنّةِ وَقَامِعْ أَهْل البدْعَةٍ وَالضّلال أَبُو مُحَمَّدٍ 
ا عَلِي البَريهَارِي الْتوَفَى سَنّة (779 ه)» والذري أَبْلَى بَلاءٌ حَسنا 
في الدّفاع عَنْ ديه مُضَحَيا يحب الأشيَاء ليه » وفَضَل ديئهُ عَلَى أَغلَى ما 
يَميِك؛ وَقَدَمَ رُوحَهُ رَخِيِصَة رُهِيدَةٌ في سبيل الله تَعَالَى» فُقَصَّدَّى 
لأصْحَابِ العَقَائد البَاطِلَة وَالبَادِئْ القاميدَةٍ» وَكَانَّ عِنْدَهُ مِنّ العَزِيْمَةِ ما 
ُرَلزِلُ الجبَالَ وَهِيّ َايئَة؛ لا يَحْشَى إلا الله فلم يَشْعَلْهُ إلا هَذَا الدِين: 
حَاملا يلك الوح عَلّى طب مِنْ الفِداء وَالتضْحيَة فِي سَملِه إِعْرَاا لِهَدا 
لين وم كيه ِكل العَاَميْنَ حب وَمُوَالاة وإخلاصا لله ديه اليف 
تلج الله جل وَعَلا يتاه المدُورَ» وَأعَرَبِهِ انين وَرَقَعَ به الرَّيةَ ؛ 


عذ 


2 ع 00 مور ماد امب لت ا الو ا اا 0 يا 

يقول الله جل وَعَلا : مهما لزيد يَذْهَبٌ جف وَأمَا مَ ينع لئاس مَيَتَكككُ في 

الْدَرْضٍ كَدَلِكَ يضرت أله الما قذكل هذا الكقات انما 
رْضٍ كذلك يضرب الله الأمثال 4 الرعد:117 , وقد تال هذا | كِتَاب إِهيِمَامْ 
9 م كم 3 م و ور 87 جح اهامنى حماس وسام امه يم 2-2 
الكثير مِنْ العَلماءِ عَلى مر العصور» وفِى عصرنا هذا اختار شيخنًا العلامة 
ح # ا # هيرب يموده 00 3 . وام ٠‏ الم ا ول ان 
5 ىن 34 5 1-0 9 2 2 00 ا اماه اس 


م 
ع9 بم 


صنو اس واس ساس ل 0 00 5 3 م ميم 
حَتى يَوْمِنَا هذا وَقدْ كان مِنْ أولئِك الأَيِمّةٍ الأَبْرَارٍ الذذين نَذَرُوا 


7 اش ون اس 
٠‏ 0601 ع ل نع وير ىن مو ه اليس م ,> ه إن 
وتسهيل الفاظِه ؛ وتقريب المعاني يكل سهولة ويسرء مبينا فِي شرحِهٍ كل 


حم يم رو ص 3 


ما يَحْتَاجُهُ طالِبُ الهم فِي هَذَا الشرح وَمُوَضّحاً الإشكالات فِي كتَابٍ 


سا لابب 


الجزء الأول سسب 

المت والرة عليه ليها وبَمْدَ الانياء مِنْ ف هَذَا الكتّاب القيّم تَقَدَّمْت بَيْنَ 

يل شيخِي الفَاضل طالب مِنه الإذنَ ب 5 هذًا الكِتَاب باجمل ضور 2 
َأ ل لهم ب لاد الُصُودة رجو فَأَذِنَ ِي يذلِك. 
خط البحث: 
عَمَلي -إِجْمَالاً- يتَلْخْص 6 ثلاثة أمور 
أولاً: قسم الدُرَاسّة : 
ثانيً: النْصّ الْمُحَقق. 
الا عَمَلَ َهَارسَ علّميّة اللكتاب. 
وَقَتُ قَسّمْت الدّراسة إلى: 5 مَة وَثَلانّة مبَاحثُ. 
ما الْمُقَدْمَة: فذكرت فيْهَا أ 3 هَمَيّة التّوْحيْد وَسَبَب َي بهذا الَعْليِقٍ 
البَارَك الذي ام , به شحنا العَلامَة ع 0 الفوزان» وخخطة البَحْثْ. 
وما الْمبْحَثْ الأول ل 0 العَلامَة البَرْبَهَاري. 
ونا المَتيكك الغاني : مه الشيخ لعَلامَة صَالح بن فَوْرَانَ الفؤرّان. 
َم الْمَبْحَث الثالث: فَرَصْفْ التُسخْ المْعتَمَدة م كاب ترح السسئّة 
للبربَهَاري» 37 الببحث. 
وفيه مَطْلبَان: 
المتلب الأول ود وَصْفُ النْسّخ المعتمَّدة من كتّاب شرح السسنّة | عي بعَاري. 
الْمَطْلَبُْ الاني : مَنْهُجَ | البحث. 


- 


تك ناتك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البربهاري 


م َرَت حَمَلِي في الكِتَاب عَلَى شيْخنا العَلآمَة صَالحٍ بن فَوَرَانَ 


من 9 00 .م 5 رمه 2 6ن 00 م 4 م 
الفوزان, بعد تمْرِيعْ هذا الشرح القيم » ويبعد أن عَرَوْتَ الآيّاتمٍ إلى مَظَانّهًا 
إآئ م“ 7 9 عاض ه 3 2 اس صر دس © 5 ” 2 
مِنْ سُورٍ القزآن الكريم وَخَرَّجْت الأحَادِيث وَعَرَوْتَ كلام العلمَاءٍِ؛ 


مس واس ه ساعاثي* َه 50 11 1 4 1 5 
وَتَرْجَمْت لهم وَعَدَلَتَْ وقومت ما طلبَهُ الشبّخ مِئّي عَلى المخطوطة التي 
3 م 2 صاصم لقص صممنى موس اع - 2 و مو 2_2 
ساني وَصْفهاء مع مُرَاجََةِ بَنْضَّ طَبَعَا الكتّابو ٠‏ وَإِنّي لأََقَدّمُ يالشكرٍ 
2 2 و س وا اماس هوام 0 .2 ٠‏ ب 2 
وَالدْعَاءٍ يكل مَنْ سَاهَمْ مّعِي لإخْرَاجٍ هَذَا الشرْح هثرو الصورة. 
م ره مم8 م 


وَفِي الام أمنأل الله جل وَعَلا أَنْ يُبَارِكَ فِي هذا الجهكد» وأَن يَتَقَبّلهُ 
لم ومكم اس 1 2 2 0 0 7 اعكم به 
3 ؛ وَيَجْعَلهُ خَالِصا لِوَجَهِهِ الكريم صوابا على سئةٍ نينا مُحَمَدِية؛ وَأنْ 


تت 


م مم مه سرس 6 عه موا مه 0-0 2 200 00 ا 
نور بَصَائِرَ وَأَبْصَارَ القارئينَ لِمْرِفةٍ الحَقّ مِنّ البَاطِل » وأنْ يُوَفقَ شيّْحَنَا 
َو ممه 2 لك يو مهى م 090 س وما م 02 و 5 دك ره ى اماي 
لما يجب ويرضى » وأن يعْفِ للإمام البربهاري رحمه الله , وأن يسكنه 
5 مض وب ه٠٠‏ رمن صما 0 


فسريح جناَه» وأن يحشرئًا وإياه مع # لين وَأَلصِديِقِينَ والشهدَاءِ 
وَالصِلن كش وكيك رَفِيقًا 4 النساء: 
وَالصَّلِحِينَ وبَحَسَن أؤلتيك رَفِيِقا 4 االنساء: 16). 


وحن ف 5 ا ل حرا 246 م 07 2 
وَصّل اللهم وسلم على مَحَمَدٍ سيد الأئام وعلى آله وأصحايه 
إلى م و 
الكرام؛ وسلم تسلِيما كثيرا. 
كتبه: محمد بن فهد الحصين 
١ه ١:‏ 
زوع . القسأاعط 0 عط مط 
الرياض 
ص . ب: 51867 
25 يففدنل 


ساا_  _‏ ملو ب 


الجرء الأول ب 


ع ماده شا و8 


المبحث الأول 
تَرْجَمَهُالإمَامِ اهاري 


اسمه وكذيته ونسبه: 

هُوٌ امام القَدُوّةء المجَاهِدُ شيم التَايلَةِ وَكَرِيرَهُمْ في عَصرةَء أ 
محمد الحَسَنُ بن عَلِيّ بن خَلَمْو البَرَهَارِي . وَبَرْبَهَار هي الأدوِيّة الْبِي 
عله الرال 

مولده وَنْشَأَته : 

ولد سك ا 3 خَلِيعةٍ اتوك عَلَى 


الله جَعْفْرٍ , بن المتصمم اله العبَاسِي ؛ كان كليكُم لفت وَفْتَ تحَكم 


الكنرالة وال لطق» حرف كالوا بولوة موا كتاؤواين الكلفاء ريعرلون من 
شاؤواء ونم يسن الأ ًا لأ في خلاقة الم على الل . 
فنشأ الإمَام البَرْبَمَارِيَ في يَلَك البيئّة يكَةٍ المضصطريَة نينا الزدهرة علا 
لسار مم ع جردنيو ا لسر 0 
بن الأَِمةِ مِْلْ: الإمَامٍ ابن مَاجَه القَوِيِيُ» وأبي دَاودَ السّحِستاني ؛ 
صَاحّي اسن » وَحَبَل بن إسْحَاق» والإمام أبي بكرالمروذي"» وَإسْحَاقَ 
بن إِيْرَاهِيمَ بن هَانِئْ» وأبي بَكْرٍ الخلل» وابن فيه الدَيْْوَرِي» وَغْيْرِهِم 


مِن الأَيِمةٍ 


لاسا ااا سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنق للإمام البريهاري 


ا 0 7 


وَقدْ صّحِب الإمام البَرْبَمَارِي جَمّاعَة مِنْ أْصْحَاب إِمَام أهل السنّةٍ 
وَالجَمَاعَةٍ أَحْمَدَ بن حَتْبَلٍ رَحِمَهُ الله وَأَخَذَ الهلم عَنْهُم » مِمّا كان لَهُ أكرٌ 
لق كان الإِمَامُ البَربَمَارِي رَحِمَهُ الله مبَرّزَا في طَلّبِه العِلّم وَحَرِيصا 
عَلَى تَحْصلِو» حَيْثُ تلقى الم عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ كيار أصْحَاب الإمّام 
اديه حَنْبّلٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى » مِنْهُم : 
2 م براسم 2 ف 7 ا في 2 0 9 
1- أَحْمّد بن مُحَمَّدِ بن الحجاج أبو بكر المروذي»: الإمام, القدوة, 
الفْقِيه : المحَدثُ» نَزِيل بَغْدَادِ صَاحِبُْ الإمّام أَحْمَّدَ بن حَثْبّلٍ» مات 


١ 2‏ 
سنة : ام( _ 


؟- سهل بن عَبْالَه بن يونس التستري أَبُو مُحَمَّادِء الإمّامٌ العَايدُ: 
الزَّاهِدُ» مات سئة 3787ه"). 

- الفتح سن * شخرف أحد العبَادٍ الزّهادِ روي ع الإمام | حمد بن 
حَْبلِ أَنّهُ قَالَ: ما أَعْرَحَت عُرَاسَان مثْلّ القَمْحٍ بن شُخْرّفوء توفي 


00 ب 
سئة : 211 . 


)١(‏ الظر تَرْجَمَعَهُ في : طبقات الحنابلة(01/1)» وسير أعلام النبلاء(17/7/17). 
)١(‏ انظر تَرْجَمْنّهُ في: سير أعلام النبلاء(019/17). 
() انظر: تاريخ بغداد(؟1785/1- 7817): وطبقات الحنابلة(1 /507؟). 


محتتبييييي. ايند همتهم 


الجزهء الأول سب 


مِكَانَتْه ١‏ لعلمية : 
000 م رو واس ”مس ل ل 0002م 
لقَد كان الإمام البَربَهَارِي رَحِمَه الله إِمَاما مُهيباء قوالا يالحق» داعية 


امل 


ِلسَنةٍ وَانبَاع الأئرء عَارف يالْدُهَب أصولا وَفروعاًء ل مين عن 
المتلطَان وَجَلالَةِء وكا شَديدا عَلَى أَهْل الدع وَالأَهْوَاءِ مُنَايذا لَهُم 
ياليّدِ وَاللسّان وكإن كلت عابرا بحلق الحدريث والأئر والققو ل 
الكثِيرٌ مِن' أَئْمّة الحاريث والفقه. 
َال أب عَبْدِاشُهِ الفقيهُ: «إذا رَأَيْت البَعْدَادِي يُحِبْ أبَا الحسن ابن بَشارِ 
وَأبَا مُحَمِّ البَربَهَارِيٌ» فاغلم أَنّهُ صّاحِب سنو 
ويكا ال عل شر تكاقة نا قال بلوية: زر كله ركه الله تعالى + 
(سمِعنهُ -- يعني : البَربَهَارِيَ- ما أَخِدْ اجاج يُقولٌ : يَا قوم إنْ كان 
يَحتَاج إلى مُعَاوَنةٍ يوأئة ألف ديئارء ومأئةٍ لف ديئَارِء حَمْس مَرَاسِْ؛ 
عاونتة). 
قال ابن بَطَة : «لَوْ أرَادَهَا حَصّلَهًا مِنَ النّاس». 

وَلَهُ شعْرٌ رَائقّ فَمِنْ شِعْرو رَحِمَهُ الله: 

ف ترالقكاعة من خُلُقٍ كَمْمِنْوَضضِيع بوارتقعَا 


60م 


د ع 2 مي م اه 9 مم و 2 سي 27 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البربهاري 


ع 0 الرتر ص ماس تربر 


زهدده وورعه : 
قد عرف الإمَام الهاي بالزهد والورع , ركنا دل على هذا ا كر 


م وص م 2 - إن تس 6 © س 


بو الحسّن بن بَشارِء قال: اتَنَرْه البَرْبَمَارِي من ميراث أيه عن سبعين 
لف الور 

َال ابن أن يدلو : «كان للبَرْبَمَارِي مُجَاهَدَاتُ وَمَقَامَات في الدين 
مير . 


قاذ أَخَدَ العلمَ عَنْ هّذَا الإمّام عد كور ب «الطاد ييه والتعنادوا 

3-5 الإمام القَذَوَة الفقبه أبو عَبْلاللِ عبَيدالله بن مكيل العكبَرَي 4 
اروف بابن كي 

5 الإناه الواططة اكور ققلارة ا لاون تاه البُكدَادي أبو 
كموي سندو 2 


#د: امد َال بن ل بن جره أب يك فاضي 7 
ل 2 5" 


5- الإمَام الفقية اميا عَبالُهِ البَعْدَادِي الحنْبلِي » أبو عَلِي النَجَادُ 
الصّخِيْرٌ» مات فِي حَدُودٍ سَنةِ: 85٠‏ 


(1) الظر تُرْجَمَئهُ في : : طبقات الحنابلة(514/7١)‏ وسير أعلام النبلاء(079/17). 
(1) الظر تَرْجَمَمهُ في : : طبقات الحنابلة(؟/160١)»‏ وسير أعلام النبلاء(50١0:00/1).‏ 
() الْظر تُرْجَمَئَهُ في : سير أعلام النبلاء(10١/045).‏ 

(5) انْظر: طبقات الحنابلة(؟5/٠5١- .)١15١‏ 


با لب 


الجاإء الأول ل 


6- مُحَمدُ بِنُ أَحْمَّدَ بن صَالِح بن الإمَام أحْمَدَ بن حَتْبّل ) مَاتْ سَنّة : 
ا 

محننه ووَفَانه : 

قَالَ ابن أبي يعلى : «وَكَانتْ بيار يّ مُجَاهَدَاتُ وَمَقَامََاتٌ فِي الذين 
كييرَة» وَكَان الْمخَالِفُونَ يَفِيظُون قَلْب السُلْطان عَلَيْهِ» قَفِي سَنَةِ إِحْدَى 


وَعِشْرِينَ وَتلائِمائَةٍ في خلاقة القَاهِرِ وَوَزِيرِِ ابن مَُلَةَ تقَدمَ بالقيْض عَلَى 
لبَْبَهَارِي فَاسترَء قيض عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ كا رٍَصْحَايه» وَحُمِلُوا إِنَى 
البَصرَةِ وَحَاقَب الله تعَالَى ابن مله َلَى فِمْلِه لِك ين أمشحخط عَلَيهِ لقَاهرَ 
وَهَرَبّ ابن مُقَلَة» وَعَزَلَهُ القَاهِرُ عَنِ ورَاريَهِ» وَطَرَحَ فِي دَارِه الَارَ؛ 
وَفيضَ عَلّى القَاهِر يله يَوْمَ الَريعَاءِ لت مِنْ شم 
لين وَعِشرِينَ وتلائِهائةٍ» وَحْبِسَ وَخْلِعَ ولت عَيْنَاهُ في هّذَا اليُوم 
حَتّى سَالنًا جميعاً» فَحَعِي» ثم تَفْضُلَ الله تَعَالَى وَأَعَادَ البَرْيَهَارِي إِلَى 
ته وَرَادَسَ حَنّى إِنهُ لَمّاتُوْفِيَ أو عَبْهاله بن عَرَفَة الَهْرُوف 


2م جهو ست 


يِفْطْوَيةء وَحَضْر حْتَارَتَهُ أمافل أنناء الدنا ودين كان المقدم على 


ارا ما ىم 1 م 
جمادى الأخِرةٍ سنة 
الى ين 


جَمَاعِيِهِمُ في الإمَامَةِ : البَرْبَهَارِي» وَدْلِك فِي صَفر سئّة«777). 


.)35 انْظر: طبقات الحنابلة(355/7-‎ )١( 


ل ا ا 0 0010 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


- - 


2 ع‎ 2 200 ١ 
وفى هَذرِ السئَةٍ ارْدَادَت حِشْمة البَريَمارىي, وَعَلت كلِمَثَهُ وظهرَ‎ 
0 2 1 0 5 م معو وم اماو‎ 
أصحابه , وانتشروا فِى الإتكار على المبتدعة..‎ 


م كوي ووس كح #1 وير محارت ل الع لمسس ‏ لخ كس تم قل 

ولم نزل المبترعة يوغرون قلب الراضي على البربهاري , فتقدم الراضيي 
إلى بَدرِ الحرشنِي صّاحِبو الشرطة بالركوب وَالنَّدَاءِ يَبَغْدَادٍ: أن لا يَجْتَمِعَ 
من أْصْحَابِ البَرْبَهَارِي تفْسَان فَاستئّرٌء وكان يَنْزِلُ لجان القَرْبِيّ يباب 


ا ير و 


دك 00١١‏ وإب ا" 0 53 # مودو ل 00 
محول ؛ فالتقل إلى الجانبء الشرة مستتّرا فتوفي فِي الاستتار في 


رجبهٍ سنة تسم وَعِشرِين وَتُلايْمِانَةِ). 
وومةه بم ملقم ٌ من اس ره ” مه وه م(؟) 1 
وقد بلغ مِنْ العمرٍ ميتاء وقِيل: سبعا وسبعين” ' سئة”". 


)١(‏ الْظر عَنْ اباب مُحَوّل»: معجم البلدان(71/0). 

(5) وقع في البداية والنهاية(117//10) أن عمره يُوْمْ مَاتَ: 47سنةء وَهُوٌّ تصحيفء 
والصواب: 7 /اسنة. والله أعلم. 

فة انظر تُرَجَمته في : طبقات الحنابلة(18/7١):‏ سير أعلام النبلاء(2)90/10 والكامل فِي التاريخ 
لابن الأثير(09/17١)»‏ والوافِي بالوفيات للصفدي(1:/17). 
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الجزء الأول سلب 


الْمبِحَثُ الثاني 
تَرجِمَه معالي الشيخ صالح بن فَورَّانَ المَورَانٍ 


مير ار صم مر ير 


اسمه ونسبه : 
2 بات 7 2 2 0 02 0 و ف مرب 
هو فطريلة الشَيّخ الدكتور : صَالِح بن فورَانَ بن عياط مِن أل فوزان 


ومّه 2 50 مم وس ل ص 
من أهل الشماسييةٍ » الوداعين من قبيلةٍ الدواميرٍ. 
نَشَأتُه ودراسته : 
0000 و و1 از بم رع صسبر اس 2 له 2 ع مض 
ولد عام 05 ١١ه»ء‏ وتوفي والده وهو صغير» فتربى فِى أسريه » وتعلم 
القرَآن الكريم » وَتُعلم مبَادٌ القرَاءة وَالكمَابَةٍ عَلى يد إِمَامٍ مسّجاء البلير؛ 
وَكان قارئا متْقِنا وَهُوَ فطريلة الشيّخْ: حَمَودُ بنْ سُليمَانَ التلال» الذي 


تَولّى القضاءً أخيرا فِي بَلْدَةِ صِرْيّة في مَنْطِقَةٍ القصيم. 


الس ساس ضاوت منىن م - 6م 2 م 2 
ثم التَحَقَ يمَدْرَسَةٍ الحكومة جين افيَنَاحِهًا فِى الشماسريةٍ عام 1759 هء 
وَأكَمَلَ دِرَاسّتَهُ الابْتدَائيّة فِي الْمدْرّسَةٍ الفِيصلِيّةِ يبْرَيَدَةَ عَامَ ١1/١‏ هء 


لس عي ع بر ص ل 00 ماس 8ك ام عا ار 9 و ١‏ يك را مر ل 
وتَعينَ مُدَرسا فِي الابْتِدَائِي » ثم التَحَقَ يِالمعْهدِ العلمي يِبْرَيْدَة عِنْدَ افيِتَاحِهٍ 
يس تاس 3 


عَامَ هه وَتَخْريَ فيه عَامٌ 161/0 هء وَالْتَحَقَ يكلم الشرِيعة 
الرّيّاضء وَتَخَرّجَ فيهًا عَامَ 141 هء ثُمَّ نال دَرَجَةَ الّاحسْتير فِي الفقوء 
تم دَرَّجَةَ الدكتورَاة من هلو الكليّة في تخَصُص الفِقه أيضاً. 

بَمْدَ تَخَرحِه فِي كُليّةِ الشَريعَة عُيّنَ مُدررُسأ فِي الْمْمَه اللي في 
لريَاضٍ» ثُمثُقِل دريس فِي كلبّةٍ الشريئة» ثُمَثُقلَ للتّدْرِيس في 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


الدَرَاسات العليًا يكلةٍ أصُول الدين ؛ ثم فِي المحوال الحَالِي يلقضاء: 2 
الإدارق» ثم الوا في اللْجَنةٍ الدَائِمَةٍ للإفنَاءِ والحويف العلية ذل 
يَرَالُ عَلَى رَأْس العَمّل. 

أعماله الأخرى : 

فضيلّة الشيْخ عضو فِي مَيْكَةٍ كبَارِ العُلَمَاءِ؛ وَعَضْو فِي المجْمَع الفيقهي 
بمكة الْكرمَةِ لايع للرابطة» وَعُطُوُ في لَجنَةِ الإمشرافه على الدُعَاة في 
والإفَاهِ» وَإِمَامٌ وَحَطِيبْ وَمُدَرْسْ فِي جامِع الأمير متْعِب بن عَبْدالعزِيزٍ آل 
سَعُودٍ في الْلَرّ وَيشَارِك في الإجَابَةِ فِي بَرِنَامَحٍ «نُورٌ عَلَى الدَّرْبه» فِي 
الإدَاعَةَء كما أن لِفضِيلَيهِ مُشَارَكَاس منْتَظِمَة فِي المجَلات العِلْمِيَّةِ عَلَى 
َيْئَةِ بُجُوثْ وَوِرَاسَاسو ورَسَائْلَ وَفتَاوَى؛ جُمِعَ وَطْبعٌ بَمْضْبهَاء كما أنَّ 
فضلئهُ يرف على الكَثِير مِنَ الرُسَائِل العلْميّةٍ في دَرَجَتَي الاجسُتيرٍ 
وَالدكتُورَاة؛ وتتلْمَدَ عَلَى يديه العَديدُ مِنْ طَلْبَةٍ الهلم الْلِِينَ يَرْتَادُونَ 
مجَالِسهُ وَدُرُوسَهُ المي امكَرة. 

تلمَدُ فُضيلّة اسبح عَلَى أياي عَدَهِ مِنّ العُلَمَاءِوَالفقَهّاء البَارِزِينَ: 
ومن أَشهرِهِمْ مَمَاحَة الشتبْخ َبْدالَيٍ بن باز وَسَمَاحَةُ الشيخ عَبْدَاله 


٠ 
4 


حعييييببيم تسح جيسيييه 


الجزء الأول سب 


2 الراس 


بن حميل ) جنا مان وحار فزومتة في باك بريل: وَفَضِلة الشيْخ 
5 مُحَمَّدٌ الأمِينُ الشتقيطي : وَل الشَيخْ براق عَفيفِي ؛ 0 


الشيّخ صَالِحْ بن عبار حَمَن السكيتي » وَفضريلّة الشَبْخ صَالِح بنْ إِبْرَاهِيمَ 
لبهي وَفَضْيلَة الخ مُحَمّد بنُ سْييّلِ» وَفضيلَة الشيخ عَبْدالله بن 
صَالِح الحلَيفِي» وَفَضِيلَة الشّيّخ رهم بن عَبَيقٍ العبا الحمين ؛ والشيخ 
صَالِحٌ العَلِي النَّاصِرٌ) وفقيلة انقح حْمُوة ين خذلة الشيري 2 
على عترفة بن كوو لامر الْعَتَِيّنَ في الحَديث وَالبْفْسِرِ وَاللّمَةٍ 


العريية. 


30 


مَؤَلْمَانُه : 


لِصيلةٍ الشيّخ مُوَلْفَاتٌ كثيرة » مِن أَبْرَرْها : 

-١‏ (التَّحْقِيقَات الَرْضييّة فِي الْبَاحِتْ الفْرَضِيّةِ) في الموَاريشء وَهُوَ 
رِسَالتُهُ في الماجستير» مُجَلدُ. 

؟- (أحْكَامُ الأَطْعِمَةٍ في الشرِيعَة الإسْلاميّة) وَهُوَرِسَالتُهُ في 
الدكوراة مكل 

د (الإِرَشَادْ إِلَى صّحِيح الاعيَقاد) مُجَلَدٌ صَغِيرٌ . 

- (شرّح العقيد دالو الل 6 للد فد 

6 الي ل ايه 

- (مَجْمُوِحٌ مُحَاضْرَاسَو في العَقِيدَة وَالدّعْوَةِ) مُجَلَّدَان. 


تات5 تك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


-/ 
-/ 
-8 

وات 


11 
1 


-48 


(الخطب اليْبَرِيّة في المنَاسَبَات العَصريّةِ) في ربع مكلنات: 
6 أعْلام المجَدَّدِينَ في الإسلام). 
(رَسَائْل فِي موَاضِيعْ مُخْتَلِفَةٍ). 
)2 مُحَمُوعٌ فتاوى 8 العقِيدةٍ وَالفِقَهِ) مغرّغة من برتامج «تورٌ على 
هه م ه و - مع ةماه ع وى 
الدربى»؛» وقد أنجز منه أربعة أجزاء. 
(نَقَد كنات الحلال وَالحرام في الإسلام). 
ل 2 2 2 ل 7 2 000 1-7 لوقه 
(شرح كِتَاب التوجيد- للشيخ محمد بن عبدالوهاب)» شرح 


تب هي 0 


مدرسري. 


(لتعْقِيِبْ عَلَى مَاذْكَرَهُ الخطيب فِي حَقَّ الشَيْخ مُحَمّدِ بن 


عبوالوهاب). 
(الملخّص الفقهى) مُجَلْدَان. 
(ِنْحَافُ أَهْل الإيْمّان يدُرُوس شهْرٍ رَمَضَانَ). 
(الضْيّاءُ اللايع مِنْ الأَحَادِيثْ القدسييّة الجوَامِع ). 
وف إل د ناث كل كد قاد هن وي 
(بيَانُ مَا يَفعَلهُ الحاج وَالمعتَمِرٌ). 
(كتَابْ التوجبد) جَرْءَان مُقررَان في المرْحَلَةٍ النَّائويّةٍ يوَرَارَةِ 
خارف 


(فتاوى ومقالات نشيرت فِى مُجَلَةٍ الدعوة), لكير عيمره (كتاتب 


الجزء الأول سب 


مام كشع 


-٠٠‏ (البدَع وَالمْحْدَئَات وَمّا لا أصل لَهُ). 
لاد (مجالي شور رمْضان المارة): 


8 4 اس 
ا ٠‏ (عَويدة التوحيد): 
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.ا م 


+ «(أطلواء ون فتاوَى ابن تنة): 


عصرية). 


- 


64- (بحوث فِقهِيّة في قضَايًا 


سج اس نض وس 


0 - (محَاصَرَات فِي العَقِيدَة وَالدَعوَة). 

- (شَرْح كناب كشفو الشبهّات). 

” - (فِقَه وَقتَاوَى البيوع). 

6 - (مُرُوس مِنٌ القرآن الكريم). 

- (شَرحٌ زاد المستقيع). 

- (لملَخصْ فِي شرح كناب النُوجيله). 
-١‏ (إِغَانَة المستَفِيد يشَرْح كناب التُوجِيلِ). 


“١‏ - (شرّح مُسَائْلٍ الجاهلية). 


70 - (حكم الاحتفال يذركرى المولد النبُوِي). 
4 - (المتَقى مِنْ فتَاوَى فَطَريلَة الشّيْخْ صالِح الفُورَانَ). 
0“ - (لمْحَة عَنْ الهِرّق). 

ده 


- ١(الإيْمّان‏ بالملائكةٍ وَأَئرُهُ في حَيّاةَ الأَمّةِ). 
3 - (الإعْلامُ ينقد كِتَابِ الحلال وَالحرَام). 


0 متك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الستمّ للإمام البريهاري 


فو وصمام سمس 


4- (مُجْمَلُ عَقِيدَةٍ السّلفو الصّالِح). 
م - (الََانُ اليل لما فِي نُصرحَةٍ الرفاعِي وَمُقَدمَةٍ البوْطِيَ مِنَ 


يون .ره 


الكلرب الواضيح وَالتَضْلِيلِ). 
4 - (حَقيقة التُصَوف). 
-:١‏ (مِنْ مشكلات الشُبّابو). 
١‏ - (وجوب ال لتُحاكم ِلَى ما أنْزلَهُ الله). 
7 - (الفرق بِيْنَ البيع وَالرَيًا). 
4 - (مسَائْلَ فِي الإِيّمَان). 


0 - ١التَحْلِيقَات‏ الْمحْتَصِرَةٌ عَلَى مَيْن الم لعَقِيدةِ الطّحَاويّةِ). 


١‏ - ١تدَبْرٌ‏ القرآن). 


- (مِنْ مشاهير اجنين في الإسثلام». 

- (وجوب 6 العُلَمّاءِ). 

9 - (ن أصول عَقِيدَ عقي أل الس وَاسجَماءة). 

- ١دَوْرٌ‏ المزأة في تَرْبيَةِ الأمئرة). 

, (مَعْنَى لا إله إلا الله)‎ -0١ 

علاوّة عَلَى علي من الكتبو وَالبُحُوثٍِ وَالرُسَائْل العلّميّة وِلمية» مِنْهَا ماهو 
مَطْبُوعٌ » وَمِنْهَا ما هُوَ في طَرِيقه للطبع. 


ل 


الجزء الأول ب 


هده الَواه مين الاطلاع علا ََط في القع الَُمئصٍ 
2 - 58 جع 2 2 89 2 0 إن 
فضيلة الشيّخ حَفظه الله وَرَحَاُ يصّفْحَة "المكتبةٍ العلمية". 


لِفُضِْيلَةِ الشّيّْخْ عَدَدُ كير مِنَ الموَاد الصوتيّة الي أَنْرَى يها المكتبَة 


2 2 م 3 وس مث‎ 12 . 0 ٠ 

الإسلاميّة في علوم مُخْتَلفةٍمِنْهًا عَلى سَبيل الخال : 
ايل و 4اوامى 0 8 21 مم 2- ٠.‏ 6 

ل م 5 كن ُ 22100 م اليم سس 2< اح 

شرح نونِيةٍ ابن القيم فِي أربعةٍ وسيتين شريطا. 


شرح العَقِيدَة السفاريزيةٍ للإِمَام السفاريني في حَمسة عَشَر شريطا. 


6 بير 0 ىن لوص 5 ا 00 م206 
- شرح منظومةٍ الآدابو فِي ميتة عشر شريطا. 


اسه دس 5 لام امس الى 
- شرح عمدة الأحكام فِي أحد عشر شريطا. 
> مو 


ُر و 0 7 
شرح الأصول الثَلائةٍ فِي عشرةٍ شرائط. 


.م6 وي 


حى هبي 0 الى اكسمم ممم اماه 7 
شرح العقيدةٍ الطحاوية فِي اربعة عشر شريطا. 


ص مس ا 
ثّ 


> مو ال مر لما ' ”7 
- اللقاء الأسبوعي المفتوح فِي اثني عشر شريطا. 


- “ىن ل ب ك2 72006 0 لي »يي 0100 
ضهة ميم 0 م 5 لي اك 5 

- شرح كشف الشبهات فِي تسعةٍ شرائط أيضا. 

اا ا ل 0 7 - ل بوه" > 2 
شرح العقيدة الواسيطِيةٍ في واجادٍ و ثِين شريطا. 


- شرح مَسَائل الجَاهِلية في أربعَة عَشَرَ شريطا. 


مه رمم وس 


شرح تواقض الإسلام فِي عشرةٍ شرائط. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 


5 كيل وو2 5 2 5 © ”هه 2م لس ل ين ع 
شرح بلوغ المرام فِي ثمانيةٍ وميتين ومِائَةٍ شريط. 

يي 0 3 ىا مي مالم م ره هع 
شرح زاد المستقنع فِي يَسعةٍ وسيتين شريطا. 


٠. -‏ رم مع ا ا 9 م 
التعيق على قرةٍ عيون الموحلدين فِي سيتين شريطا. 
- سرج «الدُة في شرح امدق في لائة ورتين شرنطاً. 


م 


الجزء الأول ل 


الْمْبِحَث الثّالت 
وَصْف النسخ الْمعتَمُدة, ومَنْهَجُ البحث. 
امب الأول ولف الع امد ِْكقان َع السة ليمارك 


ميان ا 0-6 هام 


تمت عَلَى النسْحة لطي الوجيدة ُو م كاب شرح السو 
1 00 الع التي ل خالِد بن قاميم ار َدّادِيُ-الطبْعَةٍ 
الدَنبَةء مَعَ مُقَابَلَة مَا وْجِدَ مِنّ الكتّاب في طَبَقَات الحنَايلَةٍ لابن أبي يَعْلَى 


- 


وَهِي مِنْ مَخْطُوطات الْكتَبَةٍ الظاهِريّة يِدِمَشْقَ» ضِمُن الْمجْمُوعٍ رقم 
«1) مِنّ الوّجْهٍ النّانِي مِنّ الوَرقةٍ الأُوْلى إِنَّى الوَّجْه الأوّل مِنَ الوَرقة 
رقم١؟١)‏ وَخَطْهًا واض بن ايكيا فو لزنا انعا انو الثاني 
عبَيدَاللهِ بن حَمْدة! '' وَفِي حَاتِمَتِهَا بَحْض السماعات. 

وََُ في نحو 17 صّفْحَة . مُتوَسّطُ عَدَهِ أمْطْرٍ الصّفْحَةٍ خَمْسة عَشَرَ 
سطرا. 

وَقَدْ وَقَعَ في في الصفحتين الأوؤلى وَالكَّانيَةٍ مِن النُممْحَةٍ إِقِحَامْ اسم أبي 
بال أُحْمّدَ بن مُحَمَّاد بن غَالِس البَاهِلِيّ المكْرُوف يكلام خَلِيل؛ 0 


30 هو أبُو القاسم عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل بن حمزة بن حمزة الموسوي العلوي البروي 
توف سنّة: 0ه ذيل تاريخ بغداد(/١2))50/1‏ وتاريخ الإسلام للذهبي(/5947/77). 


سا اي لب بي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
الكتَابٍ إِلِيْهِء وكذَلِك فِي الصّفْحَةٍ الأخيرة وَقمْ فِيْهًا إِقحَامُ امم غلام 
خَلِيلٍ حَيْثُ وَقَعَ فيهًا: «قَال أبُو عَبدِائهِ غلامُ خَلِِلٍ: وَمَاتَ رَجُلاً! مِنْ 
أَصْحَابِي فَرُؤِي في الْنَام فقَالَ: فولوا لأبي عَبْداطه : عَلَيُكَ يالسكة قن ول 
مالي لله سألني عَنْ السنّو) ؛ وَصوبْت هذا الخطإ مِنَ المطبُوعَةٍ. 

فلا عَلاقة لِقُلامٍ خَلِيلٍ يالكتّابوء وَهُوَ مِنْ تيف الإمّام البَرَْهَارِي ؛ 
حَيث تقل مُعْظمَهُ ابن أبي يَْلَى فِي طَبقات التَايلَةٍ عَازِيًا إِيِّاهُ للإمّام 
الربهَارِي؛ وقد أقرَهُ جَمِيع العْلَمَاءِ الْثِينَ جَاوُوا بَحْدَهُ» وَهُنَاكَ عَدَدٌ كَبِيرٌ 
مِنَ العُلَمَاءِ الِينَ أَنْبنُوا الكِتّاب لَهُ أو تقَُوا مِنْ كاب «شرْح السنّة) تُقولاً 
عَرَوَْا لما اهاري لظ حَلَى سمل ايكال : 
بي المركاد شيخ الإسلام ابن تبْعبّة(ص/508)؛ والعْلّوٌ للإمّام 
الذُهَبِي(ص/ 557)؛ وَتَارِيحَ الإسسْلام ل708/74(5)» وَسييرَ أعْلام 
الشبّلاِا41/10)» وَالفُرُوعَ لابن مُفْلِد(111/1)» والآدَابَْ الشَرعِيّة 
له(/ 77١‏ 045- 000)): والَقْصِدَ الأَرْشَدَ لّهُ(79/1)» والئَّحْبِيرَ 
شَرْحٌ التَّحْرِيِر لِلْمِرْدَاوِي(١/‏ 700, 119/1)» وَالوَافِي يالوَقيَات 
للصّفدي(41/11» وَفْمْمَ البَارِي للحافظ ابن حَجَّرِ(7177/11- 
27 والنْمَجَ الأَحْمَّد لِلْعليْمِيُ(117/7- 0337 وَشَدَرَات الذهَب لابن 
الهِمّادِ(2)719/1 وَغيْرِهِم. 
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الجزء الأول ب 


7 ا 1 3 معمه ميم ممه 
نانيا: وصف النسختين المطبوعتين : 
الأولَى : مَا طبع مِنْ كاب شرح السّةِ من طَبَقَات المََايلّة(14/1- 


4 4 


#ن ‏ © حمسا ا 


)ع َك تقل الكيتاب كاملا سيوى ما يُقارِبُ /1! سطرا مر يدَأيةِ الككّاب. 
وقد احككلانت على طليئة كان المشرفة وق مَصُورَة عن الطبعة الفى رتحنيق 
الشّيّخ مُحَمّد حَامِد فقي رَحِمَهُ الله. 

الكّايّة : الطبْعَة الي حَمَقَهًا الشّيْخُ خالِدُ بن قاميم المَدَادي -الطبْعَة 
لثَانِيّة حَامَ 414١هء‏ طَبْعٌ دار الملف لِلنّشر والتُوزِيع» وتَقَعٌ في نّحْو 
صفْحَةٍ مع الْقدَمَةٍ الْبِي ميا ورا ة الاير رمه مؤلفة 


م وما ام 5 0 2 
و كن 2ن ممما م 2207 .أ عي -- 2 0000 وص م ه6 دقر 
وقد اعتّمدت ما يتَنَاسَبْ مع السيّاق ؛ وما تيم يه العبارة» واعتمدت 


اليّادَات الَوْجُودَة في الْطْبُوعَةٍ لِسَّدَاد النّقْص الّذِي فِي المخطوط» وَلّم 
كر الفُرُوقَ بَيْنَ انسح لأنّ الكَرَض هُوَ شَرْحٌ فضيلةٍ الشيْخ صَّالِح 
الفَوْرَانَ حَفِظَهُ الله» وَعَدَمُ إطَالَةُ الكتاب يذركْر الفروق بَيْنَ النْسَخْ مما يَزِيدُ 
من حَجْم الكتقابو» وَمَنْأرادَ مَْفَةَ الفرُوق فيرع إلى طَبْعَةٍ الشيخ 


- عه 8م 2 
خالِد بن قاميم الرَدّادِي وفقه الله. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البربهاري 


6س مهم وي ًّ 5 0 - 
المطلب الثاني : منهج البحت. 


00 اس رم 4 9 م فى ىن تي يي 7 م 
لقد سلكت فِي إخراج الكتاب وتوثيق نصوصه ما يلي : 


-1 


الفورَان» ثم ضع ًا فاسبلا بَيْنَ المْن وَالتترْح » ثم بَفَدَ اخّط أضّع 

كَلِمَةُ «الشرح1 ثم أذكُرُ شرح فَصِيَة الشَيْحْ صَالِح الفورّان. 

خَرَجْت الأَحَادِيث وَالآثَارَ الوَارِدَة فِي الَيْنِ وَالشرْح» فَإِدًا كَانَ 
“مث مه 


اريت فى الصااحَين أو أحَدِجِمًا اكتَقنت بالعزو إلنهمًا أو إلى 
أَحَدِهِمًا ينركرٍ الجزْء وَرَقَمِ الصّفْحَة وَالرّقم غَالِباء مَعَ ذِكْرٍ اها 
20 0 بعر عر عد 3 و- كر اسم 
الصحابي النري رواه إن لم يكن مذكورا فِي المتن أو الشرح. 
وإذا كان الحديث ليس فِي الصحِيحَينِ كرت مَصَادرَ تَخْرِيْجهِ يما لا 
م ين أ م ه مهسي م8 وم مم هرم م هام م سه 3 2 
يَزِيد غالبا عن حَمِسَةٍ مخَرجين » مع ذكرّ مَنْ حَكم علَيْهِ مِنَ العلمّاءِ. 
21> م 28 ولام 00 م ثح > ص وإمبهاه 2 0 م 
وإذا لم أقف على من أخرج الأئر لم أتعرض لِتَخْرِيجِهٍ دلالة على 
ص 5 6ن هات و 
الي لم ألجد من ترجه 
م هداور 42 ءءء و ّ وعمة واس” ِ 3 2 ضاسص ؟ 
عَزَوْت الثقول إلى الكدّب التِي اشْتَمَلَتَ عَلَى يَلْك الثقول مع ذكر 
ب 0 ع 3 4 7 
رقم الجزء والصفحة. 
200 - 9 27 قا ماي م مر يي 5 
قمت يتشكيل الكِتّاب كاملا مَّنا وَشَرَحا حَتّى تسهل قِرَاءَنُهُ على 
1 5 06 “فق مزق م بوتي 0-7 2 31 
طلبَةٍ الءِ كافةٍ مستوياتهم » ولم أكتف يتشكيل المشكز لأن 
للم عَلَى كافة مُسوَيَاتِهم» وَلّم كتف يتشكيل المتشكل 


الإشكال مر بسي د له 4 0 له 


2100 


الجزء الأول سب 


َمل الله التَوِيقَ وَالسدَادَء وأَن يَْقَمَ الأمة هذا الكتَاب وَشرْحِه 
وذ 6 ٍّ ا ١‏ 0 92 صَالِحَ بن فوَرَانَ الفوزَان عن الإسلام والمسلِمِين 


نا 
٠.‏ 


خيرا. 
ع وو د ع لاس بر اماه ل ص صا اه كم وم واس 
وَصلى الله وسلم على نينا محمد؛ وعلى آله وصحره أجمعين. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البربهاري 


2 


تَمَاذْحُ من اسع اقمَدَة 
صورة صفْحة عنوان الكتّاب من النسْعَة الخَطيّة 


- 5 ؛ 0 
١‏ 0 ف 7 71 مك 3 
0" الور شار 5 

|| سمب سس سمت 


و 


يبن مي القع للد لماع ادامل ابلس 
كز مدع | روان اوطراجلن مجلم [ط تبجع لماه 
تيا "ددا وحار نارجه رلعراريط لهمت يبه 1 
رضي انكلم لازم عار الغ ,لتجبرمالهاء. رماجدر بنالئلت , 0 ا 
اعدامكانا_د 00 
(1) وله #الج برع ائطالعمرالداد رج رعيراك 23 
رارز ن الرعل أحار رعرلر الو إجاره عمد ا 
ول اع نوصل لغ ازله دراك مركا تهرك : 
شي ين فر عت 1 ن 


1 
ا 
را 42 ارا 
ا 
5 


الجزء الأول سب 


5 3 


صورةٌ الصّفْحَة الثَّانيّة منَ النْسْعَة الغطيّة 


ويه 5 

اقم امومع عبر لماو قبزاءادها رطل 
3 : عرلا ريجرج لداعل نوسهف ا مسو لامع 0 

0 5 

58 ا 0 0 3 
7 يالل فرع زرلإماس ع لجرا ل خدالد. [صادو 

0 4 لم تو هائاط اود (امعررة ع 0 
0 والدتعالرعبرنه امزرخ ررعالب الهف ,ير 

٠: 1‏ تقهز انالك اراي دادابعلالي 
1 جعرساب الاعطرتفادحه لله لسري 0 
0 ومستعفسا يم واخينا و جدراءه فسنت لم اللوه.و لا وس 

3 1 فاحل الله وات ولس 
لماه رفلادقىم امرماآلاخرة: امد لزوملاماى 

ع ريع غطلاء. دفارضاذئرخلوييفم الاملامعيةه 
لا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البربهاري 


02 
٠ 


0 َُ 42 0 24 2 2 ا 
صورة الصفحة الأخبرة من النسخة الخطية 


- 


للا ساط ذا واد ول دجام ١‏ ود لاس رم انم رسن 
اهن اصعا بيرلا درج وليات كارنمج اليب رو العردفر 
تالشهراوالطط: يار هازك سصارة انها وذار يلاوت 
الاسلام هوا ر: ولك الإسلم وا فل سخب ا 
اذاراسشر طه[ه( امم مكارو علام 4 ل لضا 
داح انا دولا اهز ليغ فكاناار ردلام ال اوق قاب 
«اسرمج دالج ديعو البور الا دواع رمن سن 
نبا للست صقبل و دكار عونو لعزا لوت امد 
03 .ان واراجو البرج حيدائ دالا وعير الدبعلامخامل 
١‏ هات رطرمزاججارفيييمالمنارمنال ايعاد 
عليك اله مازلو ل ماسالحالدمالزعالم:. مهائلة 
العاف مزيزاتيا شف حورا »ومين را الاعتمام 
انين .دان ناد الخ الك :اد فس يداد طااعاه! 
5 )>2 ممع لالج اوجاا__ابلولامردراهغورريام رعو رعذ ولاداحى اوالبعبدك 
.:) دالرالعاة ا رالدج بودي مواعدار لاز الروان الادى._اومتصور/افواليروالوللرات 
0.131 نولفا شاط الموي_واوإلرج سرلا لى اعرريج.رالداذ روات عمد لطن :وا ملس خورعط 
,شاط الولعم ا حر وصاو المطع وها رسيي لفروى »اجر رعرائفر بردتم 
8 .7م ملادية بواورالمى ومسب ادائروحان) 


لمشت 1" لحي * 


صورة | 


ضت واس 


لصفحة 
ّ- 


مدامؤ احم 
باب الحاء من الطبقة الثانية 

8 - السىبن على بن خلف » أبر مد الرْبَارى . شيخ الطائفة فى 
وفته ه وستقدمها فى الانكار على أهل البدع » وللباينة هم إليد واللسان . كان له 
صيت عند السلطان . وقدم عند الأصحاب . وكان أحد الأتمة المارقين , والمفاظط 
للاصول للتقنين » والثقاث المؤمئين . 

صحب جماعة من أصحاب إبامنا أحد . متهم الروذى . وصحب سبل 
النسترى , 

قال : البريهارى : سممت سبلا يقول : إن الله خلق الدنيا . وجمل فيا 
جهالا وعلماء . وأفضل الم ما عمل به. والمل "كله حنجة . إلا ماعمل به . والمسل 
به حباء إلا ماصح . وماصح : قلست أقطم به إلا بإستثناء ماعاء الله . 

قرأت عل على القرغى عن الحسن الأهوازى قال : ممت أبا عبد الله الحرائى 
يقول :لما دخل الأشعرى إلى بغداد جاء إلى البرّبارى ؛ مل يقول : رددت 
على الى » وعلى أنى هائم . وتقضت عليهم وعلى اليهود والتصارى واجُوس » 
وقلت لم ؛ وقالواء وأ كثر اكلام فى ذلك . فنناسكت قال اليرتيبارى :ما أحرى 
مما قلت قليلا ولا كتيرا . ولا نعرف إلا ماثاله أبرعيد الله أحمد بن تيل . قال » 
فخرج من عنده » وصنف كتاب « الإيانة © قل يقبله منه » ول يظهر ببنداد إلى 
أن خرج منها . 

وصنف السبارى مصنفات » منبا : شرح كتاب اللنة كر فيه : 

واحذرصنار الحدئات . فإن صتار البدم تعود حتى تصي ركبارا .. وكذلك 
أكل بدعة أحدئت فى هذه الأمة » كان أوها صئيرا » يشبه الأ . واغتر 
بذك من دخل فيها. ثم ل يتطم الحرج منباء نمظمت ء وصارت دينا يدان 
به . فغالف الصراط لأستقيم ٠‏ فخرج من الإسلام . فانظر رحمك الله كل من 
سمت كلامه من أهل زمانك خاصة ؛ فلا تعجان . ولاندخلن فى شى: منه حت 


الجزء الأول ل 


ل ا سنك 
الأولى من الكتاب من طبعة طبقات الحنابلة 


0 


70 حجن ابه اتن لاه‎ > ١ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البربهاري 


# وام 


صورة الصفحة عي الحتابلة 


, : 1 كل مع يبودى ونصراق . ولا ١‏ كل مع 
يل وين تاف داح يليد 

.نياش : إذا عل الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة: 
لله . :ولا يكن صاحب سنة يمالى, صاحب بدعة إلا نناق . 
سانب بعاسلا اقب ربا . ومن اتتهر صاحب 
»اندع :الأخكبر . ومن أهان صاحب بدعة رذمه الله فى المنة 


١‏ ضعب بدعة فى الله أبداً 
30 ظلة قال: معت البر بهارى يقول: الجالسة لامناظرة تغلق 
و 0 8 يقول : لما أخذ الحاج : ياقوم إن كلا, 
وله 3 ديناز » ومالة ألف دينار» وماثة ألف دينار ‏ حمس 
اب : لو أرادها معاونة للحصلبا من الناس 
1 ليمش الحين قب يارى عن يحضر مجلسه من العوام 
قال البدعى : هؤلاء المنبلية . قال فرجع إليه » وقال : 
5 3 3 عتكك زغلد» صومون: ويصلاون . وصئف يكتبون 
0 . وأوجعه 

5 لايم ب:نضي الله وجبه - يقول : لم يكن البر بهار ى مجلس 
١٠ل‏ اليه أن الع نجل يقعد نمدا صل الله عليعوسم ممه على العرش. 
0 0 الد:السميد رضى الله عنه قال : نقلث من خط أبى حفص 
شين اخ قال : تنزه البرمهارى من ميراث أبيه عن 


1 
5 


الجزء الأول ب 


ود مد ووب ص 
بشم أله رمن اكيم 


م ار تر الو 2 
مقدمّة المعلق عَلى الكتّابو: فضيلة الشيخ صالح الفوزان 
م وا 2 50 007 7 2 00 
الْحمْدٌ لله رب العَالَويْنَ: وصلى الله وسَلم عَلَى تَِينَا محم وعلى 
آله وَأْصْحَايهِ أَجْمَعِيْنَ. 
- م و عاء#ثو > وسامس 2 م وبيريم 27 #8 56 
هَذَا الكتّاب مُؤْلفَهُ البَرْبَهَاريُ» وَامْمهُ: الحسَّن بن عَلِي بن خَلفم 
م وسا ام ل ١‏ م 74 2 وما م سل لاس ب ول - َه »)١(..-‏ 01 2 و 
البرِيَهَارِي» نسبة إلى بربَهَار وَهُوَ نُوْعٌ مِن الأذويّة "2 التي لعله كان 
مالي الى 4*4 وم وس كو م كوس اراس 002 00 003 سس 26 20 
7 م ثم وصسم و ., #ل) سمه مرت الى ١‏ مم 0 
عن الإمام أحمد مِثل المروذي وغيرو)؛ وتبحر فِي العلم » أخل العقيدة, 
وَأَحَدَ الفِقه » وَأَخَدٌ اليل عَنْ كِبَارٍ الأَئْمة"". 
مع 7 6 ىم 2ه 3 و ل بقة الم لله 
واسم الكتاب : (شرح السئنةِ) المراد يالسنةٍ هنا : طريقة لرسول 3 
و دم 2 7 204 عو 2 ب مو ف ع لاا ام سن وس اص اس 
يس المرّادُ يهًا المعنّى المصطلح عَلَيّهِ عِنْد المحدئين: دأنْهُ ما كبَت عَنْ 
ني 06 .ىه مج ا 0 * ذلك م وم 
اليك مِنْ قؤل أو فل أ تَقرِيرِ»» وَإِنّمَا لراد هواعم من » وهو 


)١(‏ انْظر: الأنساب للسمعاني(7:1/1). 

(1) أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المروذيء قال ابن أبي يعلى: «كانت أمه 
مروزيّة : وأبوهُ خوارزميّاء وَهُوّ المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله: وكانٌ إمامنا يأنس يه 
وينبسط إِلَيْهِ» وَهُوّ الذي تولى إغماضه لما مّاتَ» وَعْسلَةٌء وَقَدْرَوَى عنه مسَائْل كثيرة» توفي 
سَئّةه /11ه..طبقات الحنابلة(1 /01): وسير أعلام النبلاء(175/17). 

() انْظر تَرْجَمَتَهُ في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى(18/1)» وسير أعلام النبلاء(40/19). 


ل ل لي لبي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


5 كن 


طرِيقة الرُسُول» وطرِيقة أُصْحَايهء وَطَرِيقَة السّلفه الصّالِح» هَذِهِ هِي 
الس (الائورة, .مسَوَاءَ فى الاغيقاد أو في العبّادة أ فى الفقق. أ في 
الآدَابٍ والأخلاق: كُُ هذا سمي وال دوفن حت القموم. 

وسةنناو له 2 


بَابِو الرّدٌ عَلَى الليرق الضالةٍ المحَالِفَةٍ فيهَاء وَقَد يُكرَرٌ بَمْضَ الْسَائْلٍ مِن 
بابو التَاَِيْد أو لِتَكررٍ مناسبَةٍ ذْكَرَهَا أو لِزيّادَةٍ البّيّانَ فيهّاء أَوْ لِمَيْرٍ دك مِنَ 


الأغراضّن العلووة: وبانلدلة فور يان مقي 


إن 
سم ©اد سس 


وتأتي أهمية من فِدَيهِ فهو من كبو السلف الأقدَهِيْنَ اللين 
عَاصَرُوا الأِمّة الكبّار وَأَحَدُوا عَنّْهُم» وَرَوَوا عَقِيْدتَهُمْ الصافِيّة» فْرَّحِمَهُ 
الله من إِمَامٍ جَلِيل. 

ومَعْنّى «شَرّح»: أي: بَيَانء ليس مَعْنَاُ أَنّهُ يَشْرَحٌ كِتَابا معيّناء أو 
بفسر كتَابا معيّناًء وَإِنّمَا مَعناهُ أنه يُوَضسمُ طَرِيقة السو هَذَا مَعْنَى (شَرح 
السة). 
كان الأوائل يُسَمُونَ كب العَقِيدَةٍ ي«السئقه مِثْل هَذَا الكتّابىء وَمِثْل 
«السنّة) للومام ا و«السة) لابيه عبداله, و«السئّة) للأثْرّم 2( واشرح 
ا ل اعْتقادٍ هل السنّة والجَماعَة) للالكائي. 
وكيك يُسَمُوئهًا «الإنْمَان»» فَيُوضَعْ في بَمْضٍ الكثب كناب يُسَمّى 
اتاب الإيْمَانِ»» كما هُوَ مُوجُودٌ في صّحيح البُخَارِي وَصُنْلِمٍ» يَحْقِدُونُ 


سس ١‏ سس سس اس 


امش 


الجزء الأول ب 
م 7 7 006 004 - - 0م و #ا الى دم اوس 2 ا 2 
كتابا ويسموده كحات الإيمان» ويوردول فيد ما يحتص يالعقيدةَ ‏ من 


جلي .م 6 


0 8 1 م _-2 ظُُ 7 - -- مه 
الإيمان يالله, وملائِكيَهِ , و به » ورسلةة واليوم الآخرء والقدر خيرة 


كر ب 00 م وميم 
وشرو» فيسموتها «الويمان». 


7 


- 
مى 8يى سلس عمسم 
: 


6 ّ 00 ر# امس 5 2 يا و. 2 
وقد يسَمَونهًا «الشرِيعة»» ككتَاب «الشَرِيعَة) للإمّام الآجري الشافعي. 
0 ل م وام م 1 2ه 1 عه 2 كو 0 
وقد يسمونها «التوجيد»؛ مِنْلَ «كِنَاب التوحِيد» لابن خزيمة» وكتب 
٠ َ‏ 2 سو مات "2 7 ل واس سن سم وس زر 3 و م2 م 
التوحِيدٍ المعرّوفة؛ 07 «العقِيدة» وهو ما يَعتَقِده القلب» ويلوين يد 
دس ه08 يم 
يه. 
امه 0 ” 7 ٠‏ , م صموم سم 8 ع لك وس ع لا 2 2 و67 ف 
وهده السماء كلها لا اختّلاف بينها ؛ فهى أسماء متعددة شيع واحِدٍء 
2 م 0 ٌ م عه 22 01 07 *« 2 م 2 0 ص ميت 
فهذهٍ مِن المترادفاتي ولا مشاحة فِي الأسماء؛ إِذَا علم المراد؛ فليس هذا 
7 0 5 ا م 2 8 03 8 0 كر اس وى 7 
مِن الاختلافي, وإثئما هذا مِن الاصطلاح ؛ وكل اصطلاح له وجهء فلا 


اخيلاف بَيْنَهُمْ في ذلِكَ؛ ون اخْتَلَفْت الألْفَاظ وَالعْنَى وَاحِدٌ. 

ما مَنْ يُنْكِرٌ هَذَا وتتول: «العقيدةٌ وَالتَوحِيدُ» اصطلاح لبن عليه دلي 
وَلبْسَ هُوَ مُوجُوداً في القرآنء ولا في السكوه» فَهَدَا تشكيك» يُرِيدُونَ به 
أن يَجَكُوا هَل العَقِيدَة» فجَاؤُوا يِهّذَا الكلام؛ مِنْ أجل أن لا يميز بيْنَ 


ك3 


الفِرّق العكالة وَالفْرقة المستقيمَة» هّذَاهُوَ الذي غاطهه. 
وَمِنْ أجل أن لا يُرَدّ عَلَى أُمْل البَاطِل هذا قصد المَعَلَمِينَ مهم ؛ ما 
لمم وَالرّعَامٌ الذينَ يَأحْدُونَ مِنْ مَرَايلٍ الأفكارٍ فَهُمْ يُرَدُونَ هَلمه 
2539 42 1 لك 

3 0 لها 


الأقَوَال كما فِي بَخْضٍ الصحفيء وَبَحْضٍ ما يُسَموئَهَا مولة 


ت! 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


م عي مي 


فلا يَجُورُ الالتفات إلى مَل التتْكيكات وَمَلهِ الأمور. 
وَهَذَاكَيء درجت علو الأمة. واهتموا يق اتمييزا بين الخو وَالبَاطلِء 


َبَيْنَ البدى وَالضّلال؛ ولَكن أوليِك لَهُمْ قَصْدٌ في هَذاء هم يرِيدُون أن 


يَدْمِجوا اناس و كو هْنَاكُ فَارِفٌ بين ملجن وَزِندِيق ؛ 0 


مهام موه و 


وَمبتَلوِع » ٠‏ وإنما يبْقَونَ ئَحْت مَظَلَةٍ امئم الإسئلام ؛ لأَجْل توحد التلة 
يرَعْمِمٌ! 
فقول لَهُم : : الْسلِمُوة لا يَتَوَحْدُوَنَ إلا عَلَّى عَقِيدَةٍ صَحِيِحَةٍ » العَقيدَ التي 


ا 2 


جَمَعْسَوِ الصّحَابّة وَكانُوا متَفرقِينَ » كما قال تَعَالى : وذ 3 ا 


عَليكمْ إذ كنم آ أعداء فَألف بن م العا ٠:‏ ما الذي ي جمع بين 
ا مِنْ ار قةٍ قةٍ وَالتَنَاحْرٍ إلا هَلِهِ العقيدة الي في : 


فلا يَجِمَعْ 7 إلا العَقيدَة المتحتخة» وأمًا أن يكوثوا مستلون في 
اعْيَقَادِهم فَلَنْ يَجَتَمِعُوا أبدا 

0 لاخلاد في السايل الفِقهيّة الاجيًا الي وله الكلذل فَهّدَا لا 
يؤر اول يكرك فراقة كنار 1 لان هذ1 احتياة ناف كن 


الاختّلاف فِي العقِيدة غير سَائِغْ ؛ ولا يحِتَمِع عَلَيهِ الَِْْفُوت 0 


د ركم وم وسس 


حتف الختلفون في الغزيةة يما اول ق اول أنّهُ يُرِيد أن يجمع 
يفاض : ولا يمكن المع بيْنَ المنضَادّات وَالْتتَاقِضَاتم. 


نما سسسب 


جب تت تا 2722 جح ا | للسك كز و الأول متت 


4 0707 7 و ام 2 
فإذًا كانوا يُرِيدونَ ونحدة الْمسلِمين فَعَلَيهِمْ أن ن تسحدوا العقيدة أولاء 
10 سماة ا ص 2 


اميد التي كَانَ اسل من أوَلهِم إلى آخرهم يَهْنَمُونَ يها؛ ويمدؤون يها. 


عَلَيْهِم أَنْ يُوَحَدُوهًَا ولا »قدا وَحَّدُوا المَّقِيدةَ انُحَدثٍ الأمّة »هذا إن كانوا 
جَادِينَ وَصَادِقِيْنَ فِي دَعَوَتِهِملكِن هم يسْخْرون مِن الذي يتكلم في 


مس ان لي 


العقيدة؛: .وتدعو إلى ل ا قن كدر لامر 
بريد أن مُق الِْْمِين» ويُريد ذا وكَذاِلَى آخر ما يَُوُون. 

ول ل ؟ ا اتكتدن اللي على غير العَقِيدَة 
الفكوكيق إذ ثرا توتكويفة لتقل لتحتمكوا ولو ني هر اليه أيه 


4 


بكرو وَيالْمُؤمنيت 07 وَألَكَ بيت قُلويوم لو أعقَتَ مان الْأَرْضٍ يا مآ 
ألَنَتَ بت وُلُوبِهِمَْ وَلحكنّ أله ألَف يَنْم إِنّه عَرِيرٌ حَكيمٌ * 
[الأنفال : 2177-77 +( وكيوا يعَمَتَ اله عَلِيَكُمْ إذ كنم أعدآء كألَك بين كوكم 
أصَبَحمُ بنِعَمَتِوء إِخْونا وَكُنَمّ عل سَّمَا حُفْرَوَ يْنَ أَلثَّارٍ كَأنمَدَمم عَنهَا كد 
بين أ لَكم و كر َتَدُونَ )ال منران:0٠0‏ فَلَّنْ يَجْمَمَ النّاسَ إلا 
المَقِيدَةٌ الصّحِيحَةٌ» الْتِي جَاءَتْ يها الرْسُلٌ مِنْ أُوَلِهِمْ إلى خَائَمِهم 
مُحَمَدِغا وَمَآ رسلا ين فلك من رَسُولٍ إلا ويح إِليْه أن لآ إل 1 
فَأَعبْدُون 4ه [الأئبّاء ]ا وَإِنَّ هزد أَتَككر مه وعد ولد وأنأ أنأ ربكم لفون 4 


لاب ل سبنيبببيسس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السن للإمام البريهاري 


7 وا ات 8 .0 هم | ل 7 2- ا جه م 2 
(المؤمنون: 2167 وفِي الآيةٍ الأخرى: ظٍْ إن هندوءه أمَتَكم أ وليحدة كك 
د 207 برير 2 

91 فاعبدويي كه [الأنبياء: 113 


عير سم ٍ- 


ل 010 < 28 م2 الى 5 2 0 
لا يتَوَحَدُونَ إلا على عِبَادَةٍ رب وَاحِدٍ, وهو الله سبحائه وتعالى » لأنه هو 


الرّب الحق » وَغَيْرهُ بَاطِلٌ» +( ذلك يأك الله هر ألْحَنٌّ لَك مَايسَدْعُورت 
من مويف هو التزل ونب الله هولعي اكير #الحج١7.‏ 
فَهَدَا هُوّ مَجَالُ تُوحيد الْمسلمِينَ إن كَانُوا صَادقِيْنَ فَلْيْصَحَّحُوا الحَقِيدة: 
وَيَنُْوا عَنْهَا الزّيعَ وَالدَخِيل» لِتَكُونَ كَمَا جَاءَ يها مُحَمِّدٌ 48, لأَجْل 
لون يتَحِدُونَ عَليْهًا. 

وَهَدَا هُوَ الذي أرَادَهُ السلف كَالبربََارِيّ وَغَيْرِه من تأليفم هله 
الرَسَائلٍ » وَهَلِو الكشّبُ في بان العَقِيدَةٍ الصّجِبحّة. 

لما حَدَئْت الفِتّنْ وَالافيِراقات وَالضبّلالات كتَبُوا هله العَقَائِْدَ يَشْرَحُونَ 
بها السنّة التي كان عَلَيْهَا رَسسُولُ الله يك وأَصْحَابْهُ والقرونٌ المفضلّة» التي 
من لزِمَهًا نجَاء وَمَنْ حَادَ عَنْهَا هَلّكء التي قَالَ فيه رَسسُولُ الله 6: 
و 31 ل ا ١‏ و ل ا مويق وق اسيم 0 
«تركتكم على البيضاءوء ليلها كنهارها» » ويقول الله جل وعلا: 


| 


نَ 


)١(‏ روَاه الإمَامُ أَحْمدُ في الْسئّد(ة /111), وابن مَاجَهُ في سئنه(١‏ /7١رقم47)؛‏ وابن أبي عاصم 
في السنّة(رقم؟4), وَأبو عِيْم في المستخرج عَلَى صّحِيْح مُسئلِم(1/1- 07), والحاكم فِي 
المستَدْرك عَلى الصّحِيْحين(1 /170) وَغَيْرُهُم من حَايْ العِريّاض بن ساريةفك. قَالَ أَبو نُعِيْم : 
«اوهذا حَدِيُثْ جيد من صَّجِبّح حَرِيْث الشّاميين»» وَقَالَ الحاكم: «وَقدْ صح هذا الحدريث»» وَقَالَ 
المنذري فِي الترغيب والترهيب(١//81)‏ «#إسناده حسن» 


2590:5905 0000 


الجزء الأول لب 


© أَليوْمَ بيس ألَدِينَ كَمَرُوا من السام وَلْحَمُونْ الَوْمَ لت لم 
دسم وَأَمَنَتٌ ع د نِعْمَيَ وَرَضِيتَ [ 0 لْإِسَلمْ ع 4 [المائدة : *] هذا هو 
1 اجْيِمَاع الكَلِمَةٍ وَتَوحِيد الكلِمَةٍء أَما أنْ يُقَال: كتمع على ماقا 
ل تا ]وا الحانا يد انوا ص امْحَال إِذَا كان 
الاختلاف فِي العَقِيدَةَ أمّا لو كان الاتلاف في الفِقَهِ وَالْسَائْل الفقهيّة 
1 يُسُوعٌ ؛ مع أن الواجب اتبَاعٌ الدليل ؛ حَتّى فِي مسَائْل 
انمق نال لاله +( إن لتحم فس دوه إل الله والرسوق ا 
لكِنّ الاختلاف النيقهي الذي لَهُ احَيِمَالَ رين ل وت افر د 
الستلعين «ولذنك أهر السئة فيهم م النَقِي وفيهم اليك ؛ وفيهم 
الشَافْعِي : دَفِهِم م اللي ؛ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا وله الحمْدُء َم يتَفْرقواء لأنّ 
هَذِهِ اجْيِهَادَاتُ فِقهيّة لَهَا وُجُوة, وَل الختمالات ون الأدلة» آم العقيدة 


رار هاس 


فُعَقِيدتُهُم واد الدتايلة وَالمافِة نالك كلوه عَقِيدتُهم وَاحِدَة: 
وإِنْ كان في أَنبَاعهم مَنْ خَالفَهُم فِي العقِيدَةٍ هِ؛ هذا يُوْجَدُ فِي الحتَايلة: 


عر ه امام سك وام عر هام فى ىه 6 


وَيُوْجَدُ في الحفيّة: وَيُوْجَدُ فِي الشَافِعِية ؛ َيُوْجَدُ في المالكية يُوجَدُ فنهم 
مَنْ خَالف الأَئِمّة في عَقِيدَتِهِم؛ إلحايكبيي نِم في الفقه قط وَأمًا 


عد ع و 


في العقِيدَة فَهُوَ مُخَالِفْ لهُم ؛ ٠‏ فهَؤُلاءِ لا يُحبَيَرُونَ أَببَاعاً لِلأَئِمة 0 
ا نبعوهم في شيم يكالدرقه ل شير هم مِنْهُ ) قلا يُعْتَبَرُونٌ مِنْ أنَبَاع 


فر هو 


لَب و يُخَالِفُوْهُمْ في العقيدقر. 


ااا يبب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


هَذَا هُوَ الي حَدَا يالعلَمَاء كَالبَرْبَهَارِيُ وَغيْرِه إِلَى رَسْم الطْرِيقَةٍ الصّحِيحَةٍ 


6م م مث هم 


الود من كاب اوسن ُو له وَمَدي الستلفو من أجل أن ير عله 
لون وَهَدَا مِنَ اللميَة لَه وَلِرَسُولِهِ 22 ا 7 


- 


14 
أ‎ 1١ 


أ ا لم فيا ومين َم لف هلزنا تسر عي 
الّاسء فَهَله الموَلْفَاتٌ - للدت م الل مكل وَحُجَة 
بن اللا على كوو كرك من حالت عا 25و ميقع ان عرس عا 


د [الأنفال: 7 4]. 


كك 


الجزء الأول سسب 


قال البَرْيَهَار ي رَحِمهُ الله: الحَمْدٌ لله الي هَدَانًا لإمئلام» وَمَنْ 
عَلَينَا يوء وَأَخْرَجَنًا في خَيْرٍ مو قَنسَألَهُ التوفيق لِمَا يُحِب 


مويب - 6 ثم ضست ها سي و 
ويرصى » والحفظ مما يكره وَيُسخَط . 


3 


و2 


1: 


ال 


2 م" ءءء ماج 0 ا م َه د ُ 
هدو خطبة الكتابي, فبدا دل الحمد لله) ) عملا بالسئةء كان النبى ع 


9م 2 مو مك 5 و - - 2 0 5 د 013 ع ًَ 3 
يَحَمَد الله وَينْنى عَليهِ فى كِنَابَاتِهِ وَمَخَاطْبَاتِهِ» وهكذًا كان السلف الصالح 
مح 6 9 صضه سس وم ٠.‏ إن ثْ 6م 03 3 لي 2-2 
وَأَهْلُ العلم» يَبْدَؤُونَ كتُبْهُم ي«يسْم الله الرّحْمنٍ الرجيم»» اقيِدَاء يالكِتَاب 
م 0 ٠.5‏ 0 4 3 م 5 ص # الى © ص 2 1 َه - ( * 
العزيز ‏ وَبِ«الحمدٌ لله رب العالمين» اقيّداء يفعل النبي شع فإنّه كان إذا 


> ع كك هوملع 2 وصور 


6ساع تم هبه م و امم 04 ان :> سر ك6 [د4 هس 
أرَادَ أن يخطب أو يتكلم أو ينْبه على شيء ؛ يَحَمَّد الله وينْنِي عليه ٠‏ ثم 


3 


لاع ور سن بير عر سس بر ساكس ج40 رد 4 و 2 دورلا ا ا ا 2 
يبيْنْ ما يُرِيدُ بَيَانِهُ عليه الصلاة وَالْسَلام » فالمؤلف تهج هذا 11 مقكديا 
ما سم ه مك ص م عرسم 000 ٌموق ه. 

بمن سلف وهو البداءة ب«الحمد للَه). 

وَمَعْنَى (اللحَمّدٌ للو) أيْ: جَمِيعٌ المحَامِد لله عَزَّ وَجَل ؛ و«الحمّد»: هو المدح 


الس وي عيرم هضاير 


2 ا 0-6 7 اط 22 5 مم 
والثناء على المتدذوح. فائله جل وعلا محمد لِذَاتِه ويحمد لأسمائه 


)١(‏ كما في قصة إسلام ضيمّادٍ الأزديئك: وَفيه أن رسُولَ اوقل اسسْتَفتَحَ كلام وله : إن الْحَمْدَ 
ِو تَحْمَثةٌ» وَتسْتعينُة» من يَيْدِ الله لا مُطيل' لَه وَمَنْ يُسدل" قلا حَادِي لَه وَأَشَهدُ أن ا له إلا 
4# م سه ما عه قرم مم يي 2 و ممم م م 


الله و الا ل شريك لَه وَأنّ محمذاعبكه ورسو - كاي رواه مسلم في 
صحِيجو(97*/7 0رقم/67) عن عبدالثه بن عباس #ه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌّ للإمام البريهاري 


- 


وه سامير مقاض بورع كير وعم اس 


جَمِيعْ النْعَمِ مِنْهُ سَبْحَائه وأما غيره فيحمد 1 دن ما يسار ين 
الجصيل» وَلكِنٌ امد الطْلَقَ الكَامِل اَمِل هُوَ لله عو وَجَل» قلا يَجُورُ 
لك أن تتقول: «الْحمْدُ لفلان» يمَعْنَى الامنْيغْرّاق» هَّذَا لا يَجُورُ إلا لله 
كَمَا في القرآن: « الكند ينه مت اتكتيمت © “رينت اتير * 


0 500 2 مت مه ل روح ينل مه 00# رم هع بحه 
[الفاتحة : ؟- * # الحمدُ يله أأزى حَلَقَ أَلسَّمَوتِ والأرض وجعلالظامات والنور 4 


لالأنعام : »]١‏ # امد يله قاطر السَموتٍ وَاَلأرْضٍ )#افاطر:١).‏ 
41 22006 2 م ءءثو 2 4 33 6 2 22 2 به 
اما أن تقول : «أشكر فلانا»), أو «أحمد فلانا على كذا وكذا», بمعنى 
030 2 ه ك6 ه ام ورم َه مسد وي 7 م 7 2 َس 2 
تخصرص الشيء الذي مِن أَجْلِهِ حَمَئَهُ أو شكربَهُ حَلَيِْ قلا بَأس, ما أ 
فى او ا 1 فق يد تعخدنيوه ل #ان عه سيم سيم 
تقول: «الحمّد إفلان» فهذًا لا يَجُوز إلا فى حق الله سبحائه وتعالى. 
2 إن لا ٠.‏ ا اام د ١‏ 2 0 م ار َه 4 2 
و(الله) اسم مِن أَسْمَائِهِ تَعَالَىء وَمُعْنَاهُ: المألوه الحْبُودٌء لأَنّ الألوهيّة 
موس سم ,2 1 
معنّاها العبودية. 

07 0 و © و ير 5 3 
وهو اسم لا يطلق إلا على اللّهو» ولم يتسم 
را كس م كي مان مي م وله 6 مع مه هكم 8 2 َ- 
الجبايرة والكفرة والملاجدة ما ينهم أحد سمى نَفسَّه «اللهوء فِرَعَون ما 


نُ 


و أَحَد غَيْرَ الله أبداء حَتّى 


كن 


6 2 ص 2 01-0 5 2 م طخ مء يمد م ه الو 
قال: «أنا الله», وَإِنْمَا قال: أنأ ردح الخلن [النازعات: 175 فهذًا اسم 


نْ دض م مات 


# إن 
خاص بياللَهِ عز وجل. 
ورب العَالعِين) الرّب مَعنَاهُ: المللك المتَصَرّفْ» وَهالعَالْمِينَ»: جَمَعْ عَالم» 


م سم و 2 عقام. 2 يي ملي ار م مص ور ابراس 


0 5 0_1 ك4 
وهو جوبع المخلوقاتي, والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. 


م يي ل ريس 


الجزء الأول ل 
وله : (الْحمّدُ لو اللري هدانًا للإسلام) الإسلام كي نعم 015 تعَالى : 
# آلْيوم َكلت لك 7 وَأَمَيَتٌ ءا م يمت وَنَضِيتٌٍ لَك الْإِسَلم د 4 


22 


[المائدة : "#] فبالإسْلام تسق اللحمَّة على لمن اله علو تول: 
+( مُلْ بتَصْلٍ لَه وميه َكَِكَ متْرَحُوأْ #اثوئس :06 فطل الله: هُوَ 
الإسلام؛ ل هِي ال مرحو يالإسلام ويالقرآن. 

وَهَذَا فِيهِ الاعْيِرَافُ مِنْك بِأَنّ الفضْل لله فِي هِدَايْتِك 0 إِرْشَادِك 


لَه وتَْيتِك عَلَيّ هَذَا فل مِنّ اللى؛ لا يِحَؤْلِك, ولا يقو » وإثما 
رس ماه 000 ع ممعم 
هو الست از ل ل ل اد أهل 


1 م كي م هس رمام معروور هج مج م لاسر سو ته 
الجن إدا ان الجنّة يَوْمْ القِيَامَة : +« امد يِه الى هَدَسنًا لهنذا وَمَاكا لْبترى 


سما 


ل " أَنْ هدنا أَلَهُ #«الأعراف: 47] 


ل ا ا ا 


َوْلهُ : (وَمَنْ عَلَينَا يه يه الإلام وله ون الو يله وتعال» ٠‏ ولا 

يَحِبْ عَلَيْهِ شيءٌ لأَحَدِء وَإِنّمَا هُوّ يَتَفْضلُ عَلى عَبّادِهِ بالإسلام» 

وَيَالنْحَم» وَيالعافِيةِ ؛ وَيالأرزاق. 

ونه : (وَأخْرَجَنًا في خَيْرِ أمُِ) أخذاً من قَوْلِه تعَالَى : +( كم حَزَ مه 

أُِجَتَ لئاس )/#لآل عنران: ٠٠١‏ فَقَونُه: +( شكُمْ 4 مَدَاخِطاب 

ل م م “4 أي 1 كر اماه وَ(الأَمَةٌ) المرَادُ يها الْجَماعَة 
َيْرَ أ حت لئاس تمل قَولهُ: لايس )4, فَحَبْرٌ مَل الأمّةِ لا 


تت 20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


- ات 6 


يق كور علا َإنْمَا يعَمَدَى يلاس في الدَعْوَة وَالجِهَاد وَالتعِْيم 
الإشَاد» ل يكفي يتلم الإنساا ويَْمَلَ في ك تفسيه وَيَثْرّكَ الآخَرِينَّ: 
بل لبد أن يَنْشرَ الذّغوة ) وينشر الِلم» لطر ل وَيَدْعُو إِلَى اللو 


مَأئمالْشُوف وى عن الك فيكُو ععتوا املا في تسم 
الل فقول أ جَتٌ للا 4 مَعنَاه: م ما أَخْرِجُوا لأَنْفسيهِم فَقَطء 


وَإنمَا أَخْرجهم الله لنّاس. 
وله : (قنْسألَهُ النُوفيقَ لِما يحب وَيَرْضّى) الإِنْسَانُ يأل الله تبات و 


ع كم وس سس ممع اه 


انيف الحق» ويََْلَ بو» ويه فلا يمن أ بع ون يذ يفن يأنا 
اي وَيَضلٌ عَنْ سَبيل اللوء وَلِهَدَا قالك: «يا مُقَلْب 
1 ب تبت قلبي عَلَى ديك 20 ل مر 
0 وَحَدبَنى وب أن يَبدَ آلْأصَكَامٌ (2) دَتَ تن أُصْلَلنَ كنا ين 
ناس 4 إيرَاهِيم :0 56" حاف عَلَى فس وَهَكذًا كلما قري ياد 
الإسسان باللو فإنه ياف ولا امن الفن» ولا كي لفْسه. تان الله 


2 
2 


الشنات»؛ وحسن الْنايّمة دائما اونا وَيَخَاف 9 سو الخائَمة: وَيَخَاف 
مِنَ الفدّنِء وَيَافُ مِنّ الرَيْْ وَالضمّلال؛ وَمِنْ دُعَاةٍ السّوء. 


(0) رَوَاهُ الإمامُ أحْمَدُ في المُسْكو(ة /18)» وابنْ مَاجَّهُ فِي سننه(رقم1959)؛ وَالسَائِي في السئّن 
الكُبرَى(رقم7778) وابنٌ حِيانَ في صحجيجو(رق م 2)17 وَالْحَاكِم في الْمُسْتَد رَلدعلى 
الصّحيْين10 /010) وَصَحَحهُ علَى شط مُِْمٍ واف الهي. وَقَالُ البُوضِيْرِي في مِصبّاح 
الرّجَاجَة(717/1): «إِسْنَاده صجيح». 


5555555 


الجزء الأول سل 


ا - ا مه حص هدام و و 2 لك رد ع6 و 7 
قوله : : (والحفظ مما يكره ويسخط) فيو 0 00 
الأعْمَال والأقوّال وَالاعْيَقَادَات 3 جية 0 0 0 الأقوال 
وَالأَعْمّال وَالاعتقادَاتي فَهُوَ الهَادِي ماله ال و وهو 


0-8 ين 


الدّالٌ رليك 


99525 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


اليه ار ِحِمَهُ الله : - أن الإسئلام هُوَ السئة» والسئة 


وله : (اغْله) َه كَلِمة للاهيمام؛ تق كلانه أ تنله دوعن 
اذ ااام راد ذا تَعَلّمْتَ عَلِسْتَ ذُلِك. 

ذداعلم» كَلِمة يُوْتَى يها لِلاهْيِمَام لِما بَمْدَهَاء اال تعَالى :1 + ف عكر 
أَر 3 يالا الله وامسغق 6 11 #اتحمد +5 يعو الم مَعْنَى «لا 1 
اللهمو واعمل يه أقكنا رح يي َلْعِقَابٍ ف لله حَمُورٌ 


َحِسمٌ * المائدة: 148» فَتَأَتِي كَلِمَة «اغَلّمَ» أو دَاعْلَّمُواه لِلاهْيِمَام لِمَا 


ب هس 


.م اراس 


َولهُ: (الإمنلامٌ هُوَ السنّة» والسنّةٌ هي الإسّلام) ؛ يَعْنِي : اد 
هو الطريقة التي جَاء يها الرْسُلُ عَلَيْهِم الصّلاة وَالسَّلامُ» وكل الرّسّل 
جَاذُوا بالإمثلام» فَكُل نبي دَعَاِلَى الله» وَجَاء شَرِيعة من عند الله فَدِكَ 
هُوٌ الإسلام: فالإسلامُ عِبَادَة الله عَرٌَّ وَجَلَّ وَحدهٌ في كُلّ وَقْسٍ يما 
رع وقد شرع الله لأا شرائع إِلَى آجال» ثُمَ يَنْسَحُه 
0 العَمَلَ بالنّامِيخْ هو الإسلام, ل أذ يكت تلك الشرائع يشرِيعَةٍ 


٠‏ فإدًا ' ليخت 


الجزاء الأول سل 


مُحَمَّد يو يَقَولُ الله جَلَّ وَعَلا: «لِمُلٍ جل جنات (2) يَمَحُوأ أنه ما 

و 7< يعو ٠‏ و ل ل ل 1 9 0 َه 
لسم ‏ الوء وجحة رس 2 م - 7 . 27 
هما وسنت وعددةب 0 ألحكتب ا الرعد: "14-1 فالإسلام هو ما 
سام اه 2 وس سا صضس 7 _ م 1 00 
جَادت وه الر رةه مِن الدعوةٍ وَالعَمّلٍ فِي كل وقتم يبحسية » إلى ان 


2 
يم إن 20 


1 ا 1170 ماس 0 0-7 -2- و ب مه :ل ومن م 
جاءت بعكة محمد و فصارٌ الإسلام هوم جاءَ يه دون غير فمن بقِي 


عَلَى الأذيان السَايقةٍ وَلَم يُؤْمِنْ يمُحَمَّدٍ يك فلَيِس ملم حَيْثُ لم ينقد 
لله عَرٌَّ وَجَلء وَلّم يُطِعْ هَدَا الرّسُولَ 4 لأَنّ ما كَانَ عَلَيّْهِ قلا الْنَهَى 


بل 


وَنْسِح » وَالبَقَاُ عَلَى المأسُوح لَيْسَ دِيْنا لله ع وَجَل إِنّمَا العمل يالناسِخ 
هو الدين. 

َولهُ: (وَالسيٌةٌ هِيّ الإمئلامُ) لا فَرْقَ بَينَهُمَاء إذَا فَسَرًا السنّة 
بالطريقة فلا فَرْقَ ينها وبيْنَ الإسئلام. 

َوْلهُ: (وَلا يَقُومُ أحَدهُمَا إلا يِالآخَر) لا يَقُومُ الإسئلامٌ إلا يالست, 
وَلا تَقُومُ السينّةُ إلا بالإمئلام» فَالّذِي يَدَعِي الإسْلامَ ولا يَْمَلَ يالسنٍّ - 
أي : طَرِيقَة الرسُول 5- ؛ لَيْسَ يلم وَالّذِي يَعْلَمْ السنّة ولا يُسْلِم 
لله ؛ لَيْسَ يملِم وَإِنْ عَرَفَ السنّة» فَلابدَ مِنَ الجمُع بَينّهُمًا. 


595754 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السذمّ للإمام البريهاري 


11 قال المؤلَفُ رَحِمهُ الله: فمِن السنّة نُرُومُ الجماعة» فَمَنْ رب غَيْرَ 
الجمّاعة وَقَارقَهًا ؛ فَقَدْ خَلّمَ ِبْقَةَ الإسلام مِن عَتُقِهِء وَكَانَ ضَالاً مُضيلاً. 

الشرح ؛ 

َولهُ : (قَِن السنة لرُومُ الجَمَاعَةٍ) ما دَامَ الأَمْرُ كَذَلِكَء وَأنّ الإسْلامَ 
هُوَ السنّة» والسنّة هِيّ الإسْلامٌ» فالسنّة أَنْوَاعٌء (فَمِنْ السئة لَزُومُ 
الجماعة) أي: لَرُومٌ جَمَاعةِ الْملِمِينَء وَالْرَادُ يالجمّاعَةٍ مناه جمَاعَة 
المسْلِمِينَ الْذِينَ عَلَى الحَق. 

متم نل لق ل لد اللو و لون متا 
لابطلا أذ عَلى. طريئة الخارئة اتوم قلا فشن التماعة الدونوية 
الطلوة اتوي | 

فَالجَمَاعة امرَادَة هُنًا: هُمْ أهل الحَق» وَلَيْسَ من لازم ذُلِكَ أن يَكُوبُوا 
كثيرين» بل لَوْ كان واجدا عَلَى الحَق فَإِنهُ يُسّمّى جمَاعَة» فَالجَمَاعَةُ : هِي 
مَنْ كان عَلَى الحَقَ» قل أَهلَهُ أو كرُواء فَتَلْرَمُ مَنْ كَانَ عَلَى الحَقّ, ولا 
ُخَالِف الجمَاعَة التي عَلّى الحَق» بل تَكُونُ مَعَهُمْ عَلَى الحَقّ» فَمَنْ فَارَقَ 

وَلَرُومُ الجمّاعَة» يَعْنِي عَدَمْالخرُوجٍ عَْهًا وَالاختلاف عَلَيْها. 


الجزهء الأول سب 


َولهُ: (قَمَنْ رَغِبُ غِب غَيْرَ اجمَاعََ وَقَارَكها؛ ققد حَلَمَ ريْقة الإسلام 
م عَنقة) هَذَا نض حَدِيث: امن فار واللباعة قد + شير فقا حلم ريْقة 
الإسلام مِن عَتْقه»”" نهدا وعد كنيد فإِنْ كانت ارق فِي العَقِيدَةٍ 
2 ا وَإِنْ كَانَت المقَارَقَة دُونَ دُلِكَ فَهِي ضّلا ضّلالُ 

رَقةُ الجَماعَةٍ لا خَيْرَ فيْهًاء وَفِي الحديث: «عَلَيكُم يالجَمَاعَةٍ نيد الله 

00 ع . 

وما أخْبرَ التي 45 حُذيَْة بنَ يمان يما يَحْصلَ م مِنَ الفِئّنِ وَالتمُرق 
قال له حوفة! مَا تََمُرنِي إن أذركني دِكَ؟ قَالَ: «أن تَلْرّمَ جماعَة 
الْمسْلِمِينَ» وَإِمَامَهُمْ6”"؛ فالجَمَاعَة لا تَكُون إلا يمرن 

الدَدن الأول : أن يكوث مَرّجهَا اتاب والسّة. در ف 
فلان قرول فلان» بل الكِتّاب 0 


6 


لاه 


)١(‏ رَوَاه رواه الإمام أحمدفي الْسكد(4/٠‏ , والتَرْمِاريُ(58/5١رقم2))5857‏ وابن 
خزيمة(560/7١رقم2»)1810‏ وابن حبان في صّحِيجو(4 114/1 رقم1177)؛ وَالحاكم(4/1 0 
وغيرهم من حَدِيْثْ الحارث الأشعريكه وصّحُحَهُ الترْصِذِي » وابن خزيمة وابن حبان الحاكم 
وغيرهم 

(؟) رواه ودام أحمد في المسند(١‏ /18)) والحميدي في مسئده(١ 2)١19/‏ والتّرْمِذِيٌ(4170/:4رقم 
26 وَالنسائِي في الكبْرَى(48/0ارقم4110): وابن حبان في صّحجبحه(١٠‏ / 
٠‏ 4آرقم7104), والحاكم(1 )1١١4/‏ وَغيرهُمْ من حَِيْث عمرطك ؛ بألْقَاظ متقارية» قال الترْمِدِيّ: 
«احسن صحِيّح غريب من هذا الوجه»» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ والحاكم ووافقه الذهبي»؛ 

(0) رواه البخاري في صّحِيحه(1119/7رقم2)5411 ومسلم في صّحيحه(510/7١‏ رقم/18141) 
من حَريِث حذيفةطة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


لأمْرٌ الكاني: أن يكوث لها إِمَامّ مُسْلِمٌ يَقَودُهَاء وَتَرْجِمْ إِلَيْهِء لا 
ا يدون ام لابّدّ مِنْ إِمَامٍ يُكونٌ مَرْجعاً لها 
وَلِهذَا قال لِحُذْيْفَة: «ملْرمُ جَمَاعَة الْسلِمِينَ وَِمَامَهُمْ» قَالَ: «فإنْ لَمْ يَكْنْ 
تا ولا تر قل : «تعتزِل ل ِلك الفرّق» أَمَرَهُ أن يَعْتَزِلَ يَلك 
و وَلا يُكونٌ مَعَّ جَمَاعَاتٍ غْيْرٍ 
مما الْسَلمِين» بل يَيْنّى وده حلَى ادق إِلَى أن ياه الت وَهْوٌ خَلَى 
7 

فَهَذَا فِيه أَنَّهُ لا يَكونُ الإِنْسَانُ مع الجَمَاعَاتٍ الْخَالِفَةٍ لِمَتْمَج 
افق ولو كرون ماك إلا يشَرْطين : أن يكوث مَنْهَجُهُمْ الكتَاب والسئة 


مع م« ىاع م عدادةه 


م السّلفم لماج وذ يكون لوه إمام مسلم يقودهم ويرجِعون 
ليه فلا دين إلا بِجَمَاعَةَء وَلا جَمَاعَة إلا امام ولا إ إِمَامَ إلا يسَمْع 


اوم رما سم 


وَطاعَةٍ» هذا منهج المسلِمِينَ؛ وَهَذَا هُوَ السنةُ الي يَْرحُهًا رَحِمهُ الله. 
وَفِي هَذَا هي عن الشدُوذِ فِي الآرَاء وَالمخَالَقَاتِ» وَأَنّ الإنْسَان يَلَرَمُ 
لجماعَة ما َامُو نهم ُو عَلَى ضّلال. 
وله : : (خلمَ ريْقة الإلام من عُنِْه) كان من عَادَةٍ العَربِو أَنْهُم 
يَضْعُونٌ لا غنام رياط في رقايمًا ا لا تَتَفرّقَ ) وتطريع ؛ ويَأكلّهًا 
الدلى فد هلوق ار نل تكون متصلة متصيلة يحبّل وَاحِدٍ يجَمَعهًا مِنْ أجل 
حفط حا فعثة اث روم الجاع ب الأذ. قا لاع م 


- 


الجزء الأول ب 


الرباط الوَاقِي مِنَ الْمهَالِكوء كالريّاط ط اللي يكون في رقاب الأغنامٍ, 
يَحَْظَهًا مِنَّ الدبو وَمِنَ الضيّاع. 

قَْلهُ: (وَكَانَ ضالاً مُضيلاً) مالا في نَفِْهِ عَنِ الطريق» مُضلا 
مير ؛ ضّالاً فِي تَفْسيه» ومُطيلاً لِمَن اقَدَى يه وَاتبَعَهُ» قَالَ تعَلَى : +( وس 
شْمَاققٍ الرَسولٌ من بعد ما لبن لَه الْهدَئ وَيتَيِعْ غير مبِلٍ الْمَؤْمِنِينَ وَل ما 
وَل وصيو جه و ٍ 5256 0 اراس على اكلم 


- 


000 وا 


أن يتبِعَ سَبيل المؤْمِنِيْنَ» وَلا يُخَالِفَهُمْ ولا د يسد عنهم. 


50573 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
َ رن س وي و 21 و ميمه َه 2 2 © 
1 قال المؤّلف رَحمه الله : والأساس اللري تبتى عليه الجماعة : هم 
مم بعرم م رض مهل وهاإنث" 4 وم وم سم و#4ه ُ 5 
أْصْحَاب مُحَمَلرك» وَرَحِمَهُم الله أَجْمَعِينَ» وَهُمَ أَهْل السئة وَالجَمَاعَةَ 
5س .8 وسة] بيه وار م6 220 هم اس تك سرهم مس و 20 2 م 
َمَنْ لم يَأَخُذْ عَنْهُمْ ؛ فَقَدْ ضْل وَابَدَعَ» وكل يِدْعَةٍ ضَلالّة» وَالضّلالة 
20072 
وَأَهْلهًا في النّارِء 


الشرح: 

0 4 . يهم مه 2 7 هدري 2 3 5.ه 

قوله : (والأمتاسر الري 0 عليه الجماعة) هم الجماعة اللرين 
هَذَا شألهُم؟ هُمْ أصحاب مُحَمَّدِق وَمَنْ جَاءً بَعْدَهُمْ مِنّ التَابعِيْنَ: 


2 0م 


وأتباع التَابِعِيْنَ : وَالقرُون الْفُضَلةَ: هَؤُلاءٍ هم الجماعة , ومن اقتَدَى يهم 
مِنَ الْمَآخْرِيْنَء مَؤْلاءٍ هُمْ الجْمَاعَةٌ الذينَ يَحِبْ عَلَى الم أن يَكُونٌ 
مَعَهُمْ ولو نَالَهُ ما َالَهُ مِنَ الأذى» وَمِنَ التَهْدِيدِء وَمِنْ التّعْمِينِء وَمِنَ 
لمجم يصير عَلَى هَذَاء ويَتَحَمّل» ما دَامَ أنّهُ عَلَى الحَق» فلا يَنْحَرِفْ 
عَنْ الَق» بل يَصبِرْ عَلَى ما أصابَهُ» وإلا فَإنّهُ سييكونٌ هَدَفاً لِلْمُعْرِضِيْنَ 
ودُغَاة السّوءء وَدُعَاة الضّلال. 

قال تعَالَى : «وَالسيئوت الْأَوَلونَ من اهديري والأتصار وَالْديَ 
أتَبعوهُم إِحْسْنِ 2-7 2 ار وَرضوأ عنّه )#لالتّوية 1٠٠١:‏ وقال. تحال 


رم 8و 


لما ذكر الممَاجِرِيْنَ وَالأنْصارَ فِي سُورَةٍ الحثرٍ قال: +( واليست جَآمُو من 


الجزء الأول ل 


م م ص 


5 2 سا م 8 دل ل مد ع صرمس 
يبعرهم دموا بكاريا َغْفِرَ أنا وَِلإحوريَا لذت سبقويًا يمن ولا عل 
0 7 


2 - ا اليس 0 
نا غِلا لَلَذِيتَ انوأ ربنآإِنَكَ رَمُوفٌ يحم () )4 الحشر:١٠1؛‏ فَالمتَأحرٌ 
يَقَتَدِي بِالممَقَدّم مِنْ أهل الَقّ وَأَهْل الْيْرِء ولو كان بَينَهُ وبيتهم رَمَانَ 
طويل» يَلرّمُ ما كَانُوا عَلَيّْهِ مَهُمَا كلفه لِك » فَهِوَ يَصبرٌ 


عج د ه وو 


َلهُ: (أصْحَابُْ مُحَمّديك) مِنّ الْجَاحِرِيْنَ والأَنصارِء لأَنْهُمْ هم 
الي متو ا معنف 1 وتتملوا الدين: 
ُو لنَاء هَهُمالواميطة ينا ويْنَرَسُول اللوقك» فَالذيْنَيَسجُونَ الصّحَابة 
أن يتَنَفَصُوّْهُم يُريدُونَ أن يَهِمُوا الإسئلام» لَكِنهُمْ جَاوُوا هذه اليل 
فإدًا تَكَلْمُوا فِي الصّحَابَةٍ وأسقطوا قيمتهُم مَاذا يَبَْى حِيَئِِ مِنَّ الواميطة 
ينا وَبْيْنَ الرسُول4؟ فَقَصْدَهُمْ قَطْمْ الصّلَةٍ بِالسَايقيْنَ الْأَوَلِيْنَ مِنَ 
الْمَاحِرِيْنَ وَالأَنْصارٍ» حَتّى نَل الأَمّهّء وَإِلاَ فمَا الذي حَمَلْهُمْ عَلَى سب 
الصّحَابَةِ؟ هَل بِيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصّحَابَةٍ مُشَاحَنَة فِي مال أو نخوو؟ هَل 
الصّحَابَة آدْوْهُم وَبَينْهُم وبينَ الصّحٍََ فرُونُ مَُطاولة؟ 

فَالْذِي حَمَلَهُمَ ا ات 
حَمَلوا هَذَا الديْن» فَهُم يُرِيدُونَ أن يَقَطَعُوا الصلّة بَيْنَ الرَسُولِو وبين 


35 هك وععراوه 


أمقْهِ حت يسقط هذا الدين ؛ هذًا هو قصدهم. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


م وام رف ان 


وله (وَهُمْ أهل السّةٍ وَاسلَماعَةِ) أُصْحَابُ مُحَمَّد وَالْذْيْنَ جَاوُوا 
من بعدهِم: اين ارم يإِحْسّان ؛ م هُم أَهْل السئة أى أمل الطريقة 


مس يريس 


موتك »وق للك الى بد خا لوبقنا التاه 

وَهُمُ الجَمَاعَة الحَقِيقيّة : أمّا اجِيِماعٌ غَيْرِهِمْ عَلَى أُمُورِ بَاطِلَةِ ؛ فَهَؤُلاءِ 
لا يُسَمُونَ الجمّاعَة وَإِنْ كَانُوا عَدداً كير +( حَحْسَبْهُم جيعا وفلوجهر 
سك | [الحْشر: 5 ]١‏ ناماع و كالوا عن الحقء فَالْذِي 50 أنَا مع 
اجرب الفلاني عَنَا الدب ماع وأش تتولوة» رمو التماعة 
وَعَؤْلاءِ جَمَاعَةَ» فقول لَهُمْ: مَنْ قال لكُمْ إِنّ هَؤُْلاء هُمْ الجْمَاعَة! 
رس اكات رع الي 

قَْلهُ: (َمَنْ لَمْ يأَحُذ مولن حل وات امن لم باخز دِيْنَهُ عَنِ 
الصّحَابَة» الّْذِينَ هُمْ تقَلَهَ الكتّاب والسّةِ ؛ فَلَيْسَ هُوَ عَلَى الحقّ: دا 
طَمِنَ فيهم بطل تقْلَهُمْ وَالعَادُ يالله. وَقصْدُ أَْنَاء الله وَرُسُولِه إِبْطّالَ 
الإسلام لكِنْ جَاؤُوا يهل الجيلة الحبيكةِ» لأَجْل أن يَفْصِلُوا بَيْنَ المتَأخْرِيْنَ 
كاي ود لتو كن دوز بون الاين رازن ساف" 
ما إِذا رطا بِالجَمَاعَةٍ الأؤلى» وَبالكِتاب والسنةٍ فَلَنْ يَسْهُلَ» بل 
يُستَجبل اجترارهم بإذن الله. 

وله : (ققَد ضّل) أي: ضاعٌ عَنْ لق (وَابتَدَعٌ). 


الجزء الأول سب 


الب : : ما كان مِنَ العِبَادّات أو الاعْيِقادَات أو الأقوّ ذال لبو عله 


م مه عه امنا فهو 


دَليْلَ مِنَ الكتّاب وَالسنّةء قَالَ يك: «مَنْ َمِل عملا ليس عَلَيْه 
رد" وَفِي روايَةِ: «مَنْ أحدَث في أمْرنا مان مله َو 
َقَالَ: «وَإيّاكُمْ وَمُخدكات الأُمُورِء فَإِنّ كُلَّ مُحْدَكةٍ يدعَة» كل يِدْعَدٍ 
ضلالَة»”". 

َالبدْعَة : ما أحدث فِي الديْن وَهُوَ ليس مِنْهُ» وكيف يُعْرَف ؛ أنّهُ ليس 


(> 5 


يا 


ان ان 


إِذا لم يكن عَلَيْهِ دَلِيْلُ فَهُوَليْسَ مِنّ الدَيْنٍ ل 
يقَو 3 : #[ألْيوم 5 ل ديس | المائدة ٠":‏ فَالدَيْن كَامِلُ - 


000 


الحمّدُ- 000 
لله عَرَ وَجَل: سك نووت ل اهيا حير ال جاداتة 
حلت ووس ناض لسر الت ؛ لأنهَا تُبَِْدُ عَنِ الله جل 


رفن" 


وعلاء ساني 1 تَوضبيح أن أن دما أَحْدَث قَوْمُ يدْعَةٌ إل تزع لما مِنَ 


ماما م 


)١(‏ رواه مسللم في صَّحِيجو(رقم1718) وَعَلَْقَهُ البْخَارِي في صحبّجو(1/07/1 17170/7) عن 


عائشة- رضي الله عنهَا- 
(1) رَوَاه البْخَارِي سرت 0 وَمَسُلِم فِي صّحِيّجِوارقم )عن عائشة- 
رَضِْي الله عَنْهًا- . 

0 خنتون شرت لاط بوانت ل رق سه غرفي (ص/175). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
#ى اا لم 2 2 ل ناهوي :ع ا لاا كوك ا و + و و 
السَتقع7, فهذا هو الطريق الصحجيح المستقيم ؛ لزوم الجماعة, ولزوم 
لمق وَثرك البدع. 
وثو 0 00 5 لما عو 1 ا ا 0 ا 8 و 
َوْلهُ: (وكل يِدْعَةٍ ضَلالة) فليْسَ هُنَاكَ يدّعة حَسئَة كما يُقولهُ 
نوه قم واس ع لمر 2 دم 7 0 نا ممااء بر 8 
بَعْضْهُمْ» بل البدَعٌ كلها ضّلالة ينص حَدِيث الرّسُول ويه حَيْثْ قال : «فإن 
2 © سس 7 الى 2 © م - 2 3 ٍ- : إى 34 م © م 
) مَحَدكَةٍ يذعة» وكل يِدْعَةٍ ضّلالة»”"؛ فاليدغٌ فِي الدَيْنٍ ليس فِيْهَا 
7 ا ل ع ني كر دي يه 0 2 2 008 2 ع ع 6 079 و 
شيء حسن أبداء بل كلها ضلالة وَهذًا كلام الرسولوة الي لا ينطق 
عن الهوى. 


000 2 مودس 2 م مح وام 2 كَ 

قله : (وَالضّلالة وَأَهلهًا في النَّارِ) الضَّلال وَأْهْلُ الضّلال في النَّارِ 
ك ٠‏ 0 2 م واس يم سو كوم واس" 7 0 وس صل مم 
إما يكفرهم» وإِما يمَعْصِيتِهم» فالبدع ليسَتْ على حَد سوَاءٍ؛ مِنها ما هو 


كفرٌء صَاحِبّهُ مُخَلْدٌ في الثّارٍ كالاسْيَفَائةٍ يالأَمُوّاتء وَدُعَاءٍ الأَمُوَاسَ 
وَالَبْح لِمَيْرِ الل» وَالنّدْرِ لير الل» فهلرهِ يدَعٌ كفريّة » وكذَا تفي أُسْمَّاءِ الله 
وَضَينائه كنا فالك الشوية الذين يَحْحَنُونَ الأمتماء والصفات + نهذ عدة 
وَالعيّادُ ياللوء لأنَهُم وَصَفوا الله يانه ليس لَه أُمْمَاءٌ ولا صيفات: فيَكونُ إذا 
مَعْدُوماًء لأَنّ الموْجُودَ لابْدَ لَهُ مِنْ صفاسوء وَالَنِي لَيْسَّ لَهُ صفات هُوَ 
الْْدُومُ وَلِذْلِكَ حَكَمَ الأَئمّة يتَكَفيْرٍ الجَهميّة» الذِيْنَ قالوا: القرآنُ 


)١(‏ قال حَسّانُ بن عَطِية- رَحِمَهُ لله- : «ما اندع قوم بدْعَة في ديهم إلا رّع الله من سيم مكلا 
ثم لا يعِيدمًا يهم إلى يوْمٍ القيّامُقء رَوَاهُ الدّارمي(١/8درقم98)»؛‏ وأَبو نَعِيْم فِي الحلية(77/”0), 
واللالكائي فِي شرح أصول اعَتّقاد أَهْل السنة والجماعة(1١/97).‏ 

)١(‏ ورد هذا النَصّ في عدة أحدايث مِنْهُسا! حَاريِثُ الِرياض بن سَارِيقظه وَقَد سبق 
تَخْرِيْجة(ص /11), ويلها؟ حتت جابرظه رَوَاهُ النّسّائِي(188/7١رقم191/8):‏ وابنْ خزيمة فِي 
صّحِيجه(رقم 2)1/806 وأصله في صّحجيح مُسْلِم(91/1 درقم0778. 


الجزء الأول ب 


مَخْلُوقٌ» فَجَعلُوا الآ - الذي هُوَ كَلامُ الله ووَحَيهُ وكنريله- جَعَلُوة 
مَخْلوقاً مِثْلَ المخْلوقاتي» وقَالوا: الله لا يتَكلمء ا 
لا يتكلم لا يكو إلهاًء قال تعَالَى: « وَأعَحَدَ َم موس من تقد ين 
لهم عجْلا جسَدًا هحول أل يرا أنه لا كله واد سبيلاً 4 
الأعرات» 0 على أن الذي لا يتكلم . يكو ! إلهاء ولاه 
قراوط فال اله يتكلم : إذا لِيِسَ هُوَ يله َال ولو وفِي 
س طه : +( فا يرون لايع إل موك وكا يَمِْكُ لم صَرًا ولا فعا 0 
يَحْنِي اليجل» لَوْ كَلْمُوهُ لا يَرْجمْ لهم الجَوَاب2 فَهَلْ هَذا يَصْلْحٌ أن 
يكُون إلها؟!! وَقَال هيم عليه الملا لعَبَدَةِ الأصئام : + فسَسَلُوهُمْ 
إن كانوا ينطُِورت 4*» قالوا لَهُ : + لَقَدَ عِلِمت ما مولا ينوا 0 
قال لَهُم : +[ أَفتحبدُوت من دوي أله ما لا نفَم كم شيعا وأ لا يسرم 
© أي ل وَمَاتقجُدُوست ون مُو اكه أثلاتتقار: ا رت )4 [الأنبياء -1], 
الله جل وغل يقول: : # وَقَالَ ربكم أنطون اتيت كأ اغافر: 
» وَصف نفس أله يول ويََكلم فلي لا يتكلم يس يإلوء وذيك 
مر رمن اليم بحة أكنة الدويةة دُون معدم وَْبَاعوم ال لذبن له يسن 
لهُم الحق» نما قدو عَنْ جَهْل» ٠‏ فَهَؤُلاءِ فِيْهِم نظرّء لابْدَّ مِن البيّان 


لهم ٠‏ فَإِنْ أصروا فَإِنّهُ َحَكم يكفرهم. 
554 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البربهاري 


قَالَ المْوَلْفٌ رَحِمَهُ الله :وقآل عُمَرٌ بن الطاب 4 : "لآ عُدَرَ لأحَدِ في 
033 00 
الأَمُورٌء وكبدَت الحجة» وَالْقَطَمٌ العُدْرُ””". 


القن 
قَوْلْ عُمَرَ 5ه (لا عَدْرَ لأحَد..) لأنْ الله بَيّنَ الحق» وَفْصَلَهُ في 
د فلا عُدْرَ لأَحَدٍ حِِئَئْلٍ في ضَلالةٍ» لذن التقصير عاء ين 
لوه حَيْث لم ينْسَنا حَن الحق» وَلْم يأل أَهلّ العم ؛ تالضلول اه 
مِن قبَلِهِ» فَهوَ الذي فرّط. 


وله : (حَسِبَهًا هُدَى) فِيه بيَان أن الظّنّ لا يُعْنِي من الحق شيعا 
الله جل وَعَلا يُقول: 2 كَإمئ مم يدوع عن التييل يسود 0 
مُهْسَدُونَ () 4 الزخرف] » سال لاب شفع لهم ؛ لأنهم ليس لهم عد 


3 ل عثرا لكادا ولا شن كر او يلار 51 
ركبوا أَهْوَاءهُم ٠‏ # سبو تم مُهََدُونَ )» ومع هذا حَكَم الله يكفرهم 
م صو 


وَضْلالِهِم؛ اندرو ان الإئتاة يكنب أله على عق لذ يفير ذا غدارا 


)١(‏ رَوَاهُ أبُو يوسف فِي كِتَّابٍ الخرّاج(رقم 2077 وابن شبّة في تاريخ الدِيْئةِ(7/7١)»‏ وابن بطة في 
الإبانة(رقم117)؛ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه(20781/1 وابن حزم في 
الإحكام(2))510/5 وابن الْجوزِي فِي المنتظم (4 /170) من طرق عن عمر #5 يه. ورواه لو نيم 
في الحلية(147/0) عن عمر بن عبدالعزيز رَحِمَهُ الله. 


ل _-. ا يسبب ب 


الجزء الأول سسب 


ل إلا ذا لم يَبْلعْهُ شي م مِنَ الوّخي الإلَهِي انَل عَلَى الرَسُل » ٠‏ أن 
الواجب عَايْهِ أذ يَرْجِعَ إلى الكتَاب وَالْسَنةِ» وَلا يبْقَى عَلَى ظنَّهِ 


ير وس وم ودر 0 


وحسمايه » ان ا وله ل ال فَهذَا ليس يعَدْر. 
وفِي الأيَةٍ الُخْرَى : #إِنَهمٌ دو لسَّينطِين ويه من دون أله 
لاسا ا 6 2 1 () )#/الأعراف» لز كيف الوا شَيَاطِين 


0 وَالجِن أولناء مِن دون الله » وَيتَبِعُونَهم وتحسون 0 0 
لشْيَاطِيْنْ تُرِيدُ لَهُم الخَيْرٌ؟! قال تَعَالى : : #[ ومن يع عن كر لمن 


0 اي عر التل قله 0 
َك ألمي ميض لَه سَيِطلنًا )4 هذا عُقوبَةٌ لَه «(هَهُوَ هون © كَإنممْ 4 
أى لبان ٠+‏ لوكي ل ا م مُهََدُوتَ 5 )4 يحسَب ا 
الأنباع أنْهُمْ مُهتَدُونء ل يفم كللك: ولا عَذْرَ لهم فيه ؛ ا 
دَغوَة الرسل فلم يَقبُوهًا. 

وَِنْمَا الحدْرُ يَكونُ في الْسَّائِل الاجيَهَاديٌة التي يَسُوعْ فيا الاجِيَمَادُ: 
َيَجْتَهِدٌ الإنْسَانُ وى القن ل اعدو 
خوك فين مَنْذُوه لمَوْللوق: دإذا اجتهَد النَاكِمْ صاب فَلَهُ أجران» ون 
اجتيد 010 كله ). 7 و0 


> مر“ إن “ا انث 80 7ه 9 مه موي هى 7ه ف © ماه به 
() رواه البخاري فِي صحيجهو(رقم 075 7) , ومسلم في صحيحهو(رقم7١171)‏ من حريث عمرو 
بن العاص » وأبي هريرة -ؤ#- : 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 
م 6 2 27 فى الع و فون وف اث وال و يوان 2 
هَذَا فِي الْمسَائِلٍ الاجيَهَاديةء أما المسَائِل التّوْقِيفِيَّة وَهِي أُمُورُ الحَقِيدَةٍ 
لَيِسَ لأَحَدِ أن يَجِتَهِدَ فِيْهّاء بل الواجب اتَبَاعٌ الدّليل» ولا مَجَالَ فِيْهَا 
للاجتهادٍ. 
.2 - ع ج اص و كم ٠.‏ - َه ءٌٍ م وم 
قؤله : (ولا في هذى تركة حسيبه ضّلالة) لبر الأمز علئ! لحسبان 
- 2 - - ع ل لي يم فى وموي,” 2 0 م 5 .2 1 
وَالظن » فَيَأَخُذٌ صّلالة يَحْسَبُهَا هُدَّى» أو يَتْرِك حَقنا يَظنَهُ ضّلالة : ظنه لا 
برقو 8# اها اق م1 سج قا ناك ها هه وحم واو 0 4 مسقم ع سل اله 
يشفع له» لأنّ الهُدى وَالضّلال قد بِيَْهُمَا الله فِي القرآن» وَبيْئَهِمَا الررسول 
5 8 دام و م 01 #0 وى ها > مني مني ا © 3 0 0 م ور مان 
يد في السنقء وبِيئهمًا السلف في سيرتهم و عقيدتهم » فالحق واطيح وللهِ 
الحمد؛ وَمِنْ رَحْمَةٍ الله أن الحَقَّ وَاضِحٌ مِنَ الكِتَاب وَالسنّةٍ وَهَذْي السّلفم 
الصّالِح» لِيْسَ فيه غموض ولا لَبْسٌّ» كما حَصّل لِلأمَمٍ السّايقة لِمّا طَالَ 
ماه قاب #و.ق كام اواعر# و ين داري و2 و ونع لوا لوا “اا و 
عليهم الأمد التسمر عليهم ا )» و فين الكتت واكقب 4 أما هذهو 
غم 4 5 0 1 - َ 0 0 4 5 07 3 ناض هس 
الآأمة فالحق يُبقى وَاضيحاء والكِتاب والسنة محفوظان مِن التحريفب 
َه 9 تت 2 ,وله ع 
والتغيير» فليس لأحد عذر حِيئئل. 
6 بي © ولر الاي ا اي قمع ع كسرهماي مس هم >6 
قوله: (فقد بِينَتء الأمور) نعم قد بينتو الأمورء لكنها تحتاج إلى 
كني لك رار يله الإنبنان» رعق :«رتاخة الملم عن 
0 1 - كن ماوس* 20 0 2# 9 0 
العْلمّاء؛ لا يَأَخُدُ العِلْمَ عَنْ نفس أو عَنْ مِمْلِِ مِنَ الجهّال» أو المتَحَالِمِيْنَ 
00 - َ 0 © ا صم ويّه مم 4 
أو مِن الكتبو» بل ياخذ العلم عن أهلِهء لأنّ هَذَا الهلم يتلقى عن 
2 8 . و2 مكو اس م. م : و يس 
العلماء؛ فالعلم بالتّلقي» وَليْسَ يالأخذ مِنَا لكتبيوة! لكشب إِنْمَا هِي 
وات فقط لسع يمره العلماء :وما لوصول إلى اطق فهاذا يُوخة 


م كم 


عَنْ أَهْل الهلم» ويُرْوَى عَنْهُمْ خَلفاً عَنْ سلفي. 


لاس ااا ل 


الجزء الأول سب 


1 44 2 6 معي 1م لبه الى سر رك مس ٠...‏ 010 يِل ”' 
قوله: (وكْبْتَتٍ الحجة» وانقطع العذر) ما لأحدٍ عذرء فهذا الدين 


انه الله من المحريفي والتخير ؛ وصار الحق واطيعا لا لين فيد يلاف 


2 ه 3 ا 2 7 - وم ء- 7_2 0 إئا 2 - 0 7 
الأمّم السايقةٍ فإنّهًا لما طال عَلَيْهًا الأَمَد حرفوا كتبهم وغيرُوهاء وَبدلوها 


42 


فالتبس الحق وَحَفِي. 


99525 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 
2 ا ##رطا 5 - و »> وت > م ”مس 72 2 20 
قال الولف رَّحِمَهُ الله: وَدْلِك أن السئة وَالجمّاعة قد أحكما أمْرَّ الدين 
مر رم هاس 3 
كله وتَبيْنَ لِلئّاس» فعلى الثاس الاتباع. 
الشرح: 
ع >« هبن الي ص واس ل 2 و + ساكس 6 و 
قال رحجمه الله : (وَدّلِك أن السئنة والجماعة قد أحكما مر الدين كله) 
« 5 2-2 2 عرص ام - 7 7 و 7 ٠.‏ م 5 2# 
«ذلِك) إشَارَة إلى مَا سبق مِنَ الحث على لرُوم طريقة أهل السنّةٍ وَالجمَاعَةٍ. 
وقد سبق أن المرَادَ يأَهْل السنّةَ المتَمَسّكونَ يسنَة الرَّسُولطة 
وَيطْرِيقيهِ ؛ هَؤْلاءِ هُم أهل السنّةء وَالْمَاعَةٍ: هُم الْذِيْنَ اجِتَّمَعُوا عَلَى 
الحقء ولم يَتَمْرّقواء كما قال تَعَالَى : +( وَاعْتَصِمُوأ بحَبَلٍ الله يسا وآ 


م م 5 وم مو ع و" رك به ع 22 وار 9 
تعَرّهُوأْ 4 نآل عِمرَان:١٠]‏ اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه »2 ولم 
2 و رو ها امه 2 ره 03 مت سا مي 

َخْتَلُِوا فيوء هَؤْلاءِ هُم أهل السنّة والجمّاعة» أَمّا +( اَلَذِنَ هَرَفوَأْ ديت 


2 


ل 02007 سرت مس 4 3 2 اي أ ام كا “اس 
وكانوا شيعا * فالله جل وَعَلا يُقول لِتيْوكقة: # لْسَتَمِنْهجَ في شَىْءِ إِنَمَا 
مهم إل أو ثم يليعيُم يا انوأ مَعلُونَ 4 [الأنعام : 48). 
إى 3 ف م كس َك _--2 ٠.‏ 00 1 ممست ا ير س وس وبر 
(وَدَلِكَ أن السنّة وَالجْماعَة أَحْكمَا) أي: أَنْقَنَاء فَالإِحْكَامُ مَحْنَاهُ: 


كي 2 وم ٠‏ 6 5 5 تب 7 7 ٠‏ ل ك 5 
الإثقات؛ أَنْقنًا أَمَرَ الدين كله فَالدَيْنْ كله مَحْصُورٌ فى السمّة وَالجَمَاعَة: 
2 ّ 2 موث .7 ممم ٠.‏ 66 ام 2س وله ه 
كما قال وَيِوٌ: «فإِنُهُ مَنْ يَعِش مِنْكم فسيّرَّى اختلافا كثيراء فعليكم 


ون 8 من 


يسنتي”"'» لا يَقِي مِنْ شر هَذَا الاختلاف إلا التَمَسّك يسُنّةٍ الرّمسُول َل 


.) 15/ جز مِنْ حَدِيْث الهريّاض بن سارِيةط# وقد سَبّقّ تخريجه (ص‎ )١( 


للللاااالااسة ف بإبىب؟ب؟ب؟ب بج 


الجزء الأول ل 
وَّهِي ما كان عَلَيّهِ ارول وَأَصْحَابُ في العَقِيدَةِ» والعِبَادَةٍء وَالمعَامّلاتي 


وَالأخلاق؛ وَالآدَابوء وهم الِرقَة ناجيه مِنْبَيْنِ كلاش وَسَبْعِينَ فرقة 
كلاق لسار زلا رافق تالرات مر هو ارو لراك هه ابي 
اريت مِنْ هَل الفِرّق جَمَاعَة مَُمَيرَة فَمَنْ هِي؟- قَالَ يل في بَياِهًا: «مّن 


كان على 0 00 ل 
عي 6م و 


0 لي لامرء لس اطي شا أن مر اللي 


أ العلا + قمةاداتعزرة ص1 7 : ل 


7 مو 


وَقمّ في الصتّلال وَالحق هُوَ ما عَلَيْهِ أَهْل الس وَالجْمَاعَةٍ دُونَ غيْرهم. 
5257 


)١(‏ رَوَاهُ ري في سننه(1/0؟رقم! 514)؛ وابن نصر المروزي فِي السنة(ص/15؟رقم01)؛ 
وَالخَاكِم في المستدرَك /51), وَالآجُرّيُ في الشريعة(رقم7؟): واللالكائي في ' اتترج أصول 
اعتِقاد أَهْلٍ السنة والجماعة"(رقم87١)»‏ وابن بطة في الإبانة(رقم"19)» قال التَرِِْي: «حسن 
غريب مفسرةء وحكم بأن الحلويث ثايت : : اللالكائي) والبغوي فِي شر السنة(١517/5):‏ وابن 
العربي في أحكام القَرآن 1537/70 ), وَقالَ العراقي فِي المغني عن حمل | سْفَارٍ(880/1): : «إسناد 
جيد»ء وله شاهدٌ من حَايْث أنس 4 روه الطبرانِيٌ في الأوسط(رقسم 0 
والصغير(رقم: ؟1/5)» والجورقاني في كتّاب«الأباطيل والباكر العام والخاهيزم ار 117 
والضياء فِي المختارة(رقم 1171537) 2 » قال الجورقاني: «#حاريث عَزِيزٌ حَسَن مُشهور رو 6ن 
يِقَاتٌ أَثْبَاتٌ كَأنْهُمْ بُدُورَ وَأَقَمَارٌ». 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 

51 قَالَ الْوَلْفْ رَحِمَهُ الله: وَاعلّمْ رَحِمَك الله أنّ الدَيْنَ إنْما جَاءَ مِنْ قِبَّلٍ 
اللو تَبَارَكَ وعَالَى- » لم يُوضَعْ عَلَى عُقول الرّجَال وَآرَائِِمْ» وَعِلْمُهُ 
ِنْدَ اللو» وَعِنْدَ رَسُولِوء فلا تتْعْ شيئا هَوَاك ؛ قَتَمْرّقَ مِنَ الدّين ففَخْرُيج 
مِنَ الإسملام ؛ فَإِنْهُ لآ حَجَة لك» فَقَذ بَيّنَ رَسُولُ الوك لأْمُيِهِ السنة 
َأَرْضّحَهَا لأَصْحَايهء وَهُم الجمَاعَةَء وَهُّم السَوَادٌُ الأعظم؛ وَالسُوَادُ 


الأعظم: الحق وَأَهْلهُء فَمَنْ خَالَفَ أْصْحَاب رَسُول اللوكلة في شَيء مِنْ 


الشرح: 

ك 2 )2 6 5 8 74 - 2 
الديْن إِنَّمَا جَاءَ مِنْ عِنْد اللى» فهو الذري شرَعَ الديْنَ سبْحَائهُ » ليس 

201 مو اس ومس لس 2 2010| - 000 ل موه 2 0 
لأحَر أَنْ يَشْرَعَ ديّنا لم يَأدْن الله يهء قال تعالى : # أمْ لهم شُرحكؤا 
204 1 ل يت سن يي سراي م5 مه ه وسااله 
شرعوا لهم ين دين ما لمم يدن بد أنه االشورى 217١:‏ هذا اسبعكار 

هلوالا اين م جر ارس سر سمس مير 2 مرو سل و ثم لوس اراس 1 لمم 
وتحدوير فالدين هو ما ث عه الله وبلغه رسوله يد هذًا هو الدين اللرى 

2000 3 انض مس 5 20 ار بن ع ل ]صما [ه م 
قال الله جل وعلا فيه : شرع من الرين ما حل بد ف الزى 
كّ 


وِحَننا إِليِكَ مما ونا به» ترم ومُومى وَعِسو أ لوأ لدي ولا تَتَعرَفوأ 
2 


هه عرصم مله #0 


العزم؛ هذا ديئهم؛ فَمَن حَاد عنه أو اختلف عنه / هلك وضل » وهو مبئى 


اا ااا 


الجزء الأول ب 
ساس ميقي 


عل وميد ياد اله حر وَجَلٌ» ورك يما سيواء» والتقدِمَا شرحَهُ الله حو 


ماي ل 0" 


وَجَل؛ ايعاد عَم حَرَمهُ الله تاهو الدين: 
َوْلهُ: (لَمْ يُوضْعْ عَلَى عُقَول الرّجَال وآرائهم) لَيْسَ الدَيْن ما 
يي 


امه سم 


استحسنة الر حال أو راوة: فإ هذا ليس دين اللو هّذَا دين النّاس الل 


وم 


أحدتوه : أ دين الله عر وَجَل فَهُوَ الي شرع ما ما رآه الرجَال 


بآرائهم فهدًا ليس هُوَ وين الله سبحَائهُ وتعالى ؛ وَإِنّمَا هو دين من رَآه» فلا 


ع إلى الله مِن الدِينٍ إلا مَا شَرَعَهُ عَلَى لِسّان رسو لووك » وما شرعه 


غيره لا نسب إلى ابوه وَإِنّمَا يُنْسَبْ إلى مَنْ شرعَة » والله بَرِيْءٌ مِنْهُ» قال 


تَعَالى : + أ كَهُرَ سكو كوا سَرَعُوأ لهم ين حَ ألينِ مَا لم يَأ يد مد 4 
[الشورى: .]1١١‏ 

ك2 #رو 2-6 وقهص مور 117 مدع .0 0-2 لم 

قوله : (وَعِلمه عِنْدَ اللو وعِند رسوله) يِه أمور الدين دوقيفية ) 
لابدَّ مِنَ الأدلةٍ عَن الله وَرَسُولِهِ فى أُمُور الدَيّن» يُتَقَيّدُ يما جَاءً في الكتَاب 
- ىن ثم 5 ووم #2 ل / 2 7 8 نس #وساس 7 39 .0 
والسنةٍ مِن أمور الدين» وتُْرَك المحدئات والبدع التِي ما أَنْزل الله يها مِن 
20 5 ار 2 م ومس م عدم هل اب " 5 - 00 
سلطا | وإن كان أهلها يرونها دنا : ويتقربود إلى الله يها فتَحَنْ للا 


2 


فت إلا ولا نؤْمِن يها ٠‏ لأنّ دين الله ما شَرَعَهُ هو ورسوله. 
ل ل اط وَل 


واكم سس مم 


يع أهوَاء لاس » وآرآء اناس » وما استَحْسُوة» وما توا عليه وَهْو 
لبس له أَصْلّ في كاب الله أذ سس ولوق كما "قال عله الملاة 


والسّلام : دمن أحْدَثَ فِي أُمْرِنَا هََا ما لبر ِنْهُ فهُوَ رده وفِي رِوَايةٍ: 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البربهاري 


- 


«مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عَلَيْه أمرئا فهو رد" فالذي يُرِيدُ أن يكوث عَمُلَهُ 
صَالِحاً مَفِيدا فعَلَيْه يأمْرَيْنِ : 

الأمر الأول : إخلاص دِينِه لله مِنَ الشرك. 
والمحدئات. 

وسيجد الإنْسّان مخَالِغْات فِي العقِيدة» مُخَالِفْات فِي العِبّادَات, 
كيْرة؛ اناس لَهُمْأَهَْاءٌ ولهم رخبات ولهم آرَاء ولهم طرق ل 
نتبع النّاس» بل عرض ما عَلَيِْ اتا عَلَى الكيتَاب والسلوة واي 
ل 

ْلَه : (فلا تتم سَيثاً يهَوَاك), لا : تع شِيثا يِهوَاكَ وَرَعْبَتِك : وَلكِن 

ود َك رك ب لا جا نالو وله فلا تَهْوَى إلا مَا 
جاء عن الله وَرَسُولِهِ و» ولا تَرْعْبْ إلا ما جَاءَ عَنِ الله وَرَسُولِهِ و» هَذَا هو 
سيل الحا 


ذا انبَعْتَ هَوَاك صرت مِن اللرين اتبَعُوا أَهْوَاءَهُم» وَلْم يَتبعُوا الوّحي 


ل ار كي >2 وو دس ع4 24 2 د 
المنزل» قال تُعالى : # فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أذ 00 وك اكوا ومن 
ه و سس صم 5 75 2 1س إلء. ”* 06 م 

أَضِلٌ ِمَّنِ أتبع هوبله بغير © بغر شُدى يرب أ له إرك أ َِ يجوف الوم ألظدِلِمِينَ 


1 


#القصص]ء وقال تَعَالَى 0_6 تأحَسكُم يتنهم يمآ أرَلَ ده ولا تنح 


ااا ااا سب 


الجزء الأول ب 


الل سا١‏ له سحت سه مه ل 


أهواء هم عَمَا جَاءَ لك مِنَ أَلْحَقّ 4*4 المائدة :146 قال الى ظٍِ 0 


ا و0 َحَلَمُونَ 0 ِنَم لن يُغْنوأ 
و ا ا ا ص . .- 


عناك ون َه سنا ون لَِِيتَ حي أزياء حي 6ل ا - 
الجائية) فأنت بين أمرينت” إِمّا أَنْ تع الدين الصّحِيح ؛ وَإِما أن تع 
الهوى الا ارامت 

قوْلهُ : (قَتَمْنُ فَمْرّقَ مِنَّ اين فرج من الإسلام) من انيع َو نه 
درق يه الدزرة نولو على المدى العينوة أول شَيءٍ يَتَسَاهَلُ في الْمخَالفَة 
والبوى» تم يُتَعَاظَمْ اتبَاعٌ الهُوى إِلى أنْ يَْرْج من ان ء و 
َوَا: نما قَالَ جلا وَعَلا: <٠أفيمَت‏ من لَك هوه وله مَل عر 
وحم عل متووء وَهَلِهِء وَجَعَلَ عَلْ بِصَرِيو عْسَُوَةٌ 4 اجائية؛ فالهوى إِلهُ له 
1س ادر مَقصُورا عَلّى عيَادَة الصّلم أو الوئن ؛ اده 
اخر نوهو لقو قد لا يَعبِدُ الإنْسان الأسنام؛ وَالاشْجَار: 
والأشكان وله كد الو كن ينيع 000 قدا عبد [هواةة فعلن 
اما ل م 

: (قَإنَهُ لآ حُجَة لك فَقَد يَيّنَّ رَسُولُ اللوية لأميه السنة 

017 لأمْحَابه) الوم لمن حال وانْبع 0 دنه ص يعد 
البَيّان» وبعد الم م أْرَميتَ م مد لَه هونه وَأَصَلَّهُ أمّهُ ع1 ' علو )4 
الجائية : 24155 ليس جَاهِلاً: ٠‏ بل 6 أقوال 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


الجلمء كلها ' لا افق شواة 4 فر كها نوا حك ما لواقق سود معدا مر 


الضلال وَالحبَادٌ اط ٠‏ فائبَاعٌ الهوَى حَطِيرٌ جدا؛ فَعَلَى الإنْسّان ندر 
مِن ابَاعَ البوى» قال الله جل وَعَلا ليه دَاوْدَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: 
0 َ َع الهو فيضِلَكَ عَن يبيل لَه إن أ لين يلون عن سكبيل الله لَهَمْ عَذَابٌ 
شٍَِ يما سوا ينم نماي () )أااص]» ولابن الجوزي يتنه الله كناب فِي 
َل مم ايه لدم الهوى» و9 فيه مِن الأ دل رَأقوّال أهْل الهِلّم 
يكم التي تُحَذّرُ من ابَاع الهوَى. 

فالوَاجبْ عَلَى الإِلْسّان أن يَحْذَرَ مِنْ هَوَاهُ؛ إن ا يللم ون عباذة 
الأصنام وَالأَحْجَارٍِ وَالأَشْجَارٍ والقبُور» ويعرف © التُوحِيد وَيَعْرف الس 
لكن َم يَسلَم من باع هوَاه؛ هله مُصربةعَظيمَة فَعَلَى اسيم أن يَحْدَرَ 
من اتباع هوام كو هو فك لكاكاء عَنِ الرَسُول» كما جَاءَ فِي 


الحريث قال يله : لمن أحَدكُم حتّى يكو هَوَاهٌُ يَبعَا لِمّا جئت يه 


صحَحَه النووِي ف الأرَبعِين : وَقال: ارو ينأة لين ككان شك يإستادٍ 


؟ م مد مام وى 


)١(‏ روا ابن أ بي عَاصم في السسنارقم19)» وَالْحَسَنُ بن سُفيَانَ في الأربَِيْنَ(رقم9)» والبتهقي 
في الْمَدْخَل لق السئّن الكبرّى(ص »)١188/‏ وَالْحَطِيِبْ فِي تاريخ بَغْدَادَ(غ/939), وَالأَصْبَهَانِي 
في التَرْغِيْس وَالترِْيبِوارقم عم وَفِي الْحُجَوفِي يبان المَحَجّةارقم,, ٠‏ وَالبَكَوي فِي شَرْح 
السَنّةِ(17/1؟- ودضة " وَالهّرَوِي فِي دم الكلام(رقم 0 وأو الطَاهِرٍ السلفِي فِي مُنْجَمٍ 
ارقم 1170)» وابن بطة في الإبائة(01/1» وابن الجَوزِي في دم لْصَوَى(ص/75- 1 
وَغْيرَهُم عن بدا لو بن عَسْرِو» وَقَل صّحَّحَهُ جَمَاعَة من العُلَمَاء مِنْهُم : أبو نَعِيِم الأصبهاني؛ 
والنووي»؛ وال أبو نر السّجزي في كاه الإيائة: «حَسَنُ غرِيْب» كما في كنْرٍ العُمَّالِ(1 //511). 


ل ا 2 


الجزء الأول ل 


وَالرَسُول يا مَا تَرَكَ شيا إلا وبين لأميِه؛ حَنَى قال بَحْض 
لمحا : دما ُوفِيَ رَسُولُ اللو و وَطَائِرٌ يُقَلْبُّ جَتَاحَيْه حَيِْ في الجواء 


لا وَدْكَرَ لَنَا ِْهُ عِلْمأًه”" ما ترك شَيْئاً مِمَّا تَحْتَاجُهُ البَشَريّة ؛ و 


-_ 


يل اله قاروالاو يه وقد فد 
ي: دَإِنّي تارك فيكم ما | إن تَمَسَككُمْ يه لّنْ تَطِلُوا بَعْدِي : : كِتَاب ' 


2 م 2 طم 2 
ترك امه على النضاء ليْلِهًا كتْهَارمَاء وما ْمل الله يه الدَين؛ َنم 


واس س 


به النّعْمَةَ التَقَلَ إلى جِوَارٍ رب بَعْدَمَا بَلْمْ البلاءٌ ل وَأوْضّح السنّة 
لأْصْحَايهِ به وَقالَ في حْطَبَةٍ حَجة اوداع : دألا هَل بَلْفْتْ؟) قالوا: نُشهَدُ 
أنك قد بَلْفْتَ وَتَصّحْت» قَقَالَ: «اللّهُم اشهلنه””. 

ول (وهم لماع : وهم السواذ 0 حاب 
دياف : أي : هُم أصل الماع نم اللوينَ يلُوئهُم» ثم الْنْويْنَ ا 


)١(‏ رَوَاه َكيْمٌ في الزّْدارقم 011 والإمامُ أحْمَدُ في المُسنواه / . 1018 17)» وابن سَعْار في 
الطبقات(0004/6) , وَالبَزّارٌ في مُسسْدو(رقم 7917)؛ والطبراني فِي الْمَعْجَمٍ الكببر(رقم1141)؛ 
وَالصيْدَاوِي فِي مُنْجَمِو(ص/151١):‏ وَابنْ حِانٌ في صحيْحو(رقم١7))‏ والدَارَقطنِي في 
العلل(7/ 4 وَغيْرُهُمْ مِنْ حلي أبي درك قَالَ الشيّخْ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز 
الحميد(١‏ /) : «إسناد جيد). 

(9) روا الحاكم ففِيالمستدرك عَلََى الصحيحين(١/11/1):‏ والبيهقفي في السنن 
الكبرى( ا والآجري فِي الشريعة(رقم701١)‏ عن عبدالله بن عباس. 

() رَوَاهُ المُخَارِي في صَّحِبحِهِ(١‏ / 'لارقم/2)517 وَمْسْلِم في صّحِيجو(0/7 «لاارقم11/4١)من‏ 
حَدِيْث أبي بَكرَةطه. 


الس ا 5 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


ل يمعي ٠‏ وم .وهاه ٠.‏ مه ”لو شاه ه » () 

كما قال 3 «خيركم قرني ثم اللرين يلوت 6 ثم اللوين يلوئهم»' 

257 1 كمد لل اق مام لو دوقو او ده ن2ه- ارو وءع 

الصحابة » والتايعون, وَأتْبَاعٌ التايعين » وهم القروت المفضلة » هؤلاء هم 
ا م ومو وواررس 


الجمّاعة» وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُم فَهُوَ تَايمْ لَهُم» يَتَبِعٌ الأَصل النري عَلَيْهِ صّحَابَة 


8 


7 5 2 7 ع م ل ال مم سس 
رَسول اللو قال تَعَالَى : +( والسيفورت الولو من الْمُهدجرنٌ والأتصار 


وَلدَِأتبَعوشم يإِحْسَدنٍ 44 االتويّة .]٠٠١:‏ 
0 2 2 0 2 مسممراه 00 تق 303 


تكوث مَمَهُمء وََهَانا عَنْ مُفَارَقيهِمْ» وَهُمْ السسوَادُ الأَحْظّمْ الذي عَلَى 
احَق» وَعَلَى الهُدى» فَالْدِيْنَ يُجَهَلُونَ السلف» ميُقلْلُونَ من شَأْنِهم: 
تتولوة :هم وَجَالَ وتكن وال ويتولوقة لخامان ير آنا يدرت 
أشياءً وَلَسْنا مُلَرَميْنَ يائبَاع السّلفو وَأقوّال السلف؛ فَهَدَا ضَلالٌ وَالعِيَادُ 
يله هَدَا فَضْل لآخِر مره الم عَْ أوَليهاء وَإِذا الْفَصّل آخِرُهًَا عَنْ أمَلِهَا 


2 3 2 03 2 ره 0 21 2 ٠‏ 5 مه هم 
هلكت» وهم يُرِيدُون أن يُهلكوا الأمّة فجاؤُوا يِهذْه الجيلة : وهِىّ فصل 
-_ ناص 8م 

الأخرين عن أول الامة, 


ع ثم ف وست ين اصساه قاو هة اصضيرة م 0 ام 2 2 مر 8 
يوجد الآن من يحذر مِنْ مَدْهَبِ السلفيء ويحذر من الرجوع إلى 


ءاي عرس ا فى 8 


2 8 2 سوس عرص بيو ص اص 0 3 كه 0 
أقوالهم : ويقول: هذا زماد مضى » فيحذر مما عليه الملفت: ويحث 
ع 77 3 يل 


(1) رَوَاهُ البْخَارِيَ في صَّجِبّحو(رقم ٠‏ 740)؛ ومُسْلِمٌ في صّحِيْجو(رقم 070؟) من حَدِيْثْ عِمْرَان 
بن 11 8 ين - . 


اا 211 


الجزء الأول لب 


الدين تَوَقِبِفِي ) ورا 0 ابتِدَاعا | وَابيكاراء الابتكار يَكون 


8 الصبّاعات وَالَْافِع الدنيويّة : أمَا الدَيْنُ فلا يَحْدَثْ فِيه و شيء بَعْدَ وَفَاةٍ 


2 


الرُسُو لو ؛ لذن التَشرِيع انتَهَى يوفاة الرسُو لل ب عَلَيْنَا إلا الاتباع: 
ألا تحت شَيئاً من ِنْيئَاء وقول : هذا مُوَ الذي يلح لِهَدَا العَصرَء 
الإقام مَالِك رَحِمَه الله يُقَول : نول يلح آخرَ هلو الأَمةٍ إلا ما أصلحَ 


ولا" اذ لذي أصلح أولهًا هوّ الكِتّاب 0 فلا يُصلِحْ آخِرَ هلو الأمةٍ 
إلا الكِتّاب والسئة وَانبَاغ هدي الملفة الصايح. 


وله : (وَالسوَادُ الأعْظم : : لق وَأهْله) الود هُمْ هل الحَق» وَأهله 
المستكون بق اير مقن الا الأعظم مجَرد 0 مَعْنَى السواد 
الخو مَنْ كان عَلَى الحق» وَلّو كانوا قلِيلِين» فهُم السَواد الأعظم» 
عن ولي كان ركلذ وايودا" من كان علج أعلى فهو السواذ الأعظم 
لكل بلكترق رجا تلط يمااهر كلوه هذ تكرن الك :على لال 


١‏ قله عَنْهُ غير وَاجِدٍ؛ كَالْشَاطِي في الاعْقِسصامٍء وابن عب الْهَادِي في تقح 
النَحْتِيْقٍ(477/17)» ولعَل الإِمَام مَالِكا اسْتفادَهُ مِنْ شَيِخِهِ وهب بن كيسان , فقد رَوى ابن عبد الب 
في التمهيد(”؟/ )٠‏ عَنْ الإمام مَالِ أنّهُقَال: : كَان وَهْبُ بر كيسان يفم ِينَاء ولا يَقُومُ بدا حَنّى 
يَقَولَ لنا: «اعلَمُوا أَنّهُ لا يَصْلح آخرَ هذا الأ إلا ما أمطلح أوَلَه». 

(0) روى أب نَعِيْم في الحلية(178/4) أن اد ال الإمام إسحاق بن راهويه : من السواد 
الأعظم؟ فقَالَ : محمد بن أسلم[الطوسي] وأصحابه ومن نبعَه. كم قال: : سَأل رَجل ابن المبارك 
قال : : يا أبا عبدالرّحْمّن من السواد الأعظم؟ قَال: أبوجمزة السكرئ ؟ ثم قال إسحاق في ذلك 
الزمان يُعْنِي : أبا حمزة- ل ردنا سس مركم لقال لضان : لمات 
الجهال من السواد الأعظم؟ لقالوا: : جماعة النّاسء ولا يَلْصُون أن الممماعة عالم متمسمك بأثر 


النبي 3 وطريْقته؛ لحر عا عار بالاو امات ا ثم قال إسحاق : 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


ل اعرامه > 2 مس 8 مه 


قال تَعَالَى : +( وَإِنَ ملع كر من ف الْأرْضٍ يَضِلُوكَ عن سَيِلٍ أ “# 
[الأنعام 1١15:‏ وَقال تعَالَى: + وَمَآ أكار ضكر الاين وَلقكرطسَك فعزويين 
(3) #ايوسفه»؛ وَقال تَعَالى: +( وَمَا وعدا ار ! 
أمخارهم لَعَِعِينَ (3) )4 الأعرانا؛ وال تعالى : : # فَإِنّ كيرا من النّاس 
لَعَسِفُونَ 2 #دائدة: فالكثرة لا يُثْتَرُ يما 000 إِدَا كانت عَلَى 
الحَنّه من كان عَلَى الم فَهُرَ الجَماعَة سَوَاءً كَانُوا فلِْيْنَ أو كتير : 
الضابط : : هُوَ ما كانُوا عَلَيْه اهَل هُوَ حَقَ أو يَاطِل؛ فإ كَانَ حَقَا فَهُم 
جَمَاعَة ولو لم يكن عَلَيْهِ إلا وَاحِدء وَإِن كَانَ بَاطِلاُ فَهُوَ الضَّلال وَإِن 
ار 
وله (فمَنْ َالَف أممْحَاب رول اللو في شيْء من أمْرِ الذّين 
فقن كف «كفرَ» يَحَتَمِلُ الكفرٌ الأكبَرٌ وَيَحتَمِلٌ الكو الأفكر :دي 
المكالفوه. فقوازة : (فقَد كفَرَ) ليس مَعْاه ألُّ كر الكفرَ الْمخْرج مِنْ الل 
مطلقاء فد كوو هلا كذ كرون الكفرُ الأصدر: امهم أن مخالفة 
اسلف كفرُء فَديَكُون كبر ديكو أمْكرء حَسب الْخَالقة. 


مومع خخ 2 مق 


أو أن المراد أيه إذا ذا حَالمَهُمْ في أَوَل الأَمْر يالشيء الور م الدج 
يرج مِنّ الدين يالكليّة: يول أمْرُهُ إلى الكفرء إِذَا اسَكَمرا المخَالفَة 
فيؤُولَ أَمْرهُ إلى الكفر الأكبَرِء فِيَحْرْجَ مِنّ الدين كله يَتَدَرّجٌّ يه الشَيْطانُ 
وَالهَوى وَالنّمْسٌ الأَمَارَة بالسُوء حَتَّى يَخْرْجّ مِنْ الدين كله. 


9 99 
م20 


الجزء الأول ب 


- را مم كن 
61 قال الولف رَحِمَهُ الله : وَاغلّمٍ أن اناس لَمْ يَياِعُوا عه قعل حدئ 
تركوا مِن السو للها َاخْلرٍ الْحرْمَاس مِنَّ الأمُورِء فَإنّ كل مُحْدَكَةٍ 
00 7ك بِدْعَةٍ صلالَةَ: وَالصلالة وُه في الثار. 


الشرح: 
هلو حيكمة عظيمة , وهِى مَاكُورة عن املقو أن النّاسَ ما أَحَدَنُوا 


أ 
يدعة إلا َقَدُوا مِثلهَا مِنّ الس" لك ل تنيع ١‏ كه وَاليدْعَة» إلا 
وتُخرج إحداهمًا الأُخْرَّى لز كو الٍدْسَانُ ع ا بل إِما أن 


و 


(1) سين ذكر فول سيا بن غطلة.. رّحِمَهُ الله - : دما ادع َوْمَ بدْعَة في دنهم إلا َع الله من 
يهم لها ثم ا يُحِيُِهَا يهم إلى يوم لْقِيامَق» وَقَالَ شيخ الإسئلام ابن تيمية رَحِمهُ الل- كمافي 

مجموع الفتساوى (077/1)- ٠:‏ وَمكدًا أَهْلُ الدع لا جد أَحَدا ترك بَمْضَ السنّة الي يجب 

الصديق بهاء وَالْمَمَ ل وم ف يعو ولايد صَاحب ةرك بدن سكم جا في 


الحَدِيث : (ما ابتدّعَ قوم يدعَة إلا تَرَكُوا ا مِنَ السئة مِْلّهَاء رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَّدُ . وقد قال تَعَالَى : 
نو ا ا ْنَا دُحكُروا يوء فََغْرينًا با يدِتَهُم العداوة وَالْبعغضاء أبقصّسَاء )4 المائدة :4 فُلَمَا تُركوا 


ميتس مي هد تس 24 


خا مما كروايذ بو اعناضوا بير فقت يلما ابض وال تَخَالى؛ ير ومن يد عَن 
دك السَحي تقيض لَهُء شيطلا فهو لَمُهفرِنٌ 4 [الزخرف: 05 أيْ: عَنٍ الذّكرٍ النري أَنْرْلهُ الرَحْمَن» 


و 


سال محال ل هَنِ م هداق لايل لايق ومن أعره م عن زصكرى فَإِنَّ له 


7 000 
محِدسَّةٌ ضَنكا 00 عَم )4 اطه: :7 -114) كال +« تيأر 
9 من ريك ولا تَتَبعُوأ من ونيد ويا ملا ما درون 4 [الأعراف حور مر ياتبَاعَ ما أَنْزّلَ 


م 7س بس وس 2 


وَنْهَى عَما يَضَادٌ لك وه باع زلا من دونه لمم أحْتَهْنَا بم أخرَ هذا َال ( ويه 
عَيرَ ميل ألمُؤْميِنَ )4 [النساء : 6 قال الْعْلْمَاءُ مدل يكن نا سبكم قلا كنا 2 


أ اام بت وم وها م مس2 مهمم 


سيل فامكدلوا يديك على أن اتبَاعَ سَبيلِهمْ وَاحِبْ فَلَيْسَ لِأَحَدِ أن يَخْرْجَ عَما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . 


لالحا 5 شت 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


5 عمة 2-7 3 2 كا وبي اها اس 
يكُونَ مُبتعاء وَإِما أن يكون سيا لا يَجْتَمِعَانِ فيدء فلابدٌ أن تُخرج 


6م ”راسمس 


إحداهما ما الأخرَى » وَهذا مِنْ مَضَارٌ البدع. 
م اليكمة المأثُورَة كايئة ِالنَّجِرِيَة» وَشَاهِدُ هَذَا وَدَلِيْلهُ : نك تَجِدُ 


7 6س 


حاب 9 يبخِضون الأحَادِيث الح ويخسوة السئن » واعدى 
10 لهم وا 10 لسمدون؛ أنْ ل الحزييث الغلاني يلف 3 
هذا 7 يِحَرمُ هذّاء لا يرِيدُون أن دوا الأحَادِيثَ والسئن التِي 


90س 


يحالف ما مَا هم لي فهذ عام عَلَى لها لا تيع السئة ّة والبلعة. ب 


مع دس "دس م 


الذي عَلَى الس نه ذا مح حَديئا عَنْ رَسُول اله فإ يَفرَحٌ يذَِك 


فيُضِيفْ خَيْراً إلى خَيْرٍ) وَيُضِيف عِلّماً إلى عِلْم» ا 


©« مي ث9 و 


حادم الرُسولة, م صاجِب البدعة ينفِر من أَحَادِيثِ ار 


هذا شيءٌ وَاضِحٌ في المبجَدِعَةٍ أَنْهُم يَحَارِبُونَ الستن لانها كه تقضبي على م 
عِنْدهم مِنْ البدع. 

وَهَذَا فيه التَنْفِير مِنَ البدع» وأَنْهًا تُرَحَل السئّن وَتُرَحَل مَحَبّة السئن 
مِنَ القلوبو. 


0 وي مم اعمس > له 11 ير مهم .وم 
07 (فاحذر المحرمّات مِنْ | مور) : لأن المحرمات لا خير فيها » 
وا مُحَرَّمَات الشرْك أو الكفر» أو الْعَاصِي» لأ الله لا يُحَرّمْ شيئا 57 
0 ا لمر م ٠‏ أو شر رَاحِح ]أو شر مُسّاوِء دا 
ممه سوال صا م عرس مه كس مو 2 
| 


في الشيء ءِ خَيْرٌ وَشَرٌ فإن كَانَ الشر أكثْرَ أو مُسَاوياً فتجنبة » وإ 
كان الخد عر فلا اورثأ زوه وَيُمْتفرٌ الشر المَسِيرُمَعْ للدي الكثير. 


ا 


الجزهء الأول ل 


حَاريث العربّاض بن سَارِيّةت# قَالَ: وَحَظَنا رَسُولُ اللو مَوْعِظة وَجِلتْ 
ينها الكلوب دريف ينها لكر تعلناة بااربول الوه كالما معط 
مُوَدعٍ فاضا قال : «أوصيكم يِتَقَوّى اللو والسمّع وَالطاعَة» وَإِن ا 
عَلَيَكُمْ عَبْدٌ وفي رواية: عَبْدٌ حَبَشِي كن رَأسَةُ زيبّة- فَإِنهُ مَنْ يش 
نكم فسَيّرَى اخيلافاً كتثراء فَعَلَيِكُمْ يسني وَسْنُة الملَفَاءِ الراشِددِينَ 
َهْدديْنَ مِنْ بَمْدِي» تَمَسكُوا يهّاء وَحَصنُوا عَلَيْهًا بالنُواجارء وَإياكم 
وَمُحْدكات الأمُور...» هَذَا تَحَذِيرٌ ياك كَلِمَة تَْذِيرٍ دوإياكم وَمُحْدَئَات 
الأمورء إن 15 محدكةٍ بِلْعَة » وكل يدْعَةٍ صْلالَة»» وفِي رِوايةٍ : «وكل 
ضَلالةٍ في الغاي»”"". 

كُُ محدكة فهي ا وَامْرَادُ 0 ف الدين ؛ أ الْحْدَكاتُ فِي 
م رِ العَادَات وَامَْافِع وَالماكل والمشَارب والملايس» هده 2 عَوية : 
لَيِسَتْ يدعاً شَرْعِيّة » لكِنّ المخدئات فِي الدَيْن هِي البدَعٌ المحَرّمَة» وَهَذَا 
فيه رَدٌ عَلَى اللِيْنَ يُقَسّمُونٌ البدعَ إلى يدع حَسَئوٍء وَيدَع سَيكو» وبدع 
مبَاحَوء وَيُقولوت تَعْتَريهًا الأَحْكَامْ الْحْسَْة: فَهَذَا غَلَطّء لأنّ الدع في 
الدين كلها ضَلالة : ينص الرّسُول يد قال : هن كل مُحْدَكَةٍ يذعَة ؛ وكل 


عه وله صا واس 


© بنى م - 26 7 ع 0 0م 
فءهة ضصّلالة» : وَأَظْهُم أدخلوا البدع اللغُوية وسموها يدعا حسنة ؛ 


.)17/ سبّق تخريجه(ص‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البربهاري 


اود نز 7 7 دو 2 22 8 
والبدع اللغوية مباحة مِثْل يِنَاءِ المدارس وَينَاءٍ الأريطة لطلبةٍ الجلم ٠‏ وَمِئْل 


2 - م ك0‎ 7 2 ٠ 
٠ - د م 5 مي ه - ام - الى مو © م ن‎ 
قط المصاحجفب,» وبحوها سموها يدعا حسنهة )» وهدِه ليست يدعاء هدو‎ 


ايعة لِلسئن» وَإِحَيَاءٌ لِلسئن» فيَاءُ المَارس والأَريطة لِطَلَبَةٍ الهلم» وطبع 


ٍ- 26م و2 2 0 2 ل 
المصاحجفي وتقطهاء هذرو كلها مِن الإعائةٍ على العلم» فهى حسنة »2 وهى 
سي 5 ٠.‏ ل م ا م ا د 27 اس 3 ٠.‏ 2 


الأمور الكل له برغا وَهِيَّ لا تَدْخُلّ في الديْن» لأَنّهَا مِنْ أُمُورٍ الديًا فلا 

َوْلهُ : (وَالضلالَة َأهْلّها في الدّارِ) كما في الحديث: «وكل ضّلالَةٍ 
في الثّاره”"2 وَكَما في حَدِيث الفرق: «وَسَتَفتَرقٌ هَل الأمّةَ عَلَى كلاث 
وَسَبْعِيْنَ فرقة كلها في الَارٍ إلا وَاحدَةٌه" فَهَدَا دَِيْلُ عَلَى أنّ أَهْلَّ البدع 
يكُونُونَ في الَارٍويََاوُونَ» مِنْهم مَنْ يَكُونُ في الذّارِِكفْرِهء وَمِنْهُم مَنْ 
يكو في الثار لمتصييو: يلوم عن يكل ف الثارء وَمِنْهُم مَنْ لا يُخَلَّدُ 


- 


كك 


.)17/ سبق تخريجه(ص‎ )١( 
سبق تخريجه(ص//,71).‎ )0( 


2 


الجزء الأول سب 
3 قال المْوّلْفُ رَحِمَهُ الله: وَاحْدَرْ صِعَارَ الْمُحْدَكات مِنّ الأُمُورِء فَإِنّ 
صيثَارَ الدع تَعُودُ حَبّى تُصيرٌ كبارًء وكَذلِك كل يدع أخْيكت في مَل 
الأَمةٍ كَانَ أَوَلَهًا صغيرا يُشنيهُ الْحَقَء َاغْتريدلِكَ مَنْ دَخَلَ فيهّاء كم لم 
يَسْتَطِحْ الْخُرُوجّ مِنْهاء فَعَظُمَتْ وَصَارَت ديئاً يُدَانُ يهَاء فَخَالَفَ الصراط 
المُسْتَقِيم فَخَرَجَ مِنَ الإسلام. 


الشرح: 

ْله : (وَاحْدَنْ صِثَارٌَ الْمُحْدَكات مِنّ الأَمُورِ) يُقول: لا تَتَسَاهَلَ 
يِشَيءٍ مِنَ البدْعَةٍ ولو كَان صغِيرا» فَإنّهُ يَكبرُء وَيَنْضَاف إِلَيّهِ غيْرهُ» وهّذًا 
م مُفاسيدٍ البدّع ؛ لأنّهُ إذَا إِذا الْفتَحَ ات البدّع رَادَتْ» فلا يُتَسَاهَل فيهاء 
ويُقال” : هَل عا قو رناكس ب راق ركز انه إروار كاله مور 
فهِي تكبْرُ حَنّى تُحْرِقَ البْيْتَ أو الَنْجَرَ أو البلّد كله : 

وَمُعْظَم النَّارِ مِنْ مُستَصفَرٍ الشُررٍ 
فلا يُتَهَاوَنُ يها 0 : «إياكم 


مُحْدَئَات الأَمُورِ»”" (إِيّاكُمْ»: تَحْذِيرٌ مِنْ مُحْدَئَاتَ ع البدع مُطْلق سوا 
َس مختكاسي متف ألا متكا ]َم يكار رمتو ل قل شيعا من 


وم يأب ' 


2 


البدع ٠‏ فنهِيّهُ عَامْ في جَمِيع البدّع » وَقال : «وَشَرٌ الأَمُورٍ مُحْدَ محدكائها» 0 


)١(‏ سبق تخريجه(ص/57). 
)١(‏ سبق تَحْرِيْجَهُ مِنْ حَدِيثُ جابرهة (ص/١5)‏ حاشية رقم .١/‏ 


اا ل يج ب 


إتحاف القاري بالتنعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
2 ّ 8-7 ا ل م7 0-8 لأ جار 151 87 ّ 
قوله: (وكذلِك كل يدعةٍ أحرئت في هدرو الأمةٍ كان أولها صغيرا 
يشليهُ الحق فاغترٌ يذَلِك مَنْ دَخَلَ فيهاء ثم لم يَسْتَطِع الخُرُوج مِنْهًا) الفَِن 


تعر سمس 000 ٠‏ ع2 02 كت مرر م ما عه 2 مض 
وَل ما حَدَئْتَ فِي الأمّةِ يسبب التََسَاهُلٍ مع أَهْل الإفسّادٍء حَتَّى عَانُوا في 


الأرضن كاد :وغسلوا أذينة الكاف وَالعوام + لتقا ين اند حتى 
حَسلت لاض الإملام: :وبين المستلمين كما شو محلو 

دا كُلهُ يسبَبه المَّاضِي عَنْ أل الثرٌ وتركهم حَتّى يستفْحِلَ 
الأمو فلابْدَ مِنَ الحَرْم , وَسّدّ اباب فِي هذا الأَمْرِء وَلا يَخْصِم مِنَّ البدّع 
بَعْدَ الله جَلَ وَعَلا إلا الهم النّافِعَ» أمّا الذي لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمُّ فَهَذَا يَنْجَرِفْ 
م البدع» ويْظهَا طيبََء لأنَهُ لا يَدْرِي عَنِ البدع» قلا يُنْحِي مِنّ البدع إلا 
ما أَمَرَ هو الرَسُولُ يك مِنْ قؤله: «فَعليكم يسنتِي ومن اخْلفَاء الراشارين 
الْْدويْنَ”" هَذا هر الي يَعْصِمُ مِنّ البدّع» وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعَلْم وَتَفَقَه 
في دين اللوء وَلِهَذَا لما كَانَ السّلف أفقة الأَمّةِ؛ كَانوا شد حَذْرا مِنْ 
الع وَأَشَدُ حيرا مِنَّ البدّع» لِعِلْمِهمْ يما َجرَه َيِه 

الفِتَنُ إِدَا اشْتَعَلَتْ فَإنها تان على الطب وَاليّاييسِ «كأني على الخرير 
وَالصَغِيرِ» تَأتِي عَلَى العْلَمَاءِ وَعَلَى غْيْرِهِمْ تَأَتِي عَلَى جَمِيع النّاس» وَلا 
يَستَطِيعُونَ الخّلاص مِثْهّاء ولو تَخَلّصُوا مِنْهًا مَا تحلص مها أَهلهُم 
وَوَلادْهُمْ وَمَنْ حَوَلَهُم» فهي مِثْل النَارِ إِدَا اشتَعَلَتْ فِي الطب الهشيم: 


)١(‏ سبق تخريجه(ص/17). 


ال ا ا 1 2001 


الجزء الأول ل 


ص 


, ا" طَفَاؤْهَاء لكِنٌ القضاءَ عَلَيْهَا وَل ما تَحْدْتُ سَهْل؛ ؛ أمّا القضَاءً 
بَحْدَمًا تَعْظُمْ وَتتَعَلْظ فَإنّهُ صَعْبْ» فُيَحِبْ الخَرْم مَعَهَاء 5 
ااهل فيا 


م وم قم 


لما كان اسلف في القرون الْمَسدلة مُحَاصرِينَ | دع ولا يسْمَحُونَ 
يشيع مِنْهَا ؛ كانت العَرُونٌ المفَضَْلة أثقى صو الأمّةٍ لَِذا أنتى علي 
رَسول لله ول يقؤله: «خَيركم ني ثم الْيْنَ يَنُوئهُم كم انين 
يلوئهُم»”' لأنهُمْ ما كَانُوا يتسَامَلونَ ايذم» كوا مُتاصروئها. وكا 
أَهْلهًا يَحْتَفُونٌ مِن قرّة أهل الح نا لضت الو اَل مط 
الدع وَأَهْلُها والشرورة وَاشْتعلَت الفَِن بين المسلِصِينَ لَكِنٌ الله جَلَ وَعَلا 
كَل يحفظ هذا الدين» فَالديْن مَحْمَوظ وله الحَمْدُ؛ لحن الهلاك يكوا 

عَلَى أَهْل الدين ؛ هم ارين يَهُلكونٌ: َأمّا الدَيّنُ فإنّهُ مَحْفُو ظ يحفظ الله 
عَرَ وَجَل» وَيُقِيَضْ الله لَهُ مَنْ يَنْصْرهُ وَيَقُوم يو قال تَعَالَّى : +( ولت تَتَوَلوا 
0 سَكَبَدِلُ هوم عَيركُجَ كر لا يكرنوا امتتلكر 0 وَقال : © شوق يق 


لبر ار 1 


بقوم بهم وحبوتهر )ل [المائدة 0 قابله لا يضبع ويه لَكِنْ نَحْنْ اللوين 
نُضِيعْ إذا صِيعنًا دِيئئاء وَتمَالنا مع المْتَِعَةَ» وَأْصْحَاب الإحداناض” 


وَتسَاهَلن 00 فَإننا الت نَضِيع» وريم َنْشَبُ الفئّنة وَالقِتَالَ 
7 1 0 يها ولا سكل أن ذا مِنهًا: 


)١(‏ رََاهُ البُخَارِيُ فِي صّحِيْجو(رقم ٠‏ 740)» ومُسْلِم في صّجِيْجِوارقم 1070) من حَلريْث عِمران 
بن الحصين ؤق- 


تك 1 200 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثي للامام البربهاري 
هاس سام ...”دسي م 6ت شام رماع سه اهم 0 
و (لتاوتت سات نا ينا9 يها) أي أن ا ا 


- 
7 يي 


اين لك ؛ حلى نز بتع هي »وق ان تمي ابد 
هي الدين عِنْد مدا تمع » وَليْسَ مَحْنَى ذلك أنّ كل الأمّةَ كذيك» لَكِنَ 
الْجتمَم الذي يَسْمَحْ يلبدع يأنا تير : فيه ير هي الديين في » لكين ليس 
مَعَنّى هذا أن الديْنَ الْقضّى » بل يُقوم ناس آحَرُونَ في بُقْعَةٍكازيّة » أدافي 


سس مس 


لو آخرَ» يفيض اله هذا اين مَْيَنصرة ود ا رافظ 212 
وَجَاء في الحاريش” أله في آخر المَانٍ د امكرن دكا وَالبدع 
ستناء حَتَّى إِذا غيّرت يُقَالُ: لدم وَإِذا أنكرتهًا قالوا لك : ل 


1 


الديْنً! 
و وله تقاف | لصراط اذ المتيدم - 99 0 نبي أن أن 
الإثلام. اي 


575-53 


)١(‏ عن عَبْداللُهِ بن مسعووظة» قَالَ: دكيف أَثم إذا لبسئكم ثئة ؛ هرم فيها الكبيرٌء وَيَرِيُو فيها 
الّغيرٌء وِيعَخِدْمَا الئاس سسنّةء فإذا غيْرَت قالوا غيرَت السّه؛ قالوا: وَمَتَى ذُلِك يا يا 
عَبْدالحْمّن؟ قَالَ: «إِذًا ككرت مادم َكلت فَتَهَاؤكمء وكرت أمراؤكمء وَقَلْتْ أماوكُمء 
وَالْتُمِسّت لديا مَل الآخرة َوه الدارمي في سنَيِو(1 /0لارقم 180)» وَالحَاكم فِي الْمسْتَدْرَك على 
الصَحِيْحَينٍ(+ / ,)05٠‏ وابن عبدالبر في حت يان العلم وفضله(١ 2)١8/87/‏ والبيهقي فِي المدخل 


6 


إلى السئن الكبرى(ص/01 5 رقم7/08): وغيرهم وَهُوّ أثْرٌ موقوف» له حكم الرفع. 


اس ا ب سس سس سم 


الجزء الأول سب 
قال الولف رَحِمَهُ الله: فَانْظرْ - رَحِمَك الله- كل مَنْ سَمِمْتَ كَلامَهُ 
أذل تا خا فل ولخ في شي ل حى كمال 
وتَنظُرَ: هَل تكَلّمَ فيه أحَدمِنْ أصْحَابِ الي 4 وَيه؛ أو أحَدُ مِنَ 
العْلَمَاءِ؟ فَإنّ) فت 0 عَنْهُمَ فَتَمْسّك يو » وَلا تُجَاوِرْهُ لشيء؛ وَل 
اي 


الشرح: 
لا نَمِل فيما تَسْمَعُ من اناس حُصُوصاً عِْد َأ اَن وكثرة مَنْ 
تكلم ويُفتِي يتب للم والقَولِء وَخْصُوصاً ما جَدْتا وَسَئِل 
الإعلام؛ 0 هدو ويتكلم ياسم اليلم وياسم الدين» ل أَهْل 
الضّلال والِرق الضمالةٍ وَالَْْرِة صَارُوا يتَكَلمُونَ يامنم الدين الآن في 
الفْضَائِيّات » فالخطرٌ عَظِيمٌ جدًا 0 اليم وَطالِب اليلم يالذّات 
أن تَْبْتَ ولا تَستَمْجل مَعّ كُلّ ما تَسْمَمُ» عَلَيْكَ بالتبتوء ومَعْرِفةٍ مَنْ 
أي قل 9 وين أن جة نا فز لم نا حي شتقفقة: وأوكة من 1 
الكِتَاب وَالسنة؟ كم أيْنَ تَعلَمَ صَاحيّ؟ عدر حل العِلّم؟ هوه 78 
تَحتَاج إلى تشضية ماف الزّمّانَء لب 0 
ا ا شق الكلام ور 1 خُدُ يالأممَاع لا تَغتر يه حَنّى نُرَى مَدى 
عِنْدَه مِنْ مِنَّ العم وَالفقو ا 1 كلامة قليلاً لك َقِيةٌ » وما 


وسار م ونه لرثر” 


ل و الى بل عِنْدَه حر 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 
الكلام حتى عن يمر الثاسس ‏ وحظاهر ا عالِم » واه اهم , 6 ا مفكرٌ؛ 


را 


وخر ذلك » حتّى ير النّاس» وَيَخْرْجَ بهم حَنٍ الحق افليس العبرة يكثرة 
الكلام وَسَقَشْقَيِه بل العبرة , يمًا فيه مِنَ العلمء وما فيه مِنَ التأَصيل» 
وَرْب كلام قليل مُوَصلٍ يكوث أَلمَع كير من كلام كَيِْرِ مُشَقْشَق لا 
مَك منْهُفائِدة إل القليل» وَهدَا هُوَ الواقِعْ في رَمانِنايَكثرُ اكلام يقل 
العِلم: يَكثُ القرَاء وََقِلَ الفََاءُ» وَالفِقَهُ ليس مو يكثرَة الكلام أو كثْرَةَ 
القرَاءة» أَوْ جَوْدَةٍ الكلام» أَوْ حُسْن التَخي) يَقَول الشّافة: 
زُخْرف القول تين لِيَاطِلهِ والحق قد يَحمَرِيهِ سُوءٌ تعْبِيرٍ 
5 َل هذا مجَاج النذل كمشحة إن شأ قلْتَ ذا َي الاير 
إن شيئْت أن تَمْدََالعَسَلَ تقو ل: هَذَا «مجَاج النّحْل)ء وَإِنْ دُمَمْتَهُ قلت : 
هذا «قي2»» بَدْلُ «مُجَاج»» وَبّدَلُ «النّحل» تقو ل: «الزنايير» » فَالبَلِيغْ قيب 
ود 2 ْ 
الحق باطِلاء وَالبَاطِلَ حَقا يبّلاغْتَهِ» فَاحْذَرُ مِنْ هَذَاء وَلِهّذَا حَذَرَ النَبِي عله 
مِنْ ُصبح اللْسَان الذي يحلل لِسَانه كما تحَلَل البََرَة لِسانِها0©, حدر فين 


فا يا 


هَذاء وقالَ : (إِنَّ مِنَ البيّان لسحرأً»”" يَحْنِي يسْحَرٌ الأسسماع. 


)١(‏ رَوَاه لإمَام أحمَدُ في المُسنّ(؟/170 لاخ وابنُ أبي شيبة في مُصَنَ مُصنفِه(رقم 2577417 ا 
دَاوْدٌ في سُنيو(رقم ٠٠0‏ 0)» وَالتّرْمي في سُنّيو(رقم 18017), َالطبرَانِي في الْمُمْجَمٍ الأوْسّط(رقم 
4), البََرُ في مُسنووارقم 01401 وَعَيْرهُمْ عر بدا بن حَمْرِ وه أن رَسُولَ الوق قال : 

إن ؛ اله ييْفِض الْبليغ من الرجَالِ لدي يكَحَللُ بلِسَانِِ كما تَتَخَلُلَ اْبقَرَة بلِسَانِها قَالَ التَرْمِدِي: 

(احسَن غريب»» وَصّحَحَهُ َه أبُو حَاتِمٍ في الهلّل(41/1). 

(1) روا البُخَارِي في صَحيْجو(رقم١‏ 480) عَنْ باه بن عُمَرَ» ورواه مُسَلِم فِي صحِيْحِهِ (8379) 
عَنْ عَمَّارٍ بن امير طؤا. 


عحككت نم سيد 


الجزء الأول سب 


فقول : (فَانْظَرْ - رَحِمَك الله- كل من سَمِعْت كَلامَهُ مِنْ أهْل 
زُمَانكَ خَاصّة فلا تَعْجَلَنٌ» وَلاَ ئَدْخُلَنٌ في شَيْء مِنْهُ) هَذَا في وقت 
المؤلفوء وَالمَوَلف يَكَادُ يَكُونٌ مُعَاصراً لِلإمّامِ أَحْمَدَء لأَنَهُ مِنْ تَلامِيز 
ثلامينروء يُقول: لا تَمْجَلْ في قبُول كلام أَهْل رَمَانِكَ حَتّى تنبت مِنْهُ 
ْنَم مِنْ عَصْرئًا الآن! عضر الأهْواء وَعْصرٍ الجل» وَعَصرٍ الخيلاطر 
الحَالَمِ بَحْضِهِم يبَخْضٍء ح حتّى أطْبَح يَسُوجُ بالفيّنِ وَالشرُورٍ وَالأفكَارِ؛ 
وَالَِدَوٌ الآنا يريك فلب الت راس على عقسنوة تريككا أناتكون تعا له 


صسا وس وم يمنا 


وَيْفْرِض عَلينَا أفكارَ؛ ويَْرض عَلَينَا اسه فعَلينَا أ ؛ كلف فى هذا 
الأَمْرِء وَتتَوَقَفَ عَنْ كَيبْرٍ مِنَ الأمُورِء وَأنتُقبِلَ عَلَى تَقَهُمٍ كلام الله 
وَكَلام رَسُولِه» ونه في دين الله عَرٌَ وَجَلَ. 

لق فبه عِصمة من لفن » وَالففه هُوَ الم فد يود الإسَان 


كيْيْرَ الحفظ لكِن ليس عِنْدَهُ فَهُمُء فِيَكُونُ هُوَ وَالعَامَيَ سّوَاءً» بل ريما 
يكو الَاضٌ أحْسن ونه هوف ورف جهلَُء وَهذا لا خرف آله 
كامن : سف المتال 6ه جف أ كر لام »أله سلف لهند 
قال وله : درب مُبَلّغْ أوْعَى مِنْ سايم" فَقَدْ ف َقَدْ يَحْمَظ الإنْسَانُ 00 


ممه راس وير 


روي لعن كرد خالا سن حو انف خا زوق عامل لقو 0 


)15179 رَوَاهُ البَخَارِي فِي صحيجه(1/١17ارقم2))1101 وَمَسَلِم في صحِيجو( 0/7 “ارقم‎ )١( 
من حَايْثْ أبي بُكرةطه واللفظ للبخاري.‎ 


سين يي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


زر 4ه 


فقيو»”' هُوَ حَاولٌ ونَقِل لكِنهُ ليس يفقيه. بمقنة. فالفقه هه ين الله يتعليها اله عر 
يَشَاءٌ مِنْ عِبّادوء لكن إذَا اسْجَغَلهًا وَتَمّاهَا التفع يهّاء وَإِنْ أَهْمَلَهًا ضّاعَت. 
قَوْلهُ : (قَلآ تَعْجَلن: وله تل فيب ا وله أل فقن وَتَنْظر: 
هَل تكلم فيه أحَدْ من أمْحَابِ الث 385 و مَلده وصيّة حَظيمَة؛ ذا 


ع 


أَعْجَبك كلام مِن أحَدِ في الديْن» أمّا الكلام الذق في أمون الذليًا ليس 
موضوع البح كن إِذا أَعْجَبّك كلام في الدَيْنٍ قلا تَمْجَلْ حَتّى تنظر 

فيه؛ هَل هُوَ مُؤْسْسَ عَلَى حق لُق َم هُوَ مِنَ الرأس وَمِنَّ الفكر» فَهَدَا 
د َف اسيل ال ما إن كا موسا موصلا حَلَى الكقاب وال 
نهدا حق: الا فى أخر اكلام على غواضية, حَنَى ولو أَعْجَبئك 
فاحل ولاه قو حر لا جل" فب حتّى كنل وتْرضة عَلَى 
الكِتّاب وَالسيّة وَنظرَ م قَالَُ هَل هو فقية فقي م لَيْسَ يفقِيو؟ - حدى تسال 
أَهْلَّ الِلّم عَنْهُ وتظر هَل َال أحَد من السلْفو أو لم يقوقوة. وَهَذَا ما 


ميها هم وس ملام 


ص أقول : لا تحلرتوا اجتهاداتبي وآراء وأقراك وَعِبارَات 
لم تُسبقوا إِليْهَاء خُدُوا القذوة من اسلف وَمِنْ كلام السّلفيء لو أَتَيْتَ 


5 هق م واه 2ع سم 


يشيءٍ لم تسبق | لَب فإِنّهُ يكو شذوذاً وَحَطرهُ أكر ا لقعو 


)١(‏ روا الإمامُ أَحْمّدُ في المسندد(181/0): وأبو داود فِي سئنه(77/7ارقم 7570 ؛ والترمذي 
في سننه(0/ "ارقم 110), والدارمي في سننه(1/1/رقم514) و ابسن حبان في 
صحيجه(١‏ / رقم77) عن زياد بن ثابترطه قَالَ الترمذي : : حديث حسن» وَصّحَّحَهُ البوصيري 
فِي مصباح الزجاجة(7517/4). 


2222-5-55 


الجزء الأول ب 


3 و 2 ُر م ل ره ع2 86س هَ 1 5 2 

فكلام المحانة هو الميزان » لأنهم تَلامِيدٌ الرأسول» يْئْظِنٌ قولهم 
2 0 لطن ل كي 
7 © تن 2لا 0 ىس 5 2ت وام امممام .0 4 


امن مو وهر دو ه 


الرسُو لول وَسَمِعوا التَأويلَ وَالتفْسِيرَ مِنَ الرُسُولو» و تلقوه مِنه» فهم 
6س م نت ( 5 2 مسة 5ه -2*26 0 2 هه رمس 26 
أرب النّاس إلى الحق. وَلا عِبرة يقول مَنْ يُقول: إِنَّ الصحابّة لا عِبرة 


.- مم م 
و 4 


0 وهاه م ف 2و 266 وو ه م م ده 50 سل م | 4 
يهم»ء هم رجال ولهم أفكارهم» وَنَحَن رجال وَلنَا أفكارناء والزمان 
11 


فَالدَيْنُ بَاق إِلَى أن تقوم الساعَةُ» ولا يتعيُّ َي اليّمَانء وَهُوٌَ شَامِل 
لِلرّمَانَ والمكان» وإنَّما الزي يتَغيِّرٌ: الاجتهادات البِشْرِيّة التي تُخْطِئُ 
وتُصِيبْ» أَما الديْنُ نَفْسّهُ فلا يتَيّرُء لأنّهُ صَلِحٌ يكل زْمَان وَلِكل مَكَانء 
نيل مِنْ حَكِيمٍ حَصبا. ولِهَذا يُوصُوْن ويَقُونُوُ: عَلَيكُمْ الاب 
وَالسْنّةِ يفوم السلفه الصّالِح» لا نخدت فَهْماً مِنْ عنيك أو مِنْ عِنْد 


المتَأخرِيْنَ. 

وله > (آوْ آحَد مِنَ العُلمّاء) الى كاله أحَد مِن الحلمَاء المتترين ».فين 
الأنكة دين سرون عن مَنْمجٍ صَّحَابَةٍ الرسُولكلة ؛ لأَنْهُم هم الوواة عن 
الصّحَابَةٍ» وَالصّحَابَة هم الروَاة عن الرُسُولق. 

َه : (فَإن أْصّبْت فيه أكرا عَنْهُمْ قتَمَسّك يو) إِذا وَجَذتَهُ مُوَافِقا 


- 


0 0-9 09 
2 


سيا 9 7< 
ينا 
7 9 لهه ا صن 
2- 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


كو سوة عمس ٠.‏ 00ل 2 عر م 6 يلس 0 ِءْ ِ 
قوله: (ولا تُجَاورْه لِشيءع) ولا تجاوز قول السلفبي راي فلات 
وَفلان مِمَّنْ جَاء يَعَْهُم. 


,و2 6 0 مه 7 2 .4ك من م يوم هاس لسر ماس 

َوْلهُ: (وَلاً كت عليه شيّئا فتسقط فِي الثار) وَلا تَخْتَّرْ عَلى ما جَاءَ 

- 5 ام 95 ا 4 كك ا 0 

عَنٍ السّلفو شِيْئا مما جَاءَ يه الْتَأَخرونٌ قتَسْقط فِي النَّارِ لأنك الف 

طريق الجنّة» وَطرِيق الْجنّةٍ هُوَما عَلَيْهمإ الْدِينَ آَم أنه عَليهِم من أليَّيَعنَ 
سرصم ع 


وَاَلصِدبِيِينَ والشبدء وَاَلصَلحِين اف ةا 4 [النساء: 18)] هذا 
هُوَ طريق النّةٍ وما خَالفَهُ فَهُوَ طرِيق النّارِء ام يَقَولٌ: 


0 هذا رط مُسَيَقِِمَا ديعو وا تَرمُوا الشجل فََمَرّقَ يكُم عن 
يلو 0 :0 سَبيل الله وَاحِدء أَما خَيْرُهُ فم سبل ةنا 


٠ف‏ سكس © 


لهسيل وه طرق من شيَاطينٍ الإنس وان ٠‏ فهي طرق كثيرة 
نوق من يلها في حدر لحن البصراط المستقيم واجية ليبن فس 
اخْيَلافٌ: وَلا تَضبع | إذا سلكئّة أبدا. 


5954 


الجزء الأول ل 


همه 


73 قال المولفُْ رَ حِمَهُ الله : وَاعلَمْ أن الْخُرُوج عَنْ الطريق عَلَى وَجْهَيْنِ : 
أمّا أَحَدُهُمًا مما جل دول عن اربق » وَهُوَ ميد إلا لير لام 
رلته َإنهُ هَالِك» وَرَجُلَ عَائَدَ الحَق وَخَالف من كان قله ِنَ لين ؛ فهو فهو 
ضَال مُغيل ؛ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ في مَلرهِ الأَموِ ‏ حَقِيقّ عَلَى م حَرْفَةٌ أن يُحَذُّرَ م 
الئاس مِنْهُ » وَيييّنَ لِلنّاس قِصَنَهُ » ثلا يْقَمَ في بِدْعَيَهِ أَحَدَ فيَهْلِك. 


الشرح؛ 
ل ووصف الشيخ رَحِمَه الله فِي الكلام السّابق الطريق الصجيح 


الي يَجِبْ يَحِبْ أن يُسِيِرَ عَلَيْه المسلِم في عَقِيديَِ وديزنه : : ذكرَ أن مَنْ يَخْرج عَن 
لذ لطي نر أحه رجلن: 
© الرّجُل الأَوّل: ١‏ مَنْ خَرَج غَيْرَ نَمَو َل يريد اير لَكِنهُ َلك 
طَرِيّْقَ غَيْرٍ الخيْرِ» وَالاجِيَهَادُ لا يكِي؛ َإِنْ كَانَتَْ نيه صَاحِبهِ 
ال ل ا لبد أن يكُونَ مم ذلك عَلَى الطريق 
الصّجيح» فَهَذَا يُعيبْرُ مُحْطِتاًء وَمَنْ وَاقَقَهُ عَلَى ذُلِك وَسَارَ مَعَهُ 
عَلَى الخط| وَهُوَ يَعْلّمُ خَطَهُ فَهُوَ مَالِك؛ لأَنّ هَذَا طَرِيْق هَلال 
حَنّى ولو لَمْ يعد صاب الخرُوج وإِلْمَا هيفس الخيرٍ 
وَهَذَا هُوَ حَالُ الكَيْيْرٍ مِنَ الذي يتَكِرُونَ ابْيِكَارَاس مِنْ عِنّْد أَنْفِسِهِم 
عام العيذز؛ لهذا ات لابخون ولا يُكَابعُونَ عَلَيْوِء وَصَاحِبَهُ ليس 


ره 


على ريق اله نكل ولا شل : # وَأنَّ هد ا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


وَلَا تَتَيعُوأ ألسجْلَ كَدَمَرَفَ بَكُم عن يلف سيلو #[الأنعام ]ء فأى متيل 
امغر مط للملا ل وا اماج مذ ل 


و رو 


اي فَنَحْنُ لا تَابِعُهُ عَلَى دُلِكء وَهُوَّإن اسْثَمَرٌ ا 
ا أن مَنْ ترَكَ الطريق المّحِيحَ في سَفْرِ وَأخَدَ 
0-0 
- قا : فَهُوَالْتَعَمَدُ لِلْخُرُوج» فَهُوَيَمْرِفُ الحق: 
ويعْرِفُ أنَّمًا خرَج يِه بَاطِلَ لكِنْ يَتعَمِّدُ الخرُوج عن الحق» 
يقصّد إِضّلال النّاس. 
الأول قَصْدهُ إِصْلاحٌ الئاس لَكِنّهُ لم يسْلك الطريق المسّحِيحٌ 
والنَّانِي قصّدَ إِضْلالَ النّاسِء وَصَرْفَهُمْ عَنِ الطَرِيق الصتويخء ٠‏ فَهَذَا 
شَيْطَانٌ» لأ الشَيَّاطِيْنَ يُخْرِجُونٌ النّاسَ عَنْ الصّراط المسْتقيم اقول 
ليس ريه عر وجل + لاد ف راطق التتتقم #الاغراف: : 1١‏ يَرِيدٌ أن 
يُصرة هم ل إلى الطلزق احرف وال 8 رب لهذا مك مكلا جيْنمًا خَط 
خا مُستقيماً» وَخط حو خلوطاً أخرى, َال خط المستقيم: «ه 
صراط الل» وَقَالَ لِلخُطوط الأخْرَى : «وَهَلرو سبل» على 0 
شَيْطاتٌ يَدْعُو الئاس إِليْها »”" هذا مِكَالٌ وَاضِحٌ؛ وَيُطَايقَهُ ما ذْكَرَهُ الشَيْحٌ 


ْ 


)١(‏ رَوَاهُ الطبالسسي في مُسناوو(رقم؛ 214 وَالإمامُ أحْمَُ في الْسسْندِ(١‏ /470 » 660)) وسعِيد بن 
مَنْصورٍ في سُنّيو(رقم 970)) وَالدَارِمِي(رقم؟ 0 وَالْسَائِيُ في الكبْرَى(رقم )2 وَابنْ 


جَريْر في ميرو( /88)» ابن أبي غاصيم فِي السمة(رقم17), وَمحَمَدُ بن نُصرٍ في 2 


الجزء الأول سسب 


56 لا يريد لَه لخي 111111 0 
كَانّ مِنْ شيَاطِيْنِ الجن أَوْ مِنْ شِيّاطِيْن الإئس» عَلَيْنَا أَنْ تَحْذْرَ مِنْ هَذَا شد 


اع لس ارس ص لكيه 


مِنَ الحذّر مِنَ الأوّل » لأنّ هَذَا مُتَعَمّدُ لإضلال النّاس. 

17 م م م # م 

قوله : (فَهُوَ صَالٌ ميل » شِيْطانٌ مَرِيدٌ) أي: هو ضال فِي ثفسرهء 
وَمُيِلُ لِغَيْرِه» وَهُوَ شَيْطانٌ مَرِيدٌ» مُتَمَرّدء يُرِيدُ صَرْف النّاسِ عَنْ الصراط 
قله : (حقِيق على ع عَرْفَهُ أن يَحَدْر النْاس مِنْه» وين لاس 
قِصتَه» لثلاً يقَمَ فِي بِدْعَيَه أَحَدٌ فيَهْلِكَ)أي: هَذَا الذي خَرجَ عن الحَقّ 
مدا لا يَجُودُ السكوب عَلْ» بيجب أنايكشف أئْرهُ» ويُفْضح خزية 
حتى_ يدر التاسن + :ولة يقال الثاس أَحْرَارٌ في الرّأي» حرية الكلمةة 
احَيّرَام الرّأي الآخَرِ! كما يُدَنُونُونَ ب به الآنّء من احترام الرّأي 0 
فاليالة ليف ماله أراغزءة المسالة مسالة انبا » » نحن قل رسّم الله لَنَا 


طريقا امنا وَقالَ لنَا سِيْروا عَلَيْهِ حيمًا قال: « وَأنَّ هذا صطى 


> السنّوارقم؟1761)» وَابنُ أبي حَاتِمٍ في تَفُسيرِو(رقم؟ 8٠١‏ والبَزّارٌ في مُسنارو (رقم4 114 , 
مالالء 14506), وَالشاشي في مُسنو(رقمه07- 0 )ء وَأبو ئعيِمِ في الجلية0175/30, وابن 
حَِانَ فِي صّحيحو(رقم56)) وَابنُ وَضًا في البدع وَالنّهِي عَنْمَارص/ ١‏ وَالحَاكم في 
الْمُستَذْرَو(؟ /018), واللالكائِي في شَرْح صول الاغتقاد(رقم917- 4 وَالبَهَوِي في شرح 
السَنّوِرا 1977)» ا وفِي تَفسريرِو(147/9) وَغَيْرْهُمْ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ طد» وصَححه ابن حِبَانٌ» 
وَالْحَاكِمْ : وَوَافقَهُ الذهبي» وْصّحَحَهُ غيْرَهُم مِنْ أَهْل العلم. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السذي للإمام البريهاري 


ع 2 ا و ع 0 : 166 فأي شخص يَأينَا وبريد ينا أن نخرج 


وعلط و اعيبر الاير 


عن هذا لاط فوياء و تر فض قولةة ركان 1 وخر الثاس 
مِنّْهُء وَلا يسَعْنَا السكوت عَنْهُ» لأثَنَا إِدا مَكَينًا عَنهُ عبر يه لان ؛ لاسييما 
3 كان صاحجب فصَّاحَةٍ وليسان ؛ وقلم وكقافة: إن التاسن يترون يه 

ويقولون هذا لوم : هذا مِنَ الممكرِينَ» مشر القامنة الآنّء 7 


وَهَذَا فيه ُجُوب ارد عَلَى الّخَالِفُو, عَكْس ما يقولهُ وك يَقولون: 
ركو | الردُودَ»دَعُوا النّاسَ 5 لَه رأيهُ واحترامة» وحرية الرأي وَحرية 
الكلِمة. هذا تَهْلِك الم ؛ اسلف ما سَكمُوا عَنْ أمال هَؤْلاءِ» بل فَضَحُوهُمْ 
روا ليم لمهم يحَطرِهِمْ عَلَى الم تن لا يَسَّعْنا أن نمكت عَنْ 


شرم ؛ ' بل لابدَ مِنْ بيّان ما أنْرَلَ الله وإلا ' فنا تكونٌ كَاتِعِينَ : عد اير 
قال الله فيهِم : +( إِنَّ الَذِينَ يَكْسْمُونَ مآ ْنَا من الكت وأطدئ من بَمَدٍ ما 


بَيّكده للنّايس في الكتبي ولك يَلعيممٌ الولعم اللدعورت ااادقرة: 2064 
فلا فصر الأمر حَلَى بتع » بل كناو الم من سكت عَنْهُ: فإنّه 
ار 7 و الاب ؛ أن الواجب البَيّان و الو ضيح لِنّاس » وهارو 

عه ارود العلمِية يد المتوَفرةٌ الآن في مكينانت لمعيه كي تَذُب عن 
0ن الْستقيم. وتُحَدرٌ مِنْ هُؤُلاءٍ, فلا ردج هلو الذكرة - ' فكرة 


ونون 2 
| 


حرية الرأي وَحْرَيةٍ الكلِمَة وَاحْيِرَامِ الآخَرِ..- إلا مُضَلْلٌ كَاتِمٌ للحق. 


الجزء الأول سل 


م - 
امم 2 


م هبي 207 م ع وسنى بير له بر ارس د 0 سََ 

نحن قصدنا الحق, ما قصدنا نجرح الناس أو تتكلم في الناس» 
9 إن عمل 5 م 0 غ5 5 0 5 ع ال و 0 و 
القصد هو بَيّان الحق » وَهَذه أَمَانَة حَملهَا الله العلماءَ » فلا يَجَوزْ السكوت 


عَنْ أمكال هَؤُْلاءِء لَكِن مَمَّ الأسّفو لَوْ يَأنِي عَالِمَ يَرْدُ عَلَى أمكال هَؤُلاء 
1 7 علس لالظ ف 3 ا ل لتر 2 و سكاع 6مس 
قالوا: هَذَا مَتَسَرَعٌ... إلى غير ذَلِك مِنَ الوسّاوس» فهذا لا يحَذَلَ أهل 


و قمر 2 مك ره 


العلم أَنْ يبيلوا لام شر دغاة الضّلال: لا يخذلهم. 


52574 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


2 مه 


1 قال امْوَْف رَحِمَهُ الله: وَاعلَمْ رَحِمَكَ الله أنه لام لام حب حَتى 
يكو شيعا ممدقا مُسَلماً عن رقم آله فذ بتي شرا من أخر الإستلام 
لم يكفئا أصْحَابُ رسُول الوك فق كذبهُم, و و1 فد وَطمْناً 
عَلَيْهِم» فَهُوّ د مُبتَلوعٌ ضَالَ مغيل » » مُحَوثُ في الإسلام ما لِيْسَ مِنْهُ. 
الشرح: 
عن لكو الاين فقولة : (لا يم إسْلام عب حتّى يَكوّن 


و مه 


متبعاً مُصَدقاً ملعا نيا له مكلوعا 4 مصدنا ل فاك الي" 
(مسَلْما) يني سلما يلكثاب والسنو لون هده لأمُونَ مَحَلَ تسْلِيمٍء 
َليْسَت مَل جدالِ؛ 'سلَم لله وَلرَُوله لوق ولا نُجَادِل فِي هذا الأَمْرِء 5 
ُدَلِي ريا - كما يقولون- مع م كلام الله وكلام رَسَولِهِ 

َولَهُ: (فمَنْ رَعَمَ أنَهُ قذ بَقِي شَيْء مِنْ أمْرٍ الإمئلام لّم يَكَنْئَاهُ 
أَصْحَابُ رسّول اللو فَقَد كَلْبَهُم) أ: مَنْ رَعَمَ أنّ الصّحَابّة قَصرُوافِي 
يان الحق وَتَوْضِيحه» وَحَمْلِهِ لِلنّاسِ سي ار 
أذ يتكلم د يُضيف ينا فَهَذَا يُرِيدُ الشّرٌ يالنّاسء لأنّ الصّحَابةط 
ركُوا مما سِمُوا مِنَ الرّسُولك» أو رَأُوْهُ شيعا إلا بَلْهُوهُ لِلأمةٍ 0 


سمهو بي 


00 لِلأَمّةٍ ولذيك قم تمسر المنسَاةَ على تير غيرهِم ؛ لهم 


الجاء الأول سب 


اص الور هيمر لمم سمس 0 ل مو م ماع 2 ذ« 5 2 00 00 
وَسَمِعُوا مِنْهُ بَيَانَ القرآن» وَرَأَا عَمَلَهُ يء فتقلوا ذَلِك يِأْمَائٍَء فهم لم 
0 م 7 
يتُركوا شيئا. 
2 0 0 شع م 00 و دمر و جّء ب 4 2 
فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئا لم يبلغوه فإنه كذاب ممترء 
0 2 كني و 2 م 5 5 2 0 ٠‏ ص امس امام 
ضال مغيل» يُشكك النَّاسَ فى دِيّن الله» وَفِى حَمَلتِهِ مِنْ صحابَةٍ سول 
5 رس بم م ير عد 1 2 7 كه 2 وديم > 
اللووقة ؛ وهو يخون الصحابة» كما هِى طريقة اهل اليدع ) سرود 


الصّحابة وَيَتّهِمُوئهُم؛ مِنْ أجل أن يُسقِطوا الواميطة بَيننَا وَبَيْنَ رَسُولٍ الله 
فيَجب الحذّرٌ مِن هَؤُلاءِ» وَأن تَعْلَمّ قر الصّحَابَةٍ وَمكائتهم#6. 

٠.‏ واس لحم .2 ءِ 1 50 008 و 020 00 8 إن 

مِنْ أين جاءنا هذا القرآن» وَمَلِهِ الأحاديث» وَهذا الفقه؟ إلا مِن 


مه وى الم مك 3 2 و2 2 1 لمم وبع كس 
حملهم وتحملهم عن الرسول 35 هم اللرين حَمَلوٌ لنا» ورورة لا 
2 م #7 ١‏ .6 / ع 41 .ث م ,مت .6 50 - 27 02 
كاملا » كل على قدر ما وَهَبّهُ الله» وكل على قدّر طاقتوء ما تركوا شيئا 
مِنْ دين الله إلا بَلَحُوهُ كَمَا تَحَمَّلُوهُ عَنْ رسُول اللوق» وَهُم مَوْضْيِعٌ الّقَوَ» 


- 8 صسينى 


43 ين وس مير هو اوم م 8 عور سوم وس ص بي في 1 
لأنّ الله اختارهم لِصحبَةٍ نرِيو؛ والحمل عَنْهُ» وَالروَايَةٍ عَنْهء اختارهم الله 


لل رثني 


س سامت برس 003 


ديك» فَيَأِي مَنْ يَتهِمهُمْ بالتفُصير!! أَْ يَنهِمُهُمْ بالنقْصٍ !! لا يقولُ هذا 
إلا ضّالٌ مُضِلٌ» يُرِيدُ أن يََطَمَ ميل الأمَّ يصّحَابَةِ رَسُول الله 6؛ 
وَالتَالِي يَعَطْعْ صَلتَهُمْ يرَسُول الله يل نحن ما حَضْبَرنًا مُجَالِسَ الرَسُولٍ 
يك ولا سَعِحَْاهَاء وبِئْا وبيئهُ فُرُونُ» فالصحَابةُ الأَكْرَمُونَ 45 هم الذرين 
بَلَقُونَا عَن الرّسُول 2# فُمَقَامُ الصّحَابَةٍ فِي الدَيّن معام عَظِيمَ» ولا 


ع سك والرلئار بير 
٠‏ 


ولام . 0 مه ع #5 وك 07 
يتهمون أنهم أخفوا شيئاء أو كتموا شيئا ولم يبيئوه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


َذَا هُوَ ده ؛ للشو في انون لني ل 
إلا إِذا طَعَنَ في الصّحَابةٍ وَخَوتهُم وَكدَيَهُم, حِيئَئْلٍ هو يَبْتَكِرٌ مِنْ عِنْدهِ 
ا رو ١‏ اص و 6 . 


شياء ) 001 هنا مُوَ انالبي يجب أن لي مداحظيم ين 


ماي 


تلدب لمحا وتخويهم وتتّصهم أن نمم لَهُمْ الس لي 
لاس ينا مِنْ ند عِنْدِ ألفسهم» وَيحَسْبه مولي وآرائهم ؛ وَأنْ تخد عَنْ 
شيو الضّلال وَأَيِمَةٍ الضّلال؛ اليْنَ يَدلُوا سه الرّسول يه بالكربىء 
وَزَيُهُوا مشايخ سيد مِنْ عِندهم مال لِمَصاورٍ الإسلام وهذا شَيء 
واضيح موجودٌ في تُرَائْهم وَأَفْكَارِهِم. 

لكن - بحَمَّر للهو- أَنَّهُ بْقِي ما يِأَيْد ديهم مِنّ الضّلال مَحَاصراء 
تكشيفة أضوَاء اق وَأنْوَارٍ الوّخي» تَكْشْيفُ ما عِنْدَهُمْ مِنْ هَذَا الكرب 
الكثير المدَون في كيهم. 


57575 


الجزء الأول لب 


3 ] قال الولف رَ جه الهواغلم جياه اله 40 لد فى السئّةٍ قِيّاسّ» 


ير وص بير 


ولا تُضْبْرَبْ لها الأمكال» ولا تُتبَعْ فيهًا الأحواء: بل هُوَ الَصّلويق يآئارٍ 
رَسُول الله وَل يلا كيفو ولا شرح وَلا يقال لم ولا كيف؟. 


1 
لسمّة المرَادُ ها هنا : العَقِيدَة» أن هَذَا الكِتّابُ فِي مَوضُوع العَقِيدَة) 


مدر 2 ٠‏ و 3 


والمقيدة فى الم لو ات : اشح الستّق)» ميت سه لون 
لسنة هِي الطرِيقٌ ؛ والعَقِيدَة نو قنة: لا مَجَالَ لِلرْيَادَةَ فِيّهًا أبداء. مَدَارهًا 
على ما نجاء عن الله وَرَسُولِهِ: الت جاه عَنْ الله وَرَسُولِهِ فإنّهُ 


بَاطِلٌ وَضَلالُ. فهذا مَعْنَى قؤل المُلَمَاءٍ أذ المقيدة توقييّة: لا يدَخْلهَا 
اقباس أن ! لياس إِنّما هوَ في مسال الفقه؛ هِي التي يدْخُلْهَا القِيّاسٌ» 
وهِي ) أَحْكَامٍ الخلال وَالحرّام» أمَا مُسَائْل العقيدة 0 وَإِنّمَا 


0 بج م 


عي تسليم والؤياد لما جا عَنْ الله وَرَسُولِهِ و من غير تَدَخُلٍ. 
قَوَلَهُ : (وَلا تتبَعْ فيهًا الأَهُوا اه يَِْي لا يُقال في العقيدَة ما وافق 


الهوى يود وما خَالَفَ الهووئ يرد : كُمَااهن طريقة يقة أَهْل الضّلال: 


جح م 
٠‏ 


لراك شحرا لخر الأجراوه لال خاي : +( قن لَر يسْتَِيجُوأ لك فا 
4 سم وارنا امام مم صم 222 

ا ا وَمَنْ أَصَلٌّ مب ابم هويله هُ يِمَيْرِ هُدَى شن الله 4 

(القصص: ٠‏ 16» فلم يله للتقةة لَّابئَةِ ِي الكتّابو والسنّة فهو | نما 


عد يار 


تع هَوَاهُ» وَلِذَلِكَ يُسَمّى أَهْلْ البدّع فِي العقِيدة : أَهْلّ الم هواء؛ لأنهم 


2 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للأمام البريهاري 


ل م عر 0 2 و صر 


بُعُوا أَهُوَاءَهُمْ كما في الآيةٍ + ومن أَصَلُّ مجن ّم هود بنه غير هدى قرنت>ه 
0 

وله : (بل هو التصاريق يكثارٍ رسُولٍ اللو يلؤء يلا كيفو ولا شرح ء 
ولا يْقالُ: يم» ولا كيف؟) أي . ؛ اليم لأقوال رَسُو للق في أسلماء 
الله وَصفايَهِ وَأمُورِ الخويدةء يلا شرع َعْنِي يلا شرح يَخَالِف مَعْنَاهًَا 


الصّحِيحّ ‏ وَهُوَ الشرح الي يخَالِف مَدُولٍ النُصُوص » وعدا ادنر في 
اجو وَالمعتَِلةٍ َالأأشاعِرَة كَرَّعْمِهم أن المرَادَ يالَِّد: القَدرة: وَاللْرَادَ 
يالوجه الات والراة بالانتراة: : الاستيلاء. هَذًا شرح بَاطِلُ ل كنا 
07 علو ارس ل 0 ل شرح بَاطل ؛ أ 


207 


575757 


الجسزء الأول ل 


5 3 و 0 و 2 ساي تر هس الى جني ارم . 
3 فالكلامٌ والخصومة وا مدال والمراء مُحْدَْ » يُقدَحَ الشّك في 
القلب» وَإِنْ أُصَاب صَاحِبَهُ الحق والسئة. 


الشرح: 
هدو الامو : الكلامء واكدال: بولتصوفات: التي عملكة ين 
الفرق كلها أمُؤرٌ مبجدئة : وال ييا هو اتَبَاع الأموَاء؛ وك كان هوآه 
تايعاً لما جَاءَ يه الرسُولُ َك فَإنهُ لا يكُونُ عِنْدَهُ شك ولا مِراءٌ ولا حجدَالٌ ولا 
خُْصُومَة » لأَنهُ مُسَلْمُ منْقَادء قَالَ تَعَالَى : + فَِمَا يتبتكم مق هُدَى هَمَن بيع 
هُدَائَ فلا وف علو و ا هم يرون #البقرة: 28:8 +( من أتبع هداى قلا 
يِل ولا يق )4 اطه: ]2 الممنألة مأل اث اع وَانقيادٍ تيم لأمر الله 
له غير جهدال وَمُخاصمَاسو؛ الملا موقاس 
يال إلا سير ا هم لم يُسَْمُوا له وَلرَسُوله كمَا ملم أل السنّة 
وَالجَماعَة وَلِذَلِكَ تَحِدُونَ أَهْلّ السئّة وَالجَمَاءَةٍ -وَلله الحمد- مُتَّحِدِينَ 


ليس بَيْنَهُمْ اخْتلافٌ فِي اليد نما اللافُ عِنْدَ الفرّق الضّالة» قال 
تَعَالى : # وَإِن ولو ْنا هْ في سِقَافِ ا ل هو هو السَمِيعٌ 
لْعسَلِيم )4 االبقرة: /ا118 دمتاا هلان 7 لخر ول ولا يتََعوا لسغل 


تئرق يكم عن سو لَك وَضَككُم بو ملكتنو )4 الأعام: 1107 
وله: (وإنا مساب صَادْهُ الح والسة) أي: فَهرَ طن لاله 


م تن ورهييري 


او ب الي له لأَنّ الطريقَ المّحِيحٌ: هُوَ هو التسليم» 
لل يي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الستي للأمام البريهاري 


وَعَدَم المخوؤض وَالْدّال وَالِراء ءِ الذي : 0 العلواتية ويبعكف. خلن 
الأخنان) وبحت أيضا ع شد من ذلك وهو 4ك + :أن 0 
تقال الكفر يَنْصهًا ب شا 1 57 مر 2 ٠‏ ل حِزْبٍ يما 

فرحو الروم: ف" كل وَاجدد حِدٍ يعتبر أن ل 


أ اوتا لذ سلا مالقاو لهم لم نماو ل 
عاد ول لسنى ول يع عنتقا ولا تعان شق ما ' 
بل يني بَعْضْهُم حَلَى بَعْض » ويَقدّدي بَعْضُهُمْ يبَْض » لأنّهُم عَلَى طَريْق, 
ع ؛ إِنّمَا تَحْصل الإِحَنْ وَالأَحَقَادُ وَالتُكفير وَالتُضلِيلَ يسبب مُخَالفة 
لحقء وَالأَخْذ يالآراء وَالأفكَارِء لا شك أن كل واحجاد حِدٍ يريد أن يَنْمَصِرَ 


لرأيدء ولا يَقبَلُ أن تقول لَهُ: : نت مخطئ » ٠‏ مَعْنَى هَذَا نك نهم عله 
بلص » :هلا تؤمى هلاه لكين إذا فلت يساحب اَقا | إِذا أخطأ: 
لت أخطأت الثليل» أ-خطأت المملة» َه يل ؛ ؛ أن سن أن رين 
ده الانيِصارَ لِرأيوء فَإِدًا قُلْتَ: يا فلان, أنت أخْطأت السنّة 


وَأخْطأتَ الدلِيل» فَإنّهُ يَقبَلُ راج أمّا إِذا نلك لاشيم اليو ى : 


نت أحطأت ؛ كك 1 وهل ل أَهْل لوقه أن 0 


مومم تت و مم ا 9 
عد يذ لاتق لاوط أ سدس ال دي الحو 


اس اراس عن دس يي ٍ- 


وَهُوَ يَبْحَتْ عن الحق» وَالْيكمَة ضالَة المؤْمِن أَيْتمَا جَدَهَا أحها. 


كك 
6099 ل 


الجزء الأول سسب 


3 ] وَاعْلَّمْ ‏ رَحِمَك الله أن الْكَلامَ في الرّبُ تَعَالَى مُحْدَثُْ» وَهُوَ 
عه وَضصَلالة » وَلا يتكلم في ارب إلا يما وَصّف يه كفْسَهُ عر وَجَلَ في 
القرّآنء وما بين رسسُولُ الله وَل لأصْحَايوء فَهُوَ ‏ جل كََاؤُهُ ‏ وَاحِدٌ + ليس 
5 2 وهو َلسَمِيعٌ البصير #الشوررى: دن ًا ول يلا متّى » 
َآخرٌ بلا مُنتهى» يََْمْ الرٌ وَأخْقّى» وَمُوَ على عَرْئِيه انتوى» وَعِلْمه 
يكل مَكَانِء وَل يَحْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَان. 

الشرح: 

قولة: ١ن‏ الكلام فِي الرب تَعَالَى محدث » وهو يدعة وَضلانَة) 
أي : الكلام في دَاتو الرّب سْبْحَائَهُ وتَعَالى وفِي أمنْمَائِهِ وَصفَاتَهِ أَمْرْ 


6م م ومس م 2 ا َك م2 سكو اس 6م وي 
1 7 أحَدَئهُ أُهْلّ الضلال الذِينَ لا يسَلمُونَ للنصوص» وليس عندهم 
م اوم ان سس سس عات 2 اطق 0١7‏ . لك 0 فحن 
خشية لله عز وجل » فهم يُتَكلمون فِي ذات الرّب ويُتكلمون فِي أسمائه 
7 7 سس هاس لير < 0059 20 77 7 0 2 0011 7 عدر 2 
وصفاتِهِ » ويجحدون وينفون ما أَنبْتَه الله لِتفسيه أو ما أثبته له رسوله, 
٠ 3 0 0-0‏ م6 سمدم 4 27 ِ. 25 ام بير مه ل -0ه 
وَيَأنُونَ من عندهم يآرَاءٍ ويُقولون: هذه هِي الصواب». يتكلمون في 
2 م ع س0 م وام ه و 22 2 ذ< 2 كلوه ع ا 3 
تعسيرٍ النصوص د يعير تفسيرها ؛ أو انهم يقولون: ما تفهمها تفوضها إلى 
٠ 2 24 95‏ مس 2 رةه ” 2 ع ىس 0 #8 0 
اللو» وَيَصِيرٌ كلام الله وكلام رَسُولِهِ يِمنْزْلةٍ الكلام الأَعْجَمِي الثري لا 


يَفْهَمُهُ الحَرَبُ» فالواجب عَلَى المسَلِمِيْنَ أن يَسْتَمِرُوا مّعّ الطريق الصجيح ؛ 


م ٠‏ 2 2 2 .0 2 0 2 يا 7 م 
وَعَلَى طريّق السلفوء وألا يَلتَِتُوا لِهَؤُلاءِ المضَللِيْنَ» الذيّنَ يجَادِلونَ في 
ثّ امن 0 23 ع إن م 4 - 5ه ل - -00. 7 
الله يَغَيْرِ سلطان أنَاهُمء يُجَادِلونَ فِي القرآن» وَيُجَادِلونَ فِي السنوّء 


0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


شَأنهُمْ الجدّال» فَهَؤُلاءِ يَحِبْ الخَذَرٌ مِنْهُم» هَؤُلاءِ لَيْسُوا مَتبعِيْنَء وَإِنمَا 
هُم مَبْتَدِعُونَ يتِعُونَ أَهَوَاءَهُمْ. 

وله : (ولا يكلم في الرّب لاما وَصّف يو ئَفْسَهُ حَرٌَ وجل في 
القرآن) لما نهَى عَنْ الجدَال في الله حر وَجَلَ» وَالْخْصُومَاتو فِي أممْمّاءِ الله 
وَحغَابِهِ ؛ بَيّنَ الؤاجب؛ وَمُوَ: أن تقر القرَان وَالسمّة كما جَاءًا؛ عَلَى 
ماما الَنَى الْمَأَخُودُ مِنَّ اللَّةِ التي رَلَ ها القَرْآنُ وَالسْنّةُ؛ فَالهلْم 
وترون نكا في البنى كنقرك ريك شرق واف برامة: 
والاسيواء» وَالعُلَوٌء كَل هَذِهِ وأمالهًا مَمْرُوفٌ مَعْنَاهًا فِي اللّمَّةِ العَرييةٍ 
الو كر بها القرآنٌ: أَهْل الضّلال يقولون: ننس ذا الكلام ل 
ظاهره والقَسَمُوا إلى ومين : 

* قِسْم قَالوا: تتوقف» وَتقُولُ: ظَاهِرُهًا غَيِرُ مُرَاوِء ولا ئفْهَمْ 
الْرَادَمِنْهَاء وَهُم الفَوْصَة. 
* وَقِسمْ هم المؤُولّةٌ وَهُم الأككرٌ-؛ أَوُلُوهَا يمير مَحْنَاهَا 
الصحر 

5 0 0 2 2 

فضّلواء وأضلواء وََكَلُوا النّاسَء وَشَحَنُوا الككُب يذه امنَاظرَاته 
َالْجَادلاتوَالُحَاصَمَاس مير طَائِل. 

واسيب اللمتللم ينا وي ارق اكه ون راو لوو ناي 
عَلَى مُرَادِ اله ورَسُولِهء لأَنّالله ألم ينفْسِهِ ممُبْحَائهُ وتَصَالَى» وَأَغْلّمُ 
غَيْرِه» وَأَعلَمَ الْخلّق يالله هُوَ رَسُولُ الطوقة» أما ئَحْنْ فَعِلْمنَا قَاصِرٌء َحْنْ 


ستيه جح يي بيبا 


الجزء الأول ب 


2 


لا نعلم عيبر ما في أنْئًا ِنّ لقصل وَالعوُوقٍ واوا ؛ هتاك أثمًا شياء 


2 


لا تَحرِفَهَاء ٠‏ هَل تَعْرِفُ الرُوحَ ما هِي؟ العَقَلُ ما هُو؟ إِدا كنْت لا تَحْرِفُ شيا 
أ حم لاملا لعفي اط سل ور 
الِّْي لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ سُبْحَائَهُ: + يَعَلرٌمَابيَ ل - 
بوء عِلْمًا ال 0 هَذَا خَارِجٌ عَنْمَعلُومَاهمْوَعَنْ تَصوراتهِم؛ ولا 
باس الله حل مْحَائهُ الى » هذا ون تتقص الف حر وَجَلّ» فهو أعلم 
َه وَيَيِْه» وََصْدَق قْلاً وأَحْسَنُ حَديثا مِنْ خَلْقِ ؛ كما يول شيم 
ال ا في الواسيطية". 

قَولهُ : (وَمَا بهن رَسُول الله يلك لأصْحَايهِ) مّدَارُ الأَمنْمَاءِ وَالصفات 
عَلَى الكتّاب والسنّةء وتَفسِيْرُهًا أَيُضا في الكِتّابٍ لودو عق ادر 
التي َرَلَ يهًا الشرْعٌ: ولا دحب لمَنْطِتٍ أَرِسْطُو أوْ أفلاطُوث أذ فلان أن 


مامه ص م 


عَلانء هذا مِنّ النَّجَنّي عَلَى شَرِيعَةٍ الله سُبْحَالَهُ وكعالئ: 

وَصِن اسْْدَال الوّخي اطق وَعِذْمِ الكَلام» وَمَادَا جتَى ملم الكلام 
والجدال عَلى هَؤُْلاءِ مِنَ الضَّلال والقية وَالْمْسْرَان ! وَلم لمان إلى 
نَتِيجَةٍ» وهذًا بإقرارهم. 

قتا أعْمَارَهُم ادال ولصو مات وَأكَرُوا في نِهَايةِ الأَمرِ أَنّهُم ما 
وَصَلوا إلى تَتِيجَةٍ» ولو أَنْهُم سَلّمُوا لله وَلِرَسُولِهِ لاسترَاحُوا. 


(1) العقيدة الواسطية(ص /7). 


م إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


وَلِهَذَا تقول قائلهم : 
نِهَايّة إقدَام العُقول عِقَالٌ ولب سَّعْي الحَالمِيْنَ ضَلال 


لاف وحشوين جخوينًا وكتاصهر ذنبانا أذ وو حال 
ولَمْ فد مِنْ بَحْنًا طول عُمْرئا إلا أن جَمَحْنَا فيه قبل وال 


كذ عازوا في تك وق رس ما انون مَلموَا ذل ول مدولة لفك 
استراحوا مِن هذا. 

يول أَهْلٌ الضّلال أَيْضاً: 

لَحَمْرِي نقد طفك الْتَافِد كلها وَسَيرْتْ طرفِي بَيْنَ يَلْكَ الَْالِم 


0 


َم أرَإِلاً واضيعا كف حائرٍ عَلَى ذقن أو قارعا سين نايه”" 
طاف المحَاعِد كما مَعَاهِدَ الكلام وَالمنْطِقَ وَالجدَال؛ اي طَ ف 
ينها فلم يحِدْ فيهًا ما يَشفِي العَليل ل ا الطرْقَ 


كوو 


لكَلاية؛ وَالدَاهِيَ الس ؛ فمَا ريثا تفي لاك : ولا تَرُوِي غَلِيلاً: 
ورايك لذب الاق ريق اران ؛ افأ في الإقتاضر: : © إِلْهِ يصعد الْكر 
لطي افاطر: ٠١‏ # الرحتن 1 عل اعرش اسكوق الإداطه: )2 وَاقرَأ فِي 


(1) هذه الأبيسات للفخْرٍ الرازي. انظر: درء تعارض العقل والنقل(١/١7١)؛:‏ ومنهاج 
السّنّة(71/1/0) 

ان لقان للشورياتي مياجب كنات الملل والتل » انظر: بو رمن اتدل 
والنقل(155/1), ومنهاج السنّة(0 / كه 

فرق القائل هُوَ الرّازي كما في كِنّاب النبوات لشيخ الإسلام(ص .)١ ١7/‏ 


21 


الجزء الأول ب 


النَّي : # ليس رف شَىء #4 الشورى: 61 ولا حيطوت بو 
عِلَمَا ااطه : 0١١‏ . 

قوله : (فهوّ جل كنَاؤُه - وَاحِدٌ + ليس لف 2 الشبيع 
لتحيكُ 6) مُرَ بْحَالَهُوَاحجد» لا ارك أَحَد لا في ذاه ولا في أ سْمَائِهِ 
وصفايه؛ وَلا في خَلقيه وأفعَالِه» ولا في عِبايه» ليس له شرِيك » فَلِمَادًا 


هِب كشستك؟! أنت مَخَلُوقُ وَمُوٌَخَالِنَ كثن يعبط المخلوق باخالق 
د61 نْت مَجَالك أن ُسَلْمَ لله وَلِرسُولِِ؛ ولا تُجَادِلْ ولا تُمَارِء 
وَلا نْب نَفسّك وتُتْعِب الآخَرِينَ هذا شو زايد والترفن : ويذيك 
الصحابة موا هذا الكل ولا قا عل أذ علد »ل 
يروما تلكو لها وتشوذون عازن لحان عندق مشاعن بدا 
فَالمجَالٌ هُوَ مَجَالُ التَّسْلِيُمِ وَالائْقِيَادِ؛ وَلا نَخُوضْ فِي العَقَائِدِ يما خَاضُ 
به أَهْلَ الجدل وَأَهْلُ الكلام وأَهُل المنْطِق, فيَكُونُ النّيْجَة كَمَا أقرُوا على 
أنْفسيهم مِنْ الخَيْرَةَ والاضتطراب» وَحَدَمْ الوصول إِلَى تَيْجَةٍء كما قال 
إعلكر : 007 

ولَم فد من بَْينًا طول عُْرِئا إلا أن جَمَعْنَا فيه قل وَقالوا 

قال فلانٌ وَقَالَ فلانٌ» وَإِن إِنْ قال كذَا فَالجَوَاب كذا. 

َولهُ : (ربنا أَوَلّ يلا متَى» وَآخرٌ يلا مُنتَهَى) الله جل وَعَلا 


يلا 
دَايَةِ» وآخِرٌ يلا نماي قال تَعَالى : + هو الأول والآخر والظهر لبان * 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىٌّ للإمام البريهاري 
الحديد: *] أمماءً متقايلة » الأول يُقايلهٌ الآخِر : الظاهر يُقَايلَهُ البَاطِنْ » وَقَدْ 
سر الَبَِك هذ الآية فِي قوَلِهِ : «أنْت الأول ليس قبْلَك شية» وأنت 
م" 0 2 ب و - 9 ٠.‏ 56 5 > © - م - 
الآخِر فليس بعك شي 2 وَأَنْتَ الظاهِر فليس فوقك شي 2 وال الْبَاطِنْ 
فيس دوك شيء»”" هَذَا تفسيْرٌ الرسُول28 كم يَأتِي من يُفْسَر غَيْرَ 
٠. 5‏ 2 مر 4 و 5 ان 2000 26 مكمه 2 . مكو ام 
تفسير الرسول ويقول: الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر يالبراهِين » وليس 
و2 ص .2 9 2 3 م ع مه وض - ىو 
مَعْنَاه أَنّهُ فوْق المخلوقات أو أَنَّهُ غَال عَلى العَرش.... ١‏ فَهذَا بَاطِلّ: 
مَخَالِف لِتمسِيْرٍ الرَسُول؛ أعلم الئاس يالله هُوَ رَسُولِ الله يي وقد فسَّرٌ 
مرو الآية بتَمُسِيْرٍ وَاضيح » يأنّ «الأَوّل» هُوَ الذي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْء؛ (أوَل 
يلا يِدَايَةِ)؛ وَد«الآخِرَه هُوَّ الذي ليس بَعْدَهُ شَئة2 (آخِرٌ يلا نِهَايّةِ): 
وَ«الظاهِر» الزى ل فوقه شَىء): فَوق مَخْلوقاتِهِ # وهو الْمَاهر دوق 
0 ع8 يا 2 سر زم موس رح مر 30107 
عبادو. وهو لفكي بير [الأنعام : 218 وهو لاه فوق عِبَادِو وَبْرْسِلٌ 
2 0 0ع فيكي بريه 0خ فيكم إري * 
يم حفظة #الأنعام: ]1١‏ له فوقية الذاتو» وفوقِية القدرء وفوقِية القهر 
من ييا 0 - > إيوت تت رصضاه مه وت ورك 
سبحائه وتعالى , دوَأَنْتَ الْبَاطِن فليس دوئك شيء». يَعْنِي 2 يعلم كل 
شيءٍ ولا يَحْفى عَلَيْهِ شيءٌ» فهو مَعَ كُونِهِ عَالِياً عَلَى مَخْلُوقَاتِهِ لا يَحْمَى 


2 
وا 


علي شي من بواطنهم وما تُخْفيه صُدُورْهُم ٠‏ <ا لايد عليه اي الأئض 
ولافى السسمكء لال عِمْران: ه] 


)١(‏ رَوَاه مَسنْلِمْ فِي صّحِيحِه(؟ ١81/‏ ارقم 77/17) من حديث أبي هريرة##. 


تنكم 1 ث0 


الجزء الأول سب 
د مع من يَعْوْل؛ الله جل وغل لذ فق ».ولا كلدت ولا يكن 
ولا يَْرَة» ولا دَاخِلَ العَالم ولا خَارِجَه» هذ معنا أُ مَْدُومء كما في 
كب عُلَمّاءِ الكلام. 
قوله : (يعْلّم السرٌ وحم » وهو عَلَى حَرِْيه امنتوى) فكوله يلم ما 
في الأَرْضٍ وما َحْت الأَرْضٍ وما ئَحْت اللَرَى لا يتَنَافَى م كونه فؤق 
اعرش » لذن لله جل وَعَلا يُحيِط يكل شي ولا يحِيط 0 
تحال قرا لاقل كله بالق اللو ملو 6لا لي 5200 
الكبيْرُ المتعآل: الجَلِيْلُ» سبْسَائهُ وتَعَالَى» قلا ئقيسة بألفسئاء +( وَمَا 
كَدَرُوأ لَه حَنَّ هدرم ولاه ف يَوْمَ الْيَلَمَةٍ واكموت 
مويك بود سبحم يمل عمَا ددر يت )4 االزمر: 1 المخلو قات 
ِالنْسبَةٍ إِلِيّهِ كلا شيءً» كنت في ألقَار اناس عطي كن با نْب إلِيْه 
كلانه ١‏ لا نوز تالا وتقالى: لكِنْ مَؤُلاءِ ا دروا الله بق فده 
حِيْنَ جَحَدُوا قذرتهُ وَعَظَمَتَهُ ٠‏ يتأيهَا ألنّاسُ مي مَك شيشا 
إركت بك الذبح تدَعُورب من ذون أله أن لفو ذباباء الكل 1 ادعام 
لأساف يها ل متتقة وفيقة تفص الك والتللوت 6 معدا 


مالي ام 


أنَّهَ حَقّ قَدْرِيه * الحج :07/47 ما رفوا عليه اله وندرتة وجلاله 


وعليكه كك على ا 4 » وَلِذلِك تنَقصُوا الله عزَوَجَل. 


إِدا كم يأجْميكُمْ من أَدلِكُمْ إِلَى آخِركم كه وَنْسَكُم لو 


وس ص ورا اه 


اجتمعتم لِخَلق ذُبَابٍِ -أقل كوت لا تَستطِيعون » و راطا 1 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
وى بي ه م مال رش > اوج من موك وه ل 000 7ح عر 6 
تدعويهم من دون الله مِن الالهة والآرياب لن يخلقوا ذبابا ولو الجتمعوا 
ع .6س وس هم عسلة روك ات عد 0 - 3 هت 6م 
لَه 4 لو نجمع مهرة الأطباء والحذاق فِي العالم والصناع والمحترعين 
وقول لهُم: أُوْجِدُوا نا دبابا لا يستطبعون» مع أنّهُم يُستَطِيحُونٌ أن يَبْنُوا 
البَوَاخِرَ الهائلة وَالتِى فِيْهًا مَطَارَاتٌ وَتَحْمَّلُ الطَائِرّاتء وَيَيْنُوا الطائِرَات 
ا ور عَلَى صُنْع هذ الأشيّاءء أمّا خَلْقْ الدُبّابو» وَإِيْدَاعٌ 
2 5 ل هوس 7< ه م 0 7 وك - واس 
الروح فيه؛ فلا يستطيعون» هم يصورُونَ صورة الذباب » والإنسانء 
01 رم اه « ا د وس اس تم وام 2 هه ون 2 هس 
والسبع» ونحو ذلك 2 لكن لا يستطيعون أن يَجَعَلوه يَمْشِي ويتكلم » إِنما 
ا ل ل 2 انه ا الات لي د عاك 
يخططون فقط تخطيطا» لكِن تفخ الروح من أمر الله جل وعلاء فكيف 
فى ال ا 2 9 عه دع 4 مماءع 
يقاس الخالق جل وعلا بالمخلوق؟! لا تَبْلِعُهُ العقول والأوَهَام: ولا 
410 52 2< 
تَتَحَيْلَهُ الأفكار سبْحَائَهُ وتعالى. 

0 01 69 لس 46 مارم اسع ه 2 0م 

قوله: (يعلم السرٌ وَأَحْفَى وَهُوٌ عَلَى عَرْشيهِ استَوى) لا يَتَنَافَى 
استواؤه على العرش مع كونِه يَعْلَم السرَّ وَأَخْفَى» فلا يُقَالٌ أَنّهُ ذا اسستوّى 
على العرّش يكونٌ بَعِيدا عَنِ النّاسء ولا يَسْمَعُ» ولا يَرَىء فَهذَا تسريه 

9 ل 1 و 

للرب بالمخلوق. 


5 


ينا 5 


200 - -- م وسار 6م ع سس له 052 كه ونفو و 

فالله جل وَغَلا: الأشياءُ عِنْدَهُ سّوَاءٌ» لا يَحْفْى عَلَيْهِ شَئءٌ سبْحَائهُ 
5 7 .2 و 2 58 قوس 5 ردقم ماه 
وتعالى ؛ القريب والبَعِيدٌء وَأوّل الخلق وآخره» وَالدنْيًا والآخِرة كل شئء 
هو فِي علم الله سَبْحَائهُ وتَعالى» وَلِذَلِك هذا الكونٌ الهَائِلٌ يَسَيْرُهُ سَبْحَائة 


2 


فس خسن م موه 2 انه 7 م سس | لوح بحم سج سي سظع مامه 
يقدريِهِ وَإِرادَيِه وصنعيّه إن للَّهَ يمسلك السَّمنوتِ والأرض أن تزولا ولين 


0 ل مه 7 الخ سه © او عرس سل ص سابخ سر 1 مك 
زاعا إن امسكهما من لسدٍ من بعده2 إِنّهِ كان حليما غفورا الإدافاطر: ١‏ 15 سير 


252 تت 


الجزء الأول ل 


الأفلاك» وَسَيْرُ التتّمْس وَالقَمَرِه عَلَى هَذَا الجسّاب الدّقيق الّذِي لا 
يتَخْلْفُ» ولا يَخْلّطُ» ولا يُخْطِنٌ» هَذَا مَنِ الذي نظْمَهُ هَدَا الكَنْظِيِم؟ هُوَ 
الله جل وَعَلا. 

العَمرٌ» وَالنّجُومٌ» مُنظَمَةٌ سار كما ِي» إِلَى أن يَاء الله همده 


- 


الدُنيّاء وَالانْيِقَالَ إِلَى الآخِرَةَ» الذي نظْمَهًا حكيم عَلِيمٌ سمُبْحَائَهُ وتعالى. 


لو تَأَمَلْتَ فِي هَذَا الكؤن لأدركت عَظْمّة الله سبْحَائَةُ وتَعَالى 


ع 2 0ت ا خم ممم هه < ل مت 2م امل ع ص اوس 0 
الناس لما يرون آله دفيعه يتعجبول من هلو الصناعة )» وهذا الصانع » 
2 7 2-5 هع سه 2 ٠‏ 22 5 0 و م 8 
وَهِى قِطعّة صغِيرَة» فكيف يالكؤن كله الذي لا يتخلف» من اللروي 


ا ومن الذي يَصُوه؟ مَنْ الّذِي يَصُونُ هَذا الكون كلّهُ ولا يََيرُ؛ وَل 
يتَخَلْفُ» وَلا يُقَصرٌ فيه شَيء؟ هُوَ الله جل وغَلا. 
ش عا المتلرفاك المع مها ولك ؟ من الَنِي يَجْلِبُ لها الأرْرَافَ؟ 

مَخْلُوقَاتُ مَائِلَةَ ؛ من النزي أَوْجَدَ لها الرّزْقَ كل يحَسّبِ حَالِهِ؟ هُوَ الله 

قالواجب أن تُسَلْمَ لِمّا جَاءَ عَن الله لأَنْهُ أعْلّم يتفسيوء وَنُسَلمْ لِمَا 
جَاء عَنْ رسُول الوك لأَنّ الرُسُول أَعْلَمْ املق يرب مْبْحَائَهُ وتَعَالَى» ولا 
تَعْتَرِض» ولا تَتَدَخَّلُ عقولا وأفْكَارِئًا. 

فلا مَُافَاة بَيْنَ كَونِو(يَعْلَمْ السرٌ وَأَخْفَى وَهُوٌ عَلَى عَرْشيه استوى). 

وقوه : (وَعِلْمُةُ يكل مَكَانء وَلآَ يَْنُو مِنْ عِلْعه مَكَانُ) عِلْمُهُ يكل 
مَكان» + إِنَ لله لا يحض عَكيِهِ سنن الْأرْشٍ وَلان ألسَمَلِ )4 آل عمران: 15» 


وم م ير 20 90 ا 2 3 
ابر والبخر وما تسقط من ورَقَة إلا يعلمها ولاحبَِةَ في 


صمو َه 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


ظلمني الأرض ولا رطب ولا ياس 1 31 في كن عن 0 )2 0 
لرى بَتَوفَسكُم بابل 4 يمني بالنّوم» «وَيَنْكمُ ما جَرَحْشر 4 أي: ما 
كسَيثُم؛ ٠‏ يلار ثم يَبَمََْكُمَ ؤيد 0 20008 ٠‏ من 
الي أنَامَكُمْ في الأول ؛ ومن الي أيَقَظلَكُم؟ هُوَ الله سبحائه له وتعَالى ؛ 
َو فَكُرْتَ في هذا الكؤن لَدَلكَ هَدَا عَلَى عَظَمَةٍ الله؛ وكلكة لعا 
وَجَل؛ لومت في كلام الرمُول وما أَخَبرَ ب هر الاريك الماضرية 
وَالممتَقبلَة: تي تأني كما بر 5, من اللي دَلَهُ عَلَى هَدا؟ هُوَ الله جل 
وَعَلاء هُوَ الي أوْحى إِلَيْه و» لِيْسَ هُوَ مِنْ عِنْدوء وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْد الله 
ع وجل الأحاويث على الوقائع فنك تَتَحَحَبْ2 الرَّسُولُ ولك 
نار را ار وَالأمَم الشّياء الكو نه ]عو عصره متَأخْر»؛ من 
الى العا ع لك 1 الا و ا ا 0 
عِنْاد اللو» هذا القرآنُ الحَظيْمُ لا يُمْكِنْ أن يَأنَيّ به به مِنْ عِنْدِ غيْرٍ الله +[ قل 
أَْسَمحَتِ الإدش وآلْجنٌ ع أن ينوا بِِفْلٍ عدًا شان لا يون يممْلوء وَل 
كانت بعضهم عض ظهيا #الإسراء: 4ه هُوَّ مِنْ كلام الله جَل وَعَلا: 
الما الول مب عَنِ الله جَلّ وحَلاء + وَأَوِيَ 4 علا المردانُ يندم يد 
َمَوَْْة االأنعام فهو مُبَلعٌ عَنْ الله جل وَعَلا. 


5755 


ااا سسسب سس 


الجزء الأول ب 


1 قال الولف رَحِمَهُ الله :ولا يَقولُ في صِفَات الرّبُ تَعَالَى: كيْفَ؟ 
م فى - 
َلِم؟ إلا شالك في الله تبَاركَ وتعالى. 
الشرح: 
لا يُسْألُ عَنْ الكَيْفِيّة» ولا يُسْألُ حَنْ التَخلِيل لم قال كذا؟ بل يسَلم 
لله عَرٌ وَجَلَ» لأَنّهُ لا يَعْلَمّ الكيفيّة إلا الله مبْحَائَهُ وَعَالَى. 


52575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحٌّ للإمام البربهاري 


1 قال الولف رَحِمَّهُ اله:وَالشرآثُ كلام لله وتنْزِينُهُ وَنُورَُ » وَلِيسَ 
10 ؛ لأَنّ القرآنٌ مِنّ اللوء وَمَا كَانَ مِنّ الله فَلَيْسَيَمَخْلُوق » وَهَكَذا 
َال مَالِك ين ألم » وحم خيل توكو للاجوين فإزهنا و النقهاء 
ومن يعدهماء والراء فيه كنة 


الشرح: 

وله : (والقرآنُ كلام الله وكِْيلهُ وُورةٌ ولس مَخْلُوقاً) من اعْيَقَاد 
أَهْلٍ السنّةِ وَالجْمَاعَةٍ: أنَّ القرآن كَلامُ الث تكلم , به محقيقة: وعد ابم 
جبريل» ونرَل يه عَلَى مُحَمَدكء هذه عَقِيْدَة لم يُخَالِف فيا أحَدُ 
أَهْل الهم السَائرين عَلى سنّةٍ رسول اللوقة» وَإِنّمَا خَالفْ فِيْهًا 1 
الطلال من اي اع ابم بن صنفوا» وأفرَاخ الجهمية ون لحتل 
وَالرياية؛ وَالشيعةٍ, كَل مَؤُلاءِ أَحَدُوا عَنٍ الجهمية هله المسألة. وَكَذَلِك 
الإباضية كم يُسِيرون على هذا منهج الكَالفة منهج أَهْل السنّةٍ 


لم هاس 


وَالجمَاعةٍ, يرون أن التران مل دن الله عِنْدَهم للا يوصف اله 
يتكلم : كما أنهُ لا يُوصّفُ بالمنع وَالبصرِ وَايلم والإرادةق وَغْيْرِ ذْلِك 


عِنْدَهُم, وَلا يُوْصّف “يان له وجا أن له دين ء إلى ر دَيِك. 
وقصْدُهُم من هَذَا إفسَادُ اليد وَإِنْ كانُوا يتَظَاهَرُونَ أن تَصْدَهُم تنزِيه 
الكل رعلا عن ماله الْخْلوقير ع2 وهذًا زعم بَاطِل ؛ إن صفات 
الرب سَبْحَائَهُ لا شه صيفات الْخلوقيْنَ؛ الرّبْ جَلَ وَعَلا له له" أمتماء 


ينف 


وضفاكت لق به 0 وَللمخلو قي سما واضفات ل يهم 


20 5 


الجزء الأول ل 


ملم 


يَشَرِيتهم ؛ قلا تابه بَيْنَ النوْعَيْنِ من جهَة الحَقيقَةٍ والَيْرّة» ون كانتا 
تس تعترك في المنتى وَاللمَظلة وَهَذَا مَا يُسَمّى بِالمحوَاطئ » لكِنهًا لا تَد 0 
اموق ولد . هَذَا هُوَمَدُهَبُْ أَهْلٍ السنّةِ والجمّاعَةَ: وَدَللِهُمْ عَلَى عن 

مِن كِتَاب اللو : 2 وَإِنَ دين الفذركيت امجارة لا 2 0 
َو 4 (الوية :6 ضاف الكلامَ إلى اكية يس حانة وتكاك + قال في 
ماين : [ زيمت أن مؤ وا كلدم أله [الفتتح : :6 أضافهُ | إلى تُفسيه» 
وَالأَِلُّ من الس د إِجْمَاع الأمّةٍ كَيرَة عَلَى هَل السألة؛ هي مَل 


و ملام روصم 


تق بللا شك د وله يوار وها الشيلدف َمل الضتّلال» أن القرآن كلام 
اللو وَهُوَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَاد كَلامِهِ سَبْحَائَه» الله يتكلّهم” ولا يل يتكلم متَى 
شَاء )2 إِذا شاء؛ تعاشاءة مَوْصُوفَ بالكلام؛ َهَذَا القَرْآن من أفرَاد كلام 
الله » تلم بالؤراة؛ ويالإنجيل » وَيالزبورء يتكلم ِالأَمْرٍ والنّمي » ول 
لي : كن فيكو «إِنَمَآ أمرود 1 أراد متَيكًا أن يَقُولٌ لَه كن هِيسَكُوتٌ »4 
[يس: فَأئْبَت سيق القول: ٍْ إِذ َال الله يتعسوع ع لال عمران: لين 7 
رك رد خلا شولا مرق ونلاار م اوور رن قالله جل وَعلا 
مَوْصُوفٌ اكلام ؛ وَعِنْ كلاه القرآن الكريم. 

وما ول أَهْل الضّلال أَنّ إِضَافتَهُ إلى الله مِنْ إضافةٍ الْخْلُوق إلى 
حَالِقِهُ » يله نَاقَةٍ الله» وبيت الله فتَقَولٌ: هّذَا مِنّ الافترَاء وَالدَابِيسِ؛ 


لضاف إلى الله قِسما 
« الأول: 00 مع 


إتحاف القارى بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


وإضّافة الأعيّان : كالافة ه و لتك هذه إِضَافَة 0 قِ إلى حَالِقِهِ 
دهي إغتافة كنارف قهم] خَلَطا ين الأمزين وَلم يُمرقوا ين هذا وَهَدَا: 
ولِذلِك نْص أَهْل السنة وَالجَمَاعَةٍ عَلَى هذه الْسألَة في كُتُب العَقَائد لِيَرُدُوا 
عَلَى أَهْلٍ الضّلال. وَإدًا كَانَ الله لَيِسَ لَهُ كَلامٌ كَمَا يَرْعُمُونَ فَكَيْف يَأْمُرُ 
يَْعَى؟ وهذا مَعناهُ ًا تمل الأحْكَامُ المترْعِية» وينِْمُ صل الأأصُول 
وَهُوَ القرآثٌ» فَإدا اْهَدَمّ هذا الأصل انْهْدَمَ الإسلامُ » وَلَكِنْ هُم يَلُودُونَ 
التَْزِيهِ» ولس هذًا هو التَنْزِيهُ» هَذَا تَحْطِيل» وَفَرْق بَيْنَ التَحطِيل وبين 
اليه ؛ الي : هُوّ النري ذَكَرَهُ الله يقَوّله : وال كا قي 0 
الشورى: 20١١‏ #ز هل تَعَلمُ لَه سَمِيّا “4 امريم: 10 هَذَا هو التَنْزِيه الي 
ذكره لله وَهوَ تفي أن يبه الْحلُوقٌ الَالِق » أو يُسَاوَى الَدْلُوقٌ ِالَالِق ؛ 
هَذَا هو اللري ينَّهُ لله جل وَغَلا عَنْهُ ما نَفَىُ الصّفَات فَهَذَا تَمْطِيلٌ ناشم 
عَن التَشيوء فهُم شبْهُوا ألا ثم حَطْلُوا تانياء وَلَيْسَ تنزِيهاًء فَمَرْقٌّ بَينَ 
التَنْزِيهِ والتععطيل. 

جَاءس الأشاعرة يشيء عَجِيبه أغْجَب مِنْ قَوْل الجَيْمية فَقَانُوا: 
كلام الله ينْقميم إلى قِسميْن : مَعَانَء وَألفَاظ. 


ب سسب 


الجزء الأول سلب 


ل 


لمتاني هَيَّ كَلامُ الله وَالله يُوْصَّفُ أن لَه كلاما وشو ادي القدريم 
القَائُم د َ 


6 الله يتَكَلْمْ يحَرْفه وَيِصّوْت فهذا م: منفي عِنْدَهُمْ عَنٍ 
الله وَيُقولون هُوَ مَْنَىَ قَائمٌ ينه سبْحَانهُ يكال الس و 
لام المَخلُوق» أي : هُوَ من كلام جبْريل أو مِنْ كلام مُحَمَيطة, 

فَجَعَلُوا القرْآنٌ مُكوَناً من سكين : مِنْ مَخْلوق» وَغَيْرٍ مَخْلُوق. فلا 
هم صاروا م مع أَهْل لسن وقالُوا: العَرَآنُ غيِرٌ موق » ولا هُم صّاروا 
مَمَّ أنلَهْعيةٌ وقالوا: القراث كله مَخْلُوقء. كانوا مُدَبْديينَ' مِثْل مقالةٍ 
اتمتارى ن ايح : 2 مكونٌ مِن شيئين : من اللاهُوت وَالنْاسُوتع 
ويُقولونَ : انّحَدَ اللاهُوتٌ يِالنّاسُوت. 

فالخاصيل : ا مله عَظِيمَة جذا؛ ولا رن المحَدَلِينَ 
النِيْنَ يَدَعُونَ أَنّهُم مِنْ أهل السئّة ويقولون: : ما تحتَمِلُ َه الَسَألَ هذا 
الجدَال: والإمَامٌ أَحْمَدُ بال في كَوَنِهِ امتكَم أن يعُولَ ِخَلْقٍ القرآن» وأ 


ع ها صضسمة 
ميم 6 


نسي شار قل لوجر فى كا خوك ا ا 
ايلم » وَبَعْضْهُمْ يُقولُ: ما حَصل بَيْنَ أَحْمَدَ وخُصُووِه + خلاف مرياسي ! 
إدًا تَأمّلْتَ وَجَدْت السالة لِيْسَتْ حَفيفة: ذا نفى أن يكون القرَآنُ 
لام ال قمَدً يَبْقَى معنا إذا عُطَلَ ارب من صيفة اكلام ها ص في 
الرب ستحاتة 4 لان ؛ الذي لا يتكلم لس يلو والله مبْحَائَهُ عَابْ على 
اليَهُودِ لما عَبَدُوا العِجَلّ فقال ٠:‏ + ألم يرا أنه لا يكِلِمهُم 4 الرّب لاد 


ينا 


نه يتَكَلْم ؛ وبدبراء لامر ون فالله إذا نُفِي عَنْهُ الكلام صارَ لا يَصَلمْ 


ب ل ب قي سح 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


لِلإِلهيّةِ تَعَالَى الله عَمّا يُقولون. فَهَذِه مَسنأَلةَ عَظِيمَة» وَلِهَدَا إن الإمَامَ 
َحْمَدَ رَحِمَهُ الله قف مَوْقِفَ بال الرامييّاتو» وَلَمْ يَكَتَارَل 0 يول 
وَصَبْرٌ عَلَى الِمْحَةٍ؛ صر لَى السّْن وَعَلَى الرْبو» وَعَلَى الا هَانة؛ 

مِنْ ئلائة خُلْفَاءِ: الْأمُونُ» والمعتتصمء والوائيق كينا كبوا عَلَى 


8 صصيم ىل 2 


عدي يُرِيدُونَ مِنْهُ أن يتَتازل » فاب رديه الله وكسته: وَفِي آخِر عهدٍ 


الواثّق يُقَالَ باح و ا ا أهل السنةٍ 
مموة ام 0 صاصض ساس 5 ١‏ 


)١(‏ قال الذهبي فِي سير أعلام النبلاء(717//1- 706): «قَالَ إبراهيم بن أسباط : حمل رحلق 
مقيد» للخل على ابن أب دزاة نور الوائق ق» فقال لأحمد بن أبي دؤاد: أخبرني عن ما دعوتم 
الناس إلَيِّْ ؛ أعلمه رسول الله و3 فما دعا إليه أم شيء لم يعلمه؟ قال: : بل علمه. قال: فكان يسعه 
أن لا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم؟ فبهتواء وضحك الواثق» وقام قابضا على فمه» ودخل 
ليه ومك ويكليه وهو يُقول: أمر وسع رسول الهو أن يسكت عنه ولا يسعنا؟! ثم أمر أن يعطي 
الشيخ ثلاث مثة دينانءٍ وأن يرد إلى بلده. 

وعن طاهر بن خلف قَال: : سمعت المهتدي بالله بن الواثق 5-7 كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا 
أحضرنا. قال : فأتي بشيخ مخضوب مقيد» فقال أبي : ائذنوا لأحمد بن أبي دواد وأصحابه. 

وأَذْخل الشيٌ فقال: : السلام عليكم يا أمير المْؤْمِنِينَ. فقال: الات قَالَ: 0 
مؤدبك ! قال الله تَعالى : : ل وَإِذا يوم يم لبر فحيبوا بحسن مو ل 4 [النساء: 5 ]ء فقال أَحْمَّد 

أبي دؤاد: : الرجل متكلم. قال: كلم فقال: : يا شيخ» ما تقول في القرآن؟ قال: 000 
السؤال! قَالَ: سل. قالَ: ما تقول أنت؟ قَال: مُخْلوق. قال: هذا شيء علمه رسول الله ولد وأبو 
بكر وعمر والخلفاء أم لم يعلموه؟ فقال: : شيء لم يعلموه . قال: سبحان الله! شيء لم يعلموه 
وعلمته أنت؟!! فخجلء وَقَالَ: أقلني. قال: المسألة بحالباء ما 7 تقول ف" القرآن؟ قال : مخلرق: 
قَالَ: : شيء علمه رسول الله؟ قَال: : علمه. قَالَ: : أعلمه ولم يدع الناس إِليْ؟ قالَ: : نعم. .قَالَ: فوسعه 
ذيِك؟ قَالَ: : نعم. ٠.‏ قَالَ: أفلا وسعك ما وسعه ووسع الخلفاء بَعْدَه؟! فقام الوائق فدخل الخلوة, 
وامكلتن وهو شرل شيء لم يعلمه النبي 35 ولا أبو بكر ولا عمر ولا مدان وله علي عليه 
أنت! سبحان الله! عرفوه ولم يدعوا إليه النّاس! فهلا وسعك ما وسعهم! ١‏ ثم أمر برفع قيد الشّيْخ» 
وأمر له بأربع مئة دينار» وسقط من عينه ابن أبي دؤاد» ولم يمتحن بعدها أحّدا». 


ا 


الجزهء الأول سل 


ل 


فالحاصل : أن هذه المسألة عَظِيمّة» وَهِى مَهمّة جدًا لا يُتَمَاوَنُ يهّاء 
- و م 0 2 0-2 و ١‏ 7 و 52 3 00 2 033 
ولا يقال -كما يقوله بعض الجهال والكتابو والمثقفِين » أو الأشاعرة» أو 
ضر واس ماس وهس 3 ٠.‏ 7 يو ا و2 َه م ضام صامه م 
من ئَحَا نَحْوَهُم- :هَذو مَسسألة لا تَحْتَمِلٌ كل هَذَا الاهيِمَامٌ وَهَلهِ الردود: 


شاع اك ومهمي َ. 
- 


وقد احتّج الإمام أَحَمّد عليهم يقوله: # حَن يسْمَعَ كلم الله [التوية: 1] 
60-0 > 00 م وحط --.2 ا 0 
#« كدلِكم ال أنَّهُ من قبل االفتح : ]1١6‏ «قال الله) نبت لِنَفْسِهِ الكلام 
والقول. 
#0 لوو ا آم عاماة - 5 0 
«وتئزيلة) أي : القرآن؛ أتزله على 1 محمد يل يواسيطة جبريل 
0 إن # ميوت م ماة 4 ميرمو صو عير و 00-7 7 2 
عليه السلام » قال تعالى : # نَزْلِ بيد الروح الْدمِينٌ (5) عل عليك لكو من 
م 1 7 ص 277 َه 2 ل دان 
الْمدَذِرس ِلِسَانٍ عرق مين )4 لالشعراء:110-19] فهذًا وَاضح وجلي»؛ 
ساسم موس يس 0 00 2 و2 هه عل يه 1 و 5 و سيسا ه 
ومع هذا فِيَأتِي مَنْ يُقول: القرآن مخلوق غير مِنَزّل » والله لم يتكلم يه 


و 
ري ودام بي 3 


9 7 ا ف د نرف :2 
0 ا ووس كلم ممه 2< ور 
ْله (وورٌة) القرآنٌ يُوْصَف بأنّهُ ور قال تعَالى + + قلكن عله 


ل ا 


22 7 اي غ2 3 ره ساي ل 5 
نوْرًا تَبدِى بو من نشل مِنْ عبَادِنا #/الشورى: 2101 ويسّمى روحاء أو 
27 ررغ جع م 2007 م كه 0000 
ِليِكَ رحا يَنْ أَمرنًا )#(الشورى: 107 روح لأنّ القلوب تحبا يهء كما أن الأبدان 
0010 2 عو ل م ع2 م.م 52 ماهم الأَيْدَان 0 
تحيا يالروح» فهو روح القلوبي» والروح المعروفة روح الابدان؛ تهو 


م 
0 7 يم وسم اه ضسّةهة 


و إن بر م ا م ل راص براض لي 0م 8 م 5 2 
نُورَء وَهُوّ رَوحَ» وهو هُدّى» وهو تذْكِرَة وَمَوَعِظة» وله أسماء كزيرة مما 
ع ع مه 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الستم للإمام البريهاري 


َوه : (لأنٌ قرا من الو. 2 كان مِنَ الله َلَيْسَ بَمْخْلُوقٍ) الله 
جَل وَعَلا بأُمْمَائِهِ وَصفا َه ليس يمَخْلوق) فهو كان عار ا 
00 أن سام ترق نا مَِ الله» ونا كان هر الله 


- 


6 غير مَخْلُوقٍ» يم ا 8 واضت يهاء فاته اا سمَائِه وَصفاتِهِ 
لوعن لوق 
527 ليها لمكن ألسيء وَأحْمَدُ بن حَنْبلٍ رَحَمِهُمْ الله) 


مم ومدق 


احمد) الل 


هَذَا قول الْأَيِمّةٍ ينهم لِك مَام دَارٍ الهجرّةء وَالإ 


مبريم ه 1 أ 3 


عدت على هذا راوز زعم الله وضر: وغيرهم مِن أَئِمّةٍ أهل السنّةء 
هذا قولهُم. 

فول : (وَمَن قبْلّهُما من الفْقهاء ومَنْ بَعَْهُم) يَعْني لم يرد الومَام 

لِك وَالإِمَامُ 4 يهذاء بَلْ قال يه من قَبْلَهُم مِنَ الصّحَابَةٍ والتَّابعِينَ 
معي ا 

َولهُ: (وَالِرَاءُ فيه كُفْرٌ) ارا في القرآن هَل هُوَ مَخْلُوقٌ أ غَيْرُ 
مَخْنوق؟ أو أن الإسان يتشكك ويقُول: : ما أذريء المسشألة خلافيّة» كما 


ها رص 
5 


يَقَونُوئَهُ الآن. 
فقذ ظَهَرَتْ ظاهرٌة الآن؛ يُقولوث: المسألة خلافّة» فتقولُ: عِنْدَ 


الاحتلافم لتب الدَلِيل» فم تُعِبّدْنَا يخلافه النّاس وَأَقوَال اناس تُعْبّدنا 


يالدليل ؛ عرض امجلاف عَلَى التليل؛ ما قامَ عَلَيّهِ الدليل ة فَهُوَ الحقء ما 
خَالف الدَلِيل فهو البَاطِلُ» والله لَمْ يَْرَكْنا لِلآرَاءِ وَالأَقْوَال والمنلافو» بَلْ 


22 


الجزء الأول ب 


2 5 ان 2 2 2 92 2« وم 
قال : : + فَإن لَمَرَعَمٌ ف شَيْءٍ قردوة إل الله وَالرَسُولِ #النساء: 2105 ©( وما 
م © مس عي 5 04 ٍِ 2 62 رمي 2 ا ل 
حلفم فيه من شَىْءِ مَحَكمهُد إل الله درلكم أله رق عَلِيهِ تَوكَلت وليه 


2 2 5 2 م" 
أنيبٌ 0 (الشورى ٠١:‏ فيب ألرة إلى كاب الله وسة رو رس ولوك » 


سارو م 


في وْخَد مَا قَامَ عَلَيّهِ الدِيل» وَبِبْرَكُ ما خَلَفَ الثليل» وَأ النبي أذ 
القول الذي يوَافِقَ هَوَاهُ أو شَهُوَتَهُ وَلّو خَالف الدليل هذا َال هذا يبد 
هَوَاهُ؛ أمّا الذي يَعبدُ الله فيَأَخُدُ الي قَامَ عَلَيْهِ الدَلِيلُ مِنْ كِتَابو الله وَسَنَةٍ 


رَسَولِهِ و. 


959525 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


تع “لنت وم سما ءث" سوس مني ممم 2 سام همد ا ”ا ص 
51 قال المْوَلْفُْ رَحِمَهُ الله: وَالإِيّمانُ يالرؤية يَوْمَ القيامَة» يَرَوْنَ الله عَنَّ 
سس قر س تر سم 


وَجَل يأعين رؤوسيهم وهو يحاميبهم يلا حَاجِبو وَل ترجمان. 


© وه 


الشرح؛ 

وَمنْ مسال العَِيدَة الهم المَظِيمَةٍ: إِثبَاتُ أن المؤْمِنيْنَ يَرَوْنَ ربهُم 
يوْمَ القيَامَةِ عيّاناً يأبْصارِهِمَ» كُمَا يَرَوْنَ القَمرٌ ْلَه البَدْرِء وَكمّا يَرُوْنَ 
العمي مرا ين ذونها سَحَابُ» كما جَاءَ فِي الأَحَادِيثْ الصّحِيحَة 
التي توَائْرت في إِنبّات رقي المْؤْننَ رهم وَقَدْ ماق الإِمَامٌ ابن اليم 
في «حَادِي الأرْوّاح:”" الأَحَادِيث الوَارِدة فِي هَذَاء وَتَوَسّعَّ فِي ذَلِكَ 


7 2 ماس ا 5 03 2 
يأسازيدهاء وَمِي مُتَوَائِرَة في إِثْبَاتِ أنّ الْمؤْمِنِيْنَ يروت رَبْهُمْ عيانا 


2 .6 +« 7 5 2 5 7 2 وي م 
وخَالف فِى ذَلِك أَهْلٌ الضّلال مِنّ الفِرّق الضَالةٍ كالمعْتزلةِ وَمّنْ ذُهَب 
و6 صم 9 ل 0 م عاو 2 و اك ا 7 0 
مذهبهم ؛ فلفوا الرؤيّة: وهِي مذكورة فِى القرأآن» قال تعالى : # لِلْذِينَ 
1 1 00 آدكُُ 8 م اه إن 8 9 
أحسيوا حسَىق وَزسّادة #ايُونُس :2177 جاء 1 صجيح مسَلِم : أن | : بَأدَةّ 


اسيم 


هِي: النْظرُ إلى وَجْهِ الله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى”". وَقَالَ تَعَالَى : +( لَمْ ما يََمُونَ 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح(147/1 فما بعدها). 

(؟) روى مُسْلِمَ في صّحيحو(177/1رقم181) عَنْ صهَيبوطهه عَنٍ لني قال: «إذًا دَخَلَ هل 
الجة الجئة قَالَ: يقول الله تبَارَكَ وتعالى : تُرِيدُون شيئا أزيدكم؟ فيقولوث: ألم تُْيْض وجُوهَنًا؟ ألم 
دخلا الج ونيا من الذَار؟ قَالَ: فَيككشيف الْججَاب» فما أَعْطُوا شيئا حب يهم من انظ إلى 
يهِمْ عر وجل ُمْ ثلا هذه اللية: لين مسثوا التق وراد 4». 


جل د ل م 


الجسزء الأول سب 
فيا ولِدينًا مَرِيدٌ د #اق: نه وَالمزِيد هُوَ: انظ إلى وه الله سبحاتة 
وتَعَالَى”"2؛ وَجَاءَ في سُورَة القِيَامَةِ : +[ مج يوز ناض )إل مَيبَاناظرة )4 
القِيّامة: 98-917], يد يالضّادٍ مِن النْضرّة» وَهِي البَهَاء » ئٍِ تَكْرِفُ فى 
وجوههر تَطرة اليو (المطففين: 104 لز إل يها مارو [القيامة : 7؟] بالظاء, 
أي : يأنْصّارهًا تنْظر إِلَى الله جَل وَعَلاء يتنم نَ يدَلِك أَشَدَ مِمَا يَنَعْمُونَ َّ 
يتَعِيم الجن : قلات انراد لتر في سُورة اْطَففِيْنَ قَالَ في الكفار : 
ل عن يم مذ لمجو حَحَجَويونَ 4[المطففين: : 16 مَحْجُويُونُ عن رؤية الله » 


م ص ه مير هه 


ذا كان لفان مَحْجُوْنَعَنْ ري لهالل عََى أن لين برو 
ربهم عَرَّ وَجَلَ ؛ وَدْلْكَ أن المؤْمِِيْنَ آمنُوا به فِي الدَنيًا ولم يَرَوْهء بل 
اغْتَمَدُوا عَلَى البَرَاهِيْنِ فَآمنُوا يه» وَصَدَقُوا رُسْلَهُ» فَآمتُوا يه ولم يَرَوْهُ في 

الدَنيًا ؛ فأكرمهُم لله في اه فتَجَلَى لَهُم ورأوه انا : ا آمنُوا يه في 


ساس وقير ءات 


الدنيًا ولم يَرَوهُ» َأَمّا الكفار لما كمَرُوا به في الدُْيًا حَجَبَهُمْ الله عَنْ ريه 
يَوْمْ القِيَامَةٍ جَرَاءٌ لهُم » 0غ جَرَاءٌ وفَاًا )4 [النبأ: ذا 

وَمِنَ الشبّه التي اعْتَمَدَ عَلَيِهَا المعتزلة وَمَنْ قَالَ يقولهم: : أن الله قال 
1 7 اط 2 7 أ ١‏ 2 هو 
لِمُوسَى +( لن تَرَئن 4 في قله تَعَالَى: 8( وَلَمّا جك مومئ لِمِيعَادِنا وَكلْمَهه 
رجه قَالَ ري أرفه أنظر إِليلىَ مَالَ أن رّ: نننى ولك أنظرٌ | ل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسمعر 


0()ورد ديك فِي حديث أنس 5ه رَوَاهُ الإمام الشافعي في مسنده(ص »)7١/‏ والبزار في 
مسنده(رقم5١1701-‏ كفيف الأسثار): وابن جرير فِي تفسيره(17/0/177١)‏ وغيرهم » ومححة 
الضياء المقدسي فِي الأحاديث المختارة(7/ 7لا ارقم1791). 


ااا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنثٌ للإمام البربهاري 
مك ةر فسوف رشق ات 1 قالوا: وعذا دليل حلن أذ 
0 تقول: م هذا في الدكاء لذن اوَاقكة هذه اه 06 الدناة 


م وبر يرت ىن أم 


ل مون َلَى أن الله لا يرَى في الدثياء نمؤن سال أن يراه فى 
4 


الدُنياء قال الله جل وَعَلا : : + قال أن كردن * يَعْنِي فِي الدَنْيّاء وَالنّفي 


دالْن) لا يقتضي التَأدَ» بَلْ هو تفي مُوَقَتْ» فَهُوَ +( كَالَ أن ترق * يَحْنِي 
نترآني في الياء وفي فازب أن ال هله لا خضي اليد 
ها يول ابن مَالِكٍ في الكَافَِة الشّافية فِيّةِ فِي النْحْو: 

وَمَنْ يرَى انيد د أن يدا ُقَوْلهُ ارْدُدٌَ وَميوَاةٌ فَاعْضمر)(0) 


٠ 


أي أن «لن» لا تَقمضِي النّفِي المؤيّد. وَالدليل أَيْضاً: أن الله قَالَ في 
هود 8 فَتميهًا الْمَوَتَ إن كم مد قيت 0 ون يَسَمَنّو 11 ١‏ 
[البقرة: 40-95 مع أنه ا نهم فِي الآخِرَةٍ حمنون الوك لِيَسْتَرِيحوا مِن 
العَذَابي» قال نَع تثالى : +[ وكادو كك لِقْضِ علدنا ويك الزخرف : /8/7]» طلبُوا 
لوت ؛ 0 يست لي امود هذا ُوَمُتعَضَى اللَمَة 
العغربية و 7< مُقتَضى ما دل عليه القرآنُ. 

00 نا يذل على أذ الله لكر ع قله : ١‏ لا شترسكة 


ررم ترس “غي 


الأبصدر وهو يدر ار 4 الأنعام : .]1١8‏ 1 لهم : هذا لسن نكا 


(1) انْظّر: الكافية الشافية لابن مالك(10121/7) مّعّ شرحها لولده بدر الدّين مُحَمّد. 


0 000 


الجزهء الأول سب 


للرؤيّة» وَإِنَّمَا مُوَ تفي لإذرالك؛ ما قَالَ لا تَرَاهُ الأَبْصَارٌء قال: © لا 
مُدَركُهُ * وَكَفْيُ الإذراك غَيْرُ ني الرؤيّة» فَالأَبْصَارُ تَرَاهُ لكِنّهَا لا 
درك يمني لا تُجيط يو» فَالإذْرَاك هو الإحَاطَة يللو جَلَ وَعَلاء فَهمٍ 
وَإِن رَأوهُ فِي ادكو له يحتطون ب متحالة وتغالن» فالماني هر الإذراك 
الْذِي يمَحْتَى الإحَاطةء فَهِي بَرَاهُ لكِنّهَا لا تُدْركهُ» لَكنْهًا تَرَاهُ يمُوجب 
اواج بن لوص هو الوا جب إذَا حَصل شَيْءٌ مِن الاختلافو 


الله ون َفمَومًا انكر الجن يج يبي 0 ' وَهَذَا وَاضيح وَالحَمُْلله,ٍ 
وكلام الله لا يَتَنَاقَضُ أبداء 53 ل قضاء اكاالنى يكذ اي 


م سم 


ويرك الآيّة الأخْرَى فَهذًا مِنْ أَهْل الزيْغْ » قَالَ تَعَالَى: + كَأمَ الَِينَ في 
ويه دَيعْ مَتَبِعونَ ما مَعَبَهَ ونه أبْتِعَاء الْفْئَنَةٍ وأبئعآة ولو ]لآل عِمْرَان: 11 
قَالقرآن يُسعَد يُسعدَل يه كله عل ين عد عند نا لال جنران: : كما يََولُ الراِحُونُ 

فِي العلم : افر الدران ا يمضه عضا : لا يَف أبداء لذن الله تَفَى عَنه 
الاختقلاف» قال تَعَالَى : +( أَهَل يتَدَيَُونَ ألْشرِءانَ ولو كن ين عند عير اله 
دوا فيه أُخْيِلَدنًا مكزرا 4النساء اما فإدًا أشكلت َلك آي فإنّك 
تمس في القُرآن مَا يُمَسْهَاء إن لَمْ يذ فنك ذهب ؛ إلى السنّةَ تَجِدْ 
فيو كما للها نان لذ تندذ ون انكر ذا يترا ليك ذهب إلى 
َال الصّحَابَة اين رَوَوا عن الرسُول ول تيد في وهم مَايسُ الآ 
التي أشكلت عَلَيْكَ القرآنُ ولله الْحَمْدُ مَحْفُوظ فِي لَفْظِهِ وَفِي مَعْنَاهُء لا 


يي 


بَتَعَارَضن ولا تافص | إِنّمّا التَحَارْضُ فِي أفهَام البَشْرٍ. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وكذلاف الال و لين لم يَدرْسُوا اليم وَلم يَأَخُّذوا قَوَاعِدَ 


5 0 


الاستدلال وَالمدَارِك» يَستَلولُونٌ يلا 5 ويديتو نَ شا 7 م" أثنتها قبلهم 


دين هل الهِلّم» فس الجؤل وَالتُعَالم؛ هله العيَانًا ل 


, 
تحتاج إِلَى تَعلْمِ» وى دثْة» وللى تروء وإلى كد تكبتوء لأنّ العَقِيدة هِى 


أبن 


6م الل 


الأمثل وآي خَلَل فياف فهُوَ خَلَلُ في الأصل. نا َال خلا الام 
فِي رَؤْيَةِ الله عر وجل يوم القِيّامَةِ. فالله لير ف الدثياء وَإِنْمَا يراه 
الْؤْنُونُ في الآخرَة» ويُحْجَبْ عَلهُ الَافِرُون. 
قو ل (وَالإيَمانٌ يالرؤ ؤَيةَ يوم القِيَامَةِ) لِمَادًا قال : يوم القِيَامَةٍ؟ لاه 
ا 
له: (يرون الله 7 وَجَل يأعين رؤِوسهم) قال : : يأعين 0 
ل ل انون قولوة: مَعْنَّى «يرون ربَهُم)» ؛ أي : يقلويهم: لا 


7 : (وهويحًا موبَهُم يلا حَاجِبٍ وَل تُرْجِمَان) أي : فِي وم الْقِيَامَةٍ 
عد ]ساب يحلو العد ور حابر الله عَلَىأَعْمَلِه , مي التي يَفهَمُهَا 


العبد نه وبيئه رمات الترجمان : هُوٌ الي عل التتى من ُحَةٍ 
! ان كالزي يقل المت و ]رلك الإنْجلِيزِيّةٍ إلى اللْكة الْحَرحة 
أو الكس ٠‏ لأنّ اللَكَاس كثيرةٌ. 


5957 
ا 7779 سس ؟ب ب 


الجزء الأول سل 


1 قال موف رَ إحِمَهُ الله : وَالإِيْمَانُ يالميرّان يَوْمٌ القيَامةٍ: يوزن فيه 


الخير الك » 00 َلَهُ لِسَانٌ 


8 
الشرح: 
فر كتاف المَفِيَدة: الايْمَان بالمثراق + الل تُوَرَنُ يه أعْمَال الجياد 
يَوْمّ القِيّامَةء قال تَعَالَى: 2 وَالْورْنُ لنن القن تت ل مور 


م سا سا وبسما 


وكيك هْمْ الْمُيْدِحُونَ 2 وَمَنْ حَنَّتَ موزيئة دَولَيِكَ الدنَ حيرا أنشسهم 
يما كَانْوَأ رِكَاينيَنَا يِظلِمُونَ 4[ الأعراف : 14-8 فِي الآية الخ ينا 
بي 500 ف الم حم اه 
أنفسهم في في جهنم حَالدونَ 4 [المؤوئنون: 21٠١7‏ إذا تقل ميزان الحسنات سعد 


ع 


ا 


العَبدّء وَإِدًا الفكس وكقلت السكات هلك ابد #ر كَأمَّ م كَقَلَت 


ف 5 2 100 ا اس - يي الى اا عر عر 
موار يمه فهو في عسة رَآضِيَِةَ َآتَمَن موت مرازيةة 8 فامه 

”0 8 2010 _ 2 صرم 
هكاوية (ر0) وَمآ أَدربنك مَاهِيّة (1) مَارحَامِيَة ([8) 4 القارعة: 20١١-7‏ وهذا 


مِنْ عَدْلِ الله جل وَعَلاء أنه يُوَاِنُبيْنَ حَسَاتِهِم وَسَيكاتهم يمِيرّان يروئة ؛ 
مِيزّان محسُوس ) ل كِفْتّان؛ وَلَهُ سان : تُوْضّع الحسئات في 1 
سات في كفةٍ. كَمَا دل عَلَى دَلِكَ الاب والسنو؛ خلافا لِلْمَعيَرَلةٍ 


الم 


الين لشولوة اراد بالوازيق و اتناف : إقَامَة العدل» وَِلا فلَيْسَ هناك 
مِبْرَانُ مُحْسُوسْ يِنَاءً عَلَى مَدْهَبِهِمْ البَاطِل ؛ لأنْهُم يُحْتَمِدُونَ عَلَى 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
عقولِهم» ولا يُحْتَمِدُونُ عَلَى ال لنصوص » فَالميْرَان حقيقٍ لهُ كفتان, 2 
لمم 0 
٠ 52 20‏ 
2 اخيْرٌ وَالشر) أي : : الحسئات والسيّكات. 
: (له كِفْئان وَلَهُ لِسَان) له لَهُ كِفتَان كم جاء فِي الأحَاديش؛ى 


لوم 


وم لشت في كذ لاطي كذ ٠‏ كما في حَاريْث البطاقة في 
صو الذي لَهُ تملع وَتْعُونَ مجلاء ٠‏ كل سل مِنْهًا مد البَصّرٍ مَمْلُوء 
بالسكاتيء فقال لَه أ: هَل لَك مِنْ حَسَلْةٍ؟ فيقول : لا يا رب فيتَعَاظم 
هلو الصّحَائِفَ الكبيرة وقول له اريف قال بَلَى ؛ إِنْكَ لا مُظلّم 


عِندنا لك حي فيُوْتَى يبطاقةٍ قةِ فيهًا سَهَادةٌ أن لا إله إلا الله؛ توا أن 
الى 0 و 


ا وَتُوضّعٌ السّجِلتُ في كِفْة فتَرْحِمٌ 
لبطاقة » وكظية نالسكلا دكن 2905831 هذا ديل على أن هتاه 
كتين لِهِذَا الِيران تُوْضّع فِيهًا الأَعْمَال يَوْمَ القيَامّةِ. 


(() وَسَيأني ذكر بَعْضْيهًا: وقال أو الحسن الأشعري فِي مقالات الوسلاميين(١‏ /110/7) : «قال أهل 
الح : له لسان وكفتان» توزن في إحدى كفتيه الحسنات » وفي الأخرى السيئات. .. وَقَالَ أهل البدع 
ِإِْطَالِ الميزان» وقالوا : موازين وليس بمعلى كفاش وَأَلْسُء ولكنها المجازاة يجازيهم الله بأَغْمَالبِم 
وزناً بوزن» وأنكروا الميزان. 02 

(1) عن عبرال بن عَمْرِو قالَ: : قال رَسُولُ اللولك: ديصاح برَجُلٍ من أمبِى عَلَّى رُؤُوس الْخَلائق 
يَوْم اليامة ؛ فِينْشر لَه يسعة وَيَسْعُو رن ب قاسم امسر ' ثم يُقال: + التدرمن مذ 
يفيو : لايّا رب فيقال: ألك عُذرٌء أو حسنة؟ هاب الج فيو لا. فيُقال: : بلى» إن 
لك عندئا حَسَئَاسْو وَإِلهُ لا ظُلْم علَيِك» يحرج لَه بطاقة ٠‏ فِيهًا: «أشهَدُ أن لا إَِهَ إلا الله وَأشهَدُ 
أن مُحَمَدا بده ورَسُولة». فيقَولَ: ريما مل المع لو السّجالحر؟ يقال : إنك لا 
تُظْلَمْ. فكُوضَعٌ السسّجلاتُ في كِفْقّء والبطاقة ة فِي كِفْق» َطّاشَت تو السجلات» وكقلَت اليطاقة» - 


_ا ابح 


الجزء الأول ل 


(وَنَهَ لِسَان) لِسَانُ اران مَدْرْوف كد الثاسنة يسموئه علب لمان 
واء مسي 6مس .2 


الي ل أو يسلرَة؛ فوا ماو الكِفئّان اعْتَدَلَ قلب اليْرّانَء وإذا 


52555 


لي لم 


رَوَاه ابن الْمََارَكِ في الزْضدارقم١/),‏ ولي مسسترو(ارقم ٠‏ 10 وَالإِمَامُ أَحْمَدُ في 
ملترو( 2015111117 وَالتَرْمِدٍ ري في سُنيوارقم5779): وابن مَاججَهْ في ستيوارقم ' ٠‏ ) وابِن 


حَانٌ في صحنجو(رقم411) وَالْحَاكِم في الْمُسَتَدْرَكوِا!/014) والبَكَرِي في شَرْح 


م ماس مو 


السمّةارقم١‏ 00 2 0 وخر م قال التَرْمِذِي : : لاحَسَنٌ غريب» » وصححه ابن حَِان 0 والحَاكم على 
شرطر مُسَلِمٍ وَوَافْقهُ الذهبي. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


3 قال الموَلفُ رَّحِمَهُ الله : وَالإيمَان يعَذَابِ القَبْرء وَمُنْكر وككير. 


8 جريى هنس ٠.‏ 2 9 


كذّلِك مِن عَقِيْدَةٍ هل السنّة وَالجْماعَةٍ: الإيْمَانُ يعَذَابِ القَبْرِ» وَتَعِيُم 


7 


- 


القبْرء فَاليِت إمّا 


ري سات م م رمات يو روس رس موس 


ن يعدب فِي قبروء وإما أن ينعم , إلى أن يبعث يوم 


- 
52 
- 
أ 


وس مه 2 صو سس 2 م 


وَالقبرٌ: هُوَ مَنزِلة بين الدئيًا وَالآخِرَة» وَلِذَلِكَ يُسَمّى بالبَرْرَّخْ» لأنّ 
الَرْرّحَ: هُوَّ الحاجزٌ بَيْنَ سَيْقِيْنِ» قال تَعَالَى : + مَرَيَ بحر يليان (3) 
ينما بَريَحٌ لا ميعيَانِ )* لالرَّحْمَّن: 267١ -١9‏ لا يَبْفِي الالِحّ عَلَى 
العَذْبوء ولا يَبْفِي العَدْبْ عَلَى الْالح» لأَنّ الله جَعَلَ بَيْنَهُما فَاصلاً» لا 
يَخْْط هذا بهذا ابرح : هُوٌَ الفاصيل بِيْنَ الشيكين » لأَنّ الدُونَ كلاث : 
© دار الدثيّاء 
© ودار البررّخ. 
٠‏ ودَارٌ القرَار. 
َل الدورٌ التي يَمُرٌبِهًا العيّادٌ؛ دَارٌ الدنيَا مَحَلّ الحَمّل + وََانُ البرْدْخْ 
وَهِيَّ مّحَلُ الانيظارٍء وَدَارٌ القَرَارٍ هِيّ دَارُ الجَرَاءِ. والله جَلٌ وَغَلا يُقَولُ: 
حَقٌّ ررم ألْمَقَاِرَ * االتكاثر: ؟] فَدَل عَلَى أن الَقَايرَ لَيِسَتْ مَحَلَ إِقامّةٍ: 
بل الإِنْسَانُ فِيْهَا مِئْل الزائر الذي يروو وركعول عل امكيف في المقايرٍ 
زِيَارَة» لأنه يُقِم ها ثم يُرتحِل. 


لال وي سس 


الجإزء الأول 


لَكِنْ في فثْرَةٍ وجُودِهِ في القبر أو ما يُوْضَعْ في القبْرِ ويُسَوَّ عليه 


لتاب » وَيَنْصرِفُ الئاس عَنْهُ » ونه ليسمَعْ رع عالِِمٍ) ”© , يِه مَلَكٌان 


فِي القبْرٍ فيَجْلِسَانِهِ وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَلرو: رحا حاد برض > وليست 
يكل انلا التي فِي الدثيّاء لاه مز ريك 5 وما ويك ؟ ومن تييلك؟ 
فإدًا أَجَاب عَلَى هذ هلو الأمنبأة مجوابه صحيح كَجاء ويد معادلا قا 


بعدها, وَيُوسّعْ لَهُ في قبْرِهِ مَدَبَصَرِو ويفتّح لهاب إِلَى الجن ديأنيه من 


سور ومور 


رَوْحِهًا وَطِبِيهَاء وَيُوْمَرُ لهُ يفِرَاش مِن الجنّة1", فللا لا يرا في عِيْمِ في قبْرِه؛ 
د الف 


9 + 


و لدافقٌ اركاب فَإنهُ يول «إذا قله :من ركك؟ قال :لا 
أَدْرِي ) مَنْ نَيك؟ لا أَذْرِي» مَادِيْتُك؟ لا أُذْري»» حَتّى وَإنْ كان في 


بير ص دص 


الدنيا متَعَلّماً ويَحفظ لون والشْروح: وك اكه وهو خَطِيب 
مصاوع ' ومتحدث مفوة: لكِن إِذا كان ليس عِنْدَه إِيَمَانُ ؛ َإنّهُ يكم في 
القبْرِء ويَعْجَرُ عَنْ الجواب» عِنْدَمَا يسَأل دُعَنْ هَل الْسَايل يَعلْجَلّجُ: 


2 6 مر 


)141 ١ مقرا7٠١/ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَّحِبّحٍو(1 /18 4 زقم17177)؛ وَمُسئْلِم في صجبّحٍو(‎ )١( 
عن أنس طه‎ 

)١(‏ ورد دُلِكَ فِي الحلديث البرَاء بن عازبو طله: واه الطيالسي فِي مسنده(ص/5؟ )٠‏ والإِمَامْ 
أَحْمدُ في اند( /341): وأبو داود في سننه(4 /74رقم 40/01)؛ والحاكم فِي المستدرك عَلَى 
ادع ل 1 وَقَالَ: صحيح عَلَى شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ وَصّحَحَهُ ابن 
القيم في " إعلام الموقعين " .)5١5 / ١(‏ 


ل ااا يبس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


قو ص اس 3 ه رمث 4ه اي .9427م و ه؟. وبثءع 
ويُقول: دما ها لا أذْرِي» سَمِعْت النّاسَ يُقولونٌ شَيئا فقلئة» فيفتح له 


باب إلى الثّارِء ويضيق عَلَيهِ قَبْرْهُ حَنّى تَخْتَلِف أضلاغة وَيَأَتِيهِ مِنْ 
ووه وهاه وش لة وان ون الاي "9 

فَعَذّاب القبْرٍ أو تَعِيْمُهُ تايان فِي الكتّابو والسئّة قال : «تَعَودُوا 
الله مِنْ أرْبَع: مِنْ عَذَابٍِ جهنم وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِء وَمِنْ فِتةٍ الحا 
وَالْمَاتوء وَمِنْ فِبْنَةِ البح الدّجال»”" فكان وَل يَتَعَوَدُ مِنْ عَذَابِ القَبْر*". 


8 4 2 41 ٍ- 5 لي 00 04 7 2 000 ليام يي 

وفي القرآن إشارات إلى عذابب القبرٍ قال تعالى : ظُ ولنذيقنهم 
5 ل مر يي ع فرح صر ورد مر ير 
به العذاب الادف دون الْعذَابٍ الْأْكْيرٍ *4 السجدة: ١‏ قالوا: هَذَا عَذَابُ 
٠. 8 2 2. 0 34‏ 7 7 6م هذ م . م هو 
القبرٍ» وقيل : عَذَاب الدنيا؛ وفِي قولِهِ تعالى فِي فرعوؤد وقومه: 0 أَلَثَّارٌ 
728 ات ل ءانا د 7س سر كي الحصره ساك ساس 0 
يصوت عَليهَا عدوا وَعشيًا وبوم توم ألسَاعَهُ أَدَجِلُوَاً َال فرعوته أَسَّدَّ 
01011 وم سم سروس 7و2 3 0 
العدّاي )4 اغافر: )١‏ يعْرَضُونٌ عَليْهًا غدُوًا وَعَشِْييًا هَذَا فى القبّرء لما 


0 2 وروم يم م" 10 م 2 ع و 
مَانُوا صاروا يَعْرَضُونٌُ على الثار غدوا وَعَشْييًا » فإذًا قامّتو القيامة يُقَالُ: 


2 


أَدَخِلُواً َال فِرَعَوست أسَدّ آلْمَدَابِ )4» وَقَالَ تَعَالَى : + وَمَنَ أَعْرضٌ عَن 


)١(‏ جَرْءٌ مِنْ حديث البَرَاوضه الري سبق تَخْرَيْجُه(ص/171). 


)١(‏ رَوَاه البُخَارِي في صَّحِيّجو(1 /17 4رقم111): وَمْسَلِم فِي صّحِيّجو(١‏ /417رقم088) عن 
أبي هريرة4. 1 

(؟) رَوَاهُ البْخَاري في صَّحِيّحو(1 /017ارقم7١١23)»‏ وَمُسئْلِمٌ في صّحِيْحجو(١ ٠١‏ ؟رقم084) عن 
عائشة رَضِي الله عَنّْها. 


لوه 


الجزء الأول سب 


: . رن كو سل ساس الوم 5 2 
زحكرى فَإِنّ له معيسّة ضنكا ونحشره: يوم الْقِيَمَةٍ عَم “4 [طه:؛؟1]ء 
قالوا: معيشة ضُئكا فِى القبر”'"'» وَالعِبَادُ يالله . 


8 3 278 م 01 58 20 5 4 5 2 
فالأدلة على عَذَابٍِ القبْرٍ متّوَاتِرّة» فَمَنْ كذّب يعَذَّاب القبْرٍ مِن 
و 2 


لمعتل وَمَنْ نَحَا لحوهم فإِنّهُ كارف اللؤدلة لمتوَايرَة» كو كر 
المقندة والحاة جالية وفاقدا لأصل مِنْ أصول العَقِيدَةِ وَهُوَ الإنِمَانُ 


ور” #ر صصوى 


ِعَدَابِ القَبْرِء فَإِنْ كَانَ مَتَعَمّدا غارفا الُممُوص لَكِن يُكَايرُ وَيَْفِي فهو 
كَافِر : نا رن كان شنار أذ تفلن أراجايذ د ل كدان 


ولا ير 

ار ونكير) «منْكر) وكير اسمان لمكن الْذَيْنِ 
ا نه في صورة مروعَةٍ يقال لأحَدِهِمًا: متك وَالآخَرَ: «النْكِير) » 
كما حَادَد لك ف الا 


)١(‏ ذكرّ ابن كمي في تفسيره(1/ ٠ ٠‏ أُنَّهُ ثبت تَفْسيرُ «مَعِيشَة ضَئْكا بعذاب القبْر عن أبي سعيد 
الخدري وأبي مُرَيْرَة رضي الله عَنْهُمً. 

() رَوَاهُ التُرْمِِيّ في سُئّنو(817/7 ارقم »)1١7/1‏ وابن أبي عاصم فِي السنة(417/1رقم814)) 
والمحارث بن أن أسسامة في مسنده(١//الالارقم١58))‏ وابن حبان في 
اي هريرٌة ظرٍ 

قَالَ: قال رَسُولُ اللُوي: «إذا قبرٌ الْمبّتْ نا مَلْكَانْ ممْوَدَان أزْرَمَانِء يُقَالُ لأحَدِهِمَا المذكرء 
وَالَآخْرٌ النْكِيره قال الترْمِذِي : : لاحسن 5 1 


لوي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السذي للإمام البريهاري 

8 7 ف 2 - 9 2 -200 وى - 2 و , 
7 قال المؤلف رَحِمَه الله : وَالإِيمَانُ يحَوض رَسول الله صَيدٌ ولِكل تبي 
حَوْض» إلا صَالِحا عَلَيْهِ السّلامُ فإنّ حَوْضّهُ ضَرْعٌ ناقيه. 


6 م مو 


الشرح: 
كذلِك مِنْ أصول أَهْل السنّةِ وَالجَمّاعَةٍ: الإيْمَانُ يا لحوضء فَالرَّسُولٌ 


تي ل ف قن 7 2 و م 7و امه 2 سه 2 
يد له حوض» وكل ثبي من الأنبياء له حوض ترده مته2» لأن الناس 


ا ون "لون ماع وخوضر لاخر أعيلة 


7ل 2 و رس وله مه ارو م هله يدو ل مه 5 ا 7 ده ى” 
اليياض » طوله شهرء وعرضه شهر » ماؤه أشد بياضا مِن اللبن :) وأاحلى 

م" ب رم م سير ف م2 © موي بور ٠‏ و 0 بر 
مِنّ العَسّل » وَآِيتُهُ عَدَدُ نُجُوم السّمَاءء مَنْ يُشرب مِنْهُ شريّة لم يَظمأ 
وا مسمس 000 لاسا بر وبر وم 


0 .رق - 2 ا م 1 
بَعَدَهًا أبدا”" » ويِذَادُ عَنهُ المرتدون الذين اركدوا بَعْدَ الرُسُول ويَلٌ» ويِذَادُ 
مور سس وسرت اس 29 و .6م ٍ- 
عَنْهُ من كدب يه -والله أ علم- مِن أَهْل البدع. 


وامر 


مأمه 22 5 ه. مله رم عن م وموين ماه 
من الورِق» وَرِيحه أطْيِبْ من الْمِسْلئوء وكيزائة َنُجُوم السمَاء فَمَنْ شرب منْهُ قلا يَظما بَعدَهُ أبدا», 


َي لَص الناس عَنّْهٌ كما يِصّدُ الرّجُلْ إل الناس عن حَوْضيوة قالوا: يا رَسسُولَ اللهء أَتَعْرِفنَا 
3 2 2 , ا 7 ا لا م رتوم م 2 2 "ع - 
يومئل؟ قال: (ذ سييمًا ليست لأحَار من الأمّم تَرِدُونُ غرًا مُحَجَلِينَ من أئر الوْضُوءٍ, - 


- وَليْصدنُ عنّي طَائِفَة وْكُمْ قلا يَرلُون فَقُولٌ يا رب هَوْلَاءِ من أصْحَابِي فَيُجربنِي مَلَك فيقول وَمَلّ 
دري ها الحدكوا يُعدك. 


ببح ا ل يبن 


الجزء الأول سل 


موس وو ”© و مور هو 
مم 


0 َاقيِهِ) هذا الاسيئتاء لم يك 
رف 0 ححاء 1 يف51 


59555 


> ومو ا 2 25 
قوله : (ويِكل تبي حَوْض» ل ايسا عليذا! كم دعم 
وَاب أن [ 


9 


ل ا ا قال رسول الوك : إن ِكل تبي حَوْضا وَإِنْهُم 


يتِاموْن أيهم أككرٌ وَارِدَة وني أ رخوآن أن أكُون أكْكرَهُمْ وارِدة» روَاه المُخَارِيّ في التارِيخ 
الكبير(١‏ /44)» وَالتَّرْمِذِيَ( /578رقم15147): وابن أبي عاصم فِي السنة(رقم؟ 01 ؛ والطبراني 

في الْنْجَمِ الكبير ١7/10‏ ؟رقم5841)» وَصّمِّحَهُ الحافظ المزي طرق كَمَا ذْكَرَهُ ابن كثيرٍ في 
تفسيره(١5515/1),‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


رخ 


3 قال ْوَلَف رََحِمَهُ الله: وَالإيمَانٌ يشَفَاعَةِ رَمُول الله ييخ لِلْمِيْنَ 
الْحَاطِئِْنَيَوْمَ الام وَعَلَى الصّرّاطء وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ جوف جَهَئُمَ وما 
7 3 إلا وله شناكةء وكذلِك الصديقوة وَالشُهَدَاءٌ رانف كوة ء وله 
بَعْدَ لِك تَفَضَلُ كَثِيرٌ عَلَى مَنْ يَشاءُ وَالْخُرُوِج من الثارِبَْدَما احترقُواء 
وَصَارًوا ا 


الشرح: 

من أصول أَهْلٍ السنّةِ والجَمَاعَةٍ: الإيْمَانُ بالشّفَاعَةٍ يالشُروط التي 
دَكَرَهَا الله جَلّ وَعَلا: أن تكون بدن وَأنْ يكو المشفُوعٌ فيه مِنْ أهْل 
الإنتاقة: ما إنا كان لمشتو فهر أخل الكش كلها ل متي .زه 


0 
0 


الشفاعَةٍ» قال تَعَالَى: +( كَا تَمعْهُم سَمَعَةٌ أَلشَينعِنَ * االدثر: 148ء لإما 


سم ر) م 
ندا ل ا ا ل ا د ع ل كك سق نم 
بدا وأما المؤمِن فإن الشفاعة نايتة في حمه إذا أن أله جل وعلا) 


0 كء مل بر 1 00 م ور سات و ل ليد - 1 
وأعظم الشفعاء وسيد الشفعاءٍ هو تيا محمد وو فله شفاعات خّاصة 


رم مويو 


بوء وَهْنَاكَ شفاعات يشترك فِيهًا هو وغيرة. 

َولهُ: (وَالإيْمَاثُ يشَفَاعَةٍ رَسُول اللو لِلْمِريْنَ الخَاطِئينَ يم ليام 
ام ام و 3 6 6 و ماه برد م وم 000 سل هشع سا ومو 
فِي أَهْل المؤقف كلهم أن الله يرِيْحُهُم مِنَ المؤقف وَيُحَاسِِبهُم » لأَنْهُ يَطول 
عَلَيْهم اموق مع الضتك الشاديي» ار الشَدِيدٍ والشطس العوينة: 


21 


الجاء الأول سب 


ادرف الث وين له يَطُولٌ عَليْهِم الموقف'. موق الككرء فقدمُون إلى 
م عير همي 


أَوْلِي العَرْم مِنَْ اسل ؛ يَطْلْبُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَدْعُو الله أن يُرِيْحَهُمْ مِن 
اوقفوء ما إِلَى اَن وَإِما ِلَى الَّارء فاون إلى دم ير وَيَأُنُونَ إلى 


ومو 2 


تو فِيَعْتَرٌُ » ينون إل إِبِرَاهِيم نت خا" ونون إلى مواق ار 
و إلى عَيْسى فَيعتذرٌء باون ل مرك فقول : : «أنا لهاء ثم 

بأتي ويخ سّاجداً ئَحْتَ العَْشٍ» أله لا يهم لأحَد إلا بإذد اللو 7 
يعر ساعد وتذغو ركذ سك ينان [4 َي محمد ارقم رأسك : ول 
1 وَاشقع ُشقع فَيأَدَنُ الله لَه يالشفاعَةٍ ٠‏ فيَتقَعُ في أهل المخْشي"" 
في أن يَنتقِلُوا من الَحَْر إَِى الجسّابوء وَهَلو هي الشَفَاعةُ لمظمَى التي 
َصَلَهُ اله يهًا عَلَى الخَلْقِ» قال تَعَالَى : :0# ليل جد يو لَك 
عَم أن يِبِعَتَكَ ربك مَمَامَا حَحَمُوًا ا ]ا لمقَام المحموة هو 


© م 


الشفاعة الفطمن وفِي الدّعَاءٍ الذي يقال بعد الأذان : : «أث مدا 
الوميبلة والفطبيلة». مازهذة مقاماً مَحْتُودا اللري وَعَكةُو7, ملو التقاعة 


وكذلِك يَشْفَعْ ذ في أطل العبَائِرِ مِنَّ الأمّةِء يَشْفعْ فِيْهم 35 ؛ ؛ إِمّا ألا 
مكلو التْارَ وَلِما أن يُخْرَجُوا من إِدا دَخَلُوهًا» فيشفع فِبْهم وَل وهاه 


للك ام مق فهو يشفع) يَحَعِمٌ الألرياء يفون" والأولياء 


)١(‏ رََاه البُْخَارِيّ(77/4١رقم4707)»‏ وَمَسئْلِم(147/1- 141 رقم”197) عن أنس #ك. 
(1) رَوَاه البَخَارِي فِي صّحِيحهو(١/‏ 71 ارقم 089) عن جابرطك. 


سبي جحي الستحيتتتيمد 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


يمون , والأفراط وهم اين مانُوا صبارا َقَمُونَ في أَهْل الكبَائ؛ 
خلافا للْجهمية وَالمعتَِلة وَالخوارج ؛ وَالخوارج هم : النرينَ يَخْرُحُونَ على 
الأَيْمةٍ -أَئِمّةِ مين والمتس ون :هما ادو لضا رن 
يرون اسيم الَائر الَيِي دون اراد ؛ هَؤُْلاءِ هُم الخوَارِج 0 
حَوارج لأنّهُم خَرَجُوا عَن المتروع » َخَْجُواخلّى وَل ار وَشَقوا 
عَصًا الطّاعَةٍ مَوُلاءِينُْونَ الشَاعَة ؛ تقولوة؛ عر دكن اثاز ل يشر 
ينها سا لِهِتَعَالى ف وَمَاهُم يحَرِجِينَ ون ألثّارٍ *4 [البقرة: ]١517/‏ 
0 : هله فِي الكفار, فالكقار 3 حون وير انان 1 وَأمّا الشفاعة 
لصو ناف في هل لمان من أْحَابء الار» وه ثايقة؛ وله 
جل وَعَلا يَقَولُ: من ذا الى يْمَعٌ عِنَدَمه إلا بإذنهء ل [البقرة: ]دل 
على أَنّهُ | إِذَا أَذنَ يَشْمْعْ أَحَدٌ عِيْدَهُ» وَكَذَلِك قَولهُ تَحَالَى : : +( وكر ين مَل 
لسوات لا متت سَمَعئُُمْ يا لاي بد أن يدن أنه يمن ل ين ور 4 7 
[النّجم: 7؟] هلو فِيِهَا فيِهُا شرطا الشفاعة : 

© يَأَدْنُ الله» هذا الشررط الأول. 


> مم 


٠‏ ويرضَى ) هذًا الشزط الثاني » يَرْضَى عن المشلفوع فِيه ' فيه» وهو 

لا يرْضى إ! إل عَنْ المؤْمِن» أمّا الكَافِرٌ فلا يَرْضَى عَنْهُ. 
ُو لأهل الس في افعو َلَى طرفي تقيض : : نهم من 
الك اللشناعة: وهم الخوارج, وَالمعتّزلة» الل كزين بالكبائر الْيِي 


دون العرل 


لاا ااا 


الجزء الأول سب 


وَالطَرّف الناني: من يَعْلُو فِي إِنْبَات الشْفاعَةِ» وَهُمْ التصوقة 
وَالقبُورِيّة ‏ النِيْنَ يَعْتَمِدُونَ عَلّى الشَفَاعَةِ؛ ولحترون إلى القَبُورِ 
وفستوكون نالا م رايتو يَطْلْبُونٌ مِنْهُمْ الشفَاعَة كما قال تعالى: 
) وَيَعَبُدُورت من ذوبي أَنّوِمًا لا سرش وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفُولُورت هلؤلاء 


سْتَكوًُا عند للد 9 اش نأ انقلا م لاله 
ما الوسط: فَهُمْ أَهْلُ السنة وَالجَمَاعَةَء لم ي: ينْقُوا الشَمَاعَة مُطلقاء 
لم يتْجُوهًا مُطْلّقا ؛ بَلَ وها بإلشَرْطَيْنِ الوَارديْنِ فِي الكِعّابِ والسئة. هذا 
حَاصِل البَحْْ في الشفَاعَة. 
وقوه : (امدَنِييُنَ الْخَاطِيْنَ) يَْنِي تكون الشفاعة لِلمُؤْمنيْنَ ل 
الْْنَ لم يصلُوا إَِى حَدٌ الكفر. 
(وَعَلَى الصّرّاط) أي : ويشفع النبيكلة لِلمُؤْمِنِينَ حال 0 
المسرّاط » ويَشفَعُ لِمَّْ دَخَلَ الثَارَبإِخْرَاجه مِنْها ذا كان من أهْل التوجيد 
فيشفعٌ عَلَى الصراط ذا مرَّ اناس عَلَيهِ؛ وا 
جهنم : يمن اناس علي علَى قَدْرِأَعْمَالِهِم ؛ فَمنهُمَ مَنْيَمُن كلّمْح البْصر؛ 


ص" 


ال 


و واس هل شرك مرواس و مرك 


وعوم وممك 
نهم مَنْ يم البق » وَينْهُمْ من يمن كالريح » وَمِنّْهُمْ مَنْ يمر كالفرس 


0 


أدواق: وَِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ كركابر الول , وَمِنْهُم من يَخْدُو عَدُواء وَمِنْهُم مَنْ 
يمير ميأء وَمِهُم من يَْحَفُ زخناء ومني يُحْطَف وَيلقَى في جهنم , 
كَُ الخلائق تمر عَلَى هّذَا الجسْرء ونون والكنان ولا بلحي إلا 


أَعْمالَهُم ؛ قال تعالن:: + وَِن كد إِلَّا واردهاً آمريم : !/١‏ يَعْنِي عَلَى 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


0-2 
ارس اي عر صا رك > هم سمس 


0 -- 3 سه _-- م ع و 0 ا 
الصراط كان عَلَ ريك حتما مَعَضِيًا 8 ثم نج الْذِينَ أنَهَوأْ وَنَدَرُ 
الظلييت فا جثًا )4 امريم: -17١‏ 0/2 فلا يَنْجُو إلا أُهْلّ التّقوَى: وأما 


58 0 00 0 و م م حياس 85 0 - و 2 
الكفار فإنهم يهلكون فِي جهنم » وَالعِيَادُ يالله» هذا هوّ الصراط. 


قؤلهُ: (وَلله بَعْدَ ذْلِكَ تَفضل كَيْرٌ عَلَى مَنْ يَشَاُ) وَقَدْ يُخْرِجُّ الله مِنَ 
الثان تعض اللؤمتين يحبر شماعة الكافوين »جل يتطلة مسبحاتة تقال 
يخرح أناساً من الكار يفطل التكانة: يكير تناع ين أحيه كز رمه 
سرض مص 
جل وعلا. 
00 س0 و اوقا سه صصس 2 س ضري َّ 20٠‏ 0 
قوله : (والخروج مِن النارٍ بَعْدما | ترقوا وصاروا فحما) الله جل 
-- © وس كم ع 6مس 2 2 لوم م موصلا سم اوم ابر عا 
وعلا أخبر أن أهل الثار المخَلدون فِيِهًا لا يَمُوتُونَ فِيْهُا وَلا يَحيُونَء قال 
عالى : +( ميد ين تنمت الف (3) سَذفسَ يَفتّى () وَيتجنَيهَ افق (0) 


رس ع صر م م 


ألذى يصل أَلَارَ أ رك 190 م اموت فِبَاوَلَاعَى “*# الأعلى: و- ]1١‏ فالنري لا 


2 0 ام 2 ٠.‏ 2 ا 10 خم امسا سد مب م اس 0 
يقبل التذكير ولا يقب الموعظة وَيُسَتَمِر في غيه فهذًا يَدَخُلُ جهنم » ويبقى 
فيها لا يَحْبى حيّاة مُرِيْحَة» ولا يَمُوتْ متا مُرِيْحاً» بل يَْقَى في حَذَابِو) 
66 م وام سكير .0 0 92 ٠‏ م كم / 3 4 7 

أما من دَخَلهَا مِن عصاة الموحدين فإنّهُ يَحتَرِقَ وَيَصِيرٌ فحماء فَيَخْرْجٌ مِنْ 


. 01 05 م٠‏ د و كويه أ يموع و 6 صا ظبير هم 4 >4 مسّاصضةك ده 
النارٍء وبوضع في تهر يُقال لَه تهْرُ الحيّاوَ كنت الجتامهم : فإدا تكاملت 
0 017 “2ه ف 1 


جسامهم أذِنَ لهم يدّخُول المحنة. 
59574 
لل سس 


الجزء الأول ل 


3 قال الْموَلْفُ رَحِمَّهُ الله وَالإيسمَانُ يالصرّاط عَلّى جهنم يلخد 
الصراط مر شَاءً الله وَيَجُوة مر ضشَاء الك ويُسقط في جَهَنُمَ مهنم من شناء 
الله » وَلَهُم أَنْوَارٌ عَلَى قذر إِيِمَانِهِم. 

الشرح: 

ما يَجْرِي في يوْم الام الور على الصراط كما م كر 

والمسراطٌ في الل : هُوَ الطَرِيقٌ» وَاكْرَادُ يه هُنَا: الس المضروب 
عَلَى مُثَنٍ جهنم وَهُوَّ دَقِيِقٌ جدًا ؛ أَدَفَ مِنّْ الشّعْرٍ وَأَحَدّ مِنَ السّيفوء 
وَأحَرٌ مِنَ الجَمْرء يَمْرّ الخلائق عَلَيّْهِ عَلَى قذر أَعْمَالِهِم: نُجْرِي بهم 
أَعْمَالهُمْ ‏ با ان رن ل كلكا وَمُرُورُ النّاس عَلَيْ 
عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهمْ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يمو كلَنْح البِصَرِء وَِنْهُمْ مَْ يمر البق 


مره. م ود وش هك 


لخاطِفوء وَمِنْهُمْ مَنْيَمُرٌ كَالرّيح » وَِنهُمْ من يمو كأجاويد الخيل» ومنهم 
من يمو كركاب الإبل : وَْهُمْ من يدو عدوا على تمي مهم من 
000 وَنْهُمْ من يَرْحَفُ رخفا نهم من يخطلف ؛ ويُلقَى في 
جَهِنمَ. وَهَذَا مَدُكُورٌ فِي القرآن الكَرِيْمٍ وَفِي السنّةٍ النْبُويةٍ قال تعالن + 
0 ال ترات د حَوْلَ بهم جيثيًا 4 
إلى فول : <(وَلِن مَك اورثع عل ريك َنم ًا 4 لريم: ٠١‏ 


/١‏ يَعْنِي جهنم ) وَهذًا الود هُوَ لدو عَلَى الصتراطر؛ » فهُذَا هو الورود 


م ف رع 


.ؤي اس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


المذكورٌ فِي القرآن» وَالخِطاب لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَغيْرِهِمْ + وَإِن مَسَكُر إلا واردهًا »4 
0007 0 101014 - 0 و 2 0 م 7 ها ملعك - 1 م 
يمر علية المؤمنون والكفار والمنافقون وكل الخلق يمرود على هذا 
2 “م هم م ل ا ١‏ رركي ال ا الي 2 عاسم مت ب 
الصراط» فَمَنْ نجَا مِنْهُ دَخَلَ الجنّة» وَمَنْ سقط هَلَكْء + ثم شح اديب 
00 2 و ى# 4 ؟ء و 2 2 .> م 
أتَقوأ )»4 ولا ينجي إلا التقوّى» لا يُنَجِي قوّة البّدَنء وَلا كثرَة المال؛ وَلا 
ئ. سما 2 1 © ميم 0 ا 0 مو ٠.‏ 
الجاه؛ ما ينجي إلا تقوى الله سَبْحَائَهُ وتَعَالى» هَذَا نص القرآن الكرِيم. 
#2 ف مم 7ر5 مم -20 وم 1 1 
وجاءت في السنة أحاديث فِي أهوال القِيَامَةٍ وَمِنْهَا: المرور على 
2 212 ململ 5 2 6 5 يا وس في 
الصراط» فلابد من الإِيْمَانَ يالصراط والمرور عَلَيّهِ ولا يَكفي الإِيْمَانُ 
بلك بل لابدَ مِنَ العَمَلِء فيَسَْدَ الإِنسَانُ للْمرُورٍ عَلَيِْيالتَّوَى» وَهِي 
مي 34 ل إم 0 22 ف ره 5 
العمل الصالِح. قوله : (يَأَخُذْ الصراط مَنْ شَاءً الله» وَيَجُورٌ مَرْ شّاءَ الله): 


كما قال كنار . د تل م5 م2 + لسعم 2 20 

كما قال تعالى : #( ثم نج الَذِينَ أتَقوأ وَبَدَرَالطالِِيت فيباجثيًا )4 امريم : ”17 
4 اس > مثو اه م عاسم ه د 832 
لأن الصراط عَلَيْهِ كلاليْبٍ تَخْطِف من أُمِرَت يِخَطْفه. 


000 كوه م 8 س” ٠.‏ - ل م وم 2 ل 289 
يكون لهُمْ نور يمشون يوء كَمَا قَالَ تَعالَى :+( مُويُهُمْ ينع بترت لتحم 


2 
يا مير جا م 07 
2-2 


28 د 

ل / 1 0 1 2 . . م - 21 04 21 
وَيأني يقولون رسا َنِم لنا نوربًا وَأَغْفِر لنا إِنَّكَ عل صحكل شَىْءٍ 
2 عر 5 . م مه 2 سس صمو وس ا مر ال ره 0541 حي 
بير /#التحربم : 1٠‏ جيزم ف الْمُؤمينٌ والمؤمتت ينع يهم بي لدو وَل 
م 02010100014 م زد م 2< م مم كيم 2 2 ع حي يرحت سه مر 
تنك لينم جلت جرد ين كا الا حيين يبَأ كلك هر الترذ التيلم 4 


صر يي وو يمه 


374 2 ع له كوم َِ 14 1-1 1 
[الحديد: 017 المنافقون يعطون ثورا فِي الأوّلء لأنْهُمْ دَخَلوا فِي الإسلام 


1325 


الجسزء الأول لب 


وَأَظْهَرُوا الإسْلام فَيُعَامَلُونَ يوثل ما أَظهرُواء يُعْطَوْنَ ورا مِن اب 
الداع » كما أَنّهُم حَادَعُوا يإسلامهم فيُعْطَوْنَ تُورا خداعا لَهُم» ثم يَنْطفية 
00 يَبْقوْنَ في ظَلْمَةٍ» +( بوم بول المكفئوت وَالْمتَقتُ للدت 5 
نظرونًا ) يَحْنِي و يي ا و 
ا من ور لاجمو وراءك نا اب خرن ثرت يب بور أن 
ينه فيه أَلسَحمَهُ طهر من قِبَلِهِ الْعَدَّابُ هك |4 يَعنِي 
في الدنيًا قالوب 5-6 نشخ وَوََمْ ونين وَعَرَكُمْ الما حَقّ 
أنه آم َعَم يمه الو 2 كيم 1 1 1 كت 


مذ د ومس #ا اس 


200 ير 1 7 مر 0 
مأ وك ألثَارٌ هى مو لك ودتم وَينّْس الْمَصِيْرٌ !4 الحديد: : 10-1 فَالإيِمَانَ د كول ورا 


جوت م 


يوم القيامة ب ترف يما ادر وَاكنَافِقُونَ فى ظُلْمَةٍ وَالعيّادُ يالله 


55 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البريهاري 


ابكرة قال املف رَ حِمَهُ الله : : : والإيمان بالكتواء وَالْمَلايكَة. 


الشرح: 
مِنْ أصول الإِيْمَان وَأرَكان الإِيْمَانَ: الإِيْمَانُ ياللائِكَةٍ و لاد 
وَهَا كما في حَدِيْش جنريل علي السّلام حِينَ قال 36 : «أخْيرني 
عَنْ الإيِمَان؟ قَالَ: الإيْمَانُ: أن تُؤْمِنَ يالله وَمَلائْكَيِه وكتيه وَرُسْلِهِ وَاليَوْم 


34 2 0 9 مهاس 2ج ابرميكه م 
اي وَتُؤْمِنَ بَالقدَرٍ خَيْرِِ وَشَرُوه”" وَفِي القرآن: +( يَنَىَ لين أن وأا 


و 


وَجُوهَكٌُم قِبَلَ َلْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وَلكِنَّ لير مَنّ ءَامَنَ يله وَآلَوْرِ ] 
00 والكتب وَالبِيَصنَ 1001 77 وَفِي قوله تَعَالى : 0 
سول يمآ أكْرْلَ اله ين ديو وَالْموْميونَ كل امن َه ومكتيكو- وكيد 
ا وَكَالوا سَيعَمَا وأطعما لله [البقرة: 1588 
هلوأ ءامكا لله وَم1 أل ِلَِِّا وَمَ1 أِلَ ِلك إزهِسم وَإنْمَهِيلٌ وَِسْحَقّ ينوب 
وَالْدَسَبَاٍ وم مآ أوق مُومئ وَعِيسَئ وآ ون لبت من رَيهِم لا مرت ب 
أَحَرٍ منهر عن لمر مسابو [البقرة 2 الويمَان يالملائكة كُلْهِم 


س هااصساه ول م مم 65” 


من مَمى الله مهم ومن َم يسم وَالَلاِكَ : جَمْعْ مَلكوء وَهُم عَالمَ مِن 
عَالمِ المَيْبٍ ٠‏ خَلَقَهُم الله من النُورٍ, َأما الجن قالله حَلَقَهُمْ مِنَّ الئّارِء وَأمّا 


ير ور سمي 


)١(‏ رَوَاه مسلِم في صحيحو(١‏ /7ارقم8) عن عمر بن الخنطاب45ه. 


ل 20 


الجزء الأول سب 

اران و لمم و م من مَاءِ مَهِيْنِ» كما ذْكرَ الله سبْحَائَُ وتَعَالَى 
.لإا الاك كلهم م سم امم وَمَنْ ليسم بوم 
جَمِيعاًء أمّا مَنْ يُؤْصِنُ يِبَحْضِهِم وَيَكْفْرُ يِبَمْضِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ بالجميع » قال 
تَعَالَى : + كُلْ م نكاس عَدُوًا لْحِبرِدلَ فَإِنَّهُ نزّلَهُء عل كَلِْكَ بِاِذْنِ أنه مُصَدَكًا 
لَمَا بيت يِدَيْهِ وَهُدَّى وَصْتْرَ للمؤمنت 0 من كن عَدُوَا لَه 
وسكي رشان قسزول ككل تاك ع3 إلكرية لاقن 
/او- 98]ء الي يَكفرُ يملا وَاجِدرٍ مِن من الملائكة كَافِرٌ يجَمِيع اللاكق 
كَاليَهُودٍ الذيْنَ يَقَولُونَ: حِبْرِيل عَدُوٌ لنَاء لَوْ كَانَ الّذِي تَزَلَ عَلَى مُحَمَد 
غيْرٌ جبريل لأَطْعْتَاهٌء لكِن َرَلَ عليه جربل ومو عدوا لا ون يده 
فأَنْرَلَ الله هَلْهِ 0 عدوا لْجيرِد 00 و علل قلبك + دن 
ألو “# لالبقرة: 907)"'" ليس هو مِنْ جبرِيل ؛ إنّمَا هُوَ مِنّ الله جَل وَءَّ 
وجبريل إِنّمَا هُوَ رَسُولُ مِنَ الله مؤكل ان 
وَمِنَ الطَّوَائف الصالة التي لإسئلام من يقُولُ: إن ريل خَانَ 
الأمَئَهَء لأَنّ الرّسَالَة كانت لِعَلِي وَلكِنٌ حِبْرِيلَ خَانَ الأَمَائةَ وَأدَامَا 


)١(‏ روا ابَخَارِيِ في صَحِيْحو(؛ /1114رقم شي ور و وا 
"داك ذ عدو التوُودٍ من السلائكة " فقرا و هذه الآية : : جم نئاك عَدُدًا لَْبِْلَ ونه له عَلَ كليِكَ بِِذْنٍ 


أو 4 . 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


وا مات 


لِمُحَمَدِق! قال شَاعِرُهُمٌ: «خَانَ الأَمِيْنُ فْصدَّهَا عَنْ حَيْدَر) يَعْنِي : عَنْ 
َال الْوَلْفُ: «وَتُؤْمِنْ يالرُسّل وَالأثيان 
* وَالتِّي: مَنْ أوحي إِلَيْهِ يشَرْع» وَلَمْ يُؤْمَرْ 


مه 
0 دا 


م 


3 0 2 2 
© والرسول: من أوحِى 


2 


٠.‏ © 0 م مه 
والفرق بَْنَ الي وَالرسُول أن الرُسُولَ يُبْعَثْ يشريعةٍ مزل عَلَيْه؛ 


م 


بني إسرائيل فإنّهُم بُعِنُوا يرِسَالةٍ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ يِالتَوْرَاةَ 7 إِنَا نولم 
ل ل ءا م امد رو م ىس ب 2 سر لس 
ألتَورة فا هدّى 2 أليسُورت ألَذِينَ أسَلمواأ للَذِيتَ هَادُوأ 
لظ سس مم7 وس 7 .وه - وم ع وو دياه 
ريون والكهاد المائدة : 4 فهم يحكمون بالتوراةٍ التي أنزلت على 
هام 


مُوْسى عَلَيْه السّلامُ» وَلَم يَأَنُوا يشَرِيعةٍ مُسْتقِلّة يخخلافه الرّسُول فَإِنّهُ يَأتِي 


م 
م 
إن 


ل حا 3 0 2 مل 420175 03 2 2 نملى ملا #3 َك - 00 
يشريعة مستقِلةٍ ويؤمر يتبليغهاء أما النبي فيؤمر يتبليغ رسالةٍ من قبله: 
م مم 2 34 8 5 اي سياس برس 6يف2 تا 02 ّ 5 

وقد يوحى إليهِ فِي قطريةٍ خاصة , هذا هو الفرق »2 ومن كفر ينبى واحِدٍ 
:سياه :+ 0 مه هٌ ل 0 03 0 2 عه ضام 
فهو كافر بالجميع » كافِر حتى يالنبي الذري يزعم أنه يؤْمِنْ يه لآن الانبباء 


إلى 
ييا 


كا و 2 2-2 و - ٠‏ ع م 2 سم كن 
إِخْوّةء قال ول: «الْأَنْيياءٌ إخوة لِعَلاسوه”' ميلسيلة وَاحِدَةء طَرِيْقَتُهُمَ 


)1716 رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِبّحو(17170/7رقم7704)؛ وَمُنْلِمٌ في صحِيّجه(؛ //14717 رقم‎ )١( 
- أ مو - 220 5 6 2< سن‎ 28 3 0 
عن أبي هريرة#5ه ولفظ البَخَارِي : دوَالائييَا إِخْوَة لِعَلاتٍ مَهَائُهُمْ شَئّى وَدِينُهُم وَاحِدّه.‎ 


االو 200 


الجزء الأول سل 


واجدة» فَمَنْ كدب يوا جد مِنْهُم فهو مكدب بالجميع , يه 
مَمّ الآخر: كلهم رُسْلّ اللو فاللاق يحم أنه يُؤْمِنُْ يمُوسّى كاليهود 
وَيَكَفْرُونُ ِعِيْسَى وَيمِحَمَر عَليْهِم الصّلاة 0 فَهَؤُلاءِ كَافِرونٌ 
يجمِيع الأنِياء؛ حَتَّى المي لذي و هم يُؤينُونَ يه وهو موسى 
عَليُهِ السسَّلام لأنّ فِي الكِتّابٍ الي جاء يه به موسئى و لِمَحَمَدِيق قال 


تخالل + الى يجدذوته. 4 كوا يدل ده هُمْ في المَوْرسةٍ وَالِاجيلٍ يَأمَرهُم 
الْمَمَرُوفٍ وَيَنْبَنْهُمْ عَن المنبكر وَجِلُ لَهُمْ لطبت وَححَرِمْ عَلَيْهُمٌ 


1 اي 0 جر سا كر 000010 و ا 0 يج 0 
الْحَبَيِتَ ويضع عَنْهُم إصرد نكتل ألَتى كانتت عليتهم قالزت 
م أ ر_ٍ م له 0 .2 “دنم ١‏ 
امَنوأ يو حورو ونصروة واتبعوأ النور الذىة أَنزِل معةد أؤليك هم 

0 ع بآ 


لْمَفْلْحوَتَ *4 الأعراف: /167) لذبن َاتَيِمَهُم الكناب يعردونه. 
عرو م بتر ْ)] أ خم شل على اث مششيقة. 


250 2 7 وام ملسا في 


لأَنّهُم يُرِيدُونَ أن لا تخرج النبوة 5 عَنْ يني إِسْرائِيل» فَهُمْ يَحَتَكِرُونَ فضل 
ادر أ عَحَسَدُوت ألنا عل نا اقم مر اله بين فشا النساء: 04 فَالَذِي 
حل هُوٌ الحسّد وَالبَعْي ولا وَإلا فهم يَُلَحُوَوُ أله رول اللو لأنهم 
يَجَدُوئَهُ فِي التَّوْرَاةٍ والإنجيل. متاك ع اواو ريل 
على : +( كاذ كَل عيسى أبن رم بتبة إر يل إِفْ رَسُول له َك مُصَيْنا لمان 
مل سمو مع جد 


يدى من ارد ومكشرا سول يق ِنْ بََدِى أسمة: لد 4 الصف : :1 وم هُوَ الرسول 


النري جَاءَ بَحْدَ عِيْسَى ؟ لم نت بعل عنسى ر سُولٌ إلا مُحَمَّدُ ل واسمه 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


مبريير إبردا اس يكلف 


ادع 2217 كتكبل ف وله اللماء كدر :4 بالل كدر عق كاذن 
بالجميع : وَالنِي يَكفْرٌ محمد كَافِرٌ بالجميع » وَلِهَدَا قال جَلّ وَعَلا : 
«( كدت قم نوج المرساِنَ 4 الشعراء: 1٠١6‏ مع أن و0 ارمق توح وهم 
كَذْبُوا وحاء لكن قالَ: كذْبُوا المرَسلِينَ يعني الثْيْنَ جَاؤُوا مِنْ بَمْدِوء لأَنّ 
مَنْ كدب يرَسُول فهو مُكَذبْ يجميع الرْسّلٍء + كدت عاد الْمرمَينَ »# 
[الشعراء : 177]) # كُذَبتَ ود المرسلية االشعراء: 2١5 ١‏ # كدب ) أحصدث 
> شيك المرسإين [الشعراء: 10177 فالري رين هُوّ كاف بالجميع » 


واه 2 قر 


# إِنّا إلت بكلل اا, وَرُسلِهء وَيُرِيِدُوت أن يفرفوا بِيْنَ الله ورسشلوء 


هه م ىو سىس 20 4 


يفولوب" نَوْمِنٌ ِسَِعْضٍ وَنَحكوُ بض وَبْرِيدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بَيْنَ كَلِكَ 
ع وليك هم الك و3 1 حَقَا #التساء :66 فلات الم ريون 
ببعض » 0 ؛ لابْدّ مِنَ الإيْمَانَ يالجميع لأَنّهُم 
لم سل اله» وهم جَاوُوا من جد له يا وكعالَى يشر أولهّه 
آخِرهِم ؛ ركم بغ يأكلي علتيم العكدة 5 وَالسّلامُ. هذا نمث 
المسْلمِينٌ وهل السة وَامجَمَاعَةٍ. 


575 


3 


بسنل لإ _ اس 


الجزء الأول ل 


3 قال الموَلفُ رَحِمَهُ الله : والإيمَانٌ أذ اكه حو وَانتار خا وكقكا 
مَخْلوقتان : الجن في السّمَاءِ السايعو» وَسَقَفْهَا الْحَرْشنُ» وَالنارُئَحْت 
الأرْضٍ السابعَة السفلّى» وَهُمَا مَخْلُوقتَانَء قَدْ عَلِمَ لله تَعَالَى عَدَدَ أهْل 
الجَنَةِ وَمَنْ يَدخْلّهَاء وَحَدَد أهل الثّارِوَمَنْيَْخْنَاء لأَتفْيَانِ أبَدأء 
بَقَاؤّهُمَا مَعْ يْقَاءِ الله أبَدَ الآيلوين» وَدَهْرَ الذَاهِرد ين وَآدَمُ عَلَيْه السّلام كان 


بي © صن سس ه مص جم م 


في الْجِنة الْباقِيةِ الْمَخْلوقةَء فَأخْرِج مِنْهَا َعْدَمَا عَصَّى الله عَزّ وَجَل. 


5 
الشرح: 
مِنْ أركان الإيّمّان: الإيْمَانُ ياليّوْمِ الآخِر يجميع ما فيه» وَمِما في 

0-7 4 ع 0 6 م ام د 1 َه 0 59 5 
اليم الآخِر: الجنّة وَالنَّارٌء وَهُمًا دَارَا الجرّاء فالمؤوئونَ في الْجنةٍ التي 
مُ 2 م 002 ت” - 7 2 هه يي 6م 3 - م 
عدت لِلمِتَّقِيْنَء وَالكَفَارٌُ فِي النَارٍ التي أُعِدّت لِلْكَافِرِيْنَء فهُمًا دَارَا 
2 موس ساب سس 5م اس يوس سس لله م 22 سابي اعمس سكام مايوه 
الجزاء, والدنا دار عمل ليس فيها جزاء, والأخرة دار جزاعٍ ولسسن فيها 
م ماشه كاسم 8 وير وه ه ل ا ع 2 6 وساءه نم و بىة4 
عمل » فمَن لم يُوْمِنْ بِالْجنْةٍ وَالنَارٍ فهو كافِرء أنه لابد أن يشمل الإيماد 
5 2 ل م ه 0 ل 2 م سيم اه 
كل ما صح فى اليوم الآخِر ومن ذلك الجنة وَالثارٌ» هذا مذكور في 
ّ -5 لدت ا ع2 5 وه ومعثوم 2 كه جره لكآ 
القرآن في مَوَاضيِعَ» فالري يكفْرٌ يهم أو يُأُوَلَهُمًا كالقرامطة والبَاطِنِيةٍ 
و2 لاس و 0 ْ داش ص عات دس عمس ومر. 2-2 06 
يأولوئهِمَا فهَؤْلاءٍ كفارٌ يالله ع وجل» فلابد من الإيمَان يالجنة والنار» 
موه وال عرسم م 8 ع وى "ارت واس صصما بف - 86م ع.ر جل اع )ل ء. -. 
وَأَنْهُما دَارَانَ حَقِيقِيكَان : دار لِلمتقِينَ وَدَارٌ يلكافِرين» هما بَاقِيتانَء وهما 


وو جو 


0 0 007 حل دو 0 ول ن» مم 5 

مَوْجِودَتَان الآنَ؛ مخلوقتان الآنٌء ويَاقِيئَان لا تَفئَيّانَء قال تعالى فِي 
0 0 و2 ص 5 ًّ 5 4 0 

الحنة : عط أعِدَّتٌ للمتّقِينَ لآل عِمْرَان: 211 وقال فى الثار: ع عدت 


2 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


لفرت 4 قال عِمْرَانَ: 11]» وكلية وعدت ديل عَلَى ا 0 
و ا محنَاة ني ل ا ِدَليْل أن أن الجا 3 أشنا 
تَدُلُ عَلَى وجود الجن وَالنَارٍ فده قله : دإن شيدة الجر مِن فيح 
005 9 


جهنم) وَقالَ فِي شُيدَةٍ البَردِ: اجَعَلَ الله لِجَهنُمْ تفسَين : فسا في 
الصيفي» ولك أحَر ما كجلوة: وئفساً في الشّاءء وَذُلِك شيدةٌ الْبَرّدِ فهو 


من زنير جهنم” " فدَلَ عَلَى نهم مَوْجُودتَان؛ والللة ذلك مو جود 
أَعْدهًا .الله اللمتيين ‏ بزوكل يهم مَلايكَة : وَفِي حَدِيْتْ عيّادَة بن 
المامتوقه: أذ رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَنْ شَهدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وان 
مُحَما وك اللو وأنا عْسى عب ال وَرَسُولة» وكَم لها إلى ميم 


ير سل وير 6س ص 8 


وروح منه) وَأن الجئة حَق » وَالئّارَ حَقّء أَدْخَلَهُ الله ان عَلَى ما ما كان مِنّ 
الحَمَلِغ”" لاد في قوله: «وأنٌ الخونّة حَقّ وَالثَّارَ حَق. وَفِي الف 
النبي قل نِصلاةٍ اَل 1" قال : دلِقاؤٌّك ا وُوَعدك 0 والدئة حَق 


02 
وَالثارٌ حق)©. 
)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَّجِبْحِهِ صّحِيّجو(١‏ /148رقم١01).‏ وَمسلِمْ فِي صَّحِيّجو(١‏ / ٠‏ 4رقم60١5")عن‏ 
أبي هريره » ورواية البخارِي : عن أبي هُرَيْرَة وابن عر ط8.. 
)١(‏ رَوَاهُ المُخَارِي في صَحِيْحِهِ 3 صحجيجو(١‏ /199رقم2)017 وَمَسَلِم فِي ص ب صحيحه(١/471رقم/171)‏ عن 
أبي هريرةط. 
(7) رَوَاه لمْخَارِي في صجيجه صحجيجهو(78/7؟١ارقم‏ 072101 , ومسلليم في ص صحِيّحِوِ(١‏ /لادرقم78). 
(4) رَوَاهُ البْخَارِي في صحِيحه(١‏ /لالالارقم19١1)»‏ ومسلِم فِي صّح متح 00/915000 عن 
ابن عباس .ا 


الجزء الأول سل 


َولهُ : (وَأنهُمَا مَخْلُوقئَان) أي: مَخْلُوقتَان الآن. 

قَولهُ : (الَئّة في السّمّاءِ السّايعة وَسَقَفْهًا العَرْش) هَذَا صّحّ فِي 
الحريث وإِنّ في اَن ماكة دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله لْمُجَاهِدِينَ في سَبيل اللّوء ما 
َيْنَ الدَرَجَتيْنٍ كما بَيْنَ السّمَاء وَالأرْضء فإدًا سَألكُمْ الله فاسألوة 
الْفِردَوْس فَإِنهُ أَوْسَط الْجَنوء وأغلى الْجن وَقوْقَهُ عَرْشَ الرّحْمّنء ومن 
تَفَجُرُ أئهَارٌ الجئّقه”" دل عَلَى أن الجنّةَ في السّماءِ فِي عِلْيْنَء قال تَعَالى : 
كل إِنَّ كنب لجار لتى عِلْدِيتَ )4 االمطففين :.18] أعلى شيء : وَالئَارٌ في 
أسْفل سَافِلِيُنَ قَالَ تَعَالَى : ١‏ كَلَآ إن كب الْمُجَارٍ لنى سِجِينٍ (/2) وبآ أَدريكَ ما 
سَعَينٌ )#المطففين: /18-1. 

َولهُ : (قَد عَلِمَ الله عَدَدَ أهْل الجْنّةِ وَمَنْ يَدْخُلّهَا) الله جل وَعَلا عَلِمَ 
5 قرا يبليف لأرر زيز؟ كرك نكيم أن تقو نوين ياخلماء 
وَعَلِمَ أَهْل النَارِ وَمَنْ يَدخْلمَاء لا يَْرْبُ عَنْ عِلْمِهِ سبْحَالَهُوتَعَالَى شيأ 
كل شي عَلِمَهُ وكتَُ في اللّوْح الْحُْوط. 

قَولْهُ : (لا تَفْئْيان أبْداً) الَنة وَالئَارُ دَارَان بَقِيئَان لا تيان أبَداء وهّدًا 


7 م 8 سه وامم 003 ار ا ا | 2 0 00 8 2 
فيه رد على من يرى أن الجنة والثار تفنيان؛ ويُقولون: لكلا شارك الله في 


ب 8 ل ا م وم ابن 2 مث عرس 5 4 سو ص حل ”ا اه 
البقاوء وهم اللرينَ يُمنَعون التسَلسل فِي الماضي» والتسلسل في 
7 8 22 2 2 


7 مر 
المسة 


32 2 0 0-0 ٍ- ْْ 2000-7 3 
قبل » جهلا مِنْهم. وتقول: شاك فرق بين أبدية اللو وأبدية الجنةٍ 


)١(‏ رُوَاهُ البُخَارِيُّ في صَحِبجه( ٠١78/1‏ رقم/1717) عن أبي هريرةف#ه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


- 


5 
الس 


كاله جل وغل لاثقة د ار اه بحل رعلا وا 


أَبلوِيّة #1 إبْقاء الله وَخَلْقٍ الله سَبْحَانَهُ قال ' فهي أ 
كسب الله جَلوَعَلا َي أَْطَاهً »ما لله جلو غلا فر 


0-3 ْ شّ 


وأبدِيُهُ صيفة مِنْ صِمَايه؛ ينه 1ابة. 

قوْلهُ : (بَقَاؤُهّمًا مع بّقاء لله أَبدَ الآيددين) بَعَاؤْهُمَا مَعْ بَقَاءِ الله وَبَقَاءُ 
0 فكذلِك بِقَاءُ اَنَةٍ وَالّارٍ لا نِهّاية لَهُمّاء ولا تشابه بين 

بن وَالأبديْتيْن ؛ كسَائِرٍ الصفات. 

قو ل : (وَدَهْرَ الدَاهِرد ين «دَهرَ الدَاهِرِينَ» 6 

ول : (وَآدَمُ عَلَيْه السّلامُ كَانَ في الجَنّةِ ابَاقِيَة الَخْلُوقَة) لما حَلَقَ الله 
آدم وَحَصّل ما حَصّل مِنْ إِكْرَامٍ الله لَهُ» وَإِظْهَارٍ فَضْله حَلَى الَلائْكةٍ حَسَدة 
[ لسن على ذلك وآبى أذ يشحة له دعصت اللمسعر وجل قر بابو اشر 
0 الله جل وَعَلا ل لامج( لتك أت وكنك دن وكا ينها دا 

شِنَتُمَا )“4 [البقرة: 0"] فالله أَسَكتهُمًا اجن كرام ليما وَهَلره اجن 
ا ات ساي_ مِن إبليس مع آدَمٌ مِنْ إغواء آدَمَ وأكلة له من 
ار التي نه حلا ؛ أطي لهام وهب ليس إلى و 
هيطُوأ ينها بجع 4 البقرة:8 فَهبَطُوا إِلَى الأرْضء وَكَْ عَمَرَ الله لآدَمَ 
أنه اب إلى الله هُوَ وَرَوْجُهُ <«فَاكَارَيََا نا سكا وَإن ل تر نا وَمَيحَمَئا 


اذ م ع ضح ص 2 جو مسرم ارد وا صر 
تون مِن الْحَسِرِينَ 4 الأعراف: 19]» +[ وعصيح ادم رية: فُعوف شم أبحلبله 


الجزء الأول ل 


عرو سه أذ 54 | ماس مكوهة اسم ص اليم ْ 
رَبهء فناب عَليْدِ *4 اطه:١75-17١1)‏ فتَاب آذم وحواء عليّهِمًا السلام إلى الله 
- 0-0 2 كه 11 ٠‏ 2 وم مضه ى - 0 2 0 .2 ا 0 
فتاب الله عليهما, أما إبليس فإنه استمر في غيه ولم يتب» وَلِذلِك طرده 


0 ٍ- 0 ىالا 2 
5 مس وم 00 الاير سان 0 
الله من رحميِهِ ولعنه» وجعله قوادا لكل شر. 


0 7 سك ص صرت 


1-7 الوص صوصمم صضاس م وم عم - 5 
عقزية اله على معص يو لكنة تاب إل الله عر وحز كما ذكر الله للك في 


ل 
8ت 


القرآن. 
57555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


.2 ٍ_ ام له - مع بي #س 
3 قال المْوَلْفْ رَحِمَهُ الله: وَالإِيْمَانُ بالْمَسِيح الدّجال. 


الشرح: 
امون أَحْل السو رماعو الإيْمَانُ بالميع الدجالء وهو 
رَجُلَ مِنْ بَنِي آدَم يَخْرُجُ في اليَهُود وَيَبعُهُ اليَمُودُ؛ وَهُوَ المْدِي الذي 
ره اليَهُود» لأَن الي كل يدعي اليهُودُ يَدَعُوئهُ ومَهْديُهُمْ هُوَ اليم 
الدّجَالء الشيّعة يَنْتَظِرُونَ لمهي المحْتَفِي في السرداته 020 
دُرَيةٍ الحسيّنٍط, وأَهْلُ السنّة وَالجَمَاعَةِ يَنتَظِرُونَ الَهْدِي الذي أخْبَرَ عَنْهُ 
اولك في الأحَاديث الصّحبحَة وار في الحنَى وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بيت 
الرسُولِي وَمِنْ آل الحَسّن بن عَلِي» يَخْرْج في آخر لمان وَنَايمُه 
السلكرل وجا ماقي سيل اللو :ويك الأرضن علا » وييصلى 
الْسْلِمِينَ, ينما هّمْ كذليِك إِذ خَرَيَ المي الدّجالُ» فلا يَرَانُ الُسيموة 
في عَنَاء مِنْهُ حَنَى يَنْزِلَ عِيْسَى بن مَريّم عَلَيُهِ السّلامُ. فهنَاكَ مَسِيِحَان : 
© مَسِيحٌ الضّلالةٍ وهو الدَجَال. 
* وَسَسِيحُ الهِدَايةِ وَهُوَ عِيْسَى بن مَرْيمَ َلَيِْ الصّلاة وَالسسّلام. 
وَاممسيْحُ الدَجَّالُ سمي بالمربح لِسْرْعَةٍ سَيْرِهِ في الأرض» لَه يهَبَىُ 
لله لَهُ مِنْ الأسبَاب ما يُمَكنُهُمِنْ مرْحَةٍ السَيرٍ فِي الأَرْض » لِلأذى وَلِلشرٌ 
وَالفِْنَةِء وَسُمّيّ يالدّجال مِنَ الدّجَل دحو الكلات 1 لذن لجال عر 
الْبَالِع فِي الدّجَل وَهُوَ الكذب» لأَنْهُ كَدَابْ» حَتَّى إِنّهُ يَدَعِي أَنّهُ هُوَ الله 


ل 
000 ر 2 سس هاس ابي اص اس 


2 و 2ل ووس 5 
ومين الناس بسية الامن عه النه» وفعةحئة قار ويعمل خوارق 


الجسزء الأول 


م لام 
3 هه م اه تام ىل رس ه 


وهِي : : خَوَارِقَ شَيْطايّة ليست كرَامَات وَإِنْمَاهِيَ خَوَارِقَ شَيْطانية : 


يُجْرِيهًا الله عَلَى يده للِْيْنَةٍ وَوَائْئَلاء اليتات نكيلن شديد وَنِدَنِك حدر 


ينه الأنرياة 1013 مرحتو ونة نكا 6ك رامنا أن ن تُستَعِيدَ مِنْ 
يِه في صلاتِنا فِي التَّشَهر الأَخِبْرِء حَيْت نُسْتَعِيدُ يالله مِنْ أَربّع : مِنْ 
عَدَابِ جَهَئم» وَمِنْ عَذَاب القَبْرِء وَمِنْ فِْنَةِ الَحْيَا وَالْمَاسء وَمِنْ فب 
المسيبح الدّجّال. 

ةمي أكبر ف نري عَلَى وه الأزض والعياً باللك» هَذا هو 
المِيّحٌ الدجال. ويَيتَمًا مو كدلِك قَدْ ضَائَقَ المسْلِمِينَ وآذاهُم وَامتَحَتَهُم ل 
ذا اسح عِيْسى بن مَرِيمَ يِل مِنَ السّماء» فطلب الدَجَالَ ويَُلَه؛ 
وَيُرِيحَ المُسْلِمِينَ من ويََوَلَى الأْرَ وَيَْادِلُ ني الأرْض» ويكسمير 
المصليب» وَيَكلُ الخزيرء ولا يَيَْى دين إلا دِْنُ الإسلام؛ ٠‏ بطل اليهودية 
وَالنصْرَانية وأْيانُ الكفر ولا يَبْقَى إلا الإِسْلامُ ويحكم ريع 
محَمَة 2 يكو تايعا لَه لأَنْهُ لا نبي بَعْد بَعِْ مُحَمَلِكة» والمسيْح إِنّمَا يُنْزِل 
ابا ِارُول » وَحاكما شيعه شرِيعة الإمثلام. هذا هو ما يكُون من 


ظهُورٍ الدّجال؛ ومِن زول المسيح. 


02 


ولد طن يا قيل: لنهُيَْسحُ ذا العامة َأ إن الل؛ 


- 


وَهذا مِنْ معجِرَاتِهِ ّ نه عليه الصّلاة وَالْسَلام , أنّهُ يَمْسّح بيده عَلَى الأعمى 
وَالأَبْرصٍ وَالأكمَه ول مضه ومس غلنه المكلاة وَالسّلام؛ ولذلك 


سمي الممريِح يمَعْنَى الماميح. 
57524 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


حت برس بين مي 


1 قال لفلف 1 حِمَهُ الله وَالِيْمَانُ سُرُول عمسى بن مَرَيَمَ عَلَيْو 
السلام؛ يَدْر يكرك َكل التُجَالَ: ويكَرّوُجُ» وَيُْصلَي خَلْف الْقَائِمٍ مِنْ آل 
مُحَمَار 0 وَيَمُوت وَيَدْفِنُُ المُسلِمُون. 

الشرح: 

ولهُ: (وَالإنمَانُ ينُرُولِ عِيْسَّى عَلَيْهِ الصّلاة والسّلامٌ) وَهُوَ مِنْ 
عَلامَاتٍ الساعَةٍ الكبرَى. 

(نُزُولة) يُحْنِي مِنّ المسّمّاوء لأنّ الله رَقَعَهُءِ كك راد اليَهُودُ قَبْلَهُ 
وَجَاؤُوا ليه لِيبَاشيرُوا قَثْلَهُ وَصَلْبَهُ وَدَخَلوا عَلَيْهِ رَفعَُ الله من ِيْنِ أَيْد ديهم 
وهم لا يَششرون» وألقى شبهَة علَى رَجُل ؛ فقتلوا ذلك الكل يطتوة آله 
ليح , وَليْسَ هُوَ» قَال تَعَالَى : +[ وما فَكُوهُ وما صَلبُوهُ وَلدكن ديه كن 4 
[النساء : 0 فى اله على من الل قبل ؛ لأنّ هَذَا الرجل هو 
الذي دَلْهُمْ عليه ؛٠‏ فَعَاقبهُ الله. ويل : إِّهُ من باع عِيْسَى من الحوَارييْنَ قال 
لهُ عنس علي السلام: سيلقى عَلَيِك شُبْهِي وتَكُونٌ لَك احنّة» فَصبرَ 
الرَجْل وتَقبلَ هَذَا الب لشبة والقْلَ وَالصلْب ؛ لأنّهُ يريد اج يذليك. 

قَولهُ: (ينْزل قعل التجال) يدل الدَجالَ يباب لد وَهُوٌ مَكَانْ 


وله ل موس مام 


معروف ؛ يط ع مالم لجال ٠‏ فإدًا رآه ذَّابْ» ع 


ل ررم 


يَدُوبْ املح في الَاء ثم يَدنُو مِنْهُ فيضِرِبُهُ يحَريقه ؛ فيقتله. 


الجزء الأول ب 


ل يردج وَيُصلَي خَلْف الْقايِم مِنْ آل مُحَمِّدِ ذ) , 0 
ترج 1 0 . الآثار 4 لم 1 2 ل من 1 0 1 3 
لماي فَهّدَا كابلت : اك مِنْهُ المهري 5 اللو د ينْزِلَ 


2ه قم مه 


ذآ< م بي 1 
و صلاةٍ الفجْرء يمون مُجْتَمِعُونَ لِلصّلاة فيَطلبُ مِنهُ مهاري أن 


صل بالمليعين. ول ال ولاء ٠‏ بخضكم لِبَحْض أَيمَة مركي مان 
حلفن المرى. 

والقائِم : هُوَ اهدي ؛ محمد بن عبدالله, اسْمُهُ كاسم الرسُو ل » 
امم أييْ كاسم أبي الرسُولِ» وهو من بيس الحَسَنٍ بن علي #ه. قالوا: 
اليكمة والله أغلم : أن الحسرنكف 1 لما تال عَنِ الخلافةٍ لِمُعَاوِيّةه مِنْ 
أجل حَقَنٍ اا له أكرَمةٌ اله فجَعَلَ اهدي من ذرئته. 

وله : (ويموت ويدفنه الكطلموة) هَذَا فِي القرآن قال تَعَالى: 
وَإن يَنْ آهل الكتي إلا لمَؤْمِكن بوه قبل مويو انيار فهو يَمُوت 
كما يُمُوتُ سَائِرٌ البَشْرِء +( وَمَاجَعَلا شر نه مَك الل تين عت مهم 
يدون ل الأييّاء : 4 "] فَهُوَ يموت عليه الصَّلاةٌ وَالْسَلام فِي آخرٍ عمرِه 


ب وسا لل 


و م سس وريم 7 م 
الي كتبّه الله له» وَيَدَفِنُهُ المسلِمونَ كما يَدَفِنُونَ موتاهم. 


595757 


4 /١7(يراقلا رُوي عن ابن عبّاس» انظر: فتح الباري(2)5915/57 وعمدة‎ )١( 
رَوَاُمُْلِم في صّحِحجو(! //10رقم197) من حديث جابر ف وفيه : «فيئْزِل عيسى بن بن مريم‎ )1( 
ل فيقول أمِيرُهُمْ : تَعَالَ صل لناء فيقول: لا إن بَحْضَكُمْ على بحْضٍ مرا تَكْرمة اللو هذه الأمقه.‎ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


31 قال الْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَالإِيمَانُ يأنّ الإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلُ» وه 
0 ىم متم 6 26 ىال 


وَإِصَايَة : يزي نقُص؛ يزِيدُ مَا شَاءً الله » وينقص حتى لا يبقى مِنْهُ شيء. 


الشرح: 
الإيْمَانُ في اللَكّةِ: هُوَ المي اجازع» التي نه امات ولا ريه 


2100111 0 نت يعؤمن أنا #ليوسف: : 7و١]‏ 
أي : : لمنْت يمُصّدَّق لنَاء 4 فَعَامن له 0 4( العنكبوت : 51 يعر ::صد 


عند ويم خلده الملا وَالسّلام. 
أمّا الإِيِمَانُ في الشرعٍ: : فَإنّه هُوَ اغيقاد اقلم وطق اسان 
وَعَمَّلٌ بالجوارح» يزيد بِالطَاعَةٍ ويئقص بِالْخْصِيَةء لا يَكُونُ الإيْمَانُ 31 
مِنْ مَجْمُوعِ هو الأشيّاءء فَمَنْ آمَنَ بم يقلبه وَلَم يُؤْمِنْ ب رو ا 
مُؤِْنًء لأَن الله جَلَّ وَعَلا قَالَ ِي الكَمَارٍ : +« كد تلع إنَمه ليحك اذى يوون 
ممم لا بكذبوئلك وَلكنَ الطَلدلِينَ ايت اللَّهِ ححَدونَ ها الأنعام : 1507 وَقَالَ 
في فِرَعَون: + فال لَقَد لمت مآ أل حولت إلا رب السَمنوتٍ والارضٍ »4 
الإسراء: ٠٠7‏ وقالَ جل وَحَلا عن الكفار النين كذوا باناته ا يعدن با 
0 نهم طُلما ظُلْما لم وَعُواً #لالنمل :01 فَالإيِمَانٍ يالقلب لا يَكفِي كما 
تقوله المج : ويس بإ يمان وكذلك الوِيِمَان اللْسّان أَيْضاً لا كفي ) 


مع اس 


أن هذًا إِيمَانَ الافوقة يَعُولُونَ 1 أيهم مال فى قوري [الفتتح .)١١:‏ 


مدق 


الجزهء الأول ل 


والإِيْمَانُ العَلْبِ وَالقَول بِاللّسَان لا يكفيان أيْضاً كَمَا تقولهُ بَحْضْ 

المجكة هَذَا لا يَكفِي لابّدَ مِنَّ العمل بالجوارح ؛ فالزي يُوْمِنْ يقلبه 

يلِسَانِهِ ولكِنّهُ لا يُصَلَي أبدا ولا يَصُومُ ولا يُوَدّي حَيجّ الفريضّة» ولا 

يَحْمَلُ أي عَمَلٍ مِنّ الْأَعْمَال هذا كَافِرٌء ولو كان يُؤْمِنُ يلِسَانِهِ ويَنْطِق 
9 دم 328 6ه 


وى # اهس 1 6 3 ءام ل 8 2 م وم 
وَيَُحتَّقِد يقلبه » وَيَسْهَدَ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رَسول الله؛ لكين تركه 


العَمَلَّ مِنْ غَيْرٍ عُدْرٍ لا يَجِعْلَهُ مؤناً؛ إلا إِدا ترك الحَمَلَ لِعُدْرٍ كَالْكْرَه 
وَالنَّاسِي وَالجَاهِل » وَكَذَا الذي دَخَلَّ فِي الإسلام ولَم يَتَمَكَنْ مِنَ الحَمّل ؛ 
يأ اكلم ثم مات في الخال فهذا لا يحب علد العمل لآلة لم تكن / 
كَدَلِكَ الَحْبُولٌ فِي عَفَلِهِ هَذَا لا يتَمَكنُ مِنّ الحَمَل» ما إِذَا كان مُتَمكنا من 
العمل وَترَكَه نهَائِياً فهَدَا ليس يِمُؤْمِن. 

يَحْصهُم راد في تريفه الإيّمان احكما ذكر المؤلف- صتالة رابعة 


2 س اساي 4 2 04 6 م نير ٠‏ 6 صم 07م 58 
وَهِي اتباع السئة» يُقولون: «الإِيمَان: قول واعتقاد وَعَمل وسنة). يعني : 
ل 


0 ا يوي #ر اءوس ون 2 0 س هام 75 2 الا م 27 3 
انْبَاعَ السنّوء يَحْرْج يذَلِك المبتَّدِعَة النيْنَ لا يَعْمَلونَ يالسنّة وَإِنْمَا يَعْمَلونَ 


بالمخدئات. وَهَذَا ذَكَرَهُ المؤلفْ هُنَا في قَوَلِه: (نيُة وَإصابَة) أي: عَمَلُ 
بالسنّة» أَمّا الذي يَعْمَلُ عَمَلاً خَاطِئاً بالبدع وَالخرَافَات وَالْحْدَئات فهّذَا لا 
يَكُون مُؤِْناً. 

(وَيزِيدُ يالطّاعَةٍ) هَذَا مِنْ تَمَام النمْريفَء أن الإيْمَانَ يزِيدُ بالطاعَةَ 
وَهَذَا صريح فِي القرّآن # وَيَزِيدٌ أدّدُ ايت أَهْنَدَوَأً هدّى #امريم:127؛ 


سترمع > ال0 


0 وَإِدا تيت لآم #إينتّه. زَادئهم إيمدنا 4 الأنفال: 15 كر ونزداد أَلَذِينَ «امنوا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحّ للإمام البربهاري 


ب -.- م عي امات 6ةمى ما اس 5 2 عر 2 
إيكنا 4 المدثر:281 هذا صريح أن الإِيْمَانَ يَزِيدٌ بالطاعاثيء (وَينُقص 
اس 2004 6س 0 م ع2 ور م206 7 
يالمحصية) , لذأن الشيء الزروي يزيد ينقص » وأنضا جاء في الحديث: أن 
80 222 5 1 اس مس 7 ٍ- مو 2 00 
اللوي لا ينْكِر المنكرٌ يقليه ليس وراء ذلك ين الويمان ع ل دل 


ليم 


0 نان يضنمف عتى غير مكل كيو الفزكل» وَحَاء ول الشريف 


ترم وم ور 


الصّحيح : «أنهُ يُخْرَج مِنَ النَّارِ مَنْ كان فِي قله أذتى أذئى مثقال حبّةِ مِن 

خَرْدَلِ مِنْ إِيْمَّان»”". فَدَلَ عَلَى أنَّ الإيْمَانَ يَضْعُفْ حَتّى يَكُونٌ مِثْلَ حب 

لخْرْدلِ» وَقال تَعَالَى: «هُم لَكُثْرٍ يَوْمَيذٍ أَكْربٌ مهم لين )ال 

عِمْرّان:177) عِنْدَهُم إِيْمَانُ ضعِيف وهم لُكفر أترياة فدّل علن أن 

الإْمَانيَضدْعُفُ» وَحَتّى إن صَاحِهُ يون أرب إِلَى الكُفْرٍ والعِماد يالله. 
هذا محنَى فَولِه : (وينْقص حَتَّى لا يَنقَى مِنْهُ شي يَنقْصُ حَنّى لا 

الام يُخْرْجُ يها مِنَ النّارِ وإذا لم يَبْقَ حَبةُ حَرْدَل فإنّهُ يَكُونُ مِنْ أَهْل 

ْ 


595555 


)١(‏ رواه م لم في صّحجيجو(1 /11رقم١0)‏ مِنْ حَاريث عبدالله بن مُسُعورٍ#» وفيه: ومن 
جَاهَدَهُمْ بقلبه فهو مُؤْمِنُ وَليِس وَرَاءً ذلِك من الْإِمَان حةٌ مَرْدله. 

(1) رَوَاه المُْخَارِي في صّحِيجه(4 /1775رقم7١47)»‏ وَمُسْلِمٌ في صَّحِيحِهِ(١‏ /183- 1/47ارقم 
95) عن أنس طقه. 


ا 22 


الجزء الأول سب 


- واه 
[6؟"] قال حيشى #ا م و ع سمه 2 م م 4 
: ل المؤللفت رحجمه الله : وَأَفضَل مَل الأَمةٍ وَالأمَمْ كلها بَحْدَ الأنييَاءِ 
أ يه ه 22 6.3 لي م كم وام آم - 
صَلْوَات الله ليم أجْمَعِينَ: بو بكرء ثم عمَرَء ثم عَفْمَانَ» هَكذا روي 
6 0 م 00 2 0 7 2 صصص ير دض هام يا 2 
| عَنِ ابْن عُمَرَ؛ قال: كنا تقول وَرَسُول الله #بَيْنَ أظهُرئا: إن حير 
الك" سوس مير صلاه. سه سبرصمصم متاروس )لي 0 1 
لئاس بَعْدَ رسول اللو وَل أب بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانٌ ويسمع د لِك لدبي 
02 #هس بر 5 
يد فلا ينكره. 
ال < 
لشرح: 
أذ 0 قاو ون 0 و وج 00-6 00 0( روم 
7 :نص الفؤون : القرة اللي بيك يو رول لذ اليم االن 
7 ات :2-2 مه 5 رع 0 4 00 م رو مو 
يلوئهُم» ثم الذرين يَلْوئهُم» وهِي القرون المفضلة؛ وأفضَل القرّون 
ا يم 00 ليك معةءهةك راث ربهه رموه 000 
ا هم الصحابة كك ؛ نم الصّحابة يتَفَاضَلُونَ أَفْضْلهُمَ: أبو بكر 
| علض ٠‏ 722 و 2500 م ل ل 
لصّديق ضيه النزي آم بالرُسُول أو مَا جَاءية؛ وَآزّره ودافع عنه» 
وي يم 72 ى اومى 2 ء 7 م 2-07 صم م مومه 
والق ا الارسحييمات: ثم تَوَلى الخلافة مِن بعلده 
ونا يها أعظم قام وكيّت الله يه الدَيْنَء بَعْدَمَا تَرَْرَلَت أَقْدَامُ الئاس يوَفاة 
لي 10 ل 0 2 7 2مس ثم ل 0 - 
رسو بَهُ لله تبات الال حتّى تبت به الأمّة ورد يه اندي 
1 3 - 26 م ٠‏ ممة ا م م إن ت ع 3 هرو" ع دف مصماةه 
الك فوطد الإسلام بعد وفاقٍ الرسول 85؛ ثم توفي ودفِن مع 
ا 2 ,2م ٍ- وم م8 رك ”2 راس 02 53 1 24و 8 
لرَسُولوية؛ فهو صاحِبه حيا وَمَيتاء وهو صَاحِبَهُ فِي الخَارِء قال تعالى: 
ج نيرصم ., 20111 ح سربر فير .2 5 1 22 
39 مم ون الكان ١]‏ 3 امتبينو لا تبون إركت الله نفك 4 
ةي :عع كم نم هم را 212 2 
ال ] فهو أفضل الأمة. ثم يَلِيهِ: عمّرٌ بن الخطاب ضف كاني الخلفاء؛ 
م لم ا 1 7 ع 2 عم 
ثم يليه عثمان موه ثم يَلِيهِ: عَلِيِ ضله» هؤلاء هم الخلفاء الأربعة 


0000 
السجم 


بي # لم لك الس 8 
الراشيدون د وأرضاهم. 


تت 


05 


201 
- 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الستي للإمام البريهاري 


ثم بقّة اله : تحرو سساو الكو لهم يالجنّةء وَهُم: الخلفا 
لأرْبَعَة» وَسَعْدُ بن أيي وَقاص» و شع بو ل بن عشر بن لقره 
ةي واه وَالزْييِرُ بن العوام , واعو دشان كن 
الجرّاح » وَعَبْدالرحْمَن بِنْ عَوْفه ؛ فَهَؤُلاءِ م هم العشَرة ة المشهودُ لهم بِالجنّةَء 
شبد مالو باب أل الطحخاة 

قال التي وَل :«أبو بكر في الْجَنّةِ, وَعُمَرّ في الْجَدّةٍ ' وَعَلِى في 
الجَنّوةء وَعُنْمَا لماك في الجلة؛ وَطَلْمَة في الجلة؛ وار في 


ست مه قور 


الْجنةِ» و وَعَبْدَالرحْمَنِ بن عَوْفم في الجن من وَسَعْدُ بن أبي وقَاصٍ في 
الجِنّةَ سعد بن زياد بن عرو بن فيل في الج وأبو عبيدة بن 
الجراح في الْجَنة 0 


' 120 الا ا الات ار واد ور 
المجَاجرِيْنَ وَالأَنْصارٍ؛ م اين أسْلَمُوا وَهَاجَرُوا قَبْلَ الَفْح» أَفْضَل مِنَ 
1*6 و همس 


اين أسْلمُوا وَهَاجَرُوا بَعْدَ المح , ؛ فهُم يتَفَاصَلونَ 4 حَسَب سَابقتهم 
في الإسلامء وَمَقامِهمْ في الإملام وله المَضيلة العَامّة مّة ابي لا يَْلَُهَا 
أَحَدٌ وَهِي : الصحبة ِرَسُول الل و؛ الي 1 فالواحر وت أفظ ل هنا 
الأنصارء هَذِهِ فضيلة عَامَة ة لِجَمِبييِهِمْ لا يَبْلقَُا أْحَدٌ مِمَّنْ جَاءَ بَحْدَهُم 


ءءّ. 


ا 0 ام ممم له . 
فهم افضل القرون وخير القرون؛: وأرضاهم. 


)١(‏ رَوَاهُ الإمَام م أَحْمَدُ في الْسنَدِ( /197): وَالترْصِذِيَ فِي سَُئّنوِ(0 //4 “رقم 701/417)» وابنُ حِبانٌ 
فِي صحيجه(77/190؟رقم؟ ١‏ وغيرهم. 


م 2555 


الجزء الأول سب 


م 


فالزي يَطْعَنُ فِيْهِمَ أ َو يُنْفِضُهُمْ كَافرٌ يلله؛ دن الله ألتى عَلَيْهِم 
وَمَدَحَهُمْ وَاحْتَارَهُم لِصحبة نيه مُحَمَدِط: فالري يَطْعَنُ في | الصَحابَةٍ 
يُكَفرَهُم أز يَتنَقَصّْهُمْ كَافِرٌ بالله عَنَّ وَجَلَ» مُكَدَبْ لله وَلِرَسُولِهِء لأن الله 
عَالَى قَال: +( وَآلتديمورت الأولُون من اليرت وَالأنصار وال أتبعو. 
يإِحْسن رضوب الله عَنْهُمْ ورضواأ عَنْه #التّوية: ١ ٠٠١‏ 9 لد رخص ألَّهُ عَنٍ 
المؤميرب إذ ياي 22 لاخر هع 14]. 

َولَهُ : (هكذا روي أ نا عن ابن عمرٌ ؛ قَال: : كنا تقول وَرسُول ل وطق 
َيْنَ أظهُرئا: إِنّ خَيْرَ الئاس بَعْدَ رَسُولٍ الله يك أبى بكر وعمر ثم 
عَثْمَانُ”) أما أبُو بكر وَعْمَرُ هذا ! إِجْمَاءٌ: وَأمًا الْفَاصلَةُ بن عَدْمَانٌ وَغَلِر 


ع مارم وير اام وروم رم هم اقزر وبر ل 


نه مَحَل خلافو» بَحْضُهم يفطل عَثْمَان» وبَعْضهُم يُفل علا ل رَصِي 
الله تَعالى عَنْهُمًا وأرظاهما» أنا از بكر وَعمر فهُما أَفْضَل 0 
ْسْيمِن» هذا في الفَضيلة» أ في الاق : فلابدَ مِنْ هَذَا الترْئِيبِ: 
بكر ثم مره م عَنْمَانُء ثم عَلِي ؛ ل 
مَؤُلاءٍ فَهُوَ ضَال. 

ول شيعم الإسلام في الواسيطية"': «مَنْ طَعَنّ في خلافةٍ واج مِن 
هؤُلاءٍ فَهُوٌ أَضّل مِنْ حِمَارٍ أكلدة الكل مُكَائِفة لوجماع الممتلين: أن 


(١رَوَاه‏ عه 00 
دكنا في رمن اللي لا تخد بأبي بكْرٍ أحَدًا كم عُمَرٌَء ثم عَلْمَان» ثم تدك أُصْحَاب اللي ول لا 
تفاطيل بيئهم 1 


زف العقِيدة الواسطية(ص/57). 


لل 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


ليمي أمْممُوا علّى تددم أبي بكر في الخلا ام ل كد 
مما عَتْمَانٌ: 0 2 


لم حلي ؛ ا ل 
أي بكر ويتقو ؛ إن الخلا بعد بَعْدَ الرُسُو ل لِحَلِي » لأَنّهُ وَصِي الرُسُول 
رعو الخليفة ولك | ا 
ليل امه حراليياة باللو- وَمَحَالقةُ لللسخوص الوَاردة فى لعولا 


مم 


ع 


- 


فالتا تيب فِي الملافةٍ مَحَلَ إِجْمَاعٌ» أما التَريَببْ فِي الأَفضَليّة بيْنَ 


على لمان 3مك لاف وَالصّحِيح : أن عَنْمَانَ أَفضَل» لأَنّ 
المحانة وذ هم عليه اخْتَارُوه حَلِيفَة إرَسُول الله 6 , وَعَلِي مُوْجُودٌ 


سس وضصياور مو ”0 بي مايه 


يار المتَحَابة لمان َيل عن ا ا : وَيَقَولُ عَبْدَالرحْمَنِ بن 
ره و م 


عوفي: :ارايت التاسن لا يخْرلو يقلماة” ' هذل على أنه أفضل. 


)١(‏ رَوَاه البَخَارِي في صّحِيجه(1771/7رقم17/81) عن المسور بن مخرمةكه. 


سا لل(7_604_ب_ ببس ب بي 


الجزء الأول ب 


سىس م هةوير 


ثم أَفضّل الئاس بَعْدَ هَؤْلاء: عَلِي» وطلْحةء والزييرء وَسَعْد بن 
أبي وَقاص» وَسَعِيدٌ بن زيل وَعَبْدالرحْمَنِ بن عَوفوء وأبو بيد عَاورُ 
بن الجَراح » وَكلَهُم يَصُلّم إلْخِلاقة. 

ثم أَفْضَل الئاس بَعْدَ هَوُلاءِ: أمْحَابُ رسُول الله يي القَرثُ الأول 
اللي بُعِثَ فيهم: الْمَهَاجِرُونَ الأَولُون» والأنْصارٌء وَهُمْ مَنْ صَلى 


الشرح: 

أيْ: أفضل الصّحَابَةِ بَحْدَ الحلفَاءِ النَّلائةِ بْقِيّةَ العَشَرَةٍ الْبَشْرِينَ يالجنة 
وَهُمْ هَؤْلاءِ الذِينَ ذَكْرَهُمْ المؤلفء#. 

كول : (كُلهُم يلح للْخِلاقَة) أي: أْصْحَابُْ الورى الذي فَوْضَ 
إِلَِم عُمَرقه اخييارَالخَلِيفَةٍ من بَْوء لنّعُمَرَ لما حَضَرئْهُ الوقاة جَعلَ 
الششُورى فِي اخْبيّار الْليقة يرْجِمْ إلى هَؤُلاءِ البَاقِيْنَ لأنَّ كل وَاحِل مِنْهُم 
يَصْلحٌ لِلْخِلافَة فرَدَ الأَمرَ إِلَيْهِمْ فَاحتَارُوا عَثْمَانَ طله. 

فونه + :(القذث الأول) من القرو ن لمفْضلةء وَهُمْ العَرْنُ اليْنَ بُعِثَ 
فِيْهِم الرّسُول ولك وَآمُنُوا يه. 

وَالأصحَاب : جَمْعْ ص و وَالصّحَابِي : 1 0 اللَبِيَكَلة و 
يه» وَمَاتَ عَلَى ذَلِك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


© فَالْذِي آمَنَ يالنبِيي وَلَم يَلقَهُ ليْسَ صّحَابِيًا كَالتْجَاشِْي ؛ إِنمَا 
يمن اتايين: 
. والّذِي لقِيْهُ ولم يُؤْمِنْ يه فهدَا ليس تحار : كذ التركين 
وَالكفارَ لقوا اللي و ولم يؤْمِنُوا يه. 
ف واللرق لقي وآمن بد كم بجا بكر صُحَبَيُهُ » إِذَا مات عَلَى 
الرد؛ أمّا لتاب تاب الله علي جعت صحبثة. 
وَلِهَذا يول الحَافِظ ابن حجر رمه الله في كِتَايهِ «التّحْبّةِ) ف 
تَعْرِيفي الصحابى ): من لقي ال 96 مُؤينا يه» ومات عَلَى دَيِك؛ ولو 
حلت رده في مس0" يعْنِي في أَصّح قولي العْلَمّاء. 
القول الثاني : عل صحبَيُهُ ولو اب لأنّ الرّدّة تَبْطِلُ الأَعْمَالَ 
وله : (القرنُ الأول اللي بِعِثُ فيهم : لمعا رون الأولو ن2 
والأصّارء وَهُمْ من صلَى القبْلئيْن) الْمَاجِرُونَ مُقَدَمُونَ فِي الذُكْرٍ عَلَى 
الأنصارِء فدلٌ عَلَى أن المهَاجِرِيْنَ أَفْضَلٌ: يفل الهِجْرّة في سبل اللو عو 
وَجَل؛ لأنهُم تركوا أوْطائَهم وَأَمْوالهُم, والله جل وَعَلا يَذَكُرُ الممَاجِرِيْنَ 
قبل الأنْصَارٍ في كتير مِنّ الآيّاتو» كما قال تَعَالَى : # وَالسيفورت 


ْأولونٌ من المهلجرن وَالْأنْصَارِ #الشريّة: 20٠١‏ لِلْفْقرا 1 للْفقَراء الْمهَدجن: ين لذن 


)١(‏ نُحْبَةٌ الفِكّر(ص/0170- مع شرح ملا علي القاري). 


اام 1 


الجزء الأول سلب 


7 5-4 5 ثن 
هم ا ل ا اا ا ل 
أُخْرِجوأً من ديدرهم وأمودلهم ينتغون فضلا من الله ورضوانا وينصروت الله ورسولهر 


71 رود 


7و صم دس 6 2 اا لل ا ا 
أوْليِكَ هُمْ الصَدِدِفونَ #الخشر: ‏ إلى قوله: +( وَالْدِينَ تبرهو ألدَارَ والإيمكن 4# 
٠.‏ ه َه مضيس 8 22 وام اسك و ل 
الحشر: ٠‏ [الحثثر: 1] يَعْنِي الأَنْصارٌ ؛ فيَقَدّمُ كر المهَاجِرِيْنَ عَلَى الأَنْصَارِء 
« قد تاج أمَّهْعلَ آلبيَ والشهديريت والأتصار > الثويّة: 117 دل 


6م وس ع؟ سمو يوكّو ا س سورعو سم ع وعم كو اس 5 م مو 
على أن المهَاجِرِينَ أفضل مِنْ الأنصار. والأئصار: جِمَع أَنْصاري» وهم : 
000 ٍ-< - ».6 راس 7م وو .2 2“ رق #جااان . مو م 
المؤْمِنُونَ مِنَ الأؤس وَالْرْرَجٌ » أَهْلّ الملريئةٍ الذيْنَ بَايَعُوا الرَسُو لك في ببْعَةٍ 
العقبَقّ» وهاجر إلبهموة : وَتاصروه وآزروه وآووهء وآوَوا الصحابة كك 


مَعَهُء قَالَ تَحَالَى فيهم : + وَالْدتَ يبيَمُو الدَّارَ وَالْإيمَنَ ين مَبْلِهدَ يبون 

مَنَ هَاجِرٌ الوم ولا يدوت فى صُدُورِهِمٌ ا ذا وَيُؤْدْرُوت عل 

لقي ولق نيز خوافة يقن الوق بق لو ل 

َلمُفيمُرت #الخثر:5, كانُوا فِي الأول يُسَمُوْنَ: الأوس والْزرج» ثم 
سارو 3 2 


لما بَايَعُوا الرَسُولَ كلك على النصرة سَماهُم الأَنْصارَء أي: أنْصَار 
الرَسُو لوي 


52574 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


ص هاس م يي ست اص تير 


قال املف رَحِمَهُ الله :ثم أَفضْل الئاس بَعْدَ هَؤْلاَءِ: مَنْ صّحِب رَسُولَ 
6 م ا كرحم عَلْيّهِم 
ر فضلهمء وككة لكف عَنْ للم ولا ذكرُ أحَدا مِنْهمْ إلا بِالْخَيْر 
قل كول اك وإذا كر أصْحَابِي فَأضْيكوا». 
قال سُفيَاُ بن حي : «مَنْ نطق في أصْحَابِ رسُولٍ الله يك يِكَلِمَةٍ 


يا ىا 


فَهُوٌ صّاحِبْ هَوَى). 


الشرح؛: 

ل ِنْهَا صحبَة كدِيرة وَمُلارّمَة لِلرَسُول لك طويلة أ 
#ة فلل ٠‏ لكِنَ صَاحِبَها له فطل الصُحبَةٍ ولو كانت ديه ليلة. 

1 ف قرحم لهم تدك َلهُمْ ولف عن ذللم) حَمُُم 
لكا الل حو راط طتهوا يويد .الي طتوم” 
ككف لتنا عن الطَذْن فنهم أ في أَحَد منْهُم؛ أو أن نُُوض فيمًا 
جَرَى بَيْنْهُمْ من الفِئَةِ وَالحرُوبو» لأنّ كل واج ء مِنْهُمْ مُجِتَهِدٌ ؛ فَمِئْهُم 
ادا ا لد و ب 0 
مَعْفُور» 5 م أْضا لَهُم مِنّ الأَعْمَال اجْلِيلَةِ مَا يُكَفْرٌ ما يَحْصْلّ م عاض 
ين الخطٍ. 

قولهُ: (وَلا تذك” أحدا مِنْهُمْ إلا باخْيْرِ) لأَنهُم يُرِيدُونَ الَقَ 


مي هام هه الردا سم 


وَاجِتَهَدُواء وكلٌ مِنْهُم عَمِلَ ياجْيهًا دو فمنهم مَنْ هو مصريب » ومِنْهم من 


ث2 


الجزء الأول سل 


- 9 7 2 رك 0 2 م 5 6 2 © ب##ارمر م2 
هو مَخْطِئٌ معْفُورٌ له» وكلهم صحَابَة رَسول الله ولد ولا تدخل فيما 
ل ن هام 


جر بَتَُمْ تمل مَل الآية: « والقرت جاتو ين كيم التي بعد 


م وصضاصم 0 2 - رس حر ل سه م ل اس م آ هه د 
المماجرين والأنصار # تقولوري ورَيَنَا آَغْفِرَ أنا وَلإنْحوننَا الذيت سبفونا 
م لس ل ال حت الى يي - ص دج سما سيره 8 

لايم ولا عل ف فَلْوينًا غِلَا لَلَدِينَ ءَامَنوأً 4 الحشر: .0٠١‏ 


ار ا مه يم 0 وسه 22 م سبي :7 00 ممع 

لِهَذَا يُقول شِيّحُ الإسلام ابن نَيِِيّة رَحِمَهُ الله في ذَلِك : «مِن أصول 
0 لاض م 222 06م - ٠‏ ل ص من اس بي 03 )2( 
أهْل السنّةٍ والجَماعَةِ: سَلامّة قلويهم وألميئيِهِم لِصّحَابَةٍ رَسُول الله و .. 
د 2 5 بي وو اص اس م 0 6 2-524 00 ك2 0 
سَلامّة قلويهم : قلا يُبَغِضُونَ أحدا مِْهُم » وَسَلامة ألسِئيهم: فلا يتتكلمون 

٠ 23 2‏ وس 0 2 2 1 ىَ 
في حَقّ أَحَدٍ مِنْهُم ولا يَتَنَقِصوئَهُ» والئِّىَ يل قال في الحديث الصجيح : 
م 20 2-7 كب 2 3 2 فكهه م م و م 
دلا تَسبُوا أصْحابي » فوَالَذِي تفسي بيد لَوْ أئقَقَ أحَدُكُمْ وثل حل دعبا ما 
2 2 ها م و وق 525 2 00 أ 
بلغ م أَحَدِهِم ولا تصيفة»7) دلا سبوا أْصْحَابي» كم يَأَنِي متخلف عقل 
مُهْتَرُ الإيْمّان وفِيهِ هَوَى وَيَتَكَلُمُ في صَّحَابَةٍ السُولكك!! وَهّذَا ل كان مِن 
سو ل ا وي ا 52 7 ادس وم عور ا 0 الس 
الفرّق الضالَةِ لَمْ تَستَكْيرْ عَلَيْ, لَكِنّ المنشكلة أنه يِب إلى أهل السئةٍ 
ا 2 كن مه 25 2 مي 51 كا 8 0" هه 0 0 70 2 
وا عف ويقول: هذا من التحقيق ١‏ ريحي !! وهل 


2 50 0-1 0 ل ضت #08 الى ه مه وم ع م 2 كه 
يالتحقييق التاريخى؟! تدخل فِى شىء لا تدري عنه2» ويترتب علية 
,و2 و ا م 0 35 ل الما 1 
خطورة وتشكك الئاس فِي صحابةٍ رسول اللو وتوغِر قلوب ا س على 


2< مص مو فر ه 


2 ممصن اساي 8 / « 2-8 7 مله 
صحابَةٍ رسول اللْوو! ! الواجب : الإمساك عما شجر بينهم. 


.)5 ١/ص2(ةيطساولا العْقِيدّة‎ )١( 
وَمُسْلِمٌ في صّحِيجو(4 /1971رقم1011)‎ 20747١ رَوَاهُ البُخَارِيّ في صّحِيجو(1747/7رقم‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌّ للإمام البريهاري 


قَولهُ : (لِقَوَلٍ رَسُول اللو و: : دإذا ذُكِرَ أصْحَابي فَأمسيكوا»”'), 
وأصْرَح مِنهُ وله ل: 121171010101 
الصَّحَابَة» فالواجب أنَنَا نكَرَحَمْ عَلَيْهِم » وَأَنْ تَسْتَثْفِرَ لَهُمْ عملاً بقوله 
تتالى : لإ ايت جآئو ين بهم يعوب وبا اهز ساد ليما 
لدت سَبَقُويًا يالايمئن ا حشر : )]٠‏ وَأذ نكف ألديئتنا وأقلامّا عَنِ 


مس راض اس 


الكلام في صَّحَابَة الول » وأن داف ء؛ عَنْهُمَ ».ورد حَلَى من يَتَنَقَصْ 
0 ونبطِل قوله اذه مخالف للعقيدة الصضحة: عَقِيِدَةٍَ 


أل لمرو ماود 
إلى ل إلى 5 2 عَنْهُم 07 ور 
لظ 2 2( 


الود إن صاب فَلَهُ أجرَان وإ أخطا قله أجرٌ واد ؛ وأنضاًلهُمْ من 


اع ا ا و يي 5 
5 تي أطي شق 0 كاين . 03 ولاكتري ياغدة 0 


َل اله ْم على أهل بَذرٍقَاَ: : اعْمَلُوا ما شك يك ققد َس ك0 


وَكَانَ هَذَا الصّحَابي مِمّنْ شَهد بَدْرا. 


)١(‏ رَوَاهُ الطبراني فِي المعجم الكبير(١/118١)»‏ وأبو نعيم فِي حلية الأولياء(4 )١١8/‏ عن عبدالله 
بن مسعورطه ) قال الحافظ العراقي في " تخريج الأحياء" )20/1١(‏ :" رواه الطبراني من حديث ابن 
مسعود بإسئاد خسن" . 

(؟) العقِيدَة الواسطية(ص/١5).‏ 

(؟) رّوَاه البَْخَارِي(40/7١‏ ١ارقم5840)»‏ وَمسئْلِم(941/4١رقم1495)‏ من حديث علي #ك. 


لصعبتبيبييير بيتوصيييت. 


الجزء الأول سل 


َولهُ : (وَقَالَ سَفْيّانٌ بن عبيئّة: «مَن نَطَّقَّ في أصْحَاب رَسُولٍ اللو 
ِكَلِمَةٍ فَهُوَ صَاحِبْ هَوَى») لأنّهُ لا يتَكَلُمُ فِيْهِم إلا صَاحِب هَوَى وتَعَرْضٍ 
لأصحاب رَسُول اشرق. 

الواجب لِصحَابَةٍ رَسُول الفوك المحبّة َبّةٌ وَالإجْلالٌ وَالإكرام» ومَعْرقة 
قَدْرِهِم» وَالافيدَاء يهم» لِأنهُم خَيْرُ القرون» وَلأنّهُم رَأوا اللي وآمنوا 
مي وار امد وا جنة ‏ وتحتوا لانمل 
هاو الأ بل هم فل الخلق بد لين أن الله احْتصهُم يصحبَة 
يه مُحَمَّدِكةٍ خَائَم اليْنَ وَأفْضّل الْرْسَلِيْنَ؛ لا يَطَْنُ هم إلا مَنْ في 
قلبه غِلّ وَحِعَدٌ عَلَى الإسلام. فَهُوَّ لا يَطْعَنُ فِيْهم لأَسْخَاصِهم؛ نّم 
طمن فم لجل ما ُو به من نُصرَة هذا الينِ» وتتليخه لئاس مل 

فالزي يَطْعَنُ فِيُهم نما يَطمَنْ من أجل هَدَاء لأَنّهُ حَاقِدٌ على 


الإسادم/ وَموُْورٌ مِنَ الإثلام فهو يََشََى يذلِك, وَلأَجْل أن أ يقطَم صولة 
الدُمّةِ نيما مُحَمَّدِ يك لأَنَهُم هُمْ الواميطة بِيْئَنَا وَبَيْنَ الرسُو لل فَهَذا 


وَلِهَدَا لما ذكرَ المَاجِرِيْنَ وَالألصار في سورة الحشئرٍ قا قال : 
( والدّيت جهو من بِحَدِهِمْ يَقُوأوت رَبَا أَغْفِرَ آنا وَلإاخوننا ١‏ ليست 
00 ًا يمان ولا جحل فى فلوسا غِلا للدي اموأ )يئر : ٠١‏ قَدَل على 
د الذي يَطْمَنُ فيه أَوْ في أحَدد لمهم نم مو لفل يجي يَحِدُهُ في قَلبهِ عَلَيهِمِ ؛ 
ّْ يي اَم + هم نطق في حاب وول 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحّ للإمام البريهاري 


الله ع2 يكلمةٍ فهوّ صاحجب : ب هوى» : فالبوّى 0 الذي 9 ل على هذا 
وَالهُوّى هو بع نهم والحيقد عَلَيِْم » فَلِذلِك تَحِدُونَ شر النّاس من , يَطْعن 
فِي صحابَةٍ رَسُول الدع , وقد افتْفيحو| والكزنة وَالكراهِيّة بيْنَ الئاس 


خلس مس ب برتر ه ا ين 


فلا يََاهمْ أحَدَ إلا وَهوَيكْرَههُمْ: لأنّالله وضع لهم المْْضَ في الأررْض ء 
فلا أحَد يَرَى من ينَفِضُ صَحَابَة رول اللو إلا وَهُوَ يَجِدُ في تفْمره بُخْضاً 


لَهُمْ دكراهية لهم ٠‏ نسأل الله العافية 


صضيوس ع * “لني صن م2 


وهذا لا ال رَسُول الله» ولا يضر الإسلامٌ فالكحاة 
موفور لهم قدرُهُمْ وَأَجْرهُمْ؛ وَالإسْلام مُستَمِر وينمصرٌ ولو ا نّم 


6ه 7 2 وو مس 5 مقر 


َولاء يَضرون أَنْفْسَهُم , ؛ لكِن الخوف على من يقرأ كدبهُم م يمن لين علد 
عِلْم» فيقَمْ في نف شي عَلَى صحَبَةِ رَسُولِ الله 6 وَيَتَائرُ يديك 
لد جلما أنه اليا مدي نا > .تح لذنّهُ إِذا 
قرَأها تأَئْرَ يهّاء وَوَجَدَ في فيه بُعْضأ لِصّحَاَة رَسّول اللو 2 أو عَلَى 
لق يقل رُم عِنْده يدون عِنّدَهُ. 
هذا م لحف على شميّة لمن وَعَلى النيْنَ لم يَتَمَكنُوا مِنّ 

الهم أن يوا َه الكشبر التي تَطمَنْ في صّحَةِ رَسسُول اللثوء لاسرِيمًا 
وَأنّهَا تُنْشَرٌ الآن ويُنَحَق: وتُخرَج في أحْسن إِخْرَاجٍ صٍِ لماكو ووه 
النَجلِيدء وَيُرَوُجُوتَهًا في المتارض» يَحِدُونَ ذلك فرْصّة لَهُمْ لِيَنْشُرُوا 


عمس - 


وَيُشِبِعُوا الوقبعكة في صّحَابَةٍِ رَسُول الموقة. 


م 00 


الجزء الأول لب 


وَل شك أن الطخن فِي صَحَابَةٍ رَسُولٍ الله طمن ف فِي الرَّسُو ل 
0 صحابَته مِنْ هَؤُلاءِ الْيْنَّ وَصَفْوهُم ب توالا ساف اليك 
هَذَا طَعْنُ فِي الرسُول8. 


م 


وَأَيْضا هُوَ تكنزريبُ لكاب الله فإِنَ الله أنْنى 0 


- فِي آيَاتٍ يا كله تَعَالى : +( وَالسِيفورت الْأَوَلونَ من ألما 
العا الي اتتترخج كان تترست أله عنم يعر اع يكت آ 2 


, قال تَعَالَى: + لَمَدَ رَضو ) ل 


الَّجَرَةَ 00 ماف فلو كرد ألتكدنة عي وَآسبَهمَ مَتَمًا قربا (5) 
00 


وتبا * [الفتح: -١4‏ 15]) 0 محمد 
0 سس سماو 2 


ىم 224 سي م ل مساو وم لمي 2 وه يح مر وه 
ينل أ لين نتف أنيكة عل لجار رحماء بيهم 2 رهم 9 ًََ سيدا يسَغُونَ فَضْللا 


م 


0 دهده خرن درا بد َدَاملِكَ امَو لظي © [التُوية : 


هه 2 1 1 
معان 9 


عد 
2 سح سي 300007 . “ري غ7 ميرم 6 ب هه .- 
من الله ورضانا سيماهم ا قن في لوس )4 
مه “مه وموى لل م ممه 


يَعْنِي صفتّهم فِي التوراةٍء فهم مذُكورونٌ فِي التَوْرَاوِء كما ذَكِن تبيهم 
مُحَمَدكلء + وَمَكثُمرْ فى الإنجبل 4 الذي نَزْلَ عَلَى عِيْسَى / كزيع أخرح 
سَطعَه كازرم فَاْتَذْلَط فأْتوئ َل شوقوء ِب الي يقي يدم 08 
(الفتتح قَدَلَ عَلَى أَنهُ لا يَعْتَاظ مِنْ صّحَابَةٍ رَسُول اللو اسه إلا 
كافرٌ يقوله ٠‏ تَعَالى : +ليقيظ يهم 74 )4 النتح: 55 ع َه هِيّ عَلامَة 
الكفر» فبْعْضُ صّحَابَةٍ رَسُول الله يك كفر وَيِفَاقٌ وَالعِيّادُ يالله. 


اببس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌّ للإمام البريهاري 


لهُ: (يكلِمَةٍ فِهُوَّ صَّاحِبْ هَوَّى) أ ةا كلم في تَتَقَص الصحَابَة 
لط نا قد سل فك 


هم ارا 


إِذَا كان هَذَا يَحْصل يِكَلِمَةٍ 1 وَاحِدَةٍ فَكَيْف بالذي يُوَلْف كبا في سبّهم 
0 4 1 ا ا 0 ل 2 0 إِذا 


ب 


هواه, و د 7 


59555 


الجزء الأول سب 


3 قال 92 حِمَهُ الله: وَالسمْمٌ والطّاعَة للأئمّة فيمًا يُحِب الله 
وَيَرْضَى » ل ا سا اقل عب و يرد لاي 
امؤمنِينَ» لآ يَحِلُ لأحَا أن بيت لَيْلَة وَل يَرى أن لَيْسَ عليه مام » يرا كان 
أ الأخورا. 


الشرح: 
: مِنْ أصُول أَهْل الس ماع ع المبيةٍ 57 كِتَابى الله وسنَةٍ 

الرَسُولة: السمع والطاقة لولاةٍ أثور املو قال تَعَالى : اميا 
نامث يمو لله وَأطيشوا لوك ولي آلا سر د [النساء : 2 

يني مِنَ الْمسْلِمِين» وال للبر46: «أَرْصيكُم يعَنوَى اللء والسئع 

وَالطّاعَة وَإِنْ شمر 25 7 : فِي رِوَايَةِ : دون مر 7 ٠‏ المبرا 
مه 8 جه ف تر ص © بير اي 

حَبْشِي”" وفِي روايةٍ : «عيد مجد ع الأطرّافي» 5 يَْنِي مُقَطعَ اللي 


0 لسن ل اصاص وو اسم 


واليدين ؛ 25 أل ور؛ أثر» يبا ةوفه فَهدًا 0 


مه هوم 


(1) جره من حديش العريّاض بن ساريةط َكَل سبق تَخْرِيْجُهُ(ص /47). 

(0) رَوَاه السَخَارِي ففي صسجيجه(/711ارقم77/17) عن أنسس ط » وَمسَلِم فسي 
جيجه (414/17 1 رقم/1611) عن أم حصن رَضِي الله عَنْهّاء وفي بعض أَلْقَاظٌ حديثها عِنْدَ مُسلِمِ : 
دون كان عَبْدًا حَبَشيًا مُجَدَعٌ الأطر افرن. 

100 ملم فس صحيجه صّجيحو(5748/7١رقسم/1817)‏ عسن أم حصن رَضِي الله عنهاء 
وفي(48/1 #رقم15/8) عن أبي ذرظه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


38 م روس 


حرجي" »أ متي أ صناحبأ حال شالف ةنول 
وْلهٌُ: (وَالمسعُ وَالطَاعة لايم دعا نضا الله و )با اليد 

فِيْما يُحِب الله ويَرْضّى » أُما الَمْصية قلا يُطَاعُونَ فبها ٠‏ قال 5 : دلا طاعة 

لِمَخْلُوق في معصية الخالق»” , وثال جاه الصّلاةٌ 0 نما 

الطاعَةٌ في المْرُوفي”", وَلَيْس مَعْنَى ذُلِك أَنّهُ إدَا أمَرَ وَلِيُ الأَمْرٍ يمَعْصيةٍ 

بن العافت آلها تكلم إقاشة كل إل لا بطاء فى هذه التلصتوة ولاه 

ال ا امير بي 
ول (وَمَنْ ولي المإلافة ة ياجماع النّاس عَلَيه؛ وَرِضَاهُمْ يه 


.4 موهبم يور م م و 


أمير المؤمزين) هذا بان يما تَنْعَقِدُ يه الإمَامّة» فَإِنّ الإمَامَةَ تَنَْقُِ 0 
أمُور : 

الأمر الأول: ما ذْكرَه املف وَهُوَّمَنِ اخْتَارَهُ الْمسْلِمُونَ: وَالَْا 
بي يَخْتَارُونَ الإِمَامَ هم أهُل الحل وَالعَقد مِنَ العُلَّمَاءِ وَ الأمَرَاء 
0 الا1 وام اءِ الأجنَادء وَلْيْسَ مَعْنَاهُ أن اخْيَيَارَ الإمَام يكل 


حَاهِ مِنَ الصَبْيّان وَالنْسَّاءِ والحضر وَالبَدْرِ لأن لاس 3 َبَعٌ لل الحل 


,)180/١14(ريبكلا رواه الإمام أحْمّدُ فِي الْسْتِ(ة /451, 6200,., وَالطْبرَانِي في المْنْجَم‎ )١( 
والقضاعي فِي مسند الشهاب(20/1)» وَغيْرهُمْ.واللفظ للطبراني» والقضاعي» ولفظ أَحْمَدَ: دلا‎ 
طَاعَة لِمشُْوق في مُعْصَة الوه وأصله في الصحيحين من حديث علي ظله وَمُوَ الآتي.‎ 
)1814١مقر١179/1(هجيِحّص رَوَاهُ المَُارِيّ في صّحيجو(4 //101/0ارقم 10 4)» وَمْلِمٌ في‎ )( 
من حديث عليه ه» ولفظ ملم : : دلا طاعَة في محْصرَةٍ اللّوء إنما الطاعة في الْمَعْرُوفِوه‎ 


الستسيصيبيت ا دس ديد 


الجزهء الأول ل 


وَالعَقَدِء فَإِدًا اخْثَارَ أَهْل الل وَالعَقَد إِمَاما؛ وَجَبّ عَلَى البَقِيّةِ أَنْ 


0 اج © مس 


يطِيعوه ) وَهَدَا كما حَصّل في خلافةٍ أبي بكر الصديق» إن الصحابة بَعْدَ 

وَفَاةٍ رَسول الوق أَجْمَعُوا عَلَى بْيْحَةِ الصديق» كاكذ ف الأمة كابعة 
ِمّن اخمارٌالصّدْيق» وَلَم يُْعَحٍ الْجَال لكل أحَدٍ | يمارك فِي الاخْيَار؛ 
أن هَدَا مِنْ اخْتِصّاصٍ أل الل والتقلد. َاُمسيمُوت ماروا أبَا بكر طفه 


َفْضْلهُم وَهَذَا اخْارلهُ أولة من سك ارو لك: 
ولا 1 


: أن أبَا بَكْرٍ أَفْضَّلْ الصّحَابَةِ عَلَى الإطلاق» ما ل 
وكانياً: أنّ ا الرسُو لظي أعْطى إِشَارَاس يامنْيخْلافِه مِنْهًا : أنّهُ في مَرَضٍ مو َه 


2 
2 


َدّمَهُ ِلصّلاة لِيَؤْمٌ المْلِمِينَ في مِحْرَاب رَسُول اللو قله” 0 قف موقِفَ 
رَسُول اللوولة» هله إشَارَة إلى أنه هُوَإِمَامهُمْ في المخلافة, كما هو إِمَامُهُم 
في الصّلاقء فَاخْتَارَوا أبَا بكر يه وقالوا: : أيَرْضَاكَ رَسُول لوو ليا 


واس 0 00 عسو مر ير 


وَلا تَرْضَاك لِدَئْيّانا؟! واتُعقدت بِيَعَنّهُ وَأَجْمَعَ المّحَبَة على لِك مَن 
بَاشَرَ الاخْوبَارَ وَمَنْ لم يَُاشِرُ فهو تَبَع؛ وَالْمْلِمُونٌ جَماعَةَ وَاجِدَة وَيَدْ 


واعيذة. 


الأمر الثاني : وَلَمّا حَضَرَت أبَا بَكْرٍ الوفاة امار عمَرَ بن الطاب عي 


سوم 


يدلا عَنْهُ» فس فسيع قتي الاللخرة والقاغوام قرو بعر ) الطريقة قَهُ الدَانيةُ مِنْ طَرّق 


)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِي(1 1777 ؟رقم777), وَمُسسْلِهُ(177/1ارقم1/1 4) عن عَائِشّة رضي الله عَلّهًا. 


م3303 كلتك 2 1ة1ةكة 000000 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌّ للإمام البريهاري 
و م سعام كك وهام وسا م اس 2 0-1 072 رهم ولت و2 اه م 
بوت الإٍمَامَةٍ وَهُو أن يَحْتَارَ وَلِي الأَمْرٍ وَلِيًا لِلِعَهْدٍ يَخْلفَهُ بَعْدَ مَوْيَهِ كما 


ساس عو ره امن ويم 2 

م ا و 2 - سء هو صا مص 2 00000 01 
الأمرَالكّالِت : إدا تغلب واجد مِن المسلمين » وَأَخْضْع النّاسن لإمارته فإنّه 
ً د 2 - سل اصاسم واصه ا ,هه 12008 ل 
يكون أميرا وَإِمَاما لهم مِنْل ما حَصّل من عَبّداليِك بن مَرْوَانَ؛ فإنّه لما 


حَصّل الاخَيّلاف بَعْدَ وَفاة يَزِيدَ بن مُعَاوِيّة» فَإِنّ عَبْدَامَيِكِ بن مَرْوَانَ بن 
الحكم قامَ يِالأمْرِء وَكَانَ رَجُلاً هما حَازِماً قَويّا وَقُمّ الله يهء وَالْعَقَدتْ 
نه وَسّعِمَ المللِمُونَ لَه وَأطاعُواء فَكَانَ في ذلك الخَيْرُ للْمسْلِعِيْنَ. 
فهَذِه هِي الطَرّقٌ الي تت يها ولايهُ الإمّام ؛ إِمّا ياخْيَارٍ أَهْل اخَلٌ 
وَالعقدوء وَإِمّا بَأَنْ يَحْهَدَ المسّايقٌ للأجق» و 


0 


2 
م 
5-5 
هو ٠‏ 


بأث ْلب “ولحد من 


1١ 


- - 


م 

. 6 ب سس م ده ل ا اي لتر 0 صم ا + مز يم 
المسلمين حِينَمَا يكوث لهم إِمَامٌء ويخضع الناس له وينقادوا له فلا 
> م بم يم ع كم وعد واس 02 
يجوز لاحد أن يشق العصا. 

2 26 2 .هسم كمه م مس ومع ودر 
وقوله : (يإ 4 المسلوين) لا تفهم من هذا أ لابد مين اخْتِيارِ 
المسَلِمِين كلهم ؛ وَلكِنْ يَحْصُل ذلك يإِجْمَاع أَهْل الخَلّ وَالعَقَدِء كَالْخَاصِلٌ 

4 وو 2 ره 1 ره > 1 2 ا 20 
في عهد أبي بكر 2# وكالحاصل فِي خلافة عتُمَانَه, فإن اللرين 

26 ه مهم 2 0 2 ا - ج03 
اختاروه هم أهل الشورى» وهم الباقون مِن العشرة المبشرين بالجنة » 
اختاروه فبدَت إِمَامتْهُ ؛ وَلَمْ يعترض أحَدٌ حَلَى لِك بَلْ أَجْمَعُوا عَلَى 
إمَامة عَثْمَانَ طله. 
ل لال بك ا مو مه نغ 1 م ىه 8 
فوله : يجل حل أن يبيت ليلة ولا يرَى ن ليس عليه إمام » برا 


5 2 ما 58 2# له 
كان أو فاجرا) هارو مالة ميحد نذا وَحِي أَنهُ لا يَجُورُ للإنْسّان أن يَحْرجَ 


اا اس ااا 


م 


الجزء الأول ل 


ميت : شق عَصا الطَعةَ فَِنّهُ إن فَمَلَ ذلك «ويات ليلة 
1 له إِمَام» يَعْتَقِدُ إِمَامتَهُ ؛ فيد «قد خَلعْ ربقة ْقة الإمئلام مِنْ عُنقِوِ'"' 
ِمحْتى أَنُّ كان مع الْمللِمِين ومُرتيطاً مع مين ؛ لما حرج عَنْ طاعَة 
الإمّام فَإِنَّهُ قطمّ الارْتباط بالل ا ملا العام التي يُجَعَل لها 
مكل وفيه دَرَكاتْ اتدل فِيهَا رَؤْوس صِغَارٍ الخَّنم لِتَحْمَظَهًا من 
الضيّاع» ؛ تسم الريق» فشيّه د السلين عَلَى إمام ذلك فُمَنْ 
خَرَجّ عَنْ طاعَةٍ الإمّام فقَد خَلع هرو الريقة وتَعَرضن يلضع وَلِلدّئَابِ 
وَلِاأهوَاء. لس ةا له يُكفُْ؛ مَعْنَاهُ : أَنّهُ فارَقَ الجمّاعة» وَخَرَجَ عَنْ 


إن 
كت 02 


الطاعة»: فصت كالبَهِيمَة لبي خوك نين الرناظه ويد نك للسباء 
والافتو الا 

ولا يك أن ما بَايَمْتُ» وَلَبْسَ لي إِمَامُ فَأَنْت وَاحِدُ من المسلِمِين: 
لما بَايَعَ أَهْل الل والعقد فَأَنْت نايع لهُم. 


5755 


)١(‏ روى مسيم في صحيح مُملِم(141/8/15رقم1 160) من حديث عبدالله بن عمر وفيه: : ومن 
ما مات وَلَيْس في عَنُقِهِ عد ببعة مات ويئّة جَاهِلة: : وفي رواية عن ابن عمر عند الحَكِم في الْمتَدْرَك على 


الصحيحين(١‏ / ٠‏ 16) : دمن خَرَجّ مِنَ الجمَاعةَ قيدَ * بر قد حَلَمَ ريقَة الإسلام من عُلُقِهِ حتّى 
يُرَاجِعَةُ» قَال: ومن مات ولس علي َم جما إل موكة موق 5-0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


د 6© 


وم لعا هاه معان" سر ك5 شُ صريهه جم سم م 4#أهى اص 
7 قال المؤلف رَحِمَه الله: والحج وَالعَزْوٌ مع الإمّامِ مَاضٍ»ء وَصّلا 
؟ رعسم 5م واس 5 ك جه مس 2 92 ومو عماس 
الجمَعَةٍ خَلفهُم جائزة» ويُصلى بَعْدَهَا ميت ركعاتوء يُفصل بَيْنَ كل 
رَكعَتيْنٍ» هكذا قال أحْمَدُ بن حَتبَل. 


الشرح؛ ١‏ 
صلاحِيَّاتُ الإمام كثيرة» وَمَحَلَّ إِحْصَائِهًا وَجَمْيِهًا والاطّلاع 
عَلَيْعَاد الأَحْكَامٌ السَلْطَائيّة التي أَلْقَتْ في هَّذَاء مِثْلُ: «الأأحكام 
السَلَطَانيّةه لِلْمَاوَرْدِيٌ؛ وَ«الأحكام السُلْطانيّة» لأبي يَعْلَى اخْنْبَلِي» وكُتُبْ 
لفت في هذا فِيْهًا بيانُ صَلاحِيّاتْ الإمّام» وَهَذا مَدَكُورٌ في كب افقو 
ولا : أنَّهُ يتَوَلّى صلاة الجْمُعَةٍ والعيدينء وَيُصَلَّي الْمْلِمُونَ خَلْمَهُ؛ 
إلا أذ يَخَارَ هُرَء وَيُخْلِف مِنَ العُلمَاِ أوْ من طَلبَةٍ الهم مَنْ يُصَلّي 
بالنّاسء لَكنّ الأمئل أله أحَقُ بالإمَامةِ في الجمَّة وَالجيدينِء فَإِن 


و 


ا ؛ مَنْ يُقومُ هذا فل ذلِك» وَهَذَا عَلَيّهِ الحَمَلّ الآن. 


2 


لي 


كاياً: هُرَ الي يُقِيمُ الح ويَقُودُ الحجيج» وَيتَأمرُ حلَيهم» وَينْظُ 
في مَشَاكلِهِم. 

ايئاً: ِقَامَةٌ اماد في سَبيل الله مِنْ صّلاحيّات الإمَام هُوَ الذي يمر 
بوء وَهُوَ اللي يُنَظُمْ الرّايّاتء وَهُوَ الذي يَخْتَارُ الود وَالْقَائِِيْنَ ؛ وَيُؤْمرُ 


ار سو ملو 


ا ل ل ل 27 - عقي برهم مه بك 
الأمراء» ويجند الشرانا والجيوش » ويسّلح المجاهدين » ويوجههم إلى 


ل 2 


الجزاء الأول ب 


غَرْوٍ العَدُوٌء ويُعيْنُ لَهُمْ الجهّة التي يَعْرُوئهاء فَالهَادُ مِنْ صَلاحيّات 
الإمام وَلَيْسَ الهَادٌ فُوؤضىء كل مَنْ أَرَادَ حمل السّلاح وَيَقثّلَ ويَهجم 
وَيُقول: أنَا أُجَاهِدُ في سبيل الله» هذا لَيْسَ جهاداً في سَبيل الله» الجهَادُ 
في سيبل الله مُنَظُمٌ وَمَضْبُوطٌ يضوَايط شَرْعِيّةِ» أنَا ذا دَخَلَنْهُ الفوْضّى 
صر تَحْرِيباًء وَصَارَ صرَرُه أكثرُمِْ تفع إن كَانَ فيه نُْعٌ» فَالضَرَر الاجم 
عَنْهُ أكترُء فَالأُمُورٌ لَهَا صْوَاِيط» وَاهَادُ مره عَظِيمٌء يَحتَاجَ إلى 
الاط» ويَحْتَاج إلى تفي يأحكام الجهادٍ الدكُورَة في الكتَاب والس 
كلام أَهْل العِلّم» لَيْسَ الأَمْرُ فَوْضّى» يأن يَأتِي وَاحِدٌ مِنْ دُعَاةَ الف 
ويَتَرَعُمْ هَؤُلاءِ الغَالِيْنَ أو الْمَطَرَفِيْنَ أو الجهّال اللِينَ لا يَدَرُون يتزعمهم 
ويقُول: تُجَاهِدُ في سَبيل الله. هَدَا يُعتبرُ من الصررٍ عَلَى الإسلام 
وَالْسْلِمِينَ وَلَيْسَّ هذا جهّادا ؛ لَه لم يَتَقيّدْ يضَوَايط الجِهادٍء وَإِذا لم يتقَيد 
يضوَايط الهّادٍ صَارَ فَسّادا وَلَيِسَ جهاداء وَكُلُ شِيء تَجَاوَنَ حَدهُ فإنّهُ 
ينْقلِب إِلَى ضبده» فَهُم يقُونُون الآن لمن ألكر لهم : أَنمْ تمتعُود الجهاد 
في سَبيل الله تُقول: نَحْنُ لا تَمنَعْ الجِهَادَ في سبيل الله لكِنْ تقول : 


لادان بنط نكاد بالشرابط الكر ع3 وَمَا تَمْمَلوَئه هذا فوضى :وليس 
جهاداء والله لم يَأْمُر يهَذا. 


- 
يما 


فإقامّة الح ولد وو سنو وو اللي العاف ول الأمن. 
كو 5 و 7 اماه رك كا سس وميم تي 
قوله : (وصلاة الجمعة خَلهِم جائزة) يَعْنِي ولو كان عندهم فسق » 


هر 7 م 


لوكا لفقم ناض نل لس لتنا اانا فى لكلو كلتك 


ل 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
جَمْعٌ لِلَكَلِمَةِ» وأَيْضاً الفاميق إن ا م ا 01 


ثرو م س راض ص اه 


0 
لِعثّْمَانَ ضلفه ذه وهو محصور: فد فلانا يَوْم لاس 0 0 وإثما 


م مام وت قالَ: ويا ابن أخي إِذا أحْسَنَ النّاسُ فأَحْمين مَعْهُمء وَإدَا 
أسَاؤُوا فتَجَنْبْ إِسَاءَتَهُم»”" فَإِدًا صَلَّى تُصَلْي مَعَهُ إِذَا كَانَ 0 أَمْرٍ و 


- وصور مع شم بي 


كان ِنْدهُ فمثؤ أزا مُخَالة ٠‏ لِمّا في ذلك مِنَ الْصلَحَةٍ ؛ ؛ وَلأَنّ الصّلاة 
عِبَّادَة: والقاضة ِذَا 5 يشجع على 13 وتدعى له وقد 56 
اعحَبَة َف لمر الِيْنَ عليه مُلاحَظّاتْ كَاحَجَاجٍ وَغيْرِِ؛ صَلَى 
خَلْمهُمْ صَحَابَةٌ رول الثوء اكالاً لمر الرُول4» وَجَمْعاً لْكلِمَة. 
َوْلهُ: (وَيُصلَى بَعْدَهَا ميت ركعاتو)» هذه مَسنألة فِقَهيّة جَاءَتَ 
ماسب ذِكْرٍ صَلاة الجمَعَةٍ» فالجمعَة ليس لها رَاِيَة قبلا فَمَنْ جَاءَ إلى 
تعد فالا لصلى نا تر لد ولكلين عط ممم 
يَحْضْرٌ المَامٌ فهو فصل » عَلَى لُكل مطل لس له قَةّ يصّلاة 
ال أمّا رَاتِبَةَ الجْمُعَةٍ فَهِيَ بَمْدَهَاء أَقَلْهَا رَكْعَتَان ؛ 0 عَلَى 
المشهور أرب َكْعَاتِ بسلامين» وجاء فِي رِوَايةٍ : امت كعات يقلاث 
تَسْلِيْمَاسو إذا: يَكونُ كن رَكعَتَان وأكرُها ميت رَكَعَاتٍ أ ٠‏ أريع 


ركعاني: كما هو ادير 


(1)رواة البَخَارِي في صّحِيجِه(١‏ /7 ارقم 171) عن عَبَيْراله بن عَدِي بن خِيّارٍ يه. 


سس ا سس 


الجزء الأول سب 


> وو 2 سه 2س و م و 2 6 م عله كن 
قَولهُ : (يفصيل بَيْنَ كل رَكعَتَينِء هكذا قال أحْمَدُ بن حَنْبْل”") أي : 
5م اس موس *« 4 7 007 00 20 م 7ه 
ليس مَعْنَى دَلِك أنه يُصَلي سيت ركمَاتو سردا يسّلامٍ وَاجلدء بل ميت 
مه كوس ع سم 


ركعَاتي كل كين يسّلام. أذ أرب ركعَاسو كل كل رَكْعََيْنِ يسّلام. هذا هو 


الأفضل. ون َنِسْبَيهُ إِلَى الإمّام أَحْمَّدَ لأَنّ المصنّف حَبَلِيُ؛ وَيَعْرِف مَدَهَبُ 
اس ل شتام زالة و وم و م 
ارما د ناريك 2 احقة الاين كات يا تا 


رَكعَاتو. 


5954 


)١(‏ في مسَائلنُ عبدالله بن الإمام أَحْمّد(ص/١١رقم477)‏ قال عبدالله: : سَألْت أبي كم يُصَلي 
الرّجُلُ بَعْدَ الجمعَة؟ قلت : : الذري هو أَحَبْ إِلَيْك؟ قَالَ: : «إنذ شاء صلَى إربَعا بَمْدَ الجمعةَ ٠‏ وَإِن شاء 
صل مييًا إلا أنه يُسَلُمُ في كل رَكْمتَيْنِء وَكَذْلِكَ صَّلاهٌالنْهَارٍ كلها مَتَى مَلتَى».؛ وانظر: 
(رقم175). 


0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السن للإمام البريهاري 


13 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَالخلاقة في قُرَيشٍ إلى أن يَنْزِلَ عيسىئ بن 
ريم علي الملا والسلاة. 


ثم مم 


الشرح: 
ذا تح كر م واد فسن بلي الام وك واجد مم بص 
2 9 
للإتاتة, نه يُقَدَمُ م القرشِي لِميرَيِه عَلَى غَيْرِِ لقولدكك: «الأئمة مِنْ 


فرَيشر»” ولول قدْمُا ريشا ولا عقَدْمُوها0”" , فإدًا كَانَ القرشي 
صَالِحاًء وَحَصَلَتْ مُشَاحَة من الذي وى ؟ فإِنّهُ يُقَدّمْ القرشي لوّصية 


فم اس في 


الرسُول د يذّلِك ؛ وَلأنَّ الصّحَابّة لما توفي رَسُولُ اشْوي وَقَالَ الأَنْصارٌ: 

ايا أبير وينكة )أ مِير) » قال لهُم أبو بكر طله : «إِنّ العرَبْ لا تُدِينْ يهذًا 
الأمْرٍ إلا لِهَدا الحي من فريش ع" , فبَايعُوا أب بكر الصّيقَطفه ؛ ومِن بعلره 
عَمَر؛ وَمِن بَعْدِه عَنْمَانُ) ومن بعاد و عَلِي» وَمِن بَعْدِ مُعَاوِيَةَ وَمِنْ بَعْلده 


ا وَيَْتهُمْ بكو العئاس كُلُمْ من فريش. أمّا إِذا نَم الأَمْر وَانْعَقَدَ 


7 


فإنّهُ تَلْرْمُ الطاعة» ولو لم يكن قرشياء أوْ كَانَ القَرَشِيُ لا يَصلّحُ لِلإمَامَةٍ: 


)١(‏ رَوَاه الطيالسي في مسنده(١‏ /184): والإمام ا ا والنسائي فِي السئن 
الكبرى(7/7/!#رقم0457)؛ وابن أببسي عاصم ف في السنّةارقم٠‏ ٠غ‏ وأبويعلى في 
مسئده(/85/1), والبيهقي في السئن الكسيرى(1711/7١)‏ وَصَسحَحَةٌ السضياء في 
المختارة(4 ١7/‏ 4 رقم191/5) 

)١(‏ رَوَاهُ ابن أبي عاصم فِي السنّة(رقم21014)» والطبراني فِي المعجم الكبير- كما فِي مجمع 
الزوائد(١١50/1).‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري(1741/1رقم/71471) 


م ا 2 


فمجرد كونه قرشييا لايخو لِلإمَامّة إلا إِدا كان مع القْرَشِييّةِ صَالِحاً لَهَا 
ولَم يكن هْنَاكَ مام قَائِم.. 

4ع م مه م مو صضا سمس 2 و 2 

قولهُ: (إلى أن يَنْزِلَ عيسئ بِنْ مَرْيم عَلْيهِ الصلاة والسّلام) إشارَة 

إلى أن عيْسَى عَلَيِْ انلام حِيْتما يِل مام مين محمد بن عَبداه 

المقاي» وَهُوَ من بَيْه الحسَن بن عَلَي بن أ أبي طَالِسه؛ فَدَلَ عَلَى أن آخِرَ 

رح ع9 و اس م 

لأَيْمٍ يكو مِن قرَيْش » وَوَلهُمْ مِن ريش وَهُوَ أبُو بكرظك. هذا حسب 

لإمَكَانِ كما دكرئَاء وإِذا ما ود أحَدَ من ريشي فلا تُعَطَلُ الولايةٌ» أذ 

ذا َم بالأمْر َي فرشي وكَائت" وبو صَلاجية كاه وقول لا مَصلحُ 


لاه فِيَحِبُْ مَحْرفَة هَل و الأمُور. 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


3 قال المؤلف رَ حِمَهُ الله: ومن حرج عن إمام مِنْ أكمّة الممثلمين ؟ فَهُوَ 
خَارجِي: قد شَقّ عضا الْملميّن» وَخَاَلف الآثارٌ 00 


الشرح: 
0 مس وه صم مس ل كي مى شى 7ه لي ا مس ام 8 م 
قؤلهُ: (وَمَنْ خَرَجّ عن إِمَامِ مِن أئمةٍ امسلعين ؛ فهو خارجي) من 


ست ص سي لس لاض ام 


طم وَلِيّ الأَمْرِ وَشَقّ عا الطَاعَةٍ بِحُجَةِ أَنَّ وَلِيّ الأَمْرِ عِنْدهُ 
مَعَاصٍ أو مكانفات 6 6م كل الخوَارج ؛ فِهّدًَا لهُ لَهُ حكم الخوارج: 


وَالوَارج فَِة ضالة ظهْرَتْ يذرتهًا فِي عه الرسول كي حتما بجاء ذف 
النويصيرة وَقالَ لِلرَسُولك: لما رآه يقسي غنِيمّة قال لَهُ: اغْدِلُ يا 
محم فإنّكْ ل تَمْدِلء فقال: «ويلك فمن يه يمل إن لم أخيل؟!» 

لما ولى الرَّجُل قال د : «يخرج ون ضيئضئ هذا يَْنِي مِن 2 جيه قوم 
ُحَقِرون صّلائكم إن صلاتِهِم ) وَحِيَائكُم إلى عِبَادَتِهِم » يَقرَؤُونٌ 
القرَآن» وَلا يتَجَادَ حَتَاجِرَهُمْ» يموقو مِنَ الديْن كما يَمْرُقُ السهم من 
الرمية: يتما ! لقيتموهم الوه ؛ إن في لهم أجرا لمن علي 
فبج ب وتالهُمْ لِك لجل كفا شَرْهِم عَن الْمسْلِمِين. 

َهَدَا إِذا أظهرُوا السنّلاح» وَحَمَلُوا السّلاح ؛ ما مُجَرَدُ نهم يُظورُون 


ع ص مر 


رَأَيّ الخوارج لو ولك لا بتارلوة: وليس مَعَهم سيلاح ؛ فنّحن 


)1١74مقرال41/7(وجّيحّص رََاهُ البْخَارِيْ في صّحِنّحو(14/7؟1رقم2)07177 وَمُسْلِمٌ في‎ )١( 
عن أبي سعيد الندريه.‎ 


ل اا 1 


الجسزهء الأول سب 


ركع بر كو 


تلكِرٌ عليهم؛ ونين لَهُمْ ضلالَهُمَ ولا تُقَائِلهُم: » كن ذا ضار لهُمْ شوكة 
وَصَارَوا يُقَاتلُونَ الْمْلِمِينَ فلا يَجُودُ لين نا يوشم . بَلّ يجب 
عَلَى وَلِي الأمر أن يُقاتِلهُم: ويخ علن السلون أن يكرنوا عه 7 
لآم عَلَيْهمْ» كَمَا حَصّلَ في خلاقة َل لم فَئلَ لخوَارِج في 
النهْرَوَان ؛ وَانْضَم الصّحَابة إلَيْه؛ كئلوا َمَهُ اواج حتَى َل 
ْلَه وال يذَلِك الأَجْرٌ الي وَعَدَ يه سول الو في قوا هد إن في 
7 را لمن قتلهم”. وهذًا مِنْ فصَائِل عَلِي طفه : ل له كدِيرة 
ا نا : أنَهُ قائل الحوارج» وَحَققَ فم قَوْلَ رول ة. 

قَوْلَهُ زد كن عن ارون ولك الأثا. َويينهُ مِيعةٌ جَاهِليُة) 
فَالخوَارج هم الذي ث شقوا عصا الطاعق: وخرخيا عل ولي ) الأَمْرء 
وَكَدَلِكَ هُمْ الَذيْنَ يُكفْرُونَ الْسْلِمِينَ بالكبائر الِّي دُونَ الشرْك فلهُم 


© القلاقة الأولى + حرجي على ول أثر سين 
وَمُحَاوَلتُهُم خَلْ ولي الأَمْرٍ. 

© العلامة 3 الكانية : نهم ره السلفة بالكبَائِر الي دون 
الشرلك 


)١(‏ جزء مِنْ حَدبث أبي سعيدة السابق (ص/187) 


7_١‏ بي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


الذي حَمَلهُمْعَلَى هذا هو اللو وَالينا 2 
مِنَ العُلوٌ قَالَ: «زيّاكم 0000 ل 0 
اليا في الديْن» والرَيَادَة عَلَى الْشرُوع فِي إِنْكَارٍ لكر ا ا 
الذي دَفَعٌ الخوَارج إلى ما حَصَل مِنْهُم. غْلَوًا فِي إِنْكَارِ الممْكَرٍ حَمّى شقوا 
ات ماي عن حل ماي نم ال 
(خَالفَ الآثار) يَعْنِي الأَحَادِيثْ الوَارِدّة عَنْ الرَّسُول كَل في 
لتر 


مره 3 


(وَمِيئَّةٌ مِيتّة جَاهِلَة) 4 أ لأَنّ فيه حَصلّة مِنْ خَصال الَاهِلِيةِ: 
9 


مم و 


لأَنّ العَرَبَّ فِي الجَاهِلِيّة كَأنُوا متََرَقيْنَ إِلَى قَبَائْلَء لَيْسَ لَهُمْ إِمَامُ 


يَجْمَعَهُم ؛ بل كل قبل مسق يتَفْسهَاء وخر على اليل الأخْرى» وَلَم 
َجَتَمِعُوا إلا بَعْدَمَا بَحَثَ الله مُحَمَّداً يي دَعَاهُمْ إِلَى الإمثلام فَأَسْلَمُواء 


وَصَارُوا تَحْتَ رَايَةٍ وَاحِدَةٍء وَلِهَدَا قال تَعَالى : +( وَأدْ كُرُوأ يعَمَتَ أله عَليَكُم 
إذكُم هد تلك بن مُنويخ تَأصْبَحمٌ يميه إِخْوا )4 ذال عنران: 110٠١‏ 


- 


وقال تُعَالى: # وأدحكروا إذ أنثر 5 ِل ششكشعطة ف الأ تخافوت أن 


هه سر و 2 عر م 7 وال اذأ ٠.‏ 
يسَحَطفَكُم أَلنَّاسُ فوتكم وَأَيَدَكُم بنصّروء وررق من لاد لعلكم 


)١(‏ رَوَاهُ الإمَام أحْمَدُ في الْمُسْنا /115: 07407, الاي في سُئّوارقم/91 070 , وَابِنْ مَاجَهُ 


في سنّيو(رقم2)7079 وَالطبراني في الْمُنْجم الكبيرٍلرقم 2151/40 , وابن حْريمَّة في صحِيّْحو(رقم 
لك - 2 ” وابنْ حِبانُ في صحيجو(رقم١‏ 141), وَالْحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكٍ عَلَى 


الصّحِبْحَيْنِ(417/1) وصْحَّحَهُ على شط الشَبِحَينٍ وَأقرَهُ الذهبي. 


ا لاا اس 


الجزء الأول ل 


ته _ ص وس إن جم 4 2 - 9 2 م" 8 ٠‏ 
2 )هه [الأنفال : 1 هذا مِنْ كمرة طاعة وَلِي أَمْرِ المسلمين » كل هذهو 
2-0 سم 6 مم واس 4 َه 2 5 ان 
الخيْرَات تَحْصّلُ: اليسّاط الأمْن» وطلب الرزق» وَامْتِدَادُ الئاس فِي 
.6 1 0 م إن 2 5 « 0 00 وى فى 
امد فين طلية الررق ومسي أمق الطرق2: أن :إذا كان بعكاك كقوف 


م 
- 


فَالبّاسنَ لا تاقرو ول تيون وترون حرفا على التسيهه دوين 
َصَائْلٍ الجَمَاعَةَء وَطَاعَةٍ ولي الأمْرِ أمّا الخْرُوج عَلَى ولي الأَمرِ وشّق 
عصا العلا فيلَرَمُ مِنْه : 
يراه و عنم اع 2 
أولا : تَفريق جماعة المسلمين. 
كانياً: سنك الدّماء يغَيْر حق. 
كالكاً: تَسَلط العَدُرٌ ؛ لأَنٌّ العَدُدٌ يفرح بهّذاء وَلِذْلِكَ تَجِدون الكفار 
َْرَحُونَ بالشيقاق الممنيمين» مَيُعْرقُونَ الْسلِمِينَ» وَيُسَاعِدُونَ الفئات 
20 يالسّلاح» ويدوتها بالتّخطِيط مِنْ أَجْل أنْ تحرج على 


صاصم من 4 08 2 هم اس 1000 5 2 إن 2 00 - لو 0 2 
٠‏ إيا ل 
جماعةٍ المسلمين» ويحصل التفرق فِي المسلمين ؛ فيغتمون منهم غنيمة) 


د ام 5 2 ١و2‏ ل مد 2 مس واس اليم / 
كما هو الحاصيل » هذا كله تَيَبْجَة لِتَفرّق الكلِمة» وَمَخْصِيَةٍ الرسُولل» 
1 م م امه م مهس 
والخروج على ولي أمر المسلمين. 
كسم م وكه اس 


الخحاصل: أن مَنْ لَيْسَ لَهُ إِمَامُ فإِنّهُ كازي يَعِيشُ في الجَاهِلية وَإدا 


8 
- 


وسار كور 
9" 


م اه وس م 5 22 م" - 78 0 وم ص 7 ًّ 0 ل 
م 2 كن 0-2 7 50 ين مهام ا لزني ام اه و 
خَصلة مِنْ خصال الجاهلية» حيْث لا يدخل نَحْتْ طاعة إِمَام ويعيش 


الفُوضّى 
5955 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


0 قال ْوَلَف رَحِمهُ الله: وَلايَحِلٌ قِتَالُ السُلْطَّانء ولا الْخُرُوج عَلَيْ 
وَإِنْ جَارَ 110110111 «اصيزء وَإِن 
كان عَبْداً حَبَشِيًاء وَقَوْلِهِ للأنصَارٍ: «اصيرُوا حَتّى تَلْقَوْنِي عَلَى 
الْحَوْض»» وَلَيْس مِنْ السنّةٍ قكَالُ السلطان ؛ فإ فيه فَسَادَ الدَثيًا والدين. 
الشرح: 
د يحور لاحد أن يقابك السلطان: أن يَخْرّجَ عَلَيْهِ يالسّلاح» أن 


5 


يوم 


هذا ير اي ا 
قل : (وَلا يِل فا السلطان ولا روج عَلَيهِ عليه وإن جا ) أي : 


- 
ور 


ْم َال السلطان يي مُقائَلَالسلْطان كما تفمَلُ الخوَارج. 

(وَإِنْ جَارَ) أي ا م ا 
الصبْرٌَ عَلَى ذُلِك مع ما فِيه مِن الصْرّرٍ أَخَف مِنْ الصرَّرٍ الزي يَحْصل 
بروج عليوة فالصرر الي يُحصل ص الجر بعلي طاحَةٌ السَلْطان 
الجائر , خف من العررٍ للدي يَحْصْلُ بروج م عليه ولا شك أن ين 
الوَاعار الم 37 ة في الإسلام : : ايكاب أخّف ورين ,يدفم أَغلاهُمًا. 

وَالكبِيْ يك قَالَ لِلأنصار : «إِنُكم سَتَرَوْنَ بي أكرة اصبرُوا حنى 
كني على الا" ازصائح بالمر مع ألم َو كز معن: 


)180 رَوَاهُ البُخَارِي فِي صَّجِبْجو(؟//ا1 ارقم 31417)؛ وَمُسْلِمٌ في صحِيحوِ(417/4/7 رقم‎ )١( 
عن أسيد بن الحضير.‎ 


الجزء الأول سب 


اسْتكارٌ الأَمْوَالِ دُوتَهِمْ» فَأَوْصاهُمْ يِالصّبرِ لِمَا في دُلِك مِنْ دَرْءِ أعظم 


إن 


وله : (وَدَلِكَ لِقَوْل رَسُول الله يك لأبي در الْفِمَارِي: «اطير وَإِنْ 


كَان عَبْداً حَبَعيا) ينبي لا يَحتقر ولي الأمرء ون كان مَطْهَرُهُ غَيرَ 
جَمِل ؛ وَإِنْ كان سود اللوْن؛ أو يس لَهُ سب مربي ؛ لأنّ العبرة 
افيه درم ابدلافة وَالإمَارَة- وَلَيْسّت العبْرّة يشَخْصيوء فَيْطاعٌ ما دَام 
بسر إلى مُظهره يمالا يُنَجِْب التاطلر ناميه َي أ لركائيو» 
و العسنة فِي حي «مجَلعٌ ءَ الأطرّافي»”"2 كل هَّذَا لا يسُوعْ م اخْرُوجَ 
دي ا 0 
له يُصبْرُ َي ويُسمع له ويطاعٌ ولو كان بهارو الماش . 
قَولهُ : (وَلِيِسَ مِنّ السنّةٍ ِتَالُ السلطان) لَيْسَ فِي السة اللَابئةِ عَنِ 
لني يلك قِتَالُ السلطان» ولا فِي حَدِيِْ وَاحِدٍ لا ضّعِيفه ولا حَسّنِ وَلا 
مدع ؛ لَيْسَ في السنّةِ حَِيْث يَدلَ عَلَى قال السلْطَان اميم » وإن كان 
قاميقأء وَِنْ كَانَ ظَاليما ٠‏ وإ كان جَائرا» وإ كان مسرا بالأُوالٍ فلا 
يجوز الخرُوج علي ل الأحَاديية كلما كذاة على الصير لَبْر عَلَى ذلك 
وتَحْرِيْمِ المخْروج عَلَيْه 
تارق من نطلل لاله زلا ةا وي 
النّاصح ء فَيَحِبْ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ تَصِبِحَة أن يُبلَعَهَا لِسُلْطَانء كما قال و: 


.)1١70/ سبق تَحْريْجَه(ص‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 
لين النْصِيحَةء قَلْنًا لِمّْ؟ قالَ: له وَلِكَايهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمةِ الْمسْلِمِينَ 
وَعَامَتهِمْ 00 لس معن ذلك أَنَهُ ل ناصح وأ يرل بل لاد أن ين 
ل ا وهذًا مِنْ حقه عَلَى التلماة: وَعَلنَ رعدة وَعَلَى أهْل 
اررق وَأَهْلٍ الرّأي أَنّهُم يُنَاصِحُوئهُ. 

مه - لوو 2 58 8 - © م © 

(وْيِس مِنَ السلق َال السلطان) يَمْنِي ليس فيها َيل ؛ ٠‏ لا صحيح, 


وير 


وَلا ضّعِيفْ عَلَى مَشْرُوعيّةِ قتَال السُلْطَان المسلمء بل فِيْهًا وَفِي القرآن 
لأمر يطَاعيه ب( يي ال لين “امنأ أيليثوا اله وأيليعوا سول وول الختر وك )4 
[التّسَاء : 4 مق )يني مام شللما وله جب طاعل. 

لهُ: (قإِنّ فيه فَسَادَ الدنيًا وَالدّين) فِي قِتَالَ السلْطان فَسَادُ الدّنيا 
ضح .ولع الاش » تس غوسم ا ل 


اه 7 ع مم ورلا 


حَدَيُقِيم الحدود ؛ ولا أَحَدَ يتَفدٌ القصّاص »؛ ولا أحد يتفذ دُ الأحَكام 
مي ممدك 


الشرعية وك اسمزاق إِلَى مُسْتَحِقَيهًا؛ ويُتفدُ الأحْكَامَ العَعات: و-جيلئلٍ 


بل 11 ” 


يد اين يهَذاء فدَكُون فَوْصى وَْسَادء لا ُعَطَمْ يَدُالسارق إذا تضيع 
الأَمْوالُ: لايْطَم فاع العرق إذا مطل اسيل ؛ من الثري يُقوم يهَن؟ هو 
ولي الأمْرِ؛ هَذَا مِنْ صَلاحيّات ولي الأَمْرِ» وَلا أَحَدَ يَستَطِيعُ لي اجتَمَع 
ناس كلهم ما اسمْطَاعُوا القِيَام يهو الأمورء بل لوم المَوْضى: 


فك 


)١(‏ رَوَاه مَسّلِمَ في صّحِيجو(١‏ /5لارقم00) من حديث تيم الداريظ. 


الجزء الأول سب 


3 قال الولف رَحِمّهُ الله: وَيّحِلٌ قِعَالُ الخوارج إِذًا عَرَضُوا لِلْمْسْلِعينَ 
فِي أَمُوَالِهِم : تالش 9 وَلَيْس لَه إِذا فارقوهُم أن يَطَلَبَهُم؛ ولا 
وه يُجْهِرُ عَلَى جَرِيْحِهِمْ» وَلا يَأَخُذْ فَيِكَهُم مه ؛ وَلا يَقَمُل أمبيرهم» ولا يبع 


د 


مذيرهم. 


الشرح: 
عَرَفنَا أنَّ الخَوَارِج هم النِيْنَ يَرَوْنَ شق عَصًا الطاعَة» ويَرَوْنَ أن دلي 


س ماص د وي مه ء 


الآمْرٍ ليس له هينع أذ لم يق أ َهُ بيع عْلَى الئاس | ذا حَصَل مِنْهُ مَعْصيّة؛ 
كر للقي يكبائر الدّثُوبِيء هَؤُلاءٍ إِذا اعتّقوا هذا المذهَبْ ولم 
يكن لَّهُمْ شوكة لم يُقَايلُوا إنْهُم يتُرَكُونٌ مَعَّ مُنَاصّحَيِهِم والبيان لهم 


6 يمه .رو 2060 لت ( 0 سمه 

ما دا صَارَ لَهُمْ شوكة وأظْهَرُوا القوّة فَيَحِبْ عَلَى المسلِمِينَ قِتَالهُم 

5 م - ف يقكانا م وو مره امه و عدم »ع بي 
كنا رهم ٠‏ ولا يُئُونَ َلَى ألْهُمٍ كفا َل يُئُونَ على ألهُمِ ُلمُود 
خازو علي النالون و عَتَدَوًا عَليِْم؛ وَلهَذا ما سل أ أمير المؤمنين 
كاي ه 


عَلِيَ* عَن الخوارج : أكفارٌ هُم؟ قال : : رولا مِنَ الكفر قرواء ولكنهم 
قوم بَكَوَا عَلينام(2 7 ٠‏ فلا يُقائلون عَلَى أَنَهُم كفارء وَلِدّلِك له تسبئ 


)١(‏ رَوَاهُ عبدالرزاق فِي المصئف(١١00/1١)»‏ والبيهقي فِي السئن الكبرى(/1777). 
(0) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في( رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم) 
(ص9؟): «وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم- 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البربهاري 
ميم هو مهمه 2 و2 َي ومس اس 
0 و 0 ولا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيْحِهِم ؛ لأَنّ 


ا وم 


وله (ويّجل فتَالُ الخوارج إِذا عَرَصُوا للْسْلِميْنَ في أمْوَالهم 
وأتفسيهم وَامْلِيهِم) لأَنّ الي أَمَرٌ يقِتَالِهِمْ ون عل ضيه قَائلهُمْ لما لما 


اعلا ابي م اليدته 


وا لعبدالله بن خياب بن الأرسطه ولو وَشقَوا بصن وليد 
وَكَانت خايلة. َعِنْدَئْلٍ عَم أمِير الْؤْمنيْنَ عَلَى قَتَالِهم ؛ نَم حلت 


وله :(ولَيْس لَه إِذا َارقُوهُم أن يَطْلبهُم) ذا عَُوا حَن القَالِ فلس 
يولي ) الأَمْرٍ أن د يَطلبهُم ويغزوهم ءما دَامَ أنّهُ لمر , يَحْصُل مِنْهُم اعِثْدَاءً فهُم 


و عرسم موه > لتو 


لان بلا كك وتنعب كتامتتي لخلهم بحمو لَك ل بقاكلوة: 


- يسب لبم ذرية ولم يغنم لهم مالا ولا أجهز على جريح ولا اتبع مدبرا و لا قتل أسيرا و أنه صلى 
على قتلى الطائفتين بالجمل وصفين وقال: ( إخواننا بغوا علينا ) و أخبر أنهم ليسوا بكفار و لا 
منافقين و اتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سماهم إخوة وجعلهم مؤمئين 
في الإقتتال و البغي كما ذكر في قوله: +( وَإن طأِقَئَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَدَْتَلُواً “4 [ الحجرات: 4 ]. 
وقال أيضا في( ص١7‏ ) « ولا يستوي القتلى الذين صلى عليهم و سماهم (إخواننا) و القتلى الذين 
لم يصل عليهم بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا؟ 
فقال هم أهل حروراء؛. 

وقال - رحمه الله- : دو كذلك أهل صفين كان يصلي على قتلاهم ويقول إخواننا بغوا علينا 
طهرهم السيف و لو كانوا عنده كفارا لما صلى عليهم و لا جعلهم إخوائه و لا جعل السيف طهرا 
لبم». منهاج السنة لشيخ الإسلام( .)4٠7/1‏ 


الجزء الأول ب 


قولة»: ( ولا يُجْورُ علَى ريحم ) لأ الجرِيح الكف شرة. 
0 ( وَلا يَأَخُذُ فَيئَهُم) يَحْنِي لا تُخْنَمْ أَموَائَهُم ؛ لأنهَا أموال 


وله : (وَلا يَقَكّلُ أَسِيرَهُم) لأنْهُم مُسْلِمُونَ وَقَدْ حَصل كف شَرهِم 
ِأُمْرِهِمْ وَِجَرْحِهم. 


قولهُ : (ولا يتبع 00 ِذَا الْهُرْموا ركهم و الأَمْرء ولا 
ل ول 6 شَرَهُم 


9255 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الستبّ للإمام البربهاري 


13 قال الموَلفُ رَحِمهُ لله: وَاعْلَمَ أنْهُ لا طّاعَة لِيَْرٍ في مَعْصيَّة اللو عَرٌ 
وَجَل وَمَنْ كان مِنْ أهل الإمثلام» ولا يه عَلَى أحَلوء ولا يُشْهدُلَهُ 
ل ” - 2 - م 
يعمل خَيْرٍ ولا شرء فإك لا كذري يم يُحْكَم له عِنْدَ المؤتوء ترجُولة 
َحْمَة الله وتحَافُ علي ولا ري ما مسق لَهُ ند الَوْت إلى الله مِنَ 
اندم وَمَا أَحْدَثْ الله في دَلِكَ الوَقْت إِذًا مَاتَ عَلَى الإسلام» تَرْجُولَهُ 
الرّحْمَة» وتحَاف عَلَِِ ويه وما مِنْ دلب إلا ولْمَبدِ ِنّهُ وَة. 
الشرح: 
قولهُ : (وَاغلّم أنه لا طَاعَة لِبَشْرٍ فِي معْصيَةِ اللو عَرٌ وَجَلُ) مدا 
اسيَْناء لما سنبق» لما ذَكَرَ أَنهُ جب طَاعَة وُلاةٍ الأَمُورِ أَنّهّا لا نَحِبْ في 
كل شي.» وَإِنّما يُطَاعُون فِْمَالَيْس يمَمْصيّة» ما إِذاأمَرُوا يسَمْصِيّة فَلا 
يُطَاعُونَ في الحْصِيَةٍ» وَقَدْ جَاءَ في الحَديش: أن الرَسُولي أمَرَ حْلَى سَرية 
مِنَ الصّحَابَةٍ أميرً ؛ فَلَما سّارُوا فِي الطريق قَالَ لَهُم : اجْمَعُوا حَطَباً لما 
جَمَعُوهُ قال: أُوْقِدُوهُ فَلَمًا أوْقَدُوهُ قَالَ: ادْخُلُوا في النّارِء ألْيْسَ الرسُولُ 
يُقولٌ: «اسَمَعُوا وَأطِيعُوا»» فقَالَ بَمْضْهُم : نَحْنْ ما أَطَعْنَا الرسُولَ إلا 
ارا مِنَ الثَارٍ فَكَيْف نَدْخُلُ فِيْهًا؟!! فَامتئَعُوا مِنَّ الدّخُول فِيْهًا. فلم بَلَعْ 
ذلك رَسُولَ الله و قَالَ: «أما ِنْهُمْ لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَخْرُجُوا مِنْهّاء إِنْمَا 
الطاعَة فِي الُْصْرُوفي»”". وَقَالَ ي: دلا طَاعَةٌ لمَخْلُوق في مَحْصِيَةٍ 


م م يو ةقر 


(١)سبق‏ تَخْرِيجه(ص/175). 


الجزء الأول سل 


ساسا 


الخاليق»”” : وَقَالَ تَمَالَى في الوالِدَيْن :+ أن أمحكر لي وَلِولديك إن 


لصي 290 وَإن جَنْهَدَاكَ ‏ يعني الوالدين ج عل أن مر ب ما ل للك 
مدؤلة فنا نهم وَصَاعهمَا فى الذنا تروف دايح مل من ب يق 
لقان 1 ولك ا مف ذلك أنَهَا تَنْخَلِعٌ طاعَة 0 
مَعْصيقَء لكين لا يُطاعٌ في هَروالمخصيةء وتبْقَى طاعمهُ يما يس يمَعْصية مُعصيةٍ 
هذا مَخْنى أَنّهُ لا طَاعَة لِمَخْلُوق في منْصية اَل » فلا يقال ذال مر 
يطَاعَةٍ ولاة الأمُور ؛ وَأَمَرَ يبر الوالدَين في كل شيء؛ تُقول: حم ادكه 
يطَاعَةٍ ولاه الأمُورِ ِالَخْرُوفوء وَأمَرَيبرٌالوَالديْنٍ لَكِنْ يِالَمْرُوفوء لا في 
مَعْصِية اله مبْحَائَهُوَعالى. 
َولهُ: (ولا يُشْهَدُ عَلَّى أحَل ولا يُهدُ لَهُ مَل خَيْرٍ ولا شر) مله 
مَسْألة الشَهادَةَ الجن أو الَارِلِلمعيّنِ اللا ره وَلا يُشْهَدُ 
َه يار إلا ليل من الكقاب والستق» ما ملم يدل ِل عَلَى نه ون 


2 اي لوس بر 


أل لجن حَتّى وَلَوْ كان صالِحاً مُؤْيناًء لأَثنَا لا نَدْرِي ما يُحْتَمْ لَهُ؛ 
وَكَذَلِك العَاصي أو الكافِرٌ لا نَجِزِمُ أَنَّهُ مِنْ أهل النَّارِء لأنهُ قد يتثُوب 
وَنَحْنْ لا ذري» قال 25: وذ أحَدكُمْ ْمَل َمل أهل الت لا يون 
بِينَهُ وَبَيئها إلا ذِرَاعٌ؛ فيسبقٌ عَلْيْهِ الكتاب ب فيَعْمَلُ يعمّل أهْل الا 


يَدْخُلهًا - وذ حك ايخ بتكل أذل الثار خلى ما يكون بنذ وتنا ًا إلا 


م 


)١(‏ سبق تَخْرِيْجُه(ص/1977). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 

رَاعٌ فَيَسيِقٌ عَلَيْهِ الكِتاب فَيمْمَلٌ يعَمَلٍ أهل الجْنَةِ فيَدْخُنهَاء” 2 الْأَعْمَالَ 
الخَوَائِيِم : وَاخَوَاتيِمُ لا يَخْلَّمُهَا إلا الله عَلامُ المُيُوبو سْبْحَائَهُ وتعَالى, 
ِتنا ئَخَافْ عَلَى أَمْلٍ المقاصي وَتَرْجُو لأَهْل الطاعَات ولا نَجْزِمُ» بَلْ 
رْجُو لِْمُطبعِيْنَ ولا نَم وَنَخَافُ عَلَى العْصَاةٍ ولا َجْزِمٌ» هذا السب 
لِلمَعيْنِيْنَ» أما يِالنّسبَةٍ ِلْعَمُوم : فَنَجْزِمُ أن أَهْلَ الإِيْمَان مِنْ أَهْل الجنّةَ 
وَنِجْزِمُ أن الكفارٌ مِنْ أُهْل النَارِء قال الله تَعَالَى فِي النّار: + أُهِدَّت 
ِلْكفْرِينَ إلال كزان 121 قال فى الجن : 0 أُعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ لال 
عزاة :+ كذااهرة شن الشموة + أما ور حلت الأفراد والمتيون دهذا 
أَهْلٍ الطاعَة فِيِمَا يَظْهَرُء وتَعَامَلُ مَعّ أَهْل المعاصي فِيْمَا يَظْهَرُ لنَاء نَحَكُمْ 
عَلَى الظاهِر فَقَطء لا عَلَى المصير وَالعَاقبَةِ فهَلرهِ بيد الله سبْحَائَهُ وتَعَالّى. 
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(١)رَوَاه‏ البَخَارِي في صّحِبّجوِ(175/7 ارقم2)7:7 وَمسلِم في صّحِيّجوِ(1 ١7/‏ ارقم 17147) 
من حديث علرالله بن مسعوج. 


الجرء الأول اا 


3 - 2 ع.ر س وه 7 ٍ- 6م 
[” قال المؤلف رَحِمَه الله : وا رَجْم حق. 


- في 


الشرح: 

2 رم سا مير 00 00 -200 مم 2 20 

الله سيحاته وتعالى حرم أشاء» ين الأعراض » وفِى المعاملات 2 

وغير ذلك ,2 وَهَلرو المحَرَمّات تُنْقسم إلى أقسام : 

© مُحَرَمَاتٍ كبَائِر. 
٠‏ ومحرماتب صغائر. 

3 #ك ولخي م ا حل رس م 1 كم جز 
٠.‏ القِسم الأول : محرمّات وضع الله لها عقويَات مَحَدّدَقٍء 


ع عاض م راس 


وَهِي ما تُسَمّى بالحدودء سميْتَ حُدُودا مِنَّ الحد وهو المنْع ؛ 
لأنَّ هَل العُقوبّات تَمْنَعْ مِنَ الؤقوع فِي مه المتاصي. 

م . ف سوس سي 5ه وس اه الى 5 وو 2 ا ل 
ب وَالْقِسم الثاني : محرمات لم يضع الله لها حدوداء ولكِن 
روما صضه لي س رد سد سم و ” 86م 29 .6 ص ص بي اس 8 
فيها تعزير» وهو موكول إلى اجتهاد ولي الأمر يما يراه راوعا 


ارس لس بر ص قي 


عنهاء وَهُوَ ما يسمى بِالنَعْزِيرٍ وَهُوَ التَأَدِيسبو. 
* وَالقِسلُم الكَالِثُ: مَالْم يكن فيه حَدٌ وَلا تَعْزِيرٌ من 


المحَرمَاتوء وَإلُما فيه وَعِيدٌ وَحْضَب وَلَدْنة وتارٌ» وَغْيْرٌ كلك 
مِنْ أنوَاع الوَعيد. كأكلٍ الربًا وَالقِمَارِء وَغيْرٍ لِك » هَدًا فيه 
لبه إِيِمَانٌ أَوْ كَانَ ضَعِيف الإيْمّان فَإِنَّ أَمَامَهُ حساباً وَعِعَاباً في 


م > عم 2 
- ُت" 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
الآخرَةء قالله جَلّ وَعَلا حَرَّمْ هَل المحَرّمَاسوء قال التّبيقلة: 
دن الله فرَض فَرَائِضَ قلا تُضِيْعُوهًا وَحَرّمَ أشياءَ فلا 
تتَهِكوهَاء وَسَكْتَ عَنْ أشيَاء رَحْمَةَ يِكُمْ غَيْرَ سيان قلا 
تَسسألوا عَنْهًان". 
وف هدو تدوز حَدُ الزناء وَالرًا: هُرَ فِعْلُ الفَاحِشَة فِي فَرْجٍ لا 
يَحِلَ لَه هَذَا هُوَ الرّنّاء فِعْلُ الفَاحِشّةٍ فِي الفروج الْتِي حَرَّمَهًا الله إلا 
اعفد المرْعِيٌ الصّجيح » قال تَعَالَى : +( وين م لجوج حَنيِظُونَ (55) إل 
الْعَادُونَ 4 المعارج : 801-75 أي : المنَجَاوِرُونَ مِنْ الخلال إلى الحرّام: قم 


م لام 7م 5 امب 
وقع فِي الزنا فهو على قِسمين : 
2 6 2ه < ا ا 7 - ممكم 2 ع اهم و و 
ما أن يكون يكرا لم يُسبق لَهُ أن وَطِىّ امْرأتَهُ في نكاح صَحِيّح يُحِفةُ. 
وك برعم موم هكم 


فهَدَا هُوَ البكرٌء وَهَذا عُقَوبُهُ أن يُجَلّدَ مائة جَلْدَة» قَالَ تَعَالَى : +( اليه 


رم 2 541 م ل 2 ري ركه ر. ةو مسلا ه00 و2 م3 ثكم ىام 
اَن قدو عل ويجد ينما أنه ْدق ولا تَأحْذٌ يما ره في دين أله إن صم مون 
مج ممهرم مح ضرعتس ضرم بس مئاد يها 


لله وَالْيوْمٍ لآير وَلنتْبَدَ حَدَلسَا طَلمَهٌ من ألْمُؤمنينَ #االثُور: *1: وَجَاءَ في 


ك 


م 2 5 0 ودف عو مه يروم راس 3 3 ا ل ليم 8 ٠‏ 
السئةٍ الصجيحة أنه يغرب» يعنِى يبعد عن البلدٍ الرى مارس الفاجشة فيه 


)١(‏ رَوَاه الطبراني فِي المعجم الكبير(؟777/77)؛ وابن جرير فِي تفسيره(86/17)» والدارقطني فِي 
سننه(5 ,»2٠١5/‏ والحاكم فِي المستدرك على الصحيحين(5 :)١797/‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى(١١/17١)‏ وغيرهم؛ وحسنه النووي في رياض الصا حين(ص/77”7). 


ب 


الجزء الأول ل 


صر 


إلى ا :لع 0 قال و: «اليكْرُ ياليكْر جَلْدُ ألو و تعْرِيب 
عام" قبت الذي بالسنّة » وَأما الجَلدُ فَهُوَ نايت يالقرآن؛ وقد ان 


ا ا يس عر وم يبري وه 


العلماء على كلت وجُمْهوُهُم أضا علَى لتيب ؛ هَذَا فِي حَدّ البكر. 

آم الٍِ: وهو الي ميق أن وطِوئ امَرَأنّه فِي يكاح يو - > 
عرف قد الأغْرّاضٍ ا الأعرَاض نهدا يرجم باليجارة حتى 
يَمُوت» وَمَدَا تابث بالقرآن الذي تيح لَمْطَهُ وبي حُكُمُه؛ كما نال عدر 


4 


ذه عَلَى مِنْبّرٍ الرسُول ولك قَالَ: ولت آية الرّجْمِ وَيَاهَا وَحَفظنامَاء 
وَرَجَمَّ رَسُولُ اللوة, وَأَحْشَى إن طَالَ يالئّاس زَمَانٌ أن يُقولوا يَقونُوا: ما نُجِد 


الرَّجْمّ في كتّاب الله ؛ ألا إِنهُ في كناب اللو»'". يُشِيرُ إلى قولِه تَعَالى : 
(وَالشَيّحُ وَالشبْحَة إذ ذا رَكيًا فَارْجُمُوهُمَا اليد كَالاً مِنّ الله والله عَزِيرٌ 


حكيم)”" هذا قرآنٌ تسح لفظهُ وَبَقِي حَكْمهُ» وَرَّجَم رَسُولُ اموق وَأمَر 
يالرّجْم» وَأَجْمّمَ الْمسْلِمُونَ عَلَى دُلِك وَلَمْ يُخَالِفْ فيه فيه إلا أَهْلْ البدّع الليْنَ 
لا يُْتَدُ ِخِلافِهِم كَالخوارج. ش 

فَالرََجْمُ ئايتُ يالكتاب وَبالستةٍ الوا وَالَمَلِية وبالإجماع ؛ فمن 


9 


نْكرَهُ فَهْوَ كَاوْرٌ ؛ لأنهُ مُكَدبْ لله وَلِرَسُولِهِ وَلإِجْمَاع المسلِمِين» فالرجم 


و ميم 


(1) رَوَاه مُلِم في صُحيّحجو(؟/1117 رقم )عن عبادة بن الصامت. 
(؟)رَوَاه البُخَارِيُ في صّحِيّجو( / ٠١‏ ٠ه8رقم511475),‏ وَمَسْلِم في صَحِبجو(1111//7رقم11911) 


عن عمر. 
(؟) رَوَاه مَسُلِم في صّحِيّجه( 1717/7 رقم1191). 


تت ال ليس 


تحاف العا دالتع لكات على شرح الستت للإماء البزوهاى تبلل يس 


ايت لا مَجَالَ للكلام فيوء وَلِهَذَا نص عَلَيّهِ هُنَا فقَالَ: (الرجُم حَقَ) هَّذَا 


ا ال ك2 


ين يد ة أل الس والجمَاعَةٍ رد َلّى الْبِعةالْذيْنَ يْكِرُونَ الرّجْمَ من 


َيْرٍ عِلْم ؛ ومن غير بصيرةٍ لجهلهم» وتطفلهم على العلم, واعتّمادهم 
عَلَى عُقَولِهم وَأفْكَارِهِمْ ؛ مَوْلاء لايد يهم » ولا ينظ إلى أفوالوم. يم 
يد ني جَاهِلُ يَدّعِي الْْفة وَالبَحْتْ وقول : مَل فيا حلاف تقال له 


َعَلْ كُنُ خلافو يد يو؟ اماك خِلاَات مُلْاةٌلا يعد يها؛ ؛ مِنْهًا ذلِك 
الخيلاف: وَلِدَلِكَ يول النَّاظِم : 


2 ومم 


وَلسن كر كلاف جاء مرا ا 
اع انه رذعاء الفلاقو لاله ميالة حون نَحْقِيق ور ربط يالدّليل ؛ فَمَنْ 


مكعم ماه م عا سم وما 00 
ا و لاقيو 00 
وعلا 1 #( إن لتحم في سَىّءٍ دوه ! ل الله والرسولٍ إن كم َو مون يله 


27# و 0 


وَالوَور الآخر دَلِكَ يي و ولككن تويلا 1 [الكناء: 4 0] للا د يبلن 


© 6 


جافد» مج إلى الي وله الى : # كردوة ! ل أت اتش بدك 
ُوْمِنُونَ الله َالَو الآز ذَلِكَ حَيد وَأَحْسَنْ تَأويلًا “4 ٠‏ فلِهَدَا نص المؤلف 
0 مع أنَّ الكِتّاب كِتَابُ عَقَائِدٍ؛ لم2 
اعتقاد وجوبم الرّجْمٍ؛ قم 2 عر لي علق هذا و عَلَى 


, 86م كو 


اللمتعَة 3 اللوينَ كرو الرجم. 


م 20 


الجزء الأول ل 


[5 "1 قال املف رَ حِمَهُ الله : وَالْسْحٌ عَلَى الْحُفينٍ سه 


الشرح: 
(والْسلح عَلَى الْخفينٍ 15 تقر عا قله المسألة » مع أَنها من 


2 


مَسَائْل الفقه ؛ لذ لها مُحَلمَا بالمقيدة + :ف م كر اسح على الخفين فإ 
ون خَارجاً عَنْ أَهْل السك واشناقة مكائقاً للمقةة المتيحة: لأن 
المح عَلَى الخْمْيْنِ ئايت عَن الرّسُول في أَحَادِيثُ كَثيْرةٍ بَلَقَتَْ حَدَ 
التواتي: 

(المسح عَلَى ل فين ا والعَمّل بال خصة سدّة» لِقؤلوك: 
دن الله يُحِبُ أن تُؤتى رُحَصْهُ كَمَا يَكرَهُ أن تُؤْتَى مَعْصيُة”" فَالَسْحْ عَلَى 
الحين وَالْسْحْ عَلَى ما ما يوم مُقَامَ الْحفين مِنّ الجوارب كايتُ فِي الس 
التبُويّو» وَلَمْ يُخَالِفْ فيه إلا الرَافضَة ؛ بَيْنمَا أنبتُوا المملح عَلَى الرّجْليْنِء 
ا ار 0 احْيِجَاجاً يالآيْة 
في قِرَاءَة: + وأمسَحُوأ روسكم وَأرْجْلِكُمْ * للاددة: + يالكسْر 2 إل 
لكين 0 «! وَلَيْسَ الكَعبّانَ عِنْدَهُم هُمَا الكَحْبّان المعْرُوفان في 


م ايمر الي 


أسفل السّاق وإنما الكحبّان عِنْدَهُم نَحْت مَحْقِدٍ الشراك» وهو مُجمع 


)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ في المسند(8/16١٠١))‏ والطبراني في الصغير(ه/ه/اارقم7 ٠‏ 2)01 وابن خزيهة في 
صّحيّحه 709/1 ارقم/71 ١‏ وابن حبان في صّحيّحه(4501/5رقم7!/47) عن عبدالله بن عمرء 
وصحح المنذري في الترغيب والترهيب(؟//41) إسناة تيد : 


ان _ل بات يسبب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


القدّم مع العَقِب مِمّا يُسَمَّى يعَرْشٍ الرَّجْلِء هَذَا الكَعْبْ عِنْدَ الرَافِضَةٍ 
وَهُوَ غَيْرُ الكَمْب عِنْدَ أهل السنّة وَالجَماعَةٍ. 

ولا حجة لَهُم يقِرَاءَةٍ الكسر في الآيَة لأنّ القرَاءة المشهُورة ينَصبي: 
«رَاتْجْحكع * عَطفاً على « فَأَغْيِنُوا مُجُوسَكُ 4؛ وقِرَاءَة الكسْر 
لجل الْمجَاوَرَة لِقوله تَعَالَى : + وَأمسَحُوأ ِرمُوسَكُم 4 يدلبل أن النّبِي 45 


8*4 


كان يَغْسِلَ رِجِليْهِ ولم يكن يُمْسَّح إلا على الخفين. 
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الجزء الأول لب 


1ه قال لعز حِمَهُ الله : : وتقصير الصلاة في السفر سئة 


الشرح؛ 

من الرّخص التي جَاءَ يها الترعٌ 5 تويلا عَلّى الاو وَرَفعا حرج : 

القصرٌ فِي اسمن وَهُوَّ قصرٌ الصلاةٍ المباعية: وَهَذَا ينص القرآن» قال 
الى : +( وَلدَاصٌَََ في الْارْضٍ » يني سافركُم كس لتك جتاحٌ أن كمركا 


0-8 


مِنّ ألصَّكَزةَ إن حِفْت أن بينم لين نوا َأ 4 لالنّسّاء ظاهِر الآيَةٍ أنه لا 


يَجُورُ القَصْرٌ إلا فِي حَالَةٍ التُؤفء وَقَدْ رَالَ هَذَا الإشكَال» فإِنّ رَسُولَ الله 
سيل : :ما الا نقَصْرُ وك أنا؟ قال 4: ِلك مدق دق اله ها 
عَلَيكُم؛ فاقبلوا مِن اللو صَدقئةي 07 وَكانعلة ل فِي جَمِبِعٍ 0 ارو 
يقصر الربّاعيّة إلى رَكْعْمَيْنِ » هذا هُوَ السنّة» وَمَنْ أنَم فَالإثْمَامُ جائِرُء لَكِنّهُ 
خلاف الأفضل. 
القع فيه و كا فكلة ولخو أفطار جوت كناء تركة َنم فلا 
حَرَجّ عَلَيْهِ فِي ذلك ؛ أن الإِنْمَامٌ هُوَّ الأصل» والمصنف ذْكرَ ذُلِك أن 
5 2 وموصضا سمس ض ل وس 
َقبّلَ الرّخَص الشرْعِيّة مِنْ مَسَائِلٍ العَقِيْدَوَء وَفِي ذَلِك رَدُ عَلَى الممُشَددين 


الرين لا يَقبَلُونَ الرّخَص الشرعيّة. 


5525 


و 
فعله 


)١(‏ رَوَاهُ مُسنْلِمّ في صّحِيّحو(1 /41رقم187) عن عمر بن الخطاب. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


3 قال الموَلفُ رَ حِمَهُ الله : وَالصّومٌ في السَّفْرِ؛ مَنْ شَاءَ صَامء وَمَنْ 
شَاءَ أفطرٌ. 


ل 0 1" 


الشرح؛ 
مِنّ الرخَص التي رَخَّص الله يها لِعِبَادِهِ: الإفْطَارٌ في رَمَضَانَ فِي 
العثر فهو وخصة : مَنْ شاءًَ أَفطرَء وَمَنْ شاءَ صَامَء وَإِذا صَامْ فصيامة 
صحيح ؛ أن صَحَايبًا سل الي ين ِنْده فو ويَقْرٌحَلَى الصيام في 
سر : ابي أَذِنَ لَه لَه بالصيام في السّفرٍ'» , وام ١‏ 


- 


فحنا وما الأفضَل فلا عسائِ الرخص » وإ رَجَع إلى الأصّل 
211 لله جل وَعَلا يَقَول: ممم كد متك الدَهرَ 
20 52 ع اك الو 0 ا عر له [البقرة : 


206 وَكان يي يُفْطِرٌ في أستفارو” 


57558 


)١(‏ روى مُسْلِم في صّحِيحه(؟/ »ارقم )1١1‏ عَنْ حَمْرَة بن عَمْرِو الْأَمْلَمِي ذف أنه هُ قَالَ: يا 
َسُول اللوء أذ بي قوة على الصا في لسر فل علي جاح ]فال سول 790100 لم 
(؟) رَوَاهُ اَي في صَحنْجو(؟ /1/1رقم؟184). ل لوم 5 صَحِيّجو(؟/:+لارقم”*١١١1)‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسُولَ اللو حَرَجَ إلى مكة في رَمَضَانَ قَصَامٌ حتى بَلَغْ الْكَدِيدَ 
أَفْطرَء فَأفْطرٌَ الناس. 


دي دير )مسي يدم 


الجزء الأول ب 


71 قال الموَلْفْ رَحِمَهُ الله: ولا بس بالصّلاة في السراويل. 


الشرح: 

السراويل 207 وهو مَعروف: ال على امور و ل 
على فَدْرٍ قل اشيم لَه مام 

ال : نصح الصّلاة في السراويل هذا يالنْسبٍَ لِلرَجُل ؛ لأنّ عوْرَة 
الرّجُل ما اي كمي الي الركيقة وَالسراويل ذلك ًا ان 


سه سس ا تراس رو - ا 


اويل متارأما ين سرك إلى ويه قله صجيحة. 
أمّا ١‏ أذ فَكُلّهًا و الصّلاة إلا وَجْههَا إذَا [ َنْ عِنْدَهَا رِجَالٌ 
3 في 


2 4و 2ه 5 
0 الى في إذَارٍ هوض من السراويل» أذ ملى في 
قوييص » ٠‏ فإنّهُ أْفْضَْل ؛ ؟ لذن أَجَمَلُ لِلْهيْكَةٍ قال يكال # ينبي عَادَمْ قا 


2 


زِيِتتَكْرٌ عِنْدَ كل مَسَحجِرٍ )#الأعراف:1"] أي : عِنّْدَ كل صَلاوء وال كما 
مه ير ن ء 2 .مك 0 
يول شَيّحٌ الإمئلام أَعَم مِن أن تُكون سثْرا لِلْعَوْرَةَ فقط”". 


)١(‏ وفي هذا الكلا من الإمام البَريََارِي رَحِمهُ الله رد َلَى بعض ساف اشع لين يَرَوْنتُحْرِم 
الصّلاة يالسَّراويل لأنهًا تُصربها الرّيحٌ المخارجة من الدبرِء فيوجبون خلع السراويل عِنْدَ أداء الصّلاةٍ. 


ب ب يي سمس سسيييضسيكه 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


د 


41" قال اْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَالنفَاقَ أن يُظْهِرَ الإسلام يِاللّسّان وَيُحْفِي 
الكفرٌ يالضمير. 


5 
00 ع0 


2 


20 كبر ا صن م الكافرٍ الأَصْلِي ؛ ؛ لأنّ الكافرَ 
الأصلي مَعْرُوفْ أنه كَافِرٌء وَأنَهُ عَدُوٌّ لَكِنُ الممَافِقَ , يَحْدَعٌ امل 
اك يُظهر أنه 0 مسلم وَهُوّ كافِرٌء + يعون 
له وَالَذِنَ ءَامَنُوأْ وَمَا يحْدَعُوتَ إ لك لآ أسَهُمْ وْمَا مسعرون يعون )4 لالبقرة: 4 لهذا 
0 الأستفل مِنْ النَّارِ نَحْت عَبَدَةٍ اله وان وَالكفَارٍء 
انهم شر من الكفارء وَلِهَدَا قال جَلّ وَعَلا نهم« العفذٌ حدر 
مهراد أن بز وق نَ * تافقو :4 وَالتَفَاقَ الاعيَقَادِي هُوَّ الي لا يَجِتَمِعْ 
َع يماد بد 

. الوم الثاني : : التفاق العَمَلِي. 

التاق العَمَلِي هُوَّ أ يكون الإنْسَان ويا اطاهرا. وباط لد 
1 يَصْدْرٌ مِنّهُ صفاث مِنْ صقان الْنَافِقينَ. نيص إْماُوَحَِوَِدٌ شدي 
م يسَمّى اللََاقَ العَمَلِي وَيُسَمّى النْقَاقَ الأصدد 
0 قله يك : 0 فيه كان فقا حالصا ء وم 

0 فيه خَصلة مِنّ التاق حَتّى يَدَعَهَا : إِدَا حَدَثْ 


20 


الجزء الأول سل 


كَذَبْْ» وَإِدَا وَعَدَ أخلّف» وإِدَا أُوؤْتِنَ خَانَ» وَإِدَا خَاصُمْ فَجَرَه”" فَهَذَا 
الؤين فد يقلتل نين العاف العم رفصت في إنمَانه ع اي 
وعد لَكِنّهُ لا يَخْرَج يدَلِك مِنَ الديْنٍ. 

وَهَذَا التُمَاقَ هُوَّ الرَيَاءُ الذي حَافَهُ رَسُولُ اي عَلَى أصْحًا احا ماه 
امرك الأَصْفَرَ قَالَ : «إنّ أخوّف ما أحَافُ عَلَيكُمْ اشر الأصْكَرٌ» قالوا: 
وما الشرك الأصْكرُء يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: : «الريَاُ. يَقولُ الله يَْمَ القيّامَة ذا 


جَرَّى الئاس يأْعْمَالِهِمَ: اذْعَبُوا إلى اللرين كم تُرَاؤُو نَ في الدنيا فَالظرُوا 
و مير هم م 0 


هَل تَُجِدُونٌ عِنْدَهُمٍ جَرَ 
وَقا لكل : ا يما هو خوَقعَلَيكُمْ عدي من المح 


بر مااي 


الدّجّال؟» قالوا: بَلَى. قال: «الشرك لحني ؛ : يعَومَ الوَجل فيشتلي فيزن 
صلا لِمَا يَرَى من نظر ر رَجُل ليه م2 ذ لى علد الام يو مصلا 


بعر مه 


ون صَلّى في يبه به أو مَحَل حَفِي فَإِنهُ فر الصّلاة» فَهَذَا هُوَالْذِي خَافه 
الصّحَابَة عَلَى أَنُفسيهم خحَوفاً شديداء ولا اعد فيه م 


)١(‏ رََاه البخَارِي(1/١‏ ارقم 1)؛ وَسَئْلِم(1 //لارقم/0) من حديث عبدالثه بن عَمَرِوٍ 
0 ه الإمَامُ أَحْمَهُ فِي مُسْنّدو(0 /2)414 والبنهقي في شُعَس الإيْمَانْ(ه/757) ؛ والبَْوِي في 
شرح الس( 8307/١‏ 4 عن محمود بن لبإطك. قال الْمُنِْرِي في التُرَغْيِبِ 
والتّرُهِيبو(١‏ /59): : «إسئاده جيده. 

() رَوَاهُ امام أحْمَدُ في الْمُسْند(؟/ 0 ر وابن مَاجَهُ في سنّنو(رقم؛ ١‏ )2 واللْحَاوِي في شرح 
مُشكل الآثار(رقم1781)» وَابِنُ عَلدِي في الكَامِل(17/4/7) ورَوَاه مُخْتصرا: : السَزَارٌ في 
مسندو(رقم/49 4 1- كَشْفْ الأسَْارِ)ء والطبري في تَهْذيْبِ الآثار(؟/44/- مسار مسْئّد علي) ٍ 
وَالْحَاكم في الْمُسْدر رك عَلَي , الصحِبْحَينٍ(4 /9014), وَغبْرْهُم عَنْ أبي سيد الْخُرِيظك. وَصححَهُ 
الطْحَاوِي» وَالْحَاكِمء وَوَافْقَهُ الذََّبِي» وَحَسَنهُ البُوصيْري في مِصْبَاح الرّجَّاجَةَ(ة //171). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


الإنْسَانُ مِنْهُ» وَلِهَذَا قالوا: «لا يَحَافَهُ إلا مُؤْمِنُء وَلا يمه إلا مُنَافِق» 
الم يَخَافُ عَلَى تَفسِه تمه من هذا التاق وَهُوَ ار 

َولهُ: (وَالتْفاقَ أذ يظورَالإمثلام اللْسّان ود يُحْفِي الكفْرٌ يالضمير) 
هَذَا تَعْرِيف التاق الاعتقادي وهو التاق لكي وَهذًا لا يحِتَمِع معهُ 
الإِيمَان ولا يَصْدْرٌ من مين 0 الله جَلَّ وَعَلا في أَوَّل سُورَة لبرَة 
قسّم الئاس إلى مؤمِنين ظاهِرا وَبَاطِنا وَإِلى كَفَار ظَامِرا يليا وَإِلَى 
فين هرون الإسْلام فِي الظاهِر مَيبْطبُونَ 2 حَيِثَ قال سبْحَانَه عن 


> رمس 


القرآن : ( اند 2 يبك انيكب ل ثور شك إفكي () يي بز لد 

نون ألصّكة ونا نهم يفوت (2) وَآلدنَ ينون م1 أَنلَ ِلك وما أل من قَفَ 

وبالأخرق م دوقن 7 55 عل هُدّى من قم َأوِْكَ هم لْمفْحوتَ 4 

[البقرة: ]5-١‏ هلو الآيَات في اليه ظاهرا واطنأ - الكفا” رُ ظاهرا 

وبَاطِناً» فقال الله فيهم : © إِنَّ لدم كفْرُوا سوا عَلَبه:ٍ عَلَيْهِمْء أَندَّرَتَهُمْ ) 00 

رم زيل 0 كته ل عل ريوع قل نوو وق اندر ردي جو 
00 


وَلَهُمْ عَدَاتُ عَظي# أ/أ ثم قال -فِي الصئف الثّالِث- ا 
ءَامَنَا الله وَبالْبَوُ ايز ا خايظرة نه وَأَلَدِينَ ءَامَمُو 0 0 


يتغرت لذ شتفم قتاتتدة ‏ إلى وله تعالى :ل هه جك] خزة هم أ 
لجعو االبقرة ؛ 18-5 هرو كلها في الاين ين 


ع ل حل ارثاله 


قَولهُ :0 وَيُحْفِي الكفرَ يالضمير) الصَِّيرُ مَحْنَاهُ ما يُضْعِرُهُ في القلب. 


525 ظ 
022222-2-559 00 


الجزء الأول ل 


3 قال الْمْوَلفُ رَّحِمَهُ الله : : وَاعلمُ يأنَّ الدَنيًا دَارٌ إِيِمّان ؛ ولام » وعد 
تحَمه ك3 فيا مُؤْيُود مُْلِمُونَ في أحْكَامِمْ رمََارشِهم ئسي 
والصلاق علبيع .ولا قود امار ِحَقِيقَةٍ الإيْمَان حَتّى يَأْنِيَ يجميع 
شَرَائِع الإمئلام» فإِنْ قصرّ في شيءٍ مِنْ ذلك كان نَاقِص لإيْمَانِ حَتّى 
يُُوبَ» وَاعْلَم أن إِيْمَائَهُ إلى الله تعالى: نا م الإيْمان أو ناقِص الإيْمَانء إلا 
مَا أَظْهّرٌَ لك مِنْ تَضْييع شُرَائِْع الإسثلام. 


قوْلهُ: (وَاعْلم يأنّ الدَنيًا دَارُ ِيْمَان 00 يَْنِي أن الإسلام 


وَالإيْمَانَ فِي الدّنْيا الي هِي دَارٌ العَمَلٍِء أمّا الآخِرَة فَإنّهًا دَارُ الجرَاءِء 
فالإسلام وَالإِيْمَانُ إِنّمَا يُكوئان فِي الدثيّاء أمّا مَنْ مات عَلَى غَيْرٍ الإسّلام 


ن فإنّهُ كافِر ولا يتفعه أَنّهُ يَوْمَ القيَامَة إِذا شَاهَدَ مَا كفر يه يُؤْمِنْ أو 
ص م 2 و الم 06م هع مه وم واس ا 
كم الر- جوع يطلب من ربهألهيَْج او د 
0 


تركذ وَقِمُوا عَلَ الثَارٍ كََالُوا يليْكنا ترد ولا كدب عَايات رينا نكن من المؤمِِينَ 4 


[الأنعام ]. 


واس تير صومبر 


وَالإسلام وَالإِيْمَانُ بَيْنَهُمًا فرق لأَنّ الدَيْنَ ئلاث مَرَاتسِوِ: 
ولا : الإسلام. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
كما فِي حَدِيْثِ جبريل» وأوْسَعْهًا الإسْلامُ؛ لأنّ الإِسّلامَ هُوَ 


2 الرص 


الاستسلام في الظاهِر: وقد يَكونُ ويا و الباطن 27 يكون منافقا 


5 الظَاهِرِ» كَافِراً في الباطن. 

أمّا الإِيْمَانُ فإنَهُ لا يُطْلَق عَلَى المافِق» فَإنّهُ يَدْخُلُ فيه الموْمِنُ كَامِلٌ 
الإيْمَانء وَيَدْخُْلُ فيه المؤْمِنُ نَاقِصُ الإيْمَانَء فَإِدا ذُكِرَ الإمْلامٌ والإِيْمَانُ 
جَميعا ؛ فَإنّهُيُرَادُ بالإمئلام: الأَحْكَامُ الظاهِرة؛ ويُرَادُ يالإيْمَان: الأَحْكَامُ 


ع 


البَاطِئّة ؛ كما في حَدِيْث حِبْرِيلَ: «الإسثلام أن تَشهدَ أن لا إِلَهَ إلا اله, 
أن مُحَمّدا رَسُولُ اللدء وَثُقيم الصّلاة» وُْتِي الزُكَاة» وتصوم رَمَصمَانَ: 


ص ل قا يي 20 


وتحج البيت» هذهو أعمال ظاهِرٌة : قال: أَخْيرني عَنٍ الوِيِمَان؟ قالَ: مأنْ 
تؤْ'نَ بالله وَمَلائِكَِ وكتبه وَرُسْلِهِ واليَوْمٍ الآخرٍ ون تُؤْمنَ بالقَدَرٍ خَيْرِه 
وشرو»”" مله أَعْمَالَ بَاطِئّة. 

وَلابْدَ مِنِ اجْيِمَاع الإسسلام وَالإِيْمَانَء فَإِدًا ذُكر وَاحِدٌّ فقَط؛ دَخَلَ 
فيه الآخَرء إِذَا ذْكِرَ الإيْمَانُ وَحْدَهُ دَخَلَ فيه الإسلامٌ» وإِذًا ذُكِرَ الإسلام 


دروم 


اه صلل ص سمس 


وَحْدَهُ دَخَلَ فيه الإيْمَانُ» وَلِهَذَا يُقولُو نَ: «الإسْلامُ وَالإيْمَانُ دا اجْتَمَعًا ؛ 
افتَرقاه يَْنِي فِي الْحْنَى «وإِدا اهْترقَا اجتَمَعَاه يَْنِي فِي الَحْنَى» مِثْل الفقير 
وَالْسْكيْن إِذا ذكرا جَمِيعا صَارَ الفقيرُ لهُ مَمنّى وَالِسْكيْنٌ لَهُ مَنْتّى » وَإذا 
اي اليا 


)١(‏ رواه مسلِم فِي صّحِيجو(رقم١)‏ من حديث عمر بن المخطاب طإه. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى(001/1) 


مك03 


الجزء الأول ل 


ل 20107 و ةم ى الى من هه مي م ساي م ٠.‏ 
قوله : (ومةَ مُحَمَّد 3 فها مُؤْينُوَد مُسْلِمُونَ في أحكايهم 
وَموَارِيئِهم وَدَبَائْحِهِم ' وَالصلاة عَلَيْهم) أمة مة مُحَمَلِو» مُسَلِمُونَ مَؤْمِنُونَ ؛ 
لأنّ من كان مؤمنا فهو مُسلم: َمَنْ كان سلما ققد يكو مُؤْنا وقد 


1000 لكِنّ الإسئلامٌ الصّحِبح لابدَ مَعَهُ صن إِيْمَانَ ولو قل قييلاً +« قَالَتِ 


لْحرَابُ َم قل ل د َومِحُوأ وللكن قولوا أَمْلَمَنًا #الحجرات: 5 .]١‏ 


له «في أَحَكَامم ومَوَاريطهم) للم وَلَوْ ظاهرا لَه حُكْم 
الْمسْلِمِين يعولُوئة ؛ وَإِذَا مَات يسو 07 28 ويُصَلُونَ عَليهِ» وَيَدفِنُوئَهُ 
و اث 00 0 معي ع ص ار 


فِي مير اللي وَعَلَى قيْدٍ فق تلاز يجبونه وَيتولونه؛ ويتراجمون 
يتم ويَتَآَحَوْنٌ يَيْنَهُم. هَذِهِ أُمةَ مُحَمَدِطٍ قَالَ 45: «مكل المْؤْمنيْنَ في 
تَوَادهِم 0 وتَعَاطْفِهِم مكل لجسا الواجار إِدَا اشتكى ونه نَهُ عضو 
تَدَاعَى له اد يالسهّر وَالخُمّى»”" وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاة سدم 


عع كه له وير مهم 


المؤمِن ؤي كَالبئَْان يَشْدُ بَعْضْهُ يَحْضاء وشبك يَيْنَ أصابعه)9© ٠‏ فهم 


1 


إحْوَة +( إِنَمَاآلْمؤْممُونَ َلِحْوَةٌ 4الحجرات: ٠١‏ إِخْوَة فِي الإيْمّان لا في النّسَب. 


وله : (وَمبَائحهِم) ذيبحَة السليم حَلاَ» حَنّى ولو كان قاميقاً» ما 


دام 2 لم يحرج مِن الإسلام فُذَيبِحَيُهُ لول وَالمنَافِقُ ا إذا دُبح دبيحة 


(١)رَوَاهُ‏ المُخَارِيُ في صحِنْجٍو(7118/09 ارقم 20170 وَمُسسْلِم في صحِبجو(4 /11944رقم1087) 
عن التغمات بن بشير رصي ائله عنهما. 
(؟) رَوَاه البْخَارِي فِي صحيحه(١/47ارقما2)15‏ وَمُسَلِم فِي صحِيْحو(441/4١ارقم1080)‏ 


عن أبي موسى. 


2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


تأكلهًا يحكم أَنّهُ مُسلِمء مَا لم يتين نا أنه مُنَافِق» قال تعَالَى : +( إلا ما 
دَكنٌّ #اللائدة:© هَّذَا خِطَابُ لِلمُسْلِويْنَ» وَأَبَاحَ لَنَا دبَاقِحَ أَمْلٍ الكتّابى, 
قال تَغَالَى (تطعام! ذبن ووأ الككب حِلٌّ لَمد )#المائدة : 2 يَعْنِي ذَبَائْحهم ؛ 
لأنّهُم يَدْبَحُونَ عَلَى الطريقة التَرْعِيّةِ يمُوجِب ما عِنْدَهُم مِنّ الكتّاب. 


ما دبَائْحُ الوئشيْنَ والكفار وَالدَهْرِيينَ وَالمرتدَيْنَ فَنَحْنْ لا تأكنُهًا ؛ انها 
07 أن فيه الكاور فكة عهى لجس بالكقره ؛ لها 
تايح فكو يك لأا يها تيت فت ي4» به» وَكوُْ الله جل وَعَلا 


1 م 6ه >ميونئلو 


باح لنَا دَيَاء نح أَهْل الكِتَاب ا دليل عَلَى: تُحرِيم ذُبائْح غيْرهِم. 
وله لة: (والصصلاق عَليهم) يُصلى عَلَى كل صسْلِمٍ؛ حَتّى ولو كان 
فاميقا وَحَاصِياً أو منافقاً َم يَظهرْ نفاقة م ما دام أنه لم يرج ص بالإسلام 


فإِنّهُ يُصَلَى عَلَيْهِ؛ ويدعى له وم له ويرث قرِيبة الْسْلِم: ويرثه 


فرية المسلم: 
0 (وَلا نهد لأحَاد يحقيقةٍ يحقيقة الإنِمَانِ حَتّى ياي يجّعيع شَرَائِع 


الإسملام) أي: : لا ترّكي أحدا أن تقول : : فلانٌ مُؤْمِنٌ ؛ لأنّ الشهادَة لَهُ أنه 
مؤي قهَاد كال بتتيدياء وَلِهَذَا لَمّا قال رَجُلُ لِلنمِيي4 أغطر فلانا فَإنّهُ 


ار م عبىو 


مُؤْمِنُ قالك: دأو مسلم» ثم قَالَ: أغط فلاناً فَإنّهُ مُؤْمِنء قال45 : 0 


3 سا برام 


مُسلِم»”"2 فالئِيَ د يُرِيدُ ها أن الإنْسَانَ لا يُرَكِي أحَداًء إِنّمَا يُمْطِيه 


(١)رَوَاهُ‏ البْخَارِي في صّجِبّجه(١‏ /8١رقم/؟),‏ وَمَسَلِم في صّحِيّحِهِ(١‏ /10"7رقم١10)‏ عن سعد 
بن أبي وقاص. 


ااا ا سبيي049 )ب ب 


الجزء الأول ل 


الاملم العام فيقول : هر افلم فك يكو مله عه متمكنا مِنَ 
الإسلام وقد 0 لما عِنْده ف وعِنْده معاصٍ 1 وَقَدْ 


ور رم 0ن 


يكو ماف ؛ فَأنْت لا تَشْهَدُ لَهُ يالكمّال. 

قَولهُ : (فَِنْ قَصرٌ في شيء مِنْ ذلك كان ناص الإيمان حَبّى يتُوب) 
َتِيْدَة أَهْل السنّةٍ والْجَمّاعَةٍ أن المخّاصي وَإِنْ كَانْتَ مَعَاصِيهِ كبَائِرَ ما دَامَت 
دون انال فنا لد تحرج اسل ضّ الإسّلام» أ ل ُخرجُة ف دَائِرَة 
الإيْمَان» وَإِنّمَا يَكُونُ مُؤْمناً بِإْمَانه َاميقا يكَيرَيهء أو تَقُول: هُوَ مُؤْمِنْ 
نَاقِص الإيمان. 


قَولَهُ : (وَاغلّم أن إِيْمَائهُ إِلَى الله تعالى: نام الإيْمَان أو ناقص 


الويمان ن) يَحْنِي نْب مِنْهُ الظَاهِرٌ وتكل سريت | إلى الله. 


> .هه 


وله : (الآمَا أظْهرَ لك من تطلبيع شرايع الإممئلام) أئ: إلا إذا 
0 اقِضاً مِنْ نَوَاقِضٍ الإسْلام» ومنها ترك راقع الإسنلام نت 
تحكم حَلَيْه بالردو» كما إِذا رك الصّلاة متعَمداء أذ | ذا تكلم يكلام كفر 
كَسَب الله أو سب الرُسُو لك أ سب دين الإسئلام» نت تحكم عَلَيْه 
بالرد يما طون وله يدق من أَظهرٌ اقضاً من وَاقضٍ الإسلام مع زُوَال العْدْرٍ 


وَرُوَال الموَانْع ؛ وَعَل شو تتارل :ار هل هو مفلة هر" هو جَاهِل ؛ ٠‏ هل هو 
عاث: قلا يحكم عَلَيْهِ يالرْدةَ مَعْ هَل الموانْع. 


5755 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البريهاري 
[0] قال المْؤْلفْ رَحِمَهُ اله والصلاة َل من مات من أل القيلَة سنّة : 
وَالمْرْجُومُء وَالزّانِي» والزَانية» وَالْي يَقثلُ َفْسَهُء وَغَيْرُهُ مِنْ أهل القِبلّة». 
م 2 ووه و مكو اه « 
والسكران وغيرهم» الصلاة عَليهِم سئة. 


الشرح: 

قلا قا سبلا أل من مر الإماط الوسلهم لستني عَلله. كول 

بن أل القيْلةٍ وهم ) اين فون ١‏ إلى الكحبَةٍ قَبْلَة المسْلِمِينَء هَؤُلاء 
ُعَامِلهُمْ الظّاصِر » َنَحَْكُمْ بأنَهُم مسلمون وَتُعَايِلهم مُعَامَلة المنْلِمِينَ 


© وسام 


أحياء وأمواتا. 

رلهُ: (والْْجُومٌ» والواني» وال واللري يَعكلُ كَفْسَة» وَغَيُْ 
من أل القيلة) امون القَاميق الذي لم يَخْرْح يرت عَنٍ الإسئلام يُعَامَلُ 
محاملة المسليين ١‏ ويلع لد كقاتل نفسو وَكالْرْجُوم فِي الزّناء وقذ 
ا ؛ صلَى عَلَى مَاعِزٍ له(" , وَعَلَى الخَامِِية 
َي الله عله" قذي تيع من الصّلاة عَلَى بَمْض الئاس مثل قال 
سق والغّال فِي 0 اللو مِنْ باب التأديب لئاس » لا مِن باب أنه 
كال ف ونهةا آذه للمتكابة أن يلوا عَلَيْهء ولم يُمْنَعْهُمْ مِنَ الصّلاة 


و 
عَليْوِ لأنّهُ مسلم. 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِي في صَّحِيْجِو(/ 0٠0‏ ارقم 1474) عن جابر. 
)١(‏ رَوَاه مسيم في صّحجِيحجو(117717/7 رقم 17196) عن بريدة. 


سسا سس 


الجزء الأول ل 


مدع 2 ,2 0 3 دو اه م ا 

قوله : (والسكرانٌ وغيرهم» الصلاة عَلَيْهم سنّة) السّكرَانُ الري 
0 حمر فاميق يُقَامُ عَلَيْهِ الحد» لكِنّهُ لا يَخْرُجٌ مِنّ الإمئلام» فإِذًا مات 
يُصَلى عَلَي وَلُو كان يَْرَبُ لخر ؛ أنه مِْ أْل القلة. 


5-5 
هة لان 


وله : (سنّة) أ : من سنة الرّسُولطلة الوؤاجب اثباعها. 


01 171 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


31> قال المْوَلْفْ رَحِمَهُ الله : دلا يرج أحَدَ مِنْ أهْل القبّلةٍ مِنَّ الإسلام 
حت يرد آية من كاء الو حر وجا : أو يَرْدٌ شيْئاًمِنْ آئارٍ رسُول الله َل 
أو يُصِلَي لِعَبْرٍ اللو» أو يلم بح يقير الو وَإذا فَعَلّ شيئاً مِْ ذلك فَقَدْ وجب 
ليك أذ رجه من الإمئلام» فإذا َم يَفْمَلْ شيئا م ذلك فَهُوَ مؤي 
وَمُسْلِمْ يالامئم لا بالحقيقة. 


الشرح: 
لا يَخْرْجْ أَحَدٌ مِنْ أَهْل القبْلَةِ مِنَ الإمئلام إلا يارْيَكاب نَاقِض مِنْ 


نوَاقضٍ الإسلام اروف , ويزول عذره. 


وله : : (أو يرد شيعا مِن آثارٍ رسول الله ي) ذا جحد الترآن ألا 
0 أو ك5 


يي ماه 1 


قينا لي انكو المتتكة: فَهَدَا يُحكم عليه يالرّدّة؛ لأَنّهُ 
ولرْسُولة ال يكن جاو از لقلا أو از فيا لت 1 ٠‏ فَإِذا بين 
وَأصرٌ فإِنّهيُْكَمْ عَلَيْيالردة. 

وَالْرَادُ يآارٍ رَسُول او : الأَحَادِيتُ. 


وَقولهُ: (و يرد شيا مِن آارٍ رسول الله وَيِ) 0 فإِنّهُ يَكفرٌء ومَذه 


و مه 


قاعدة عَظيمَة حذْدَ أل الست والجمَاعة يُخَلِفُون, / 
و الفئّة الأولى : : الخوارج: وَالخُلاةَ اين 0-0 يالكبائر التي 
دون الشرك. 


اس 099 ببح 


الجزء الأول ل 


ا 2 ب 3 - 2 4 - وس عم إن 
» الفئّة الثّانيّة: فِنّة المرْجِنَةٍ الذريْنَ يقولون: لا يضر مع الإِيْمَان 
مَخْصِيّةء ما دَامٌ الإنْسَانُ مُؤْمِناً يقلبو» فإنّهُ لا يَضْرَهُ شيءٌ من 
2 9 ا ان 20 2 28 هم عد مه 
المتاصي » ولو ترك الأَعمَالَ كلها ولم يَعْمَلُ شيئاء فإنّهُ مؤْمِنْ كامل 
الإيمان. 
ك ماو 2 و 5 2 2 رم و ا رو ف 
أمّا أَهْل السنّةِ والجماعَةٍ فكمًا ذكر المؤلف: أَنّهُم وسّط بين 
ا ا لي ووو أ ال ع كوا علا ال ع 
الطائِفئيْن ؛ فيُقولون: الكبَائِرٌ تَحْتَلِف: إن كانت مِنّ الشرك أو الكفرٍ 
مه 000 .مه 2 م 7 20 ءءء « ١‏ اود واس 8 م 5 
الأكبرين فإنها تخرج من الِلةِ يالإجماع, وأما إِذا كانت ليست كفرا ولا 
شيركاء وَلَيْسَتْ تكلريبا لتاب الله ولا لِسنّةِ رسُول اللهء ولا تركا إلصّلاة؛ 
ولا دُعَاءً لَِيْر الله» أو ذُبْحا لِميْرِ الله» وَإِنّمَا هِي كَبيْرَة دُونَ ذَلِك فهرو لا 
0 0 7 00 *” 3 0 01000 7م يى ‏ سكسس ءا 
يَخْرجٍ يها العبد مِن الإسلام خلافا للخوارج ولمعتزلة» ولكنها تضر 
2 رمى ا م وميه 2ه دم ده 8 وعم 
المؤمن » وتنئيص إيمانه ونصعيعه ) خلافا للمرجة ؛ الوين يقولون: للا 
00 م وسر.ى مه 32 كمس برس ركأنيومدايير وي 7 قر 200 و م 
يَصمْرٌ مّعّ الإيْمَان مَعْصِيّة. فهَدَا هُوَّ المدَهَبْ الوّسّط الذي يَحْصْل يِه الجمع 
بِيْنَ صوص الوعيدٍ ونصوص الوعد. 
2 و و ا م ة 7 ه96 
الخوارج والمعتّزلة أَخَدُوا ينُصوص الوعِيل؛ وَتركوا نُصّوص الوعلد. 
5 2 2 م 00 ,م سد م مام 2 
المرجئة على العكس: أخذوا ينصوص الوعد؛ وتركوا نصوص 
1 را ف عو 42 
الوعيد. فكلا الطائفتين ضال. 
24 م 0 


وَقونهُ: (أن يُصلَي لِمَبْرِ لله أن يديم لِمَْرِ لله يُصَلّي لبر يقرب 


و 


ليه أو يَسْجُدُ لِصّئم» أ يَدبَحُ لير لله ويَعْمَل سينا مِنَ العبّاداته مير 


.م7 
2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


للد لي شارك كازز. كارع ر قن اللقنونا ذون ذلك فأخز ارط 
فب بين امرك وبَيْنَ الخوارج 

قَولهُ : (ذا قَعلَ يا من لك د وجب حلي ألا شخ جه مِنْ 
الإسلام) إِذا فَحَلَّ شيئاً مِنْ دُلِك» يَحْنِي صَلَى لِمَيْرِ الله أوْ دْبَحَ لِمَيْرِ الله 
أو حمل عيَادَة َي الل؛ وجب حَليك أن ترجه من الله وَوَجَب ليك 
أن تَعتَقدَ أنهُ كَافِرٌء ولا َقل: لا يمني هَذَاء أُوْ لا دري عَنْهُ» بل يَحِبْ 
عَلَيِكَ أن تُكَفرَ الكَافِرَ وَالْشرِك» وَأنْ تُفَسّقَ القاصي مُرْئَكِب الع لي 
دُونٌ الشرْك» لابدَ مِنْ بَيّان الحَقّ في هّذَا الأَمْرٍ. 

َه ١ن‏ لم ْمَل شيا من ذلك فو مؤي سملم بالامم لآ 
بالحقيقة ) أْ: فِي الظاهِر لنَاء وَسَرِيْرتهُ إلى الله. 


57525 


الجزء الأول ب 


3 قَال الولف رَحِمَهُ الله: وكُلُ ما مسَمِمْت مِنّ الآكارٍ شَيئاً مما لم يَبلمْه 
عَفَلّكء نحو قل رَسُول الله : «قلوب العبّاد بَيْنَ [صْبمَيْنِ مِنْ أصَايع 
الرَّحْمَنِ عَرٌ وَجَل»» وَقوَلِهِ إن الله يَنْزِل إلى السّمَاء الدنيا»» وَينْزِل يَوْمَ 
عَرَفَة» وَيَنِْل يَوْمَ ايام وَإِنّ جهنم لأ يرال يُطرَحُ فيا حتَى يََعْ َل 
قَدَمَهُ جَلَ ناوه وَقَوْلِ الله تَعَالَى للْعَبد: دن مَسَيْت إِلَيُ هَرْوَلْتُ ليك 
وَكَولِهِ: «خَلّقَ اللَهُ آدَمَ عَلَى صُورَيه»» وقول رَسُول الله : «رأَيْت رَبي 
فِي أَحْسَّنِ صورة». 

وأشبّاو هلو الأحاديشء فعليك التَسَلِيمٍ وَالتصلديق وَالتْفْوِيضٍِ 
وَالرْضّى » ولا تُفَسرْ شيثا مِنْ هَل هوا إن الإيْمانَ يهنا وَاجب» فَمَنْ 


2 ور رو” مهم كوم مه 8 


فسر شيئا مِن هذا يهواه» ورده فهو جهعي. 

الشرح: 
الله مَُرَهُ عَنْ ذلك وَهَذَا َي » كما يقولهُ المحطلة. 

أو تَحْتَقِدَ أن الله يبه حَلْقَهُ كما تقولُهُ امكل فكلا الطَئِفْئينٍ عَلَى 
صّلال. 

امتطلة عاو ف كريد حَنّى كَفُوا الأَمْمَاءَ وَالصّفَات فِرَارا مِنَ 


لي اس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
م 2 0 4 ده ان 5 ِك؟ ٍ- .ها ممه 
والممكلة : غلو فِى الإثباتي» حتّى شبهوا الله يخلقِه. وكلا المذهبين 


باطل. 

وَمَدهَبُ أهل السٍ: “الوط يْتُونَ لله الأَمْمَاءَ وَالصّفات إِثبَاتاً يلا 
َيه ؛ ُو عنَهُ مُشابهةالْحلوقينَ ننه يلا مخطيل » هذا هو مَذْهَب 
هل السنّةٍ وَالْجمَاعَةِ» عَلَى حَدُ ة قولة تخالى: اش كل 0 
هَذَا ردٌ عَلَى الممكلَةِ « وَهُوَ لسَمِيعٌ البصيد 4/الشورى: 1١١‏ هذا رد عَلَى 
المَطلَةء وَدَلْتِ الآيةُ عَلَى أن إِنْبَاتَ الأَسْمَاءِ وَالصّفَات لا يَقتَضِي التي 
وَالتَمقِيلَ. هَذَا هُوَ المنْهَجُ الصّحِبحٌ فِي مَسلَةٍ الأَسْمّاءِ وَالصّفات. 

مِثْل : لوب امياد ين مين أصتابع لوحم حر وجل ينا تت 
الأصابع لِلرّحْمَنِ كما جَاءَتْ فِي الحاريشء: ولا تقل: إنّمَا مِئْلَ أصابع 
المخلوق» فَهَذا تَشبِيةٌ: ته الله عَنْهُ» بل تنْتّهَا عَلَى ما يَلِيقَ يجلال الله 
و ا نْهُ وتَعَالَى ليست كأصايم الُخلوقين. 

وثثبت الحَدِيث القدمبي الذي يكو الله جل وَعَلا فيه: «مَن أناني 


تنعي يق زر" بمعنى : مَنْ سرع إلى رضائي وَطَاعَتِي ؛ أسرّعت 
في مَعْفِرَةٍ ذَنُويهِ وقطاءٍ حوائجه ؛ لسن معئاة الهرولة المعروفة عِنْدَنا 


اس اس 


وإنما ره آخرٌ الحاريشو يقوله له : د«لِّن سألني لأخطيئّة» وَلون استعاذني 
لأَعِينك فَمَعنّى المروَلَةٍ هُنًا: المَادَرَةٌ معاد حوائج عبدلو» 1 العبد 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِبحهو(/745؟رقم٠1941)؛‏ وَمُسْلِمٌ في صَحِيّحجه(4 ١71/‏ ؟رقم17170) 
عن أبي هريرة. 


323337 


الجزء الأول ل 


- 
سه بير باس هو عه مموم 2 - 


اه اله فهَلْ العَبْدُ يُمَرْولُ حقيقة أ مَعنّى؟ في هَذَا رَدُ عَلى 
بَعْضٍ المتسَرَعِيْنَ الل لون له الم وله .هناف ان أفعَال القائلةة 


سور مو 4 24 


كما َال تعالى : جا متتكوة يق سير أشي دالو 1/4 +( إِنّما من 
0 ون 29 اله يَْتَمَزِعا به االبقرة: 2016-15 #2 وم مُحكروأ ومحكر 


3 7 عِمْرَان : 106 . 
فَيَحِبْ مَعْرفَة هَل القَوَاعِدِ العَظِيمَة لِيَكُونٌ لإنْسَانُ عَلَى بتصيرة 
ترق ناف لكلف ويا اللر 3 كا ونه واشلم ونا :زلا تقول 
بِفَهْمِه وَحَفْلِه ديت لله شيا لا يَدْرِي عَلهَا ياه عَلَى ظَوَاهِرَ أذ 
تهات , وَهْنَاكَ أولهُمُحْكَمة ها وتُوصضحهَاء يحِبْ أن يرد المتشاية 
إلى الْحْكَمء وعدا لا يدي | َي إلا الرّسِحُونٌ في العلم. 
قَيَحِبْ عَلَى طَالِب العلم والْبتدئ ألا يسرع في هَل الأمُورِ» بل 

يوتف لها وأا يَتَعلمَ كيف يَمْهَمُهَا عَلَى منهج السلّفو, ٠‏ والخادة 
ا وَالسّلفُ ما قصّروافي بيَان الحق ووضع القَوّاعِدٍ وَالضْوَايط» 
324 ملاع إلى عل ء ويَحتاجٌ إلى فهم ٠‏ وَل هنا أضا فول : 


ممه 21 و4 - > هوم 


«ينْزِل رَينًا إل سماء الدَنيا” ا «ويئزل عشي عرفة» "2 «ياتي يوم 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صّحِبّجو(١‏ /84؟رقم44١1)؛‏ وَسْئْلِمٌ في صَّحِنّجِو(1 /011رقم708) عن 
أبي هريرة. 

(1) روى مُئْلِمٌ في صَحيْجو(141/1رقم114) عن عَائِشة أن رول الله 4 قالَ: لاما من يوم 
أككرَ من أن د يُمِْقَ الله فيه عَبدًا من الثّارٍ من يوم حَرَقَة له لَدئُو م ياي يهم الْمَلَايكَة فيقول ما أَرادَ 
مُؤّْلاءٍ) 


20-0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


6 


ووه )١(‏ 2 ا 00 ٠.‏ ب مه صااس 648 ل يت 
القيامة» '» «يجيء يوم القيامة لفصل القضاءٍ بين عبادو» 'ء نيت هل 
رمرم ان م ا وى مشا 5 سر ه رك ان 3 00 0 2 
الأشياء لله على حقيقتها, دون تدخل فِى تحديد الكيفية فلا نتكلف 
مه وي سده. صم سمه رع مس وى مس 4 1 2 2 رس ص ا م2 03 
مَعْرِفَةَ كف يَنْزِلُ» كنف يَأنِي » كَيْف يَحِيءُ» فَالكيْفيّة لا نتَددلُ فِيِهَاء أمَا 


الْحْنَى فَهُوَ مَحْقَُولُ» وَلِهَذَا لما يِل الإمَامُ مَالِكَ عَنْ كَْفِبّةِ الامنتواء» قَالَ 
السَّائِل : # ليحن عل الْعرش سمو آذ الطه: ه] كف استوض ١‏ يننال عَنْ 
الكَبفيّة» قَال لَهُ مَالِلكٌ رَحِمَهُ الله: «الاسيواءً مَعْلُومٌ) يَحْنِي مَعْلُومٌ مَحْنَاهُ؛ 
«والكيف مَجْهُولَ : وَالإِيْمَانُ يه وَاحِب؛ والسّؤال عَنْه أي : عَنْ الكبية 
بيدعة»» هَذَا هُوَ النْمَجْ السَلِيُمُ في مِثْل هَذرهِ الأمُورٍ. 


م 7 7 7 7 ٠‏ 2 5 - 
كَذَلِك : إِنْبَاتْ الصّورَة لله عَرّ وَجَلّ في قولِدك : «خَلَّقَ الله آدَمّ عَلَى 
2 وبى [فوف 


صوريةاح . 
5 ا 2 أل حم (5) مع 1 8 نكن 8 2 
وفي روايه: «على صورة لرحمن) نثيت الصورة لله عز وجل 


ع (ه) مه 


نْبا لَهُ رَسُولَهُ في قوله: «رَأَيْتَ ربي في أَحْسَّنٍ صُورَة) 


4 


افى الدنيًا 


(1) قال تُصَالّى : <( هَل يَلرُوة لك أن يَأْبهمُ أن طكل ين التصتار وَالمَكِيِكَةٌ وَهْنىَ ارول اله مع 
لْأُمُورٌ )4 لالبقرة: ١٠؟)‏ 

(؟ )قال تَعالى: # وبا رَبك ْمَك صَقَاصَفًا )4 [الفجر: ف 

('رَوَاهُ البْخَارِيْ في صّحِيْجو(159/0؟رقم08177)؛ وَمُسْلِمٌ في صّحِبجِه(؛ / 141 ؟رقم١184)‏ 
عن أبي هريرة. 

(4) واه الطبراني فِي المعجم الكبير(7١/57*0)؛‏ والحارث بن أبى أسامة فِي مسنده(؟471/1)) 
وابن خزيمة فِي كتاب التوحيد(رقم١‏ 5) عن عبدالله بن عمر رضي الله اك الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه كما في ا ميزان للذهبي(15/1). 

(5) رَوَاه الإمام أحمد فِي المسند(7175/0)» والترمذي فِي سننه(78/0١7)‏ عن معاذ رضي الله عنه» 
وَصّحَّحَهُ الترمذي وحكى تصحيحه عن البُخَارِي. 


لاسا ل 7# سسسب 


الجر الأول شت 


00 في ومتجحسه مير , كما يلي 
ل ونلا ولا لالش .رسن ف 
و(التّفُويضي) الصجبح هُوَ تَفوِيض الكيفية مفِيةٍ » لا تَفُويض الْعْنّى. 
كول : : (لا تقس شيك من هَل يهوَاك) وَإِنَمَا تُفُسرُ فُسُرُهًا يالمعْتنَى الصّجيح 

اللائق يالله جَلَ وَغَلا؛ لا يَالُ ِنّهَا لا مسر بل فس وين ماقا 

نما انفويض للكية قل 00 بت التُرُول؛ ونْفِي الك الله جل 
عَلا يَأتِي يوْمْ القيّامَة لِفْصل القضاءء كما قَالَ تَعَالَى: +[ وَجَاءَ رَبّكَ 4 


صسثر 00 الى عر رس هم 
0 لو 10 ن يأتيهم ألم َه ظُكَلٍ يَوَالْعمَا وَاَلْمَكِبِكه 


م 


ىلر )4 البقرة: ٠0ايأتي‏ مناه يجي لفَصْلٍ لقضاء بين ياوه 
3 ا كُمَّجِيءِ الخلوق وَإِنْيّان الْخْلُوق » وَإنْمَا هو إِتَيَانُ وَمَجِيء 
ليق يحجَلالِهِ كيف يَثْاءُ سبْحَائَهُ وتعَالى. 

(بهواك», أي : لا ترا دون ؛ عِلّمٍ كا | للف اشر 
© 2 007 و مه 
الأولة» وَرَدٌ المتشَايه إلى الْحْكم فَهدًا لا يأمنّ بق اما الالسان الممتارق أو 


ٍّ 
6 


6ج 5 


الجاهل فلا يعَدَخُلِ في مَلرو الأُمُورِ العَظِيمَةٍ وَالْسَائْلٍ العَظِيمَةَء لأنَّ هَذَا 


عللا وشار كار 
وأنا أرقف كراهن لكات المي تَجَرَؤُوا على مَسَائْلٍ العَقِيدَة» 


وصارُوا 5 1ك مِنْها أَشْيَاءً كلمو فبهاء ويتعادون فيما بينهم ) 
ويتَقَاطَعُونْ فِيْما بَيْنَهُمْ إِدَا اخْتَلْفُوا. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


يا إِخوا أ ما حلفم الله هذه الأمُورِء على تيان على 2 
اك لمي وَتَقولوا يولم ؛ 2-7 العقانلن تدررة وله اكير وَمَطبُوعَة 
وَمُصحَة ومدزوسة ومنْضيطة: فلا تُحْرِتُوا أذناء من عندكه وَأَفْهَاما مِنْ 

قَولهُ: (فَإِنَّ الإيِمَانَ بِهَذَا وَاجبْ) الإِيْمَانُ يأمسْمَاءِ الله وَصِفَاتِ 
لماه رانين سرد اقل الت 

وَمِنَ الإيْمّان يالله: الإِيْمَانُ يأمْمَائِهِ وَصفَاتِهِ عَلَى ما يَلِيقُ يِجَلالِهِ 
سَبْحَائَهُ وتَعَالَى » فالزري دخ في أمُورٍ الأمتماء والمفات إِمّا يتَعْطِيل » 
وما تمل ؛ وَإِمّا يتور شء وإِمًا يتفْسيْرٍ مِنْ عِدّد ند ؛ فَهَذًا لم يُؤْمِنْ بالل 
الويِمَانَ الحقيقي» نما ماه ناقٍِص. 

قَولهُ : (قَمَنْ لعا ور قم وان اك وو ل را 
الأعماء والشناف ا ل اد 
يتَرّهُ عَمّا يَلِيق بالمخلوق: فهم مثلوا أولاء كم حَطَلوا كانياً ». يِنَاء عَلَى 
00 حَيث لم يَظه لهُمْ من مَاده النُصُوص إلا ما يُثْنْيهُ ما في 
اللو اومان أجل طلك. 

عا لو قالوا 4 قارو اعوط وا فيتات امنا لو فت ليها 
َليِق يهء فلَيْسَت كأسْماء الْخَلوقِيْنَ ولا كصرفات الْخلوقِين» لو سَلَكوا 
هَدَا المج لَسَلمُواء َنم أثوا من مهم وَأْواوم. والجهالة : يسبة إلى 


2 لايرس 


الجهم بن صَفوَانَ لتَرْمِدٍ لق أو السمركتدى وشو اول من طهر العو أن 


لس اس 7 !!!ببسي 


الجزء الأول ل 
القرآن مَخْلوقٌ» وَقالَ يتفي الأَسْمَاءِ والصفاتء: وقال: إن الإِيْمَانَ هُوَ 
محرد المدرفة بالقلية. إلى أندر أقواله الصالة الكفرية: فمن ايكتهك هذا 


سورهم ل عي 


الاعتقاد َإنَّهُ ينْسَبْ يه فيََالُ: هَذا جَهْمِيّ نسب إَِى الجَهْم. 


59575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


م ,2 


1 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَمَنْ َحَمَ أنه يرَى رَيّهُ في دار الدنيًا فهُوَ كَافِرٌ 
ست ص ص ركه 
ياللى عز وجل. 


كافِرٌ؛ لأنّ الله جَلّ وَعَلا لا يُرَى فِي الدنيّاء وَلِهَذَا لما سال كَلِيمْ الله 
مُوسَى عَلَيْ السّلام قال: +[ كَالَ دَتِ روه أنْظد لِك َال أن بي ولي أظز 
ل لْجبَّلٍ إن أسَمَهَرٌ محكاله, فُسَوفٌ ترش )[الأعراف :0 فلا أَحَدَ يَرَى 
الله فِي هَلرِو الدثيّاء هذا مَحَلُ ِجْمَاع بِيْنَ العْلَمَاوء إِنّمَا روي الله في 
الآخِرَةء لأن النّاسَ في الدئيَا ضعَافٌ لا يَقَدِرُونَ عَلَى روي الله عَرٌ وَجَلَ 
لِما فِنْهم مِنّ الضّخفء وَلِهَذَا لما تَجَلّى الله لجبّل تَدَكْدَكَ وَصَانَ ثُرَابا 
فكيف يابْن آدم؟! الي هُوٌ مِنْ لْحْمِ وَدَمء أمّا في الآخِرَةٍ فإ الله يُْطِي 
الْؤْمينَ قو يَقدرُونَ ها عَلّى رؤْية الل ولد يروي مبْسَائهُ وتعالَى ؛ 
روي لله فِي الآخِرَة ثابئة ومُتَوَاتِرَة لِلْمُؤمِِيْنَ» وَأمّا فِي الدُنيًا فلا أَحَدَ يَرَى 
ن” سه 


الله رؤية عيان. 


وَاتخَلنوا» عل راك الثيرأ مله اراح أو له يَره؟:المكحِييٌ والاي 


07 7س ور َك هي وس ؟ وصمم 020 تام 58 4 نك 4 
عليه الجماهير: أن الرسول لم يره يعينه وَإِنّمَا رآه يقليه وبَصيرَتهِ ؛ لأن 


أحدا لا يَرَى الله فِي هذه الدَنيًا؛ لأَنّ الله أَعْظُم مِنْ أن يَرَاهُ الئاس في 


الدنياء وَلهدا ِل الي يا هَل ريت ربك ليه الممْراج؟ قَالَ: «تُور ألْى 


لوي 


الجزء الأول ب 


أرَاةُ»”'" وَقَالَ : «حجابهُ الثور لو كشفة لأحرقت مسبحات وَجْههِ ما الْتَهَى 


ليه بَصَرهُ مِنْ خَلْقِوه”". ؛ 
5752 


م هر سس 


)١(‏ روَاه مسلِم فِي صَّحِيّحو(١‏ /171رقم178) عن أبي ذر ك. 
)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحِيّجو(1 /171رقم1794) عن أبي موسى#. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


1 4] قال ْوَلَف رَحِمّهُ الله: وَالفِكْرَة فِي الله يدْعَة ؛ لِقَول رَسُول 
اطوكلة: «تفكرُوا فِي الخلق ولا تفكروا فِي اللو». فَإِنّ الفِكرَة فِي الرّبٍ 
تَقَدَحٌ الشّك فِي القَلْبو. 


الشرح: 
يحب عَلَى اليم أن يَعجَنْب التَّكرَ في ذات الله عر وجل والتفَكرَ 
في كفي أْمَائْهِ وصمَاتَهِ وَأفعَالِهِ ؛ لأَنّ الله جل وَعَلا يَقَولٌ: +( بعلم مَابينَ 
دوم وما حَلْمَهُم ولا روت يو عِلْمًا اطه : ٠‏ عَلَيْك الإِيْمَانَ يالله عر 


م 


م 50-0 7 7 - وو 
وَجَل» وَتَعْظِيمَ الرّب سسَبْحَائَهُ وتَعَالى دُونُ أنْ تُفكرٌ في ذَاتِهِ وكبَفِيّة أَمْمَائِهِ 


٠ 7‏ 5 7 ٍ- > رم نس 

قولهُ: (لقؤل رسول الله يلد «تفكروا فِي الخلق ولا تفكروا في 
9 و ه40 - 5 ل ٠:‏ وت وق م 25 

اللو" أيْ: تفكروا في مَخْلوقات الله وَآيَات الله الكونيّة تذلكم عَلَى 

1 0 0 

قدرَةٍ الله : 


نذا نك يترون )تيده ناه 


رم هه © 


8 م بي 2< 5 0 0 04 4 
وفِي كل شيولهآية ذل على أنَّهوَاحِدٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في " الأوسط 70١/7‏ )؛: واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم91717)عن 


:ا ا تت 002 


الجزء الأول سب 

فأئنت فك في الآيَان الكوتيَّةٍ مِنَ السّمَاءٍ وَالأرْض» وبال 
والذحجاء : والاث جار واليحار» واآ لخلو قاتيع 3 لِتَسْتَدِلَ يها 0 3 عظمة 
الخالق سُبْحَائهُ وتعالى» وتفكر فى يات الله القرابّة. أما أنك تتفذكر في 


ن ا امساهات يي .6 واس - ًّ 0 سكيس ذيى بي 
ذَاتي الله وكيفية أسمايِهِ وْصِفاتِهِ انك لبر تنوك هَذَا #( ولا طوس بو 


2 


5575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


3 قال الولف رَ حِمَهُ الله:وَاعلّم أن اام وَالسباعٌ والدوَابُ 1 نحو الذّرٍ 
والثيّاب وَالكمْل علا مَأمُور رّة» ولا يَعْلَمُونَ شَيئاً إلا يإذن الله تَعَالى. 


الشرح: 

الكوْنُ كله مدر وَمََمُورٌ أمرا كَونيّاء الشّمس سير وَالقَمَر يَسِيرٌ؛ 
وَلْجُومْ, والأفلاك تَدُورُء وَالدَوَابُ؛ تالو 15 شيء يمثيي عَلَى 
ناف الزي قدرة لله له ل أغن كل مَوء حَلمَة. ثم مدن اطه : 0 نَظُم 
اليا كلا وما فِيْهَا من كائنَات, مكلوقا وأفلذك وسمُوائق وَأَرْض» 
كل تَجِرِي بتقَادْرٍ الخايق وَتَديِيرِه مسيحانة وغَالو: وهِي تأء 6 
الكؤني +إِنمَآ 1 أمرة: إِذّآ ١‏ لد شيا أن كول أذ كن تررك آيس : 87] 
فهِي تمر وَتَمْضِي يأَمْرٍ اللو سياه وكعَانَى وَتَذْيِيرِوء وَخَلَقِهِ وَإِرَادََه 
وَمَشْيئِهِه خَاضيعة لَهُ سبْحَائَهُ وَعَالَّى» « كُلّ يجرِى لِأْجلٍ تُسَكَْ 4 
[الرعد: ؟]. 

ولهُ: (وَلا يَلَمُون شيئا الأ لذن الو تعالَى) أي : بإذن الله الكونِي: 


َمُوَ لمر الكوفي» وَالْشريكَة مِنَ الله سبحاته وتعالى » فلا 5 تير مِن هُوَاهًا 
أَوْ مِنْ تَذْييرٍ أَحَدِ غَيْرٍ اللو جَلٌّ وَعَلاء وَلِهَدَا لما قال الجبّارٌ لإبْرَاهِيمْ عليه 


إصجم 2 


السّلام: +( أن أنني- وَأْمِيت 4 قال لَه إِبْرَاهِيم : +( وك لَه يَأْق اسمس مِنَ 
لْمَضْرِقٍ دَأتِ يك و ألترب بهت هت أَلَذِى كَمَرّ )4 البقرة:808 فَأَفْعَالُ الله جَلَ 


اس ااا م سس 


الجزء الأول سب 


2 عضا سم وس وه 3 سم ودام لمعه 220 8 10 ال 2 
وَعَلا لا أَحَدَ يَستَطِيع أن يَعْمَلهَا وَأنْ يُحَاكِيّهَا ؛ فهو الذي يدبرٌ الكون 
لس ع عر لس 


م روم ب" 0 200 5 
ماك وتعالى , ونظمة على احسن نظام وَأَدَقَ نِظامء 3 يتغير ولا 


يبدل ما ترئن ف حَلْقٍ اليَحمان من تقوب املك : *] فالشّمس والقمَرٌ 
كَ سن مسمس مبوةّه 0 كك 7 8 ع ل 2 اكلم 
والنْجُومُ؛ وَالسَّمَوَاتْ والأرْض مَنْدُ خَلَقَهَا الله إِلَى أن يَشَاءُ الله نِهَاية 


101107 00 


2 م م يا - 8 : ا 8 
الدنياء وهِي ير حَسَّبٌ نظام إلهي مقدر لا يتَغْيِر وَ يتبدل. 


59575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمْ للإمام البريهاري 

2 0 .4 . 7 6 7< ماس 2 
13 قال المؤّلف رَحِمَهُ الله : والإِيمَانَ يأن الله تَعَالى قد عَلِم ما كان مِنْ 
أوّلِ الدَّهْرِء وما لَم يكن» وما هُوَكَائْن؛ أحْصَاهُ وَعَدَهُ عَداء وَمنْ قَالَ نه 
لا يَخْلَمُ إلاّمَا كَانَء وَمَا هُوَ كَائِنٌ ؛ فَقَدْ كَفْرَ يالله العظيم. 

الشرح: 

يَحِبْ إِثبَاتْ العم لله جَلّ وَعَلاء وَإِحَاطيُُ يكل شيو» فَهُوَ يكل 
شي عَلِيم ٠‏ وَعَلَى كُلّ شي قَدِيرٌ وَحِلْمُهُ لا يدا لَه وَلا نِهَاية له عِلْمهُ 
كسَائِرٍ الصفات, ابت لَهُ فِي الأزل ؛ فكمًا أنّ الله لا يدَايّة لَه فَكَذَلِك لا 


م ع مم - 1 21 6 مم م 2 13 1 0 
بداية لأسمائَهِ وَصفَاتِهِ وَأفعَالِهِ سبحائه وتَعَالى؛ وكما أن الله لا نِهايَّة له 
7س ٠‏ 


فكذلك لا نِهَايَةَ لأَمْمَائِهِ وَصمَاتِه وأَفْعَالِهِ جَلّ وَعَلا ؛ فَهُوَ يَأسْمَائه 
وَصِفَاتهِ الأول يلا يِدَايَة» وَهُوَ يأمْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الآخِرٌ يلا نِهَايَةٍ» كما قال 
: «أنت الأول فلبس قَبْلَكَ شي وأنْت الآخر فليس بَعْدَكَ شي 
سه اس 5 6 م لهف 5 مادو مو ميلم 2 5 
أت الظاهرٌ ليس فوقك شيء» وأنت البَاطِنَ فليس دوك شي "". 
قؤله : (وَالإِيْمَانٌ يأنّ الله تعالى قد عَلِمَ ما كان مِنْ أول الدّهْرِء وما 
5 2 لي سج صم - 2 8 مس ليا و 7 0 
لم يكن وما هُوَ كائِنء أَحْصَاهُ وَعَدَهُ عَدَا) الله عَلِمَّ ما كان وَمَضَّي في 
7ه ه ل بك اا سوك قر سن كه 7 4 5 
الزّمّانَ السّايق» ويَعْلمَ ما يكونُ فِي المستقبّل» ويعلم ما لم يكن لَوْ كان 
كيف يُكونٌ» الله مُحِيط عِلْمَهُ يكل شيئع» وَلِهَذَا قال : +( ولو مُدُوا لامو ما 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحِيجِه(4 ١814/‏ ارقم71717) من حديث أبي هريرة#ك. 


0 


الجزء الأول سل 


موأ عَنَُ )4 الأنعام:88! عَلِمْ الله أَنَهُمْ لو رُدُوا إِلّى الدنيًا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا 
عَنْهُ» أي : لو رَدُوا إلى الدثيًا فانم سَيْعُودُونَ للكفرء مَعَ أَنّ عَوْدَهُم إِلَى 

قَولهُ : (وَمَنْ قَال إِنهُ لا يحلَمْ إلا ما كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنُ ؛ فَقَدْ كَمَرَ يالل 
العَظيم) مَنْ قصِرّ عِلْمَ الله عَلَى الحَوَادثِ التي نَقَمُ فقَط ولا يَعْلَمْ ما هُوَ 
كائنٌ قَبْلَ وُقُوعِه فَقَذ كر يالل ؛ لأنّهُ جَحَدَ عِلْمَ الله جَلَ وَعَلاء وَجَحَدَ 
اللو لا يُحَدّء أما عِلْمْ المخلوق فَإنّهُ مَحْدُودُ مَهْمَا بلعم وَمَوْقَ كل ذِى 
ِلْرِ عَِيِعٌ » ايوسف: +7 وَأْمَرَ رَسُولَهُ 5 أن يقول: < رب ردَفِ عِلمَا 4 
لطه: 115]» فَالْذِي يَحُدُّ عِلْم الله وول يَعْلْمْ كذَاء ولا يَعْلْمُ كذا ؛ 


سس ساعن 05 يي رمي قاع ص مم رمام 25 
هذا كافر ياللهِ لأنه تنقصه وجحد عموم عِلمَهٍ يكل شيء. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


ل 7 
7 قال لولف 3 َم الله: :ودلا يكاح إلا يولي وشاهِدي عدّل» وَصداق 


َل أو ككرء معنن عن هاور" فاسشلطاة 7 ) مَنْ لا ولي أله. 


6 موي 


الشرح: 
هَلرو مُسألَة فِقهيّة وهِي : : بيانُ شُرُوط صِحَةٍ النَكَاح عِنّْدَ الجمْهُور: 


ينا أذ يَكُون يولي ؛ وَأن المرآةً لا تقد ليها وَمِنْ شرُوطِهِ : الإشهاد 
عَلَى العقاد ؛ فلا يَحْقدُ عقدا ميري ليس علي شهُودٌ. 


© ب .وه م ٍ- 


فَمِنْ مَدْمَسِ الْسْلِمِينَ إِعْلانُ النُكَاح. وَمَسألّة الولي مَحَلّ خلافي, 

اتفون حلي اله لانة مز وني رعند اللقروه آله لذيا 00 

لفسا يدون ولي ٠‏ لكِنّهُ مَدعَبْ مَرْجُوحٌ» يُحَالِفُ الدليل» لِقوا 

: لياح إلّيولي وَشَاهِدَيْ عَذلِو!", لمي 
دلا تُرُوج المرأة المرأة» وَلا توج الْمَرَأةٌ تَفْسَهاء فَإِنّ الزَانيَةَ هِي التي 

روح نفسها0”", هيما امرأق َكَحَح يعبر إن ولِيهًا؛ فَكَاحُهَا بَاطِلُ 


بَاطِل بَاطِلع" 2 حن ولو قال بستوم قال ور الفقيكاد ءِ عن اجِتِهَادٍ: 
2 


إن العِبرَة يالدّليل» وَلِهَدَا نص المؤلف عَلَى هَذرو السنألة مع أنهَا فِقهيّةٌ ؛ 


)١(‏ رَوَاه الإمام أحمد فِي المسند( 5 / 44 , 51 )2 وأبوداود (رقم80١5)»‏ والترمذي 
(/50- 7305)» والدارمي (5 ١777‏ ) والطحاوي فِي شرح معاني الآثار( ؟ / 0 ) عن 
أبي موسى الأشعري. 

)١(‏ رَوَاه ابن ه310 رن 1 وَالدَارَقْطْنِيّ في سننه(7717//6), والبيهقي فِي 
الكبرى(1/ على اك رمسشحة ل للقي ادر فيرو ىر ل 
('رَوَاهُ الإمام أحمد في المسند(47/7)؛: وأبو داود (رقم87١3)»‏ والترمذي( 7١5 / ١‏ ):, 
والدارمي( ؟ / 177 ) والطحاوي فِي شرح معاني الآثار( 7 /5) عن عائشة. 


1”هكتكللكا الكثا. ١‏ لل 222 


الجزء الأول سلب 


2 


لِيييّنَ أن هَذَا هُوَ المدَهَبْ الصّحِبح» وَهُوَ المدَهَبْ الذي عَلَيّْهِ جُمْهُورٌ أَهْل 
الهِلّم الذي تَدُل عَلَيْهِ السنّة النبُيّة» ولأجل أن تَنْضبط ألكحة الْمسْلِمِين: 
وَلا تَدْخُلْهًا السريّة وَالاحْييّالات» بل تَكُونُ وَاضحَة عَلانية فإِنّ الأكحة 
د أَهَم الأمزن: ل 0 ركوس تم مس مسوم 


ماهم م سكوم ( هسم عرص ون 
ها ينبني عليها أسرء وينبني عليها ذراري » وينبني 
شكوم شام فى م م كام 2 2 96» 7 8م 2 0 5 - 
6 امت ينبني عَلَيْهَا أَد مِنْ ذلك اسْتباحة الفروج ؛ فلابدٌ مِنَّ 
الضُوَايط الشَرْعِيّةِ لِعَقدِ النكاح الوَاردَةٍ فِي الأَحَادِيث وَفِي الآيَات. 


قولهُ: (وَصداق قل أو ككُر) أما الصّدَاق فَلِيْسّ شرطاً لَكنّهُ وَاجِبْ» 


ن م 


ولهذا لو عقد يدون صداق صّح العقل: ولكِن يفرض لها 0 
2 2 2 سيوس 2 
مثِيلاتِها » لأن هذا حق لها. 


ور مم ه كوم وكسيا ص 8ه ؟ تدس ث مولت س ل ل 
قوله : (وَمَنْ لم يكن لها ولي فالسلطان و من لا لي لهُ) لابد مِن 
الوّلي» وَالوَلِي: هُوَ عَصبّة الرّوْجَة الأَقْربِفَالأهْرَبُْ مِنْهُم أَبُوهَا تم جَدُمَا 
ص م و 2 ٠‏ 4 


وَإِنْ علاء ثم ابثها وابن ابنِها وَإِن تل ؛ 

للأبوء كم عَمَهَا الشقيق» ثم عَمَهًا لأبوء ثم ابن حَمُّهَا الشقيق» ثم ابن 

حَمّهَا لأبهَذا هو :ولي ازاز فإذا در أن امرأة لمن لها ولي من 

عَصِبتِهًا فهله يتَوَلاهَا السلَطَاتُ» أن م يتُوبُ عَنْ السلْطَان وَهُوَ القاضي 
و 8 


00 2 لل “4ه ت كله م 0 2 422 5 وله اوه‎ ٠ 
أَهْوَاءِ الئّاس وَشَهُوَاتهم.‎ 


للف 
م 20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


3 قال المْؤَلَْفُ رَحِمَهُ الله: وَإِدًا طَلَّقَّ الرََجُلُ امرَأئَهُ كلآثاً فَقَدْ حَرْمَتْ 
عَلَيهِ ٠‏ لآلا له حبّى تلكيم زربا غير 


الشرع؛ 
قولهُ (مَِدًا طَلّقَ الرّجُل امْر رَأئَهُ كلآثاً فقا حَرُمَت عَلَيْه) ذا طَلَقَ 


ومعرو *” م وير ع 


الرجل امرأئة طلاقاً ثلاثا إن كانت متَفرقة في ترم عليه يالوجماع» كما كما 
لقال : أَنت طَالِقٌ» تم بَعْدَهَا قالَ: : أت طَالِقٌء ثم قالَ: الكوطال اذ 
قَال: : أنت طَالِق؛ م طالِق» أو فطالق - يالفاء- » لأنّ هَذَا رتب 
ها نَطْلَقَ وتَبيْنُ مِنْهُ» إِذا بَلَمْت الطَلْقَاتُ ثلاثئأء وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ: حَنّى 
0 غيْرَهُ» قال تَعَالَى : +[ الطَلَقُ مان وَإِمْسَاك مروف أو شيع 
يِحْسَن © إلى قَوَلِه تَعَالّى : +( قن طلقا )4 يَمْبِي الغَلِكَةَ +( لا يل مه م 
بعد حقٌ تَسَكُمَ رُويجًا جاع إن لها ) يني الرّوْج الثاني +( كا جتاح عَلمَآ أن 
بتراجعآ إن ظنَآ أن يقيمًا 1 و 4 [البقرة -١780؟]‏ هذا إذا 50 الطلقات 
مرك ولو فِي مَْلِسٍ واجاوء أما َوْقَالَ: : أت طَالِقٌ» أنت طالِق» أنتَ 
طَالق :يدون حَرفع التطنية ؛ نظركا : : فإ كان يريد تكد التَكرَارٍ فَإِنّمَا طَلقَة 
وَاتحرق آنا إن كان يرد يد فتن نه د بهت الكلاث الطلقات. 
أمًا ذا كانت الطَلْقَاتُ يلظ واد موكاة نان : الف عالق باكلات: )1 
نت طَالِق ثلاثا ا ١‏ عَلَى أنه يَقعُ ثلاثا وين يهء وَتَحَرمُ عَلَيْهِ 


حتّى تَنْكِحَ ا ير وهو مَذْهَبْ الأَئِمَةٍ الأربعَةِ. 


_اااا ‏ نن # سبي 


الجزء الأول ل 


وام غ5 


وفي فول ليَْض القن أن ألا يواجر حون طق ودة. 

ونال فِيْمّا خلافٌ طويل» وَلَكِنْ حَسِيْنَا أن تَعْلّمّ أنّ الطلاق 
الثّاث يُحَرَمُهًا٠‏ لا عَلَى التَأيب» وَإِنْمَا يُحَرْمُهًا إِلَى أن تذح زوجا غَيْرَهُ؛ 
م يلها ء ما الدُّولُ في الؤلافياسوفهنا لا ييا الآن. 

وَعْرَضْ المؤلف مِنْ إِدْخَال مَل الْسَائْلٍ في العَقِيدَةٍ والله أعلّم: أن 
بين أن أمْرَ التّكاح أَمْرٌ مُهِمٌ يَجِبْ العنَايّة يوء حَسَّبُ الضتوايط الشرعية 


05 


٠‏ فلا يُتَسَاهَلُ فيه وَفِي إِجْرَاءَاتِهِ» ولأن الكتاب اسمة "شرح السنّة" أي: 


2 


ل 
بيانُ السنّة في كل شَيْء ومن ذُلِكَ مَسَائْلُ التكاح. 


9954 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


3 قال الموَلفُ رَحِمَةُ الله : دولا يَحل َم ام ع مُسسْلِم يَشهَدُ أن لا إِنَهَ إلا 
اللهء يليد مُحَمّداعَبِدَهُ وَرَسُولَهُ إلا إِحْدَى كلاش: زن د 


روس دم وم - 2ه الى 00 
حصان » أو مُرتد يَْدَ يمَانء أو تل ئفْساً مُؤْئَة بير حق فب 4 وم 
وى كا التنزم على السنيم حم أبدا 2 تقوم السّاعة. 

الشرح: 

جاء يسألةٍ قل اميم بَْدَ مال الاح ؛ لأنّ الإسّلامٌ جَاءَ يحفظ 
الأَعْرَاضٍ ل الدماء؛ ولط الأَمُوَأل» قَالَ م : لت ؛ دماءكم 
وأموالكم و عَرَاضْكُم عَلَيكم حَرَام''': وقالق: دك ْنِم عَلَىَ 
المسلِم حرام ؛ ذعه وَمَالةٌ وَعِرْطة "'» لم كلم عن الأعراض فِي 
الججملٍ السايقةٍ قة يما َع الاح و الطّلاق ؛ تقل إلى مَسَأَلَةٍ الدّمّاءِ. 

تحال هيد أذ لا إنه | إلا الله اذ مسد رول الله حرم دم 
ماله وَلِهَذا قال 4: أ أذ فيل اناس حتى يمُونُوا: لا إلا اللهء 
فإدًا الها حص عَصّمُوا وني دمَامهُمْ وأموالهُم لاَق الإسئلام » 0 
عَلَى الله تَعَالَى»”" فَمَنْ أُعْلنَ الإسلام وَنَطق يِالشّهَادئين فَإِنَنَا تقبَلُ مِنْه 


)١(‏ رَوَاه البُخَارِي في صّحِيحه(١‏ / '“ارقم717), ومَسلِم فِي ص ص صحيجه(0/7١1١ارقم‏ 4 ) من 


حَاريْث أبي بكرة. 

(1) رَوَاه ملم في صحِيْحو(4 /1101رقم1078) عن أبي مَرَيْرَة طل. 

() رواه البُخَارِي في صحيجو(١‏ //اارقم2)70 وَمُسْلِم في صّحِيّحه(١‏ / اهرقم ؟11١)‏ مِنْ حَليِثْ 
عَبْداله بن عُمَرَ #. 


ياس سس ا ا سس 


الجزء الأول سب 
دَلِكَ» وَتَحَتَيرُهُ مُسلِماًء وَنُجْرِي عَلَيْه أَحْكَامَ الْملِمِينَ» فَإنْ كان في قلبه 
قَاقٌّ فَإِنمَا هَنَا بَينَهُ وبَيْنَ اللوء الله يُحَامبَةُ وَالئِّي قبل إِمئلام 
لمَافِتِيْنَ» وَأُجْرَى عَلَيْهِم الأَحْكامَ الظاهرة. 
الردة» فَإِنْ تاب وإلا قَيِلَ» حِمَايَة ِلدَيْنِ- هَذا وَل مُيْحَات دم الْمسلليم. 
وَالكّاني مِنْ مُبِيحَات دم الْسْلِمِ: القِصّاصٌ النّفْسُ بالنْفْسِ قَالَ 


عمد 


تَعَالَى : +( ييا أن ءامنا كرب عَلئْ الْقِصَاصٌ ف الْتَْلّ كلذ ماخر وَالْعبَدُ 
سه سل 232 6 يله ا 2 4 01 0-1014 327 00 
بالْعبد وَالْأَنق بالْأنقَّ هَمَنْ عت له من كنيد عَىْء كنبا بالمعروف آم ليه 


2005 1 ا سلي ير س 0 7 م ء ره آم وه ددم 1 د 


0 2 محص 0 غ1 2 ير 
بِإِحْسَن دَلِكَ ِيف من رَيَكْمْ ورخمة هن أعتّدئ بَعَدَ دَلِكَ هَلَهُه عَدَابٌ اليم 


(0 ولك ف الْقِصّاصِ 0 لدبب [البقرة:11/9-11/8] القِصّاص 
يُسَبْبْ الحيّاة-مَمَ أَنهُ قيِلّ- ؛ لأنّ القاتِلَ إِذا عرف أنهُ سْقئَلٌ أُمْسّك عَن 
القَثْل» وَالنّاسُ إِذا رأوا القَاتِلَ يَُتَلُ أَمَْكُوا عَنْ المَدْلٍ فَتُحْقَنُ يدَلِك 
الدمّاء. 

َالقِصّاص سَبّبُ لِبَقَاءِ الحياةِ» وَإِنْ كَان يُقمَلُّ فيه الْفمَصُ مِنْهُ» فَهُوَ 
قثْلٌ يُوَدي إِلّى حَيّاة البق مِنَ الْمجتمَع » وَيَقِل النّحَدي عَلَى الدّمَاءء أما أن 


و 


6م 5 و .2 00 ا م د وهم م ”7 0 
رك القايل ويقال: هذا يتَنَافَى مَعْ حقوق الإنسان؛ وَيِترّك ولا يقتل ؛ 


م م ب 1 - اه 2 .6 مم٠‏ 2 سم لهاس و لل عم 


سار مه 


2 5 موسث و 7س مر وم ءِ 7 20 
مفاميد كثيرة» ويُكيْرٌ القثل وتُستشاط الدماءُ» حتَّى فى الجاهِلية يُقولون: 


تتتتتكتكتتة160لتتتتكلت 0 


إتحاف الفاري بالتعليقات على شرح الستي للإمام البريهاري 


اا مر دل المجرم أنْفى لِلْقبْل فِي المستقيّل » وَفِي هذا الآية: 
1# في الْصَاص حَيو يولي الاب 4 
رالرية ولو الِصّاص يِتَافَى مَعّ حُقوق الونسان. 1 


ىام كه 6ه > اه اس 


وَالمجْنِي عَلِيْهِ ليس ِنْسَاناً؟ قفي الاقيِصّاص لَهُ حِمَايَةٌ لِحَقه. 
وَالكَاِثُ مِنَ الذدْنَ يُبَاحُ مهُم: الْيْبْ الرّاِي» والكّيْبُ: هُوَ الي 


3 


وطن امآ في ذكاح صُحيّحٍ , .٠‏ فإذًا كك عه اا نر 


ورم 


ويل دمه يذلِك. 
هه هِي الأُمُورٌ الي يُسَتَبَاحٌ يها دَمُ اليم : ! إِمّا القٍِصّاص» نفس 
بالنفس, وَإِما زان بعد الإحصان» َم المرتدء الي ا ناقِضا مِنْ 


أواقض الإسلامء َال 6: من بحل زه قار "© وَفِي هذا الحاريش: 
«والَارك ليه امار نا 

وَفِي هذا على ال و ود مستدلين بقوله تَعَالى: 
# ل ناه فى لد © [البقرة:01] وَهَذَا الامنتذلال خَطَأ لأَنّ قثل الت 


ِيْس العْرَض مِنْهُ الإكراة عَلَى الدين» وَإنّمَا الفَرْضُ مِنْهُ حِمَايَة الدين من 


م ع 


نه سام راض ه مم 


التَلاعْب مِمَنْ دَخَلَ فيه يَاحْيَيّارِهِ ؛ م تَرَكَهُ بَعْدَمًا شَهِدَ أن الدين 


)١(‏ رُوَى البُخَارِي في صَحِيْحِهِ صحيْحو(؟/98١‏ ارقم 4 180 57 ارقم 4 1017) عن عِكَرِمُة قَال: : أن 

عَلِيط4 يرََادقةٍ: ل فبلَعَ ذْلِكَ ابن عيّاس فقال: : «لى كنت أنا َم دل رول 
اللوقلك : ولا تُعَْبُوا يعداو الوه ولعَهُم ؛ لقَول رَسُول اللْوِ : «مَنْ يدل ديئهُ فَاقتُلوه» 

(5) رَوَاهُ البُخَارِيْ في صَحِيحه(1011/1رقم2)1584 وَمُسسْلِمَ في صجبجو(17/7 
رقم177/7) عن عبدالله بن مسعودظ. 


اا ل 7س 


الجزء الأول ل 


ل (وَلا يَحِلُ دَمُ امْرِئْ مُسْلِمِ يَتهَدُ أن لا لَه إلا الله) المسليم : 1 
الذي يَمْنْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله, وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله. لَكِنْ لابْدَ مَعْ 
الشّهَادَئيْن مِنَ العَمَلٍ : يأن يُقِيمْ الصّلاة» وَيُوْتِي الزّكاة» وَيَصُوم رَمَضَان 
وَبَحُححٌ البَيْتَ من اسنتطاع إلَيّهِ سسبيلاء لابدَ مِنّ الحَمّل. 

َوْلْهُ : (وَمَا ميوى ذُلِكَ قَدَمُ الْمسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ بدا حَنّى 
تَقُوْمَ السسّاعة) دَمْ المسلم عَلَى المسلم حَرَام ٠‏ ولا يأتي وَفت ناح فيد دم 
ملم أبَدا اللّهُمّ إلا إذًا اعْتَدَى أَوْ صل عَلَى النّاس فِي بُيُوتِهِمْ أو قطع 
الطريق أو بََى عَلَى وَلِي الأَمرِ أو غَيرَ لِك فَهَذَا يُععَلُ دَفْعا لِشَروء إذَا لم 


مهاس م6 سمو 5 ره 
يلدفِع شره إلا يالقتل. 


595553 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 
31 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله : وكلٌ شيءٍ مِمًا أَوْجَب الله عَلِيهِ الفَنَاء يَْنَى » 
إلا اجن والثارَ وَالعَرش والكرميي وَالصور وَالّقلّم واللّوْحَ» لَيْس يَفْنَى 
شيء مِنْ هَذَا أبداء ثم يَبْعَثُ الله الخَلْقَ عَلَى مَا أمَائَهُم عَلِيهِ يَوْمَ القيَامّةَ: 
ويُحَامريهمْ يما شّاءً» فَرِيقٌ في النّة وَكْرِيقَ في السّعيرء وَيَقولُ لِسَائر 
للق مِمنْ لَمْ يُخْلَ لِلبقَاء: كُوُوا تاباش 

الشرح: 

َوه : (وكل شَيءٍ مما أوْجَب الله عليه الفََاء يَفْنَى) قَالَ جَلّ وَعَلا : 
+( كلمن انان (©) وبق وَعَهُ ريك ذو اَكلٍ وَالاكرام االرّحْمَّن: 1507-75 
كز الاق يمرن ولا يت :إلا الله منتكانة وتتالن ».ولي فول انالك 
/ 12 تقين ذَليِقَةٌ لوث * آل عِمْرّان: 0180 وَقولِهِ سَبْحَائَهُ وتَعَالى: 


كلت يت كم م : ار ا 6 رد اط 
# وَبْفِحَ في ألصُور فَصَعِقَ من في اَلسَّموَتِ ومن في الْأَرْضٍ ! مَن سَاءَ أللّهُ 4 


ر خط 0-0 ع 


وم 30 ار 26 22 وسار 3 م 
[الزمر: 8 مُعَنَى # إ من مَاءَ الله 4 قالوا : معئاه : الملائكة أو الحور فِي 
الجنّق'2» والله أعلم. 

2 9 2 2 يا ممت روس م فس الم رمن 2 يسرع سو كم اب 

فكل الخلق يموئون ثم يِبِعَثُونٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ # ثم إتّكر بَعَدَ دَلِكَ 
ا كاير مآ سك سوم ع عر عل كرت 0 مع 
مون 0 ثم إِنَككدْ يوم الْقيمَةٍ تبمتُوت 4 المْؤْنُون: 1١ -١١‏ فِيتَذْكرٌ 
و 


المسلم الموض ويمشيد له بالأعمال الفظا 4ك . وكنتأل الله سن لاتق 


)١(‏ ذُكَرَهُ البغوي فِي تفسيره(4737/7) عن الضحاك رَحِمهُ الله. 


ا ماي سسب 


الجزء الأول سل 


00 و 2 مس 2 2 


00 امه 59 ّ 8 مه َ 2 
ويتوب مِن السيئّات» وَهَلِ فائّدَة تذكر الموت» إِذَا تَذُكر الموت فإنه يستعد 


كلا ص سلسم وس سال 2 وفع * 62 شم ملل معمةع يمعو 
له» وَلِهَذَا قال يلِ: «تذكروا هاذم اللّات: المت ؛ فإلكم لا تذكروئه 


في كثير إلا قلْلَهُ؛ وَلا في قليل إلا ككرَمه”" فلا يَنْبَنِي للْمسْلِم أن يفل 
عَنْ الموْسوء بل يَتَذَكْرُ اموت دَائْماً وأبداً» ويَستَد له 

وَيُؤْصِنُ يالبَمْشوء يوم يُقومُ النّاسُ مِن قبُورهِم لِرَبّ العَالْمِيْنَ ف( ثم 
نِم يِه أُخْرَى َإِذَا هم ِيَام يرون [الزمر: 4 » تعود إليِهم الأرْواح: 
بَمْدَ إغَادَةِ أَجْسَادِهِمْ من قَبُورهِمْ» تم يُسَاقُونَ إِلَى الَحْشَرِء إلى آخِرٍ ما 
يُلاقُونٌ في الآخِرَةٍ مِنّ الأخْطار التي يَمُرُونَ يهّاء إلى أن يَستقِرُوا بَعْدَ ذْلِك 
ِمّا في الَنّةِ» وَإِمّا في النّارِء فإنّ الجنّة والثّارَ هما دَارُ القرَارٍ. 

وله : (إلا امه وَالثّارَ وَالعَرشَ والكرسي) فَإنَهُمَا لا تَفْئيَانَ ولا 
يدان » خَلقَهُمًا الله لِلبقاء. وأا السّمّوَات وَالأَرْض فَإنًَّا يدل تَتْفْطرٌ 


4م 
سس ص اميت 


لسحوات » ولتق الأرض» ويتَغْيْر هَذَا العالم : # يوم يدل الْأرض عَيْرٌ 
الْدرضٍ وَالسمو. ًّ وَيَرَرُوأ نه الور الْقَهكَارٍ * إنراهِيم : 4 أما العرش نه 
لا يعر وَانّة وَالَّارُ لا فئان ولا يران 

(والكرس) كر ذه العرطية والقركزة كبز هله والكرنبي ونيم 


ص سم م صم لاغ وا سمو 2 -. ل 
السموات والأرض» والعرش أَوْسَعْ مِن الكرسسي. 


)١(‏ رَوَاهُ الإمام أحمد(547/17): والترمذي(001/4) , وابن ماجه(577/17١)»‏ والنسائي(4/4) 
وابن حبان في صّحِيّجو(/709/1) عن أبي هريرة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌّ للإمام البريهاري 


مع 6م - 


قولهُ : (والصور) الصّوْرٌ الذي هُوَّالقَرْنُ الّذِي مع اللّك إسْرَفيل؛ 
: م فيه بالأرْوَاح » فَطِيرُ الأروَاحُ إِلَى أَجْسَادِهًا قتَحْبَى يإِذن الله «إلم ميِمَ 


فيه أخرين ١‏ فداه هُم قِيَام بنظاروة سْظرُونَ #االزمر: 18]. 
ل 51 


المقادِير 
2 تيم 9 8 م 0 و 0 ت©# كم 4 
قولة: (ليس يفئى شيء مِن هَذا أبْدأ) مَذِِ الأيءُ التِي خَلَهَ لله 
- 8 6 بي 2 و كك 0 ل 
لعاف ال لكر م "22 والشؤح» وَالقَلّمْ؛ وَالجنّةء وَالنارٌ؛ 


ّم ع 


الاح ذا لقت“ وا لات . 
قَوْلهُ (هميَيَْثُ الله لق على م مايه عليه يوم القيّامةِ) أي: 


عَلَى ما أَمَائَهُمْ عليه مين كفر أو إيِمَانِء كل يُبْعَتْ عَلَى عَمَلِه. 
وام م سم ورم 


والوِيمَان يالبعث هو أحد أركان الويمان المكق وق اه الوِيمَانَ 
باليَوْم الآخِر مقروناً الإيْمّان بالله في كير مِنَ الآيَات. 
والبعث هُو: إعافة الذائق أحاء بن وني ؛ فِي عَالم الآخِرة. 


يحيو في اللي لأَجْل العمل ؛ ثم يَمُونُونُ ويدْفنُونَ فِي الأرض ويَبْقَونٌ 
و 


يها إِلَى ما شَاءً الله في مَحَطَةٍ الْيظَارٍ وَهِي دار البَرْرَخ » الفاشيلة بيد اذا 


ص 


)١(‏ روى ابن أبي حَاتِمٍ فِي تفسيره(078/9١1)‏ عن مقاتل في تُفْسير قَولِه َحَالَى : كل شَيْء مَالِكُ لا 
و جهةه #4[القصص: هم «يعني الحيوان خاصة من أهل السموات والملائكة ومن في الارض وجميع 
لميوان. ثم تهلك السماء والارض بعد ذُلِك ٠‏ لا تَوْيِك الْجَنّةَ والئّارٌ وما فِيهًا ولا الحَرْشُ ولا 
ارسي 


اباي سس 


الجسزء الأول 


والآخِروء ثم يبَعَكُونَ مِنْ هَل رو القبُورء وَيقَومُونَ مِنْها أحْيَاءً كما كانُواء لا 
يَضبِعُ مِنْ خَلقِهِمْ شي ؛ تُمَّتعَادُ الأروَاحٌ في أَجْسَادِهِمْ كم يسَائون إلى 


ع هوم نل مان 


المحْشّرء ْجَرَاء علَى أَعْمَالِهِم اي عَمِلُوهًافِي اليا من خَيرِأَوْضَرْءِ 


إلا نجرقت إلا ماسر سمه 4 ليس : )2 فلا أَحَدَ ور 
معرم د ممع رك مس كي 
يعمل غَيْروء أُوْيُعَاقَبُ يعَمَل غْيْرو: ولا زر واد ود خرن )4 


الأنعام )2 كل يُجَازَى يِحَمَلِهِ خَيْرِه أو شرو وَهَذًا عَدَلُ مِنْ الله سبحائة 
قال لا يرهم دون جَرَاِء كد نبوا أْفُسَهُمْ ني مَل الا 
ِالأَعْمّال وَالعِبَادَة إن كَانُوا مِنَ الصّالِحِيْنَ» أز أَنْعبُوا أَنْفْسَهُمْ - والعِبَادُ 
يالله- يالكفر وَالشَركٍ وَالفِسقٍ وَالإِفسَادٍ فِي الأرض إن كانوا من 
الكافِيْنَ؛ لا ييْرْكهُمْ يدُون جَزَاءِ؛ هذا عَدْلُ الله جَلّ وَعَلا. فهُدًا معْنَى 
قوله هنًا: اح نيبتل ااا يك يحبا على ال 
أنْ يَنْظرٌ في عَمَلِهء ما دَامْ عَلَى فيد الحيَاقَ: : فَمَا كَانَ مِنْ حَبْرٍ فإِنهُ يرود 
ل وا ا شرا بوب إلى يصو ام لك نكا 
قال تَعَالى : 2 يكأيًا الذي ءَامثوا نموا الله وَلَتَنظر تَفْسُ ‏ دمت مد )4 
(الحشر: حَاسسِبْ تَفسسك فِي هارو نيا قبْلَ المجسّابو» خابيدا فيك 


عَلَى أَعْمَالِك وَانظر فيا َاصلِح ما سد فَسَّدَ مِنْهاء وَزِدْ عَلَى ما كان فِيْهّا مِن 
خَيْر ؛ وتتة م القفلة: هَدَاهْوَالطلوف ون العافل: 
وَلِهَذَا قالي : «الكيّس» يَعْنِي العَاقِلَ امن دَانَ كد نفسَة) يَعَنِي حاسبها ؛ 


«وعمل لما بعد اموت هذا هو العاقل «وَالعَاجِرٌ مَنْ أَنْبعَ ع نْفْسَه هُواها» في 


ا 0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الستمّ للإمام البريهاري 


عو انلا «وَتَمَئّى عَلَى الله الأمَاني يد يد اجنّة ويرِيدُ النّجَاة وَهُوَ لم يَحْمَل 
شيكاء فَهّذَا عَاجِرٌ - وَالعِيَادٌ يالله- الو وَلَيْسَ عَاجزا العَجْرٌ اليسي 
الذي لا يَقليرٌ أَوْ لا يستطيع معه العَمّلَ» هَذَا لا يُوَاخَدٌ +( لا مُكَل تأنه تفسسًا 
لا وْسَعهَا 4لالبقرة: 1147 لَكِن هَذَا قادِرٌ مُسِتَطِيعٌ ‏ ؛ لكِنّهُ عَجِرَ + عَجْرَ الكسّل» 


00 صنب ”ردس ع ص ص حوس 


وَعَدمَ البالاة. هَذَا هو العَاجِزٌ اي أ يكو في الاجر مِنْ أَهْل 
الجن يدُون عَمَّل ؛ لا يكن أن يَكُون هنا مأل الت ينُون حَمَّل. 
وله : : (ويحاموبهم يما يما شاء» ريق في ان وَرِيقٌ في السّعير) يحَا يحا سرهم 


2 


عَلَى أَعْمَالهِم سبحانة نه وبعال 6 وَالْيِساب : هو الْمنَاقَشَةٌ على الأعْمّال. 
فالئّاسٍ عَلى أقسَام : 


.6 هم سد ه # يمه 


فين امون من لا يُحَاسَنْ فيَدْخْلَ الجن بلا ساب ولا عَلَابِ 
وني رقا ليا لي ارال 

© وَمِنْهُمْ مَنْ يُنَاقشْ الِسَاب. ومن تُوقِشَ اليماب عذب0 
وَالعِيَادٌ يالله. 

« والكال لا يَحَاسَب ساب موَازئقٍ» وَإِنْمّا يُحَاسَبْ حِسَاب 


تقرير» يأنْ يُطْلَمَّ عَلَى أَعْمَالِه دككرة و شكه ليو وذلك ول يكم 
الإنكارٌ , أبداء كم يُدْقَعْ يه إِلَى الثّارِ. 


)١(‏ رَوَاهُ الإمّامُ أَحْمَدُ لي الْستو( /4 017 وَالترْصدِيّ في سُئيوارقم7509)» وابن مجه في 
سننه(رقم4570)» وَالخَاكم في الستذرك عَلَى الصّحِيْحَينٍ(١‏ /10» 4:, والبغوي فِي 
شرح السنة(رقم7١41‏ ؛ 17) وغيرهم من حديث شَدَارٍ بن أوس #ه: والحديث صِحَحَةُ 
الحا كم » وحسنه الترْذِي والبغوي. 

زفق رُوَاهُ البْخَارِي في صَحِيْحِهِ صّحِيحو(رقم 7 )٠١‏ وَمَسْلِم فِي صحِيْحِهِ صحجِيحهِ(741/7) عن عائشة. 


الجزء الأول ل 


(قرِيقٌ في الجن وَفرِيقٌ في السّعير) وَمََا مَأَخُودٌ مِنَ الآية: + وَتددَ 
يوم كلمع لَاريْب يد هربق فى َبََّةِ وَهَرِقٌُ فى ألسّعيرِ )4 الشورى: 17 + فَرِيِقُ في 
ع 4 وهم أهل الويمَان؛ + وَفَريفٌ فى السّعير 4 وهم هل الكفر 
والطغيان. 

َوْلهُ : (وَيُقولٌ لِسَائِر للق مِمنْلَميُْلق بعاد كُوئوا ثرابأ ينم 
الله الخَلائْقَ يَوْمّ القيامَةٍ الآدَهِيينَ وَالبَهائِمَ والطيورَ +( وما ين دَآجََ في الارضٍ 


كار يَطِرُ حاحب لد مم أمْتَالمم مَا رطا فى الكت يمن مع شم إل مهم 
سروت ست 4[الأنعام وَقال يكال : # وَإِدَا لْوْحُوشُ حُسْرْتَ #لالتكوير: 5] 
نحْشَرٌ احَلائق يَوْمَ الام من أجل إقَامَة الل يَينهَا» حتى يُققص ليخضيها 
مِن بعض » البهَائِم يُقَنَص لِبَعْضهًا مِنْ بَعْض يُقادُ لِلشّاة لجَلْحَاءِ مِنَ الشناة 
العرنَءِ كما في الخَلييث الصّحيح”©, ؛ كم ذا القْص لِبَحْطيهًا من بَخْضٍ يَقَولُ 
0 : كوني تراب ؟ لأنّهَا لم ُبْعَثْ لَِْْاِ في الآخِرَةٍ» َنم 

بعِنَتْ لِلْجَرَاءِ فقطء وَهذًا مِن عدل الى جَل وَعَلا. عِنْدَ دُلِك ول 
9 «( يكت كت ثريا )4 الا 0اء إِذَا قيْلَ لِلْحَيوَانَات : : كُوني تراب 
0" 


57557 


)١(‏ رَوَاه مسيم فِي صّحِيّجهو(رقم 1087) عن أبي هريرة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


3 قال 002 حِمَهُ الله: وَالإيْمَانُ يالِصّاص يوم القيَامَةٍ يَيْنَ الخُلق 
كُلَهِمْ» بَنِي آدَمَ مالسبع ولام حلى ةن الذرة» حلى 1 ال 
ع وَجَل ليَْضهم مِن يَمْضٍ ؛ لأهل الجنّةِ مِنْ أَمْل الثّارِء ولأهل النَارٍ مِنْ 
ام ولأهل الجن به بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍء ولأهل الثَارٍ بَمْضْهِمْ مِنْ 
يعض . 

الشرح: 

سبق أن الله يبْعَثْ الثلق يَوْمَ القيَامَةٍ للجَرَاء عَلَى الحَسّئات والسيكات 
باليدة 2 دمع ولِلْقِصّاصٍ بالمية نضا لني آدم وللبَهَائِم» البَهائِم 
بْعَثلِلقِصّاص فقطء بَنُوآدَمَييْعُون لجرا وللقِصا ص فِيْما بِينَهُم. 

ولهُ: (وَالإيمَانُ بالققصّاص يوم القّامة بين اخَلق كُلَهِم» بني آدَم 
والسباع ولِلبهَائِم) كلها ب بْحَثْ لِلْقِصّاص» أمّا البَهَائِمُ فَإِنهًا إِذا اققص 
لتعواين ينض يلو ارقا خرف راي ما بثو آم فعلى فريْقين: 
فريقٌ في امجن وَفرِيقٌ في السّعيْرِ وله ووه :00 يكف أكذا خالدون 
ل 

له نكن يترد هن لشم بك زر وَهِي النّمْلّة الصّغيْرة مِنَ 

تر لضا من تع لذن الله لا يْقرُ الم أبداء لأنهُ أحكم 
اَاكِمِينَ» وَموَ المَكمُ ادل فلا ُو الظلْم؛ حَبّى بَْنَ البََائِم الث 


وم قيَامةٍ يبعكُهَا ثم يق .سه 


يوم القيامة ب يقتص لبعضيها مِن بعض. 


الجزء الأول ل 


َأمّا المؤْمنُونَ فأوّلُ مَا يُقَضى يَيْنّهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ في الدّمَاءِ مِن حُقوق 
النّاس» وَيُقنَصْ لِبَحْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ بَعْدَمًا يتَجَاوَرُونَ الصّراط وَقَبْلَ أن 
يَْخْلُوا انه يُوْقفُونَ ويُققْص لَِمْضِهمْ من بَمْضٍ ؛ فإ هدبُوا وقوا أن 
َهُمْ يدّخُول اكه ؛ لذنهُ لا يَدْخُل الله اعد و قله تظلة اتنا" أن الله 
دَارُ الطيبينَء ولا يَدْخْلها إلا الطَيبُون الْديْنَ ليْسَ عَلَيِْمِ حِسَابْ ولا 
بعَاتُ لأحَدء ولا دُنُوبُ» حَنَّى الَؤْمِنَ الاصي يُمَدَبُ في اللَارٍ يقد 


1 


6 22 0 مدوعمر ما سم 6000-0 ب ده .و 2 بررءمم رصح و 2 
و أن الله يعفو عنْه يمشيئيه #8 إِنَّ الله لا يعفر أن شرك يدء وَيعْفْر ما 


دو َِكَ لِمَن كه )4 النسّاء: 148 إن شَاءَ غَفْرَ لَه وَِنْ شَاءً حَذْبَهُ يقَدرٍ دُنُويه 
7 7 لع عع ا" سس شيع 1 َوه ثر 2 م ا م 4 
حَتَّى يُمَحْصَهُ وَيُخَلصّهُ مِنْ الثُوبوء ثم يُدْخِلَهُ الجئّة ؛ فلا يَدْخْل الجنّة إلا 
أْحَدُ نْقِي ؛ إِمّا يالقصاص وَإِما تعيب 
2و مت © م + رم صام كص ومعفى 0 ومهة و ل 
وله : (حَتّى يَأَخُذَ الله ع وَجَل لبَعْضِهمٌ مِنْ بَخْض ؛ لأهل الجن مِن 
أهْل النّارِء ولأهل الثّارٍ مِن أل الجنِّ) حنّى المؤمنَ إِذَا ظَلّمَ الكافرَفإِنّهُ 


م 2 1 ونيم سس وس .“مه 0 اي 21 « 2 2 ايم 8 
يُقتّص للكافر مِنْهُ يَوْمْ القِيَامَةٍ» والعكس: الكافِرٌ إِذّا ظلم المؤمِن يقتص 
٠ :‏ 10100 5 7 2 ل 20208 2 . مئأم م وو 
لِلمَؤْمِن يَوْمَ القِيّامَةِ. فلا أَحَد يبْرّك وَعَلِيْهِ مُظلمّة» وَحَتّى المؤْمِنْ يقتص منه 


للمؤمن. 


م 


9954 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌّ للإمام البريهاري 


31 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَإِخْلآص العَمّل للو. 


6 ميري 
الشرح: 
إخلاص العمل لله أن لا يُكون فيه شِزك. فالله لا يُقبَلُ مِنَ | لحَمّلٍ إلا 


فى رمه 


ما كان الصا وجوه ليس فيه شيرك» وَهَذا أحَدُ رطي قَبول العمل. 

الشرّط الكاني + امْتابمة ؛. والمَمَلٌ بالسدق؛ يآث يَكُوَنُ اَمِل مُوَافِقا 
لسن رَسُول الله ك. فلا يُكونٌ فيه يِدْعَةَ ؛ لأنّ الله لا يَقبَلُ البدّع؛ بَلْ 
تاب لها وو أشي لإا سن بل َمْ بيصن هم فلحا 
ُو ولو ثعب نفس في عمل عَلَى غير مُوَافَة قَةِ السنّة فإنَّهُ مَرْدُودٌء وَلا 

قبل | لا هلين الشرطين : الإخلاص للوء وَالْتابعَة ِلرسُول كك 
( كقالر ل ينكل العند الاق 56 حرا 3 تسر بلست 
مب مل كتاا تحط بد حطدئز دقرت © بق ) بَلى 
نقض لِنَفيهِم ‏ يُعنِي : يَدْخُلّمَا ( من أَسَكم و يَجَهَهُ لله وهو مُحْسن مله 

جره عند رَيْوِء وَلاحَوَفُ عَلِيّوحْ ولاه ير حون ا 115-05 
مَنْ أُسْلَم ا س4 0 ي: أخلص عَملَهُ لو 0 . سن »4 
أي : بع للرسُول 48 من كل أحاد؛ مِنَ اليهود» مِنّ النُصَارَّى » من سَائر 

0 


العَالم ؛ يهذّين الشرطين : الإخلاص والمتابعة. 


5954 


الجزء الأول سل 


[لاه] قال املف رَ ِحِمَهُ الله : وَالرُضّى يقضاءِ اللو. 


الشرح: 
(الرُضَى يقضاءٍ الله) الإِيْمَانُ بالاء وَالقَدَرِ رُكُنٌ مِنْ أركان الإِيْمّان 
الستّدء «أن تُؤْ تُؤّْمِنَ يالله وَمَلائْكيَهُ وكيّبه وَرُسله» وتُؤْمِنَ بالقدّر خيْرِهِ 


0 
وهو: 53 تَحْتَقِدَ يِأنّ الله قدَرَ الأشياة, وَقضًاهًا مكاله نه وتعال: ف 
الأزّل وك فِي اللو الف وله لما وَأوجَدَهًا تماواتة سحائة 


مس في 20 سك يك مس م مس 


وتَعَالى ؛ فَالإيْمَانُ يالقضاءِ ء والقدتر يتضمن 3-5 را 
© المرتبة ة الأولَى: م رئب العهلّم. وهو أن الله عَلِمَ يعِلمهٍ عِلْمِهِ الأَزْلِي الأشياءً 


قبل وجُودِهًا 
« المرتبّة القَانِيّة: الإيْمَانُ أن ل ا لحدوظ قن 


: #إمَآ أصَابَ من مَصِيبَّةٍَ 5ُصِيبَةٍ في الْأرض ولا وه نشم 
قبل أن َرَمَأ إن 5ّ/ لك عل الله سير 4 
الحديد: 151. 
« اكْرئبَة القّلكة: الإِيْمَانُ أن الله أرَادَ وَشَاء هَل الوادت : الكفر؛ 
والإمات : والطائقة والمخيرية :اليه وَالفجورَه:واشير والشر كل 


)١(‏ رَوَاه مَسنلِم فِي صَّحِيّحجه(١‏ /ارقم8) عن عمر بن الخطابك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


1100007 


دَلِكَ شَاءَهُ الله وَأرَادَهُ اديه الكوييّة وتاي في كلع كا لا نريذ: 
لكو أزاة لله ٠‏ وَأرَادَ الإِيْمَانَ» وَأرَادَ الشّرّ لِحِكمَةء وَلِلابْتِلاء 
وَلِلامْتِحَان ؛ فالله أرَادَ الخَيْرَ وهو عه ور ظاء ‏ واراة الكر وخل 
عه ولا تراضاة ) لك راد لَحكْمَةٍ لِحِكْمةٍ وَابْيِلاءِ وَامْتِحَان لو لم يكن إلا 
خَيرٌ لما عار الح 1 8 عار بحتال العلا وامسحاث و صاد 
الئاس كُلَهُمْ أخيارء ولو لم يُكُنْ إلا شر ما صارٌ لأحَ مِيْرَةٌ العمل 
الصّالِح ؛ ٠‏ فَهَدَا يُحْطِي أن الله يبْتَلِي عِبَادَهُ لِتبيّنَ الطيّب مِنّ اليش 
وَالمؤْضِنْ من الكافي» وهو افده وَامْيِحَانٌ يجريه عَلَيْهِم سَبّحَائه 
على » لم ْلُق هل اليا د 
© المرتية الرايعة 5 الخلْق ولاك ا حَالِقَهُ 
وَأَفْعَالَ العِبَادٍ مَخْلُوقَةَ لله وَهِيَ فِغْلُ العَبْلو هِي مَخْلُوقَةٌ لله جَل 
وَعَلاء الله جل وَغَلا يَقُولُ: و حَِقُ كل مَْءٍ وهو عل م[ 
شي وكيلٌ 4 (الزمر: 2 وَل سبحائه وتَعَالى : وير للك 
لْعَلِيمْ آيس : ١‏ ل وآلله يه لفك وما ارق تَعَمَلُونَ 4 [الصافات: 117 فهِي 
لق الى جل وَعَلاء وَهِيَ فِعْلُ العبَاد وكسب العِبّادِ بِاخْيَيَارِهِم 
وإرادتهم. 
فيؤْين المؤين يهل المرَاِبِ الأربع : الهلمء الكتابة » المخييكة 
وَالإرَادَة» الل وَالإيْجَاد. 


الجزء الأول ل 


ص ونس هه 


كم اومن يي لقم ان القدَرٍ عِنْدَ المصَائِبِوء فلا يَجَرَعْ وَلا 
ل 0 يكف لِسَاهُ عن التشكي لِثيْرِ الله 
وَيَكْفْ يَدَهُ عَنْ لطم الخدُود وَشَقّ الجُيُوب. فَهَدَا هُوَّ الرّضّى بالقضاء 
وَالقَدَرِء َحْلَمُ : «أنّ مَا أصَابَك لم يكن لِيُحْطِقَك: وما أخْطأكَ لَمْ يكن 
ليُصرك»”" كَمَا َال لبي ذ» ولا يَِم الما إل يهذ. 


)١(‏ روه الإمامٌ أَحْمَدُ في الْمُسْد (ه/ 6م1١‏ -185) وَأبو دَاوْد في ننه (رقمة 415) وابن مجه لبي 


ننه( رقم /1/)» من حَديث عبادة بن الصامتذلفه)» وَصححَهُ ابن حبّانَ وشيخ بخ الإسّلام محمد بن 
عبدالرهاب في كناب لنُوحيد(باب رقم؟ ه). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 


3 قال الموَلْفُ رَحِمَهُ الله : وَالصبْرٌ عَلىَ حُكم الله. 
[ وَالإِيْمَاتُ بأقْدَارٍ الله كلّها خَيْرهَا وَشَرُهًا حُلْوِهَا وَمُرهًا. 
3 وَالإِيْمَانُ يما قالَ الله عَزٌَ وَجَلُ» قَدْ عَلِمْ الله ما العَِادُ حَامِلُونَ» وإلى 
مَا هُمْ صَائِرُونَ لا يَخْرجُونَ مِنْ عِلْم اللو» ولا يَكُونُ في الْأَرْضيْنٌ 
وَالسّمّوَات إلا ما عَلِمَ الله عَرٌَ وجل 

الشرح: 

ها سَبّقَ ذِكرُهُ في أوَلِ دَرَجَاسو الإيْمَان يالقضاءِ والقدّر. 

والاحْبِجَاجٌ يالقضاءِ والقَدَرٍ إِذَا كَانَ عَلَى الْصائِبو التي لَيْسَ 


علو ع ولي اله 


للإنْسَان فِيْهًا اخْيِيَارٌ مَحْمُودُ لأَنّهُ يدل عَلَى الرضَى وَالتّسْلِيْم» قَالَ تَعَالَى : 


مجع كرضي صر ل مت ةس مور عل الاك عمسم 2 05-07 

وَمََّر الصدبريت نا الَِنَ إذآ أصبتهم مُصِيبَة تَالْوَا إِنَا يِه وَإنَآ اله 
0-9 2 23 اسم 2 2 ع م مس ام 
رْجِعونَ )أ [البقرة: 1107 أما الاحتِجَاح بالقضاءٍ والقدّر على الأعمال السيكةٍ 


التي هي بِاخَْارهم وَفِمْلهِم؛ قلقم لا حُجَة لَهُم بالقَدَرِ علَيمَاء َل 
يَُاقبُونَ أَعْمَالِهُمْ هُمْ وكفريطهم» وباب التويَةِ مَفُوح» بَدَلَ أن تُخَاصِمَ 
الله تقول: لِمَادًا قدت عَليَ؟ وَتَيْرْكَ التوبة- وَهَذَا مِنَ العَجزٍ 
المدّمُومِ- بادر يالتوبةٍ وَالاسْيَخْفارٍ, له نَفْسَك. فَهَذَا هُوَ المطَلُوبُ مِنّ 
العبد, أن يَنْظرَ في أَعْمَالِه وخنطةر قن كا فَدمت لعل )4 الخَشر:118» 
الْرْ في أَعْمَالِِء وَيإِمكَانِك تَغييُهَا والتبَهُ منهّاء وَالاسْيغْقَا. ما 
القضاءٌ والقَدَرُ فَهَوَ مِنْ شأن الله جَلٌ وَعَلاء وَلَيْسَ من شَأنك. 


الجزء الأول سب 


0 5ه 0 ٠‏ 8 2 ه 3-1 - ىو 

قَوْلهُ: (لا يَحْرجُونَ مِنْ عِلْم اللو) كل شِيء فالله يه عَلِيم» ويه 
0 77 او ايارو ارده -20902* 5 7 54 
مجيط سبحاته و تعالى: هو يعلم كفر الكافِر» وفسق الفاميق » وظلم 
الظَالِمِ؛ لا يَحْمَى عَلَيْهء يَحْلَمُ طَاعَةَ الطيع» وَعَملَ اللطبع» يَعْلَمّ هَدَا 
وَهَذَاء ولكنّهُ يُوَحَرُهُمْ لَعَلَهُم يَتُوبُون لَعَلْهُم يَرْحِعُونَء فإنْ تَابُوا وإلا 
أمَاسَهمْ لساب » قالله لا يهملههم أبدا. 

20 -..* عر .اوم سم قهمم 6ن ام لا ماه عدم 6 

َوْلهُ : (ولا يكونٌ في الأَرْضْيْنَ وَالسَمُوَات إلا ما عَلِمَ الله عَزْ وّجَل) 
و 2 عرص مر 7 مه 8م22 م 6 5 4 75 
خااكما سق » كل شئءٍ قل عَلِمَهُ الله ما كان فى الماضى وما يكوت في 


- 


المستقبّل» كله أحَاط الله يه عِلّماء لا يَحْفَى عَلَيّْهِ شيءٌ سَبْحَائَهُ وتُعَالى. 


ع اع ص صلة ص م 


9752547 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
7 قال الولف رَحِمَهُ الله : وتَعْلمُ أن ما أَصَابَك لَمْ يكَنْ ليُحْطِقَكَء وما 
41 ولا خَالِقَ مَعْ الله عر وجل. 


الشرح: 

هذا نحن الخكريك كما قال التي لابن عباس «وَاعْلم أن ما أخطاك 
ْم يكن نيُصريَك» وَمَا أصَابَك لم يَكنْ ليخْطقك»0"". 

( أخطأك لَمْ يكن ليُمريبك): لَوْ حَرِصُت عَلَيْ وثُرِيده؛ لكين 
أخطألة, فاعلَم أن الله لم يُقَدَْهُ لك (وَمَا أصَابَك لَمْ يَكُنْ ليُحْطِقَك) , 
فلائقل: لو كني مَعَذْتُْ ع1 ما أصابني. 

قَوْلهُ: (وَلاَ خَالقَ مَعّ الله عَرٌّ وَجَلُ) هَذَا تَايعٌ لِمَرَاتِبٍِ القضاءِ 
وَالقدَرِ» فيه الرَّدُ عَلَى مَنْ يول أن عبد يَحْلْقُ فِمْلَ تَفْسيه ؛ قالله هو الْمَْرِدُ 
تَعالَى» وَلِهَدا يَقَولُ جل ولا : +( هلمم ما تدعو من دون أل أن 


04 ىر‎ ١# 


00 اه 4+ 3 » يو» . لآ تر مط م 7 32 ساي امه‎ ٠ 
ماذا حَلمَوأ من لاض أمْ للحم شرك فى ألسَموتَ تون يكنب من قَبَلٍ هددآ أو أتترو‎ 


2 ل 7 آي و2 فى حرس ٠‏ رة م 020 3-3 رصم 
هه آن يلقو ذُبأبا ولو ابمتمعوا له )4 الحج: 210/1 + أمْ جَعَلوا له علتنا 


)١(‏ رَوَاهُ الفريابي في كناب القدَر(رقم001517)» وَالآحرَي في الشَرِيْعّة(رقم7١‏ 4 -الدميجي). 


الجزء الأول سب 


لْمَهّْرٌ 4 [الرعد: 17 


اي ا 


كتير به ل عتيم في ) عيشي تفال 
2 


مَِمَذا وَصَّف الله جَلّ وَعَلا المْصَوْرِينَ بقَوْلِه: دقَمَنْ أظلم ممن 
يَخْلَقُ كَخَلْقِي) يمعنّى : أن يحَاوِل أن يوجد 0 ما اخَلقهُ الله » 
حمطي ختاء ور تطغ مئغة مريت | نجَاد الحيّاة فيه 
َاليّاة هي مين حلي الله جل وَعَلا؛ اداعد سر ؛ حنّى لو صوْرَ 
العو ل وَالشّكل ل يُسبَطِيع أن م ينفح فِيهَا الروح» وَيوْجِد فِيها 
حاف هذا كلق الس كانه وكمالى: 0 حال ) للمصورين يوم القِيَامَةِ : 


مس © 


«أحيوا ما خَلَقَكُم»”" مِنْ باب التعْجِيز» وتَعذِيبا لهُم. 
5955-3 


(١)رواهة‏ البُخَاري في صّحِيجو(رقم0101)؛ ومُسسْلِمْ في صَّجِيّحِو(رقم11١1)‏ عن أبي هريرة.. 
(؟).رَوَاهُ البْخَارِيُ في صّحِيّجو(7117- البغا), ومسللم فِي صحِيّجو(رقم ١‏ )2 


إتتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 
دس اثلث وس عر 1ت 5 اع عر ل فى سس ور سس 
1[ قال المؤلف رَحِمَهُ الله : والتكبير على الْحتَائز أَرَبَعْ » وَهُوَّ قول مالك 


بن أنس ء وَسْفْيَانَ الأوري؛ وَالحسّن بن صَالِحٍء وَأحْمد بن حَثبل» 
والفقهّاءء وهكذا قال رسول الله يَك. 


الشرح: 

هلو مَسألَةَ فرعي » لَكِن ذَكَرَهَا هُنا لِلْخِلافو فِيهَاء ولِيييْنَ السنّة في 
دلِكء لأَنّ الكِتّاب اسمه ااشرح السنّة)» والمشهور عد أهْل السنَةٍ 
وَالجَمَاءَةٍ والأَئِمةِ: أن النَكبيِرَ عَلَى الجنَازة أربع تكبيرات. كما في الحَريث 
المسّجبح: «أن لني يل صَلَى عَلَّى النّجَاشِي صَّلاة القَائِب وكير عَلَْه 
[امكرن وَغَالِبْ الأَحَادِيث عَلَى أَرْبَع »في بَعْضِها زيَادَةَ حَمْس أو أكثرُ؛ 
كن الذي أَجْمَمَ علي المسلِمُون: هُوَ الأرَْمُ» وَمَا زَادَ عَنْهَا فَمَحَلَ 
خلافي, وَالْسْلِم لا يَدمَبْ للخلافر وَيثْرّك امجْمَمَ عَلَيْهِ وَاْتََقَ عَلَيِه 
وشوش علن النّاس. خصرضا أنه امسا حل لا بو شون على النّاس) 
لأنّ النّاسَّ ما اعْتَادُوا الرْيّادَة عَلَى ربع ٠‏ فَإدًا أَرَدْتَ أن تَفعَلَهُ فافعَله 
لِنَفْسِك وَلا تُشُوْش عَلَى النّاس وتَأَتِي لَهُمْ بالأقوّال الشَادةِ وَالرُوَايَاتَ 
ارمق فهَذَا لِيْسَ مِنْ شأن طَلبَةِ الهلّم» طَلبَةُ العم يُوَلفُونَ بَيْنَ النّاسِء 


2 وعالا 07 مه 22 سم ثُر. امكة معي و ممضس سوس اراس 
ولا يشوشون عليهم» ويعملون يما أجمع عليد؛ يتقيدون يهذاء هذا هو 


(١)رواه‏ البْخَارِي فِي صّحِبّجو(رقم1188): وَمْسلِمْ في صّحِبّجِو(رقم١‏ 10) عن أبي هريرة.. 


ال لما سب 


الجزاء الأول ل 


الَطلُوب . وعدا هو خرض ل الاق مِنْ إيْرَادِ الأربع لأَنّهَا هِي ْنَم حَلَيْهَا؛ 
ذلا ياد حا مشو علَى اناس في ذللك. 
َولهُ: (وَهُوَ قولَ مالك بن أئسء وَسفيَانَ الور » وَالْحسّنٍ بن 


ماليةء وَاعحمَد بن حَتْبلِ) 0 بن م أنْس : إِما م دَارٍ الهجرة؛ وأ 


- 


الأَئِمّة الأربعة. 
0 هه لل ا 1 000 3 راو كم مم م ا وى 6ن 
وَسفَيَادٌ الَو ي: سفيان بن سعيلر الو 7 الإمام المكهور هر أئكة 
الفقه. 


وَالْحَسَنُ بن صّالِحٍ بن حَّي: وَهَذَا مِنّ الأئِمّة الكبار. 

وأَحَمَد بن حَْبَل: وَهْوَ أحَدَ الأئمة الأربعة. ار 

قَوْلَهُ : (والفقهّاءء وهكذا قال رسُول الله #) أي: وَهُوَ قول كثيرٍ 
مِنّ الفقهَاء تَبّعاً لِسْنّةِ الرَسُو لك لا يبي عاب الم ألا مون ) عَلَى 
النّاسِ بِحَجَةٍ أَنّهُ يَعْرِفْ أن هْنَاكَ قَوْلاً أو حَديْئاً في الرّيادَةِ. كان العلَمَاء 
يَعْرِفُونَ المخِلاف فِي الْسَائْلٍء ولا يَأنُونَ يما يُشُوّْش عَلَى النّاسِء وما 
يُخَالِفْ ما جَرَى عَليّهِ العمل. 


59574 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


31 قال الولف رَ حِمَهُ الله : وَالإيْمَانُ د دمع كل قطرة مَلّكَ يَنْزِلُ مِنّ 
الكماء 22 11 يها حي مر لك حر وجا 


الشرح: 

لا شك أن الله جَلَ وَعََلا يُنْزِلَ الَطَرَ مِنَ السّمّاء ؛ ِقَدَرِء قال تَعَالى: 
انلا ليمك مآ يقَدَرٍ كته في الْارض )4 اللؤْمِنُونَ : 4 الله جل وَعَلا 
قَدَرَ نزول الأمطار» وَقَدْرَ مَقَاذِينهًا وكماتَهاء وَالأَرْض التي تَنْزِلَ عَلَيْمَاء 
ةر ان ل اه م اكه 


منياة براك ا رجاو او ا ده 
وَالتبَات ؛ فالملائكة يُقومُون بِأَعْمّال وَكَلها الله إِلبْهُم» وَمِنْ ذَلِكَ : القطر. 


ف 


الجزء الأول سب 
3 - م عي لم و - 6م - و - 0 2 
3 قال الموَلفْ رَحِمَهُ الله: وَالإِيْمَانُ بان رسُولَ الله يك حِينَ كلم أَهْل 
ّ - ص0 . ع © م م2 
القليب يوم بَدْر أي : المشركينَ كانوا يَسمَعُونَ كلامة. 


ل 
الشرح؛ 
الرّسُولُ يه له مُعْجِرَات» والمعجرّة: هِىّ الأمْرٌ الخارق لِلَعَادَة 

7 1706 ال سح لله - م وى امه ْ صا مس ال 0 
وَليْس لِلإنْسَان فِيْهًا عَمَلُ ؛ إِنَّمَا هِى مِنْ خَلق الله جل وَعَلاء # وقَالوا 


ييه ا 2 ل 0 


6 ع انرس اسمس ع م2 
وَل أزف عليه ءاينت من رَبِيّوِء قل إِنّما الآيلنت عند الله )4 [العدكبوت: 6 


- 


يا 0 2 مي 0-1 0-3 م م 0 0 م 8 22 م م 
يَقَئَرحُونَ على الرسول أنه يَأتِى يآيات مِنْ عِنْدِهِ تَدْل على رسالتِه كما 
و 


لاقل إِتمَا اكيت عند أمَهِ )4 فَهُوَ الْذِي يُظْهرٌ الممْجرَات مبْحَائهُ وتعَالَى ؛ 
وي ل ل ال ال 0 
يمجع ولا يُدْرِي مَاذًا ل َكِنّ الرسُولَ و كلم قتْلَى بَدْرِ مِنْ ريش 
نْنَ آذه وآذوا الْمللِمينَ في مَك ويروا عَلَى الإيمان وَحَصواء 
وتَجبرُوا عَلَى الرسُولف وأَخْرّجُوه» وَأخْرَجُوا أمْحَابَهُ وَآذوْهُم أمْكَنَ 


يم و ه ف يي م ومن 


5 
3 
6 
5 
3 
١‏ ع« 
ا 


0 م 
> #رومىن ار اج ومن 


و مه 0 2 ل اس مش اب وغ ٠‏ ع 1 10 
وعتبه بن ربيعةه » وابو جهل بن هشام ؛ وَعَدَدَ كبير مِن أكايرٍ قريش قيّلوا 
٠ 8‏ 2 ممه عات 2 0 5 0 وعسس ماه 0 ركة دمر 
في بدو م أَمَرَيهِم الي ول فألقوا في قيب مِنْ آبارِ بَدْرِ» ووقف عليهم 
9 1 2 2 2 2 ع ّم امه 2 2 2 و2 2 
التبِي ل وَحَاطَبَهُمٌ: يا فلانُ بِنْ فلان» يا أَبَا جَهُل بن هِشَام» يا عتبة » يا 


سوه 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


و4 22248 هلأسم واس 3 ضيه صام و2 ممعم علد كه 5 
ةيا سدم خَاطبهِم واحدا واجداء هل وجدكم ما وَعَدَ ربكم حَقا؟ 


7 م وا ابي اس لكر 57 2 ومع قر وم 5 م 
فإنى وجدت ما وعد ربى حقاء قال له عمر: يا رسول اللو» كيف 
5 أ * و8مير 


6 02 او - 0 
؛ وقد جَيّهُوا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ؟ قَالَ: « ما َنم يأسمع لِمًا أقول 
252٠©. .‏ . ره - - إلى 82 < ٠‏ 2 ه 8 6 لاه 02 
عِنَقم لكنقة لا يتؤلووت أو لا يتكلموق» © هو مُمْجِرَة من مُشورّات 


وس 


الرسُولف أجْرَاهَا الله على يارو 


59555 


١ 


(١)رَوَاهُ‏ البُخَارِي في صٌحيحو(؛ /471١رقم/77/01),‏ ومسللة فى صل( / اد 
٠٠‏ ؟الارقم 41/37 5-1 037 7) عن أنس طه. 


ل ل 2 


الجزء الأول ب 


37 قال الولف رَحِمَهُ الله : والإِيْمَانٌ أن الرَجُلَ إذَا مَرِضَّآجَرَهُ الله عَلَى 
مَرَضَْه. 
1 والشهيد يأجرهُ جرهُ الله عَلَى اديه 


الشرح؛ 

الله لا يضِيعٌ أجْرَّ المؤِْنيْنَ؛ ويُجْري الَصَائِب عَلَى المؤِْنينَ 
لِلتَنْحِيِصٍ أو لِمضاعْفَةَ الأخر؛ فَقَدْيُجْرِهًا عَلَى الْؤْيِنِ تكفيرا 
لطا وَتمحِيصا لَهُ مِنَ الدُنُوبوء وَقَد لا يكونُ لَهُ خَطَايَا وبْجِرِيها عليه 
لِرفحَةٍ دَرَجَاتِهِ تهِ؛ أن الله كنب له دَرَجَةَ فِي الجن لا يّصل ليها يِعَمّلِهِ؛ 
يي لاصتاب حَلى يُسَاحف له اجر َي حو ال لوي على 
خَبْر ؛ وَلِهَدَا قال 6: «عَجَبا لأمْرِ المْؤصن 1 إن مره كله لَه حير يْرٌ؛ إن أصابئه 
سَرَاءفََكرَ كان لِك خَيرا لَه وذ أصَابئةُ مراءُ صر كان ذلك خَيْر 
لَه وَليْسَّ ذلك إلا لنْمُؤْينء”" َالمؤْينُ تُصِبهُ الْصَائِبْ» وَهِي مِنْ 
صَالِحِهِ: ما أن اله يُكَفُْ يها حَطَيَاُ» وم أن لله يرقم بها رجات 


والشهيد: : هُوَ الي فول في الْمْركَة في قَِالٍ الكفَارء ُقَاتِلُ لتَكُونَ 


كَلمَةُ اللو هي اميا وَهَذَا يَخْفِرُ الله لَهُ كل شيم إلا ا دين ؛ لأن ) الدَين حق 


. رَوَاهُ مُسلِم في صَّحِيّحٍو(؛ /740 ارقم 1999) عن صُْهيْب ظله.‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البربهاري 
م 5 


لِلآدَمِيَ » وَحَق الآدَمِي لا يُسْقط إلا أَدَائِ لَهُ أَوْ سَمَّاحِهِ عَنْهُ» ما الدتوف 
التي َه وَيْنَ الل فَِن الله يها جَميعا الها في سَبيل الله حَرٌ وَجَلَ. 
وناك كينَاء لكر ليسُوا ره » كالميت بالطَاعُون شَهِيدٌ: 
ومن َيل دُونَ مَالِهِ أوْ عِرْضيهٍ أو أُمْلِهِ فهُوَ شَهِيَدٌ : وََلَيْتْ الذي يِصّاب 
يحادوث مُفَاجِئْ كَالحَرْق والريق شود عِنْدَ الله عَزَّ وجَلُ”" » يَعْنِي لهُ أجْرٌ 
06 


الشهيق» ولس هُوَ مِثْل شَهئاد الْرَكةٍ في الأحكام , يل يَُسلَ وَيُكفنُ 


ويُصلَى عَلَيْه ما شَهيْدُ المركة فإِلَهُ لا ُهَل ولا يُكفْنْ عير ثاب التي 
يِل فيهًاء ولا يُصَلَّى عَلَيْه» ويُدفنُ يدمَائِه. 


7524 


98 


)١(‏ رَوَى البُخَارِي في صَحِيْحِهِ صحيحو(١‏ /*7الارقم114)) ومس ا 
عن أبي هريرة 6ه قال : قال رَسُولُ الوق : 0 د وَالْمَبطُونٌ وَالْعْرِيقٌ وا ص 
ام وَالشهيدُ في سبل الله واللفظ للبخاري» وَعَنٍ جاير بن عتيلوطه قَالَ قال سول الم 
اك سبعة ميوى القثل في سبل الله: : المَطعُونُ شويد» وَالعرق شَِيدُ» وَصَاحِبُ داس الْجثبه 
؛ وَالْمَبْطُونٌ شهِيدٌء » والحرق شهِيدٌ» والاري يموت حت الهم شهيدٌ؛ وَالمَرأة تَمُوتُ بِجُمْمِ 
شي رواة الإمام م مَالِكَ فِي الموطأ(ص/1؟رقم084): والإمّام أَحْمَّدُ في الْمسْتدِ(447/0), 
بو دَاودَ في سننه(/188رقم5111), ابسن ماج وحي مخينة 1701770 رسيم 1 0 
وَالنَّسَائِيّ( 17/5 رقم 1857)؛ وابن حبان في صحيجه(/1/١47رقم7185)‏ وغيرهم. 


1ة1ك» »كل 


7 


الجسزء الأول سب 


-ه © > ويس 


[ قال الولف رَحِمَهُ الله: و رَالإيْمَانُ يأنّ الأطفَال إدَا أصابَهُم شَيء فِي 
دَارِ الدئيا يَلَمُونَ 000 عَبوالوَاجِد”" قال: لآ يَأَلْمُونَ 
وكدت. 


الشرح؛ 
هَل مكالة ذَكَرَهَا يِمْبَسَدَمن يَقَول: إن الأطفال لا بالعون: مَل 


- 
و3 


كرما لِيََْ عَلَى هَذَا الرّجُلِ» وَهََا الرّجُل يقال إِنّهُ من الخَوَارج أيُضاء 
وَالْخوَارج دهم عجن يد هذه الأقوال الثافهّة؛) يسيب 3 


وَيسَببءٍ تَعالمِهِم. 
وَلِذَلِكَ فَالطْفْلُ إِذًا أَصَابَهُ شيءٌ يَصريح وَينكي وَيستَنْحِدُ وَهَذَا دلبل 


- 


عَلَى أنه يلم هذا شيء مشَاهدٌ ومُحسوس. لكِن هذ هَذَا الرَّجُل عِنْدَهُ أفكارٌ 


شَاذة: ومِنها هذهو الال 
595 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فِي لسان الميزان(؟10/1) : «بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري 
الزاهد : : ذكره ابن حزم في الملل والنحل(18/17) في جملة الخوارج قالَ: : كان يقول في كل ذنب ولو 
صغر حتى الكذبة الخفيفة على سبيل المزاح بفاعله كافر مشرك بالله من أهل النار إلا إن كان من أهل 
بدر فهو كافر مشرك من أهل النَّةَ وكان تلميذه عبد الله بن عيسى يقول إن الجانين والأفال 
والبهائم لا يألمون البتة بشيء نزل بهم من العِلّل وغيرها لأن الله لا يظلم مثقال ذرة» ونقل ابن قتيبة 
مسألة الأيلام عن بكر تفسه: ومن شتته أن من برق حر خترذل كان مخلها في النان مع الكفرة, 
وبالغ ابن قتيبة في الرد عليه في هذه المقالة». 


لاا ااا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


3 قال الولف رَحِمَّهُ الله : «وَاعْلم أنه لا يد يَدْخُلُ أَحَدَ الجَنّة إلا يِرّحْمَةٍ 
اللو» وَلا يُحَذُبُ الله أحَداً إلأ يقر دُنُويِء وَلَوْعَدُبَ أهْل السّمَوَات 
وَالأَرْض يَرّهُمْ وفاجرَهُم ؛ عَذْبِهُمْ غير ظالِمِ لَهُمء لا يجُورٌ أن يقال لل 
عَرٌ وَجَلٌ: إِنّهُ ظَالمٌ» وإنْما يَظِلِمُ مَنْ يَأَخُدُ ما لَيْسَ لَهُء والله لَه الخلق 
وَالأامرء وَالَخْلّق خَلَقَهُء والدَار دَارُهُء لا يُسالَ عَمَا يَفعَلُ وَهُم يُسَألون: 
وَل يْقالُ: ليم وكيف؟ ولا يَدْخْلْ أحَدَبيْنَ اللو وَيَيْنَ حَلقِه. 

الشرح: 

وله (وَاعلَمْ أله لا يدل أحَدُ النة إلا يِرَّحْمَةٍ اللو) اِنّة غاليَة 
وَرَفبعَة ولا تدْرَك يالحَمّل ؛ ال و ل 
إن عَمَلَهُ لا يَُايلٌ النّحَمْ الِْي عَلَيِْ؛ ٠‏ فلو حُوميب عَلَى النّحَم لم يَبْق عِنْدَه 
عمل . هارو تائجة. 
التّاحيّة الكّانةٌ : : أن الجنة غَالِيّة » ليس لَهَا قِيْمَة مُقََرَةَ مِنَ الأَعْمَّالِ أو امال 
أو غيْر ديك لا يعم عِظمَها إلا اله سبَْاَهُ الى ٠‏ لكين الله يَدَخِل 
امون ا رت يسبب أَعْمَالِم. فَالأَعْمَالَ إِنّمَا هِيَّ سَبّبْ لِدُحُول 
لجن وَليْسّتْ هِي الموجبّةُ لِدُحُول الَو ولا كمنا لِلجَنّة» وَلِهَذَا قَال46: 
و«لن يَدْخْلَ أحَدَ حَد مِنْكُم اجن يعمو هَذَا مِنْ أجل أن اسان 


لايعجب يعملِهء 'لالأجل أن يْئْرَك العمل وقوله تَعَالَى: 


مس زر ومج ساية 


+( أدَحْلُوا الْجَنَةيِمَا تر تكَمَلُونَ #النحل: 8 البَاءُ ليست بَاءَ الهِوَض 


ااا_ __ _ مإ اس 


الجزء الأول سب 


وَالثّمّن» وَإِنْمَا هِي بَاءْ السبربة» أي : يسبَبمَا كلتم تمْمَلُونَ» يذلل هذا 
الحريث: «لن يَدَخُلَ أَحَدُ حَدمِْكم انه يعملا الوا :ولا نتيا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: دولا أناء إلا أن يَتَعَمُدَنِي الله يرَحْمَيو”" قلا يه يُعْجَبْ الإنْسان 

ل ا ٠‏ فول ينلا ا مخز 
الجنّة ها اج بالم نيه 

وله : (وَلا يُحَدّبْ الله أحداً إلا ِقَدْر ذُنُويو) انه َل مِنَ الله جل 
وَعَلاء وَيرَّحْمّة الله وَالأعْمَالُ سبَبُ لدُحُوهًا. وَأَهْلُ الثَارِ لا يُعَدْبُونَ إلا 
بُدْنُويهم» لا يُعَدَبُونَ يدُنُوب غِيْرِهِم» ولا يُعَدَّبُونَ يدُون ذثوبو» وَهَذَا مِن 
بَابِ العَدْل» فَاَئّة مِنْ باب الفَضْلٍ » وَالثَارُ مِْ باب العَدْل. 

قله : (وَلَوْ حَدُبَ أهْلّ السّمُوات والأرض بَرَهُمْ وفاجر رَهُم» عَذْبِهِم 
دام لَه خنا عا سن ل لإسة ذم عمل ف مل لقا 
بَعْضَ نَم ال َل ؛ َأ له حَدَْ كان يك دلا لمَمصيْره في كر 
ِعَمِ الله عَلَيّْهِ وَهَدَا الكلامُ الذي ذَكَرَهُ هو نص حَرِيْثِ عَنْ رَسُول 

وه سدم يموي 


اندي : «لو أن الله عَذَُبُ أهْل سما سماواتّهِ ات وأهل أَرْضيهِ لَعذَم َع بهم وهو غير 
ظَالِم لَهُمْ» ولو رَحِمهُم ؛ لكا؟ 0 لل ون ملت 0 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِي في صّحِيِحِو(رقم0149)» وَمُسلِم في صّحِنْجو(رقم1417) عن أبي هريرة. 
روا امام أحْمَدُ في المُسْندوه / 6 وَأَبو نَاوْد في سُتيو(رقم4199) وَابن مَاجَة 
في مُيو(رقم 0717 وَالطبرَاني ذ في الكييْرارقم ٠‏ وابنُ يان في صّحيجد(رقم 18117) وَغَيرْهُمْ 
عَنْ ريد بن ايو مَرفوعاء صّحَحَهُ ابن حبان» وشيخ الإسئلامُ مُحَمَّد بن عَبدِالوَهّابِ فِي كاب 
النّوحجِيداباب رقم09) 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للأمام البريهاري 


لأنّ الاجر عَدَبَهُ يفْجُورو, والبر عذّبه لأنّ عَمَلَهُ لا يُؤَهُلَهُ لِدُخُول 
لجن أنه لا يُقايل عَم الل حَلِيه. 

وله : (لا يَجُورُ أذ يقال لله عر وَجَلَ: إِنَهُ ظَالِمُ) الله جَلّ وَعَلا تَرّه 
2 عَن الظُلّم» ٠‏ # وما ربك يظلَدمِ لِلْحِيدِ )كه افصلت: 2141 8( لا ظلْم 


كك الى شه سَرِيعٌ لهسا اغافر: #ز ولا يظلم رَيّكَ أحذًا 4 
[الكهف : 44]» 0 أ هم الطَدلِمتَ اال زخرف: 17/1 # وما 
ظَلْمتهمْ ولكن كانوا لدت نفسهم يظلِمُونَ 4 الدمل 2غ «يا عبادي ني 


حرمت لظم 0 2 تفسي و 1 بتكم محر جعي فلا تَظائمُواء9© قالله جل 


فو ب هوا 


٠ 0‏ لا يليق به الظلم. 

قولهُ: (وإنّما يَظلِمْ مَنْ يَأَخُذْ مَا ليس لَهُّء والله لَه املق وَالأمْرُ) 
الظلّم : ل 0 
حَقَ عَلّى الله» ولا أحَد يُوجِبْ عَلَى الله شين وَإِنْمَا حَق العيّاد عَلَى الله 


سبلا سد سم هى 


أذ لا يُعَذْبَ مَنْ لا يرك يه شيماء هذا لق نه سيحالة: 


مدوم م 


لظم : هُوٌ وَضْعْ الشّيءٍ في غيْرٍ مَوْضعِه. ل 
فيمن ر ع يستوق النعيم ؛ ولا د يضع النْعِيِم ف فق + ِمَنْ يَستَحِقَ العَدَاب؛ بل يضع 


0 يم من يستقة َم الخذات فيمن لتحت د ما 


مض 6ه 97 2 8ه 


قَهُوَ الظلّم ؛ لوْ عَدّبْ أَهْلَّ الإيمَانء وأكرم هل الكفر ؛ 0 


)١(‏ رَوَاهُ مسْلِم في صّحِبْجه(؛ /144رقم10177) عن أبي ذرطه. 


“>1»ككككة ااااا0ك ص 


الجاء الأول سس 


هَذَا هُوَ الظَلْم: والله مُه عَنْ ذلك ؛ لا يُمْكِنْ أن يُعَدَبَ أهْل الإِيْمَانَء 
وَأن يُكرِمَ أَهْل الكفر, وأنْ يُدْخِلَّ الكََارَ الجنّة» ون يُدْخِلَ المؤْمِيْنَ الثَّارَ 
الا تليق والورت كان وتعالى: 
2,8 و هار ص ثم ميرت 4 
قَوْلَهُ : (والله لَهُ 0 *» والخلق خَلقَهُء والدَارٌ دَارَهُ) قال الله 
تَعَالَى : +( آلا لَهُ َكَل ولاس يَبَارَكَ ألّهُ رب ألْملِْينَ )4 االأعراف: 0 
له لَلحََقُ “ وَهُوَّ إِيْجَا لال لا 
وَعَلا م قَالَ الله تَعَالَى :+ أنّهُ حَيقٌ كل من ث4 
لالزمر: 2117 قال تَعَالى : + أمْ جَعَلوا يله 2 9و شر حَلفُوأ قي َتَمَيْهُ للق ع 
مس سم مدو 


00 شم وه وا لود الْمَهّرٌ 4 [الرعد: 7 ل م جلو يله شَرَكاء حلفواً 
كُمَلِِْء تبه لدان عَم “4 بحيْث أن حَلْقَ العبّد يَشْئَهُ بخَلْقٍ اللو» هَذَا لا 


وه 7 ل ردم داعي 0 مي 25217 و 22و _ 
بكرن مهو تيز شي ال كيك عو وَهْرَألود لتر 4 » +( كل 
ا ا من الْأرْضٍ [الأحقاف : 5]. 


(وَالأمر) لهُ سبْحَائهُ » والأمر: هُوَ التْرِيعُ والوحي الَْرّلُ؛ فالخالق 

ب الي 2 ير هن بربيم هم مرصوص قر هاس رم وه 

هُوَ الزي يمر وَينْهَى وَيَشْرَعٌ لعِبَاد و مَا يُصلحهم» وَينْهَاهُمْ حَمَا ييضرهم؛ 
به م و كم وموم مه 2 وموم - 

ام بم يجب عمَاة أذ يى عن شياء نا خب 

َليْلٍء +( آم لهم شر عُوأ لَهُم ين لزي ا أيه أل 4 


لالشورى: ١؟]2‏ 0 الى ؛ لمر الكوني. القَدَرِي) وَالأَمْرٌ 
الشرعِي ؛ يامو ونون ستكالة وتَعَالى 9 ألا له لآق وآ َك )4 الأعراف : 3 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئيّ للإمام البريهاري 


2 


وَفرّقَ بَيْنَ الْحَلْق وَالأَمْرِء فَدَلَ عَلَى أَنّ الأَمرَ غَيْرُ مَخْلُوق ‏ وَفِي هَذَا رَدُ 
عَلَى الجَهِْية الْذِيْنَ يُقولون: إِنّ القرآنَ مَخْلُوق» وإِنّ كَلامَ الله مَخْلُوقٌ. 
الله فرق بَيْنَّ الخلق وَالأَمْرِ ال هُوٌ مِنَّ الكلام» والتّشرِيع: واللّه فرق 
َيْنَّ الخلق وَالأَمْرِء فَدَلَ عَلَى أن كلام الله غيْرُ مَخْلُوق. 

(والدار دارة) جَلّ وَعَلا ء وَالدُورٌ كلاث : 

وار الدننا: 

. ودار البرزخ. 

© ودَارٌ القرَار. وَهِيَ الآخرة. 

كُلهَا لل مْبْحَاهُ وعالَى. 

وله : (لا يُسألَ عَم يفْعَلٌوَهُم يُسألُون) لا يُسلَ عَم يَفْعَلُ سبْحَانهُ 
وتَعالَى ؛ لأن أفعالُ لَيْسَ فِيْهَا تقصضء وَليْسَ فِيْهَا خَلَلٌء فهي مثقئة 
وَمحْكمَة » ولا يََطَق ًا ص أ َل أبداء والسُؤال إِنمَا يون لِمَنْ 

وعدي" سمه ركني 


عنده نقص أو خلل فِي عملِه فالله لا يُسأَلُ عم يَفْعَلٌ ؛ أن أفعَالهُ عَلَى 
التّمّام والكمّال؛ لا لمجرد قَهرِه ورِبُويييِه» كما يُقوله مَنْ يُقوله» هُوَّ لا 


يُسأل لِعَظمَيِهِ سبْحَائهُ وتعَالَى وَجَلالِهِء لكِن لَيْسَّ هذا وَحْدَهُ فَقَطء بل لا 
ا ع موثو تي مم وأشيه كوس 2ك سه كم سوايى 2 
يسأل أيضا لأن أعماله مثقئة لا يتطرق [ نقص أو خلل بالكلية» 


و 
و 


اللهاة 000 0 5 0 ر 7 
يخلاف المخلوق فإنّهُ يُسأل عَنْ فِحلِهِ ؛ لأنهُ يُسْطِيعٌ ويقص عَمِلهُ » ويكون 
عه كتلاه 1 مامإل 3 كه ل" ان 

22 سا دهو د ل لأنه ناقص من كل الوجووء إلا من كمله الله 
وَأعَائَهُ وَسَدَدَهء وَلِهَذَا قال: 2 وَهُمْ ينوبت )د هَذَا مِنَ الفُرْق بَيْنَ الخالق 


والخترق» نالل لايناك والحلرن تان 


س 0 ل بيب 


الجاء الأول ل 


وله : (وَلاَ يُقَالُ: لم وكبّف؟ ولا يَدْخُلُ أحَدَيَيْنَ اللو وبَيْنَ خَْقِه) 
لقا صر عَلَى الله فيْتَال+: لِمَامًا خَلَىَ الله كنا؟ وما 2:5 خَلق الله 
لِهَذِِ الأشيّاء؟ هَذَا لا يَجُورُ في حَقّ الله ممبْحَائهُ وتَعَالَى » يِل عَلَينا التُسْلِيُم 
والاتْقيَادُ» وَاعْيِقَادُ أنّ أَفْمَالَ الله كاملة لا يَتَطَرَق إَِيْهًا نقص ولا كل 
نكيت علي عضن اليكم أزا نض العلل قلا نتان عنهاء بل حلم 


1 0 ل ل ل ل 2 
إن أذركنًا اليكمّة والعلة فيهًا وَنِعْمَتَ» وَإِنْ لم تُذركها فإننَا نُسَلمء ولا 


- 


نحْترضُ عَلَى الله أو نتَوَقَفُ عَنْ العَمّلٍ حَتَّى نعف اليكمّة أو الجلة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثمّ للإمام البريهاري 


3 قال المْوَلّفُ رَحِمَهُ الله:وإذًا سَمِمْتَ الرّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىّ الآثارٍ وَلا 
َبلهَاء أو يْنْكِرٌ شَيئاً مِنْ أحْبَارٍ رَسُول الله يك؛ فَائهِمٌهُ عَلىّ الإسْلام: إن 
رَجُلُ رَدِيءٌ المدهب والقول» ولا يطعن عَلىَ رَسُول الله يل ولا عَلىَ أصْحَايه 
ذه ؛ لأنا إِنّمَا عَرَفنًا الله وَعَرَفنًا رَسوله وَعَرَفْنًا القرآن وَعَرَفَْا الَبّوَ وَالثة 
وَالدئيا والآآخِرة يالآثار» إن القرآث إلى السمةٍ أَحْوَيٌ مِنّ السئّة إِلَى القرآن. 


الشرح؛ 

ولهُ: (وإذا سَمِعْت الرّجُل يَطْمَنْ عَلَىَ الآثأرٍ وَلا قبلا أوْينكرُ 
شيئا مِنْ أَخْبَارٍ رسول اللو يد فَانهِمُه على الإسملام) لأن من معن هات : 
أن مكنذا رسشول لقو علا ونا اله و و ما ا ا نا 


2 سوكر مص سمس ل لص ع ١‏ صوص 
. 8 


- ءءء ع وماس 4 2 وم 001 3 رس 2 
تهى عله وزجر» وَأنْ لا يُعْبَدَ الله إلا يمَا شرَّع. هَذَا مَحْنَى شَهَادَةٍ أن مُحَمّدا 
2م 5 ل > بر كن كز و2 0 0 ص م 
رسول انله؛ والله جل وعلا يقول: وما اذ" مرا مدو وما نكم 

6 
0 7 8 كود مك ع م مومه > 00-7 0 
عنه فانهوأ #اشخغهشر: /ا]اع / ايها الذي اموا طعي أله يعوا اسل 4 
م 5 5 2 4 إن ومسمم 2 وس 2-6 اه 
[النساء: 09] فالواجب على المسلم أن يمتثل ما جاء فى الأحاديث عن 
- و سح م جه بير سه كت د حاو 0 2-2-0 
رسول اللوو ؛ لأنها الوحى النَانِى بَحْدَ القرآن. لأنّ أصول الأولةٍ فى 
الإسلام | لمجمع عليه 
ا م 
ولا: القرأن. 
0 0 20 
0 
الئا: الإجماع. 


بت 0770 سب 


الجزء الأول لب 


هَل أدلّة لا يَجُورُ للإنْسَان أَنْ يقول: أن لا أَستَدل إلا 0 
ولا ابقل بالمكة ا 0 
القرآن مَتواتِرَ؛ وَمَحْصوم مِن الخلل» وأا السلة فهي مِن روايةٍ الوا 
يعَطرّق إِليْها الخلل. هَذَا اتّهَام نلامة وَعْلَمَائعًا والستحانة والتافين الزن 
ُو الأان ِعَدَم الّقةِ وَعَدَمِ الأَمَائةِ. وَقَدْ أَخْبْرَ ا عَنْ هَؤُلاءٍ 
عله : «يُوْشيك رَجُلُ سْبْعَانُ عَلَى أرِيكيه يقول: بَينَا وييتكم كِتَابْ اللو 
عَرِ وب ما وبا فيه فب من حَلال اسحلا ومَا دا فب من حرام 
حَرمْتَاةُ» 2 إل َي أوتيث العا وَوْلّهُ مَعَهُ'' وَقَالَ عَلَيْه 


َ و 9 مم 


الصلاة وَالسَّلام: « نَضرٌ الله ار سَمِع مقالتي فَوَّعَاهًا وبلغها كما 
سمعهاء َب ملأ مستي 5 

قال علي الصّلاة وَالسّلامْ لما حَطَبَ في عَرَقة ليغا شَاهِد 
مِنْكُمْ القائِب»”"؛ فالنزي سَمم يُبَلْعُ عَن الرُسُول4» هَدٍ كن أقانة فاه رونا 


5١ 


)١(‏ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَّدُ في الْمسْئّد( /17), والدارمي فِي سننه(١‏ /"61١ارقم085)»‏ وأبُو دَاودٌ في 
سننه(4/١٠٠ارقم04١55))‏ وَالتَّرْمِذِيّ في سننه(6/0 رقم5174)؛ وابن ماجه في 
سننه(١‏ /1رقم؟7١)؛‏ وابن حبان في صحيحه(١‏ /85١رقم!1)؛‏ َالحَاكم فِي الْسدرَك عَلَى 


55 م »م 


الصحيحين(١‏ /191) وَغِيرْهُمْ عن المقدام بن معدي كرب. قال التّرْمِدِيّ: حسن غريب» وقال 


ولا 2 


الحاكم : : إسناده صحيح. 
(؟)رواه الإمام أحمد في المسند(1877/0): وابن ماجه(رقم ١‏ 77)» وابن أبي عاصم في السنة(2)14 


وابن حبان في صحيحه(رقم77): وغيرهم عن زيد بن ثابت#5.وصححه البوصيري فِي مصباح 


الزجاجة(5/7١5).‏ 
(0) رَوَاهُ البُْخَارِي فِي صَّحِبّحو(1 //الارقم17): وَُصُنْلِمٌ في صحيْجو(1100/1رقم17179) عن 
أبي بكر ةطك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


دا الحديث وَرِجَالُ الحاريث جراهم الله يرا وَصَانُوا السكة ة النّبُويّة عَن 
الدّخِيل وَالكَذِبِء وَبَلَقُو ها ته صَافِية كما وَرَدتْ عَنِ اليك 0 
وَهَذَا مِنْ مُعْجرَات هَذَا الرَسُولكل ؛ فالمدة لمكا مكل ترفة, أو انمَامٍ؛ 
بل يَجِب التَصدِيْقَ يهاء ويجب العَمَل يها ؛ كَمَا يحب العَمّلُّ يالقرآن ؛ 
لأَنّهَا وَحيّ مِنَ الله» قال تَعَالَى فِي حَقَ الرُسُولطية: +( وَمَاينيقُ عَنِ اموي 
2 إن هْوَ إلا وى فى [النَّجْم : *- 14 فالأحادٍيث وَحَي مِنْ اللو وَإِن 
كَانت ألْقَاظَا مِنَ ارول , ما رن فََْظه ومحنَاه مِنَ الله جل وَعَلاء 
أن الس وَالأحَادِيث الَو ماما مالل لاما من كلام سول 
الذي لا ينْطِقَ ء عن الى ؛ فَالفَاظَهُ ل مَخْصُومَة وَصِدق» ولا يتَطرق 
لها شك اك انك 1 فإِنّهُ كافِرٌ ؛ لأنّهُ عَطلَّ الأصْل الَّانِي. وَالقَرَآنٌ 
لابيد له يتن السنوه لأنها نيه وتوم عش 0 لكر نين 
ناس ما نَرَلَ لهم أ[ التحل : 4 فالسيّة وض يلقرآن ومفسرة رَة لِلْقَرّآن. 
و د جاه بأطياء ْلَه مل الصّلاة» وَالركَاةه والحَج: 
وَالصيّام» السنة بِنتهًا وَوَضُحَبْهَاء وبِيْنَت الزّكاة وَمُقَادِيرَهَاء وَالصِيّامُ مَنّى 


2 0000 ل رام راك 


دأ وى يت » ومَتاميك احج كيف يج الإلسّاثُ» قال 6: : ولِيَأَخُدُوا 
عي مَنَاسِكَكُمُ»”' وَقَالَ: «صَلُوا كَمَا رََيشْمُونِي أصّلّي»”": قَالَ الله 


(1) رَوَاه مُللِم في صُحِيْجو(41/1 1رقم/1141) عن جابرط. 


(؟) رَوَاهُ البُخَارِي في صَحِيْجو(1 /17ارقم0١1)‏ وَمُمْلِمٌ في صّحِيجو(1 /4017رقم174) عن 
مالك بن الحوير مشرطة. 


لاا 7س 


الجزء الأول سب 


تَعَالَى : + لمَد كان لك في ر: مراك كك ردن 1١‏ فالسكة 
عر انذران ووفحة وترلء علية» والقى يقؤل: : أَعْمَلُ يالقرآن وَلا 


2 سي هسم إن 


ا لز ا 0 
الول فُحَدُوه وما وَمَائبَتي عه أنهو )أ الحشر: 217 وَفِيه: 2 وَمَا نوق عن 


2 مرو رم 


هوي 5 إن هو إلا وحى يكن [النََجْم : : *- 8] وفيه: وتُوضحة : 4: 2 وأنزلنا 
إِلَكَ اازكر لعبين للتّاس ؛مَاثْل لهم 4 [التحل: لكا كرك الحكال 


بالسنةِ لَمْ يَعْمَلْ يالقرآن (١‏ ري يَدَعِيٍ أَنّهُ يَعْمَلُ يه. 
ومن اناس من فرق ق بين الأحَاديث ل الحييث المتواير يعيد 
العِلّمَء وَالحديث الآحَادُ يُفِيدُ الظن. وَهَذَا بَاطِلُ؛ لأنّ كل ما مح عَنْ 


الرُسول#6 و 0 بت فَإنُّ يد الم » سواه كان متوائرا أو أكاداء فلا ريق بين 
الات سول لسع ٠‏ الكل يجب اال مَل بويا يدون تفريق. 

الف وه نضا أله يحْمَلُونَ بالسلةة بل ولا بالقرآن: نما يلون 
أدْوَاقِهِم وَمَوَاجيِهم؟ ويقولون: نحن تأَحُدُ عَنِ الله مبَاشرَة: وَل نَاحَدُ 
عَنْ طَرِيْق الرَسُول انا 2 إلى الله فلَسًا يحَاجَةٍ | إلى الرُسُول وَل 
وَإِنمَا الررسول للعَوَامٌ الذيْنَ ما وَصَلُوا ِلَى الله. وَهَذَا مِنْ أَبْطْل البَاطِل» 
و رأفضّح الكفر 0 

وله : (أل يدر يدا) اأزي ينك اله حمُومء ويقول: : إِنّهُ لا يعمل 
بالسنّق» وَإِنّمَا يُحْمَلُ بالقزآن: أو ينْكرٌ بَحْض الس وَهِي الأحَاديث 


لتك 000000 000 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البربهاري 


و وسو مهنو هدك 


المكجنخة » ويقول إلا ثُدَمَل بان وتنا يتون» ليخد دريف إلا 
يشرطء أن يُوَاوقَ القرآن. وَهَذَا بَاظِلَ» وَانْهَامٌ ليلرّسُول كلك يأل قد يأني 
يَشَوءٍ يخَالِي القرآنة» فَهذَا القولُ لا يَجُونٌ وقد يَأمرُ ادس 1ك بأشيّاءً 
َيْسَتْ فِي القرآن مِدْلُ: تَحْرِيْمِ الجمْع بَْنَ الَأ وَعَمِهَا َال وَخَاليًا؛ 
هَذَا ليس في القرآن» القرآنُ فيه النهَيُ عَن الجمْع يَيْنَّ الأخَتيْن » وَالرْسُولُ 
يي قال: ولا يُجْمَعْ بَيْنَ المرأة وَعَمَتِهَاء ولا بيْنَ المرأة وَخَالتَاه'" فَيَحِبْ 
العَمَلَ يما قالهُ الرسُولُ و. 

فول (فَانهِمْهُ عَلىَ الإمثلام ؛ فإنّهُ رَجُلُ رَدِيء الّدَهَب والقول) 
قائْلٌ هَذَا إِما أَنْ يَكُونٌ مِنَ الموَارِج : وما أَنْ يَكونٌ مِنّ الجَهْمية وَالمعتلَةٍ» 
وَِما أن يكون مِنّ الصوفّة الْذيْنَ يَرْعْمُونَ أَنْهُم لَيْسُوا يِحَاجَةٍ إِلَى 
الأحَادِيشء لأنْهُم وَصَلُوا إِلَى اللو ويَأَخُدُونٌ عَنِ الله مبَاشرة» وَيَقُولُون: 
نَم تَأخْدُونَ يكم من ميسو عَنْ ميتو وَنَحنْ تَأَحُدُ حَنْ الحَيّ الذي لا 
يعوات. 

َولَهُ: (وَلا يُطْعَنُ عَلىَ رَسُولِ اللو يك ولا عَلىَ أْصْحَايه 85:) لا 
طمن عَلَى رَسُول اللو 3 لآل مَْصُوم من الله جل وَعَلاء فَاذَذِي ينهم 
الرسُولَ أ يَطْمَنْ فيو» وأنّهُ عِنْدهُ هَوٌى» وَأَنّهُ يَحِيفُ 


0 عضيس م امات 


(1رواء الكاوة ف متججو(ة 167 ارق 488)ء وشكلة ف متستجو( لع #دارقية :041 
رواه البحاري في صحر ركم و في صححجر رقم 
عن أبي هريرةط#ه. 


2 


الجزء الأول ل 


كذيك الذي يَطْعَنُ في الصّحَابَتِضهء صَحَابَةِ الرمُولوةء لأنّ الله 
ساى لأسا صموم ه اششد م مه ه 0 2 فى لات موه ه سصام مرا ه 28 0 
رصى عنهم. ومدحهم) والنبي 35 رصي عنهم ومدحهم واسى عليهم 
2 02 ما م 03 - م لي 
مر هه سمم #ام 2 1 م .6 4 متي ان _إزوه 
وَهُم حخَيْرُ القررونء قال يَلةْ: «خيركم قرني...» '' وقال علي الصلاة 
- 9 7 2 هم 58-8 5 2 ٠‏ 2 - 9 ”" 
وَالسَّلامُ : «لا تَسبُوا أُصْحَابي» فَوَالري تفسي بيده لَوْ أنفَقَ أحَدكم مثل 
5 - لا أ 2 ام ل .2 
حل دعَب مَا بَلَعّ مد أَحَدِهِمْ ولا نصيفة»”" فَالَ تَعالى : #إوَالسيقُوت 
مع ل م مع وس م رمح 2م روك ب مهم م ص ير صحيريى 
الْدولُونَ من المهنجرنٌ والأنصار وَأَلْذِنَ تَبِعوهم إِحْسَن رَصىَ لله 2 
م ا ا ار 00 5-7 ع 0-1 مج وو مر 59 2 001007 04 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ لخ جَئَتٍ تبترى خَحَنَها الْأَتْهكرٌ حَِرنَ فيبا أبدا ذلك 


ص سس ار 2 م حمل ممواسم ”مار» مم ال 
عور اَلْعظِيم االتّويّة 1٠٠١:‏ # لَعَدَ روبك نّهُ عَن الْمُؤْيييت إذ يبَايعونكت 
دس صاسث ساس ما فاح نين صصص ارس مص لفقي ثلث الي 0 
حت الْسَّجَرَوَ ها الفتح :18 تحت | لشجرةٍ شجرةٍ الميْحَةٍ في الحديبيَة ل[ فعلم ما 
فى قربي دل لتجنَة ع ابه ف ريسا 47 [الفتتح :18] وقال فِي آخِرٍ 
م 2 7 م ينا ررمي كت مه ا 2و الى 2 
السُّورَةٍ : +( تَحَمَّد يسول مه وَالَنِنَ مَمَمُه ‏ يَعْنِي الصّحَابَة +( أَئِدّاه عَلَ الحفار 


عد 


لي ا يرم 
. 


00 بذ سي ا عمسم م يدح بين 2 
رحماء ينهم تربنهم ركعا سبجدا بِبِسَعْونَ فَضَالا من الله ورضوانًا 


- 


٠ 2‏ خريير 
سِيمَاهُم فى وحوههم 
> نرم © سم ار .م ع6 اي 
١‏ 


2ت 2 وهم 07 .مك ص ب تعمس 
من أثر السجود ذلك مشلهم في الْتوريكٍ 4 َعْنِى صفتهم المذكورة بالتوراة؛ 

آذ 0ه 1 ٠.‏ 0 0 01 06 4 
« وَمَكنُمْرْ ف الإاخيل 4 أي: صفيهُم في الإنْجيْل الذي أَنْزِلَ على عِيسَى 


(١)رَوَاهُ‏ البْخَارِيُ فِي صَّحِبّحجو(؟/478رقم2)10:8 وَمُسنْلِمٌ في صّحِبّحجو(4؛ /9515١ارقم1010)‏ 
عن عمران بن الخصين صن 0 واللفظ للبخاري. 
)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِي 8 صَّحِبجو(41/7 رقم ٠7417)؛‏ وَمْلِمْ في صّحِبِجو(؛ 1717/7 ارقم١1014)‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 


# كزع أخرع متلعة كانه َاسَتَعْلَلٌ تون عَلَ شوقد- يفْحِك يححِب الرْيَاعَ لمي 
مر كار )ا انعم : قَدَلُ عَلَى أن الذي خاطي الفكاة أو يُبخِضْهُم 
أنَهُ كاف( يي يم اد 4. 

َوْلهُ : (لأنا إِنّمًا عَرَفنًا لله وَحَرَقنا َسُولُّ» وَعََفنَا القرآن» وَعَرَفنا 
الْخيرٌ والشرء والديا والآخرة؛ - ر) أي : : يالآئارٍ التي روَوهاء وَهِي 
الأَحَادِيثُ التي رَوَوْهًا عَنْ رُسُول الشركة اي يَطْمَنُ نيم ؛ يَطْعَنُ في 
الشرِيْعة: آنا من روائَة رما 57 وَغيْرٍ مَوُْوقيْنَ. وَهَذَا قصد اليُهُود 
وَالْجُوس يَدُسُونَ عَلَى الْْسلِمِينَ؛ جمَاعَةَ يَسُبُونَ الصحَابَة: وقصْدُهُم أن 
يُنطِلوا الريمَة ؛ لأنهُم | ذا أنطّلوا حمَلتَا انها وطَّددُوا ذ في أَفْضّل الم 
فطَدلهُم ذ في غير الصّحَابَةٍ مِن باب أولى. 

ول : (فَإِن القرّآنٌ إلى السنّة أحوج من السكة إلى القرآن) القرآن 
أَحْوَجٌ إلى السنّة كَمَا دَكَرنَا 27 َينَة وَمُفسَرَة لْقرآن» فَهْنَاكَ أشيَاء 
مُجْمَلَةَ في القَرآن ينها السنة؛ لام العو ل 1 عَدَدَ 
ركعاتِهاء ولم 0 صفة الصّلاة» وهَذا بِنَهُ الرَسُولُ ل وَقَالَ: 00 
كما رأيشْمُوني أصلّيء”", احج جاء 0 في القرآن» 0 بيآئه إلى 
الرسول 2 حَج لين في حَجةٍ الوداع وَقالَ: «مِلَِأخُدُوا | عني 


(1خرية اكت علتوسين الفرنارص/3/: 


اا ل لبإ اس 


0 أي : تَعَلْمُوا مِنْ أَفْعَالِي وَأَقْوَالِي ما تُوَدُونَ يه مَنَامِكَكم 
سا سس 2 2 2 سس سوك 

والله جَلّ وَعَلا يَقَولُ: « كعد ن 100100 حَسَنَة لمن كآنَ 

برجوأ الله الوم الأيضر ط َه كبا )4 الأحزاب : ]4 فَالقرَآنُ محا إلى 


السنّة لَِيئهُ » فالّني يَأَخُدُ القرآنٌ فقط ؛ يكوثُ قد َعَم القن عمَا ييه 


وَمَا يُوَضحَهُ : مها متف أذ الضّلال وَالَنيْنَ في قلويهم يغ لأنّ أهل 
الرَيْعْ يَأحُدُونَ يطَرَّفو مِنّ الأولة ويتركونَ 1 الآخَرَ الي فس 
ويوضحه. واحلون 50 مِن الأولة مَدَشَايهِ ويتركون كُونٌ الطرة ف ؛ الْحكم 
اللدى يله وو هلو و طريقة أهل الدَيّغ؛ 1 امْجََالِمِيْنَ وَامجهّال 
لدي يَدَعْوْنٌ الم وَلا يَعْرِفُونَ طرِيقة الاسْتدلال وقوَاعِدَ الاسْتدلال؛ 
حرمو لحرن دون بَصِيْرَةٍ وَالعَِادُ يالله ؛ لأنّهُم ما اساكنا اليج 


اللي" وَإِنّماَعلَمُوا على انهم أو حلَى كُهمْ» أو حَلّى من هو كلهم 
في فِي الجمل. 


)١(‏ رَوَاهِ مُسَلِم فِي صّحِيّجِوِ(؟/14177رقم1791) عن جابرظك. 


دي لت 2ك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئيّ للإمام البريهاري 


73 قال الولف رَحِمَهُ لله: وَالكَلامُ وَاليدَالَ وَالخْصُومَة فِي القَدَرٍ خَاصّةٌ 
مَنْهِي عَنْهُ عِنْدَ جميع الفرّق ؛ لأنّ القدرَ مير اللو» وتهى الب جل تَعَالَى الأثرياء 
عن اكلام في القَرء ته الو عن الحصُومة في القَمَرِء وَكْرِهَةُ 
أْصْحَابُ رَسسُول الله يك وذدء وكرهّة الَايعُونء وَكَرِهَه العلَمَاءٌ وهر الود ا 
ونوا عَن الجدّال في القدَرِء َلك يليم وَالإقْرَارِ وَالإيْمَانء وَاعَيَقَادِمًا 
قال رَسُول الله وَل في جُدْلَة الأثياء وامكُت حم ميوتى ذَلِك. 


الشرح: 
إن م و 060 سم - م © م و م و 7 م - َم 
مِن أصول الإيمان وَأركان الويمان : الويمان يالقضاءٍ والقدر: 
لما َالعَدن هو ما كفناء الله ركدرة في الأزّل مِنّ الحوادوث 5 


م ويم وم وير 


9 تع » وكُل ما يَحْدُت فإِنّهُ َم يَحْدْث اعباط َو دُونَ سَايقة تَعلوِيرٍ مِنَ الله 


وه ممر 


جل وَغَلا ؛ بَل الله سبحَالة وتَعَالَى عَلِمْ ما كَانَ؛ وما يَكُونُ» ما كَانّ في 
الماضي» وَمَا يُكونُ في المستقبّل» ثم كنب ذُلِك فِي اللوح المحفوظ: 
دول ما خَلَقَ الله للم ؛ قَالَ لَهُ: اكشب مَا هُوَ كَائِنُ إلَى يَوْمَّ القيَامٍَ: 
فَجَرَى القلّم يما هُوَ كَائنُ إِلَى يَوْمِ القيّامُقه". 


1١‏ )روَاه أبو دَاوْدَ فِي سنيوارقم' 7عغ), وَالطْبرَائِيُ في مُسند الاويّينَارقم؟0): والبَْهقِي في 
السكن الكَبْرَى(١4/1‏ )0, وَصّحَّحَهُ اليه في المُخْتارَةارقم7177) ) وَرَوَاه يِنَحْوِهِ الطنالا رن في 
مُسَتّدو(رقم /ا/ا0) » وَالإمَام أَحْمَدُ فِي الْمُستَدِاه /117), وَالترْصِي في نورقم 05145190 
والفِرْيَابِي في تاب القدر(رقم410). وَابنْ أبي عَاصم في السنَّةارقم٠ ٠‏ وَالآجْرَي فِي 
الشَرِيْحَة(رقم )١47018٠‏ وغيرهم 


7# لل 


الجزء الأول ل 

وَكَانَ خَلْقَّ القَلّمِ سَايقا لِخَلْق السّمُوَات والأرْض يحَسَيْنَ ألف سنو 
وكانٌ عَرّش الله جل وَعَلا عَلَى الو" ؛ وَمِنْ هنا أشكل عَلَى العْلّمّاءِ: هَل 
معي مَخْلوقٌ قَبْلَ القلمء أو أن القلم م مَخْلوقٌ قبْلَ العَرُش؟ وا لصّحِبة”" : 


7 7 ل ءء. 


أن العَرْشَ مَخْلوقْ قبل القلم ؛ لأَنّهُ وقت خَلْق الله له وَأمْرو بِالكِّابَةٍ كان 
5 رِ- 4 0 78 هام 9 7 ل 1 
عَرْشهُ عَلَى الماء» وَلِهَذَا تقول العلامّة ابن القيّمِ رَحِمهُ الله : 

2 لو اق ا 0 ل 87 


هَل كان قَبْلَ المَرْشٍ أَوْمُوَيَمْدَهُ قولان عند أبي الملا البِمّذاني 
والحق أن المَرْشَ كان قَبِلُ لآنَهُ قَبْلالكتابِةٍ كان دا أركان 
وكتَائِة القلّم الشريفو تَعَقبَت إِيِجَادَهُ مِنْ غَيْرٍ فرق زْمَان”" 

والكلامٌ في القَدَر قل سبق ولَكِنٌ المرادَ الآنَ النّمَيُ عن الخوض فيْه. 

قَولْهُ : (وَالكَلامُ واِجدال وَالخْصُومّة فِي القَدَرٍ خَاصّة مَنْهِي عَنْهُ) 
عَرَفْنَا أن الإيّمَانَ يالقضاء وَالقَدَرِ بدَرَجَاتِهِ أَنهُ كن مِنْ أركان الإِيْمّان يالله 
عَزَّ وَجَل» فَمَنْ لم يُؤْصِنْ يالقضاءِ والقدَر فلِيْس يمُؤْمِنِ ؛ أنّهُ جَحَدَ ركنا 
مِنْ أركان الإيْمَان. 


)١(‏ رَوَى مُسْلِمٌ في صَّحِيْجو(4 ١54/‏ ارقم 1101) عَنّْ عَبلالُهِ بن عَمْرِوٍ العّاص قَالَ: قال 
ُو اموه وإ له عالى كني ماد لاتقل أ يلق المسموات والأرض حشري ألف 
سَنَوه قال: دوَعَرَشة عَلَى الْمَاوه. 1 

0110 وَهّوَ قولٌ جمهور العُلَمَاء ؛ انُظر: بُغْيَة الْمرنَادِ لشيخ الإممْلامٌ ابن تيمية(ص/1780-‎ )١( 
0 -4/ والبداية والنهاية للإمام ابن كثْيْرٍ(1‎ 

(1) انْظر: شرح تُونيّةِ ابن القيّم للعَلامَةٍ ابن عِيْسَّى(90/0/1). 


يي ل كم 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السدم للؤمام البريهاري 
ع ور ولا بير 


وَكَذِلِك ل يجور ادال في اماد وَالقدَرِء لِمَادًا يعدب الل 5؟ 


م لم ال محر لي وما سم 


لِمَادًا يَفْعَلُّ الله كذا؟ كما سبق أَنّهُ لا يُقَالَ: لم؟ وكيّف؟, ٠‏ فلا يُعِتَررَضُ 


ابر ام 


ع بار خا وال واولا لخر في الناة وسار 1ك ان 
تَصل إلى تيَبْجَةٍ ق» عَليْك التَّسْلِيِم وَالإِيْمَانُ ولا تَدْخُل فِي فِي أَمْرٍ مِن أُمُورٍ 
د هن لاب لأ مطو» لات فى ةوقل 
«القَدَرٌ مير اللو»”" قميرٌ الله لا يُدْرَّكَ وَلا يُحَاط به أبداء افلا تَدّخُل فيه 


”> ته به 


عَليِْكَ أَنْ تُؤْمِنَ يما جاء فِي النُصُوص مِنّْ القرآن والسكة 0 


- 
وي ع ممه 


هَذَاء وَتَتَوَجَّهَ إلى العَمّلٍ الصّالِح وَتَرْكِ الذّنُوب وَالْحَاصِي ) ولا تقن: | 
له ي أني م أل ال صرت من أل الولو ما وذ عَمِلت 
شَيئاً إِنْ كَانَ الله قدَرَ ِي أَنّي م مِنْ أهْل الثَارٍ فسأكونٌ مِْ أَمْل الّارِء فَهَدَا 
كَلامبَاطِل. 


ب مو 


فلا يَجُورُ الدَّخُولٌُ فِي هَل الأمُور ؛ أن هذا لبمن ين شأن العِبادِ 
هَذَا مِنْ شأن الل, أَنْت مِنْ شأنك العَمَلُ» هَذَا هُوَّ المطلوب مِنْك» أُمّا 


ورام اتير بير فيو وبي بي هوس سوا 


الشّخُول في القَضَاءِ لقره ُحُولٌ في مََامَة لا يرج ِنها ابد أبدا. 
قولةُ :لمي عله ند ججميع الفرّق؛ لأنّ القدَرٌَ مير اللو) عِنْدَ جَمِبع 
الم ؛ لأَنّ القدَرٌَ ميرٌ اللو؛ ات يد» الله جَلّ وَغَلا 


- 


يُقول + «اولا للطلرة وم من عِلْمود إِلّا يما شآ )4 [البقرة : : 566 ولا 


١2‏ قال ابن عَبدالبَرٌ في الاسنتذكار(//577) لوَكَال العُلْماء والسكماء ريما ؟ القَدر مير اللوفد 
َنْظُرُوا فب4). 


02-1122 كت 


الجزء الأول لب 


ربت يو لما ب اد ٠‏ لال فلن زود الور ولو تعلبك 
يشؤون عوك :غلك ك يالعمل الصالِح وتَرلم الوق ويالتوبة مِنْهَاء 
وَصّفء حِسَاَكَ ماه , مت عَلَى قباد الحيّاة» اسْتَفِل مَعَ نفيك » الأ تتنهل 
تَفَسَك بالشياء والقدَرٍ ولمعا كَان؟ وَلماذًا 00 وإِن كان الله د 
الَاِيرَ نا لست يحَاجَةٍ أ ٍ مهنا كله كلام بَاطِلُ» ولا قيمَةَ له ولا 
قَالَ الصّحَابَةَ لِلرسُول 6: ألا ِل عَلَى كَتَاينَا؟ ما قَدّرَ لناء قَال: 
داعْمَلُوا فكل مُيّسْرٌ لما خُلِقَ له فأَئْرَلَ الله تَعَالَى !إن سَعيَك لمق (ن) كَأما من 
عط ولق (ره؟ وَصَدَّقَ بالفنق (رح) َيه لسرن (ل8) وَأم مَنْ يل وَأسْتَفْق 
ل فيدر للعْسَرَ * االليّل: 20-6 قات تفغل الست 
ما في نجَاة تفسيك» ٠‏ وَلِمّا في مَلاكِهاء لِك التي تفْعَلها يالختيارك 
وَإِرَادَتِك ؛ قال وَل : دكل النّاس يَعْدُو م 1 0 
ْ فول : ونه نَهَى الرب جل تَعَالى الْأَنْييَاء عر 2 اكد فى القخر لو آل 
الخلق الأَنييَاءً َع لكلا في اقرب وَالْأَنييَاءُ مَا ذُكِرَ عَنْهم أنهم 
اغْتَرَضُوا عَلَى القَدَرٍ أبدا ؛ لمعيو عَم ل لوغلا حش 
وَيَسْتَسلِمُونَ ُو مع لله جل ولا ولا اوناع نيء ليس لهم 
فد مَصْلكَة وَل منفمة» فالألرراء لم يسالوا خَله) ل َه 


عبيون 
و سل خم 


)571417 ارقم‎ ١74/ رَوَاه البْخَارِي فِي صّحِيّحه( /18410رقم5171): وَمَسُلِم في صّحِيحِه(4‎ )١( 
عن علي ط.‎ 
ارقم1771) عن أبي مالك الأشعري طك.‎ ١"/ ١(هحّبِحّص رَوَاهُ مُسلِمٌ في‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


ِنَم كان الأنياء وأَنبَاعهُم يتَجِهُون إلن العمل ؛ ويعلوق هوم 
كانُوا تآلوة عن القناء وَالقَدَرِء إلا مِنْ بَابِ الاعْيَقادٍ وَالإِيْمَان يه. 

وَالإِيمَانُ لضا والقدَرٍ يُرِيْحُك سن الشكوك وَالأَوْهَام وَالأحزّان: 
َال ي: «اغْلَمْ أن مَا أصابَك لَمْ يكن ليُخْطِقك, وَمَا أططألك لم يَكَنْ 
ليُصيبك 6" قلا تقل : لو أَنّي فَعَلْت لَكَانَ كَذَا وكذاء وَلكِن" قل : قَدَرُ الله 
مالقا 0 

قولهُ: (وئع هَى النّبي 6 عَنٍ الخْصُومة 3 في القَدَرِء وكَرِهَهُ أصْحَاب 
رَسُول الو يك وح » وكرمّة التَابعُونَء وكرمَة العْلْمَاءٌ وهل الورّع) لما 
ظَهَرَت القَدَريّة فِي أَوَاخِرٍ عَصْرٍ الصّحَابَةِ أنْكَرَ الصّحَابَة عَلَيْهِم غايّة 


و 
003 


الولكار: وَحَذَروا مِنْهم» وبِيئوا أن الع عليه أن يون أن ما أصَابَهُ لم 
كر ون أخطأه لم يكن ليُصيية؛ ون مَنْ لم يَحْتَقِدْ هَذَا فإنّ الله 


سس بر ه 


يُحْرِقَهُ بالثَّارٍ”". هكذا اتّفقتْ تُفقت كَلِميُهُم لما ظَهَرت فرقة القدريّة في وَقَتِهِم. 


به 06م 


.# (صٍ/ مِنْ حَلريث ابن عباس‎ ٠ » سبق تخْرِيِجَه(ص /197) مِنْ حَديثُ عبادةط‎ )١( 

(') عَنْ أبي هرَير ةط : : أن رسُولَ اطْويقَالَ: : «المُؤْينُ القري خَيْرٌ وَأَحَبْ إلي الله مِنَ الحُؤْينِ 
الضتعيف؛ وفي كل خَيْرٌه احْرص على ما ينْفعُكء وَاستَهِنْ بالل وَلا تنْجَزْء وإ أصّابِك شي فلا 
تَقْل: لو أي فعلْت كان ك3 وكذاء وَلَكِنْ قَلْ: : قَدَرٌاللُوء وماشاء فَعَلَء فإِنّ لو تَفْعَحُ عَمَلَ 
اانه روه سم في صحجِيجو(: / ٠07‏ ' ارقم1714). 

عن حداف من ولي قل : وقمَ في تفي شَيءٌ من هذا القَدَرِ + ل خَشِْيْت أن يُفْسِدَ عَلَي 
ديني وَأْمْرِي» فَأئَيِت أبي بن كتبوء فقلت: أبا امير إِهَدوقم في تفي نشي من هذا الف 
حي على ني رأتري» َي مئ فلك مشرزو تل له أذ يمدي , به فقال: لو أن الله عَدُبُّ 
2 م لهمء وَلَوْرَحِمَهُمْ لكانت رَحْمثُهُ حبرا لَهُمْ مِنْ 
َعْمَالِهِم» وَلَوْ كَانَ لك مِثْل بل أَحُد دَهَبا أو مِْل جب أَحُر تُنْقِقَهُ في سيل الله ما يل مِنْكَ حَبّى - 


اساسا ا الس 


الجزء الأول ل 


قَولهُ : (فَعَلَيْك بِالتَّسْلِيمِ والإقرَارٍ وَالإمّان) هَذَا هُوَ الواجبُ عَلَيِكَ 
نَحْوَ القضاءِ والقدَر: التَسْلِيِمْ يقضَاء الله وَقَدَرِوء وَعَدَمْ الاغتراض عَلَيْ 
وَاعْيِقَادُ أذ الل لا يفَْلُ شيا إلا حم وله لا يعدب أحدا مله 
فالخلل نما هُوَ من عِندِكَ أنت» بَدَلَ أن تلوم القَدَرَ؛ عَلَيِْكَ أن لوم 
ا ب إلن الله. فلا أَحَدَ يَمَعْ م من التو والله يَقبْلُ لوي 
مِمَّنْ تاب» فَلِمَادًا تُشْفِلُ نَفْسّك يشيءٍ لَيْسَ لك مِنْهُ مَصلّحَة؟1! 

َي اشيم ولاقام وعدم الخؤض فيا لا يشيلك» ذف 
حَدِيْثِ أبي هُريْرَةَ 5ه قال ي: دمن حُسّْن إِسّلام الم اتركة ما له 


- تُؤْمِنَ بالقدر فتَملَم أن ما أصًا بك لم يكن لِيُحْطك » وما أخْطَأكُ لم يكن ليصرييك: وإ؟ 
عَلَى غير هَذَا دَخَلْتَ النّارَ,ٍ َل عَلَيِكَ أن تَأَنِي عع ل و 
ا 00 للد لاي نه ا اناك قد 


مي ا 


ا 20 2 2 


حت مين ليُصريك» ولك إذ ب على يرك كان :وم خم في أشي 
(ه/ و-186) وبر دَاوُدَ في سنبهو(رقم4155) ابن مَاحَهْ في سُئنه(رقم//ا) واللفظ لَه وَصَّحَّحَةُ 
ابن حبّان وشيحٌ الإمللام محمد بن عبدالوهاب في كتاب النُوحيد(باب رقم9059). 
)١(‏ رَوَاهُ التّرْصِذِيَّ في سننه(008/4 رقم 817؟) وقال : غريب . وابن ماجه ففي 
سننه(1116/15 رقم 079177 ء والييهقى فى شعب الإيمان(00/4؟رقم 44417) . وابن حبان فِي 


صحيحه(١‏ /4771رقم174) وَغَيْرُهُم عن أبي هريرةطك. 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البربهاري 


َولَهُ : (وَاعْيََادِ مَا قَالَ رَسُولُ الله يلك فِي جُمْلَةِ الأشنيّاءء وامنكت 
عَمّا ميوى ذُلَك) أي: اعَتَقِد ما قَالَهُ الرّسُول 0 كه لا بلق عن 
البوّى » ولا تَتنّهُمٍ الأَحَادِيتَ: أ كشك قربا مانا مف ألما لك 


00 


الرسُولة, ليست محال للتردد» # فلا وَرَيْكَ لا تومنو ت حو يحكموك 
هما سجر ييِنَهُرْ ثم لا يجذوأ ف امهم حرجا ْنا قَصَيْتَ وَيُسَلْموأ 
شَيَلِيمًا * لالنْسّاء: 2176 + وَمَاكانَ لِمُوْمن ملا مُؤممةٍ إذا قَصَى الله ورسولم: 

مرا أن يكن طم لير م من ميم ومن يحص أله ووه قد َل سَلَّ دلا مَييئا )4 
[الأحزاب : 5 وأَمكال هو الآياتي, َالوَاعِن َلك : يكاز 
وَالتَسَلِيِم وَالانْقيَادُ. 

(في جُمْلَةٍ الأشيّاء) يَمْنِي في كل الأشيّاء الرُسُولك4 بل عَنْ الله 
كل ما يَحَتَاجُهُ النّاسّ م مِن أمُورٍ دينهم وييئهُ: وأكمل الله بو الديّن ول 


ل ره مام 


يرلا دل أهُ َي وَلا إل حَدَهَا نه وترجها َلَى البيضتا لبها 
هارما لا يع علا إلا مايك. 

(واسسكت عَم ميوى ذُلك) هّنا كَمَا في الخَريش: : إن الله فْرَضَ 
فَرَائِض فلا تُيُحُوهَاء وَحَرُمَ أشيّاء فلا تَنتَهكومّاء وَسَكْتْ عَنْ أشيّاء 


رَحْمَة يكم 26 غيْرَ سيان قلا تسألُوا عَنْهَان”" أ نت ل 0 إلا عن شيء 


(1) رَوَاهُ الطْرَانِيَ في النْجَمِ الكبير(1/11؟ارقم084), والدَارََطْنَي في ستنه(4 /18), 
وَالحَاكِم في الْمسَدْرَكِ عَلَى الصّحِيْحَينٍ(4 /114)؛ والبيهقي في السئن الكبرى(١‏ ), وغيرهُم 
عن أبي ثعلبة الخشني 5 » وقد صحح مَتْنَ الحاريثش: : الحافظ ابن كثيّرٍ في تفسيره(7117/1). 


20 


الجزء الأول سل 


تَحْتَاجُهُ فِي دينك أ دياك دمن حُسْن إِمْلام ا ترك مَا لا يَعنِيهِ) » 
أمّا ما ًا لا تَحمَاج إِيِْ فالسوالُ عَنْهُ مِنَ الفضول» واي 3 تهَى عَن قبل 
قال وكثْرَةٍ السؤال وَإِضَاعَةٍ المال0© ؛ فتَكُونُ يلتك يِقَدْرٍ حَاجَيِك: 1 
0 


كك 


)١(‏ رَوَاه البُخَارِيُ في صّحِيِّحِهِ صحجيّجه(؟/لالاهرقم15017)» وَمُسْلِمْ فِي صَحِيجو(1141/7رقم0117) 
عن المغيرة بن شحبةظ#ة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 

3 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَالإيْمَاتُ أن رَسُولَ الله يك أمْري يه إِلَى 
السّمَاءء وَصَار إلى اعرش وكَلْم اله ارك وتعالَى» وَدَخَلَ انه وَاطْلمَ 
إِلى الثَّارِء وَرَأى الْمَلائِكَة» وَسَّمَِ كلام اللو عَرٌ وَجَل» ونُشيرت لَه 
الأَنْييا» وَرَأى سُرَادِقَات العرش والكرسي وَجَمِيمٌَ ما فِي السّمّوَات وما 
في الأَرْضِيْنَ في اليقظةء حَمَلَهُ جبريل على البُرَاقٍ حَتّى أدَارَهُ فِي 
السّموّاتء وَفْرِضْت عَلَ الصّلوات الحَمْسٍ فِي يَلْكَ اللَّْلَِ» وَرَجَعَإِلَى 


8 
الشرح؛ 
قولهُ : (وَالإيْمَانُ أن رُسُولَ الوق أسئري يه إلى السّمّاء) هذا مِنْ 
معجرّات الرّسُول وَل فمِن الإيْمَان بالرَسُولكل: الإيْمَانُ يمُعْجِرَاَِ الدَالة 
على صلق رِسَالتِوي؛ وأعظم مُعْجِرَاتِهِ: القرآنٌ» وَالسنّة هذه أعظم 

وه 2 (” صا 2 8 7 يع قم 22 7 ًّ 7 

معجزات الرسولوق ) وهِى المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. 
وكذلِك من معجِرَاتَه لِ: الإسراء وَالِعْرَاجٌ» الإسراء: وهو السير 
71 3 وم ىم ارس مع عم هي .ممه م 5 000007 5 
فِي الليل ؛ والمعراج : وهو الصعود. وقد أسري يه ليلا من المسجد الحرام 
فِي مكة إلى المسسجر الأقصى فِي فِلْسطِينَ» فِى ثِيْلَةٍ وَاحِدَةٍء يصحبَةٍ 
3 اضكة 2 0 0-5 2 8 مم وامة 0 مرو 0 
جبريل عليه السلام » وعرج به إلى السماء مِن ببسو المقلروس. كيف أنه 
سار في ليْلةِ وَاجدَة مِنْ مكة إلى بَيْت المقارس تم عْرج يه إِلَى السّمّاء» ثم 
نَل مِنَ السّمَاءء ثم رَجَعَْ إلى مكة فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ هَذَا يِقَدْرَةَ الله جَلَ 


5 
أ 


الجرء الأول 00 


وام مكه 


وَعَلا البِي لا يُمْجِرُمًَا شي لا يِقدْرَيِه هُوَ َي الصّلاة وَالسّلام بل 
عدر اللهالون لا يدها شي : أت بالثراق وني داه بتَريمَة المي 
حَطُوُهَا عِنْدَ مّدَّ بَصرِهَاء فَركِيَهًا اللي و وَصَّحِبَهُ حبْرِيلُ إلى بت 
المقوس» هَدَا هُوَ الإسراء. ظ 

وأمّا المعْرَاجٌ: فَقَدْ عُرِجَ به مِنْ بَيْت المقدس إلى السّمَّاءء وَجَاوَرَ 
السب الباق والتهى ِلَى سذرة الى » وهم كلام ال محل وى » 
وَآمَرَهُ يالصّلاة» وَرأى فِي مَل اللْيْلَِ الجنّة وار وَرَأَى فِي هَلرِوِ اللَيلّة 
الرْسْلَ وَالأئيناء في النكموات: وَحَمَمَهمْ لله لَهُء وَصِلَّى يهم ؛ إِظهَارا 
ِفَضْلِهِ علَْهِمْ ٠‏ وَفرَض الله عَلَيْ الصلوَات الحَسْسٍ وَهُوَ في السّماءء كم 
َل عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ إلى بَيْسد المفلوسء كُمَّ جَاءَ مِنْ بَيْت المقلوس إلى 
مَكَةَ في لَيْلَةِ وَاحِدَوَء وَأَصبّحّ فِي مَكَةَ عَلْيهِ الصّلاة َاسَلامث © , 

وكان الإسراء راج موه 0 لمكن يرُوجِه فقط كما 


ل ؛ ارين أو ره لهذا الشيءء وَيَقولون أله لَه أمسري 
يرُوحِه دون حسية جسسمه. ومس الإسرَاءُ ماما يَْنِي حُلْماً» ولع يتغلة: أمري 


بو في اليَقظةٍ رليض متافا” زعو متوزة يز متجزانة 1 قال تَعَالَى: 


ل سْبْحَنَ ألَِىَ تون يتنر اتلد وت الستيد الصار إل السسيير الأفضًا 
الى بترَكنا حَوَآهُ. 4 لي شي'ء؟ ليك ون لئان هْو التّمِيع الْبَصِيرٌ 4 


)١(‏ انظر: تَفسميّر ابن كَييْر(772/6- 55)» وفتح الباري(570/1)؛ وشرح العَقِيدَة الطحاوية لابن 
أبي العز(اص/17405- ‏ 7157) 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنى للإمام البريهاري 


ءَاياتِ ريه الكبرح النّجْم: 2018 وَفِي سورةٍ الإسراء يقول: +( ريه شُْ 
يننا 4 قرأى يل من آياته الثه في مله الرّحْلَةِ امْبَارَكَةِ ما رَأى» فَبْحِبْ 
عَلَى الْسلِمٍ أن يُؤِْنَ يديك وأن يُصَدْقَ يو ون لا يِه أذئى شك في 
ذلِك؛ ومن أنكرَهُ فإنّهُ يكوثُ كَافِرا؛ لأنهُ مُكَدْبْ لله ومُكَدٌبْ لِلرّسُول 
يد وَمَكَدت لإجمّاع الْمسْلِمِينَ. 


وتم 


قَولهُ: (وَدَخَلَ اجن واطلَمَ إِلَى الثَار) دَخَلَ انه وَرأى ما فِيْهًا صن 


مِن آيَاتِهِ. 


م 


1١ 


قله : (وَرَأى الْمَلائِكَةً) رأى جِبريل عَلَى خِلْقَيهِ الملَكيّةِ لَهُ كلاثمائة 
وَميُونٌ جتّاحاًء كُلّ جنَاح سه الأفق. فَالْلّكَ خِلْقتهُ عَظِيمَة؛ وَجبْرِيلٌ هُوَ 
أعظم الَلائِكو وَسَيْدُ الَلائِكَةٍ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ. فَرأى الَلائِكَة 
وَرَأى الرسل وَهُمْ أَمْوَاتٌ؛ جمَعَهُم الله لَه والله عَلَى كل شيْء قَديٌ. 
وله : (وَرأى مسُرَاوِقَات العرش والكرسي) وَرَأى ما حَوْلَ العرش» 
وما حول الكرس: وَهُمًا مَخْلوقَان عَظِيْمَان أعظم الكلرنات :ويا 


م 
ا 0م 


حولهما. 
َوْلهُ: (وَجَمِيعَ مَا في السّمّوات في اليْقظة) هَذَا رَدّ عَلَى الْذيْنَ 


لحل 


يقولون إِنّهُ مَنَامُ» ولو كان ماما لما استَْكَرَهُ الكفارُء لأَنّ الرُويًا لا 


0 


2 010 عع وهم 3 2 ا 7 2 00 هر 0 
متك هم استلكرو! أن يكون يقظة. واللّه جَل وَعلا يقول : # أسرئى 


الجزء الأول سب 


م م همس 


يعَبْدِوِء * والعبد اسم روح وَالجِسم مَعأء فالروح وَحَدَهًا لا تُسَمى 
عَبْداء للم وَحْدَهُ يدون رُوْح لا يُسَمّى عَبْداء قلا يُسَمّى عَبْدا إلا 
ِلْجِسم والروح معا. 

ونه : (حَمَله بي عَلىَ البراق) البراق حَة. 

َلهُ : (وَفْرضّت عَلَيِ الصلَوَات الحَسْسٍ يَلْكَ اللْلّق) وَهَذَا دَلِيل 
عَلَى عِظم مه الصّلوّات الخمّسء أنها رضت عَلَى الرَسُولك في 
السماء بِيْنَهُ وبَيْنَ الله يدون واميطة؛ خلاف بَقِيّةٍ الشرائع إن كَانَتْ َنِلُ 
عَلَى ارولف في الأَرْض يواميطة ريل عَلَيِالسلام. فهذا يدل عَلَى 
عِظم قَدْرٍ مَل الصّلوّات الحَمْس عِنْدَ الله عر وَجَل. 

وَكَانّ رمن الإسثراء قَبْلَ الهجرَة إِلَى الْديئةء وَصَلَى الصلوَات 
الْخَمْس فِي مكة عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام. 

َلهُ: (وَرَجَعَ إِلَى مكَة ليلو ولك قبْلَ الهجرة) وَرَجَمَ إلى مكة 
ْلَه » وَلِذْلِك الكفارٌ استَغربُوا هّذَاء وفْرِحُوا يذِكْرٍ هَدَا الحايث مِنْ أجل 
أن يَتنْقَصُوا الرُسُول45» ويَتَهَكُمُوا يو» ويسْخَرُوا مِنْهُ» فالله جل وَعَلا رد 


- 


6م 8 جم ام الى اس 3 مكو مام 9 م م 
كيْدَهُم وَصَدَقَ رَسُوله ييه وَأَنْرَلَ فِي ذَلِك القرآن. 


57555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 
1[ قال المْوَلِفُ رَحِمَهُ الله :و اعْلَمْ أن أرْوَاحَ الشّهّدَاءِ فِي حَوَاصِل طَيْرِ 


س وص في 


رك اا كوي إلى قتاويل تت العَرْش» وأرْواح الفيجّارٍ 
والكفارٍ في يثْر بَرَهُوتَ» وَهِي في سيجين. 


الشرح: 
0 ا أذ اتح اهناو في حاص طب خط تر فِي 


3 صم وثا ىرس و 


الوَجَل وَعَلا: لا يلها | 27 أي : ايلم حَققككَا الله جَاء 
وعخلا: قحال تعصالي : # ومسكَلُوتلك عن الروح قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ 
ويسم ين الل إلا قلا * [الإسراء : : 86 عَلَى أن الْرَاد الوح هنا م 
يَيَى يسه الإنْسَانُ وَالحيوان وَسَائِرَ ذُوَاتٍ الأَروّاح: وَقيل: 15 المرَاد 
بالروح : نوع من الملايكة. والله أغلّم. 

والرُوح في اللّكةِ: : تُطلَق وَيُرَادُ يها مَايِهِ حَيّاة دُوَات الأروّاح ؛ أن 
الحيّاة عَلَى قِسْمَينٍ 

© حَيّاة حَرَكَةٍ» وَمَلرو تَكُونُ في ذُوَات الأرواح. 

رار #اواع# دم. عنة ف 1 هَ 2 

٠‏ وحياة نمو وه هثرو تكون فِي الأشجَارٍ وَالنبائَات""') ومنها: حياة 

اجنين في بَطْن أُمه قبل أن تُنْفَخْ فيه الرُوحٌ : فإِدا تُفِخَتْ فيه الروح 

صارت فيه و روح الحركة» أُما قبْلَ ذلِك ففيه روح التمو. 


)000/ انْظْر لأنواع الحنياة: زاد المعاد(0‎ )١( 


الجرء الأول 2 


٠.‏ م - 00 ع 1 59-00 2 م ع هه 
وقد اضطرب المتكلمون والفلاميفة فِي حقيقة الروح وعجزوا عن 
هم م 0 وعا م مت > 2 2 هويا سات 
إذراكهاء تحَبطوا فِيهَا تَحُبطات كثيرة وَعَجِرُوا عن إِذْرَاكِها. 


5754 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


1 قال الولف 7 إحِمَهُ الله: والإيِمَانُ أن الْمَبْت يُقَحَدُ في قَبْرِوء 
ومسل في الوح حلى يَسألَهُ م و رَعَنٍ الإيمان وَشْرَائِه» ثم تُسَل 
رُوحُهُ يلا ألم. 

13 ويَعْرِف المت الزَائِرَ إِذا زَارَهُّء ويَتنَعُم الْمُؤْمِنْ في القبْرِء وَيُعَدُبُْ 
القَاجِرٌ كيف شَاءً الله. 


الشرح؛ 
0 لايمان 2 3-53 ا 
قوله : (والإيمَاد أن الت يقعَدُ في قبْرو) يَحِبْ الإيمان يأن الميت 


يُقعَدُ جَالِساً فِي قَبْروء عاذ روحة في جَسَادِ 2 وتأئئة ملكان : 2 
منْكرٌء وَالآحَرُ النَكيرٌ ؛ فيسألانه وَهَذِهِ هِي الفِتّنة في القبْرِء وَهِي أَشَدُ ما 
عن اكور زراككاين كور لكر الكاونا بتدها: وز ذه لد ور قال 
الفِتَنَةٍ فهُوٌ هَالِكَ لا نجَاة لَهُء يُسنألانه عَنْ كلاث مَسَائِلَ ؛ مَنْ رَبّكَ؟ 
فَالمؤمنْ يقول: رب الله» اْنَافِق يَقُولُ: مَا مَا لا أَدْرِي» ثُمَ يَقُولان لَهُ: ما 
دينك؟ المؤْمِنٌ يَقَولُ: ديزي الإملامٌ» والنافقٌ والمرتاب يَقول: .ما ها لا 
أَذْرِي» تم يقولان له: مَنْ تريّك؟ المؤْمنٌ يَقول: تيبي مُحَمَّدٌ لذ المنَافِق 
يُقَولُ: هَا ها لا أذري. 

ريل ل في لتروو ول 1 لاي مقرم وله نيان رن 
لجنّة ؛ وَيَأتِيه مِنْ رَوْحِهًا وَطِيبهاء ويُنَحُمْ في قبْرو. 


الجزء الأول ل 


ل التو مه ل 


وَالكَافِرُ والمتَافِقٌ : يصضيق عليه رم 9 من الثّارِء وَيُفبّحَ لَه 
باب إلى الثَار وَيَأتِيهِ مِنْ حَرَّهًا وَسَمُويِهًا. 

وهذا مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَتُرْسَل فيه الروح حَتّى يسألهُ منكر وكير عَنْ 
الؤيمان وشرائعه). 

وله : (وَيَمْرِفُ الميْتْ الرَائِرَ ذا زارَه) وَلذَلِكَ تُشرَعْ زيارَة القبُورٍ لأأنّ 


الا نس يرَائْرِهِ؛ َم لو لضن لاون في أثورالخرة 
وَأمُورٍ البردّخ إلا ما تبت يه الدَلِيل ؛ لأ ين عِلم اليب الذي لا َل 
4 3000 ل معو 


إلا الله متتحائة وكالن رول يُوْكة ين هذا أذ اليك يطلب ينه ني 


فيقال : : مادام أله يلم من يَأِي إل مادا لا طب نه حَوَاِجنا؟ تقول: 
هَذَا لم يَترَعَهُ الله بخان وتعالي) المت لا يُطْلَب مِنْهُ شيءٌ ؛ ما كان 


م س 60م 


الصّحَابّة يَطْلَبُونَ مِنَ الرَسُولو شيعا ؛ َع أَنهُ حي فِي فَبِْوو حَياة بَرزّخيّة 


قولهُ : (وي: يسم امن في القَبِ يمدب الَاجِرٌ َيف ضاء الله من 
أُصُول الإيْمَّان: الإِيْمَانُ يِعَذَابِ القبْر أرا تَعيْمه؛ خلافا لِلْمُعتَِلَة اين 


ص وس فى ت” 22 ىت فيو 


ينْكِرّونَ هذا ولو البْتْ في قبِْهِ مدل ما وضْعتا ليس عنده عذاب 


ولا نعِيِم. يَعْتَمِدُونَ عَلَى عُمولِهِم وَأبْصارِهِمٍ وَتفكيرهِم» ولا يُؤْمِنُون 


0 2 و 2 3 
يالقسبوء ولا قاين الدَئيًا يالآخِرَة أو الآخخرة يالدنيا ؛ فَحلَيّْك أن م ؤمِن 


يالعَيب. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 

وَعدات القن وَلُعِيِم القبْرٍ ايت » 1" بل متوار في الأحاديقة أن الت 
0 3 َعَم ؛ فم ينْكرُ حَذَابَ القبر وهو يَعْلم 
5 إذا الكره ين باب ا ا أو 


ص بَعْدَ البَيَّان حُكم يكف 


الجزء الأول لب 


خر”# و س و 7 - ا 2 يا مع م م 

1 قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَالإيِمَانٌ يأنّ الله هُوَ الري كلم موسى بن 
#وسي يد مويه 0 ٍ- رام وم 0 ضع اس سس وصور - ًًّ - 
عِمْرَانٌ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلامُ يَوْمٌ الطور وَمُوسى يَسمَعْ مِنّ اللو الكلام 
يصوت وقع فِي مَسَامِعِهِ مِنْهُ لا مِنْ غيرو» فمَنْ قال غير هَذًا فقد كفر 


يالله الحَظيم. 


الشرح: 
إِْبَاتُ الكّلام لله جل وَعَلا من أصُول عَقِيدَة أَهْل السنّةٍ وَاجَمَاعةٍ؛ 
أن الله يتكلم كلام حَقِيْقِي» سَعِمَهُ ريل وَسَِعَهُ مُوْسَى عَلَيِْ السّلام 
ما دْهَب إِلَى الثَارٍ لِيَأتِي من يقس وَوَجَدَ أن الله مْحَائهُ وتعالَى يكلم 


2 مس 5 2 5 دي ضاس اس 2 مش شاه 17 
من الشجرةء كما ذكر الله ذَلِك فِي القرآن. وَسَمِعْ موسى كلامه قال الله 


سس اتن ساس سآ و - 5 عر مرك عرصم 
جل وعلا : # كلم الله موس تحككليمًا لد االنسّاء: 11178 ولماجاء موسو 
م مر أ ٠‏ 1 كك ع دك 4" 3 
لِمِيعَلدِنا وَكْمَهُه ربد #الأعراف:2147 هلو مَرة تَانِيّة لما واعده الله أن 


يُمْطِيَهُ التّوْرَاة دعَب موسى لِلمَوَعِِ كلمة ريْهُ .وأغطاة ألوَاح التوْرَاة 
مكتُويّة » فَسَمِعَ مُوسَى كلام اله سبْحَالَهُ وتعالى. 
وَكَلْمَ ْنَا مُحَمَّداوك ليله المغراج» وَفْرَض عَلَيْه الصّلوَات المخْمْس» 
الله يتكلم جل وَعَلا كلام يُسْمَع؛ ويحَرفو وصّؤيتو. 
ما الجهمية وَالْعتَزِلة فيقولون: الله لا يتَكلّمْ ؛ لأَنا لَوْ ْنَا لَهُ الكلام 
سَيَّهِنَاهُ يالَحْلُوقيْنَ» لأَنّ المخلُوق يَتَكلَم! ومَل يُقَاسُ كَلامْ اللو يكلام 


0-1 
> مهاس 


المخلوق؟ !! هُنَاك فرق بَيْنَ كلام الله وكلام المخلوق» فهم لا يفرقوت بِينَ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


لله وبَيْنَ الَخْلُوق وَالعيّادُ يالله» تَيْجَة لِتبَلْد أفْهَامهِمْ وَعُقَولِهِمْ. فلل جَلٌ 
وَعَلا يتَكلَمْ حَقِيْقة بكلام يُسْمَعْ» والقرآنُ مِنْ كلام الله سسُبْحَائهُ وتَعَالَى 
تكلم الله يوء وَتَكَلّمَ يالتوْرَاةِ وتكَلّمَ الإنْجيّل» ويََكَلّمَ مَتَى شَاءَ ذا شاءً 
سْبْحَائَُ وتعَالَى» فَكَلامُهُ مِنْ فِمْلِه جَلّ وَعَلاء وَفِعْلَهُ لا نِهَاية لَهُ وَلا يداي 
له يكلم مت نناء إن شاء يكانجاء جل رغلا فالكلاخ عيفة ون صرتانة 
الْفِعلِيَةٍ 


ولهُ: (منْهُ مبْحَائَهُ لا مِنْ غَيْرِو) لا مِنّ الجر ولا مِنَ اللُوْح 
الْحْفُوظِ؛ ولا من حِْرِيلَ» ولا مِن مُحَمَّدِء فَهُوَ كلام بَدَامِنَ الله حَقِيَة» 
وَإنمَا جبْرِيلُ وَمُحَمّدٌ اقلان عَن الله وَمبَلْمَانَ عن الله جَلّ وَعَلا. 

ل (فمَنْ قَالَ غير هذا فَقَدْ كفَرَ يالله العَظيْمٍ) مَنْ قَالَ: إِنَّ كلام 
اله مَخْلُوق ون الله لا يتَكَلْمُء وَعَطْلَ الله مِنَ الكلام فَهُوَ كَافِرٌ له 
مُكدّب لله وَلِرَسُولِه ولإٍجماع المسلِمِيْنَ» اللّهُمّ إلا أن يَكُونَ جَامِلاً أن 
كول أو معلدا يمن يشي بو الع قوذ تك 1ف قا أمنة كه 
بكفرهء لأن الله جل ولا عَابَ على ارين لهم يبون امال الي 
لا تكلم » فَال إبْرَاهِيِم َيه السّلامٌ: «يكأبت لم دما لا يَمَمُ وكا ينور 
ولا يغْنى عنك شيا #امريم: 47]» قال يلكقار الذي يعدو الصتم : 
# فَحَلُوهُمْ إن كارا يَطِتُرت 4 [لأنياء:؟:] والله جَلّ وَعَلا يول في 


5 
ره ص 


م 3 
. 1 22 2 59 8 اس بحي سس جل كير بج 
بني إسرائيل: # واتخذ كوم مومئ مِنْ بَعَدِو مِنَ يهم عِجَلا جسدا لسخواد 


لك 


سا ا يج !ببس 


الجزهء الأول ب 


5-5 


ا د ال , فَدَل عَلَى أن ال يه 
رسالنة وَأنّ الذي لا يَتَكَلم لين رياء كيف باهر ؟ وكلفت ينه ؟ وكيفق 
0 وَهُوَ لا يَتَكلْم: تَعَالَى الله عَنْ ذُلِكء وَفِي ممورَةٍ طَه 0 مجع 
ليه خوك ولا يمرك لم نا انعا ]أ اطه: 21/8 «أَلامْجِعٌ اليه يهم قو قو 4# 


أي : لا يجيبهم إِذا حاط رةه 


5574 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
22 ساس “+ مرا وك”ه س ون > 5 
1 قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَاعْلم أن الشر وَالخيْرَ يقضاءٍ الله وَقدَره. 


م وو 


الشرح؛ 


2 1 6م 4 2 ا مس8 ام مهاس مم م ال . 
يجب الإيمان يالقضاءٍ والقدر» وأن كل شىءٍ يحدث فِى هذا الكون 


نإل لنب لاا والخا بكر مقن ركوب فى الك مووي 
عَلِمَهُ الله جل وَعَلاء وَكتيَُ في اللوْح الْحفُوظِء كم قدَرَهُء كم حَلَمهُ 
وَأَوْجَدَهُ وَشَاءَهُ؛ لا يُوجَدُ في هَذَا الكؤن شَيْءٌ يدُون أن يُسبَقَ يقَضَاءِ الله 
وَقَدَرِه ؛ كُُ شيءِ فإِنّهُ مُقَدَرٌّء ومِن ذُلِك: الخيرٌ والشرء الخير الي 
يحصل لِلنّاسِ يقضاء الله وَقَدَروء وَالشرٌ الذي يحصل لهم يقضّاءِ الله 
وَقدَرِهء والكفْرٌ وَالإيْمَانُ» وَالْرَضْ وَالصّحَةُ» وَالجُوعٌ وَالشبَعٌ» وَالفِنّى 
وَالفقرٌء كل هَذَا قَضاءِ الله وَكَدَرِهِ سبْحَائَهُ وتَعَالَى. 


٠ 


5575 


الجزء الأول لب 


3 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله : وَالعقل مَوْلُودٌء أغطي كل إِنْسَان مِنَّ العتقل 
ما أرَادَ الله عَرٌّ وَجَلَ» يَكَفَاوبُونَ في العُقول مِكْلَ الذَرَةَ فِي السّمُواتو, 
وَيُطْلّبْ مِنْ كُلّ إِنْسَّانَ مِنَ العَمَلِ عَلَى قَدْرِ م أعْطّاهُ مِنَ العَقْلِ» وَلَيسَ 
العَقْلٌ ياكْتِسَابِوء إِنْمَا هو فَضْلٌ مِنَ الله ع وَجَل. 


الشرح: 

العقّل : هُوَ قوّة يَجَعَلُهًا الله فِي الإنْسَان يُذْرِكُ يها الأشيّاء» يَعْرِفْ يها 
الضّارٌ مِنَ النَّافِع ؛ وَاطير هن الشر: لا أْحَدَ يَدْرِي مَا كيْفِيّة الحقل » 1 
النَّاس فيه وَلَمْ يَصيلُوا إِلَى َيَيِجَةٍ ؛ لأنّهُ من أمْرَارٍ الله الّتِي لا يَْلَمُها إلا هُوَ 
جاه وتقاني: 


وَالعَقلُ: سمي عَفَلاً لأنَهُ يَحْقِلُ الإنْسَانَ عَمّا يَضْرٌهُ» مِثْل ما يَعْقِلَ 
الحبّل الدَابّة مِنَ الائيلات. 

ويُسَمى : حجرأ +( هَلْ في دَلِكَ تسم ىجد * الفجر: 5]؛ الميجر هو 

ولسسمن: لزه #إِنَف دَِكَ لدت لَدْوْليِ الت )4 [طه: 2194 يعني : 
امتكابة النقولة 

ويسم + الب ج الأول الألكب. 6 تن منزن: +4005 يغبي ؛ 
أْصْحَاب العُقول. 


اس اح سس سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئمّ للإمام البريهاري 


وه دس ميم 


هذا العَقل مِنْ آيَات الله سبْحَائَةُ وتَعَالى. وَقوْلَ الولف (هُوْ مولُودٌ) 
الظاهر أنّهُ يَقصد أَنّهُ مَخْلُوقٌ» وَليْسَ قَدِيْماًء أو أَنّهُ يُولَدُ مَعْ الإنسان. 
وَهَّذَا العقل كُمَا ذكرئًا لا يَحلَمْ حَقِيعَيهُ إلا الله؛ وَلِذَِك اضْطرَب فِيهِ عَلمَاءً 
الكلام والفلاميفة وَلَمْ يَصِلُوا إِلَى تَيْجَةٍ فِي العَقْل ؛ لأَنّ هَذَا لَيِسَ مِن 

وَالعقل يُتَفَاوَتْ : 


وَمِنَ النّاسٍ: مَنْ هُوَبينَ وبَيْنَ» بَيْنَ كمال العَقْل وَبيْنَ عدم المَقل 
يعني : عِنْدهُ حَقَلُ لكِنّهُ لِيْس تَامّاء ويَتَفَاوَتْ فِي النّقص ء مِنْهُمْ مَنْ عِنْدَهُ 
ما يجعله الله سبْحَائهُ وتعالى. 

ويطْلَقَ العَقَلُ عَلَى الهم أنُضاًء يُقَالُ: عَقَلَ الآيَات القُرآيّةِ؛ 
لين لمرو يَعْقِلُوتَ له [النحل : ١‏ يعني : يمون الات الكونية 
والآيات القرآيشة» (( ويلك الاأنكدل تَطرئها يلدي وَمَايَننهسآ ِل 
لْعحيلمون [العنكبوت: ل" فالعقل يَُطْلقٌ علي الهم والإذراك وَالَفْقَهِ 
فِي دين الله عر وَجَلّ: # فلا َعقِلُونَ االقصص : 10]. 

ومِنْ النّاس : مَنْ يُطْمْس عَلَى عَقلِهِ؛ يسبب كُفْرو وَيسَبّب عَفْلَي 


املاع موا سم مومى اه 
يدها 


1 1 ار ال 76 :48> مضاف ‏ كرهظم 5ه أ وام اه 
فلا يميز بين الضار وَالنَافِع» فهو عَاقِلُ ؛ لكِنّهُ لم يَنْتَقِمْ يحَقلِهء حَرِمْ مِن 


لل ا 


الجزء الأول سل 


3 ل 


عَقَلِهِ وَالعَِادٌ الله ف عفرو فصر لا يَحْقِلُ# آم تَحْسَبُ 0 حك 
ا سقارو إن هُمْ إل سي 4الفرقان: 5 4]» فيَحِرِمَهُ الله عَقَلَهُ 


ول امكو 6م 


عُقَوبَةٌ لَهُ حَيْثُ لم يَستَحْمِلَهُ فِيمَا يَنْفعهُء وَإنّمَا استَحْمَلهُ فِيمًا لا فائدّة فيه 
أذ فِيِمَا يَضره. لمكن بن اباخرالاء مركن 
نوكه (وطليا ير كل إِنْسَان ِنَ العمل عَلَى قذرٍ ما أعطاهُ من 


ده 
ونه م 


العقل) التُكليف وَالْأَوَامنُ وَالتُوَاهِي ؛ واف وَاليكَاب كلها منوطة 
يالعقل. 
وله : (وَلَمِسَ العقْلُ ياحْتِسَابوء نما مو ضْلٌ من الله عَرٌوَجَلُ) العقل 
2201 لعدحو الى رركن في الالثانه زكرو اشرو الله حل رغلا 
فِي خَلْقِهِه لَيْسَ الإنْسَانُ هُوَ الَذِي يَكْتسِبُ العقل» نَعَمْء الإِنْسَان يُقَوي 
عَقَلَهُبالَِيرِ في آيَاتٍ اللوء فِي تَدبْرٍ القرآن» 0 
وو لم الله هو الي أَوْجَدَ فيه فيه عقلا لا يُمْكِن هُوٌَ مو 
اك ِ أن يقويّه» +[ أفار د نان لأ ةك 
يتقلون 14 31 5102 تمدن يا فنا لا كص الابصدن ..وللكن تعمى 
0 شك في الصبدور 0 4 على 5 التفْكَ في الكوّن 
والتفْكرٌ فِيْمَا حَصّل لِلأمَم السايقة مِنَّ البلا يسبب الكفر وَالذَنُوبِو يُفِيدُ 
الإِنْسَانَ ويقوي عَقَلَهُ لا أنه يدح لَه فلا ان مَدْدُوماً 


59555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 

31 قال املف رَحِمَهُ الله: وَاعْلّمْ أن الله فَصْملَ العِبّادَ بَمْضَهُمْ عَلَى 
بَمْضٍ فِي الدئيا والآخِرَةء عَدلا مِنْهُ» لأ يُقَالُ: جَارَ وَلاَ حَابَى» فَمَنْ 
قَالَ: إنّ فَضئل الله عَلّى الْؤِْنٍ والكَافِرٍ سّوَاءٌ فَهّوَ صَّاحِبُ يدْعَةٍء بَلْ 
فَضّل الله المؤْمِنَ عَلَى الكافِر. والطَائِمَ عَلَى العّاصيء وَالّمْحُصُومٌ عَلَى 


الشرح: 

قَولهُ :(وَاعْلَم أن الله فضّل العيّاد بَحْضْهُم عَلَى بَعْض في الذئيا 
والآرَة) النّاسُ فضّل الله بَعْضْهُم عَلَى بَعْضٍ » 0 الكافِر 
ها اخطاء الله مِنَ الإيْمَان يسبب إِيْمَانِهِ وَحَرَّمْ الكافِرَ يسبب كرو 
وَفضل الله الْؤْمِينَ بَمْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍء والرّسُل فصل الله يَعْضَهُمْ عَلَى 
بعض « يَلْكَ الرْسّلُ فَضَلْنَا بَحَضَهُم عَلّ بض [البقرة : 0), فهذًا فضل الله 


2 .5 و 007 - ساس سوم 0 5 َي مس هوه 
يؤتِبهُ من يَشَاء سَبْحَائَهُ وتعالى؛ ولا أَحَدَ يَعْتَرضُ عَلَى الله لأنَّ هذا ملكة 
سبحائه » يعطيه مر يشَاء. 


6 و 60و 8 60 - م و 
الك مُلكْهُ يُؤتيه مَنْ يَماءُ محل وَالفَلُ فَصلَهُ يُْطِيه من 
0-6 0 واسىى سمامسهة ْْ 2 2 و سير ابر قي م« 
يَشَاء؛ فلا اعتراض عَلى الله سَبْحَائَهُ وتَعالى. المعتّزلة يُقولون: يَحِبْ عَلَى 
كمومه سا مه م انه عر ه ماص 5 م ساس يان 6م لف 


عَليوه تعالى اللسعما يعولوة علو كيرا: قالله جل وغل يفضا بخطة 
خلقة على تحضو هذا كلك الا اعر افر فيه لذ تكدف لهذا يقد 


سلب ا. ملم ياب ا ااا 


الجزهء الأول ب 


سوس لوس وماك و 6م 


جِرِيِمَتِهِ ؛ لأنّ هَذَا يُنَافِي العَدْلَ الله لا يَظْلِم» كلا يعدن احداء ين دون 


ك6 م رساك دعور وس جد 6 


جرم ) ار دف كنا ِجِرِيْمَةِ غيْرِو) # ولا مر وازدة ود أخرهت وإن تدع 
مكمه لح عله لاخدل متداكنة واز كان ذا قر #اقاطر: قالله جَل 


إن الى ب 


وَعلا مِنْ نِاحِيَةٍ حي الجَرَاءِ ما يُجِرِيْه حَدْلٌ» أما مِنْ نَاحيةِ العَطَاءِ فَهَدَا فضلٌ مِنْه 


ره سمي م ل اص ص وس 


سبحانته هُ وتعَالَى » وَلا أَحَدَ يَعتَرِض عَلَيه. 
قَولهُ: (قَمَنْ قالَ: إِنّ فضل الله عَلَى المؤمن والكافِر سواء فهو 


وام مات 


صَّاحِبُ يدعَةِ) هَذا فول المحترلة» يقولون: إن الله يَحِبْ أن يَجْعَلَ اناس 
1 مؤميت: ولا يجَعل بحضهم ا ا ل 


أغياء + عليه كلهم عَلمَاء 4وهنا | غْيرَاضْر عَلَى الله ممبْحَائْهُ وتَعَالَى » 
أن الل خكية : ولثن ير سكن آله يتل الثاتن كلهه سؤاء في 
الهلم» أ في التّرْدَةء أ في التُوابه واليقاب. 

ولَيِسَ من حِكْمَي أذ يَجْعَل الا كُلهُمْ خا و كان كلهم 
أَغنِيّاءً خَرِبُ الكو ؛ لأنّهُم لا يَحِدُونَ مَنْ يقوم م الأَعْمّال» وَيُتَوَقَف 
الإنتاج » وَلَهدًا قالله سبحائه ‏ تحال فطل يعض ] النّاس عَلَى بَخْضٍ في 
الرزق» َمل ها عي وها فقي أجل مار اَن لو كوا كلهم 
أَغْنْباءَ ما م الكحوا شيعا و كان كلهم ا ما استطاغوا يَسْتَفِلُونَ 


ره مير ٍ< 


وينتجول. 


اس سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البربهاري 

اله فاوت بَينَهُمْ لجل عِمَارَة الكون. +( وَرَكَعْنَا بعصم هوق بَعْضٍ 
ديجت لِسَتَخِدَ بَحَصُهُم بعصا سُخْرِياً #لالزخرف: 4 يعني 1 يسَحْر بُعضهم 
بَمْضاً لِلْمَمَلٍ بالأجرّة؛ عِنْدَ ذلك يتنَامَى الكَوْنُ» وَتَحْصُلُ الصَالِمُ. 

َولهُ: (بَل فضّل الله المؤِْنَ عَلَى الكَافِر. والطَّائِع عَلَى العَاصي» 
وَالمَعْصُومَ عَلَى الْخْدُول) فصل الله الوْينَ عَلَى الكَافِرِء وَفَضضّلَ الله 
الطلع على العاضري» هذا عله مسكانة وفسلة: فلا أَحَدَ يَحْتَرض عَلَيْه. 


9575 


الجزء الأول ب 


3 قال الْوَلْفُ رَحِمَّهُ الله:ولاً يحل أن تَكُْمَ النْصيحَة أحَدا مِنَ 
م .هس : 5 0 وخر يو > عسات ”وه ا" وة 
المسلمين » َرَهُمْ وَفَاجِرَهُمَ في أَمْرٍ مِنْ أَمُورٍ الدّين» فمن كتم فقد غش 

>> © وو حك عم 2 6م ل مكل م ال 
الْمْلعيْنَ» وَمَنْ عش الْسلعينَ فَقَدْ غَش الدَيْنَء وَمَنْ عش الدّينَ فقلا 


و 


خَانَ الله وَرَسُولَهُ والمؤمنين. 


الشرح: 

وله : (ولا يحل أن كم النْصيحة ة أحَدا مِنْ لمن رهم 
وَفَاجِرَهُم) التُصييتَة هِي الختلوص من الشء وَالشَيء الناصح: هو 
الشيء لالض . 

فَالْؤْمِنُ يجب أن يَكُونَ اميحاً يَدنِي : خَالِصاً مِنَّ التاق وَخَالِصا 
من اليش وَخَالِصاً مِنَ الَْديعةٍ؛ يَكُوُ ظَاهِره وَاطِنهُ سوَاءً في الصلاق. 

وَالنُصِيْحَة هِي اين ؛ كما قَالَ التي : “لالت التصيةة ‏ الدن 
النمربْحّة» الدّيْنْ النّصِيّْحَة» قَلْنا: لِمَنْ يا رسُولَ الله؟ قال: «لله وَلِكيَايه 
وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّةِ الْمسْلِعيْنَ واي" واكاذ .بها هاه أن يندلضص 
الإنْسَانُ مِنْ كُلّ خُنُقٍ دمِيم» وَأَنْ يَتَحَنّى بالأخلاق الفاضيلة. 


)١(‏ عَلَقَهُ البْخَارِيُ في صّحِيجه(١‏ / الوه 7 وماد ل فى متتوزا 1ر18 خن يم 
الداري #5 » وَليْسُ عِنْدَهُ تكرار فَوْلِوي: « الدَيْنُ النمريْحَةه: نّم وقع كَدِك عِنْدَ الإمام أحْمَد, في 
سند( )9١1/‏ أبي ذاو( /81 ارقم 24144 والتَْذِي في ستو( /14ارقم1411) وَعْيْرهُم 
قال التّرْمِذِي : : احَسَن صحِيح/. 


اتحاف القاري بالتعليقات على شرح السدمٌ للإمام البريهاري 


فَالرَّجُلُ النّاصِحٌ هُوَ الذي لَيْسَ عِنْدَهُ غِضْضن لأحَدِء قال يَل: دمن 
غَسنًا ا" 0 افيح الشين: 

وَالبي ك4 كرَر قَوَلَهُ : «الدَيْرنٌ النْصِيّحَة» كلاث مَرَاسْو من باب التأكيد 
وَالاهْيِمَامِ» وَقَدْ حَصرٌ الديْنَ كلَّهُ في النصِيْحَةٍ. 

لنُصيْحَة له وَلرَسُولِِ هَدَا في العَقِيدَة ؛ فلا يَكُونُ الإنْسَانُ مُسلِما إل 
ذا كَانَت عَقِيْدنُهُ سَلِيمّة» وَخَالِيةَ مِنَ الشرك » وَكَانَ عَمُلُهُ خَالِياً مِنّ البدع: 
متّبعاً لِلرّسُول يل فَهَذَا هُوَ النّاصِمٌ لله وَلِرَسُولِهِ: الي يكُونُ عَمَلّهُ خَاليا 
ِنَ الشرْك» وَخَالِيا مِنَ البدّع. 

والنْصْحْ لِلرَسُولِك: هُوَ الإيْمَانُ برساليهء وَمَحَنْهُ وتوقيره 
وَاحْيِرَامُُ لَه الصّلاة وَالسّلامُ وَاَبَاعُهٌُ والاقيدَاءٌ يو» وَتَقدِيم قَولِهِ عَلَى 
قو كل أَحَوِء وَتَرْكُ الدع وَلْحدئات التي حَدَرَ مِنْهًا رَسُولُ الموقلة, 


920 3 ,6م ولس 7 روم 7< 2 م 
وتصديقة فِيْمَا أَخْبَرَ مِنَ المعيّبَات الماضييّةٍ والمستقبَلةِ» وَاجِيَئَابُ ما نْهَى 


عنْهو. هلو النصيحَة لِلرسُول و. 
00 بي سر ص 2 , ُْ م ان م 4 3 ٠‏ 6ة6اصم 7 
قؤله : (وَلِكْتَايو) كِتَاب الله عَنَّ وَجَلّ» هُوَ القرآنُ» يان تُؤْمِنْ يانه 
ل نفو 7 الى 7 8 اث قي 6 و 43 
كلام الله منَزل ؛ غير مخلوق؛ لا كلام غيرو» كما يقوله أهل الضلال» 


ءًَ ل يي ل ٠.‏ 00-0 ءءء ٠‏ 2ج ميرم ءءء به 2 5 م 0 ٠‏ 
وأن تتعلمه وتعلمه, وان تعمل يه وأن تتفقه فِى معانيه » وتتدبره. هدو 
1 6 2* 9 5 وه ممم صمسة 222 9 5 9 1 
النصيحة لكتاب الله سبحاته وتعالى» تَعلما وتعليماء وفهماء وفِقهاء 


)1١؟مقر49/‎ ١(اضيأ عن أبي هريرةك» وَرَوَاهُ‎ )١١ ١مقر49/ رَوَاهُ ملم في صّجِيْحو(1‎ )١( 


لل ل ب 


الجزء الأول ل 


وى 
صا مس 


ك2 7< 00-2 امي 2 85 2 5 9 ع ع ع في 
وعملا يه. وكذلك مِن النصيحة لِكتاب الله : الإكثار مِن تِلاوَيِهِ » وعدم 


سور 
ل 


وَالنّصِيْحَة (لأَيِمَة المسلعين) وَهُمْ الأَمرَاءُ والؤلاة أن تُطِيِحَهُمْ في 
غَيْرِ مَحْصيَة الله مسْبْحَائَُ وتعَالَى» ولا تنْع يدأ مِنْ طَاعَةَء ولا خوج 
عَلَيْهِمْ» ولا تَتَلمّس أَخْطَاءَهُم وَعَوَرَاتِهِم وَتفَشِيهًا بين النّاس. 

وَمِنَ النّصِيْحَةِ لَهُم: إِذا كَانّ عِنْدَكَ عِلْمُّ وَقَدْرَة أن تَنْصّحَهُم فِيم 
ينك وَبَيتُمْء ؤصيل إَِْهمْ النصْحَة» وَببْفهُمْ يالأخطاء التي خضل 
مِنْهُمْ أو مِنْ رَعِييِهم تبلَفْهُمْ يذيك؛ ولا تتَحَدثْ يها في الَجَالِسٍ» هَذَا مِنْ 
الغِش + ١١‏ مريحة 4 أن تُوَدَيَ إِليهم النّمِيّحَّة مِنْك إِليْهمء هَلِْهِ هِي 
النُصبْحَة لوَلِيّ الأَمْر. 

وكذلِك مِنْ النْصِيْحَةٍ لولي الأَمْر : القِيَام يالعمل الي ُولئلك عَليْهِ؛ 
وَطِبْقَةء أو ركامَةء أو خَيْرَ كلك من أُمُور الديْن وَالذنيًا؛ يأن قوم العمل 
الي وَلأك عَلَيْه ولي الأمْرِء خَيْرَ قَامِء ولا تُنْقِص مِنْهُ شَيئاء وإِذا رَأَيْتَ 

ومِنّ النّصِيْحَةٍ لِوُلاةِ الأُمُورِ: الدُعَاءُ لَهُمْ يالصّلاح ؛ لأنّهُم إِذا 


صلَّحُوا صلَّحَت الرّعِيّة» وتَدْعُو لَّهُّم. فإًا رَأَيْتَ الرَّجُلَ طالب العلم لا 


و” هو وعم 


يَدْعُو لهُم أن يَسَتَدِْرٌ الدَعَاءَ لَهُمْ فاغلم أنَهُ غاشّ وَلِيْسَ ناصحا لولي 
الأمر. 


209 سبي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وَالتْصِئحة (لعاقة انلع أن ترْشِدَهه إلى الصواي تدرف 
مِنَ الأخطاءء وأن تَأمرَ يالمعرُوف وَنْهَى عَنْ المدْكرِء وَأنْ تُعَلَمّ اجَاهِل: 
كر ]ل و1 وتود له مِنَ احير ما تود لتقبيك؛ والعطفب على الفوير 
والصافة على المحتاء :هذا من التصرييحة. 

وكذلِك يَبْدْلُ الشُورة الطْبة لِمَن استَشارَهُ, وَحِفْظُ الأمرَارٍ لِمَن 
تمه جفظ الودائْع » يَكُونُ ئاصحاً مِنْ جَميع الوْجُووء والنّصِبْحَة في 
البْبِع وَالشَرَاءِ» لا يَعْشَ وَلا يَحْدَمْ. 

َوه هي النّصيْحَة ياختِصّارٍ» فَمَنْ لَمْ يكُنْ كذلك فَإِنُّ عاش وَكذ 
قال لي 2 دمن غشنا ليس وناه. 


99555 


الجزء الأول سب 


/ك/لا] قال لول 5 حِمَهُ الله : والله سبحائة وتَعَالى يع بير عَلِيم؛ 
يدَاهُ مَبَسُوطْتَّان» َعَم للق يول قل اَم » عِلْمَهُ نَافِدٌ 
فيهمء فلم ينمه ِلمُهُ يهم أن مَدَْم للإسلام» وَمَنَ يه عَلَيْهم كرما 


ل لل 


وجودا وتفطلا فَلَهُ امد 
الشرح؛ 


قَولهُ : (وَالله سَبْحَائَهُ وتَعالى سَعِيع بصيرٌ عَلِيم) هَذَا هُوَ النوْعٌ الثَالِثْ 

مِن أَنوَاع التَّوْحِيدِ: إِْبَاتُ الأمْمّاء وَالصفات لله عَزَ وَجَل كما جَامْتَ في 
الكِتابو والسئّة مَعَ اعيقاة يناما :وم ولك عَلِيّهِ» وَعَدَم التعررْضٍ 
لكيفيتَهًا ؛ لأن ؛ يها لا يَْلَّمُّهَا إلا الله آم مَعنَاهَا فَإِنّهُ مَْلوم. فيجب 
ليك أذ مها أن تقد ما دن علي كما قال الام لِك : 
«الاسيواء مَحْلُوم » مَحْلومُ مَحْتَاهُء «وَالكيْف مَجْهُو ل2. 

فول (قَد عَلِمَ أن الخَلقَ يَْصُوئة قْلَ أذ يَْْهُم) لله يكل شياء 
0 عَلِمْ ما يكونٌ مِنّ الإيْمَان والكفرء واقلاعة ولتم 1 لا تح 

1 شي » فيل أذ يلق اماس والأراض. 

قر :(قَمْ ينع ِلْمهُ يهم أذمَدأُم لإمئلآم) مم أنهيَدلَممَا 
ل نّهُ من الكفر وَالإِيمَان فَإِنّ الله دعاهم ع الإسلامء و دَعَاهم إلى 
الإِيْمَان: وَأرْسَلَ الرُسلِ» وَأئرّلَ لكب لِهَدَهم» ومو يلم ما يَفعَلُودء 
5ه ور رحة لم دركهه ريكلفه إلى عليه عِلَمِه يهم ؛ :؛ بل إِنّهُ أَقَامَ الحجّة 


033310 


5 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


مامه 6م م ام 


عَلَيِْمْوَأَعْطَاهُمُ الاخْيِبارَ وَالَِيكة والقذرَة فهُم يرون علَى العَمّلٍ فَِذا 


0-0 و >وريم ه 


كوه فَالدلب دنهم وَالتَقَصرْر تفَصرْرهُم ؛ الله جَلَ وَعَلا يدي جميع 
اخلق المؤمدينَ والكفارَ» يمَعْنَى : أنه يبِيّنُ لهم قال تَعَالى : + َم تو 


- 
فهديتهم ) س صمو ارا ه - مع وام ول قي وه 


؛ هديئناهم : يَعْنِي بِينَا لهم وَأَرَشَدناهُم: :لهم لم يَقَبَلوا؛ 
عَانَدُوا وَكَابَرُوا» + فَاسْسَحَبُوأ الع امد فَأَحْدَته صَِفَةٌ ألْعَذَانٍ طون 
ينا كانوا يبون )4 افصلت 7 أي : يسبب كسنْبهم» وَلَيْسَ لأَن الله عَلِم 


دُلِك وقَدرة عَلَيْهِم ل ا كَانوا 00 يَاخْيََارِهِم وَإِرَادَيْهم 


وعملهم. 


فالهداية هِدَايتان : 


٠‏ هِدَُالإشاد » وهل عام مين وَالكَاف 

٠‏ وهِدَايَة الوق وَهَذْهٍ خا صة المؤينة ١‏ لين لَذِيْنَ قبلّوا هَدّى الله 
وَإِْشَاده وفَْهُم لله 0 

تود وم ليو كرما شود ول 32 فصلا قَلَهُ الحَسْدُ) كرما مِنْهُ 


َه ا ا ”0 


تحني أله دَحَاهُم وين لهم وَوح لَهُمْ كرما مله وَتفُضلا ِحَاجَيهِمْ هم 
إلى ذلك » أما الله جَلَ وَحَلا فَإنّهُ عَنِي عَلهُم د كثروا إن امنواة أطاهواا 
عْصاء لا يَضْرُون الله جَلَ وَعَلاء ولا ينْفَعُوَهُ ؛ لأنَهُ عَنِيُ حَنْهُمْ؛ وَإِنّمَا 
هَذَا رَاجِعْ عَليْهِمِ تَفعْهُ أو ضْررَه؛ فَهُوَ من رَ مي يهم أَنّهُ بين لهم طَريِقَ 
احير وَطرِيق الشرء وَأَعْطَاه هم القوة؛ وأَعْطَاهُمُ القدرّة» وَأعْطَاهُمْ اقول 


رامو م صوا اس 


التتي يميزون يها بِيْنَ الضار وَالنَافِ. 


5754 
ا 2 


الجاء الأول ب 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله: واعْلّمْ أنَّ البشّارَة عِنْدَ لوت كلآث 
يشارات ؛ + أبشير يا حييب ٠‏ اللو يِرِضى اللو وق وَيُقَال: أبثير يا 


2 يدالو بعد الإسلامء وَيُقال: أَبْشِيرٌ يا عَدُوٌ اللو عضب الله وَالثَارٍ 
هَذَا 5 قول ابن عباس د 
الشرح: 


الْمحْتَضرٌ مُؤْمِناً كَانَ أو كَافراً يُبَشرُ عِنْدَ المَوْتء فَإِنْ كان مؤينا يَشرٌ 

ِرَحْمَةٍ الله وباطئة ون كان كَافرا يُنَرُ عضب الله يلار ٠‏ فلا يَمُوت 

إلا وهو يَعْلم ين كن ولا تمكتة التوبة واللخاصن» أو 2 1 
الأَعْمّال الصّالِحَة» وَهَذَا جَاءَ في الحَديث أن «مّنْ أَحَبْ لِقَاءً راض 

لِقَاءَهُ قالت عَايَْةَ : اط 1 يه 

يَا حَائْشَة ؛ َم الؤمن يمر ند امو ف يحب لِقَاءَ الله فحِب الله لِقَاءهُ 

والكافر يُبَشر يالنّارٍ فيبِْض لِقاءً اللو فيبِض الله لِقَاءهع”". 

وَقَالَ تَعَالَى : + إن ألَدنَ كَالُو 5 0 0 

عن ف رو 


هم روي [الأحقاف: 2]17 وقال ل تَعَالَى 7 لت د لهم 


م مر 200 1 ري 22 ص 1 0 - كمه 
سْتَّصمُوأ تَتَرْكٌ عَليِهِمٌ الْمَكِِكَةٌ ألانََا وأولا روا شرو باه 


)١(‏ رَوَاهُ البُْخَارِيُ في صَحِبّجه(7187/0رقم1147)» وَمُسْلِمَ في صَجِيْجه(؛ ١70/‏ ؟رقم17417) 
عن عبَادَة بن الصامتذه, وعلقه البُخَارِيَ(7787/0)»: ورَواه مَسْلِم(70/14١٠؟‏ رقم1184) عن 
عائْشّة رضيى الله عنها. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


كعم عدوت )4[نصت:..] َكَل تتلى: + وَلَوْ تَرَكة إذْ يَتَوَقَّ لذن 


ع 00 و 2 ام ل سي سر ار 2 1-07 
ار أ المكيكة يصيرلوت وجو وَجوههمٌ و دبدرهم م وذُوقوأ عذابت الحريق 4 
[الأنفال: ٠‏ 6]. 


59574 


الجزء الأول لب 


3 قال المؤلف رٌحِمهُ اله الك ان وَل مَنْ يَنْظَرُ إِنَى الله تَعَالى في 
الجنة الأضيِراءٌ » ثم الرجال» ثم اله لنساء» اه يأغين رُؤُوسِهِم» كما قال 
رسول الله يَلِ: نكم سروه ريك كنا درون القَمَرَليْلّة البَدْرِ ل 
تُصْمَامُونَ فِي رُؤْيَتِهه» وَالإيمَانُ بهذا واجب وإكاره كفرٌ. 

الشرح: 
مكّة مس 


ءوض جم 


مق ال في ياس ارو و وهذا تاقد لما مق ) وأما هذا 
ار الذي ذَكَرَهُ المؤلف فَيَحْتَاجْ !! لى دليل. 


59525 


)١‏ انْظر ما سَبّقّ(177/1) 


م 33 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


1 قال الولف رَحِمَهُ لله:واعلَمٍ أها لم تكن زَنْدَ زَنْدَقَة وَل كفرٌ وَل 
شكوك ولا يدعة وَلاً صّلالة ولا َي في الديْنِ إي من الكلام وال 
اكلام وَاجَدَلٍ والراء وَالخْصُومَة وَالشُجبو وكَيْف يُجتترع الرّجُلّ عَلَى 
المراء وَالخْصُومة والجدال» والله تُعالى يُقول: +( ما يجدِلُ ف ءَايَتِ أله إل 
لنَ كمَرواْ # لغافر: 14 فَعَلَيْكَ بِالتسلِيمٍ وَالرضّى يالآثارٍ وَالكفم 


8ك 
والسكوثي. 
© هي 
الشرح؛ 
ما وَالتَحَلويرُ مِنْه0". 


:الي اشيم الى بلقا واو السو خب 
اليم لكلام الله وكلام روه وَالكفْ عَنْ الجدّل وَالتشْكِيكٍ ٠‏ فإنّك 
مَنْهِيّ عَنْ ذَلِكَ ؛ بل تزيذ حيْرة. +3 ركلاء اللؤوكلام رطولة واتتيع يلايك 
نهدي وتستريح مِنْ الوساوس والشُكوك وَالأَوْهَام وتُصبِح على 


اس لبي 


بصيرةٍ ؛ فلله أنرَلَ هَذَا القرآن يَبيانا يكل شيء. 


)١(‏ انْظر ما سَبَّقَ(1/1١1-‏ م0 


ااا ببس 


الجزء الأول ل 


31 قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَالإيْمَانُ أن الله يُعَدُبُ الخَلْقَ في النَّارٍ في 
الأغلال والأتكال والسّلاسيلء والثار في أجوافهم وفوقهم وحتهم» 
وَدْلِكَ أن الجَهْدية مِنْهُم عِشَامُ الفوطي قَالَ: إِنّما يُحَدبُ الله عِنْدَ الثارء رَدا 


الشرح: 
وله : (وَالإِيْمَانُ يأنّ الله يُحَدبُ الخَلْقَ في النَارِ في الأغلال والأثكال 


وَالسّلاميل» والثَارُ في أَجَوَافهُم وَفوْقَهُمْ وَحتهُم) الله جَلَ وَعلا يُسَعْرُ 


انان 1 تشتول يهم ويتققِلَ أَجْسَايِهِم وَالعِبَادٌ يالله 2 فالذين 
محكدروا فَِعتٌ طم بياب من نار يصب من قوق وميم لهم (3) يضَهَرٌ 
بوء ما في بَطُونيم لو (ن) وَلُم مَنِعْ مِنْ حيار 4الحج: - 5١‏ قالله 
ذكْرَ أن التَعْذِيب يَقَعْ عَلَى أَبْدَان الكفارء وأنّ النَّارَ يهب يهم وتَسْتَعِل 


و ساهرم وه 0" ا م 7 8# 3 5 1 ف ا 
أجسامهم فلا تشتعل ! والله جل وعلا يُقول فِي القرآن: إنهم وقود النارٍء 
مع منوو 


1 عه 1 ل" و لم ير س وم 0 ٍ- لم 7 
والنبي 5 يقول: ول من تسعر د الثار يو القيامةٍ : العال اللري لا 
ايم ( 


إتجاف القادي بالتعليقات على شرح السذة للأمام البزريها ري سياس 


س هو صضاقيل سيو ب" 


يعمل يومد ؛ وَالْحَصدقٌ الوي يرائي في صَدَقيَهِ » وَالحَاهِد الي يرائي 
يجيادو”) 

(الأغلال) م مَعْنَاهُ : أنه 00 0 عَْقِه وَالعِيّادٌ يالله. 

(لأنكال) آلات التْذِيب» #إِنّآ أعْتّدنًا إلكفريدت مَلسِل وغللا 


وَسَعِيرا 4 الإنسّان:14» لير إِنَّ لدينآ 0 وَحِيمًا '“*# المزمل: 07 الأنْكال 


0 


أدوّات التَعليسبٍ وَالعِمَادٌ يالله» لامي" و رأغلالٌ وسعير. 


(وَالنارٌ في أجوافهم وفوقهُم وكحتهم) +( لم يّن جَهَمَ آ ير ا 1 
فوقهم عَوَاشٍِ وَكدَكَ ءَ نجَزِى لعَلنِلِمِينَ /الأعراف : .]١‏ 
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)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحِيّجو( ١161/7‏ رقم14900) عن أبي هُرَيْرَة 5إه. 


11 ك1 3 تت 


الجسرء الأول ل 


1 قال الولن يَحِمَهُ الله : وَاعْلم أن صلاة الفُريضّة 0ط 
صَلْوَاتي ايك فون لاص في مواقت ٠‏ دفي السفَرِ كْعاِء إلا 
المغربء فَمَنْ قال: أكئرٌ مِنْ حَْس ؛ فق ادع و مَنْ قال: : أقل مِنْ 
0 فق ابتَدَعَ» لذ يَقْبَلُ الله شيئاً مها إلا لِوقيِهًا : إلا أن يكونٌ سانا 
قإِنهُ مَعْدُورٌء يَأتِي يها إذا دَكَرَهَاء أو يكون مُسَافراً فَيَجْمَعْ بَيْنَ الصّلائين 
إِنْ شاءً. 

الشرح: 

شن الصّلوات الحمْس شأنُ عَظِيم وَهِي الركنٌ الثاني مِنْ أركان 
الإمئلام بَمْدَ الشَهَادَئيْنِء وَمَنْ تَرَكَهًا جَاحِدا لِوْجُويهًا فَهُوَ كافِرٌ بإِجْمّاع 
الْسْلِمِينَ» وَمَنْ ترا تكَاْلاً مم اغترافه بوجُويهًا فَهُ كار َلَى 
الصحبح مِن قَولّي العُلَّماء» والَليل قولةكة: هين اكثر قر 
الصلاة» رَوَاهُ مُسلم”" 2 وقوله © فالمهد د الذي بَيئْنا سه : الصّلاة؛ فَمَنْ 
تَركَهًا فَقَدْ كفْرَ”" هَذَا وَاضِحٌ» وَلَمْ يقل مَنْ تَرَكَهًا جَاجِدا لوُجُويهًا ؛ بل 


عَمُمَ يل في أدلة كييرَة ليس هذا مَوْضيمٌ امنيقصَاتهًا. 


)١(‏ روه ملم في صّحبحو(١‏ /لامرقم41, 5) عن جاب رط#. 

رو هُالإِمَامٌ أَحْمَدُ في الْمسّرِ(ه/641), وَلتُرْصني(7/0١ر‏ قم 0117, أبن 
ماجبة ةم ٠‏ وَالنْسَائِيَ(11/1؟رقسم4117) عن بريدةته قال التَرْمِلويّ: : لحَسَن 
صحيح! » وَصَّحَّحَهُ ابن حبان(4 ٠0/‏ ارقم 2)١5014‏ وَالْخَاكِم فِي المستدرك(١‏ /18). 


م ل 9 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 


وَالْصَّلَوَاتٌ استقرتْ عَلَى حَمْسِ صَلوَاتو في اليم وَاللَيْلَةِ قال عل 
لما بَحَثَ مُعَاذاً إِلَى اليّمّنْ قَالَ لَهُ: : «فليكن أَوّلَ ما ما تَدْعُوَهُمْ ليه شَهَادَة أن 
لله إل هوجولا ألم أن له وض حلوم سن 
صَلُّوَات..»”" وَقَدْ فرصت عَلَى النْبي4 وَعَلَى مي لَبْلَةَ المْرّاج فَوْق 
الستواض ويك بذل على أهدييها. 

ألما فضت سود في الوم وليل كم إدا ابي 8 راجع ده 
ليْرَان ؛ لأنّ الحَسنَةَ يعَشْرِ أَمتَلِماء الصّلاة الواجدة عَنْ عَشْرٍ 23 
فَهِي بالمضَاعفةَ حَمْسُونَ صلاة» وَأمّا يالعَمّلٍ فَهِيّ خَمْسُ صَلْوَات في 
اليم وَالليْلة. 

فَمَنْ قَالَ: 2 المتواتر كر رز لش فو مر | 0 َادَ في 
الدين ما ماس يلة. ومن قل إِنّهَا نص مِنَ الْخْمْس» ما تق وكة لاله 


6 


اع وهل الل 0 ث١‏ 
2 3 إن - تج © 000 7 م 
الصّلَوَات يالكنًا لسنة وإ جِمَاء المسَلِمِينَ خَمْس صَلوَات, قال 
القن ار 0 الشمين إل مسق الل وقرءات الفجر إن فران 
لْفَجَرِ كانت مسْهودًا )4 الإسراء: 28/8 وَالتمِي وَل بينهًا بقَوَلِهِ وَيعَمَلِِء وَلَهًا 


ل ل ل :0 لسر سس جح د سد 
إِنْ الصلؤه نت ١‏ ومزيردت لنتلب موقوتا 4 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِي في صّحِيّجو(رقم1 177)» ومُسْلِم(رقم19١)‏ من حَريْث ابن عباس ط#ه. 


ب بي 00ب ل 


الجزء الأول سا 


ّ ه 5 .0 مم ام مهاس م اس و راث ل ٠.‏ 
[الشََاء ؟ “5ع أى : مفرّوصّة فِى أوقات محَددقء ارمق الله عي ل 


وَحعَمَلِهء لا يَجُورُ إِخْرَاجُهَا عَنْ مَوَاقِبتِهًا إل في حَال العُذْرِء يأن نَامَ أ 
نَسِيّ حَبّى خَرَجَ الوَقْت فَإِدا دَكَرَ أو اسيقَظ يَحِبْ عَلَيِْ امار بالصلاة في 
أي وَفْوء قَالَ : «مَن نسي صّلاة أو نَامَ عَنْهَا َْيْصَلْهًا إِذَا ذُكَرَهَاء لا 
كَفَارَة لها إلا ديك . 

وَأما من تعمد إِنَرَاهَا عن وكيا قلا تضم ونه ولو 125 ها 4 لآلة 
لَمْ يُصّلّ الصّلاة التي أُمرَهُ الله يهّاء وَإِنْمَا صَلى صَلاةٌ عَلَى حَسَبر هواة) 


4 7 الي هم وعم مه 


دا ََمَّدَ ِخْرَاجَهًا عَن الوقتو لَم تقل مِنْهُ وو صّلأمَاء فَعَلَي الوب إلى 
الله عَرٌ وجل وَالْمْحَافَظّة عَلَى الصّلاة 

وعدد الرّكحّات : ينها الرسول لد : ال ركعتّان وَالَخْربُ: 
ثلاث رَكَمَاتو ؛ أن ور النَّاِء والظهر: أريَُ رماسو وَالعَصرُ: أريَع 
رَكعَاتوء وَالعِشَاءُ : أربع رَكعَات. 

وفِي السَفْرِ: تُقَصَرُ الرباعيّةُ إلى رَكْمَيْن : الظهرٌ وَالَصْرٌ وَالعِشَاءُ؛ 


م ني 0 0 س ماس اس مدع 
عم نتاف يدنك الة الثَاييّة عَنٍ الرسُولِيك وَجَاءَ يهًا القرآثُ + وَإِا 


5 


> > 6 


سار +1 بود كس عب 4 + 5 
صَرَدمٌ في الارض فليس عَليكرْ جاح أن تقصروأ مِنّ ألصَلو االسَاء : 000 


م م إلى 2 2 5 -0» 34 - 9 ٠‏ 5 
200 رواة البخاري في صحجيجه(١ ١6/‏ ارقم 1/ا2)0 ومسلم فى صجيجو(١‏ / لالاأرقم 181) عن 
3 595 3 
سن 02 . 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


ما الفَجرُ في بَاقِية عَلَى ركعَتَْنِ, َأمّا المْرِبُ قلا تُقصر لأَنّهًا ور 
النَهَارٍ و ف صارّت ا هكذا جاءت الأَحَادِيتٌ فِي هلو 


2 0-4 6 
ع 6 مس 2 م 6س 0070-0 


الصّلاوء فلا يَجُورُ لأحَهٍ أن يُتَصَرَّف فِيْهَا يزيَاد دَةٍ أو تقص» أو إِخْرَاج عَنْ 
وقيَها. 


59571 


الجزء الأول 


قال الْموَلفْ رَحِمَهُ الله : وَالرَكَاة مِنَ اذهبو وَالِفْضّةٍ وَالثّمَرِ 


وَاحيُوب وَالدواب» عَلَى عا مَا قَالَ رَمسُولُ الله يلِء فإن قِسّمَها فجَائرٌء وَإِنْ 


دَفعَها إِلَى الإمَام فَجَائِرٌ والله أعْلّم. 


6ع م 

الشرح: 

2 3 ه عم ع - م ص زوه : 

الركن الغَّالِتٌ مِنْ أركان الإسلام: الزكاة» وَهِي قريئة الصلاة في 
ظ 0 00 


> وي 


الع وموم ف أنوال الأطتاو قرا 


وَالأَمْوَالُ التي تحب فِيّهَا الرّكاةأرعة ألْوَاع : 

النوع الأول : لدان : اذهب والقسة: وما يقوم مَقَامَهُمًا 9 
الأو اق اليّقَدِيةٍ يةِ. 

النوع الثاني يم الأنقام : الويل؛ البق وَالعَّنَم. 

النوع القَالِيثُ: المخاربٌ 2 من الأ ضِ الوق وَالثمَارٍ 

النوْعٌ الرَايحُ: عُرُوضُ التّجَارَة: وَهِي السَلَمْ التي تُعْرَضْ لِلبَيِع 
0 اع 


و هِي الأَمُوال الركوية لبي تب فيا لكا ' وَأَمّا مّا عَدَا هه 


وم مى 23 ٍ- - 000 


الأَمُوّال 7 بَعَةِ إِدَا أرَادَ الإنْسَانُ أن يَتَصَدَّقَ وَيَتبرَعَ فهَذا إليدء باب 
الصدقة وَالتبَرْع واسيع. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 
2ع ًّ 6مس كم - مكلاي ا 2 سياس .ا منن» 2 ال 
قولة : (فإن قِسْمّهًا فجائرٌ وإِنْ دَفعَهًا إلى الإِمَامَ فجَائِرٌ) يَحِبْ عَلَيْهِ 
ِخْرَاج الركاق» لِقَوَلِه تَعَالَى : +( وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةً وَاثوا ألَكرَة )#لالبقرة: 145 
08 2 م 2 بس م ُ وم وومه موس 0 م مور و 
نواه اميك | ذنتوما» لعن على تان امال أن اتا وك لوو 
عَنْهًا. فَإذًا لبها الزمام كولاه ذال تج وني لتو لك لاك ولي 


عمو لك .انل 5 0 2و8 شري رت راواه ا 2 وم وسصر سمس 
تبأ ذمّة الدَافِع ؛ لأَن النبِي كان يُرميل الجبّاةَ فى الرّكَاةَ مِر' أَصْحَابهَا 
لو ص كك رس 


/ م نعم #م 00 قو مون مُقَاء آل مال 14 ة للق 
ويوزعها على مستّحقيها» وولاة الامورٍ يقومون مُقامَ الرسو لوي في ذل 
من بعلو أما ذا لم يَطْلبهًا فَالسوُولُ عَبْمَا صَّاحِيُ اال 


9575 


الجزهء الأول سب 


3 قال اْوَلْفْ رَحِمَهُ الله: وَاعْلَم أن وَل الإسئلام شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمدا عبد ورسوله. 


1 أن ما قَالَ الله كَمَا قَالَ» ولا خُلف لما قال وَهُوَّ عِنْدَ ما قال. 
3 وَالإِيْمَانُ بالشرائع كلهًا. 


الشرح: 

قال رَحِمَهُ الله : وَاعْلَمْ يها الْسلِمُ يَا طَالِبْ الجِلّمٍ أي : تُحقق وَتبينْ 
أن أَوَّلَ الإمثلام : شَهَادَة أن لا إَِهَ إلا الله؛ وَأنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله. هُمًا 
الركنْ الأول مِنْ أركان الإسلام؛ كما في حَدِيْثْ جبُرِيل لما سَأل التبي قل 
دقال: أخْبرتي عَنْ الإمئلام؟ قالَ: الإمئلامُ أن تَيْهدَ أن لا لَه إلا لله» 


وَأنّ مُحَمّدا رَسُولْ اللو وَتُقِيمَ الصّلاة» وبُؤْتِي الزّكَاة وتصوم رَمَضَانَ» 
وَتَحُج البَبَتَ إن اسستطغت إِليْه سبيلاً»”". 
فَالمَهَادمَان أل مَا يُْعَى إِليْهِ الثامر' قَالَ 4: درت أذ أَُايلَ 
97 ره م 2 م2 ً# اه ىن دص عر صمي م 
النّاسَ حَتَّى يُقولوا: لا إِلَهَ إلا الله» فإذًا قالوهًا عَصّمُوا مني دَمَاءَهُم 


وَأَمْوَالَهُمْ إلا يحَق الإسلام وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللو" وَلما أرْسّلَ مُعَاذا إلى 


اليَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنّكَ كأتي قَؤْماً مِنْ أَهْل الكتّاب فليكن أُوَل مَا تَدْعُوهُم 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمُ في صّحيحجو(رقم8) عن عمر بن الخطاب.. 
)١(‏ رَوَاهُ السْخَارِي في صجِيْحو(١‏ /10رقم70)» وَمُسْلِمَ في صّجِيّجو(١‏ /07رقم؟١1)‏ مِن حَاريِث 
عبداط بن عْمَرَ دقا. 


ا 2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


َ. عسام” كاه 2-2 2# سس # سمس عه #تبير سام وهس 
ليه : شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله وأنّ محَمدا رسول اللو»”'' فهذا أَوَلَ ما يُدْعَى 
إِليْهِ الئاس ؛ لأنّهُ هُوَ المدخَل إلى دين الإسلام. أمّا مَنْ يَتَمَاوَنُ يِالتّوْحِيد 


وَلا يَهْتَم يه مِنْ أْصْحَاب الدَّعَوَات أو الْمنَاهِح الدَّعَوِيّةِ المعَاصرّة» فَهّدًا 
7 .نف 67 م ه .وه 52 - 7 و يم - 2 رحو 41 
مخالف لهذا الأصل العظيم. وليس المقصود مِن الشهادتين التلفظ يهما 


-- ِ 07 31 6 اسم ا 21 - ساس ماه ل س وس ارا سم الى ماسم 2 2 2 سم 
فقطء ولكن المقصود التلفظ يهما مع معرفةٍ معناهما والعمل يمقتضاهما. 
لت يك م اماس عام وى 


3 م ل لي 30-7 2 2 2 ب 7 

لكِن من شهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمدا رسول الله فإنه يقبل مِنْه ؛ فإن 
اسَتّقامَ عَليْهِمًا فهو المسلم » وَإِنْ ظهَرَ مِنْهُ ما ينَاقِضْهُما فإنّهُ 
اس وم 200000 0 2 6 عاو ا 9 ع 
وَمَعْتَى شَهَادَةٍ أن لا إِلْهَ إلا الله: أن تَحتَقِدَ يقليك وَأرا 


2 
0 ين مس وص 2 م إن 7 


وتُقِر وتعتترف : يِأَنّهُ لا يَستَّحِقّ العِبَادَةٌ 


دنا 


ذو 


بَاطِل» وَحِبَادنهُ بَاطِلّة» فَالَ تَعَالَى : +« ذلك يأرك الله هر ألْحَنُ وأ ما 
نعو رن دود هُوَ البلطل وأك لله هْوَ الع الكَييدُ * 
[الحج : 17]. 

ومَعْنَى شهَادَةٍ أن مُحَمّدا رَسُولُ اللو: أن تَحْتَرف ظَاهِراً وَبَاطِنا نه 
رَسُولُ اللوء أما من يَنْطِق يلسا وَهُوَ لا يرف في بَاطِنه يرِسَاليِه ؛ فَهَذا 
افق » قال تَعَالَى : +( إدا جك المتيفُوت انوأ مهد نك مول َه وميم 
دك لرسولة, وأللّه سبد إن الْمتكفْقِينَ لكذبورت )ا الْافِقَون: 1١‏ # يفُولورت 


ا 


0 ب جد اه 
يَأفُوتههم ما ليس في قلوبهم 4 آآل عِمْرّان: 1317). 


ماماو و 4 3 3 و 51 2 جل سس 5-5 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(رقم١2)1717‏ ومَسْلِم(رقم19١)‏ من حَدِيْث ابن عباس ذيك. 


000 ااا 


الجزء الأول سب 


8 م م 


يتحص مَْتَى شَهَادةِ أن مُحَمّداً رَسُولُ اللو في : طَاعَنهُ يما أمرَ؛ 
- إن 2 8س و م - ينا جل ممم مهو اسك سينا مءّ ٠.‏ و 7 4 - 
وَتصلديقة فِيْمَا أَخْبَرَء وَاجِيَئَابْ ما نَهَى عَنْهُ وَرَجَرَء وَأَنْ لا يُعْبَدَ الله إلا يما 


م 


طاعتّة فِيِمَا أمَرَ: فَإذا أَمَرَ الرُسُول با 

عل 2-8 ع >ل 2 مهو ددر كو 1 ك1 سخ م توع 20 ممم 2 الى 00 

لموّمِن ولا مؤْمنةٍ إذا قضى الله ورسوله: مرا أن يكن طم الْجيرة من أمرهم ومن 
سمح عه سمالي ها 


بعص الله ورسوله, فقَد صل ضكلا مبيئا يك [الأحزاب: 11 
جاه 2 .6 م و م هس ص سرلة ان 2 ا من 4 2 
تصديقه فِيمَا يد أخبروق عن أشيّاءً مِنْ أمور العْيّبو الماضِيَةٍ 
4 مك ا ع ىر ل ك ولام / عرس مه عاسم م ٠‏ ور 2 
والمستقبلةٍ ؛ فيصدق يما أخبر يووقة» وهو لا يَنْطِقَ عن الهوّى] إن هو إلا 
201 5207 ف ير 1 ييه ممصن واله عم هلك كوم 42 1 « 
وحى يوحن أ [النّجْم: 15» فأخباره وَقٌْ صدق ويقِين» لا يتطرق إِلَيَهًا شّك إِذا 


سا تيه الى صرح تر اسل 
5-5 2 


صحت كية ووه 


َإنّكَ تمتيلهُ +[ وما كان 


ىف 
6 < 


سس بج جما ص 
0 


وَاجْيِئَاب ما تهى عَنْهَ وَرَّجَرٌ: اجَيَنَابْ ما نَهَّى عَنْهُ الرَسُولَك4 وَرَجَرَ 
عند وكئلكة يرنه تَعَالَى + وها تناك اريعول كف او ربك ورا 
وَأتقُوأ أله إنَّ لله سَّدِيدٌ الْعِقَابِ #الخشر: /0. 

ون لا يُعْبَدَ الله إلأَِمَا شَرّعٌ: ما شَرَعَهُ الرسُول مُبلغاً عَن الله جل 
وَعَلاء وَهَذَا يَنْفِي البدعَ والمخدئات وَالرّافات التي لم يَأْمُْهًا التي كة: 
قَالَ ي: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليْسَ عَلَيْهِ أمْرئًا فَهُوَرَدٌ؛ دمَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا 
هَذا ما لَيْسَ مِنْهُ فهُوَ رد" . «وَِيّاكُم وَمُحْدَئات الأَمُورِ», «عَلَيْكُمْ يسلتي 


سيق تر يْجهمااض/04): 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وَسَةَ الحْلقَاء ء الراشديْنَ الاين مِنْ بي » اَمَسُكُوا يهّاء وَعَضُوا عَلَيْها 
يالئواجلوء واكم و م مُحَدَات الأمُور ؛ إن كل مُحْدَكَةٍ يدْعَة » وَكل يِدْعَةٍ 
ضْلالة»”" وكلُ عِبَادَةٍ لَمْ يَسْرَعْهَا الرُسُولُ يك فَهِيَ بَاطِلَة» وَلا واب 
فيْمَاء بل فِيِهًا الإئم ؛ لأَنهًا يدْعَة» وَالبدْعَة ُبْعِدُ حَنْ الله ولا ثم قرب إلى الله 


عَزَ وجل. 
وله : : (واغلم أن أول الإسلام شَهَادةٌ أن له إله إل الله ا 


سه ترتر مص يي س راس في رأ م وسور 


عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ) هَذَا الرَكْنْ الأول وَهُوَ الْدْخَلُء كُمَ ياي بعده الصّلاة, 


نمأي يَعْدَهُ الزّكاة؛ م صُوْمُ رَمَضَان؛ 0-6 لم بقية 
شَرَائْع الديْن كلها تَايمّة لِلشهَادتيْن : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» وَأ مُحَمدا 


رسول الله 

وله( مَا قال اله كما قال ولا لف يما قال وهو عِنْدَ ما 
قال) ما قَالَ الله جل وَعَلا فَإِنهُ كما قال لا يَتَطَرَّق إِلَيْهِ شك أَبَداء قال الله 
تعالى # وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنّ سو حَدِيعًا [النّسّاء : : /ام)ء 9 ومن أَصَِدَفٌ من أله 


فيك [النسّاء: فح أي لا أَحَدَ أَصْدّق مِنَ الله سبحائه وال وإِذا 


56 رهم ممم 1 و هشع م" 1 يه 22و صرصسصم - كمي 
عد سبحائه وعدا فإنّهُ لا يَخلِفهُ © وَعْدَ عم أله لا يخلِف الله وعده. ولكنّ أكُثرٌَ 


00 


اه و فإدا وعد د فإنّه لا يخلِف وعده: وإذا توعد 
ره سامير ميث مه لس 


يعفو سبحاته وتعالن: كرف دن الوح وَالبوَعَارِ الوعد : 20 


2-2 
ألما 
- 
مم 


)١(‏ سبق نَخْرِيْجَهًا(ص/47) 


ا سب -!!-!-- ب 


الجاء الأول سب 
بدا وَأمَّا التَوَعْدُ: قالله جَلٌ وَغَلا قد يَحْفُو وَيَسْمَحٌ وَقَدْ لا يُوقِعْ الوَعيّدَ 
وله : (وَالإيْمَاتُ بالشرائع كلم يَحِبْ الإِيمَانُ بالشرَائع التي أَنْلّها 


الله عَلَى رُسُلِهِ كلهّاء إِجْمَالا في الإجْمَال وَتَمْصيلاً في التّمُصيْل 8( ولو 


#أمكا يله و1 أل إِلِنِنَا وآ أل ِلك اهس وَإسميل وَإِْحَقَ وَيَقُوبَ 
وَالْأَسْبَاٍ ومَآ وق مُومئن وَعِيسّئ ومآ أوق ليون من رَيْهِم لا قرف بين 
أَحَدٍ مَنْهُمْ وَحَحَنَ لهم مسَلِمُونَ ©“ لالبقرة: “3 4 قل ءَامَنَا بألل وَمآ أَنْزْلٌ 
علا وَمآ أل حك إبوصِسم وَإِسْمَلوِلَ وَإسْحَقَ يتقو وَالْأُسْباٍ وآ 


4 مدعي 4 م ع يس خب عمد كس سرس لماعي لي 
أوق موسئ وَعِسى والتيورت ون رَيْهِمْ لا نقرقٌ بين أحل مَنْهُم وَنَحَنْ لهم 
3 8 50 00 ره م ل 52-0 2 09 بج ه 2 
مَسَلِمُونَ #اآل عِمْرَان: 2184 فتْحن نُؤْمِن بالشرائع الإلهية جميعهاء ونؤمن 
2 4 راض صساصس او مي 0 5 0 ريم سمه 2 3 5 عن وم 
يأنّ الله جل وَعَلا يَشْرعٌ يكل وقتو ما ينَاميبَهُ ثم يَنْسَمْ ذلك يشَرِيعَةٍ أخْرَى 
م 2 2 م وس ومو َه" 0 93 ار ص تي سه عم 2 06 ا 5-1 
تاسيب النرين جاؤوا مِن بعد» فلما بعث محمد وقد جاء يشريعةٍ راميحةٍ 
إلى أن تقوم الماعة :ل نشت .ول تقر أبداء صالحة لكل رمن وَمكان 
- كن أي 
إلى أن تقوم ؛ لا تنسخ؛ و بداء صالِحة لكل زمان ومكان 


ل 


5575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 

١/1‏ قال الْوَلْفْ رَحِمّهُ الله: وَاغْلَمْ أن الشراءً وَالَيْمَ حَلالُ إِذا بيع 
في أمنواق )١‏ اق الْْلِِينَ عَلَى حُكْم الكقابه والسئو, مِنْ غَيْرٍ أن يَدْخْلَّهُ تَغْرِيرٌ 
أو ظَلْمٌ أو عَدْرُ أوْ خلافٌ يلقرآن أو خلاف لِلْلْم. 


ل لى لا 
الشرح: 
تَحْتَقِدُ أن البَيْمَ وَالشراءَ حَلالُ» قال تَعَالى : + وَأَحلَ اله الْبَيْعَ وَحَرَمَ 
ربد يوأ #البقرة 1 نا اليرت و كوا أَمْوالمم 


صر مر 


تنكم بالطل إل * أن ككرت 2 عن تَراضٍِ 2 االساء السلك 
#يكايبا لذبن عام أ منوأ إِذا نووت | إلصَّ و ا لجَمعَةَ َأسَعَوأ إل ذٍِ أله 


6 


وَدَدوأ لبي دبك حير لح إن شم لمر (3) ونا قَضِيَتِ الضَكرةُ 


نتروا في الْارضٍ وأبتغوأ من فض ل الله 4 أي : اطلَبُوا الرزق» + وذ كوأ 
لله كيرا لَعَلَر تُثُلخر ُفْلْحُونَ )4 الجمعة »1٠١-‏ وَقَالَ فِي المسّاجدٍ : 6 سبح له فيا 
ِالْعْدُوْ وَالآصّالٍ ل © لابين نولاج ع د أله “4 

[الورا :0807-3 لا تُلَهِيهم الي لا ييِعُونُ ويُتَاجِرُون» بل قال: 0 
لبهم تِجَارتهُم عَنْ كر الله؛ بَلْيَحْضْرُونٌ إلى المسّاجدِ عد عار م 
لجمَاعَةٍ تم يْصرِفُونَ | إلى بَبْعِهِمْ وَشيرَائهم. 2 
لكاسبب إِذا سلما صن اليش ومن الخَديمَِ» سلما من بيع الَوَاداْمَحرَمَةٍ 
7 لتَعَامُلٍ الحرَ ام وَالرباء فإذا سَلِم البيع وَالكْرَاءُ من الفبيداتة فإنّهُمَا مِنْ 
أط سه لمكا سير 


------ يي 


الجزء الأول ل 


ددا بيع في آمواق الْسْلِمِين) ما يُجْلَبْ في أمئواق الْمسلِمِينَ فلا 
ل هس ع ب لاي 3 


ال 0ل الئل الإبَاحة | إلا إِذًا عَلِمْت أَنّهُ مُحَرَمُ. 
(عَلَى حُكم الكتَاب وَالسنق) أن تَتَوَفْرَ شرُوط البيع وقة: وإذا 


رط البيْع الم الو الي صَحِيْحَ ؛ وما ينا | َه 
و م ع 2 كم وسيه 


حلال؛ والأصل أن أسواق الْمسِْمِنَ قئِمة َلَى ذيك. 

وله : (من غَيْرٍ أن يَدخْلَهُ تا َْرِيرٌ أو ظَلْمْ أو خَدْرٌ) ما إِدا دَخَلَّ في 
ابيع تَغْرِيرٌ وَجَهَالة وَمُخَاطْرَة فإنَهُ حَرَام نه ييح من القمّارِ. أذ من 
الخِدًا ان تلوشنا 1 حرو ' يُظهِرٌ السلعة يمَظْهَر غ ار ا 
ما يسمىئ والتدلسن: وعو: كاذ لالم يتور تنيب القاطة إزنها وَهِي 
00 

و ظَلْمُ) يأن يُبَاعَ هرا عَلَى صاحِبهء أن يُجَبَرَ عَلَى البيْع» إِنّمَ 
البَيْعْ عَنْ تَرّاضٍ» قال فيك: إِنْمَا البيْعْ عَنْ تَرّاض»” 0" 


3 


+ يتايه سج َامَنُوَأ لا تَأكُلوا أموالم يبتكم بلطل إل أن 
ا 0 ن يض يدك )4 الشّناء: 114؛ فيرط لِصِحَة البَبْعِ رضّى 


)١(‏ وَهِي : الرّضّى» والرشدء كُوْنُّ المبيع مالا مبَاحَ النْفَْةٍ ٠‏ كون المبيع ملكا للبائع أؤماتوتا له فيه 
الت كدي مككة أن اشاي» اقفر من سا1 فعرقة ادن ول بان يكرد مني 
معلا الس المبدع لابن مفلح(: /لافما بعدها)؛ والروض المربع(2)55-155/15 ومثار 
السبيل(١‏ //190-15481). 

(؟) رَوَاه واب بن مَاجَهُ(؟//الالارقم 5180)» وابن حبان فِي صّحِيحِهٍ صّحِيجه(1 ٠/١‏ 4 لارقم/4471) عن أبي 
سحيد اندر يط » قال البوصيري في مصباح الزجاجة(17/7): «إسناد صّحِيح رجاله ثقات). 


لالس« ل _ب؟ب؟ببببسبب ب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


- .2 سام وام وم م ص 0106 وما م 0 5 
التاكوة. أن يكوث بخد :حيارو لا مير على ذلك : أن إِجَبَارَهُ ظلم» إلا 

3 دي و - ىا 0 4 كه ءّه 033 م 35 3 5 - 
إِذا كان إاجاره بحق كان يكون عله درون وأبى أن نسدد فإن الحاكم 


يتدكل فخ من مالوها سدة يه دونه ولو لم رض تلك لأ هذا 
رد 00-7 ره ل ل 
إكراه يحق » وَلِهَذَا قالوا: يصيح بيْعْ المكرَو إلا يحق. 


59575 


الجزهء الأول ل 


41 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَاعْلّمْ رَحِمَكَ الله أنه ينْبَفِي لِلعَبد أن 
5 تصحَبَهُ الشققة أبدا ما صّحِب الثيا؛ لأ ل يري عَلَى مأ يَمُوت» ويم 
يُحْكَمْ لَهُء وَعَلَى مَأ يَلْقى الله عر وجل وَإِنْ عَمِلَ كل عَمَّلٍ مِنَ الخيْرء 
0 تخي لجل اللمنرف حَلَى كذيه ألا لأ يفطم رجه من اللو الى عفد 
الْوْسو ويخسيرم ظنّةٌ ياللو, وَيّخَاف ذُنُويَهُ» فإن 1 رَحِمَهُ الله فَِفَضْل» ٠‏ وَإِن 


قي 
الشرح؛ 
هه مسأل عَظِيمَة وَِي: : أن الْؤْنَ يَجْمَّعْبَيْنَ الحَوْفو وَالرَجَاء 
نير في أَعْمّا عَمَالة بين كوف والرحاء: لمحاو نمل رات ور 


الله قيال تعَئالن : ع إِنَهم ا يكس مِن رَوْح أله إلا قوم الكيؤرو رون #ايوسف: 
وقال تعتسال لوم يشت ين َحمَ ةو | ا تأت » 
[الحجر ااام فل يوادت الت أنرنا عل أ تمسح لا تُقْمَطوأ ون يَحمَة) 4 
[الزمر: ذلا تخافة رقا راقن بعتلاو رتب الك 2 تك ٠‏ فَهَذَا 
حَوْف مَدْمُومٌ» وكذايك يَرْجُو الله َروَجَلَ؛ َكِن لا يُخْرِجُهُ الرّجَاءُ إلى 
أن يَأمَنَ مِنْ مَكرٍ الله» بل يون حَائَِا ِنْ مَكرٍ الله وَمَكر الل جَل وَعَلا 


يلِيق د به وَهُوَ مِنْ كَمَالِه َس هو كر اَلُوقء لكر في لز :هُوَ 


إِيُصَالَ الأدى الخَيْرٍ يِحْفيةٍ ؛ يحيث ل به يَتَمرٌ يذلِك ؛ فَإِذَا كان هذا يحَق 


2 و 


فإنَّهُ ندل :ةر مك اللو حانة وتكالى :كاله يكز بالط لين 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وَالفاميقِيْنَ» فيُوصل إِليْهِمْ العُقوبّة مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَء وَهَّذَا عَدْلٌَ مِنْهُ 
أي ذا كان إيصَّالُ الأذى إلى الميْرِيير حَق فَهذَا ظُلْمْ ولا : يجوز 
وَهَذَا هُوَ مَكرُ لوقي ؛ ما مَكرُالخالِق جل وَعَلا فهو ره 


عدن ووس ونه ستكانة تالو ا ا بَيْنَ مَك الله 
وَمَكْرٍ الَخلوق» +( دَمَحكرُوا وَمَحك وَأ نه وف َي لمكن )4 أآل عِمْرّان : 
:م مدا من بَابِ اجََاءِ لَهُمْ؛ 0 ِنْهُ سبْحَائَهُ وتَعَالَى» ونم 
هُوَ مُرنّبْ عَلَى مَكرِهِم؛ مَكَرُوا وَمَكَرُ الله يهم عُقوبّة لَهُمْء وَهَذَا عَدْلُ مِنْهُ 
سبْحَالهُوَعَاَى» وفي الحاريش: : (إن أحدكم لَيعْمَلُ يحَمَلٍ أهل الْجَنةِ حَنّى 
ماي ينُ ونا إلا راع » فق علي لكاب ْمَل يعمل أهل الثار 
فيدْخُلْهَا» 4 تدخل الثار يستي أله عَمِلَ يِعَمّل أهْل الثّارِء واشراه وري 
عَلَى العمل ؛ وَلمّا كانت خَاتِمَنهُ أنه يَعْمَلُ عَمَّلَ أَهْل النَّارٍ دَخَلّ انار 
والعكس: إن ؛ أحَدَكم لَيَْمَل يَمَلٍ أل الا حتّى ما مَا يكوث بِينَهُ وبَيْئهًا 
إلا ذرَاع؛ ٠“‏ فيسيق عليه علي اكاب فيمْمَلَ يعمل هل أ 500000 
يدحلا بِهُ عَمِلَ يعمل أهل الجنّةء وَمَاتَ عَلَيِّْ. قَالنّارُ لا تُدْخَلُ إلا 
عَمّل) وَائّة لا تُدْخَل | إلا يعمل والأغْمَال بالخوانزم. فلا يَغْتَرّ الإنْسَانُ 
يِصَّلاحِه وَاسْيَقاميِهِ وَيَأَمَنَ مِنَ م الزيْغْ » 6 زَاعٌّ مِن مُؤمِن ومِن ) مسيم ومن 


ل الي 0 6 7 © 0-5 - ها 
(١1)رواه‏ البخاري فِي صحيجهو(1/7١١7١رقم2)5101‏ وَمسْلِم في صَّحِبْحو(؛ ١7/‏ ارقم 17147) 


ب 7# ب ب 


الجزء الأول ل 


عَالِمٍ الله جَلّ وَغَلا أرَاعَهُم لما حَصَلَ ِنْهُم مَا حَصّلَ من الخَالقَات . 
قلا يَأْمَنُ الإنْسَانُ عَلَى نفسو ويزكي نْفْسَه فلا يَأمَنْ مِنَ الرَيْْ ويُخَالِط 
الأشرات: وَيَستَمِع إِلَيْهِم) 1 في الفِمنِ» لا يمن عَلَى تفمره » «قلوب 
العّاد بَيْا ْنَ صمي مِنْ أصّابع ال ديام عل اقنيه رتيل 
عَلَيّْهِ السّلام 5 : # وَأجَشْبنِ بوم أن تَتْبْدَ الْأَضَنام 82 رت مسن 
أصْللنَ كيرا من لياس )4 إيْرَاهِيِم: 0- فَالإِنْسَانُ لا يَأمَنْ عَلَى سه 
الفئّنة ومنوء :اَم ولو كان أصتح الناس» ولا يع من رَخْمَةٍ ل 
اركاذ ون أكر اناس يمن الله ليلو يمُوتْ عَلَى الإمئلام 


2 فِيَدَخُل الجن لاه 7 ما دام عَلَى 2 نكا فإِنّهُ معرض لهذا وهذا) 
فَالأعْمَال يالخواتيم. 


ها ير م كه ص صميبير ا ام وم وسا1ىم مو بم 


(وَيَخَاف ذُنُوبَه) يَعْنِي لا يَرْجُو رَجَاءً ليس معَْهُ خَوْف» بل يجمع بين 
الخؤف وَالرّجَاءِء [ إِنَّهُمْ حكانوأ دعوت ف الْخَيْرْتِ وَيدْعُوكا رَعبا 
ودعب اليا اسن نْبا وكَانُوا مُسَارِعُونَ في اخيرات » وَيَدَعون 
الله رَعْبا يَحنِي : : طمعاً في توَايه؛ ورهباً: أي : :قافا هر عِقَانوء- فالأليياء 


أن عار ص رقن م 


لجمحون سر دوف وال حاو لا يأْحْدُونَ جَانِبا ويتركونٌ الاب الآخَرٌ 


)١(‏ رََاهُ مُمنْلِمٌ في صجِبّحجو(4 /50 ١‏ ؟رقم4 310) عن عبدالله بن عمرو ط#لا. 


لويس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


0 


لا ياخذون حجان الرجاء وتتزكون كانت التوقو ول لخذوة كانت 
الخَوْف وَيَتْرُكُونَ جَانِب الرَّجَاءِ. 

وَيُحَسَنُ العَبّدُ ظَنَهُ يالله خُصّوصاً عِنْدَ الوْسوء قَالَ العُلّمَاء : إِنَّهُ في 
حَالٍ الصّحَة يُعلَبُ جَانب الَف احييّاطاًء وَعِنْدَ الَوْتِ يلب جَانِب 
الرّجَاء. لأَنّهُ في حَال الحَيّاةِ يقَرُ عَلَى العَمّل وَالتّويَةٍ وَالاسْيكقار» لكن 
عِنْدَ المؤت لا يُقَدرٌ عَلَى شيءٍ فَيُعَلَبُ جَانِبَ الرّجَاءء وَلِهَدَا جَاءَ في 
الحاديث: هلا يَمُوت أَحَدَكُم إلا وَهُوَيحْمنُ الظّنّ يالله عَرٌ وَجَلو". 


00 عش مد 2 ل سس ع 
وله( رَحِمهُ اله ففَضلٍ» وذ عَدَُْ فدشبو) هذا كما سبق أ 


- 


- ص 
٠.‏ 


الله جَلَ وَعَلا لا يُنَحُمُ النّاسَ ولا يُحَدَبهُمْ إلا عَلَى أَعْمَالِهِمْ + وَل يَْيِدُ 
رَبك لمن االكهف: 45). 


59575 


)١(‏ رَوَاهُ مُمنْلِمٌ في صّحِيّحو(4 /0١١1رقم141717)‏ عن عبدالله بن عمرو ذ#ك. 


ب 0# نبب 


الجزء الأول ب 


يمان يآنّ لله تَعَالى أَطْلعَ ريه كل 


[ قال الولف رَحِمَهُ الله :وا 
عَلَى مَا يكو في أمّهِإَِى يَوْم القَامَة. 


الشرح: 

المي ل لا يَعْلَم المَيب: ولا أحد مِنَ المَخُلُوقين يَْلّمُ العَْب» +( قل 
لا يحَكمُ مَن في السَّموَاتِ وَالَْرْض آلب إلا اه االتمل : فذاة. والكيب: ماغات 
عنّاء في الاضي وَفِي لتقل ئَحْنْ لا تملَمُه لَكِنٌ الأثيباء عَلَيهِمُ الصلاة 
وَالسّلامُ يُطْلِعُهُمُ الله عَلَى شَيْءٍ مِنّ العَيْب لأجْل مَصلّحَةٍ الدَعْوَة إلى الله 
ميبْحَائَهُ وتَعَالَى» وَمِنْهُم: نينا مُحَمَدٌ و ففَدْ أطلَعَهُ الله عَلَى شَيءٍ مِنّ 
ميات فََخْبرَ يها يل لأَجْل مَصْلَحَةٍ الأَمّة» قال تَعَالَى: 9 عَدلم ألْمَيِبِ 


0-0 


إن 


ر ل و 2-6 أ لل - 

قَلا يظهر عَلّ غَيْبِو أُحدَا (53) إلا من أَرْتض من رَسُولٍ كه الي : 0007-17 إلا 

من ارْتَضَّى مِنْ رَسُول أي : فإنّ الله يَطْلِعْهُ عَلَى ما يَشَاءُ سَبْحَائَهُ وتَعالى. 
كد 0 7 و مه راص كم واس م8 امه 20 8م 
مثلا : كان الرَسُولو يَمْتْبِي مع أْصحَايهِ فمّروا يقبرَين قال: «إنهنا 

لل 2 - ١س‏ م ٍ- وصضة و مه ل“ وى 7 

لِيُعَذُبَانَ»”" الصّحَابَة مَا شَعَرُوا أن صَاحِبَى هَذْيّْنِ القبرَيْنِ يُعَذْبَانَء الله 


الله عَلَيْه» وَهَذَا مِنْ خَصائص الرَسّل عَلَيْهِمْ الصّلاة والسّلام. 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صّحِيّحِهوِ(1 /48رقم110): وَمُسْلِمٌ في صّحِيْج(1/٠‏ 4 ؟رقم1917) عن أبن 


عباس طق 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وَأَطْلَمَهُ الله عَلَى ما يَأَتِي في المستقبّل» وأخبرئا يلك عَنْ أشراط 
الساعة. أخرنا عَنِ الفِئنء مِنْ أَجْل أن َحَدَرَ وَتَخَاف أَنْ تُذْركنًا هَل 
تَأخُدَ حذرئاء فَالك: «وَسَتفْتَرِقَ هَل الأَمُةَ عَلَى كلاث, وَسَبْعِيْنَ ذرقة 
كله في انار إلا وَاحِدة 7 هتبتر مد آله بحص افيِرَاقٌ 7 
الم وَحَصّل كما أخبرَ 85 من أجل أن بت عَلَى الخَقّ ولا ذهب مع 


م 


59555 


)١(‏ سبق تَخْرِيْجة(819//1). 


20 


الجزء الأول سل 


ل 
.2 


[48] قال الولف رُ حِمَه لله :وَاغلَمْ أن رَسُولَ الله كك قال : سَتَترِق 
أي حَلَى كلاش وبين فزق كفي لثار إل رحد وَعِي الجَمَاعَة»» 
قيل: مَنْ هم يا رَسُولَ اللو؟ قال: وما أنا علي اليَوْمْ وَأصّحَابِي». 


الشرح: 

وله ٠‏ (وَاغلَمْ أن رَسُولَ لله قال: «ستَفْترِقٌ أمبِي عَلَى كلش 
وسبعين ِرقَة كلها في النّارِ إلا واحجدة) وَهِي الجَمَاعَة») الله جَلَ وا 
مرا يالا جْيِمَاع عَلَى الحق +( وَاغْتصِمُوا بحَبَلٍ ) له بيصا وك تكفا 4 آل 
ا ٠‏ ل إِنَّ لذن رفوا د 0 نم وكاثوأ شيعا لست مِنْوحَ في شَىْء إنّمآ 
مرح إل ألو ثم نيهم مَأ كانوأ | علوت )4 الأنعام: 01164( وَلَا تَكُونوأ 
3 رفوأ وَأحْتَلمُوأ بد مَا آم ليت وَأوَْيَكَ كم عَدَابُ علي )4 آل 
عِمْرَّان: »0٠١6‏ فُنَّهَانًا اد مركا يالاجيّماع والاعتصام بكتاب الله 
ومن وله قال اط وَأد هذا ويل نتيا اكيت ولا تتيمرا 
لسَجَلٌ فَتَعَرَقَ د بكم عن سياه عل سَيلوةٌ )#الأنعام: 1108 قلا يَجُورُ ارق 
وَالاختلاف عا لِلأَهُوَاءٍ 7 تَقليدا لاكتناء وَالأجداد: ا تَقلِيْداً [المنوة 
وَالنصَارَى» الاخولافُ لا يَجُورُ فِي أُمُورِ العَقِيدَةٍ وأصّول الديْن» وَإِنّمًا 
يَحِبْ الاتاق والاجيمَاع عليه 

وما الاحتلافٌ فِي الُسَائِلٍ الفِقهيةِ فهَدا يَحْصّل وَلكِنْ يَحِبْ الرجوع 


إلى ما ام عليه الدَلِيلٌ مِنَّ الأقوال »قال مُعَالِن : +[ قن مرحم في شَىْوٍ و 


تك 1 وت 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
ِل الله اول نكم موت يله ولو الآيض مَِكَ حك وآنحَسَنُ تأوِيلا. 4 
الشّماء: 109 إذا الاخْيلافُ في الحقيدَة لا يَجُورُ؛ لأَنّ الحقيدة توقيفيّة: 
َيْسَت مَل اجتهاد. 

وما في مَسَائْلٍ الفيقه عو والاستاط :فك ب يجِتَهدُ ويستنبط مِن أهل 
اليلم اوقلت لِلاجِيَهَادِ» وقد لون فِي وَجَهَات نَظرهم ولكِن لا 
يبقون 1 الاختلافو» بل يعون إل كِتَابٍ الله ويك رسو له فم 
كان عنة الذليل يحو ولكذوا يفول وتركنا رأيهقم. هَذَا مَدهَبْ أل 


اَّمَع هذا ليرا و40 إن أ أن تقول : اكوا 
ناض كر الل يانه يه وَاخْيَلاف الأمة رحن كما لفونورة فقول هذا 
باطِل ؛ الله لوحلا َُول: (إ وكا ليت (9 إلا بحم يكذ 4 
[هود: -١1148‏ 4]114 فَدَلّ وله : (إلا من من ربجم 70 4 عَلَى أن اللرين 
رجمهم له لم يحتلِفُواء وَعَلَى أن الاخحْتّلافَ عَذَابٌ 5 رحمة) 
الرَّحْمَة : رن لم دعو وَإن توا رَحَعوا إلى الكِتّابو والسئّةٍ 
أحَدُوا ع كوا الختطاء هذه مآ يقة أل البنة واجماعة .اما أن 
بْقى كل عَلَى أي وما قال :23 ند فلداق: وَقلان: فَليْسَتْ هله طريقة 
الف 1 يقة أهْل الأَهْواء وَأهْل الشّهُوّات» يَتَلَه مون ما يوافق 
أَهْواءهُم مِن لأَهوَال؛ ويوافق عَمتهُم ؛ وَمَا يُخَالِفْ رَعَبِتَهُم يكوه : 
لو قَالَ به الإمامُ الي يَأحْدُون يوه يَمْنِي لا يَأَخْدُونَ مِنْ أَفوَال الأب 


09499 ب ب 


8 


الجزء الأول سب 


وَالخُلَمَاءِ إلا ما يُوَافِقُ رَْبَاتِمْ» أَمّا م يُخَلِفُ َعْبَاتِِم فَِنهُم يََفضوئة. 
فَهَذَا دَلِيْلُ على أَنّهُم يتَبِعُونَ أُهَوَاءَهُمْء ما وَافقَ هَوَاهُمْ أَحَدُوا يوء وما 
خَالْفَ هَوَاهُم تَرَكُوه ولا حَوْلَ ولا قَة إلا اللو وَهَدَا هو الذي يُنادَى يه 
الآنّ في الصّحُف وَالْجَلاَتَ وَالنَّدَوَاتَ وَالْؤْتَمَرَاتَِ في اغالب وَفِي 
الفَضَائبّاتِ» يُرَوّجُونَ الخلاف ويقولون: نُوَسُعْ لِلنّاسِ! يمّاذا نُوَسع 
ِلثامن؟ يتَرْكِ الكِتّابو وَالسنّةء وَالدَهَابِ مَعْ الأَقْوَال التي هلها لسرا 
مَحْصُومِيْنَ» يُحْطِفُون ويْصبُون؟1. وَهُمْ يَنَْوننَا أن تأَحْدَ مِنْ أَفْوالِهِمْ إلا 
مَا وَافَقَ الدَلِيل» هم يَنْهَوئنَا عَنْ أَخْلٍ أَقَوَالِهم ذا خَالَفت الدليل» فهذًا أَمرٌ 


0 


يَجِبْ مَعْرِفتَهُ ؛ لأَنّ النّاس اليَوْمَ ابُلوا يهَؤُلاءِ الذينَ يلْبِسُونْ عَلَى النّاس. 
فقَوَلهُ : (وَاعْلَمْ أن رَسُولَ الله يك قال: «سَتفمرق متي عَلَى كلاث 


وَسبْعِيْنَ فِرْقة كلها في الثَارٍ إل وَاحدَة”') هَذَا الحَدِيتُ صَحِيْمٌ يسَجْمُوع 
طرق وَرِوَايات الكثيْرة» قد حَرّجَهُ امه وتوا عليه والواقع يُصَدَقه؛ 
حَيْتُ ابرق أن هذه الم الحَمَدِيُةِ فرق حَلَى كلاثو وَسبْهِينَ ؤرقة. 
وَمَذِهِ أُصُولُ الفِرّق» وَمْنَاكَ أككرٌُ مِنْ مَلِوِ الفِرقء لَكِنْ هذ أصولهاء 
كُلّهَا في الّارِ» يَحْنِي اتتتيْنٍ وَسَبْعيْنَ كلها في الثّارِء إلا وَاحِدَةء هي 
لدان والسّبْعُونَ وَهِي مَنْ كان عَلَى مِثْل ما كَانَ عَلَيْهِ الرُسُولُ 26 


هم ساعبرير عم عاض وان 


3 2201 َِ م5 098 000 م" اقم 2 
واأصحابه » فهده ناجية مِنَّ النّار وَلِذَا تُسَمى الفيرقة الناجية ) ويسمولد 


)١(‏ سبق تَخْريْجَه(77//1). 


يبب بم 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
أَهْلَ السنّةِ وَالْجَمَاعَةَء وما عَدَاهُم فَهُمْ مُخَلِفُونَء وَمُتَوَعَّدُونَ يالئّارِ 
يَدْخُلُ النّارَ لِمَعْصيَتِه. لِيْسُوا سَوَاءٌ فِي دُخُولِهِمُ الَّارَ فلا يُؤْحَدُ مِنْ هّذَا 
الحريث أن هله اليرق كلها كافِرَة. 

قَوْلهُ: (وَهِي الجمَاعَةُ) الجَمَاعَةُ: مَنْ كَانَ عَلَى الخَقّ وَل كَانَ وَاجداً 
هَذَا هُوَّ الجَمَاعَةء أمًا الكَثرَةٌ وَحْنَهًا فلا تَدُلُ عَلَى الَو » قَالَ تَعَالَى : 
# ون تَطِعْ محر من ف الْأرْضٍ يلوك عن سيل اما [الأنعام :21117 
وَقالَ تَعالَى : +( وَمَآ كل الكاس وَل حَرْضْت يِمُؤْمِنِينَ 4 ايوسف: 
2٠١‏ #( وما وَجَدَدًا كرد ين عَهَلٍ إن وَجَدَنَاً أك هر لَفْسِقِينَ 4 
[الأعراف: ٠١‏ فَلَيْسَّت العِيرةٌ بالكرة, عير يِمَنْ كان على الحق ولو 
وان ولو تاقوالا 

َْلُ: (قيل: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «ما أنا عَلَيْهِ اليَوْم 
وَأصحَابي») هَذَا هو الطريق الصّحِيحٌ» مَنْ كان عَلَى ما عَلَيّهِ الرسُولُ و2 

ه سضاقرو 2 


3 84 4 2 
وأصحابه فهو الجماعة. 


الجاء الأول ب 
قال امْوَنْفُ رَحِمهُ الله: هَكَذا كَانَ الدّينُإلَى خلاقةٍ عُمَرٌ بن الحَطَّابٍ 
وس 26 م -- 2م جو م 6 جم كك 

الجمَاعَة كلهّاء وَمَكَذا في رَمَنِ عَنْمَانَء فَلَمًا َيِل عْثْمَانُ لك جَاءً 
الاخْتِلااف وَاليدَعٌ» وََارَ النّاسُ أَحْرَاباًء وصاروا فرقاء فَِنَّ النّاس من 
بت عَلَى الخَقّ عِنْدَ أُوّل النَخْيْره وقالَ يه وَعَمِلَ يوء وَدَعَا النّاس إِلَيّه. 


الشرح: 

و 200 2 ٍ- وم 2 9# 2 2 

قؤله : (مكذا كان الدين إلى خلافة عَمَرَ بن الخطاب 5 الجماعة 
رك ع ولد -- ووم م 2 حرصي حاون اه 
كلهاء وَهَكذا في زَمَنِ عَثْمَانَ) في حَيَّاةٍ الصّحَابَةِ وَالتَابعِيُنَ كان المخَالِفُون 


يوسى هاس بروة ع لو م مة اس 
0 


3 5 > #هى سيره ٠. 2 3-6 ٠‏ 2 
مختفين مندسين بين الناس كالقدريةٍ وغيرهم», وَدلِك لِقَوَةَ الإسلام وقوة 


الْمسلِمِينَ» إلى أَنْ دس اليَهُودُ رَجُلا يَهُودِيًا مِنَ اليمَنِ يقال لَهُ: ابن السّودَاء 
بدا بن سا الَهُودي2 هَجَاءَ إلى للدي وَأظهَرَ الإمئلام في خلاقة 
عْنْمَانَه2 وَجَعَلَ يَسُْبْ عَتْمَانَ في الْجَالِسء لأنّهُ اذّعَى الإسّلام 
خُدْعَة » كم أَحَدَ ينقت سُمُومَةُ في الْجَالِس وَيَحْضْرُهُ السفهَاءٌ وَالأوْغَاُ 
وَاسجُهال» وَبَمْض النّاس أو ير مِنَ النّاس يَهْوَوْنَ التّبُ والقيل والقال؛ 


9 وما م مه هيع 4 2 2 م ثم وس يك 28 ا 
فاجتمعوا عليَهِ» ولما فطِنْ له وَطرد مِنّ المليْئة» ذهب إلى مصرء ووجد 


2 -ّ 
3 7” 6٠ 


هه 5 وعسا ص ونير ًُُ اه ,26 عم مص اعراه مثيم يوم اص ا# 
قرية في مصر مشهورة بالشقاق فاتغمس فيهاء ونشر سمومه فيهاء وسب 
ا ين #.ى سي مس م 1 03 2 امم ل السرم 2 و 5 
عَنّْمَانَ» ثم فِي النهايَةٍ تكون مِنْهم عِصابَة معْهَا سيلاح وقوة» فجاؤوا إلى 
ومسل م وم 04 ”و رو ا ا 2 


عُنْمَّانة#ه يَحْتَرَصُونٌُ عَلَيْهه وَيُخَطْؤُوئَهُ» فعْثْمَانُ #9 أَجَابْهُمْ وَدَحَض 

٠ 0‏ 3 2 2 - 5 5 و 7 7 9 208 م2 

بهم كم رَجَمُوا م لارّمُوا في الطريق وكَاُوامَا ولا سب كم 
20003 


2 ان 1 يرو م سس ام 0-0 5 كن 2< مءة 6ع 0 ل 
رَجَعُوا عَلى عَنتْمَانَك وَحَاصِروهُ فى بَيْتهدء والصحابة أَرَادُوا أن يُدَافِعوا 


# إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


جم م اوس 


عن الخليْفةٍ وَلكِنّ عْنْمَانَ ذه نهى عر ذَلِكَ حَشْيّة الفِينَةِ: وكَقية مناكف 
الدَّمَاءِء تَهَاهُم عَنْ ذُلِك عَلَى ا وَمُرَاجَعَة» يري 
أن يعَنِعَهُم لكِنهُم لما روا نهم لَمْ يركوا شيئاً الحجَة قمرُوا عَلَيِْ يليل 
والناس يام ؛ وكتَُومك» لما 7 لجا ران أن شبهاتهم امة ولا ول لها ؛ 
التهَرُوا الفرْصّة فِي عَفْلَةٍ: وَأَلْبْ الئاس في الحَج وَالنَّاسْ في الديئةِ كَانُوا 
ائِمِيْنَ وَآمِنين ؛ ٠‏ عَلَى أن المسنألة فِيهَا مُحَاورَة وَمُرَاجعَة ؛ قَفَرُوا عَلَيْهِ في 
اليل فَبْحَهُمْ الله فِي بِيته؛ وكْلُوه؛ شَهيد اضف ) وَهَو يكلو القرانة و20 


مدصي فى مه مرو اس 


مصحف حتى سال دمه 7 المصْحفيطفه. فَحِيئئِلٍ حدتت ا 
وَادّعَى هَذا لحي أن الخلاقة لِمَلِي وَأنََا ليست لأبي بَكْرٍ ولا لعُمَرَ ولا 
عنما وإِنّمَا هِي لِعَلِي وَأ عَِيا هْوَ وَصِي رَسُول الله يل, وَأَنّ هؤُلاءِ 
ظَلَمُوا الخلاقة وَأَحَدُوهًا اغتِصاباً من عَلِي. وَالمَجيب أن حلط ما اذى 
هذا ولا طالب بالخِلافة: وَلا قال أنا أَحَقَّ يهّاء ل كان مايقا وسايها 
وَمُطيعاً لإخْوَانِه الخلا ء الرّاة ارين جَميعا» عِنْد ذلك حَصلت الفقلة بين 
التلقة وحصل القِتَالُ يَيْنَ المسلِمِينَ يسبب هذا التييث الذي الْدَسَ فِي 
يم ا ل 
مِحلة فول مِنْهُم مَنْ فل» كه ما عَمِلَ شَيئاً يالإسئلام » الإسلام وَلله 
لَه قي خززً وام وَل ينه يق وما أذرلك مو وَالُوة ينم 
هذا الدين وَالْحَمْدُ لله. نَعَمّ حَصلَ عَلَى الصّحابةٍ بق يحض اميق والفائة 


)١(‏ انظر: إتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري(157/1١):‏ وكتاب «فتنة مقتل عثمان#) د. 
محمد الغبان(1/ 116- 178#8). 


آذآ سسب 


الجزء الأول ل 


وَالقثّل لكِن هذا فِي سَبيل الله : وَأَرْضًاهم» ولم يَحَصل هذا الخبيث 
عَلَى طَائِل وَالحَمْدُ لله. 

هَذَا مُلَخّصْ قضريّةِ الفِْئةِ يمَقتَلٍ عْنْمَانَ. وَهَذَا مِما يَدْلْ عَلى أَنَّهُ لا 
مامفاعا لع ههه تس ريه مك عه اه اص مكمه ف مي م م كرلى ث2 
يَجُورُ الخروج على وَلِي الأمْرء وَأنّ الخروج عليه يسَبْبْ شرا فِي الأمةٍ 
وَسّفك دِمّاءٍ» ولا يَرَالُ الئاس فِي فِتّنِ مِنْ ذَلِك العهدٍ. وَأَنهُمْ تَعْلمُونَ دْعَاة 
لفِْنة الِْيْنَ يدْعُونَ إلى الفِثنةِ والخروج عَلَى وُلاةٍ الأمُورٍ وِحُجَّة إلْكارٍ 
0 م 0 4 ءآَ ادر م ماس م م مر 2 م 
المنكن» ظهرت المعتزلة والخوارج كله مِن هذا البابى ولا تزال إلى الآن. 

ا 6 و - م يس 9 5 ص 2و 8 38 0 ن 

قؤله : (فلما قتِل عَثْمَانُ ذه جَاءَ الاخيّلاف واليدع) يجب الحذّر مِنْ 
دُعَاةٍَ الضّلال ولا يُتَسَاهْلُ فِي أَمْرِهِم» وَأَنَّهُ لا يَجُورُ الكلامُ في وَلاةٍ 
الأمورء وَلِهَدَا أُوْصى وي يِالسَّمْع وَالطاعةٍ وَعَدَمٍ الخروج على ولاة 
2 ا 0 0 ود ا ا 2 3 2 6 
الأمور وَإِنْ جَارُواء وَإِنْ ظلموا وَإِنْ فسقوا ما لم يَصلوا إلى حَد الكفر 
الصّرِيح» هكذا أُوْصائًا رَسُولُ اشرلة. 

وذو صوص ل 5" م وم مامه 7 وم م8 

قؤله : (وَصَارٌ الثاس فرقاء فمِنّ النّاس مَنْ تَبَتَ لق عِنْدَ أوّل 
٠‏ 20 مس وس ا م 0 وحمك ا م م وى اين اس 
التَغَيِير » وقال يه وَعَمِلَ يه وَدَعَا إليّه) لما حَصّلت الفِرّق وَالاختلاف ثبت 
2 3 5 1 5 2 2 ا 3 م ك ‏ أضاياة ع و1 
الله أهل الحق عَلَى الحق وَالسمّة» وَسَارُوا عَلَى ما كان عليه الرسول6ة 
وَأصحابةك. وَالفِرَق الأخْرَى خَالفت ما كان عَلَيْهِ الرأسول وي 


ع سر اص قي 


م ماسرو 8 3-0 8 ص اهم 42 م - 
وأصحابه » فاستحقوا الوَعِيدَ يالثار» يحسب ما حصل منهم. 


59 
00 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


قال الولف رَ حِمّة الله : : فكان الْأَمْرُ مُسْبَقِيمًا حَنّى كانت الطبقة الرايعَة 
في ةين لَب الا ونير الئاس جداء فش الدَعٌ» 
وَككرَ الدّعَاةٌ إلى غير سَبيل الحَق وَاسَْمَاعةَ» وَوَقَعَت المحنةٌ فِي كل شيء 
لم يتَكَلّمْ يه رَسُولُ الله يخ وَلاَ أحَدٌ مِنَ الصّحَابَةٍ. 
الشرع؛ 
ول: (فكَانَ الأمرُ مُستيمًا حَى كانت الطُبقةالرايمَةٌ في خلاقة تني 
فلآن اُقلب الزُّمَانُء وَتَمَيّرَ الئاس جداء وَفْشَتِ اليدَعٌ) زَادَ الخخلاف 
ات الف بد اا لفون الى جاءحهة لاسن وهر 
فنهم م المأمُونُ العباسبي ‏ ونّبعه الحتَصم وَالوَائِق» وأَحَدُوا يقؤل الجهمية 
وَأرَادُوا أن يُجْيرُوا هل الست َيه وَهُوَ القَولُ يَخَلْقٍ القرآن» ركلوا تمر 
لأَيمَّةِء وَصربوا البعض الآخَرٌَ ولَكِنَ الحق كايت وَللَه الْحَمدُ لا يَتُرَحْرَح. 
وله : : (وكثرٌ الدعاة إلى غَيْرِ سيل الحقٍ وَالجَمَاعَة) كَئيْرٌ الآن مَنْ 
يُفولون: إِّهُم دعا ؛ ويَكونُون جماءَاو فرق حت هذا الفطاء؛ وَمُم 
يُرِيدُونٌ دَعْوَة النّاس إِلى الضّلال» إلا مَنْ رَحِمَ الله هِمَن اسنيقام عَلَى 
دَعْوَة الكِتّاب والسنّة وميه منْمّجَ الرَسُو لوي في دَعْوَيَه يِه هذا على حَقء وَمَلرهِ 
هِي الدّغوة الحق ١‏ ماس بالشغرة يكو متعسا حَنَّى يُنْظرٌ في 
موجه الرئ ينبي عليه إن كان يسِيرٌ عَلَى ما كَانَ عَلَيِْ الرسُول86 


هم سعمر يس 


وأَصْحابَهُ فَإنّهُ دَاعِيَة إلى وَإِنْ كَانَ مُخَالَِاً لما كَانَ عَلَيْهِ الرمُول42 


0000 


الجزء الأول سسب 


سوام 2 هم وس ست - م ع وات 5 ع 5 20 لمر 3 
فِي مَنْمُْج الدعوَة فهو عَلى بَاطِلٍ ؛ وَلا يعْتَر يقوله: إِنّهُ مِنَ الدعاةء هاك 
0 مام ا ا الي 70 0 0 ا ل 
دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم ق فوهٌ فِيّهَا كما قال 146" , ولهذا قال 
0 2 - 28 . - 6م 2 و2 اي 
المؤلف: (وَككُرٌ الدعَاة إلى غيّرٍ سيل الحق وَالْجمَاعَةِ) كما هُوَّ واقِعٌ الآن؛ 


كديْرٌ يَرْعُْمُونَ أَنَهُم يَدْعُونَ إِلَى الإمئلام تَحْت هّذَا الخِطّاءء وَإِذَا نْظِرّ في 


مَنْمَجِهِم وَتَصرُقَاتِهِمْ وُجِدَتْ مُخَالِفَة يلإسلام تَمَاما. 

وله : (وَوَقَمَت المحلة في كل شيء لَم يتكلم به رَسُولُ لله قك» ولا 
حَدٌ مِنْ أْصحَايه 6) كر الكلامُ وَالاخْيلافُ وَالقِيلٌ وَالقَال وَدَعْوَى 
هلم وَلَكِن كل عَذ1 يُصتسْخل ويتقى :ما دل حَلَيْه: الات والسئة وهو 


المنْمّجٌ الْسَلِيْمٌ والصراط 1١‏ مستقيم » لكِن هذا يَحتَاجْ إلى أمرين : 
ولا : العِلْمُ النَافِم »الذي تَعْرِفُْ يه ما كَانَ عَلَيْهِ الرَسُول وَأَصحَابَه 


ثانياً: الصَبرٌ وَالئَبَاتُ ولا تَترَحْرَحْ مَعَ الفن أَوْ مَمْ دُعَاةٍ الضَّلال» 
بَلْ تَكونٌ تايتاء وَتَصبرٌ عَلَى ما أَصَابَك مِنْ اللَوْم وَالعِتَابِ أو التَّهْدِيدِ ما 
دمت عَلَى الخَقّ صر +( صر عَكَ مآ لبك إن لِك من عزو الأمود »4 


.]١ 097 [لقمان:‎ 


٠ 7‏ 58 وموم »> 0 لودل # ووم © 2 
() جزء من حريث حليفة» وفيه: قلت: فهل بَعْدَ ذُلِك الحَيّر مِنْ شر؟ قال: دعم ذُعَاةَ على 
0 ممه مام .4 ممع ة. كوس ممه وم ث* م 9 م لي اا 24 6ه ويه 
وا مَنْ أَجَابِهُم لها قَذفوهُ فياه قلّت: يا رَسُولَ اللدء صيفهم لنا. فقالَ: دهم مِنْ حِلدَينَاء 
ءءء 0 اص ا ل 21 وعوعة ‏ مدان مومع انك مه مياه اقااة م صماملدهة 
وَيَتَكلمُون يألسئَيئاه قلت: فم تَأْمُرْنِي إن أذركني ذلِك؟ قال: تَلرّمْ جمَاعَة المُسَلِمِينَ وَإِمَامَهِم» 
رواة البخَارى في صّحجِيّجه(1719/7رقم32411)» وَسَْلِم في صّحِيّحو(7/ ١4170‏ رقم1847). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


َال اموَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَدَعَوًا إلى الفُرْقةَ وَكَدْ نّهَى الله عَرٌ وَجَلَّ عَنٍ 
القة» رُم نضا وكلن دا إلى أيه وى ككفي مَنْ حا 
َضَل الها وال ملاعلو وأ َمَعُوا اناس في شيء من أثر 


الدئيّاء وَحَوَفُوهُمَ عِقَاب الدثيّاء فَاببَعهُم بَعَهُم الخلق عَلَى حوفي في ديهم » 


بم 


وَرَغبَةٍ في دنياهم. 


الشرح: 
وله : (وَدَعَوَا إلى الفرقة وَقَدْ نهّى الله عَرٌ وجل عَنْ الفرقةٍ) نهَى الله 
عَنْ الفرقةٍ فقال: +( ول تكونوا كَلدِينَ تََرَها وأحْتكنوا من بََدِ مَا جَكَمْ 
لت )أ لآل عِنْرَان ؛ ٠‏ ل َماَق أل أو الكت لحن كوا 


ا م - 


لَه )4 ابينة: :4 هم فقوا لا عَنْ جل وَإِنمَا عَنْ علم. 

قولهُ : (وكفر بَعْضْهُمُ بَعْضا) صَارَت الفِرَق يُكفْرُ بَحْضُهًا بَخْضاء م هلو 
ميمة ظَاهِرَة عَلَيْهِم: وَهَذَا دَلِيْلُ عَلَى أَنْهُمْ عَلَى بَاطِلٍ كلهم ما أهْل 
اللواء ءاقل المتو قلا يكن بنمتقة لنضا وزئما ذولي خضية 0 
وَيُحِب بَنْطْهُم بَْساء ويَتَعَاضدُونٌ وَيتَنَاصَحُونَ ؛ وَكَذْلِكَ لا يُكَفْرُونٌ 
الفِرَقَ الأخْرّى ى إلا من دل لكاب الس َلَى كُفْرِء وإلا َم معتَوُون 
فِي مَسالَةٍ التُكفيْرء لا يُكَفْرُونٌ إلا مَا قَامَ لدَِيْلُ عَلَى كفْروء ولا 


يَستَمْجِلُونَ في هَذَا الأَمْر. 


222 : 


8 0 7 2 4 - ص 3 هه م -. 2 َه 
قوله: (وكل دعا إلى رايد وتكفير من خَالفه) هذه سيمه اهل 

7 اود اه س2 يس وات حا رويد . 2# 5 
الضلال» قال تعالى: # فتقطعوا أمرهر ينهم زيرا كل حِزْي يما لدزوم 


ون ) ينون 7م1ء ذا يني : تبأ يُوَلْفُون كب وَهذا واقم. 
يُوَلمُونَ الكتّب لِنْصْرَةٍ مَدَهَبهِمْ وَحِرْيهِمْ» ويَفْرَحُونٌ يما هُمْ عَلَيْه هُمْ ل 
كَانُوا عَلَى جَهْلٍ لرْجي أَنّهُمْ يَرْحِعُونَ» لَكِنْ هُمْ فَرِحُونَ يما هم عَلَيِْ صن 
البَاطِل » ويَحْتقِدُوئهُ حَقَاء وَمَو قُوية من الله لهُم. 

وله : (قَضّل الال والرعَاءٌ وَمَنْ لا عِلْمْ عِنْدَهُ) صَللُوا الجهّال 
وَالرّعَاعَ وَمَنْ لا عِلْمَ لَهُمْء أما أَهْلُ الحَقَ, وَأَمْلُ العِلم فَإنْهُمْ لا يترون 
هله الفِرّقٍ» وَمَرِو الضتلالات ؛ لأنّهُم يَِْفونَ نا َاطِلَ. 

َه : (وَأطْمَعُوا النّاسَ في شَيْء مِنْ أَمْرِ الديّاء وَحَوفُوهُمْ عِقَاب 
الدَنّيَا) كَدلِكَ مِنْ أسباب فِتئيهم أنْهُم يُحْطونُ أَنْبَاعَهُمْ شيئا من الطّمع. 

وله : (فَائبَمَهُمُ الحَلقَ عَلَى حَوْفو في دينّهمْ» وَرَعْبَةٍ في ذُلِيَاهُم) 
كَِيْرٌ مِنَ النّاسِ يُحِبُونُ اليا فتحُونَّ مَْ يبدل شيا مِنَ َال ولو كان عَلَى 
بَاطِلٍ طْمّعاً فِي الَال. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


الك ا ا ساو و ع + مممو - 6م 
قال المؤلف رَحِمَهُ الله: فصارت السئة وأهل السئةٍ مكتومين 


م2 2 كم ه 52 م6 مه م - .8 

وَظهَرَت البدعة وفشّتء» وكفروا مِنْ حَيْث لا يَعلمون مِن وجوو شتّى » 
سام 2- م م و ره 2.ر» ص آي[ 5 اليا ري © 2 
وَوَضِّعُوا القِيّاس» وَحَمَلوا قدرة الرب وآياِهِ وأحكايه وه ونهِيهِ على 


لهم وآرائهم فمَا وَاَقَ عَقَولَهُم فَيلُوه وَمَا َالَف عَقَولَهُمْ رَدُوه 
قَصَارَ الإسنلامُ عَرِيباًء والسئة عَرِيبةٌ» وهل لسن غْرَباءٌ في جَوْفو ديَارِهِم 

الشرح: 

َولهُ: (قصارَت السةٌ وَأَهْلُ السئّة مَكحُوميْنَ وَظَهَرتِ اليدعة 
وَفشّت) بَعْدَ أن كان أَهْل السنّةٍ ظَاهِرِيْنَ في القرُون الْمَصَلَةء وَأَمْلٌ الشرٌ 
كمون لَب الأمر؛ وَصارَ هل الس مَكبوقِينَ» وهل الباطِل طَاهرِينَ 
لكِنَّ هَذَا لا يَدُومُء وإنء ظَهْرَ أَهْلُ البَاطِل في فثْرَةِ فَسَيَنْحَطُونٌ فِي 
المستقبل وَيَتَكَسَرُونَ في المستقبل » والعاقِية للْمتّقِيْنَ دَائِما وأبداً» وَالإِمَام 
ابن القيّم ‏ رَحِمَهُ الله يقول: 

والحق مَنْصُورٌ وَمُمَتَحَنُ قلا تَعْجَبْ فهَلِي سنّة اليّحْمه0"' 

قله : (وَوَضَعُوا القيّاس) القيّاسْ يَعْنِي في العَقِيدَةِء لأنّ العقيدة 

ليس فيا يان لأنهَا ؤقيفية لا يُْمَلَ إلا يما َل ليلدلل وَلا يقاس 


رت 


فى الحقائيء النراس إِنْمَا هو فى الفقه. 


)١(‏ الكافية الشافية(١ -١1757/‏ مع شرح ابن عيسى). 


الجزء الأول سب 


/ كَولته: : (وَحَمَلُوا قدرَة الوب وآياتهِ وَأحْكَامِه وَأَمْرِه ونهْيهِ عَلَى 
عقولوم وآرائهم) هَذا هو القياس البَاطِل ؛ لياس في حَق الله جل 


وعلاء الذي لا نتصو م تست فإنّهُمْ يَرْدُونٌ يقيّاس عُقَولِهِم 
كلام الله وكلامَ رَسُو ف 
موث مك و 


كَل افق وهم َوه 5 
يُحَكْمُونُ عُقَولَهُم وآرَاءَهُمْ :؛ فَمَا خَالفََا رَدُوهُ ؛ ما يالتَأُوِيل» وَإِمّا 
الرقضٌ وَعَدَمٍ القبول. 

قولهُ : (فصّارٌ الإسئلام َرِيباً: والسنّة خرِيبَة : وَأَهْلْ السة غريّاء في 

جوف ديَارِهِم) ؛ ؛ كما قال : بد الإسلامُ عَرِياء وَسَيعُوهُ يا كما 

ا لالوا من الخرياء يَارسُولَ الله؟ قَالَ: انين 
لاخر .ا فسنه القائرنا""رفي رواكة: يحون ما افد النامن 6 


)١(‏ رَوَاهُ مُسسلِم في صَّحِبّحِه(١‏ / ٠ارقم140)‏ عن أبي ريرق ونا زكر السؤال والخواب عن 
الغرباء» وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أيضارقم117١)‏ عن ابن عمر لِك قالَ: دإنّ الإسلَام بدأ غرد 
وَسَيْعُودُ غرِيبًا كما بَدأء وهو يَأرِدُ بين المَسْحِدَينِ ٠‏ كما رُِ الحيّة إلى جُحرِهَاه. 

(؟) رَوَاه الطبَرَانِي فِي الممْجّم الكبير(”/74١رقم08717),‏ والأوسط(؟/ م091 
والسصغير(١‏ /11 رقم 14)عن سهل بن سعد الساعديء قال الميكَمِي في امَجْمع 
الزوَائيه)(91/8/1) : : «ورجاله رجال الفششيع غير بكر بن سليم وهو ثقةا. 

() رَوَاهٌ الترْصِِيَ(148/0ان رقم 075 وَالطْبرَانِي فِي | )عن عَسْرِو بن عَوَفوٍ : أن 
رَسُولَ الله و قَالَ: :8 إن الدين بدأ يباء وَيَرْجِعْ غريباء فطُوبى لِلْخُربَاءِ؛ اللرينَ يُصْلِحُونَ ما 


أَفْسَدَ الناس من بَْاِي من سِّي».قال المُرمذِي : حلريث حسن 7 
وَرَوَاه ابن أب شية في المصنفف(/1/ 7/رقم2)171777 والإمام حميد في المستد(4/1؟0) 


والدارمي(5/7 ٠‏ 4رقم 27706 و0 رقم7480) وَغْيرَهُمْ عن ابن مسعودطة 
وفيه : قِيل : وَمَنٍ العُرَيَاء؟ قال: : «الترَاعٌ من القبَائل». . قال الإمام البُخَارِي : احَِيثُ حَسَنٌ) نقله عله 
المي ف فِي العلل الكبير(ص /8"الارقم578)» وَقالَ البغوي في شرح السنة(118/1): احَلريثٌ 
صَّحِبحٌ غريب». 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


يَصْلحُونَ يأنْفْسِهم وَيُصْلِحُونْ مَا أَقْسَدَ النَّاسنُء هَؤُلاء هُمُ الكُرََاُ لِمَّاذًا 
و2 2 1 و يو 5-0 ل زعام 8ه لراءا ده ود ره أ وى 6019877 ف 
سموا غرباء؟ لآن من يخالفهم كثير» ومن ينكر عليهم كثير» فهم غرباء 
سوا اس رم هامرم ك 
بين مواطنيهم ومعاصريهم. 


959 58 


- 
ءَ نض م ه 


الجرء الأول -َ 


13 قال الولف رَحِمَهُ الله : وَاعَلَمَ أن المنْحَةَ ‏ مُنْعَةَ النّسّاءِ ‏ والاممْتِحْلالَ 
حَرَامٌ إلى يَوْمٍ القيّامةٍ. 


الشرح: 

ص 5 و 114 6 

قو مسألة مويه ولك أنّى يهًا ؛ أن لَهَا تعلق يِالعَقِيدَة ؛ لأَنّ المدْعة 3 
0 لي لما حم الل 0 ل لا ول م 
طويأة أ قصيرة ؛ وَْدَمَ تي روا قا 51 انا ولا يَحْتَاجُ إِلَى طلاق. 

كَانسو المعة جَائْرَة ة فِي ول الإسلام؛ ثم حَرْمَهًا اليكل في غزوة 


200 2 قل مس م وم يه سقص صيا م ه 35 8 0 
اين" 0 ها ريم قل "نبي أولا 
وت علنماه يوه ولام 5ه ) 


كَانَتْ حلالا, كم حرمت » ثم ا ثم حرمت إلى الأب وَأَجْمَعٌ 
التلموة عَلَى تَحْرِيها ونه نكاح بَاطِل»؛ وَإِجِمَاعَ الأمّةِ عَلَى تَحَرِييِها 
لَمْ يُخَالِفْ فِيْهًا إلا الشيْعة الَحْقَريّة الرَافِضّة» هُمْ الذِيْنَ خَالُوا فِيْهّاء 


9 
- 


وَخِلافهُمْ لا عير , به ولا قِيمة لَه فِالإِجْمَاعٌ وَالنّصْ عَلَى تَحْرِيْم التعَِ» 
وهِي يكاحٌ َاطِلٌ» وَلَهًا كم الزئى. 


)١(‏ روَى البضَاري في صَحيجو(ه/1477رقم4410)؛ وَمُسلِم في 
صحِيجو(؟ /717١٠رقم/٠‏ 14) عن عليه قال؛ انْهّى رَسُولُ الوك عن مُنْحَةٍ النّسَاءِ يوم حَيْبَرٌ 
وَعَنْ أل لُحُومِ الْحُمُرٍ تر الأنسيةة: 

ال ١٠رقمرا‏ 4) عن سبرة الجهني : : أنه كان مع رَسُول الله 
فقال: ديا يها النّاسء إني قَدْ كنت أَذنْت لَكم في لاما من النّسَاِء وَإِن الله قد حَرّمَ كلك إلى 
َم القيَامَة» فَمَنْ كان عِنْدهُ مِنْهنَ شي فَليخْل له ولا تَأخُدُوا مِمَا آنتمُوهنَ شيئأه» وفي لفظ : 
«أَمَرئًا رُسُولُ اللوية ِالْمُْحَةِ حَامَ اَن حين دَخَلنَا مَك ٠‏ ثم لم نَحْرَجْ مِنْها حَنَّى َهَانا عَنْهاه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


بالكرة لاط دست هدو فى اراد : التمتُحْ حَلَيْهِ جْمْهُورٌ أهل العِلّم ‏ 
لَمْ يُخَاِفْ فيه إلا عَدَدْ قَلِيلٌ؛ ما مُنْعَة النسَاءِ فهِي مُحَرَمَةٌ يالإِجْمّاع لم 


ع ب و كك 
ا 


لذ 5 0 20 7 م هو6” ع م 7 
يحالف فيه أحد ند بخلايف وَالمتّعَة في الحجج مَسألة فِقهيّة » أمّا المدّحَة في 

3 0 1 7 ىدس 0 م ه 05 7 5 2 م6 صمل 
الُكاح فهِي مسألة تَتَعَلقَ بِالعَقِيدَةٍ ؛ لأنّها اسْتِحْلالٌ لِمَا حَرّمَ الله مسُبْحَائهُ 


عرص سم 
ليبا 


وتعالى. 


كن 


الجز الأول ل 


7 قال المؤلفُ رَحِمَهُ الله: واغرف لِيَني هائيم فَطبْلَهُم ؛ لِقَرَابَتِهِم من 
رَسُول الله ياء وَاغْرِف فَضْل قرَيْشٍ وَالعَرَبِ وَجَمِيع الأفْخَاذْء فاغرف 
مدقه دوه 6ن ٠‏ رم هك ٠.‏ وه صم ةي ٠»‏ 2 9 

قدرهم وحقوقهم في الإسلام » ومَوَلى القوم منهم » وتعرف لِسائِرٍ الئاس 


الشرح: 

وله : (ليني هاشيم) بَنُو هَاشيم بن عَبْدمنَاف؛ لأَنّ عَبْدَ مََافو لَه 
أوَلادٌ هُمْ: هاشم جَدُ الرسُولِك» وَحَبْدُ شَمْس جد عثْمَانَ بن عَفَا نط ؛ 
وَتَْقَلٌ بن عَبْدِ ماف جَدُ حكيم بن حِرَام 6» وَالْطْلِبُ بن عَبدِ ناف جَد 
ني المطلِبوء هَؤلاء هُمْ أؤْلادُ حَبومنافو» وَالرسُولك بْحِثَ في بَنِي هَاشِم 
ربن عَبدِمَئَافو» فَهُوَ هَاشمي قرشي وَقالَ ي: إن الله اصْطفَى ككائة مِنْ 
وَلّدِ إِسْمَاعِيل» وَاصْطَفَى مِن كتائةَ فريْشاًء وَاصْطْفَى من فرَيْش بني 
هَاشيمٍء وَاصْطَفَانِي مِنْ بَني هّائيم»”" فهَؤُلاء هُمْ قَرَبَة الرُسُولِك 
الؤْمنُونَ مِنْ بني هَاشيم» هَؤٌّلاء هُمُ القَاَة الْيْنَ لَهُمْ حَق عَلّى الْمسلِمِينَ؛ 
نَحْرُمُ حَلَيْهم الصّدقَةُ وُبَاح لَهُمْ الهدِية أمّا َيْرُ الؤْميْنَ فلا قِيمَة لهُم 
وَلّو كَانُوا مِنْ بَنِي هَاشيِم» إِنّمَا ذا تمع القَرابَةٌ مع الإيْمّانَ قلا شك أَنَهُم 


وس يم 


' اسه” 07 ٠‏ كع ه 2 2 9 في م ياك - ّ 
يمتازون على غيرهم» ولهم حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقاريم ؛ 


)١(‏ رَوَاه مُسنْلِمٌ في صّحِيّجو(4 / 1087 رقم17177) عن وائْلة بن الأمنقع. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


لأَنّ هَذَا مِنْ توقِير الرَسُولكء وما إِذا لم يكوتُوا مُؤْمِنِيْنَ غَايَة مَا هُنَاكَ 
َنَهُم من بَنِي هَاشيِم وَهُمْ كفارٌ, فلا كرَامَة لَهُم؛ وكذلِك كر مث كان 
يِب إلى يني هاشم وَهُوَ لَيْسَ عَلَى مدْهَبٍ أَهْلٍ الس وَالجمَاءَةٍ 
وَالاسسْيَقَامةِ فلا ةله 6 لقََابَةٍ هو المَتَضِي 0 وَإِنْمَا 
القَرَابة مَعّ الإيْمَان قال تعَالى : قل اه 50 َك را إلا امو فى ار » 


ع عو موا 


[الشورى : 17] أي : 0 
:قال تكالى: <[ ونلا لتما خكك تن كو 86 ركد ا انول 
وَلذى الْفَرْقَ 4 الأتقال. ٠‏ َي م 

وله : : (واغرف فضل ريش والخرب:) ثم من بد َي هَاشِمٍ فل 
الْمْلِمِينَ من فريْش » لهم فَضْل على بَيّة بقِيَةٍ العَرَبِء ثم العَربُ لَهُم فضلٌ 
علي العجم: ؛ م901 لز ارا بم وَبََث الو 
مِنْهُم) » وَاخَْارَهُم تبلغ رِسَالوه ؛ لهذا قال جل وَعَلا ‏ فِي القرآن: 
( سيد الى أي إِلبِكَ إِنَكَعَكَ صل مُسَيّقِيو (50) وَإنّه لدَكرأقَ 4 


أي : القعران شرف لطلف ؛ #وِلقَووكَ )4 العَوَبُْ وَسوَقَ فََئونَ »4 
[الزخرف ل إلَيْهِ؛ 
وله ؛ لأ لله حَمَلَكم اهأ لوه لع المالم هاو وَجْهُ تفضيل 
لعرّبو» ما فطُلوا لجل أنّهُمْ عرب فقط ونا فعتاوا م مِنْ أجل ما خَصِهُم خَصِهم 
لبه من افر ولس رك اولي دمو ليغ 0 


الدَيْنء قال تَمَالى : « كك حير أمَةِ أرجت ياي و5 بالمعروي 


الجزء الأول سب 


وَتَنْهَوَْ عن المرحكر وَنوْمِنونَ أشّه )لال عمسرَّان: 211٠١‏ وتبحال: 
+ وَلتكل مَِكْمْ أنَد يِدَعْونّ إل اير وَيَأْمرود بالكرونٍ وَيتْهوْنَ عن المدكر 
وَُوْلَيِكَ هْمْ المئْيوست نت 4 أآل عِسْرَان: 211١4‏ َهَدَاوَجْهُ مَرَِةِ المَرَبِ ذا 
سكو هذا ادن وَبَلْكُوء صَارَلَهُمْ فطل علَى عيرم أنامَنْلَم 
يتَمَسّك بهذا الديْنِ فلس لَهُ فُضْلٌ» لأَنّ الله جل وَعَلا يقول: ل با 
اس نا كفتك ين رق جنك اوقل لان كر عند 
أَسِّ كيم 1 50 ]2 والنْس يك يقول : دلا فل لعرّيِي عَلَى 
عَجَعِي » ولا يض َلّى منود إلا بلتُوى » كُلكُم لآم وَآَمْ تابو 
فَهّدَا وَجْهُ تَفضيل العَرَبٍ إن قَامُوا ما حَمَلهُمُ الله من كثثر ها لين 
وَالدَعْوَةٍ إِليّ, وَبَيَانِهِ ِلنّاسِ» فه فهُم أَفْضّل مِن غيْرهِم. 

قَولَهُ لهُ: (وجميع ل الأَفْحَادُ يضَمٌ مِنّ القبَائل ؛ أَوّلاً القيبلة ثُم 
00 هِي قِطْعَة مِنَ القربلة. 

ول : (قاغرفا قَدْرهُمْوَحقوهُم في الإمئلام) كل على قد لوحف 

وله (وَمَولى القوم ِنْهُم) هَذَا حَدِيْثُ عَنْ الرّسُو ول" يمني يع 
العَتِيقَ» إِذَا كانعينا (لماقددن كون شكة حُكم 00 0 


)١(‏ روي البُخَارِيُ في صحِيّْجو(/184 ارقم )18١‏ عن نس بن مالل 5ه عن البِيك قَالَ: 
«مولى القوم من ألفسهم». 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


قال الولف رَحِمَهُ الله : : وَاعْرفْ فل الأنْصارٍ وَوصيّة رَسُول اللو ول 
فيهم » وَآلَ الرسول فلا تُسبهم» وَاغْرِف فَضْلَهُم وكرامَاتِهم» وجيراثة مِن 
أهْل الملدر نه فا غرف فضلهم. 


الشرح؛ 
وله : : (وَاغرِف فل الأنصّارٍ) مِنَ الأوس والحج. و2 
رَسُول الله ولع م مِنْ أفضّل القرُون ؛ لِقَوْلِهِ: اخيركم قرني لون الله 


تر سامير 


اختارهم لصحبة بيه محمروقة ؛ ولأئهم بَايعوا الرَسُول وَجَاهَدُوا معَهُ 
َحَملُوا الم عل َو لنّاسِ» فَالصّحَابة فض الُرُونِء ولا يلحقهم 
ا ٠‏ قال ي: « لا تُسبُوا أصحابي » قَوَالِي ك: تفي بيده لو 

لفق أحذكم مِكْل أخُل ذَهَبا ًا ب أيه ولا صيقة”" بل لو 
أحَد نصدّق يتهَسو مل جب أخدٍ لا يساوي مدا من اشير نصدّق ب» 


م 


حابي » هذا فيه فطل الصحابق4. 
فَهّدَا فَضْلٌ عَظِيْمٌ يَحِبْ أن يُعرف لَهُمطك: 0 


د 0 


2 روح 1 سر 0 
#والسيفوت الأولون ين الْمُهدرنَ والأنصار وَالْدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسن 


2 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِي فِي صّحِيْحهو(رقم٠740)؛‏ ومُسْلِمٌ في صّحِيْجو(رقم 7010) من حَِيْتْ عِمْرَان 
(0) رَوَاه البَخَارِي فِي صحيجه(7/ 1747 رقم 207417٠‏ ومسلم فِي صّحِيحِو(1 /19717رقم1041) 
عن أن سحيد الخدري5ك. 


كه 032 


سرس ساماار م شجير أ 02 كو 5 2 7-0 لت 
روسج سس آلله عنهم ورصضوا عه واعد عصسلتت دهر 


التّوبّة : ]٠١١‏ قال جر وعلا -: # لَقَدَ رضت 
يبايعوتلكت عَحتَ السَّجَرَةَ مَعَلِمَ م 0 

ربا )4 الفتح :2118 قال تَعَالَى : : +« محمد وُه لمعم أَِدا عل لحار 
بحَاء ببسم سعدا سِيمَاهُمْ في وحوههمر 
كر شمر كلك مكلف اط )4 أي:: طق في الزنة ل( تل ) 
أي : : صِفْتُهُم # ف لانيل كزرع أ كك أخرجج مسطعه ارهق َأرَْغْلظ فَأسْكوئ عل 
لزي لكك اس هله الآيَات 1 


سُوقدء يَحُْحِبٌ لزيا ليضيظ 


الصحابةط#؛ تَدْ دل على لوم مائو جلة ال جد سو و2 و 
يتَقَاصَلُون فِيْمَا ينهم فَالخلَمَاءُ الأربّعة هُمْ فصل الصّحَابَة» ثم بَقية 
العشَرَةٍ المكرين الجةء كم المجَاحِرُونَ؛ لأن الله تمَُمْ في الذكر عَلَى 
الألصتان» :ولالوه تركو رهم وَأنْوالهُم وَأَوْطائَهم لله عر دَجلء 
وهَاجَرُوا في سَبيل اللو» فَهُمْ أَفْضَلُ مِنّ الأَنْصّارِء ثُمَّ الأتصار؛ لأنّهُم 
قامُوا بإ إِيْوَاء الرسُول» وَإيوَاء المسْلِمِيْنَ ومناصرنهم ' ووَاسُوهم أنالية» 


وَتَالفُوا معهم حك وات بَدَرٍ الزيْنَ شّهدوا را نا لهم 


فضبيلة وَمَزِية : وَأْصْحَابُْ بَيْحَةٍ الرضْوَان قال تَعَالَى : + لَمَدْ رض أَمَّه عَنِ 
لْمُؤّمِنيس إذ يوك غَحتَ الشََجَرَ )* [الفتح 1١8:‏ م الذي أسلمُوا قبل 


2 هم مم 


الفتْح أَفْضَلُ مِن الذِيْنَ أُمْلَمُوا بَعْدَ الفح فح مكة - فَهُم يُتَفَاضْلونَ 


م20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌّ للإمام البريهاري 


0-0 


لى أن 


بيهم » لكن هم فِي الجملةٍ أفضل مِنْ غيرهم مِنْ جميع الأجيّال ! 
تَقومَ السّاعَة لا أُحَدَ يُسَاوِيهِم. 
2 0007 إلى مسو ل آلله 3 فى 0 قية السو لظ 
قوله: (ووصية رسول فيهم) أي: وصية الرسول#: 
ع صم ك2 1 0 .مه صاس ٠‏ ماهس 2 0 8 . 
يالأنصارء قال 5: ملا يحب الأنصارٌ إلا مؤمِن » ولا يبخِضه إلا 
8 م اوم و6 1 دجي كر ه .هد ,ها هما ء 0 ا 
َوْلهُ : (وَجِيْرَائَهُ مِنْ أَهْل المديئة فاعرف فضلهم) أي : النري يسكن 
: 5 . لصم هه شكوس ون ا 2 حر او م" مم 0 . 
في الَديئةِ وَيَصْيرُ حَلَْهَا احيسَابا ويَصيرُ َلَى أجوَائِهًا احيساباً لجر 
و 0 7 مه 0 اا ا ب ار فك ا 87 
وَيّلازِمُ الصّلاة في مَسسْجِد الرّسُولِكقِ له أَجْرٌ في ذُلِك ليس هُنَاكَ شّك, 


عن ات ار 0 رهاوا.” 0 مض مداه مو 2-0 

أمّا الذي يَسكنهًا وَيُفسد فِيهاء ويشرك بالله ‏ عز وجل -» وَيَنْشرٌ البدع ؛ 
2 017 م ماسم فو ُ > ملا 6 ماس م 

فهذًا عذابه أشَدٌء عَدَابَهُ مُضاعَفُ» قال وَ: «من أَحْدَثَ فيها حَدكاء أو 


آوَى مُحْرئًا فعَليه لَه اللو وَالْمَلائْكَة» والنّاس أَجْمَعيْنَ»”". 
يحف 


انتهى محمد لله الجزء الأول 


7 7 >« 8 6-6 5 4 4 تي 
)١(‏ رَوَاه البَخَارِي فِي صحِبّحه(11/4/1رقم 01/1 )2 وَسئْلِمُ في صّحِيّحه(١‏ /0 هرقم 07/0 عن 
البراءظفة.. 

م ماه إل" يم 8 ئ ٠‏ 5 مم وريس 
زهة رواه البخاري فو حجيجة(1/١1ارقسم190/1)‏ ومسلم في صّحيجه(؟/691- 
رقم١/177)‏ عن علي #:. 


ااا ل 9 سب 


الجزء الأول ب 


فهرس الموضوعات 
السايسسوم 100000000000 الققعة]] 

تحذير عام من الشيخ العلامة صالح الفوزان من طباعة الكتاب 00000000 
تحذير الشيخ العلامة صالح الفوزان من بعض دور النشر المصرية التي قامت 

بطباعة الكتاب ونشسّره مح مه ف ف أ لو م العامة واو رم ل فع ل ام وا اف 0 6 010 ا وأمم 60 
تحذير من معد الكتاب من إعادة طباعة الكتاب من بعض دور النشر 1/0 
مقدمة معد الكتاب ومخر.جه 00 
المبحث الأول: ترحمة مختصرة للومام البربهاري 00000028 00 
المبحث الشاني :ترجمة شارح المتن العلامة صالح بن فوزان الفوزان 000000000 
المبحث الثالث: وصف النسخ المعتمدة من كتاب شرح السنة ا 
منهج البحث في هذا الكتاب 0000 0 0 0 0 0 1 ا ا ا 
ماذج من النسخ المعتمدة ا 
مقدمة الشيخ صالح الفوزان في بداية شرحه للكتاب 0 00 
الإسلام هو الطريقة الى جاء بها الرسل عليهم السلام ل ل 
الخوف من الفتن وعدم تزكية النفس 0 0 
الجماعة لاتكون إلا بأمرين 0 ب00101 0 ا 
الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم صحابة النى كَل 0 
الله بين الحق وفصله في القرآن والسئة 0510 ا 0 
القرآن والسنة أحكما أمر الدين كله 00000000000 
الدين إثما جاء من عند الله -بببب 00101 0 0 1 00 
يوجد الآن من يحذر من منهج السلف الصالح 6[ [ز[ ز[ز[ [ |[ [ ز ز[ ا 
السواد الأعظم هم من كان على الحق وليس مجرد الكثرة لم ا 06 
لا تجتمع السنة والبدعة ممم مهمه ممما وم انا امو ل ا 1 عاق لاط وا ل 1/17 
لايتساهل بشيء من أمر البدع ولو كان صغيرا ا ا 
على المسلم التثبت في كل مايسمعه 001 ا 
الخروج عن الطريق على وجهين ب0000 ا 
الذي يخرج عن الحق لايجوز السكوت عنه بل يجب أن يكشف أمره 0 ار 
وجوب الرد على المخالف ا 1 1 0 


لل وي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


لاجدال في أمور الدين 00 ا 
السنة لا محال فيها للزيادة 00211 ا 
أسباب وقو رع أهل البدع والضلال والخصومات في البدع ا 1 
التكلم في داك الله الرب أمر محدث مد ناكمو لهالاو واوا لوو ل ل 7*7 انا 
لايسأل عن كيفية صفات الله جل وعلا ااا 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق 0000 0 ا ا 000 
الويمان برؤية الله جل وعلا يوم القيامة 8 0 ااا 
الويمان بالميزان ا ااا0ا0:0--دد1ذ00010101212121 1 0 
الويمان بعذاب القبر 2 2 1 2 1 1 010 1 2 1 1 ا ا 
الإيمان بحوض الني يَلهٍ 1 1 121 1 1 ااا 0 
الإيمان بشفاعة الني يلك . 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الإيمان بالصراط على جهنم اا 00 
الإيمان بالأنبياء و اي 151415 1 1[ 0 
الإيمان بالجنة والنار 111111 1 1 1 ا 
الويمان بالمسيح الدجال و0 1 1 ا 000 
الإيمان بنزول عيسى عليه السلام 00 0 1 1 1 1 ز 21 1 0 
الويمان بإن الإيمان قول وعمل 0 [ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ 0 
الإيمان بإن أفضل هذه الأمة والأمم بعد الأنبياء أبي بكر وعمر وعثمان ١5١‏ 
رضي الله عنهم أجمعين ا 1 لا من وم ا او 1 ل ا ا 
الإيمان بإن أفضل الصحابة بعد الخلفاء ا 1[ ااا 
السمع والطاعة للإئمة فيما يحب الله ويرضى من غير معصية ييف 7 ١8‏ 
احج والغزو مع الإمام ماض م ا ف ا و ارا 
إقامة الحهاد في سيل الله من صلاحيات الإمام 0000 
من يتولى إمامة المسلمين؟ ا[ 1 1 0 
من خرج عن طاعة ولي الأمر بحجة وجود المعاصي فهو خارجي 12-1 
حرمة قتال السلطان كما تفعل الخوارج 10 0 0 1 ز 1 ا ااا 
قتال الخوارج 1 1[ ا 0 
طاعة ولاة الأم لانيب في كل شيء 0 0 ز 1 ااا 000 
الحرمات تنقسم إلى أقسام 1 ا 0 


00 لكك ال 


الجزء الأول ب 


من أنكر المسح على الخفين فهو ليس من أهل السنة ا 0 

من الرخص الشرعية القصر في الصلاة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
من الرخص في الشريعة الإفطار في ثهار رمضان أثنا السفر مم ا ام 11 
صلاة الرجل بال (سراويل) و ل ا 
النفاق ينقسم إلى قسمين ا 
الدنيا دار العمل والآخرة دار الحساب 1 ااا 

من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه 000000000000 
لايخرج أحد من أهل القبلة إلا بإرتكاب ناقض محا لوا ام ا 117 ؟ 
صفات الله جل وعلا وإعتقاد أهل السنة والجماعة فيها اقم طون “511 
مسألة رؤية الله جل وعلا في الدنيا والآخرة 000 
على المسلم أن يتجنب التفكير في ذات الله جل وعلا اا ا ال 
الكون كله بأمر الله جل وعلا ط اي اليو لم وب مطاف لاق ا ا 1 77171 
إثبات علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء 00 0 ا 
شروط صحة النكاح عند الجمهور وت فم و او ووالو رماوا دأو لاوا موك 57 
مسائل في الطلاق او خاو اننا لو موف و لل لو ا 1 
الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء لز لعو الل موا 5 
الآشياء التى لاتفنى بأمر الله جل وعلا ا 
الإيمان بالقتصاص يوم القيامة 00000 0 
شروط العمل 0 0 0 0 0 
الإيمان بقضاء الله وقدره 0 0 
الصبر على حكم الله جل وعلا 0000ل 
مايصيب العبد كله بقضاء الله وقدره 1 1 1 1 1 1 اا ا 
المشهور عند أهل السئة والجماعة في التكبير على الجنازة 10 
الملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم 00011 ااا 
معجزات الرسول َل . اام او كم أ ا لم عرو عو وفع لعا لاج الا 1 لز 71011 
المصائب على المؤمنين للتمحيص ا اق ا ان الولو لتخي لاق لله لوقه لاط وتو 1171107٠٠‏ 
الرد على من قال أن الأطفال لايالمون في الدنيا موا موا الل له ال ا و 117 1 
لايدخل أحد الجنة إلا برحمة الله ا 
أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها ثلاثة 0 ا 
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اموض سموع 0 الصفحة 
هل العرش تلوق قبل القلم؟ ل 
من الإيمان بالرسول كَلِيْدِ الإيمان بكعجزاته الدالة على صدق رسالته 11 
المراد بالروح ااا 000 ااا 
الإيمان بإن الميت يقعد في قبره ا 000 
الإيمان بإن الله كلم موسى تكليما جعت او قاع لعو 66ل لاطو ما لو لقاو أ ل 9 114 
الشر والخير بقضاء الله وقدره 06 1 1 ا ا 
العقل سر من أسرار الله جل وعلا لأا و و موف ساو لام 7 7171 
الله فضل العباد بعضهم على بعض 000 اا 
النصيحة للمسلمين ا ب و قي اه الاك وجا لان ل ل ل ا ا و 1 
إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا م وا لا ولا الاو و 17 
المحتضر مؤمناً أو كافراً يبشر عند الموت ا ا ا ووو لو _ 1-107 
رؤية الله جل وعلا انط اط ا لهاو الله عرو وافزة لاز ة ط ول 6 ففاء و معاة ولد ا 111/7 
التسليم لكلام الله جل وعلا م و ام فوا د الوق لو ما لاا مامتو ا 71/4 
الإيمان بتعذيب الكفار في نار جهنم ا 000 
الصلوات الخمس حلا عل لعا د وما و لعل و 48 ما ملاوع واع مم لطع الالو ماو وو ع 1171 
وجوب إخراج الزكاة 0202010 00 ا ا 
أول الإسلام شهادة التوحيد لاا ل 77 
البيع والشراء حلال 0 
المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء 000 لز 
الزيمان بإن الله اطلع نبيه وَل على مايكون في أمته إلى يوم القيامة ام 1 
إفتراق هذه الأمة 0 1 1 1 ز 1 121212 1 ا ا 
بعد مقتل عثمان رضي الله عنه حصلت الفتن 00000 اا 
الحذر من جماعات ودعاة الضلال 0 0 0 0 ل 
الحذر من التفرق اج لاوملا ا لقووة ال واعو مد موتم و موا لخ ات ل 10 
امتحان أهل السئة ااا 0 
حرمة زواج المتعة انا مو فط هه ل لطاوا 1 ن قا والوساطو ووو ووو :1016 
فضل بنى هام العف وفوا امول عاج الو واوا عامل لوخم علطو ال و 7 617/7 "7 
فضل الأنصار تس خج» امعل لكو فنا رف واوا ع اه عو وعد عام وا نوه ولق ا ات ل “1 
فهرس الجزء الأول وار اا ور ا وو 


ا 2 


دل 


7 رك 7 
0 َ( نوها 0 0 55 
با َعَلمقَاتعَرَت: أ 7 م3 


عو آذ 
م 9 4 2ه 2 . جر 
إلامامراد - و لس حلي حافت 


ايك يت لله 
المتوّفت (54*) ها 


َع فوزا ترات الفوران 


سس لس سر 


94 يي سوس و 
غقرالله له ولءألميه ويم المسرابيتكف 


ح مكتية الرشد ١478‏ ه 
فهرسة مكتية الملك قهد الوطنية أثناء التشر 


الفوزان. صالح بن فوزان 
اتحاف القاري يالتعليقات على شرح الستة / صالح بن فوزان - الرياض 


ايقل امج 
١‏ الحديث - شرح ” - السنة النيوية - أ. الخصين , محمد بن فهد (معد ) ب العتوان 
ردومك 5ل 6غ له ل .99/854565 (مجموعة ) 

لاوم رو وو سد زات رج )١‏ 


ردمك: --466--8 .9/997 رقم الإيداع ١478/51709‏ 


لاسدووع ةله -- .995 رج )١‏ 


الطيعة الغثانية ١-“4١اه/؟ة.._”‏ 


كلة 


ا مكتبة الررش - ناشرون 
المملكة العريية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البسثان - طريق الملك فهد هاتف 630709٠‏ 
ص.ب ١7072372‏ الرياض ١١59514‏ هاتف 2051750١‏ - فاكس ا9غ؟7 55 


00 نا © لنأمدس : ام-1 
0 م اا و1 


فروع المكتبة داخل المملكة 
-الرياض: المركزالرئيسي:الدائكريالغربي.بين مخرجي/7 و18 هاتف”47717*7 فاكس ه/41797 
- الرياض: فرع الشمال؛ طريق عثمان بن عفان. ههاتف: 770١07‏ 
- الرياض : فرع الدائري الشرقى هاتف 197/1199 فاكس 45511095 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 001001 فاكس: 00859601 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 851-1٠١‏ فاكس 25854157 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: 71/7/7751 فاكس 7704 /ا/ا< 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف 77477١4‏ فاكس 74108 
- فرع أبها: شارع الملك فيصل : هاتف 7711707 فاكس 7717107 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف :481606077 فاكس 84184149 
5 فرع حائل هاتف 51 ذقللاكس 0137715 
3 فرع الإحساء: هاتف غ4 فلاس 08175١١56١‏ 
-فرعتبوك هاتف 1711751١0‏ فاكس 277/577 


مكاتينا بالخارج 


- القاهرة : مدينة نصر : هاتف :4700 - مويايل: ٠1١17175707‏ 
- بيروت بكر حسن هاتف 277890 /0 ٠‏ مويايل ١70014507‏ - فاكس ٠0/117836‏ 


الجسرء الثانسي حت 


بيان ونتحذير من مؤلف الكتاب 
الحمدلله / وبعد فإني أحذر من إعادة طباعة هذا الكتاب: إتحاف القاري 
بالتعليقات على شرح السنة للبربهاري وغيره من كتبي إلا بإذن خطي مني 
٠‏ ومن طبع شيئاً من كتبي بغير إذن مني فإنه معرض للمساءلة ومايترتب 
على ذلك من جزاءات نظامية » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


و صحبة. 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
اه 
ش اللاوااااقوسبا 
ل 00-7 عا جم حر 
اللأمامدةة” ١‏ الخامة الحيعة “كبا رالمنصًاء المجشسيوم 5 التتنات الني ا ناه 
بمات مكئس 
١‏ سرهدررة ليم : خارف أجد رمو عاد جاع تحن ايز 
1-1 ذا ركه ٠.‏ بالممديها ا ا 0 
متتىس ! تامار ود على منى ٠‏ 00 ل 
1 1 رخس معرؤر لوأ ف ع م 
0 1 وررها 
عر اواسك ردظا مات ٠‏ 5- ات مر ع 
اسه 
دجون شغلا 
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- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


اللكاتياعوة: الرقم 


التاريخ : 
إدارة 0 ل 


الأمابئة “المامة لهيئة كبارالملماء 
اللو صو 2 3 


اممرل. ولهم : ١‏ ممم اللا لتغ !كر 0 
رطب وما فى إتحا ءالما رك بالتلتقات لاس رتوار 
لليما)البربها رك مره لد . وذ لطي لاخو مل 
١‏ لصاح. وصدا اننا جروا و#عرو> 

لَه 

3 مفونا عونا 


عو( دكا ثعلا ء 


ادي ف" 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَاعَلَمْ أن أَهْل العِلم لم يَزَالُوا يرْدُونَ قَوّلَ 
الجهْعية: حَتّى كان في خلاقة بي المَبّاس تَكَلْمَت الروئيضة في أَمْرٍ 
العَامِّ» وَطَْنُوا عَلَى آكارٍ رَسُول الله 4؛ وأحَدُوا بالقيّاس والرأي وكفرُوا 


تن حالم 


الشرح: 

.6 سض وهكه 28 ا م ميس ”هه ته 0 0ف 

ْلَه : (وَاعْلّمَ أن هل العِلم لم يزَالوا يرَدُونَ قل الجَهعية) الجهميّة 
سبق تَحْرِيفُهُم: أَنَهُمْ أَنبَاعٌ الهم بن صَفوَان الذي كشرَ الْقَانَةَ القيبحة في 


03 مر و2 مله ضاص|) مص الى وم 0 5 يوا #»# 07 
أن القرآن مخلوق» وجاهر ينفى أسماء الله وصفاته » وقال بالإرجاء» وله 


206 


- م 2" 4 #7 2112 4 5 وإ 7 7 4 ص" ًَ أل 
مَدَعَبْ خَبِيثُ» فَأْبَاعْهُ يُسَمُوْنَ بالجهميّة نسبّة إلى الجهمء وَمِنْ أش 


َقوَالِهم القَوْلُ يِخَلْقٍ القرآنء وَبَفْيْ الأمْمَاءِ والصّفّات عَنْ الله سبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى ‏ وَتَحْرِيفُ كلام الله وكلام رَسُولِهِ يالبَاطِل» فَهُم أَخْطرٌ الفِرّق 
َأفْبَحْ الرّق؛ ولدَلِكَ أَمْلُ الس وأهل العلم لم يتْركُوهُمْ بَلْ رَدُوا 
بْهَاتِهم وَكَندُوا أمْوَالهُمْ وَبطَلُومَاء وَهَدَا مَوْجُودٌ في كُتُبٍ أَهْل العلّم 
مِنْهًا: رد الإمّام أَحْمَدَ بن حَنْيْلٍ ‏ رَحِمَهُ الله يغلي اشهو رخو موود 
مَطبُوعٌ : وَيِنْهًا: رَدُ عُثْمَانُ بن سياد الدّارِمِي عَلى يشر المريسسي العنيلوء 
وَهُوَ مَطْبُوعٌ أيضا. 

ومِنها: «ابِيَانٌ 586 لبي شيخ الإسلام ابن ع وَمِئها : 
«اجْيِمَاعٌ الجيُوش الإمئلاميّة عَلَى غَرْو المَطْلَةِ وَالجَهْمِيّةِ» لابن القيم. 


اااي ب ب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


ول : (حنى كَانَ في خلافة بي العبّاس» في خِلافة الأمُون من بَني 
العا حَدَتَ الشّرء وتم مَنْ لَيِسَ أخلا ِلكلام» تكلم فِي العِلّم 
والأصُول مَنْ ليس أملا لِلْكلام؛ وا تلم الإسانُ في غَيْر الخصّاصيه 
إن الأَمُورَ تَفْسّدُء فَلابْدَ أن لا تكلم َأمُورٍ ادن الولو | إل أَهْلُ 
الاختِصّاص وَأَهْلُ الهِلّم» فلا يَصْلّحْ الأمرُ فَوْضَى كل د وَيَدعِي 
الم ا ا 
لون يي ؛ تَلَمُوا في الإِمَان حي الوِيْمَانَء لواف 
وهم يِسُوا في العير ولا في النُفْيرِ لَيْسَ عِنْدَهُم عِلْمء ولا 0 0 
العلماء نّم ا عَلَى أيهم وَاعْتَمَدُوا عَلى فِهْمهِم : وَصارُوا 
يُقَعدُونَ قواعد من حدم ون فهو الاك كر ذا 

قولهُ: (تَكَلْمَتَو الروئيضة ويِيضّة في أُمْرِ العَامة) هَّدَا فِي الأئرء «إذًا 
كلم الروتيضة» اث ون غلامات انتاعو أذ يتكلم في أثر العائة من 
ليْسَ مَعْرُوفا باليله”" ٠‏ هَذِهِ هِي الروئيضة مكلكو من علامات 
الساعَوَ» فلا يَصلحٌ أن يتكلم في أَمرِ العامة وَالَسَائلٍ العامة إلا أَهْلُ الهلّم 


الرَاسِحُونٌ في العلم» لا يتَدَخُلْ فِيْهًا كل وَاحِدٍ ؛ كما قَالَ تَعَالَى : +( وَإِدًا 


(١)رَوَى‏ الإمّامٌ أَحْمَدُ في الْمسئلو(؟/ رفة 0 والبزار في مسنده(1/ ١1/5‏ رقم ١‏ 7174)» بالتجادي 
في شرح مشكل الآثار(ا/0١‏ 4رقم17 ؛ 410)» عن أنس كه قَالَ: قال رَسُول الله : «إنَ بِيْنّ 
م 62ىءم ره ليم 


يدي السّاعةٍ مين خدّاعَة ؛ يُصَدَقَ فيا الكَاذِيُ» ويكذب فيهًا الصادق» وَيُؤْتمَن فالايء 


يحو فيا الأمِن» ويتَكلم فيهَا الروئيضة» قبل :وما الرويضة؟ قال الفُويْسيقّ يَتَكَلُمْ في أَمْر 
العامة قال الحافظ ابن كير في انمي في الفتن والملاحم(ص / "071 : «إستناد جيد». 


الجبرء الثانسي حت 


مم تين الأتن أو الكو أكامرأ يي ولد رموه الول ول أل 
رم لال يم متهم )4 النسَاء :4 فَالأٌمُورٌ العامة لِلأَمَةٍ 
لا يتكلم فِيْهًا إلا أَهْل الاخٍصّاص. 


٠ 57‏ توا ل رولوك طلا ل في لأا 
يَجَرَحُون فيهاء لكو مَؤَلمَاك ويس ححون ين وَهُم ما ما عرفوا 


ياليلم ولا 0 وَليِسُوا من رواة افديك ولا مِن أَيِمةٍ مويق فهم 
رُوَبيِضَةَ قَامَتْ وَصَارَت تَتَكَلُمُ في أَخْطر شَيءٍ وَهُوٌَ عِلّمْ الحاريث وَعِلمْ 


َةُ: (وأحَثوا بالقياس والرأي وكفُْوا م حَلَهُم) لاد بلاس 
هنًا: القِياس البَاظِل 4 القِيّاس الصحيح فهذًا م عو 3 الأولةٍ عِنْد 
أَهْل العِلّمِ» لَكِنّ القيّاس البَاطِلَ ؛ كَقِيّاسِ الخالق عَلَى الخلوق] 5 

مَسْأَلةٍ لا تَجِتَمِعْ مَمّ الال الْقِيْسِ عَلَيْهًا في العِلّة ؛ لأنّ القًِا 0 
لاد أنه ناسل فى لت از ة جامِعة 3 بيهم ء فإذًا لم تكن هُنَاكَ عِلٌَ 


جَامِعَة فهدَا قياس بَاطِل. 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السن للإمام البربهاري 


و2 و7 - - م صس َ. 5 اي 

قَالَ المولْفُ رَحِمَهُ الله: فَدَخَلَ فِي قَوْلِهمْ الجاهِل والْمْعَفْلُ وَالْري لا 
بثو -- د ا و صر مم و 

. عِلم له» حَتّى كفروا مِنْ حيث لا يُعْلمُونَ» فهلكت الأمة مِن وجووء 


وكَفْرت ون وُجُووء وكَرَئْدقتْ من وُجُوو» وَطْلْت مِنْ وُجُووء وتَقَرقت 
دادعت من وُجُوو» إلا مَنْ ثبت عَلَى فول رَسُولٍ اللوقة» وأمْره وأمْر 
أصْحَايوء وَلّمْ يَعَخَط أحَدا مِنْهُمْ» ولَمْ يُجَاوِرْ أمْرَهُمْء وَوْسِعَةُ مَا 
مهم وم يَرْعَبْ عَنْ طَريْقتِهِم وَمَدمَهِمْ وَعَلِمَ أنْهُم كَانُوا عَلَى 
الإسلام الصحجبح» وَالإيْمَانِ الصّجيح فَقَلْدَهُمْ دِيَْهُ وَاسْتَرَاحَ» وَعَلِم أن 


و مه 


الديْنَ إِنْمّا هو بالتَّقلِيء وَالتّقلِيدُ لأصْحَاب مُحَمَدق. 


الشرح؛ 

قَولَهُ :(فَدَخَلَّ في قَولِهِم الجاهل وَالْمَفْكُ والري له عِلْمَ لَه( أي : 
نَم لبَابُ لِكُلٌ مَنْ هَبّ ودب صَارُوا يَتكَلْمُونَ في مَسَائلٍ اللْم ؛ 
وَحَتّى الآنّ ‏ كما تَعْلمُونَ ‏ يسبب هرو الفضَائيّات» وَهَذَا الكلام 
والفَوْضَى العِلْميّة صَارٌَ حتّى العوام يَتَكَلْمُونَ في مَسَائِل العِلّم 0 
فيِهاء يُشَكَكُونَ في الأَحْكَام الشرْعيّة » يُشَكَكُونَ في فَتَاوَى الأَئِمّةِ ؟؛ وكمًا 
سَبقَ أَنّهُم كَفْرُوا من خَالفَهُمْء حَنّى أَنّْهُم كَفْرُوا الأَِمةَ ساقي 
وَجَهَلوهُمْ؛ حَبّى إن بَحْضْهُم يقول: «أنا إِنْسَانٌ وَأَحْمَدُ بن حتْلٍ إِنْسَانُ؛ 
نَحْنُ رِجَالُ وَهُمْ رِجَالُ» وَمَاِكَ رَجُلْ وَأنا رَجُلُ». وَصَّلَ يهم الخَالُ إِلَى 
هَذَاء وَأَنّهُ لا مير يقول الأَئِمة. 


الحجصزء الثاني ل 


قله :(حَتَى كفْرُوا مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونُ) كَفْرُوا مِنْ حَيْتْ لا 
يحْلَمُون» فَالإنْسانُ قد يَقُولَ مقَالة كُفْرِيةٌ وَهُوَ لا يَدْرِي أَنّهَا كفْريّة يسَبّبٍ 
جَهله» فهو يقُولُ الكفر يروج الكفْرَوَهُوَ لم يلم أَلُْ كفرٌء يسبب أله 
َدَخُلَ في شيء لا يُحْئه» فَلَْطَر حَظِيمُ علي وعلَى الم هُوَ لو اققصَرَ 
قط غلبو كاة أكن :وتنك الشكلة أن هذا يقي على الأمق: 

وه : (َهَلَكَت الأمةُ مِنْ وُجُووء وكَفرتا من وُجُوو) يَحْنِي لبّسُوا 
عَلَى الأمّة) وَأَدْخَنُوا عَلَيْهَا الخَلَلَ حَنّى إِنّ مِنْهُمْ مَنْ يَأَخُدُ الأقوَالَ الكفرية 
وقول هرو أقوَالٌ عُلْمَاءِ ٠‏ كما يقولوة عن قؤل اجيم وَالْعْمَِلةٍ: هلو 
ْول خُلْمَاود حت الم كتوفي الملشف يكولون العلمار» رلك ثم 
َحْجْرُونَ الحَقَّ لكم» وَتهْدِرُونَ أَقوَالَ الأَئِمةِ مِثْل: ابن ميئاء وابن 
عَرِبِي» وَالجَهُمِ بن صَفْوَاتَ» وَهَؤُلاء العلمَاءً لهم قِيِمتُهُم!! 

َولَهُ: (وَتَرْئْدَقَتْ مِنْ وُجُووء وَطْلْتْ مِنْ وُجُووء وكفرقت 
وَبْتَدَعْتْ مِنْ وُجُوو) كل مَل الآقات يسبب تَدَخُل الجهّال ف سانا 


الِلّمء وَقِلّةِ الحَوْفه مِنَّ الله سبْحَائهُ وتَعَالَى» لما قل خَوفْهُمْ مِنّ الله 
كر .8 ير مم 2 2 مه اميم 1 8 سس بيرم ه 
دخلوا فِي هده الأمُور ؛ ولهذا يقول بعضص السلفب: «قل ورعهم 
ففَكَلْمُواء أما الي يَخَافُ الله عر وَجَلَ ‏ فَإنهُ لا يَدْخُلُ في شَيءٍ إلا وَهُوَ 


ع هدادرر رعو سكو اس 
٠ 89‏ 


م #86 4# ى ه ىام وم ه وا مّه 2 
يحميئه» لا يُدّخل فِي شيءٍ وهو لا يحسينه وليس من أهله» خصو 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 

وله : (إلأَمَنْ تبّتَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللوفقق» وأمْرِه وَأمْرٍ أصْحَايوء 
وَلَم يَتَخَطَى أحدا مِنْهُم) لم يَسْلّمْ مِنْ هَذِ الآقات: الكفرء وَالرَيُمْ 
وَالضّلال» وَالانْحرّافوء والتَّحَادِيء والتّقاطع, إلا مَنْ تَمَسّكَ يما عَلَيْ 
رَسُولُ الله 4 وَأصْحَابه ؛ كما قَالَ 3: «وسَتفْتَرقٌ أمتي عَلَى كلا 
وَسَبْعِيْنَ فرقة كلهًا في النَارٍ إلا واجدة». قَانُوا:مَنْ حِي يا رَسسُولَ اللو؟ 
قال: «مَن كان عَلَى ما أنا عَلَيِْ وأصْحَابي»”". 

َوْلَهُ: (وَوَسيعَهُ ما وَيعَهُمُ) وَهُوَ الكِتَابُ والسنّةُ وَمَا عَلَيْهِ اسلف 
الصّالِحٌ مِنَ الصّحَابَة وَالَابعيْنَ وَالقرُون ممصمل وَالأَيْمّة» لَكِنّ امكل في 
الَذِي يَقُوُ: «هُمْ رِجَالٌ نحن رِجَال» ولَيْسَ لِكَلامِهِم مِيرَة عَلَى 
كلايئًا). 

تَْلهُ: (وَعَلِمْ أََهُمْ كَانُوا عَلَى الإسْلام الصّحيح» وَالإِيْمَان 
الصجيح) ؛ كما قال تَعَالَى: « وَالتيقُوت الأولون من الْمهجرنَ 
والأنصار وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم بحسن * التّويّة: 21٠٠١‏ فال 2ف المكلدة 
والسلام 5 «علَيَكُم يسئتي وسنةٍ اللماء الراشارين السام مِن بعري» 
الذي يُرِيدُ النْجَاة هذا طَرِيْقهاء والنزي لا يريد النّجَاة لَهُ ما اْتَارَ لِنَفْسيه ؛ 
ليس الضرر يقتصيرُ عَلَيُء بَلْ إِنَهُ يَتَحَمَلْ آثامَ الئّاس مع إِنْمِهِ » قال 


ل" 


عَالى: جر لِيحمِلُوا أورَارَهمَ كاله يوم الْقِيمَدَ وَمِنْ أَوْرَارٍ الذيت 


)١(‏ سبق تُخْرِيجه(717/1). 


ااا ا جح امم 


الجرء الثاني تت 


ير بِغَيرٍ ِل أل مسساء ما بزروت انحل : 6 ] إِنّهُ يلا ان 
الصّحَابَة والقرُونٌ الْفضْلّة هُمْ الْنيْنَ عَلَى 0 00 والدين 
الصجيح ؛ 2-7 ركهم وتذهب إلى من لد عل الدين 
لجح ولا عَلَى الحق. 


قَوْلهُ : 0 ديه واستراح) قلْدَهُم: يعني الْبَعَهُم ) آُ وَلْدِينَ 
تَبِعوهُم عقن #امرة بالتُقلِيد هنا الاتباع. 
قو 085 ا أن ادي نما هو يالتقلطيار» وَالبقلِيدٌ لأَصْحَابٍ 


ير ضير 


مُحَمَّدِي) ؛ كما ذَكَرنًا: الْرَادُ يالتَقلِيدِ: التَّقلِيدُ الصّحِيح وهو الاتَبَاع ؛ 


وء رواب م2 سير 


كما قال يُوسف . عَلَيُه السّلام ‏ : ف مركت لد فو ا 


3 مرو هم كَنفرونَ (50) وَأتسَعَتُ 0 ا هيم و( سحق م و عر 4 


[يوسف : /8, 18 » ائبع الف الصالِح هَذَا هو ادو ول فيه لوم إَِا 


وس و اس ص ه 7 3 


يار بعت هؤلاء: نّم الوم | إذا انبَحَْتَ منْ لا يَصلحَ لِلاتْبّاع ‏ وَاقَتَدَيُتَ يمر 


لا يصلم لذ 
55-5 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البربهاري 


3 ومن قَالَ: لَفْظِي بالشران مَخْلُوف. فَهْوَ جتهميء وَمَنْ سكت كلم 
يقل: مَخْلُوق أن غَيْرُمَخلُوق فَهوَ جَهْمِي" وَمَكََا قَالَ أحْمَدُ بن حَثبَلٍ. 
قَالَ رَسُولُ اللوقف: «إلّهُ مَنْ يوش مِنْكُم بَمرِي فَسَيرَى اخيلافاً كثيراًء 
فإياكم ومحدئات الأمُورٍء فنا ضّلالة» وَعَلَيَكُم يسلويء وم الخلفاء 


7 2-2 
و 


رشان اهن وَعَضُوا عَلَيْهايالنُوَاجاني. 


الشرح: | 

نبت الله لِنَفسِه الكلامَ في آيات كثيْرة» مِنْهًا : قَولهُ: +( كل لّو كان 
الخد عِدَادا كلمت رق لَنْفِدَ الْبحرٌ قل أن تنفد كلمت كٍِ 4 [الكهف: 1١9‏ أي : 
كَلِمَاتُ الله التي يمر بها ونه » وَيُدَيرُ يها الكَوْدء مّنْ يَخْصِي كَلِمَاتٍ 
الله سبْحَائَهُ وتَعَالَى ‏ ما تَكبهَا اليحَارٌء ولا الأقلام كُلهًا. 

وكلامُ الله كما يَقولٌ أَهْلّ السنّةِ وَالَمَاعَةٍ ‏ قَلدِيمُ النّوْع حَادتْ 
الآحَادِ فَالقرَآنُ مِنْآحَادٍ كلام الله وَمِنْ أفْرَادٍ كلام الله ممبْحَائهُوََعَالَى 
فكلام الله كاي يكتّابو الله وَسنةَ وو ولا شلك أَنّ العُقَولَ السلِيمَة 
نبت الكلام لله؟ لأنّهُ صبفة كَمَال وتفيهُ صفَةٌ تقص» لَك الحَهْيّة وَهُم 
نْبَاعٌ الجهُم بن صفْوَانَ وَهُوَّ حَبِيثُ ظَهَرَ عَلَى النّاس يُشَككَهُمْ في دين 
اللو وَيَأْمُرْهُمْ بالإلْحَادِ والكفر» وَمِنْ ذلك أَنّهُ شَكَكَهُمْ فِي أن الله يتكلم ؛ 
وقال: كَلامُ الله الوْجُودٌ مَحْلوقٌ, خَلَقَهُ في اللّوْح» أو خَلَمَهُ في حِبْرِيل» 
أو خَلََهُ في مُحَمَِط» فهو مِنْ إِضَافَةِ الخُْوقٍ إِلَى خَالِقِه» مِثْل: بيت 


أ حل 


الجسرء الثاني جَّْ 


اللوء نَاقَةٍ اللو؛ هكذا يَقَولُ فَبِّحَهُ الله يَقُولُ: الله لا يَتَكَلْمء وَإِضَافَة 
الكّلام َي إضَافَةُ مَخْلُوق إِلى خَالِقِه. هَذَا مِنْ مَدَمَبهِء وَلَهُ مَذْهَبْ الجَبْرٍ 
في القَدَرِء وَلَهُ مَدْهَبْ فِي نفْي الْأسْماءِ وَالصّفَاتء وَلَهُ مَدَهَبْ أَيْضأْ في 
لتَكْذِيْبِ بسنةِ اليك والتُكْذِيْبِ بالقرآن أيُضاء فَهُوَ مُلْحِدُ حَِيْتْ ظَهَرَ 


قر لرة ص نو اسم 


يهله الهريةِ ؛ وَهَذَا المذهَب مَنْحَدِرٌ عَن اليَهُودِ ؛ كما ذكرَ شيخ الإسلام ابن 


م 


س0 م # سر مت سا وهم كه اس 7" وم مع مص )أيه جم م اليه" 
بْمِيّة فِي مَقَدمَةٍ الحمَويّةٍء والجهم ليس هو الي ابْتَدَأ هَذَا المذهب» قبله 


لجَعْدُ بن دِرْهَم هُوَ الذي ادا هَل الْقَالَة الشيْعَة وأَحَدَهًا عَنْ طَالوت 
اليَمُودِيّ» وَطَالُوتُ أَخَدَهَا عَنْ لبيد بن الأَعْصّم اليَهُودِي الي سَحَرَ 
تيكل : هلق الْقَالهَ ‏ متحدرة بون التهود النين يُحَرَفُوْنَ كلام اللدا عر 
مَوَاضِعِه» فلا يُسْتَهْرَبُ هَذَا الَدَهَبْ الحَبيث» إِذَا عرف مَصدَرَهُ أَنهُ صِنَ 
ليَهُودِء دَسُوهُ عَلَى الْمسْلِِينَ يواميطة هَذَا الرّجُلٍ الخبيث الجَعْدد بن دِرْهَم 
الذي قَتَلَهُ خَالِدٌ القسري يَوْمَّ عِيدٍ الأضْحَى ؛ كما ذْكرَ ابن القيّم : 
ولأجل ذا ضح بِجَمْدٍ خَاِدُ القَسْرِي يوْمَ تُبَائِح القرَان 
ِدْقَالَإِنرَهِيم لَيْسَ خَلِيلَهُ كلا ولا مُوسّى الكَلِيمٌ الذَاني 
شَكَرَ المحةٌ كُلُصّاحِبِسُكُق طودَرُكُمِ نجي قُريَان 

أَحَدَ هَلِو الممَالَة عَنْهُ الهم بن صَفْوَاتَ؛ قبت إِليْه ؛ لأنْهُ هُوَ الي 
نَشَرَهَا وَلَمْسَ هُوٌ النري ابْتَدَأهًَا. 

وقد أَنكرَ عَلْيْهِم أَهْل الس إنُكارا يردا وَخَلظلوا القَول فِي ذَُلِك, 
وهذا سَيَأتِي ‏ إِنْ شاءً الله - فِي المقْطع الذي بَعْدَ هَذَاء وَلَكِنْ مَعْنَا الآن 


ذا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السن للإمام البريهاري 


جَرْئية مِنْ هَدَا المدهَبو الخييش» وَهُوَّ تَفَيْ الكلام عَنْ الله وَلَكِنْ حَصّلَ 
عِنْدَ أَهْلٍ السنّة إِشْكَالٌ وَهُوَ: هَل يُقَالُ: (إنّ َفْطِي يالقرآن مَخْلُوقٌ أو غَيْرُ 
مَخْلُوق)؟ هَلرهِ دَسُوهًا عَلَى السلِميْنَ أيُضاء هَل تَقولُ: إن لَفْظِي يالقرآن 
مَخْلُوقٌ أو تَقَول: لفظِي بالقرآن غَيْرُ مَخْلُوق ٠‏ أو تَتَوَقَفْ إِنْ كَانَ الرَادُ يه 
الملْفوظً به فَهُوَ كلام الله غيْرُ مَخْلُوق وَِنْ أريدَ به التلفظ يالقراث» 
الزي قال يه الإمَامُ أَحْمّدُ وَالبُخَارِي» وَجَمْعْ مِنَ الحمو ذف تل 
«لَفْظِي بالقرآن مَخْلُوقَ) مُطْلَقاًء ولا «غيْرُ مَخْلُوق» مُطْلّقاً؛ ولا كرفي 
بل تُفصّل في ذُلِك. 


59555 


الجزاء الثانسي ل 
٠31‏ قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَاعْلَمْ أنه نما جَاءَ هَلاكُ الجهعية: أَهُمْ 
فَكَرُوا فِي الرّبْ عَرَّ وَجَلّ» فَأَدْخَلُوا: لم ؟ وكيْف ؟ وتركوا الأثرّء 
وَوَضَعُوا القيّاس» وَقاسُوا الدَيْنَ عَلّى رَأَيهِم» فَجَاؤُوا يالكفرٍ عيّاناأ لا 
يَحْفَى » فكفروا وكفرُوا اللّق» وَاضْطرَهُم الأمرُ إِلَى أن قالوا بالتُعْطيل. 


الشرح: 

َولهُ : (وَاعْلَمْ أنه نما جَاءَ هَلاك الجَهعيَة: أنهُم فكروا في الرب عر 
كف السب الذي جَعَل الخيئة لوا هَدَا الْصُلالَ البعية ألهم تدخلوا 
فِي شأن الرّب» صَارُوا يَبْحكُونَ فيو» فلا يَجُورُ لِلْمْسْلِم أن يَبْحَثَ في شأن 
ارب بل عَلَيْ أ يُؤمنَ يه وَيأسْمَائِ وََوْصَافِهِ ولا يَتَدَخُْلَ في الكيفية, 


عو عكوياتث م وم عام بره مادرى 


الله جَلّ وَعَلا ‏ لا يَخْلَمُ ذانَهُ وكيْفيّة أُسْمَائْهِ وَصِفَاتِهِ إلا هُوٌ سَبْحَائَهُ» قَالَ 
تَعَالَى : +[ يَعلمْمَابْنَ يدهم وَمَاحَلْفَهم ولا يطو يوء عِلَمَا 4 اطه : ١١١]ء‏ 
قلا أحَد يُحِيِطُ يلله ‏ حَرٌ وَجَلَ ‏ هُوَ عَم ينمه وييْرِه فنَحْنْ لا تكلم 
في شأن الله إلا يما جَاء بالدَليلٍ مِنَ القرآن وَالسنُوء وكتوقف عَما لم يرد 
هيه أنكروا القرآن والسئّة وَتَدَخُلُوا يعُقولِهم في شأن الله سْبْحَائه 
وتَعالَىء حَتّى قَانُوا: إِنّهُ لا دَاخِلَ العَالّمٍ ولا خَارِج العَالّمِء وَلا فوْقَ ولا 
قبطت ولد يَكنة ولا يمره إذا يكون مَحْشُوما ٠‏ تعَالئ الله عَمًا يقولونة» قالواء 
بس لَهُ سَمْعٌ وَلا بَصَرٌ وَلا عِلْمَ وَلا راد إذا يكُونُ جَمَادا ؛ لأنّ الْجَمَاد هُوَ 
َ 


.ىم 


9 ورواسن ‏ اسه وم اس و م هم 0 4 4 
الزى يوْصف بهذو الأشيّاء يكون مِثْل الأصتام تَعالى الله عن ذُلِك. 


كلتك 0 لتك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


قَلهُ: (وَقَاسُوا الدَيّنَ عَلَى رَأيهم) اتَبَمُوا القيّاسَ البَاطِلَ» قَاسُوا الله 
يَملقَةٍ » فوا أسْمَاءه وصيفاته ؛ لأنْهَا ْم تُقْضِي ي اليه » وَلَميَعْلَمُوا 
2 م © م ىل م 6 م م 


أن أُمسْمَاءً الله ووصناتة امه ب انه وأن اسماء اللو وصفات 


الوقن حَاصَةٌ وم ولا تابه ينهدا وهنا ؛ فكما أن لله ذانًا لا تُثية 
الذوات فكذيك له أمنْمَاة وفينات له تقر الأسماء والصفالة التي 
لْمَخْلُوقينَ 2( 3 هذا امراح وسار عَلَى الجادَةٍ الصجيحة.: 

قَوْلهُ: (فْجَاوُوا يالكفر عيّانا لا يَخْفي) كَفَرُوا يالله يسَبَبو هله 
اقالات الشَِيْعَةِ في حَق الله جَلَ وَحَلا 

وله : (فكفرُوا رو الخلْق) ا الْذْيْنَ يَصِفُونٌ الله يَأَمسسْمَائِهِ 
وصفاتة: لأنهُم يَقولُون: هذا مُشبة. وَالفريد كدر : كر ل ٠‏ لَيْسَ هَدَا 


3-0 


0 الله - جل وَعَلا - قال مبْحَائهُ: : ل لبس كتيوه شوء وهو 

العر )4 الشورى 1 ع عَنْ نْفْسه التشبية وأ كت التفمنة 
3 والبصرء مع أن السمع وَالبْصر موجودَان فِي المخلووف + دل 
عَلَى أَنُّ ا يَََاَُ هَدا َع هذا 

َوْلَهُ: (وَاضْطْرَهُمْ الأمْرُ إِلَى أن قَالُوا بالتخطيل) التعْطِيلٍ 

جُحُود الخال بْحَائَهُ وتعاَى ؛ ؛ لأَنهَذا يَؤُول إِلَى التّمَطيل » 5 526 
يسمع» ولا يِبْصِرٌء ولا تكلم وليس له ! إرَادّة» ولا مُثيئّة ؛ 0 
َاخِل اَم » ولا حارج العاْمٍ» ولا فق ولا تَخْتء إذاً لا يَكُوثُ فبه 
ا فآل يهم الأمر إلى الإلحَاد والتّمطيل. 


59554 
اس سس ل ا سس سس 


الجزء الثاني ل 


]٠ 3‏ قال الولف رَحِمَهُ الله: وقَالَ بَمْضُ العُلَمَاءِ-مِنْهُمُ الإمَامُ أَحْمَدُ بن 

حَبَل-: الجهعي كاف ليْس مِنْ أذل اليلق حلال الدّمء لايَرِث» ولا 
يُورَتْ ؛ لأنّهُ قالَ: لا جمعة جُمْعَة ولا جَمَاعَةَ ولا عيدين ولا صدقة؛ وَقَالُوا: 
مَنْ لَم يقل : القرآنُ مَخْلُوقٌ ؛ فهو كافرٌ. 


الشرح: 

قَوّل ١‏ الْعَلْمَاء: «الجَهمِي كَافِرٍ ليس من أَهْل القِيْلّق أي : كَافِرٌ 
يمَجْمُوعِ مَعَالايَقة اكه حَطل الله . .جل وَغَلا : وَلاَفتَك أن هذا أشّد 
لكر 

مَقَالاتُهُم الكفرية : فضي إلى التَعْطِيل كما قال الشيخ بوثو إنْكَارُ 
لخو الو سل وى ودود ملقم أن رعية أبله - في 


07 إن رض كه 


كِتَاهِ «الرّدُ عَلَى المَهْمِيّة) وَهُوَّ مَطْبُوعٌ وَمُحَقَقْ وَلْهِ الحمْدُ» رد عليهم غير 
واحِدٍء رد عَلَيْهِمْ شَيّحُ الإمئلام في كِتَايهِ الضخم «بيَانُ ليس الَهْمِيّةِ). 


ْله : (حَلالُ الدّمء لا يَرِثُ ولا يُوْرَث) لأنْهُ مُرْتدٌ فَهُوَ حَلالُ الدّم ؛ 
أن ا الإمْلامُ وَالكَافِرٌ حَلالُ الدّم. 
له : (لَنْهُ قَالَ: لا جُسْعَة ولا جمَاعَة) أي : لأ احم ينْكِرُ صّلاة 
ا وَيُنْكِرُ صّلاة الجمَاعَةَ» وَإِنْمَا تَكفِي عِنْدَهُ المرة يالله؛ فَالإِيْمَانُ 


اس بير هه 


تله ا ل 
0 ولو لم يصم» ولو لم يَفْعَل أي شَيءٍ من العبّادات. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثمٌ للإمام البريهاري 


َولهُ: (وَلا عِيْدَينٍ ولا صَدَقَة) لأَنهُ يَرَى أن الأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنَ 

الإِيْمَانء ولا التْطْقَ ياللسّان؛ ولا الاعَيَقَادَ نضا وَإِنَّمَا الإِيْمَانُ عِنْدَهُ 

قَولَهُ: (وقالوا: مَنْ لَمْ يُقل: القرآن مَخْلُوقٌْ ؛ فَهُوَ كَافِرٌ) قَالَتِ 

لجهْميّة: مَنْ لَمْ يقل: القرْآنُ مَخْلُوقٌء وَقَالَ: القَرآنُ كلام الله فَهُوَ 
ماه ه ع ثثي 


كافِرٌ ؛ لأنه شه الله يخَلْقه: والتشبيه كفر. 


5757 


الجهزهء الثاني ل 

قال الولف وَحِمَهُ الله وَاسعْسَلوا الكيف عَلَى )مو مك[ الوا 

مَنْ كان قَبْلَهُمَ وَامْتَحَنُوا النّاسَ يشِيء لم يَتَكَلمْ فيه رَسُولُ اللوقة: ولا 
حَدٌ مِنْ أصْحايوط#» وَأرَادُوا تَعْطِيلَ الْمسَاجِ وَالجَوَامِع... 


الشرح: 

وله : (وَاسحَلُوا السسييف عَلَى أَمَةَ مُحَمَو) اممتحَلُوا قَئلَ الْمسلِمِيْنَ 
الْذيْنَ يُحَالِفُوئّهُمْ في العَقِيدة؛ وَلِذَلِكَ لما تَمَكنُوا فِي َه الَأمُونِ مَاذا 
صَنَمُوا بالْمسلِمِيْنَ؟ قَتَلُوا مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قتلواء وَعَدْبُوا مَنْ عَدْبُوا ؛ 
ُِرْغِمُوهُمْ عَلَى القول يِمَدْهَبٍ الجهميّةٍ. 

َولَهُ: (وَخَالَهُوا مَنْ كان قَبْلَهُم) مِنَ الْمسلِمِيْنَ» فلم تَظْهَرْ مَلده 
المقالات إلا فيهم. 

َوُه : (وَامْتَحَيُوا النّاسَ بشيء لَمَ يتكلم فيه رَمسُولُ اللوك4) أَرَادُوا أن 
يُلْزِمُوا النّاسَ يقَولِهِمْ ؛ كما فِي عَهْد الْأمُون - وَمَنْ جَاءَ بَعْدَه- لما 
أجَيرَ الئاس عَلَى القوّل يَخَلْق القرّآن. 

َولهُ : (وَآرَادُوا تَمْطِيل الّسَاجِدِ والجوامع) ؛ لأَنَ مَدُهَبَهُمْ في الإِيْمَان أنه 


مُجََدُ الَف ولو َم يَمْمَلْ شيئاًء ولو لَمْ يكلم يِسَانِء ولو لَم عق يقر 


2 .و صم 


فإذاً لا حَاجَة إِلَى الْسَاجِد وَاجَوَامِع لأنّهًا لا تَحِبْ الصّلاة عِنْدَهُم. 


59575 
سسا يب سبي 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 

قال الولف رَحِمَهُ الله:وَأوْمَتُوا الإسئلام» وَعَطُلُوا الجِهَاد» وَعَمِلُوا في 
لفقو وَخَالمُوا الآثار وَتَكَلْمُوا بالنْسُوخْء وَاحَتَجُوا متايه فَشَكَكُوا 
النّاسَ في أَدْيَانِهِم» وَاخْتَصّمُوا في بهم وقالوا: لَيْسَ مْنَاكَ عَذَابُ قَبْرِء 
ولا حَوْضْ ولا شَفَاعَة» وَانّة وَالَارُ لم يُخْلقَاء وَأنكَرُوا كيرا مما قَالَ 
رَسُولُ الله يك فاستحل من استحل تَكفيرَهُم وَدِمَاءَهُمْ مِنْ هَذَا الوَّجَهُ ؛ 
لأ من ردكي من كتَابو الل ققد رد الاب كله وَمَنْ رَدٌ حَاديقاً عَنْ 
رَسُول اللوك» فقا رَد الأكر كله وَهُوَ كَافرٌَيالله الحَظيُم. 


الشرح: 
هو مع ه مو م.م 7. ته م ىره 500 
قوله : (وَأَوْهَنُوا الإسلام) أي : الجهوية) أضعفوا الإسلام. 
كو 26 0 26 )م ه ْ 1 عد عه سام ون” 
قوله: (وعطلوا الجهاد) عطلوا الْجِهَادَ فِي سيل الله ؛ لأنهم لا يرون 
لسري مومع .مه ةٌ ماإد” ا سم ضار مم ايو /# م بي يع ده 0 
تكفير الكفار» لآنهم يعرفون الله ومعتاء أن فرعون مسلم ؛ لأنه يعرف 
الله يقليو» قال تَعَالى : +( فَالَ لَقَد علمت مآ أَنزلٌ ممَوْلك إِلَّا رت السَمنوَتِ 
1 ّم مواى 21 ون 3 و رًّ 80 
وَالأرْضٍ #الإسراء: 11١١‏ فهو يعرف الله يقليهِ, والمشركون غِي عهدك 
000 5 و2 وما وص وربر مير 2 2 27 7ي وسوس راان 
اليك يَعْرِفُونَ الله بقلويهم بَلَ يَعبْدُوئهُ يأنوَاع مِنّْ العبّادَات فَهُمْ يَحْتَقِدُونَ 


مه م وس دسه ير ها كا وس ضار 


7 و صملة 0 8 8 عم 2 ٍ 
أن الله -سبْحَائه- هو الرب وَأَنْهُ يَستّحِق العِبَادة» وَلكِنْهُمْ أشركوا مَعَهُ 


وعم سمه م نم مسمس هه 2ي لوو 00 وه ساموى 7 
غيره بزعوهم أن هَذَا الغير يقربهم إلى الله سَبْحَائَه وتَعَالى. 


- 


قوله : (وَخَالَهُوا الآثارٌ) أي : حالفو الأولة والسكة. 


لابب 


الحجرء الثاني صم 


قولهُ: (وتكلمُوا المنُسُوع) دون الأولة موحد ولا 0 
بالتامبخ ؛ مِنْ أَجْل التََضْلِيل ؛ كما قَالَ الله جَلَّ وَعَلا -: +( كَأمَا أَلَّدِنَ في 
ُلُوبِهم رَيْعْ مَبَرِعُويَ مَا مََبَهَ منْهُ )4 آآل عِمْرَان : 117 وَمِنْ المتَشْنَايهِ المنُسُوخ ؛ ذه 
لابْدٌ أن الإنسان يَحْرِفُ النَّاِحَ وَالْنْسُوحَء والمطَلّقَ وَالْقَيّدَه والخاص 
وَالعَامَ» يَخْرِفُ عُلُومَّ الامنتذلال» لا يَستَوِلُ يأي نص وَجَدَهُ دُونَ أن يرَى 
2 اليو د عر 
اليغْ؛ وَلأَجْل إضّلال الئاس ويتولونةء تيدر كنقدل بالقزان: وهم ما 

| 


امَتدلوا يالقرآن: 0 حنساة اماس احذ بخطه 


رك البعض الآخْر فهّذًا كافِرٌ يمه كال انين : +( أَفْمَوْصُونَ بِبَعْض 
الكتب وَتَكفْرُوَ ب بِبَعْضٍ ©* البقرة: 0اء فالري لا يَجْمَعُ بيْنّ الْحْكُم 
وَالمْتَشَايهِ هذا 0 يبعض الكِتاب ويرك بعضة ؛ وَلذيِكَ قال : 
+« وَاَلآَسِمُوْنَ في الث يمون امنا يد- ع قالوا ل )4؟ ينبي : الحكم 
وَالمتَشَايه 53 مِنْ عند ا لآل عِمرَان : /ا]» رون المنشَابة إلى لى. لمتكم 
فِيِفْسِرَهُ وَيُوَضّحُهُ» لكِن هذا يَحَتَاج. إلى عَالِمٍ ل 
مُتَعَالِم » أو رَائِعُ يُرِيدُ التَضْلِيلَ ٠‏ فَلا يح بلمتَشَايه إلا أَحَدُ رَجُلَيْن : 
٠‏ ما رَائِع يريد الضليل » 0 
أَحْمَدُ: : «يُستَدِلون يِالتَشَايهِ مِنَ القرآن»”© 
)١(‏ الرد عَلَى الزنادقة والجهمية(ص/1). 


الت تت ا ل 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 

. وَِما متَعَالِم لا يَدْرِي » وقول عَلى الله يغَيْرٍ عِلم. 

2 همه 8 2 ممصا ” اصت صضكه 2 وم # ا الى 

قوله: (وَاحَتجوا بِالمتَشَايه)؛ وَلِذَلِك رد عَلَيْهِمْ الإمَامُ أَحْمَدُ في 
- 3 و رم ع # 0 مرك - ره كام 
كاب والرد على الحهئة» جاء على اللضوسن الى انكدلوا يها وأبطا 
2 واية> رءة > وم اموس اس ع صم م موا م مه مهاس 
رأيهم فيها, ل الوجه الصّحِيح فيهاء وجمع بين الآياتب وبين 
الأَحَادِيش. 

2 وذو »رد سم« ف - ب و مله ضواس 

قله : (فشككوا النّاس في أَذْيَانِهِم) فلا شك أن هَذَا بَْبَلَةَ يلأفكارِء 
َّ م مي مس م لع 5 2 م 0 2 وس سم ل 5 
فلا يجوز أن يتكلم في مَسَائْلٍ الِلم وَلامِيّمَا العَقَائِْدَ إلا مَن هو رَاميخٌ في 

: 2 0 .وم 8 اس 00 2 هام 2 

الهلم» لا يَجَورُ أن يتكلم فِيْهَا أنْصاف المتَعَلمِيْنَء أو المتَعَالِمِيْنَ » فضلا 
م وكمه إن م 

”2 ج مهمد اس يا 2 م م 225 اع 7 1 

قوله: (وَاخْتَصموا في ربهم) أحَدتُوا الجدّلء قَالَ تَعَالَى: < ما 
يحجدِلٌ ف ايت أله للا الْذِينَ كرو كلا يلك و في الْيِلَددِ #اغافر: ؛1؛ 


3 0 2 م 5 2< 7 ْ ماه مهم له ومى في وال 2 و ًَ عه م 
المؤمن لا يجادل فِي آيات الله ؛ بل يتقبلها ويعتقد أَنْهَا كلام الل وَأَنهًا 
أمذان > ير م 3 1 م ي6د ووم لي 7 ات اسم الو 7 ش 
حَيْرَ وَهدّى» أما الي يتوقف فِيهًَا ويتشّكك ؛ فهذًا مَجَادِلَ فِي كلام الله 


مه صا سم 


ك 
عز وجل. 
2ع 2 ٠.‏ > ترس 5 م .0 سوس ارم م افه ع صا سيت ص إن 1 
قوله : (وقالوا: ليس هناك عَذَابَ قبر) هذا متَوَافِقَ مَعْ مَدْهَيهِم لذن 
مم م ها صصمى صمين” 4 م يه فى م 0 هع و 6 لم ابي ا 
عندهم من عرف الله فهو مؤمن » ولا يلزم أنه يصلي ويصوم ويحج 
ويُعْتَمِرٌه ولا يودي الأعمّال ؛ وَبَاءٌ على ذُلِك ليس مْنَاكَ عَذَابُ قير ؛ 


1 
6 مني 


3 5 وم 0 7 + 6 2 4 ىو لين 

أن الئاس كلهم يَعْرِفُونَ لله وليس هناك معصية وطاعة, فالذين ف 
و #قوىر.ى 2 2 2 

القبور كلهم يَحْرِفونُ الله» إذا لا يُعَذَّبُونَ. 


ااا سب 


الصرء الثاني -_- 


عم ه 


قله : (ولا حَوْض ولا شفاعة) كل أُمُورِ القيبم أَنْكرُومًا ؛ لانهم 
عدون عَلَى ُقولهم فقط. , 

فول : (وَاسنة وَالئَارٌ لم يُخْلقا) أي: قال الجهميّة : الجنّة وَالئّارٌ لم 
يُخْلَّا الآن» مَعَ أن الله أَخْبَرَ أنّهُمَا مَخْلْوقََان الآنَ» قَالَ الى 


مه م يك 


« أَعِدّ 6 للْمَتَّقِينَ # آل عِمْرَان :1 ل أَعِدََتَ »4 هّذَا هذا يدل على أنها معد 
ا وَقالَ في الثان: أْهِدّتَ لكين )#ه آل عِمرَان 2 يض 


: تم وسصم كاي 


الرسوؤلفك أخبر أن كيذه لحر مِنْ فيح جهنم دل عَلَى أنهَا موجودة ؛ 
وَكَذَلِك الثَارُ لها نَفْسّان : نفس ف الا وذلك أهد :ما دون ود 
لبر وَنَفْسُ في الصتٌيف وَدْلِكَ أَشَدُ ما تحِدُونْ مِنَ الخرٌء فقَالَ: «إِن 
شيدّة الح مِنْ فيح جَهَنُم)!" 

وله : ( وألكرُوا كديرا مما قَالَ رَسُولُ الله لخ ) ألكروا كديرا مِمّا جَاءَ 
في لكاب والسنّة ؛ د يالف رُم ومُعتَقدَهُم. 

وله : : (فاستحل من استحل كَفيرهُمٍ وَدِمَاءَهُم مِنْ هّذَا الوّجْه) مَنْ 


كَفْرَهُم مِنْ أُهْل السنةِ وَالَمَاعَةٍ فإ كَفْرَهُم لِمَجْمُوع هَل المقالات 
المنبيكة ؛ ؛ لأنهًا 0 هي إِلَى أنه ِيْسَ هنال دين 


مص 


)١(‏ رَوَاهُ المْخَارِيُ فِي صَّحِيجِو(ا /94١رقم ٠‏ عن أبي هْرَيْرَة وابن عمرء ا 
صحيجه(١‏ / ٠‏ رقم110) عن أبي مُرَيْرَة» وفي (17/77/5رقم؟ )٠9‏ عن أبن عمر 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 
قَولَُ : (لأنْهُ مَنْ رَدَآيْةَ مِْ كيتاب الله فَقَدْ رد الاب كُلَّهُ) ؛ كَمَا سبق 
نّهُ مَنِ اسْتّدلٌ يبَعْضٍ القرآن وَتَرَكَ البَمْض الآخَرَ النزي يَتَعَلْقٌ به فَقَدْ آمَنَ 
ِبَْضٍ الكِتّابِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ» فالذذي يسبل بِالمتَشَايه ويرك المحْكُمَء هذا 
قولهُ: (وَمَنْ رَدٌ حَيئاً عَنْ رَسُولِ اللو ولاء فد رد الأئر كلّهُ) ؛ 


- 
صصص ص 


2 7< 7 هآ ىسن ارس اص ليه 27 م ه 00 0 م م ك2 
كذّلِك السنّة فِيِهًا محكم وَفِيها مُتَشَايهُ » فَمَنْ أَخَذَ المتَشَايهَ مِنَ السنّةٍ وترّكُ 
و زمار من رع . 
المحكم فقد رَدَ السئة كلهًا. 
مثو 2 5206 5 َ 01000 2< 
قوله: (وهو كافر يالله العظيم) هذه هِي النْتِيْجَة وَالعِيّادُ يالله ؛ لأن 
لح لفاو ال ل شي ع2 عن ي. رررة و 33 
الذي يؤمن الله يقول: + َامَنَا بو- كل هِنْ عِندٍ رَيّنا * أآل عِمْرَان :210 أما 


م إن 0 ا م 2 34 3 8 م 4 م ا 
صَاحِبُ الرَيْمْ فإنّمَا يَأَحْدُ المَشَايه ؛ لأنهُ يَصلَحٌ لَهُء وما المحْكُمْ فإنّهُ لا 
٠. / 7 8 5 2 «"‏ 4 2 إن 6م ٍ- 7 7 - إن - 3 0 
يُصلح له فيتركه » هذه طريقة أُهْل الْأَهواءِ دَائِماً وَلَيْسَتْ خَاصّة بالجهميّة: 
ولكِن مَصْدَرَهَا مِنّ الجهُميّة» لكِنّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ جمِيعاً في أي وَقْسو هذه 
6م مده 0 < ”0 58 7 ملي ثررلواه ععو كه امل # تو 4ق 
طريقتهم؛ يأخذون من الأدلةٍ ما يوافق رغبتهم» ويتركون ما يَُخَالِف 
ل سم و هم 


رغبتهم 


99555 


الجزء الثاني ل 
قال الول 5 ةلله + «قََامت لَهُم لد وَوَجَدُوا مِنَ السلطان مَعُو ا 
عَلَى لِك » وَوَضَعُوا السيْف وَالسُؤْط عَلَى مَنْ دُونَ ذُلِك» فَدَرّس عِلْم 
السنّةَ والجَمَاعَةَ وَأوْمَتُوهُمَاء وَصَارئًا مَكومئَيْن لإظهَارٍ البدّع والكلام 
فيمَاء ولكثرَتِهِم» وَانْخَدُوا الْمجَالِس وأظْهَرّوا كم ١‏ وَوَضعُوا فيه 
الكتب» وََطْمَعُوا النّاس» وَطَلبُوا لهم الركاسة» َانت فِثْنَة عَظِيمَة» لم 
0 مَنْ عَصّم الله ٠‏ فأذئى ما كَانَ يُصِيبُ الرّجُلَ مِنْ مُجَالْسَيِهِم أن 
ا أذ رع تاق 7 َلَى الم ولا يي أله َلَى 
الحق أو عَلَى الَاطِل » لسكا لتراة تل كر 6 1 غلك 
الذي يُقَالَ لَه المتوكل ؛ فََطْفَا الله يه البِدَعَ» وأَظْهَرَ يه الحق» 0 
أهْل السئةء وَطالت المرتتهم, مَعَ قِلتِهِم وَكَئْرَةٍ أهْل البدّع إِلَى د يَوْمِنَا هَذا. 


الشرح؛ 
ْلَه : (قَدَامَت لهم اده وَوَجَدُوا مِنْ السَلْطان مَعُوئة عَلَى دُلِكَ) 
يشر إَِى عه امون وَدرييه؛ ا الله نا وَعَنْهُ حَيْث عَرَرُوا به وَحَدَعُوه. 
ْله : (وَوَضَعُوا السيّف والسؤط عَلَى مَنْ دُونَ لِك) يني تسلْطوا 
فِي عَهدِ المأمُون عَلَى أُهْل السنّةٍ وَالجمَاعَة: زَهَله تيح البطالة المخييكَة » 
َيَحِبْ عَلَى الْسلِمٍ سوَءً كَانَ من ولاق الأمُورٍ أَوْ مِنْ غَيْرٍ ولا الأمُور 
يَحِبْ عَلَيِْ أن لا يتَخِدَ إلا بطّائة صَّالِحَة ؛ َال تعَالى : جيني أل لذبن َامَنُوا 
ل تَتَخِدُوا بطانةٌ من 4 يعني رك + لا يلتك حَبَالا “4 


لتك 0 لتك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 


جح © ,رص ص 


ع1 مسيم يتََخِدُ يطائة مالك وحور هو اليطاتة السكّة, لا 
مريّمًا وُلاةٌ الأُمُورِء انْظرُوا مَادًا أَحْدَكْس البطَائة السّيكّة لِلْمَأمُونء مَع ذَكَائِه 
وأضاليه وله مِنْ بَنِي هَاشيم» مَعْ هذا غرروا يف وانازوا مَاذًا مَعَلت 
البطائة السيَّة في آخر بَنِي العبّاس : ابن العَلقمِي لوي ! مادا فلو 
الخليفةٍ الحبّاسِي؟ جَرُوا عَلَيه التَتَارَ مِنَ المشرق» أَنَوَا يهم» وَفْتَحُوا لهم 


9 25 
م امس مه م 


ريق وَيسَرُوا لَّهُم السب حتّى قَضًوا عَلَى بَهْدَاد وَعَلَى يلاد الملمينَ» 
كوا الْقَاتلَ المَظِيمَة» وَحَرَُوا الكتْب وَوَضَعُوهًا في نَهرِ لَه والفرات 
حت ميرت يها مياه يَظَنُون أَنهُمْ قَضًوا عَلَى الإمئلام لَكِنّ الإسلامَ مُوَيدُ 
من الله لا يقضى عَلَيْه. 

َوْلَهُ: (قَدَرَسَ عِلَمُ السنّةِ والجَمَاعَةِ) يَعْنِي: اندكرٌء لأنّ الدُرُوس: 
هو الاتيكار. 

ولهُ: (وَأوْمنُوهُمَا) يَْنِي: أَمْعَهُوا عِلْمّ الكتاب والسنّة» وَصَّارَ 
الم عِندَهُمْ عِلْم الجَدَلِء وَعِلْمَ الكلام: وَعِلْمَ المنطق. 

قولهُ: (وَصارا مكتُومتيْنِ لإظهَارٍ البدَع والكلام فيها) تَرَكُوا السسئة 
الوا بالبدع وَإِظْهَارٍ الدع وَالدَعوَة لها وصّارَأَهْلُ الس مكُْومِين. 

َوه (مَلكَئرتهمْ» وَانْحَدُوا الْجَالِسَ وأظهروا رََيَهُم) اسبَعلُوا 
المجَالِسَ ولمدَارِسَ والتّجَمُعَاتوء فصارُوا يُظْهِرُونَ آرَاءَهُمْ فِيْهَا 
َنْشرُونهًا؛ وَهَكنا أهْلْ الشر إِذا مُكنَ لَهُمْ فَإنهُمْ لا يَألُونَ جُهْداً في 
القضاءِ عَلَى الإسلام. 


اش سس مم 


الجمزء الثاني سل 
َولهُ: (وَوَضَعُوا فيه الكتب» يَحْنِي: ألفوا اكب كنب لهمي 
وَالْدرلة. 
2-0 2 8 ل لع ككل كا عر وى تع م 0000 1 ا 
قوله: (وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة) أقنعوا كثيرا مِن سس 
النيْنَ لم يُتَمَكنُوا مِنَ العلم اقبتَعُوا أيهم فاتَبَعُوهُمَ ؛ لأنّ الفِنَ إِذَا جَاءَتْ 
ات م وموم 2 لس 0086 وت د وعروء دروك ا سيىه ) م وم ه مه 
َل مَنْ ينْجُو مِنْهَاء لكِن مِنَ النّاسٍ مَنْ تئر يها تَأثْرا كتيراء وَمِنْهُم مَنْ 


تئر تأثراً ُونَ ذلك» وَمِنْهُمْ من يَسْلّمْ مِنهّاء وَلَكِن بَعْدَ الابتلاء 


وَالاميحَانء أفْنعُوا النّاسَ يمَدَمبهمْ وأغْرَوهُمْ يالَالِء هُمْ ثارة يون 
بالتّمْدِيدِ وَالقَدْلِ وَالصّربٍ والحبْسء وبَارَة يَأَنُونَ بالتَّرْغِيب يالمال 
وَالوَطائف وَالّستَقبلٍ الثرق» فَاجَاهِلُ وَصَاحِبُ الطَمّع بيع ديه نيا 
وَالعِيّادٌ يالله. 


َولهُ : (فكانت فِثَْة عد عَظِيمَة» لم يَنْجْ مِنْهًا إلا مَنْ عَصّم الله) لم يَنْج 


وم واوا #1 95 من شهني س ممم س يم وعم وام 782 

مِنْهَا إلا مَنْ تَمَسك بالكتاب والسنةٍ وصبر على ما يصيبه مثل الإمام 
ومس ولول ل 2م 2 ع عاو عا فا . م 0 3 كبم سمه 
ا وَهناك مَنْ يل وهو مَتَمَسّك يالكِتاب والسئةء ما الزي طاوعهم 


4 اس 
ناص اس مر احضس ات س لتر ه 


وسار معهم اهلك معهم. 
َه د ا كانة * ار ل ا 2 انه عكر 
قؤله : (فأذئى ما كان يصيب الرجل من مجالستّهم أن يشك في 
ل مه .#6 9 ومس صا م هاه ناور وهام 6ه وضة سمس ى واضه 
دينه) يَعَنِي : مِن الناس من انحرف عن دينه» ومنهم من لم ينحرف عن 
6 أسرهءع ان لوقك مه ر 3 س4 صم ماه 7 
ينه لكِنهُ حصل عِنْدَه نه د في بَمْضٍ الأَمُورٍ ؛ لأَنّ مُجَالْسَتَهُمْ لا تأتي 


انا 
0 


2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


قوله : (أو يُتَايعَهُم) مَنْ جَالْسَهُم إِمّا أنه ُصريه نيئة كير ورف . 
أو شيء مِنَ الانجرافو, وغل الأتر يض عِددَة كع #تكلتو يفي بحن 
الأمُور. 


قَوَلهُ : (ييَايمَ بعهُمْ أو يَرَى َأَيهُم عَلَى الحَق» ولا يَدْرِي أَنْهُ عَلَى الحق 
2 عَلَى بال » » فَصَّارٌ شتاكا) لامريمًا وأنّ عِنْدَهُم لمتكا لرورة وعندعم 


بلاغة وَقَصّاحَة وقوه في الكّلامٍ؛ ل 
رد عَيْهِم؛ مِثْلُ الإمّام أَحْمَدَء مِثْلُ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة» مِثْل 


ا 
لهُ: (فَهَلَكَ الخلق حنَّى كَانَ يام جَعْمَرٍ الري يُقَالُ آ لَه المتوكل) 
يعني : تلاثلا في هه لون و وعيد أشه مه الْختَصم» وَحَهَه 


الاق بن المعتتصمء » فلم هَلَك الوائق قَ بويع أَحُوهُ المتَوكلُ فَنَصرَّ السئّة» 
ورم اليل عَنْ أهْل العلّم» وَجَاءَ الفرَج من الله بْحَاَهُ وتعَالَى 0 
الله عَنِ الإسملام وَالْسْلِيْنَ خَيراء وَعَزّرٌ الإمَامَ أحْمَدُ وأكرَمَه» (يُقال له 
الوكل) أي : المتوكل عَلَى الله هذا لقبهُ» أمّا املمة فَهُوَ: جَعْفَرٌ بن الوائق. 

قولهُ : (وَطَالَتْ اليتهم) يعني أهْل السنّة» يعني : قَوّؤًا 5 
الكلام» اشْتَدُوا يالكلام عَلَى أُهْل البدّعء انْعَكْسَ الأمر. 

قوله: (مَمَ قِلِْهِم وكَئْرَة أَهْل البدع إِلَى يَوْمِئَا هَذَا) وَلَكِنّ البَاطِلَ لا 
يْقاومُ الحق أبداء وَإِنْ كان الذي عَلَى البَاطل كَثيْرٌء فَإِنّهُمْ لا يُقَاوِمُونَ 
الح وألة. ولو جل اي َه قي» قال كتانى: <( حكم ون يككة 


اا ااا ا سس 


الجزء الثاني ل 


بس صر عو 


لياه كه و إِذّنِ أ |4 للبقرة 2 الإمَامُ أَحْمَد در 


و داقر مي 


وأعدد وَانْظرْ مَادًا عَصِلَّ في وه الرحفي الل قير رحد حي 
أَعَرّ الله به السّة ؛ لِذَلِك يسَمّى «إِمَامَ أهْل السنة). 


لي 
- 


5752 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


َال المؤلفُ رَحِمَهُ الله: وَالرَمْمْ وَأَعْلامُ الضّلالة ف بق مِنْهُمْ قوم 
يَمْملُونَ هّاء ويَدْعُونَ إِلتْهَاء لا مَانِعَ يَمتعهُم» وَلا أحَدَ يَحْجُرُّهُمَ عَم 


يولول ويملوة: 
الشرح؛ 
وله : (وَالرْسْم وَأغلا م اللالة قد يني مهم لهم قَوْمٌ يَعْمَلُونَ يهًا) الشَرٌ 


تت 


لا ينهي » بَل يَبْقَى الخيْرُ وَالشرٌ للابْتلاء وَالامْتِحَانء لَكِن أحْيّانا يَنَنَصرٌ 
الحق وَيَظْهَرٌء وَأحيّانا يَظْهَرُ البَاطِلٌ» وَلَكِنَ ظهُورَ البَاطِل لا يُسْتَِر؛ 52 
الح نه وإِن حصل عَلَيْهِ ما ما حصل فإنّه يُعود يإِذن الله » وَالله جل 
وعلا- ل # وَالعلقبة انس # وَالْعَدقِبَة لَِقَوَى 4 
اطه: 21157 يُقول الإمَام ابن اليم عرهنة الك 

ملَوامنمُو وَشستَسَن قلا كنبب قهَليه سه الخ 


55553 


)١(‏ الكافية الشافية(١‏ /14؟١-‏ مع شرح ابن عيسى). 


ااال وإ سي 


ل م 
9 يرنه 


]١ 3‏ قال الولف رَحِمهُ الله : وَاغلَم أَهُلَمْ تجو رَنْدقَةَ قط إلا مِنَ 
لمج ارا أتباع كل اعقو يلون مم كل ربح» فَمَنْ كان مكذاء قلا 
دين لَه قال الله - عَزٌ وَجَلّ -: + مَّمَا لَْتَلنُوَا إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ الل 
0 [الجائية: 2114 وهم غُلْمَاء السوع أسيحَان الطمّع واليدع. 

اشح 
وله : (وَاغلّم أله لهُ لَمْ تَحِئْ زُنْدَقَة قط) الرَنْدَقَة: هِي التاق ؛ وَهُوَ 


زلالة 2 2 ع مس وهر 


ظَْار الإيْمَان وَإِبْطانُ الكفر, ٠‏ فالرّتاقة: هُمُْ النِيْنَ كاثوا يُسَمَُوْنَ 


د نه ص 


اماف : في صدر ر الإسلام» ويعِيشون بين النّاس » وَإِذا سحت لهم 
فرْصَة ظَهْرَ شَرُهُم وَكَشَرَت أَنْيَابهُمْ ضيدً الحق وَأَمْلِهِ ؛ كما هو مَوْجُودْ في 
رَمَانِنَا الآن. 

وله (إلدَ من المج الرّعَاء أنبَاع كل تاق يَعِيلُونَ مَعَّ كل ريح) 
يي ؛ : دَهْمَ النّاسء يَتَّبحُونَ كل تاعقء لا يَدْرُونَ أيْنَ يتَحِهُونَ» أمّا أل 
الهلم -أَهْل الرسُوخ وَالتَبَاتِ-فَإِنّهُم يتَعُونَ الحق» ٠‏ فلا تَغْتَرٌ يالكدروء كثْرَةٍ 
أهْل الشرٌّء قَالَ تَعَالَى (١‏ ود ملع ار من ف الارخ يوك عن 
سيل َس( [الأنعام :1117 العرة يمل 5 الحق ولو كان تليلة 3 قييلاً» قال 


ا سر 


تَعَانَى : «حكم ين يكو يباه عَلَْ وكَدٌ حكن 70 
َلصََديرينَ 4 البقرة: 145). 


سبي لس 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


قَولهُ: (فَمَنْ كان مَكَذَاء قلا دين لَهُ) الذي يَتَدَْدَبْ لَيْس لَهُ دين» 


جِ 
ا 00 يا يت الو ا اي يي اي 0 2 
ومو سا 0 ا ِل مؤْلَاءِ وَمَن 
2 7م72 َ 2 ك0 
د 3 أن جد لَه سيلا )#االنّسَاء: ال هذا ليش :له دين : 


لهُ: (قَالَ الله عَرٌّ وَجَل : 0 نما 0 


500 4 لالجانية: 4 فَهُمْ لو اخْتَلَفُوا عَنْ جَهْل فَإِنهَا ؛ 

المصريبة : ولكِن افوا وهم يَعْلَمُونَ ؛ لأَنَهُم اتْبَعُوا هَوَاهُمْ ا 

ولو انبَعُوا الدَىّ لاتفقوا وَاجتقدر ا قال كعالى: جز واتتونثوا موأ حل الله 

يع ول ترقا فوأ لال جنران ٠:‏ فَإدًا كَانَ مخالفة الحقّ عَنْ جهل فهذه 

يرْجَى أَنّهَا تَزُول» أُمّا إِذا كانتا عن عِلْم فَصَعْبْ زوالا ؛ ؛ لأنّ الله جل 

وعلا رن : # ومن صل من أي هويلة يَغَيْر هُدّى شرب الله )ه 
2002 


[القصص: ٠٠١‏ لا أَحَدَ أُضَل مِنْهُ؛ وله تعَالَى : +إهَمَا مكدو إلا مِنْ بَحَدِ مَا 


عاق ابا لكا تت يني :ف نافيل شمر 
نما اخْتَلُْوا عَنْ هَوَّى ؛ وَكَذلِكَ مَنْ شَابَههُمْ مِنْ هَ الم 


9955 


1١٠1‏ قال المؤْفا ر عمة حِمَهُ اله واعلَم أنه لا يرال الئاس في عِصَابَةٍ 
مِنْ أَهْلٍ الحق والسنّو» يعد يهم الله: ويهاري يهم غيْرَهُم» ويحي يهم 
السئنء فَهِم الْلريْنَ و ل فقَالَ: 
+ وما تلت فيه إلا أ ذبن أونوه من ب مد مَاجَآء ب ليست بطي يدهم 4 
فَاستئْنَاهُم فقال: < مَهَدَى أنه أل انوا لِمَا خْمَلنُوأ فد من لحي بإذنوء 
أنه يقى من يَسَكمإِلَ صم ال مُسَمَقيم )4 [البقرة , وَقَالَ رَسُول الله يل: 
دلا ئَرَالُ عصَابة 9 شظظ1إ] 
يني مر اللو وهم ظاهِرُونَ». 


الشرح: 
قالح وتيف الله «وَاعْلم» أي تعلّمْ يا المسلِم» ويا طَالِبَ ايلم 


تَنبّهُ في أنّ الحق يبقى, ويَبْقّى عَلَيُْه مَنْ وَفْقَهُ الله لاتَبَاعِهِ مَهْمَا ككرت 
الفِتّرُ وَمَهنْمَا حَاوَلَ الأَغْداءُ أن يَقَضُوا عَلَى الحق وَأَمْلِهِ فَإنّهُمْ لا 
0 ؛ لأنّ الله مِبْحَائَهُ يَحْمِيهِ ؛ كما قَالَ تَعَالى : © إِنًا حْنٌّ 
َرلنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا َه لفِظُونَ 4 الحجر: وَكمَا قال تَعَالَى : +[ إِنّا لَتَنضرٌ 
مُسُلنَا وال اموأ في ليو لديا وَبوم يَهُومُ الْأنْهَندٌ * اغافر: ١0]؛‏ 


ع .دشمه مه 


وَقَالَ الكبكة : «لا تَرَالُ طَائفَة من أُمتِي عَلَى الحَق ظَاهِرِيْنَ لا يَضرهم من 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


خَالفهُم ولا مَنْ خَدكهُم حَتّى يأني أُمْرٌ الله تَبَارَكَ وتعَانَى»”©» فَالحَقّ باق 
وَأَهْلَهُ يَاقونَ وَإِن لوا في يَعْضٍ المبين أَوْ بَخْضٍ الأؤقات, إن الله لا 
2 عقا ادامر كن ا على و لل بو ا 
عَلَيّْهِ وَيَصْبرٌ عَلّى ما يَلَْى » وإلا فَإِنَ الله جَلَ وََلا لا يُصَيْعُ هد هَذَا الحق 
أبداء بل يفط له الضارا وأثباعاً؛ وَقَنْ ب / مِنْ مُكان 0 دا 
ترك في مَكَان قيض الله رين ؛ كما ال على : ٠+‏ يت قرلا وت كد ا 


قوما عَيرك ثم لا يَكُونوا أمتالكر )أ امُحَمّد:184؟ وكما قال تَعَالَى 0 0 


000 مر سه 0 وس سكن 2 بترو 0 20 200 
لين *امنوأ من يريد منكم عن ديدو- فسوف يان الله يقوم بيهم ومحبوته: أَذْلَةٍَ علّ 
ا ا 2 مل د ري ل ل ا سس ل ا ا ا ا 
المؤمِنين أَعِرْوَ عل الكفرين يجهدوت فى سَيلٍ أنه ولا يخافون لَوٌمَةَ لآيم ذَلِكَ 


>> فم مي برس 2 


فضل الله بوتي يسَاكُ أله وسِعٌ عَلِيمٌ 4 المائدة: 4154 فهّذًا ضَّمَانٌ مِنَ الله 
جل وَعَلا ‏ ِبْقَاءِ هَذَا الحق» وأَنّهُ يفيض لَهُ مَنْ قوم , ل 
سن على ال ل يي كن الع حا تن | ن لَمْ تتسَنّك يهّذا 
الديْنِ وَنْصبر عَلَيُهِ» فَإِنهُ يُوْحَدُ نا ا ويُحْطى لِعْيْرِنَاء فعَلَيْنَا أن ئَخَافْ عَلَى 
ألما قلا يود مِنا هذا الَينٌ؛ ويُْطى لقثرئا وكؤلك . 


» #5 رواه البخاري في صحيحه(رقم8781): ومسلم في صحيحه(رقم١197) عن المغيرة‎ )١( 
ورواه البخاري(رقم5918؟): ومسلم(رقكم77١1١) من حديث معاوية#ه: ورواه‎ 
من حديث ثوبانهه» و(رقم19477) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله‎ )١157١مقر(ملسم‎ 
عنهماء و(رقم1977١) من حديث جابر بن سمرةك.‎ 


تفتصييين يي سيم 


َه : (آنْهُ لا يَرَالُ النّاسُ في عِصَابَةٍ مِنْ أهْل الَق والسنّة) عصابَةٌ 
يَْنِي : جَمَاعَةَ ؛ كَمَا قَالَ ي: «لا تَّالُ طَائقَة» تُسَمّى طَائْفَة» وتُسَمَّى 


2 


صدام -_ 


جماعة ) و م 1 
م 0 2 2 2 5 مه ما كومور ها ت” 
قوله : (يَهادِيهِم الله) لِلنَّمَسَك بهذا الحق: «ويهاري يهم غيرهم) فهم 


0" 4 م مسوم ابس يوم مه ٠‏ 8 2 هن اله > 20-3 
يهتدون في أنضشيهم وَيَهَدُونَ غيرهم» مله صفة العلمَاءٍ الربانيين» أنهم لا 


2 واس اسه 7 0 ماه كه 6 موقم ل م الى موس الام يعم م 

يقتصرون على أنفسهم؛ بل أيضا يدعون غيرهم إلى الحق ويبصرويهم 
000 ل هو نم الم ورارره كم سرم يتدام مم اماه 
يهء ويهدوتهم إليه؛ يمعنى أنهم يرشدوثهم إليه وبوضحونه لهم. 
قل ل الس كي ص وس كيه 


قولهُ : (وَيُحْبِي يهم السئن) أي: السن البُويّة بَمْدَ أن دُْرِسَتْ 
وَانْدَفَت فَإنّهُم يَبْتُوََا ويُحيوئها ؛ هذه طَرِيْقتّهُم» أَنّْهُمْ يُحيُونَ السن 
وَيُعِيتُونَ البدَع: درن عن حو بوه هنا ال على 
مُحَمَدِي» فَفِي كل فَثْرَةِ مِنَّ الرّمَان يَبْعَثُ الله لمَذِو الأمةَ مَنْ يُجَددُ لها 
ديْتهاء يَنْفُونَ عَنْهُتَحْرِيف الغَالِيْنَ وانمَحَالَ البْطِليْنَ وتأويل الجَاهِليْنَ» هَذَا 
فَضل مِنْ الله سَبْحَائَهُ وَتَعَالَى» كم تَُعَرْض هَذَا الدَيْنُ لِهَجَمَاتْرٍ الأعْدَاءٍ 
بالقرو» مََالدُعَايَات وياكفكيك: وَلَكِنُ الدَيْنَ لا يَرَالُ غضًا كما أنْزل 
عَلَى مُحَموة يكتَايه وَبسئيوء لم تعد يد علي يالتّيرٍ؛ كما قال تعَاَى : 


040 ل 0 ساي 00 و 2 
# إِنَاعحْنٌ ْنَا ألذّكْرَ وَإِنا له لحنْفِظُوبَ )4 الحجر: 15؛ ها هو القرآنٌ كما أنزل 
عَلَى مُحَمَدية لَمْ كيد مِنهُ حَرْفٌ وَاحِدٌء وَهَذَا مِنْ حفظ الله لَه كانت 


1 2 1 20 0 كوم م عا وه 1 ل الا سم م ماه 
الكتب السايقة يُسْتَحْفْظ عَلَيْهًا الأحبار والرهبَانُ فكاثوا يضيعون كِتَابهم: 


تت هار صسااهّه ب نك 
. 


ويَدَخُل فيه التغيير والتبديل وَالتحريف ؛ كما حصل للتوراة والإنجيل , 


_ل__---ل ا ب 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البربهاري 


07 2 ٍ- امم 5 ٍم- 9 
إلا أن الله تَكفل هُوَّ سْبْحَائَهُ يحِفْظ هّذَا القرآن» ة فلا يجرؤٌ أَحَد ن يغير منه 


- 


حرفا واجدا» وَهَدَا ِنْنِعْمَةِ له عَلَى هَه الم 
0< 5 2 و ب ع 2 260 .8 
قوله: (فهم ارين صفهم الله تَعَالى مَعّ قِْتِهِم عِنْدَ الود 
فقال: لإوَمَا أخْتَلَتَ د ااي اي بتو تاك لفكت ا 


0 ينهم 0 البقرة +9101( وما أي: فِي هَذَا الديْنٍ أو في هذا 


اتاب إل لذبن ا د اي ا الات يا و يهم ) فهُم لم 
يَخْتَلِفُوا لجل حَفَاءِ الحقّ عَلَيْهِم وَالبَحْثْ عَنٍ الحَق وَإِّمَا اخْتَلَقُوا يسبب 
البَعي بء بَحْضْهُم عَلَى بَعْضٍ » يسبب الأطواء» ما مالسب في تقوم 


يد لاهن وحن الظهُورء وَلم 0 عَنْ جَهْل أو عَنْ 

حَفَاءِ فِي الحَقّ فَهَدَا فيه إِقَامَةٌ الحجة عَليِْمٌ؛ في أَنْهُمْ جَاءَهُم الحق 
أن م يلُْوا يه وإِنَمَا يتَبعُون إنواء وَأَغْرَاصَهُمْ وَمَطَامِعَهُمْ في 
هارو الاق هله لاي فيا ذم الاختلافى, وَأَنّ الوؤاجب أَنْ تَجِتّمِعْ عَلَى 
كاب اللو وَفِيهًا دم انُبَاع الهوى ورعات التْفُوس» وَأ الواتقب على 


ملم آنا يكوة :اثاشة لسو وَإِنْ خَالف الحق هَوَاهُ يتَبِعْ الحقّ ولو 

خَالف هَوَاه ؛ لأنّ الأمَمّ السابقة «(كُلًا جه رَسُولا يما لا مومه 

شم َرِيًا حكَرنوأ وكْريقا يَقَلُونَ ا فهم , يتبِعُوتَهُمْ فِيْما 
م كوم ماه 


وَافقَ أمْوَامهُمء وما حال مراكم فإمًا أن يَقيُلُوا رَسُولهُم وَإِما أن 
7 م6 هو يقة الأمَم السابقة الهالكة: الو اجن عَلَينًا الاجيِمّاع 


الجزهء الثاني ل 
عل ككَانن الله وسو ارسق لو وما كان عَلَيِ اسلف الالح من 
وَالتَابعِيْنَ ولو خَالف أَمْوَاءناء فإنَّ هَدَا مِنْ مَصلْحَيَنَاء وَاتَبَاعْنا 0 
مِنْ مَصْرَيَنَاء قال تَعَالى : # ولو نَع الْحَقّ أَهْواءَهُمْ لَفسَدَتٍ السَمنواث 
وَالْارْضُ ومن فيهرى ا ١‏ 
قله : (فَاستعْنَاهُمْ ققَالَ: « مَهَدَى مه لد عَامَنْوالِمَا حملأ فِهِ من 
لحن بي مه يَقَدى من يكَك إل رزيل تمق 6 َال تعَالَى : +( كان 
اكات أن وير مَك أقه 2 متقريب ومُنذِرِيٌ وَأزلٌ معهم الكتب 


لحن ينك يبن لكان فنا الْتلنوًا ود وَمَا أخْتَلَف فيه إلا الذي 1 


0 


م م وم 


ا 4 [البقرة 1 فين أن اخلانهم إ* إِنْمَا هو 
يسبب البَغْي واي انم عل بخ وا أَهْوَائِهِم» لِيْسَ لِحَفا 
ا لاإ يُرِيدُونَ الحق» ثم 3 سَتَْئّى فقال:+( فهدى ألله 1 

امنا )4 هَؤُلاءِ هم أَنْبَاعٌ الأثيياء 0 السةٍ وَالجماعَةٍ مِنْ هذه الأموع 
مطل ا دَلَ َلَى أن ها يَحَاجْ إلى | إِيْمَانء لَكِنّ هِدَايَتَهُ يَضَعْهَا 
يمن يَستَحِقها وَهُمْ أَهْلُ الإيْمَان: ان 10 ؛ الله هادهم بإِيْمَانِهِم 
وَمَحبِْهِم لِلحَقّ؛ فَدَلَ هذا عَلَى أنّ الهداية لها سَبَبْ وهو الإِيمَانُ 


لع رثك سوس همه ابي مور 


ود اللو : والبحث عنه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنةّ للإمام البريهاري 


ارقم م سماه 


قولهوك : دلا َال عصابة من أمّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الحَقَ لا يَضْرْهُمْ من 
حَذَلَهُمْ حتّى يأتي صر اللو وهم ؛ ظاهِرُون:»”© هذا 506 اشتهر شه بألفاظ 
ورواياتٍ كير في لفظ: م لا َال عِصابة» 0 دهي لام وَفِي 
لفقل 0 ين أي : مَُصرِينَ عَلَى عبرم «٠‏ دلا 
ع رفقء ه مه تَبَارّك 7177 
ع 00 
مؤمن , ولا يببقى إلا أهل الكفر والشرلو, م1 تقوم قوم عَلَيْهِم ةا 
فالمسّاعَة لا ؛ ُوم حَلَىي المي وما كه تقوم عَلَى الكفارٍ , قال عله : «إِن مِن 


ده 


شرا اناس مَن تُدركهُم الساعة وش 2 والليْنَ ُو الْمسَاجِدَ عَلَى 


0 


لبور ل هَؤُلاء هم شيرار لاس وَالعِيّادُ يالله» فلا تقوم السسّاعة عَلَى 
مُؤْمِنٍ » ونم تَقَومُ عَلَى الكفَارٍ والمشركِين. 


2 ماه و وعم 


)١(‏ سبق تخرِيجه(؟77/1). 

(1) رَوَاهُ مُنْلم في صَّحِبْحو(014/7١رقم1914)‏ عن عقبة بن عامرظ#ه قال “مدعت رسول 
الوك يقول : لات صاب من أي يعاود على أثر الله اجرين لمَدُوِّم لا يَطيُهُمْمَنْ 
خَالفهُمٍ م حَلّى تأَنهُمْ الساعة عَهَ وَهُمْ عَلَى ذُلِك». 

() رواه البُحَاري فِي صّحيْجو(رقم/71 معلا ويل : مُعْمَرفِي جَابِِو(1١407/1))‏ والإمام 
أحْمَدُ في المُسمند(ا / 20 واب أي شيِيةَ في الْمُصئّفو(/٠‏ والبَزْارٌ في 
مُستاوو(17/0) والطراني في الْمنْجَمِ الكيْرارقم 41 و 3 
ابن حبَانَ في صّحيجوارقم/1841) وخَيرسُم» قال الي في سير أعْلام البلاو(ة / :)٠ ٠‏ («حدريث 
حَسَُنُ قوي الإسنْتاده» وَشَطَنٌ الحَاديث الأول حْرَّجَهُ البَخَارِي(010/7؟رة 2015 ومسل في 
صَحيْجو(؛ /170 ارقم1444) عَن لبن مَسعُو مرفوعاً : دلا تقُومُ السناعة إلا علَى شيرارٍ النّاسِة ؛ 
وَشَطْرُالْحَريْث النّاني : روه البخَاري(110/1رقم/41) ومُسلِم (0/1/الارق م401 من حَايْ 
عَاِشَةٌ مْفوعا فط : دإ ؛ أولك إذا كان فيْم ارج الصّالح قَمَات؛ ْنا على قَبْرِو مَمسْجِدا 
وصورُوا فيه يلك الصورء فأوليك شِرَارٌ الْخَلْقٍ عند الله يوم القيامة». 


الجرء الثاني مسسه 


٠١3‏ قال الولف رجه اله :وَاعْلم الله سن 
الرَوَايَةٍ والكشبر وَإنْمَا العَالِم من اْبَعْ العِلّم والسئنٌ؛ وَإِنْ > 0 
ب بيد : 


الهم والكتبدء وَمَنْ خَالَْفَ الكِتّاب والسنّة فَهُوَّ صَاحِبْ يِدْعَةٍ وَإِنْ كان 
كييْرَ ايلم والكتّب. 
الشرح؛ 


قَوْلَهُ : (وَ اغلم . رَحِمَكَ الله أن الملم يس يكثرّة الرّوايَةٍ والكشب) 
العم ليس يكثْرة الَحلُومَات والاطلاع وكَْرَة الكشبوء الم نما هو يا لفِقهِ 
وَيالاتبَاع وَالعَمّلٍ وَلُو كان العم قليلاًء فَالقَلِيلٌ مِنَ الجلم مع ادر 
الصاح وَالفِقَه في دين الله كثيرء وَالعلم الكثير مِنْ غير عَمَل, من غير 
اكع لا لائنة وه فيه ؛ فَاليَهُودُ يهم عُلَمَاءُ؛ فيهم أحبَارٌ ومَعّ هَذَا لم يَنْفعُهُم 
عِلْمُهُمْ وَصّارُوا مَْضُوباً عََيْهِم؛ لأنهُم حصو الله عَلَى بَصيرَة» ليس 
القصد كثْرَة اليلمء وَكثرَةٌ الطالمات: الممَصود العمل هذا هو المفْضؤد 
العلّم» وَهَذَا هُوَ طرِيْق المنْعَمِ عَلَيْهِم» كما قَالَ تَعَالَى: +( آَمْئا الصَرّط 
لتم © يرط لذن مت عَبهمْ)وَهُم: أَهْلْ العِلم وَالعَمَل » +( عَبر 
الللنتويى علوم 4 وهم أهْلُ اليلم يدون عَمَل ؛ 0 التتاإن )4 
[الفاتحة : 5- 00 0 ٠‏ فاليم لا يَنْمعٌ إلا مع العمل ؛ 
وَالعَمَل لا ينفع مع العلّم فلابْدٌ مِن اجْتِمَاع الِلّم والعَمّلٍ» وَهذَا 
مي 


ابي سس بي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 

قَولهُ: «وَإِمَا العَالِمُ من اْبّمَ العِلْمَ وَالسئنَء وَإِنْ كان قَلِيلَ العلّم 
والكبّبي نما العَالِم مَنِ اتَبع الكِتّاب والسئَن» وَإِنْ كان قَلِيلَ الْحْصُول 
في العِلّم ؛ يخلاف مَنْ كان مَحْصُولَهُ في الِلّم كثيراء أو عِنْدهُ كب كثيرة 
وَمتَوْعَة ولكِنّهُ لا يَْمَل فَهَذَا لا فَائِدَة فبه. 

اليم إِنمَا يكثر ويَرْكو وَيَنْمُو مّمّ المَمّلٍ الصّالِحٍ» أمّا عِلْمٌ يدُون 
عَمَلِ فهو منرُوعٌ البركةٍ وَمُوَ لا يَستقرٌه وَالعُلّمَاءُ عَلَى قِسْمَيْن : 

الأول : غلا باللسّان 8 

الثاني: عُلَمَاءٌ ياللسّان وَالقلبٍء وَمُمْ أَهْلُ الَشِيَةِء قَالَ تَعَالَى: 
#إِنَمَا يحْنَى أنَّدَ من عِبادو تلكا أافاطر :2158 فاليلم وَاللدشية هما الهلم 


الصسّحِبحٌ» أما عِلْمْ اللْسّان يدون حَشْئيةٍ فَهَدَا هُوَ عِلْمُ الْنَافِقيْنَ» نسَأل الله 


قَولُ: (وَمَنْ خَالَفَ الكتّاب والسنة فَهُوَّ صَاحِبُ يدْعَةِ)؛ لأَنّ 
البلاغة: هي ما يقرب بو العبّدُ إلى الله مِنْ غَيْرِ ديل مِنْ تابو ولا سُنٍّ» 


قال يِ: «مَن أَحْدَثْ في أَمْرًِا هَذَا ما ليس مِنْهُ فهو رَدّه أي : مَرْدُودُ عَلَيْه 
عَمَلهُ ؛ وفي رِوَايَةٍ: «مَنْ عَعِلَّ عَمَّلا ليس عَلَيْهِ أمُرئا فهُوَّ رَدّو”": فَالْزي 
ل وساه س سر 


يُحْدِثُ البذعة وَالري يَحْمَلُ يها عَمَلْهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ ؛ لأَنهُ يَمْمَلُّ عَمَّلا لم 


)١(‏ سبق تخْرِيْجه(05/1). 


ا 00 


الصرء الثاني - 


وك دارا سم 


يَْرَعْهُ الله ولا رسسولة» قالله لا يَقبَلهُ» وَمِنْ كم قَالَ العُلّمَاءُ عَن العمل : لا 
يقبّل إلا يشرطين : 
مه كا قيمع 8 وو صا 2 2ع 5000 
ه الشَرْط الأَوّلُ: الاخلاص|لله ‏ عَرَّ وَجَلَّ ‏ مِنَ الشرك. 
4٠‏ 2 0-0 + 
« والشّرْط الكّانِي: الممَابَعَة لِلرسُول كه وَدْلِك يِتَرّكِ البدع 
و 
والمحدئات. 
فَكُلُ عَمَلٍ خَالَطَهُ الشرك فَهُوَبَاطِلء كل عَمَلٍ أسّس عَلَى الدْعةٍ 
ُو بَاطِلٌ» ولا يمح ِل ما كَانّ خَالِصاً لِوَجْه الله وَصّوابا عَلَى سن 
رَسُول الله طَل. 
و "« 4 04 و 6 ع 0 عاص كور بروس سا 0 
قؤلهُ: (وَإِنْ كان كثيّرَ العلم والكتب) ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه 
عِلْمُهُ» وَلّو كَانَ عَزِيرَ الم متبَحّراء إِدالَمْ يكن متّبعا للرسُول ولد وَإِنما 
يَحْمّلُ يقَوّل فلان وَفلان» فَإنّ عِلْمهُ لا فائِدَة فيهء وكمْبَهُ لا يَسْتَفِيدُ مِنْهَا 


نر كلدل تور مي لود موه 
قال الله تَعَالى فِي اليَهُود: +« مَثَلُ الْذِنَحُْيَُوا التؤرينة ثم لمم حَيِلْرمَا معن 
م 2 ّ_ رو فى 5 0 6م 2 7 م ّ 97 
لْحِمَارٍ َحَمِلُ أَسْعَارا * الْممَة:0)؛ الي عِنْدَهُ مكتّبّة ضّحْمّة وَهُوّ نَارِك 


مَل أو مُبْتَدِعٌ» هَذَا مِثْلُ الحمَارٍ يَحْمِلٌ الكتّب ولا يُسْتفِيدُمِنهًا. 
2 : ْ 


5525 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري 
٠1‏ قال المؤلفُ رَحِمَهُ الله: وَاغْلّمْ ‏ رَحِمَكَ الله أن مَنْ قَالَ في دين الله 
و 00 م م6 ٠‏ من قهى مرو مر مي مي »ووم سه 

ريه وقيَامِه وتأُويلِه مِنْ غَيْرٍ حُجَةٍ مِنَ السنّة وَالجَمَاعَةٍ فْقَدْ قال عَلَى الله 


ما لا يعلَمُ» وَمَنْ قال علَى اللومَا لا يلم فهو من الْكلْفِين. 


الشّرح: 

َالَ: ( وَاعلَمْ رَحِمَك الله.) كل جَمْلةٍ يُصَدرُها قل : (اخلّم) مِنْ 
أجْل الانْيبَاءٍ ؟ لأنّهًا مهِمّة. 

وله : (مَنْ قال في دين الله يرَأي قاس وكأويله مِنْ غَيْرٍ حُجَةٍ مِنْ 
السنةٍ وَالجْمَاعَةَء فَقَدْ قَالَ عَلَى الله ما لا يعْلَم) اندي لسن بالرّأي : 
الديْن إِنّمَا هو يالائباع » لَيْسَ الديْنُ يالرّأي ولا بالقيّاس» واْرَادُ: القيّاس 
الفاميد لا القِيّاسَ الصّحيح» فَالدَيْنُ لَيْسَ بالرّأي ولا بالقيّاسّات ولا 
بالأفكار, وَإِنمَا هُوَيالوَحِي المنزلِ عَلَى التي الْمرْسَل » هَذَا هُوَ الديْن. 

وله : (وقيّاسيه) المرَادُ: القِيّاس البَاطِلُ أمّا القيّاسُ الصَّحِيحٌ المبني 
عَلَى العِلَوِء فَهَذَا مِنْ أُصول الأَدنةِ؛ لأنّ الأَونّة: الكِتّاب» والسنّةء 
وَالإِجْمَاءٌ» والقِيّاس الصّحِبح المبني عَلَى العِلّةِ المّحِيحَة المنُصُوص 
عَلَيْها أو المسترْبَطَة ؛ أن الل عَلَى قِسِمَيْنِ : 


م 22 


الجزاء الثاني سل 
قولةُ : (وكأويله) لمرَادُ يالتأويل : صَرْف اللّفْظ عَنْ ظاهِرِهِ مِنْ غير 
0 هَذَا هُوَ التَأويلٌ المدُمُوم. 0 
2 ص 7 0 2 سةك/ر رس اس 20 2 
قَوْلهُ: (وَمَنْ قَالَ عَلّى الله ما لا يَعْلَمْ فهو مِنَ المتكلفيْن) والتّكلفُ: 
هُوٌ القَولٌ فِي الدّين يلا حُجَةٍ. 


كك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البربهاري 


3 قال الْموَنْفُ رَحِمَّهُ الله : وَالخَقّ ما جَاءَ مِنْ عِنْد الله عَرَّ وَجَلّ: 
والسئة: سئّة رَسُول اللوق» والجمَاعَة: ما اجَتَمَعْ عَلَيْهِ أصْحَابْ رَسُول 


- 
سي لير مس 


اللو في خِلاقةٍ أبي بكر وَعْمَرَ وعَلْمَان. 


الشرح: 

َوْلهُ: (وَادَقّ ما جَاءَ مِنْ عِنّدِ اللو عر وَجَلّ» والسنّة: سن رسسُول 
اللوقك) مَا جَاءَ عَن الله فِي القرآن الكَرِيْمٍ» وَمَا جَاءَ عن الرّسُوللةِ في 
لسن كلاهُمًا وَحِيّ مِنّ الله جل وَعَلاء القَرآنُ وَحْيّ عَنْ الله» والسنّة 


وَحْيٌ مِنّ الله ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَّى : +( وبا يَنيلقُ عن امو (2) إن هُوَ إلا مت 
يك )4 النّجْم:؛ 214 القرآنُ يُسَمّى يالوّحي الأوّل» والسنّة الوّحْيْ النَّانِي 


بَعْدَ القرآن» وَمِي مُفَسرَةٌ ران ومُوَطحَة ِلقرآنء وميه لقان ؛ لأنا 
الله قال: ج وَأَرْلْمآ إِلِكَ الزكر لشبيْنَ لئاس م ُرَلَ اِلْتِمْ انحل : 5 14؛ 
الرُسُول بين القرآن سه وَعَمَلِهِ وَقوله. 

وَالْرَادُ يالسئّةٍ في اللَعَة: الطريقة» وَالْرَادُ يها هُنَا ما تبت عَنْهُ ول من 
قل أو فِمْل أن تَعرِيرٍ» هَذوو هِي اله عِدْدَ الُحَدَئينَ. 

وَعِنْد المْقماء؛ ليده : د الذري يكاب فاغلة ولا يُعَاقبُْ 


ر 


- 
حل 


تجح لله 2-ج222222- 


الجزء الثاني مص 


م 2 2 - ولام كه رم ررم 5 8 

قَولَهُ : (والجمّاعة: ما اجَتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رسُول اللو في خلافة 
أبي بكر وَعْمَرَ وعْثْمَانَ) الشماعة في الدين : ما | جتمع عليه أهل الحق. 

وَأُوَلُ الجَمَاعَة» وَمُقَدَّمُ الجماعَةٍ: صّحَابَة رَسُول اللو الذرينَ هم 
َفْضَّلُ القرُونء ما اجِتّمَعَ عَلَيْهِ صّحَابّة رَسُول الله يك فهُوَ الجمّاعة » وَمَنْ 
بَعْدَهُم مَنْ كان عَلَى الحق فهو الجمّاعة» فالذِي عَلى الحق يُسَمَى جمَاعَة 
27 10 295 حر كن 1 22و20 1 0 
ولو كان وَاجداء ولو كان الناس كلهم على خِلافِهِ» ليس المراد يالجماعة 
الككرة »كراد بالجماعة من كانوا على لحن ولو كالوا طايقة يسسيرة: 


99375 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


]٠ 7‏ قال 211 رجمه الله : ومن اقَتَصَرٌ على سنّةٍ رسول الله يِه وما 
كَانَ عَلَيِْ أصْحَابْهُ وَالجَمَاعَةٌ قلّجَ عَلَى أَهْل اليدع كَلّهَاء وَاسنْترَاح يدنه 
وَسَلِم لَهُ ديْنهُ إن شَاءً الله ؛ لأنّ رَسُولَ الله لك قال: «ستفترق أمتي» وبين 
نا رَسُولُ الله يلك النّاحِي مِنْهَا فقَالَ: «مَا كنت أنا عَلَيْه اليَوْم وأْصْحَابِي» 
َهَدَا هُوَ الشَفاءُ وَالِيبَانُ وَالأَمْرٌ الواضيحٌ» وَالْثَارُ لمستديرُء وَقَالَ رَسُولُ اللو 


يذ وإيّاكم وَالتحمُقَ وإياكم وَالتنطُمٌ» وَعَلَيْكُمْ يادينكم العتيق». 


الشرح: 

َولَهُ: (ومّن افْمَصرَ عَلَى منّةِ رَسُول الله يك وَمَا كان عَلَيْهِ أَصْحَابَه 
7< 24 4 ك2 م 8 م 0 اهم اس م ٠‏ ءِ ع 
والجماعة فلج عَلَى أُمْل البدع كلها) مَنْ كْبَتَ عَلَى هَذِهِ الأصّول 


العَظِيمَةِ ؛ عَلَى القرآن» وَعَلى الس؛ةء وَعَلَى ما كان عَلَيْهِ جَمَاعَة المسنلعين 


وَهُوَ الإِجِمَاعٌ عَلَى الحق» فإنّهُ يَفْلجّ أَهْلَ البَاطِل يَعْنِي : يَخْصِمَهُمْ وَيكون 
ضر 5قع همه م ٠.‏ 4 
معه الحق دوتهم » ولو كانوا كثيرين. 
1 هاس ص سم م صا ص © 0000 2 م هاس سس سةث 
قوله : (واستراح بده و له ديئه إن شاء الله) من كان على 


الكِتّابو والسنّةِ وَمَعّ جَمَاعَةٍ المسلِمِيْنَ سَلِم لَهُ بََنْهُ وَدِيْنُهُ ولو كان وَاجداء 
مكة , امهم 1 ٠‏ - > م معامومه و .كه اس اموي ّ 
وَأيْضا يَنْنَصِرٌ عَلى أَهْل البَاطِلٍ يالحجة والبرهان ؛ انهم سق عندهم إلا 


.هم 
شبهات وتزييف. 


- 


ولهُ ي: «ستَفترقٌ أمتي» الرسُولُ يك أَخْبَرَ حَبْراً مَْنَاهُ التَحْريرٌ؛ 


وامعوهلك 


يُخْيرُ عن الْمستقبّل وما يَحْدْتُ مِن أجل مَصْلَحَةٍ الملِينَ أن يكُوبُوا عَلَى 


اا ا سس 


الجسرء الثاني سه 


بَمِيْرة» فَأَخْبَرَهُم أنه سيّحْصُلُ احتلاف» ويَحْصْلْ تَفْرْقْ ؛ لأجل أن إذَا 
كدف هذا أن يكولوا على تعر و1 :يوان بأخذو درف 1 ولا يبروا 
يكثْرَةٍ المخَالِفِيْنَ وَالممَازِعِيْنَ» ولا يَرْهَدُوا فِي الحق» فَهدَا مِنْ تمحرو 
و0 اهم 0 ا م .9 وى ام 
لِلأمّةِ» في حَدِيْثْ العريّاض بن سَاريّة ذف قَالَ: «صلى ينا رَسول الله ول 
00 8 كس م وم امه 2 5 مه هاوس مم أده وم 
صلاة الصبحء فوَعَظنًا موعِظة بَلِيئّة درفت مِنْهًا العيون» ووجلت منها 
22 20 م م م 7 مة 22 - 5 م م 5 ”- 
القلُوبُ: فَقلنًا: يا رَسُولَ اللوء كأئهًا مَوْعِظَة مُوَدّع فأوْصيًا؟ قال: 
ا . 2 8ه اسمن ثري مه ابه 0 1 
وصيكم يتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن تمر عليكم عبدء فإنه من 
م . ا لي 20 ا ا ل م قثي 1 ٠0‏ - 
يَعِشْ مِنْكم فسيّرَى اختلافا كثيراء فعليكم يسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشياوين 


مِنْ بَمْدِيء فتَمَسكُوا يهّاء وَحَضُوا عَلَيْهًا يالنْوَاجدء ورِيّاكم وَمُحْدَئات 
الأمُور فَإِنّ كل مُخْدَكةٍ يدْعَدٌ وَكُل يدع ضْلالَة"" نَأحبَرَمْم أنه 


همه ورم 


سيَحْصُلُ اختلاف كييرٌ مِنْ بَخْدويك ثم أوْصَاهُمْ عِنْدَ حُْصُول الاختلافم 
أذ يَسَسكُوا يسن الرسُولِك» فَإِنّهَا هِي الجا من الفئّنِء وَالعِصْمّة مِنْ 
الافيراق وَالضلال» كم أيْضا أحبرٌ في حَِيْشِ آخَرَ أن هذه الأمةَ تفع 
عَلَى كلاث وَسَبْعِيْنَ فِرقَة كلها في النَارِ إلا وَاجدَة. قَالوا: مَنْ هِي يا رَسُولَ 
الله ؟ قال : «مَنْ كَانّ عَلَى مِثْلٍ مَا أنا عَلَيِْ وأْصْحَابِي) هذا هُوَ اللري ينجو 
عِنْدَ الافيرَاق مِنَ الضّلال» وينْجُو مِنَّ الثَارِ يوم القيَامَة» هُوَ مَنْ كان عَلَى 


ُّ" 
00 مس اراس ام م 
٠.‏ 


ما كَانَ حَلَيْهِ كك وَصَّحَابَتهُ الكرَامُ فَهذَا هُوَّ المنَجَاة مِنّ الفِتّن» والافِراق » 


.)17/١(ةجيرْخَت سبق‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
َالإثئَان وَسَبْعُونَ فرق كلا في الثّارٍ إلا من تمَسكَ يما حَلَِْ الول ول » 
ودُخُولَهُمْ النّار يَخْتَلِفْ» فَمِنْهُم مَنْ يَكَفْرُ وَيَدْخُلُ الئّارَ مَعْ الكفارٍ مُحَلّدا 
فِيهّاء وَعنْهُمْ من يمس ويَدْخْل الثّارَ مع العْصّاة ويعذب فيها ثم يَدَخُل 
الجنّة بَعْدَ دلِك: كَوثهُم كلهُمْ في اذا لا يدل َلّى عفْرهِم وما يدل 
عَلَى الوَعِيّدِ الشَّدِيد في مُفَارَقَةٍ سَنّةٍ الرسُولو» فمِئها ئها مَا هُوَ كفرٌء وَمِنْهَا 
م مَاهُرَ ضَلالٌ» وَونَْا ما هُوَ مَخْصية» وكل يحَسَبه. 

َوْلهُ: (قَهَذَا هُوَ الشَفَاءُ وَاليَانُ وَالأَمْرُ الواضيح) الرسُولُ يل مَا تَرَكنَا 


د 7 2 ره ورم 00 2 عقا م كم 2 1 1 10 مه 8 
ون أن ين لنَا المستقبل » بين لا و المستَقبَلَ الي أَطلحَهُ الله عَلَيّهِ» مِنْ 


عو مرك : :2 250 ص مومهم ميم ه عع 2 6م 
أجل أن تكون عَلَى بَصِيْرَة» وَهَدَا مِنْ تُصْحِهِ وَشْفْقَيهِ يل فِي أَننَا عِنْدَ 
حَدُوث الأَهْوَاءِ وَالافترَاق فَإننَا تَلْرَمُ الحق وَكَصيرٌ عَلَيْهِ؛ وكثت عليه » فلا 


نجّاة إلا يليك أبدا. 
وله : (وَاكَنَارٌ الْمستييْرٌ) كأنُوا من" عَاديهِم يضعون شيئا مرتفعا 


لان 


ويضعون عَليْهِ الثّارَ ؛ ؛ مِن ؛ أجل أن يمدي المسَافرونٌ ويوضع هذا فِي 
البحَارٍ مِنْ أجل أن تَهتَدِيَ السَفن: وَمَئَارُ الإسلام هُوَ الاب والسنّة . 


9 
س و صس 2 م 


فم سَارَ عَلَى هذا الْمَارِ نَجَاء ومنْ ترك هَذَا المَارَ هَلَك إِمّا في بر 


وما في بَّحْرٍ لأنّهُ في ماماو ء هنا مكل وَاضيخ للم ل 
قولهُ كله : («إياكم لمعم واكم وَالنَطْمَ») ا لطم هو 
مشو 


لعلو وَالمَددُ في الديْنِ؛ مِثْلُ الي يقول: أنا أُصوم ولا أَفْطِرُء والنري 
25 


ل أن أصلي ولا نام واي يهو ؛: أنا لا أَتَرَوَجٌ النّسَاءَ وَيتبئلُ» هذا 


الجزء الثاني س 


تَشَدّدْ وتتطع, 0 لني يل وَغضيب عَلَى مَنْ قال و الوق جَاءَ 


مهي لم ابر بير ضير سس ع ل ار 


يالوسط : يُصلي وينام ؛ 0 ويُفْطِرٌ عَلَيْهِ المتّلاة والسَّلام؛ 7 
ا نين دعت عن هذو الس ٠‏ فإِنّهُ تَبَرَا من الرّسُول045" , فالرسو 


َم رع لل ما 6 2 م26 حرا عر 


من الممَتَطْعِيْنَ وَالْتَعَالِيْنَ في العِبَادَة وَالمتَشَدديْن وأمر بالتوسطاء وضرب 
لك مكلا موا 2 عليه يِخٍ. 
ام 


وله ملي يتك العتيت) العتيق: القَديْمُ» يَحْنِي الدَيْنَ الذي 
عَلْيْهِ الرَمنُو 850 أن 2ك التكات وكاكة لٌ يما تَرَكَنًا عَلَيّهِ رَسُولَ الله 
يد وهو الدين القاديم اللي جَاءَ به الرُسُولُ #5, وَتبْرك المحدئات 


وَالاجيِهَادَاتَ الَاطِعَةَ التِي يُحْرِتُهًا النّاسُء وإ إنْ كَانُوا يَظَنُونَ أَنْهَا زِيَادَة 
و وأنّهَا اده عَمَلٍ وأنّهَا الا ها ما دَامَتَْ مُخَالِفَة لِسنّة الرُسُول 6 


كير فيا أبداء هذا هو معْنَى العتيق : يَكْنِي ما كان عَلَيْهِ الرسُول 85 
9 2 وما كان عَلَيهِ القَدَماءُ مِنْ الصحابة وَالْتَايعِينَ وأتباع التَابِعِينَ 
ص لد ون لفطل وَكثرك المحدكات وَالتَجَدِيدَات المبتكرة التي يترَاءى 


دمحانيا انها خَيْرٌ وَهِي ليست بير ؛ الى يك يقول: وني تارك فيكم 


(1) عن أنس بن مَالِائٍ كه قَالَ: : جاء كلاكةٌ رط إلى يُنُوس أزواج ابي يَسلُونَ عن عِبَادَ 
النْبيقة فلما أخبرُوا كَأْهُم تقالُوَاء فََائُوا: : وين نُحْنُ من النِيكة» هذ غَثَرَ الله لَهُما تَقَدمَ مِنْ 
دا عر قال احتف : آم نا ني لي اليل أبَاء وقال آحَرُ: 00 
وقال آخَرٌ: :أن أ ال التْساء فلا زد أَيدَاء ف جَاءَ رسول اللَط فقال: : «ألكم ١‏ لذن قَلْعُمْ كذ 
وَكَذا؟ أمّا والله إِنّي لأَحْشَاكُمْ له عاك لَه لكي أصُومُ واروء وامسلر قد روج 
ان لضي عن كن لل وي ةلحار في متحجه(441/0ارقم:808/0): 


مر ها سي 


ومسلم في صّحِيّجو(؟/ رقم١ ١1510‏ ) واللفظ للبخاري. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البريهاري 


إِنْ تمَسَككُم به أن تضلُوا بدي : كاب الل وَستتي»” '» فَأي عَمَلِ وأي 


- 


١ 


ما 
فول لا تَأَخُّدُ يه يو تَعرِضّهُ علن الكتابب ولد 1 إن كان فق 
تلاس للم فسان وَإن كَانَ مُخَالِا فَائكُة وَل تلفت" اَي 


57555 


.)7// سبق تخْرِيجه(1‎ )١( 


الجزء الثاني ل 


٠3‏ قال الولف رَحِمَهُ الله : وَاعْلَمْ أن الدَيْنَ العَتِيق: مَا كان مِنْ وَفَاةٍ 
رَسسُول الله يك إِلَى قَثْلٍ عُقْمَاَ بن عَفَانَ 4 وَكَانّ قله وَل الرقَةٍ وَأوّلَ 
الاختلافء فَتحَارَيت الأمّة» وتَفَرَقت وَالْبَحَتِ الطْمّعٌ والأهواء؛ وَالمبِلَ 
إل الجا لزي لك تلطع وى هرار الشكلة. كا نه يكن علب 
أصْحَاب رَسُول الله 8 أ يكُون رَجُلَ يدع إَِى شيء أخدكة من قبْلّهُ من 
أهْل البدع » فَهُوَ كم أحْدَهُ» فَمَنْ رَعَمَ دلِك أوْ قَالَ يه فَقَدْ رَدٌ السةء 
وَخَالَفَ الحَقَّ وَالجَمَاَة» وَبَاحَ البدمٌ» وَمُوَأَصْرُ عَلَى مَذره الأمة مِنْ 


َوه : (وَاعْلَمَ أن الديْنَ العتِيق: مَا كَانَ مِنْ وَقَاةَ رَسُول الله يل إلى 


ب 2 اد 5 238 ته _- 3 لي م 

قثل عَثْمَانَ بن عفان #5) يَعَنِي : أنَّ الجماعة الصافِيّة التي لم يحصل فِيّهًا 
٠‏ 5 2 0 7 02 3 0 بي مم 2 
اختّلاف هِى ما كان فى عهد الخلفاء الثلاثةٍ : أيى بكر» وعمر» وعثمان» 


م 
ا “ين 


لدَنهُ في فَبْرَةِ الخلَمَاءِ الكّلانةِ ما حَصّلّ اخْيَلافات وَكَانَ الْمسلِمُونَ جمَاعَة 
وَاجدة مُتفقيْنَ َلَى الخ فَلَمّا حَصَلَ مَقَْلُ عُْمَانَه حِبئو الْفنّح لِلنّاسِ 
بَابْ الخلافم والشرُورٍ والفتن؛ يمَقتلوضفه. 

وله : (وَكَانَ قَتلُّ أَوّلَ العْرْقة) أَولَ الفْرْقةٍ حَصَّل يسبب قثل عَْمَانَ 
ضف لكا قز انق الكتن: وتمرقته الشماعة » وظهرك ارق الضالة 
يتن عا حوري ااتشكلة كاري توك ثم هنا كله ه فته لد 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


2 وو مه 


الدِين م م راد الحقّء وَأَرَادَ ا ف ع إلا أنه يرج إلى 


- 
و لا 1 


الكتاب والسنَةٍ وما عالة دما عه الممسلة ود الحق ايها : وإن 


كر الجلاف وَالفِكن والشرور: وس مكل خلماة طج تليق الراشدٍ 


سه ير 


الول ذِي النُورَيْنٍ: أن يَهُوديا من يَهُود اليمّنِ - يقال لهُ: عَبْدَالِ بن سيا 
2 ابن السُودَاء ؛ لذن أ ع حسثيية » يه أظْهَرٌَ الإسْلام خَدَاعاء ثم جَاءَ إلى 


م مه مره ع صم 


لدي َمل يفي الناس سب ما وتتقص عَنْمَان: يُرِيدُ يذَلِك 
تن يال وَدَشْتِيت ال وَدْعَاة الضّلال يَجِدُونَ من 


بعهُم ويَِيل وَيُصْفِي إِلَى كلامم هذا في كل وَقْسو وَفِي كل حيْن » 
دُعَاةٌ الضّلال تَحِدُ كَييْرا مِنَ الطّكام وَالسفهَاءِ يُصعُون إِلَيْهِم وَيُتَتْبَعُونَ 


0 


حْبَارَهُمْء كما قَالَ تَعَالَى: <« َس له أده الَدِبنَ لا ممت 
ْو افصو وَليقَتروا مَاهُم مقي مُفَترِفْوْرت [الأنعام: *117] اجتّمع عَلَى 


ابن ست من لهال ون الطَقام م مَنْ اجتمع » فصَارُوا يَسبَونَ عَثْمَانط ؛ 


لم ِل انيه له هرب مِنَ الي إِلَى مصر» وود شواعة هناك وذهب 
إلى غيْرٍ مِصْرٌ وَوَجَدَ جَمَاعَةَ َنْب حَولَهُ طُوَائِفُ مِنّ الأَشرَارِ» ثم جَاؤُوا 


وَحَاصروا عَنْمَانَ وه فِي بِبته ؛ ِحجة نَّم يرون الَاظرَة مم لما نط 


اراس صم 


وَمُرَاجَعةَ لمان في أَمُور, هذا ما أظْهَرُوه؛ نْهُمْ يُِيدُونَ المَاهَمَة مِنْه ع 
والمجاررة معة ع فَالصّحَابظه ما ما قائلوى ؛ لأنهم : يُرِيدُونٌ راع عَكُّمَانَ 
فقطء ٠‏ لما كان باللئل - وَالعَِادُ يالله هَجمُوا على عَنْمَانَ في دَارٍ ولو 


فِي آخِرٍ اليل والناس نيام وفِي موسيم الحجء وَأَغْلَي المحانة في 


الجزء الثاني ل 
َكَدّ وَهَدَا ما حَطّطُوا لَه فعتَُومطه مَظَلُوماً مِندَ ذلك حَدَئْت الفئئة 
رارق والاكلا ف والاكال ,اللو .ولا يران المتلموة يعالوية 
مِنْ هَذَا إلى الآن. 

ولهُ: (فليْسَ لأحَد يُخْصَة في شيء أخدئة» مما لَمْ يكن عله 
أصْحَابُ رَسُول الله يك) مله هي القَاعِدة: آنا مِنْدَ الالختلافه نَرْجِعْ إلى 
ما كَانَ حَلَيّْهِ الستو1840وَاسِنحَابْهُ ؛ كَمَا الاك لما سيل : مَنْ هي الفرقة 
النَّاجيَةُ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى ما أنا عَلَيْه اليَوْمَ وَأصْحَابِي»”" تَرْجِعْ إلى 


وم 


هذا. 


َوله: (أرْ يَكُوثُ رَجُلَ يَدْعُو إلى شيء أخدئة مَنْ قبْلهُ من أهل 
البدع» فَهُوَ كم أحْدَئَه) مَنْ عَمِلَ يِالبدغة فهُوَ كَمَنْ أَحْدَثْ البدعة ؛ كما 
يدل عَلَيْهِ قله يي : «مَنْ أحْدَثَ في أُمْرِئا هَذَا ما ليس مِنْهُ فهُوَ رد وفي 
ِوَاية : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليْسَ عَلَيأمرا فهُوَرَد'" فَمَنْ عَمِلَ يِالبدعَةٍ فهُوَ 
مُبتَدعٌ ٠‏ وَل كان الذي أَحَدَئهَا غيره. 

َوْلهُ: ( فَمَنْ رُعَمَ دُلِكَ أو قَالَ يه فَقَدْ رَدّ السنّة وَخَالفَ الحق 
وَاسجَماعَة» وأبَاحَ البدَعٌ وَهُوَ ضر عَلَى ملو الأمّْ مِنْ إليس) الذري يُروْج 
البدع وَيُرَهُدُ فِي السئن هَذَا أَصْرٌ عَلَى الأمّةِ مِنْ إبْليس؛ لأنّ الاس 


0/1 
5ه 


م2 1 5 مرك عكمبّه رن” سدسمب ه 5ك مه ”7 
يَعْرفُونَ أن إبُلِيس عَدُوء وَأنّ الله حَذَرَئا مِنْهُ» لكِن هَذَا لا يَدْرِي كثير من 


)١(‏ سبّق تَخْرِيجَه(10/1). 
به « ف20 


(6) سبق تُخريجه(١/01).‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


ل اصرح اعقاو ذلك ره أخحْطرٌ 0 50 مِنْ 
لكر لد الكفاة مجلوة أَنْهُم 0 ما مؤلاء فَيتَظاهَرُونَ بالإسلام 


دون الخاية مي فروداخل الجماعة المسلزمة ل ادا وَلِهَدًا 
َال الله جَلّ وَعَلا - فِيْهم : +« هر اعد تن تلم د أن يفون 4 
الْنافِقَون : 4]. 


كن 


٠3‏ قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَمَنْ عَرَفَ ما ئَرَّكَ أُصْحَابُ اليدّع مِنّ 
السنّةء وما قارقوا فيه فُتَمَسّكَ به قَهّوَ صَاحِبْ سنَةٍ وَصَّاحِبُ جمَاعَةٍ 
وَحَقِيق أن يبع ون يُعَان وَأن يُحْفظ وَهُوَ مِمَنْ أوْصى به رَسسُولُ اللوق. 

الشرح: 

ْله : (وَمَْ عَرَف مَا رد أصْحَاببُ الع من الستق» وما قاروا فيه 
فَتصَمكَ به فهو صَاحِبُ من وَصَاحِبُ جَمَاعَةٍ وَحَقيق أذ يبع وأا يعَان 
وَأن يُحفظ وَهُوَ مِمَنْ أُوْصى به رَسُولَ اللوقة) أي: في قؤله: «هُم مَنْ 
كَانُوا حَلَى ما أنا عَلَيّهِ اليوْمَ وَأصْحَابي»”" أَوْصَىء4 أن تكوث مَعَهُمْء مَعَ 
َه الجَمَاعَةٍ» وَمَعَّ هَل الصَابة» وم هه الطَائِفَةِ التي هي عَلَى ما كان 
عَلَيِ رَسُولْ الوك وَأْصْحَابهُ » وَلكِنْ هَذَا يَحُبَاجُ إلى أُمْرَينِ : 

الأمْرُ الأوّل: العِلْم ؛ يأن بعلم ما كَانَ عَلَيْهِ الرسُولْك وَأْصْحَابَهُ؛ 
أمّا الجاهل فَهُوَ لا يَحْلَمُ هَذَاء وَقَدْ يَظَنْ أنَّ ما عَلَيِْ المخَالِفْ هُوَ ما عَلَيْه 
الرسُولُ وَهُوَ ليس كذالك. 

الأَمْرُ الكّاني: الصِبْرٌُ عَلَى التبات عَلَى ما عَلَيّهِ الرَسُولَ فل 
وَأصْحَابةُ ؛ أن مَْ تَصَسّكَ يالسنة سيْلقَى عَنناًوتعباً وَاحتقَارا وازدراء أو 
هيدا مِنّ النّاسء لَكِن عَلَيْهِ أن يَصِيِرَ ولا يَتَضَعْضّعْ عَنِ الحق» ولا 


)١(‏ سبق تَخْريجَه(17//1). 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البربهاري 

يُسَاومَ عليه » ولا يَتَارَلَ عَنْ شَيْء مِنْهُ ؛ وَلِهَدَا جَاءَ أن القايض عَلى دِيْنِه 
فِي آخِرٍ الزمَان ؛ كالقايض على الجمر» أو خط الشواك ؛ "لما يلقى من 
المشّقةٍ مِنَ النّاسء وَالعَنَسَ وَالتَّحَبِ » فيَحْتَاجَ إلى صبر. 


كك 


الجزء الثاني ل 

31 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَاعْلَمْ أن أصُول اليدع أربعة أَبُواب: 

تعب من مَل الأرعةٍ لئان وَسبْحُونَ هُوَى» م يَصررُ كل واجلد من 

البدع يََشَعّبُ حَنّى تصيرَ كلا إَِى لين وكمَان وأ كلها لال » وكُلها 

في الثَارٍ إلا وَاحِدَة: وَهُوَ مَنْ آمَنَ يما في هَذَا الكتابء وَاعتَقدَهُ مِنْ غيْرٍ 
ريْبَةٍ في قَلْيوء وَلا شكول: فَهُوَصَاحِبُ مُه وَهُوَ النّاجي إن شَاءً الله. 


الشرح: 

َوه : (وَاعْلَمْ أن أصُول اليدع أَربَعةٌ أَبْوَاب) البدَعٌ: جَمْعْ يدْعَوٍء 
وارَادُ يها مَا أَحْدثَ في الدَيْنٍ مِنْ غير دَليْلٍ ير الات 1 ردنك 
لِقَوله ي: «مَنْ أحْدَثَْ في أمْرِئَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رده وفي روايّة : 
ذم حل خْمَلاً لمن عَليْ و آنا فهو 0152 ون الكديف الآحن: 
«عَلِيكُمْ يسني وَسسكة الكلَدَاءٍ شاد الول من يَتَدِيء كمسكوا يها 
وَعَصبُوا عَلَيْهًا بالنُاجلرء وِبّاكُمْ وَمُحَدكَات الأمُورِ ؛ فإِنّ كل مُحَدَكةٍ 
بدْعة» وكُل بِدْعَةٍ ضُلالَة» وفي ررَايةِ: «وكلٌ ضلالَةٍ في التَارِغ" 
فالبدعة : ما لَبْسَ لَه مَلِيْلُ مِنَ الكتَاب والسةٍ مِمَا يَرْعُمْ أصحابه أله يقرب 
إلى الله مِنَّ العِبّادَات والأقوال والأفعَال» وَكَد تَكُونٌ البئعة : 


أصلية : بأن تكون مُحْدَئةَ من أصلهًا لا أصل لها في النارر . 


)١(‏ سبق تَخْريْجهة(01/1). 
(0) سبق تَخريجه(17/1). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البربهاري 


وقذاتكرة إققافة :كلك بأنا تكرن عل القكل مقتزويها الك 
إذافا الواتية غير تتروع كان يخصتص له رقت لكر يرن غبر لار, 
عَلَى النخْصِيص » أو تَوْعا مِنَ الذُكْرٍ لا دَلِيْلَ عَلَيِّ؛ أَوْ عَدَدا مِنَ الذكر لا 
حل علو أن طرياما له وليل انه 

الدع عُلهَا ساف أذ أصليٌّ لا حَيرَ فاه فَوِيَ تُبْيدُ عَن الله 
سَبْحَاهُ وَعَالَى» وَلأَصْحَايها شبَةٌ يالنّصَارَى الّيْنَ أُحْدَتُوا الرَهبَانيّة » قال 
تَعالى : 2 وَرَهْبَا أبتََصُوهَا مَاكبَنَهَا عَليهِمَ 4 » الرَهْبَانِيّة يدْعَةَ مّا شَرَّعَهًا 
الله لهم ٠‏ ولَكِنهُم فَعَلوهًا مِنْ باب التُقَوب إِلَى الله + إِلَّا أَبِيِسَآه رِضْونٍ 
أل )أ الحديد:00] هو قَصدهُم أنْهُم يبتعُونَ رِضْوانٌ الله وَلَكِنْ يغَيْرِ ما 0 
لله فلا تُقبَلُ ؛ وَلِهَدَا قَالَ و: «مَرْ أحْدَ خْدث في أ نا هَذَا ما لَيْسّ مِنْهُ فهو 
ره" أي : : مَردُودٌ عَلَيْهِ: لا يبل يجُونُ نِصّاحِبهِ التُصَبُ وَالصلالٌ 9 
يوجر علَى مَل » نُسأل الله العافِيّة 

وُمُرَادُ المصتفو هنا يقَوله 5 أْصُولَ البدع أربّعة أَبْوَابه) الظَّاهِرٌ ‏ 
الله غلم . أنه يقصيد أُصُول الفرّق التي بر اليك عَنْ حُدوثِها؛ في 
قله ل: «سَتَترق مار الأمّة عَلَى كلاث وَسَبْعِيْنَ فرق 5 كلها فِي الثّارٍ إلا 
وَاجِدَة»» قالوا: مَنْ هِي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «من كَانّ عَلَى ما أنا عَلَيْه 


)١(‏ سبق تَخْريْجَه(01/1). 
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اليَوْمَ وأْصْحَابي»”" ُمَذِهِ هي الفرقة النّاجيّة تي بيت عَلَى السنّة؛ كما كما 
قال 5 : دمن يش كم فَسرَى احبلافاً را فيكم ملي ون 
لخلَقَاِ»”" فأخْبرَ يك أنّ مَذِهِ الأمَّ ستفْتَرقَ كما افْتَرَقَت الأَمم م اليهوذ 
والنّصَارَى قَبَلَهَاء وَمَذا الإخَبّارُ مِنْ باب التََخْدَيْره والحث عَلَى لَرُوم 


6م برير م ل 0 


الم عد ا ؛ وَأَنهُ لا نْجَاة يدون السَنو 7 لك المية مذ 
ومن تر 4 
وس و 


الفِرّق صَارَ فِي النَارِء فَالفِرَقٌ التي ظَهَرَت كَيْيْرة جداء وَلَكِنَّ أصولهًا أربَع 
فرق : 

الفرقة الأولّى : فرقة الشيعة 

ول اما كرتت نت يمقل, 558 حِيئمًا جَاءَ عَبْدَالهِ بن سا 
اليَهُودي: واحدّف الفئَة في الْمسلِمِيْنَ: وَدَعا | إلى لعش وى 
طالبو#ه» وَأَنَّهُ هُوَ الوصي بَعْدَ الرسُول وأنّ الصّحابة ظَلموهُ: 
وأَحَدُوا المخلاقة مِنْهُ» فمِن ذَلِكَ القت ظَهرَ التشَيّعْ» وقد ذكرَ العلَمَاء أن 
الشيعة فِرَفْ كثيرة : 

أو فرق الشيْعة : المفضلة : الْون يقلو بكرا علين غيْرِه مِنْ 
الصحابَةٍ حَتّى على أبي بكر وَعْمَرَ وَعَّمَانٌ. هؤلاء يسمون ا 
دنهم لا يعون في خلاق أي بَْرٍ وعم وكما» نما يوون : إن 


7 اس ش* 


عَلِيا أفْضَلُ» وَهَذَا خَطاء فَعَلِيّ هُوَ رَيمُ الحلَفَاءِ الراشيلرين» لَيْسَ أفضل 


)١(‏ سبق تَخْريْجَة(279/1). 
)١(‏ سبق تَخْريحَه(١57/1).‏ 


لل ااا سسسب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البريهاري 


من أي بَكْرٍ وَعمَرَ حتّى إِنّهُ هوَ طله ألكر عَلَى مَنْ يُفَطُلهُ حَلَى أبي بكر 
وعمَر) وَهََّدمَْ َو ذلك بالُقوبة. 

الفيرقة ة الكانية : الي يَقولون: : إن عَْيًا ُو وصِي الرسُول ؛ وَهُوَ أحَق 
بالخلافة: وخلافة َه أبي بكر وَعُمَرَ وعفمَانَ ظلْمّ واِصّاب. يُقولُوث: إِنّ 
الجلافة لِعَلِي وَهُوَ ا بَمْدَ رَسُول الله يو وأنّ الصّحابَة ظلموهُ 
وَاختصيو] اللثلافة مِنه: إلى صّلالاته كِيرة حِنْدَهُم. 

الرقةالالكة: اليه الخلا الي يَقولون : : إن الرُسَالَةَ علي وَلَكِنَ 
عرنل حا مَمتَرَدهَا يتَحمق+ ولا فالزستالة: الها يعلى ».. يقولوت : 
«خَانَ الأَمِيْنُ وَصَّدهَا عَنْ حَيْدَرَة) الأمِيْنُ: حِبْرِيلُ عَلَيّْهِ السّلامُ» فصد 
لرْسالَة من مُحَمإِلَى حَيْدَرَة وهو علِي. 

الفرقة الرابعة-أَسَدُ منْهُم- : يَقولون: إِنَّ عَلِيّا إِلَدْء وَهُمْ الْذيْنَ 
حَرَقَهُمْ عَلِيُ بن أبي طالبو# يالنّارِء حَفْرَ لَهُمْ الأَحَادِيدَ وَأُوْقدَ فِيْهًا 
انار اي م 

يت الأمرَ أمْرًا مرا منكرا أجْمْتُ اي وَدَعَوْت قتبرا. 

كدير : رخو فحَرقهُم يالنّارٍ لما قالوا له انث هو نت 


واوعة 


هو ؛ وكا ابن عباس طك ذه يَرى أله لبجب تتليم ولاه ولا يحرقون 


ادن 


50575 -5019١/0(ةعيرشلا والآجري فِي‎ »)١10١8 رَوَاه ابن الأعرابي فِي معجمه(رقم71:‎ )١( 
ا- 2201© وابن عبدالبر في التمهيد(8/0١5)غ2 وابن عَساكير في تاريخ‎ ١؟مقر‎ 
دمّشيق(4/0/47) وغيرهم.‎ 


ااا ل اا سسسب بي 


الجزء الثاني ل 


ِالنَار ؛ لذن اليك قال : دلا يُعَذَُبْ يالنًا إلا "رب الثّارِه» فكاث لا يُمَانِعٌ 
فِي فَدْلِهِم » وَلَكِنْ يقول : «أرى أن يُقتَلوا يا ١‏ يالسيفو بَدَلَ الثَارن"") 
وَنَشَأت مر هذ َه الفِرَق الشيعية فِرَقُ كثيرة » شعت مِنْهُم . 


الفيرقة الكّانيّة : فرقة القَدَريّة: الزن يك ون القدرة وقد ظهّرَتْ فِي 
أُوَاخِرٍ عْصْرٍ الصّحَابَةٍ» وهم قِسمان: 

الأول : َدرِيَة جَبريّة: غلاة في إِنبَات القَدَرِ. 

الثاني : قدريّة تُمَاة؛ ينْفُونَ القدَرَء وَهُم المعتزلة ومَنْ سار في 
ركايوم ؛ لذن يفولوة: : إن لك تفلو زور ل وَأ اله لَمْ يلق 


م 


أَفْعَالَ العبادٍ» نما هُمْ خَلْقومَ يينَمَا حُصُومُهُمُ الي يقولُون: فِعل 
عكر كل الو والعياد عر 0 ويفْعَلُون ليس لهم 
احَييارٌ » امِل يوون : لَهُم اخْارٌ مُستقل ؛ ديك إِذا أطَلقَ القدرية 
اصرف إِلَى الح ومَْ َال بي القَدرِء فَهمْ يفون ادر والجبرة 


سام مس صوا ص فير وضسلو 


يون القدرَ وَيَغلُونَ فِيه » حنى يقولا إن العبد مجبر »2 فهؤلاءٍ يَنْفُون 
2 وليك يون في إِنبَايَهِ؛ وكلهُم يُطْلَقْ حَلَيْهِم القَدرِية: و 


(١)رَوَى‏ البُخَارِي في صحِبْجِو(18/7 ؛ ارقم 1804 017//7 ارقم 4 191) عن عِكَرمَةقَالَ: ع 
علي يرَْادفة فأَحْرَقهُم ؛ قبلَعَ لِك ابن عبّاسٍ فقال: ٠‏ وك كات أ ل ا سو 
اللوققله : دلا يُعَذْبُوا يعَذَابِو اللّوه» ولقلهم ؛ يقول رسُول اللو : دمن يدل ديئهُ فاقكُلوه». 

وأما امليف بلقل : دلا يُمَدَبْ يالنّارٍ إلا رَبْ الثّاره: فرواه الإمّامُ أَحْمَدُ في الْسمّو(45/0), 4 
ذاود في سَئنهِ(5/7 هرقم 7/7 3( 


لل مإ سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


الفركةٌ الال : ركه ركه الخوارج : 

0 يخرجون عَلَى ولي الأمر الْسيم؛ ووتتوة كبن لطاع 
يُكفَرُونَ بالكبائر التي دون اقلق و عارة نوكا المْلِمينَ. وهم 
أَهْلّ العُلَوٌ وَالتَطَرّفي فِي الدين ؛ لهم دين وَعِنْدّهم ا وَعِنْدَهُم 
خَوْف مِن اللو اضاء وفنا بام ولاوة رآ ولك عَلَى عبر فق وَعَلَى غيرٍ 
ا ا على 
أصر الْؤْمينَ عَِي بن أ أبي طَالِبِوٍء وحَصلت ١‏ لَهُ مَعَارِكُ مَعَهُم ) ره له 
عَليْهِم؛ وَمَا زَالوا 0 عَلَى ولاة الأمُورء رن دماء 
تلن وك رون الكبَائْرٍ التي دون الشرك». ويسمون الوعيَديّة» ؛ 
انهم يُِْلُون آيات اوعد من غير فرق يْنَ كبيرَةِ الشرك وَالكفْر» وكبيرة 
المخاصي كل أصحايها: كناد عِنْدَهُم؛ ولا يكِي نهم 010 15 
لون دَامهُمْ» ميقيو الْسلينَ» ولا يُائُِون الكفار؛ الل 
اليكل فِي صيفيهم : يق ُلُونَ أهل ا وَيَدَعُونٌ أهل الأو كان" 
ار 0 الخوَارج م قائلوا الكفار أَبداء وَإنمَا تايلون الور 5 
فق بها أ من بخض. 

الفهرقة الرايعة: تُقَايلُ زقة الخوارج وَهُمْ المزْجئة: النذِيْنَ يَنْفُونَ 
دخول الأعْمّال فِي الإيمان» فرلوة: العمل لا يَدَخُلُ فِي الإِيْمَانء 


)١٠١54مقرا/ل11/7(وجّيِحّص رَوَاهُ البُخَارِي فِي صّحِيحو(119/7١رقم7177))؛ وَمسَلِم في‎ )١( 


ل يس سس يي 


الجزء الثانسي سل 

فالإلسات مؤمِن ولو لم يَمْمَلء ولو ترك العمل كَلَّهُ فهو مُؤْصِنْ: سمُوا 
رحن 6 الورجاء وهو 00 ؟ ير؛ لأنهم أَخَرُوا العمل ع مم 
الإيمان» وهم فِرَقَ: 

أَشْدَهُم الجهمية : الْذيْنَ يقولون: | اليم 
القلبوء ١‏ ذا عرف عه فهو من وَلولم يد يعلقد 

الففرقة الكَانِيّة مِنْ المحكة: الأشَاعرة؛ 3 0 الإيِمَانُ 
0 00 ولا يَدْخُلُ فيه قَولُ اللْسّانء ولا عَمَلَُالجوَارِح» يُكْفِي 

الم د اقلكةٌ: الكراضة ». اللين يقولون: إن الإِيْمَانَ هو النْطق 
اسان ولو لم يَْتَقد و قد يقَليه. ٍ 

الفرقة َه اوايمة 5 مرسيقة الفقواء» الين يقولون: الإِيمَإِنَ هو الاعتقاد 
اقب مع نطق باللَانِ ولّولَمْيَْمَ: 

كلهم يع ينون عَلَى أن الَمَلَ لا يَدْخُلُ في الِيْمَانِء لكن يَحْتَلفُونَ 
في مَذَاهِبهِم فِي عمل لَب وَقَْل اللْسّان. 

فاخوارج : لوا في َال العمل في -خفيفة حَقَيقَةٍ الإيْمَانِء وقَالُوا: مَنْ 
َك العمل يكف مطلقاً. ار على الس ل في كلتل 


م صا اص 3 


حَقِيقةٍ الإيْمَان وقالوا 0 ترك العمل مطلقا: 


0 


7 و ِ ساس تير قي 7 آل رم 
ا 000 . قد هَدَاهُمَ الله إلى الحق» كما 
قال تَعَالَى : +( مَهَدَى أنه لذ ءَامبْوا لِمَا أختَلدُوأ ِو من ألْحَيّ ديو وله 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحٌّ للإمام البريهاري 


يَهْدِى من يَنَك إن راط م مسق 4 البقرة ]2 فيقولون : الويمَان قَوْلٌ 
باللسّان وَاعْيْقَادٌ يالقلبو وعَمَلٌ بالجوارح يزيد الطاعَةٍ وم لحف 
عن لا يدو بزوال اَل مطل كمَاىه تقولهُ الخوارج» ولا يَبِقى مع زوَال 
العمل كله ؟كماة وله الْرْجِئة» بَلْ مِنّ العَمَل ما تركة كفْرٌ ؛ كمرك الصّلاقء 
وين العما اما نا َه َي مذ عار الوب لا يتقضي الع ؛ فَهَذَا هُوَ 
ممص الذِي علي أل الس والجمَاعةٍ وَاحَمْدُللو» وَهُوَ يَجْمَع بين آيات 
الوعد تي تَسَنك يها مزل . وآيَاتو الوعيد عِيْدِ التي تُمَسّك يها الخوارج ؛ 
تأهل السررو ماع امون ا اناد الوَغار وآيات, الوَعيّد؛ وَيُفْسْرُونَ 


> © مسمس 


بعضها يبعض » دون بعضها يبعض ») دون المتشَاية 5 لمكم » 
يْمَلُون باجميع » ويقولُون : مإ ءامنا بو صل 0 ع لاا 


َل هِي الفرّقُ التي كشك عبتا نه َف كيرة » وم راد أن يليم على 
2 وم 


ذَلِك إلك يراج 2 ارق تل : «ايلل وَالنْحَلِ) لِلشهرَستَانِي ؛ «الغرق 
بين الفرق» للْبْعْدَادِي «مُقالات الإسلاصيين وَاخْتلافي الا 6 دق 
2-0 «الفصل ذ في الل والأَهوَاءِ ولحل الابن حَرْمٍ» فإلهُم 


ع 2 


ذكرُوا هاده افق و وتشعما تشعِيباتها وتفرقاتها , وما أحِبُ أن طَالِب العم ابت 
00 هو الاخؤلافات ؛ ؛ لقلا توش فِكَرَهُ لكِن العام المتمَكنَ لا 


ع 


أن نِم ل 0 
قله كل في ار وَاجدة) كله عباتا في النَار؛ انهم انبعُوا 
الموّى ‏ وتركوا مَا كَانَ حَلَيْه الب وَأْصْحَابْهُ الذي هُوَ النَّجَاَء لكِن 


© م هم 


كوْتهُم فِي الذّارٍ لا يقتضي أَنَهُمْ كلهم كفَارٌء َالنّارُ قد يَدْخُلْها التاصي 


ا اا 20 


وَلّو لَمْ يكن كافراء, دُحُولاً موقت ثم يُخْرج مِنّ النَّار 


مفا كته مكفرة فإِنّهُ يَكُونُ خَالِداً مُحَلْداً في النَارِ. 


قير صا م 


قولة : (وَهُوَ مَنْ آم يما في هذا الكقابء وَاعتَقََهُ مِنْ غَيْرِ ريب في 
قلْيو» ولا شكوك) هَذَا الكتّاب الذي هُوَ «شَرْح السنّة لْبَرْبَهَارِي» إِنّمَا هُوَ 
وضع لما في الكقاب الس وَرٌلأمنول أل الس جما ف 
لكاب كما داه شرح اول أَهْل الس وَالْجمَاعَة) وهو مُوَ مأَخُودُ هِنْ 
الكِتّاب والسنّة سن وما عل سلف الأمّه» (ون غير يق في لأا مَنْ كا 
بظُوِرُ الإِيْمَان الأول وَلَكِنْ عِنْدهُ ريبةٌ في فلم أَْ شك في قلَي؛ ٠‏ فهِذًا 
لذ يحون مؤينا + يكون مُرََابً ‏ وَالِياذُ يللم ٠‏ متردداء ويكوثُ من أهل 


رار 


التّفاق » َلابَدَ أذ يُصَدِق يقل مَايَعُولهُلِسَاهُ من الح فهُوَ لا يقد - 


رَحِمّهُ الله-تركيّة كتّابه ٠‏ كما يَظَنهُ بَحَضْهُم» وإِنّمَا ة وذ تكله نا تقنكة 
من أصُول أل الس جاع 

قَوْلهُ : (فهُوَ صَاحِبُ كن بثو لعي 3 اماف نل ال 
والسنّة مع اليقين وَالإيْمَانِ في قله فَنهُ من الفرقة النَاحَِةٍ ؛ لأنهُ ينطبق 
عَلَيِْ قَوْلُ الرٌسُول يك لَمّا سل عَنْ الفرقة الاي قَالَ: مر كان عَلَى ما 
أنا عَلَيْهِ وأْصْحَابي»» وفي رِوَالةِ: من كان عَلَى ملل ما أن عليه اليم 


وَأصْحَابي )”© 
5755 


)١(‏ سبق تَخُريِجه(71//1). 


م200 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
3] قال الولف رَ حِمَهُ الله: الم أن الئاس لو وعنوا عد 


محدئات الأمُورٍ وَلم يادنوه بشي و ود كلام مِمَا لم يج فيه 


الشرح؛ 
وله : (وَاعْلَم أن الْنْاس لو وقفوا محدكئات الأمُورٍ ولم 


ا بشيء كي ده أئرٌ عَنْ رول الله ولك 


عن أمكارة 3 تك بدعة) لو أن النّاسَ (وََقُوا عند شام 


وسار و ى 
0 لو توقفوا علها ) وَلَم يَدْخُلُوا فِيهًا؛ وَافمَصَرُوا على السنةع» 


لم َخرُْوا علا ِلَى البدع لَحَصَلَت لَهُم لجا لكر م مارو السلة 


وأحدّث أقوالا ليس لها َل من كتابو الله و ولا مِن سَنّةَ رَسُولِه و صار مع 


وم 


المبتَدِعَةَ ومع الفِرق الصالق فل كحَاة إلا هذه السََةٍ التي تَرَكنا عليئًا 
رَسُول الله يل قَالَ: وني تارك يكم مَا إن سكت يهن يلوا َي : 
كِتَاب اللو وَسنتِي)”" وفي حاريشو آخر : «تَركتكم عَلَى البَيْضَاءء لَيلِهًا 
كتهَارِهَا لا يَزِيع مُ عَنْهًا إلا هلك" علا سيل النجاو: مئنة الرسُول كل 


2 700 ل رص اص وير 


وما كا مامكا وهو مُضصْمونُ هذا الكِتَابٍ الي ا هو 


52575 


شرح لِهِذًا الأمْرٍ. 


.)7/7/١(هجيرخَت سبق‎ )١( 
سبق تتربيحة(2)45/1:‎ )0( 


2 


الجزء الثاني -_- 


73 قال المؤلف رَحِمَهُ الله: وَاعْلَم أله ليس بَيْنَ العبّد ويَيْنَ أن 


يكو مُؤْمنا حَنى يُصيرَ كافراً؛ إلا أن يَجْحَدَ شيئا ما أله لله أو يزيد 


و 
سا 


في كلام اللو» أو ينقصء أو يُنكرٌ شيئاً م قال الله عر وجل أو شيئا مما 
تكلم به رَسُولَ الله يَلكِ. فائّق الله رَحِمَك الله وَانْظْرْ لتَفميك وباك وَالعُلو 
في الديْن فَإِنّهُلمْسَ مِن طرق الح في شيْو. 


الشرح: 
عله آله لَب يَيْنَ انعد وين أن يكون ونا حتى يمير 
كَافرا؛ إلا أن يَجْحَدَ شيا مم ْله الله يَْنِي أن نَوَاقِضَ الإسملام كَيرَة» 
قد يَكُونُ الإنْسَانُ مُْلِماً صّحِيْمَ الإسثلام مُؤْيناً صَادقاء لكين وَالعِيَادُ 


ٍ- 
ماع وس اك 


يالله ‏ قد يرد عَنْ دِيُيِهِ ياريكاب نَاقِض مِنْ تَوَاقِضٍ الإسلام» وهِي كثيرة» 
2 72 2 2 


عو ص7 هه 


م و 
اهمس ار سن ع هسمل 


يَجْمَعْهَا أربعة أنُواع : القؤل» وَالفِعْل» والاعيّقادٌ والشّك. 

الأول: القول: قَوْلُ كَلِمَةٍ الكفرء إِذا َال كَلِمَةَ الكفر غير مكرة 
يكْفْرُء َال تَمالَى : + وَلَقَدَ انوا َه الككثر وَكَمَرا بد سكيد » 
التي : 17/4 4 كأن يَدَعْوَّ غيّرَ اللو» يَستَفِيتُ يمير لل فِيْمًا لا يقر عَلَيْ إلا لله 
مِنَ الأَمْوَات وَغَيْرِهِمْ ؛ يَكْمْرُ لِك ؛ لأَنَهُ دَعَا غَيْرَ اللوء أو يَتكَلُمْ بكلام 
فيه سُخْرِيّة يالديْن, أوْ يالكِتّاب أو السنوء قَالَ تَعَالَى : + وَلق مالته 


مر عو 


7 7 7 م .6 ارد ِ_ 8 2 يرم 
يشوك إِنّمَا حكنًا خَوْسُ وَلمَب كُلْ أله وإيليه. وَرَسولوء كُشثم 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


7 التَوية: 36 35)ء فَالْزي يَستَهْزُِ يالسنة أو يالقرآن 
كر ولو كاةامازيها كا له كن تكرها: قال تَعَالى: # من كر بالَه 


ع صم 7 


- م .8 ع م ريرمء حراس م و2 0 
مِنْ بعد ينوه إلا من أحكره وَقَلْبْهُ مُظمَين يلين )* النحل 1١١5:‏ 


صر كش" مم ُْ 


6ه مه 


ما مَنْ قال هذا مُخْتارا فَإِنّهُ يَكفرُ. 

القاني : الفعل : كأن يَدبْح لير اللوء أو يَنْدّرَ لِغَيّرِ الله أو يَسَجِد 

الثَاِثُ: أو الاعيَقادٌ بالقلبو: كأن يَحْتَقِدَ صِحَّة الكفْرء وَصِحَّةَ ما 
عَلَيِْ الكفارٌء كالّذي يَعْقِدُ صحّة ما عَلَيِْ اليَهُودُ وَالنُصَارَى بَعْدَ يك 
مُحَمَرِط. 

الرايع : أو شك : كَأنْ يَشْك فِي القرآن نَل هُوَ صّحِيْحٌ أو نيس 
صحِيْحا؟ هَل هَل الآيةُ صَحِيْحةٌ أ لَيْسّتْ صَحِيْحَة؟ فَهَذَا يَكْفرُ ‏ وَالعِيّاد 
يالله- أو شك فِيْمَا صّحّ عَنْ رسُول الله ل مِنَ الأحَادِيش. 

َلره أَصُولُ الردة: ول أن فِْمٌ؛ أو اعْيقَادُء أو شّلك, كم يشا عَنْ 
َل الأربَعَةٍ أنُواعٌ مِنْ َوَاقِضٍ الإسثلام كَثِيرَةٌ ذكَرَهًا العُلَمَاةُ» وَقَدْ لَخصَ 
مِنْهَا شيخ الإسلام مُحَمّدُ بن عَبْدالوَهٌابِ ‏ رَحِمَهُ الله رسَالة ذَكَرَ فِيْهَا 
عَشرَة نوَاقِضٍ مِنْ أَخْطَرِهًا وَأَهَمُّهَاء وإلاً فالنوَاقِض كَيْرَةٌ مَدَكُورَةٌ في 

ول (أوْيزيدَ في كلام اللو» أو ينقُص) يزيد آي أ حَرفاً في كلام 
اللو» أو يُنْقِصُ حَرفا أو آية مِنْ كلام اللهء فَهذَا يَكفْرُ وَالعيَادُ بالله؛ لله 


سس ااا اا سر ايم 


م #, عو 5 0 2 7 تْ عاض لم سان 2 و2 ل رةه 
محرف لكلام اللو مَغَيرٌ لكلام الى عز وجل » فالقَرَآنُ كله حق» وكله 
2 4 5 ل 0 معيهه مه ملعم ته م رصا سم 0 1 2 5 
كما أنزل على محمد وَل لم يغير ولم يبدل» وهو محفوظ يحفظ الله 

يه م يملع مم قفاوي 


ساضس ماس - ساصم م وس ويه ل و كط 2027 36 
وعلا؛ وَلا أَحَدَ يُستَطِيع أن يُغيْرَهُ لكِن مَنْ حَاول فإنّهُ يكفر ويخرج 


هه ٠.‏ عرض اس سات 


مِنَ الإسثلام» وَلَنْ يُثيْرَ القرآن أبْدا» لأنَهُ مَحْفُوظ يحفظ الله عَزَّ وَجَل. 
1 الي كيس اوه" سه مس اسه ”7 م 
قولهُ: (أوْ يُنْكِرَ شيئا مِمَا قالَ الله عَرّ وجل أو شيّئا ما تكلم به 
رَسُولَ الله 55) أو يُنْكِرَ شيا مِنَ القرآن» يُقول: هذا لا يَصلح لِهَدَا 


هة ٠‏ م هاس و 07 حر ع سر 5 #حمي.ى حمس 2 
العصر. أو حدريث الرسول 6 يُقول: هذا يَصلح فِي زَمَان مضى ولا 
”0 > لحومن ه 0-2 - م 8< و سرراصض اه ىتم لا بير بي 
يصلح لِحَضارةٍ اليوم» يَعَنِي القرآن وا لسئّة إِنْمَا هِي لِحَصرٍ مُضى وعصور 


مَطْستاء ولا تلم لنَا اليَوْمْ. هذا يَكمْرُ ‏ والعيَادٌ الله وكثير تمن يقولون : 
إن أَحَكَامَ السَرِيْعَةٍ لا تصلح لِهُذَا الزّمّانَ وَلا نطق عَلَى هَذَا الزّمَانَء 
وَهَدَا كُفْرٌ صّرِيمٌ» فإذَا صّحّ الحَدِيتُ عَنْ الرسُولي فلا يَجُورُإِْكاره أو 
يُقَال: هَدَا مَا يَصْلحُ لِهَذَا الزّمَان. 

وله : (فائقي الله) ات الله أن يَقَمَ في تَفْميكَ شي مِنْ هذه الأمُورٍ 
فتَخْرْجَ عَنْ دِيْنِك , ان الله في تَفسيك ولا يُرّك تَفسَك أ تَأَمَنَ عَلَى دينك. 

ْله : (وَانظُر لِتَفْميِك) الْظَرْ لتَشْمِك لا تنظ لِلنّاسٍ وما عَلَيِْ النَّس» 
انظ لمَفْسيك» قَال تَعَالَى : +( يكآما أل مالم شك لايصْرمم من 


-ه ع 
حم 0 1 2ج اناج ره 


مريه يو ك6 3 0 2 0 كك 
ضل إذا اهتديتم 4 المائدة: 11١6‏ ع تقل : هذا عليه الناس كلهم. انظر 


2 > ةو 5 ّ 2 م وم ه مه « لي 1 1 5 
تيك أنْج يتفسيك» النَّاسُ دَعْهُمْ عَنْك ذا لم يَقبَلوا الحق فأنت ابت 
مكو ام م فاك سس مكة 1 و 
عليه ولا تغتر يما عليه الناس. 


يي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


2 وو 2 > م ول 5 000 2 2 8 

قولهُ: (وَإِيَاك وَالغُلوُ في الدين) هَذه تاحيّة أخْرَّى ؛ لأن الدين 
يَْرَجٌ الإنسان مِنْهُ يح مين : 

إِمايتَرك» ورك شيء ينه رُهداً فيه. 


© وَإِمَا يِالخُلوَ وَالريَادَةِ فى التَشَدَدٍ. 


2 
فَالخْرُوجُ مِنَّ الدَيْنِ يَحْصل: إِمّا بالتّسَامِلٍ؛ وركنكة دده تذانك 
يِالوَسّط بِيْنَ التّسَاهِلٍ وَالتّشَدْدٍء وَهَذَا هُوَ ما كَانَ عَلَيّهِ الرسُولَ 6 


ءءًُ ه ممريور 


وأضحابه :> وَالخلو يُخْرِجٌ الإنْسانٌ مِنَ الدَيْنِ ؛ كما أُخْرَجَ الخْوَارج » قال 

5 كن وو - 8 0 ٠.‏ - ل 

طُ فِيهم : «يمرقون مِنْ الديّن ؛ كما يمرق السهم مِن الرعية»”: فالغلو 
© إما إِخْرَاجا كاملا إلى الكفر. 


شاء ماب ركع 


© وَإِمًا إخراجا جِزْييًا يحَسّب ما يَحصل له. 


7 يَكونُ العُلوُ في الدَيْن فِي العِّادَة» مِثْلٌ علو النَصَارَى في 
الرباةء وَمثل الْنَينَ جَاووا إِلَى الي 6 يَسأنُونَ عَنْ عَمَلِهء لما 
أخْيرُوا كأنّهُم تقالوا عَمَلَّ الرسُول وَلَكِنْ قَالوا: «إِنّ الرّسُولَ غْفيرَ لّهُ ما 
عَلِمّ لبي عَن لِك غطيب عَلَيْهِم عَصْباً شَرِيْداً وَحَطبُّ 36 
وقَالَ : «أمَا وَالله إِنّي لأحْشَاكم دلو وَأَْقَاكمْ لله وإِئّي أصلي ونام ؛ لآنّ 


)١١54مقرال5١/؟(ِهِحّيِحّص رقم71737): وَمسلِم في‎ ١114/7 رَوَاه البَخَارِي في صَّحِيْجو(‎ )١( 


لل لإ يسبب 


لم كوو كام لق لد حر 8# كن عو ارك كم عاع عن 1# رم شيك 
وَاجدا مِنْهم قال: آنا أصلي ولا أنام. قال الثاني : أنا أصوم ولا أفطِر. كل 
عُمُرِهِ يَصُومُ» وقال الثَّالِثْ: أنا لا أتَروّجٌ النْسَاءَ نَل تَفرَعْ للعبادةء قال 


: «أمَا والله ني لأَحْشَاكمْ لله وَئْقَاكُم للوء وَإِنّي أصيلي ونام 
أصُومُ وَفْطرُ» روج الَْاءء فم رَغِب عَنْ متي فيس مِني»”" في 
رِوَايَةٍ أن أُحَدَهُمْ قَالَ: لا آكُلُ اللّحْم. فَالَ ي: «وأنا آكل اللّحْمّء ومن 
رَغب عَنْ سي فلس وي”"/ قَصْدُهُمْ لير ولَكِنْ لا يَكفِي القصه 
لابن مِنَ الاتبّاع مَمَّ القَصِء لابْدٌ من انَبَاع السنةٍ مع القصد وَالئية 
الصّالِحَةَ» أَما نِيّة صّالِحَة يدُون ابا فإنّهَا لا تَنْقَعْ صّاحِبها. 


ش كك 


(1 )عن أنْس بن مَالِل د قال جاء ئلائةٌ رهط إلى ييُوس زواج الروك يسانو عن عبَادة الى 
فلما أخبروا كأنهُمْ تُقالوهاء فَقَالوا: وين نحن من اليك قل غَفرَ الله لَهُ ما تدم مِنْ دنه وما 
تَأخْرَ؟ قال أَحَدُهُمْ: أَمّا أنا فَإنّي أُصَلَي اللْيلَ أبَدَاء وقال آخَرٌ: أنا أصُومُ الدَّهنَ ولا أفْطِر وقال 
آَرٌ: أنا أعتَرِلُ النّسّاء فلا روج أبَدَاء فْجَاءٌ رسول اللوقة فقال: دهم ارين قَكُمْ كا وكَ1؟ أمَا 
والله ني لأخْشَاكم لله وأئقاكم لَه كني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأئرّوج النْسّا» فَمَنْ 
رَغْبْ عن سُئّتي فليْس مِني» رَوَاهُ البُخَارِي في صّحِبّجو(1444/0رقم4777)؛ وَمُسْلِمْ في 
صَّحِبّجوِ(17/١7١٠رقم١110١)‏ واللفظ للبخاري ١‏ 

(1) روى مُسْلِمٌ في صّحِبّحو(1/١1١٠رقم١ 14١‏ ) عن أَنْس: أن را من أصْحَاب النبِي سألوا 
أزوَاج النْبِي عن عَمَلِهِ في السرٌ فقال بَحْضُهُمْ: لا أتَرْوي النّسَاءء وقال بَمْضهُم: لا آكل اللحم» 
وقال بَعْضْهُمْ : لا أَنَامُ على فراش » فَحَمِدَ الله وَأثى عَلَيّء فقال: دما بال وام قالوا كذًا وكذا 


عه 
# #بى# ميس وك ها مي ا م 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


١ 1‏ قال الولف رَحِمَهُ الله : وَجَعِيمٌ مَا وَصَفْتُ لَك في هذا الكتَاب فَهُوَ 
عَنْ الله تَعَالَى» وعَنْ رَسُول الله و وَعَنْ 50 وَعن التَايعِيْنَ وَعَنْ 
الَرّن الكاليث إِلَى القَرْن الرايع. 


الشرح؛ 
َوه : : (وجميع ما وَصَفْت تْ لك في هَذَا الكيتتاب فهو عَنِ الله تَعَالَى) 
جعي ما ذكرٌ في هذا الكتاب مِنْ أصمُول الاغيقاد فَإِنّهُ مَأحُودٌ من الكتَاب 
والسنو. .ما أن ْوَل بنشيأء مِنْ عِنلده رَحِمَهُ لله ' بل يمّا كان عَلَيْه 
مل و لدم وَلا أَحْدَثَ قولاً مر" عِْد» وَإِنّمَا هو حِكَايَةَ لِمّا في 
اكاب والسنّة وما علَْ سلف هَل الم فُوَيَصِفُ الطَرِيْقَ اسيم الذي 


0 © 


من سَلكةُ جا إن الله. 

قوله : (وعَنْ رُسُول اللو 85) ؛ لا لأنْهُ مُسَْيدٌ : إِمّا إِلَى القرآن الكَرِيْم» 
وَِمًا إلى السنّة التْبَويةِ» فهو عن الله وَعَنْ رسُولهِ 

وله : (وَعَنْ أصْحَايه وَعنٍ التابعينَ) ؛ وَكَذَلِك أَيُضاً ما ذُكِرَ في هذا 
الكتاب ؛ فهُوَعَنِ القرون الْمَةِ الي أثتى عَلَيْهَا الرسُولُ و قالَ: 

«خَيركم قَرْنِي » ؛ ثم اللوين يلو ا هُمْ» ثم لين لوهم قال الرّاوي حشرا 
بن حَصِيْنٍ طق : :ل أثري تكريلة ره نه اين أو ثلائة:", 0 سم القرون 
المفُضَلة ٠‏ هِي أَربَّة قرُون أؤ ئلائة قرُون أُمرا النِيْ و يالاقِْدَاء به 


)١(‏ سبق تخريجه(7/1/1). 


اا ا سب 


الله - جَل وَعَلا يقول: لإ والتبيثوت لوو امود وَالاصارٍ 
والدف 21 تبعوهم يلِحْسَن * التوْمّة 1٠٠١:‏ الفرقة لفطل اكايكون تباغ 
الكابية: كالوا يتْمُونَ الاين لين مِن الصَاحِرينَ والأنْصارٍ 
بإحسان, يعي : يإثقانء الإحْسَانُ اْرَاد به الإتقَانُ الي ليس فيه علو 
وكيس فيه سال ويَكُونُ عَنْ عِلْم بمَاهُمْ علي ها ُو الإحْسَادُ؛ 
كم مم يَدعِي أنه علَى منهج اسلف ونه لا ييه خسان ؛ لأنه لا 
شرف منج التلّفء وطن هذا الفْعْل أَوْهدَا القوْلَ أنْهُ مِنْ قؤل 
سلف أو فِعْلِهِم ؛ فلا يكو يإِحْسّانء لابدَإِذا َرَت أن كنهج مَنْهَجَ 
املف أذ فم طرتقفم. وَهَذَا الكِتَابُ مِنَّ الكجّب الْتِي تَصيف لك 
يقة اسلف وَتنْهًا لك 
17 (وَعَن القن القاليث إِلَى القرْنِ الرايع) القرُوث التي )؛ ننَى عَلَيْهًا 
الرسوال1215 وَهِيَ كلانة قرُون : ال والتَّابِعُونَ» وأَنْبَاعٌ التَابِعِينَ 
الاب مَنْبَْد أتباع الَاِيينَ» وَإذاأئْلْتَ وجو الأيسة» وَُجُو 
الحفَاظ ؛ وَجَدئهُمْ في هَل القرُون فيا الم الأربعة» وفهًا مَِ الأَئِمّة 
ثم و م تسد 


الكبار ؛ التجوة اليرة؛ 00 ا 
يقوله: «خيركم قرني» ثم اللينَ يلوئهم» ثم اللرينَ يلوئقم”". 
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.)7/1/١(ةجيرْخت سبق‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 

َال الْولَفُ رَحِمَهُ الله: قَائّق الله يا عَبْدَالُ وعَلَيْكَ بالتُصديْق 
وَالتّسْلِيمٍ وَالتّفُويضٍ وَالرضَى لِمَا في هَذَا الكتّابوء وَلا تَكمُمْ هذا الكتاب 
أحَداً مِنْ أمْل القبَلةِ فعَسَى يرد الله يه حَيْراناً عَنْ حَيْرَيهِ أَوْ صَّاحِب يِدْعَةٍ 
عَنْ يديوه أَوْ ضَالاً عَنْ ضْلاله ينجو بوء قائي الله وعَلَيِكَ بالأمرٍ 
الأَمّل المتيق» وَمُوَ مَا وَصَفْتْ لَك في هَذَا الكتّابء قرحم الله عَبْداء 
وَرَحِمَ وَالِدَيْهه قرأ هَذَا الكتاب» وبق وَعَمِلَ يوء وَدَعَا َيه وَاحتج 
يد» فإِنهُ دين الله ودين رَسُول الله يل. 


الشرح: 

َولهُ: (قَائق الله يا عَبْدالل, وحَلَيْك بِالتُصْديْقٍ وَالتْسْليِمِ) عَلَيْك 
بالنُصدِيْق وك شا هما ذُكِرَ فِي هذا الكتاب ؛ لدَنّهُ مَأَخُودٌ مِنّ 
الكتّاب والسنّ فَعَلَيّك يالتَّسْلِيُم به وعدم العَرَددِ فِي الأخل يوء والاتبّاع 
وَعَدَم الكاسل. ظ 

قَولهُ: «والتُفُويض) يَحْنِي: لا تُحدث شيعا مِنْ عِنْدِك؛ وَليس 
التمْوِيضَ الي عَليْهِ المفُوْضّة فِي الصفات. 

َوْلَهُ: (وَالرّضّى لما في هَذَا الكتّاب) مِمًا هُوَ مِنْ أُصُول أهْل الس 


4 : + قمه رم 


5 ّ* مه جص لومم ص 6 2007 - 2 2 - 
والْجماعَةٍ» وَليْسَ هذا مَدْحا وتزكيّة لِكِمَابهِ ؛ كما يَظن بَحْضُ الشرّاح» إِنّمّا 


م من سي ل 


وعلم د و ا م مث م م6 2 2 58 وق ” س” بها 2 .- 3 م - 
هو بحث على الأخلر يما ذكره فِيه» يَحذّْك على أن تَأَخْذْ مما ذكره فيه مِن 
01 َ 3 2 2 2 ع مس اه 0 ل 003 
الأصول الصجيحة من الكتابى والسئة » لأنه لم يَأت بشيءٍ من علدو أو 


وم إن 3 7 
يبتكر شيئا مِنْ عِندو أبدا. 


ا ا 


“لتك 0ك 


وله : (وَلا كم هَذَا الكتاب أحَدا مِنْ أَهْل القبْلة) يَحْنِي : انْشرْ هَدَا 
الكتّاب» وَوَرّعْهُ عَلَى (أَهْلٍ القبلة) يَحنِي عَلَى الْسلِميْنَ يَْتفعُوا به؛ لأنّ 
هَذَا مِنْ نَشْرِ العِلّم النَافِع » ومِنّ النَّوَاصِي يِالَقّ؛ وهكذا يَحِبْ أن تُنْشَر 
الكيّبْ النّافِعَةُ الْفِيدَة؛ ولا ميّمًا الكتّب الأصيلة؛ وَكلّما تَقَادَم الكِتَاب 
ْوَأ إلى اَن ؛ هيو رامن افون للد 

َولَه : الفْصَسَى رد الله به حَيْراناً عَْ حَيْريو) مذو فَائدةُ نثثر الكذب 
الْقيْدَة أن الله فد يد يهنا كران ور ريو أو مال عن مشلالفة :"لذ 
بَمْضَ النّاس يَكُونُ جَاهلاً؛ ولو ينه الح لابّمهُء هذا هو الذي يُستَفيه 
مِن نَشْرٍ الكشبوء ما الرَائغْ النزي يتِعْ هَواه: فهَذًا ل تُقِيده الكتب شيئاً: 
بل ربْما تَعيِنْهُ أكرٌ. 

قَوْلهُ : 0و صَاحِب بِدْعَةٍ عَرنْ يدَعَيَوء أو ضَالاً عَْ اليه فينْجُو يو) 
فيكون لك الأَجِرُ فِي توزِيع هَذَا الكتّابر وَأَمَكَالِهه وَلَيْسَ خَاضًا بهذا 


م 0 7 امس 2 مني تم م 2 يه هيمس 
الكتابي, كل الكتب النافِعة وكتب العقّيدةٍ بالذّاتي, يجب أنْ تنشر » 


5 و س وم 


007 7 27 2 عاو د 6ه و2 ده 2 و 
وَتُوَرُعٌ عَلَى النّاس بَدَلا أنْ يُوَرّعَ عَلَيْهِم كتّبْ الضّلال» وكثب ذعوة 
العلاء ُوَئع لهم هل لكبُ؛ لأا عا من لاسي على ذل أ 
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اتيم 2-2 و موسر 


ين لهم الحق لقيلوه وَانْتَفُعُوا يهِ. 

َولَهُ: (قائّقٍ الله وعَلَيْك بِالأمْرٍ الأوّل العتيق) أي: الرّمْ يالأمرٍ 
الأوّلء َمْوَ :ما ك3 غلب الرسْ ولق وَأصْحَابهُ والقرون الممطكلة: 
(العتِيق) يني القَيْمَ» وَهَدَا فيه التَحِْيْرُ ما جَدَ مِنَ الشرُورٍ وَالفمّنِ» فإِذا 


2 


إلتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئتّ للإمام البريهاري 


ُ م 
سءعه اص و ع هه 


َأَيْتَ الاحتّلاف» ورَأَيْتَ كثْرَة الأقوّال فَعَلَيِك أن 
الصالِح وميك به ؛ لاه الحق. 

قَوْلَهُ: (وَهُوَ ما وَصَفْتُ لَك في هّذَا الكيّاب) أ ما ذْكَرَهُ مِنْ أصُول 
اعيَقَادِ هل السنّةِ والجَماعَةٍ وبَسَطَهُ ‏ رَحِمَهُ الله وَوَسّعٌ فيه القَول. 

َْلَهُ: (قرَحِم الله عَبْداًء وَرَحِمَ وَالِدَيُ قَرَ) هَذَا الكتاب» وَيلْهُ: 
وعمل يه؛ ودَعًا إلَبو) أي : وأمكالة مِنْ الكجب النَافِعَةِ » فالكتبُ النَافِعَة 
يَحِبْ أن تبث وتُنْشرَ وَلِمَْ بها ونَشَرَهًا أَجْرُ تر العلّم» وَإِخْرَاجٍ النّاس 
ف الدلحات إِلَى التُورِء أككْرُ النّاس إِنّمَا وَقعُوا فِي الضّلالة ؛ لأَنّهُم لم 
تصل يهم هلو الكتْب الأصيلة» وإِنّمَا تصيل إلَيْهِمْ كعْبْ هل الصضّلال 
وَالفِرَق الضَالَة» ويَظَيُوئَهَا حقاء فلو أن هَذِهِ الكتّب الأصيلّة اعَيُنِيَ يها 
وَورَعَْتَْ عَلَى النّاس لَهَدَى الله يها مَنْ شاءً مِنْ خَلَقِه. 

بَعْضْ الشرّاح يَنْقِمُونَ عَلَى المؤلف ويَقولُون: هَذِ تزكيّة لكتايه. 


من 2 - مه م1 و 
تنظر لِما عليه السلف 


١ ٠ 4‏ ا 0 5 2< َه 1 ' 
وتقول: لاء لَيْسَ هَذَا تزكيّة لكِتابو» وَإِنّمَا هُوَ حَثّ عَلَى لزُوم مَنْهَج 


السلف الماكور في هَذا الكتّاب وَفِي غَيْرِه. 


55553 


الجزء الثاني ل 
قال المْوَلْفُْ رَحِمَّهُ الله : فَإنّهُ مَنِ استَحلُ شيعا خلاف ما فِي هَّذَا الكِتَابٍ 
َإِنهُ ليس يَلدِينُ لله يلدين » وَقَد رَدهُ كله ؛ كما لون ع عَبِدا آمَنَ يجَعيع ما 
قال الله عَرٌ وَجَلُ إلا ألهُ شلك فِي حَرْفه فَقَدْرَك جعي ما قال اله 
تَعَانّىء وَهُوَكَافِرٌ؛ كَمَا أن شَهَادَة: أن لا إِلَّه إلا الله 00 
صَاحيهًا إلا يلاق الي حاص اين ؛ كلك لايل اله شيا من 
السة ذ في ترك يعض » ؛ وَمَنْ توك ام شين قفَدْ ترد امئة كله فيك 
يالقبول: وَدَعْ عَنك الْمَاحَلَةَ وَاللّجَاجَةٌ» فا إِنّهُ يْسَ مِنْ ديْنٍ الله في شيء» 
وَرُمَانّك خّاصة» زَمَانُ سوء فائّق الله. 


الشرح؛ 
ْله : (فَإِنْهُ مَنْ اسْتَحَل شيا خلاف ما في هذا الككاب فَإلهُ 1 


ا حرج عن من أل الس والجماة ' 00 


ا © 


في هذا الكتابى» وفِي غَيْرِِ من كب الاعتقاد الصحيح» من خرج عن 
هذا الممْهج فَإنّهُ يَكُونُ مَمَ أَهْل الضّلال» مَعْ البتَدِعَةء مَعْ الت مَع 
ا 0 5 
أن رت )4 ايوس رن" فلابُدَ أن الإنُسان يَعْرفْ الحَق أولاً: ومَاعل1 
ملف الكمق لا ير إِلَى كر اذاهب ء وَكبْرَةٍ الأقوال وَنْما يَظُ| إلى 


2 امار 


شيءِ وا ا سل شو لامر كما قَالَ الإمّامُ مَالِك ‏ رَحِمَهُ 


0 
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إتحاف القارى بالتعايقات على شرح السئْنٌ للإمام البربهارى 


4 7 ُ 8 31 م صوت‎ ٠. 
(إِنَهُ لا يُصْلِحَ آخِرَ هذا الأمّةِ إلا ما أصلحّ أوّلهَاء”"©» والله - جل‎ : 
7: 22 روثت سس‎ 


وعلا 0 3 : # والسديفورت اولوت من َ امه جر والأنصار وَألَذِنَأتبعود تبحوهم 
بحسن ر حك نه أللّه عَنْهم و ووأ ا وَقال وَل : «فإنٌهُ مَنْ 
يَيِش مِنكُم فَسيُرَى اخيلافاً 5 فَعَلَيَكُم يسني » » وَسَنْةٍ الخلفاء 


ام ,#6 


الراشيينَ ادن تَسَسُكُوا يهًا وَعَُوا عَلَيَْا بالنواجل واكم 
وَمُحْدَئَات الأمُورٍ قن كل يِدْعَةٍ و صَلالَِ» وكُلَ ضلائَةٍ في الثارِِ” قَإِذًا 


0 


مس بير صهج بي نوا ع ”راس 


ليست عَلَيْنا الأمورٌ, كرس الدَعَايَاتَ فالحمْد لله ؛ المخرج مَوْجُوة وهو 


3 


انبّاعٌ الكتّاب وَالسنّة وما عَلَيْهِ سلف هذه الأَمّةِء كل يَدَعِي أَنّهُ عَلَى 
الكتّاب وَالسنّةء ما الري يُفرق بِيئْنَا وبيتهُم؟ النري يُفْرّق بَيْئَنَا هُوَ مَنْهَج 
املقو لأَنّ السّلف هُم النِيْنَ فَهِموا الكِتَاب والسنّة وَسَارُوا عَلَيْهِمّا 
لطن تب الملل الال ,بعتو الغزق نينا وين أطل اتدل رانور 
الْنُسَرقة عملا يقوله وف : : فرق هَل الأمه عَلَى كلاش وَسَبْعينَ فرقة 
كلما في الثارٍ إل وَاحِدَة». قالوا: وَمَنْ هي يا رَسُول الله؟ قَالَ: «مَنْ كان 


عَلَى مِثْل ما ما أن عَلَيّهِ اليوْمَ وَأصْحَابي»”" الحق وَاضِحٌ ؛ والطريق وَاضِحٌ 


)١(‏ تقلَهُعلهُ غيْرُ وَاحجاٍ؛ كَالشَاطِيُ في الاعتصّامٍء وابن عبد اهادي في تنح التَحْقيقٍ(415/1)» 
ولمَل الإمّامَ ملكا اسْتَفَادهُ من شَيْخِهِ وهب بن كيسان فق رُوى ابن عب ابر في 
التمهيد(77/ ٠١‏ عَنْ الإمام مَل أنه قال: كان وهب بن كَيْسَان يُفَعْدُ إليْنَاء ولا يُقومٌ أبْدا حَتّى 
يُقَولَ لا : «اغلَمُوا أنه لا يَصْلْم آخرَ هذا الأمْرَ إلا ما ملح أولُو.. 


(1) سبق تَخْرِيْجُه(41/1). 
(5) سبق تَْرِيْجُه(717/1). 


ال ااا ا 


لِمّنْ طُنّب النّجَاةٌ» والله - جل وَعَلا ‏ يقُول: ل[دَإَا يكم مق هُدّىا 
من آَم هداىٌ كلا يحل ولا يَفْق 059 وَمَنْ عرض عَن حكَرى فَإنَّ له 
مضه سكا وَفْشرة يوم القلمة أهرا كه اطه :"178 1174 

وله : (-خلافاً لِمّا في هذا الكتاب) يَعْنِي : خلافاً لِما فِي هّذَا الكِتَابٍ 
ف أصول المقيدة ولمضن يق كلافه هوه وَإِنَّ ما فِي هَذَا الكِتَاب إِنْمَا هو 
مِنْ كلام الله وَكَلام رَسُولِديِ وَكَلام السلّف الصّالِح» هَذَا الذي فِي هَذَا 
الكيتّاب. 

وله : (ليِسَ يَدِينُ لله يدين)؛ لأنَهُعَلَى منْمَجٍ أَهْلٍ الضّلال» مَنْ 
خَائَفَ الكِتاب والسنّة وَمَنْهُجَ السّلفو فهو عَلَى متْمّحِ الضتّلال. 

وله : (كُمَا لو أن عَبْدا آمَنَ يجميع مَا قَالَ الله عَرٌَ وَجَلُ - إل أله 
شك في حَرْفي) لابْدَ مِنَ الإيْمَان يالكِتَاب كلو وَبالسة التي كان عَلَيَْ 
الرّسُولُ وَأَصْحَابهُ كلهّاء أَمّا مَنْ آمَنَّ يبَحْضِهَاء وَلَم يُؤْمِنْ يِالبَمْضٍ الآخَرٍ 
ِْهًا فَإنّهُ كَافِرٌ ياجمِيع ؛ كما قَالَ تَعَالَى : +( أَفْمُؤْميُونَ يبيض الْكتب 
وَكْكْفرُوت يِبَعْو هما بعك مَن يَفْعَلْ َلك مِنحكُمٌ إلا حزق فى الْحية 


سك ل مرو سه من سل ع م مورب ا 7 - له ور مر 
لديا وَيَوْمَ الْتِيَمَةِ يُرَدُونَ ِلك أَسّدِ الْمََابٌ وَمَا أله يدل عَمَا تََمَلُونَ »4 


البقرة: 40 فَالِي لا يَأَخُذُ مِنَ الكِتّاب والسنّةِ إلا مَا يُوَافِقَ هَوَاهُ» ويَثْرّك 

سن اسركى اس سس بر سس هابر كم هن 0 00 أ 7 رب سك عر 

ما خَالَفَ هَوَاهُ هَدَا مِثْلُ أَهْل الكِتّابو» قَالَ تعَالَى : + أَفْكُلمَا جآءكُم رَسُولٌ 
واثر 


نما لا جو أنششكم أشككرم كَمَرِيمَاكدَبَمم وَهِْيقا عدوت )#لالبقرة: 21410 هله 


ل 


لتكت 0 ايش 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


و خَائف 0 يق 1 به الأييا 007 5-0 ال انا 
يقتلُوا الي اللي جَاءَ بوء وقد قَتَلوا مِنَ الأثيبَاء مَنْ قَتَلُوا ؛ لأنهُمْ خَالَهُوا 
صر ارس م هر 3 


أَهْوَاءَهُم ا : # كلا جَاءَهْمْ ر. سول يما لا تهوَعة أَنَفْسهُم قري 


حكَدَيوا وْرِيقًا عَسُلُونَ ‏ المائدة: 217١‏ هرو طَرِيْقُهُم ؛ ٠‏ الي يَأ مِنْ 
الكِتَاب 307 م و ) هواه وَيُؤَيْدُ مَنْهَجَهُ وَطَرِيْقتُه ويَرْفْض م مالف 


هواه ومنهجه ,2 هَذَا مِئْل هؤلاء يصن يِبَخْضٍ الكِتّاب وَيَكفر يِبَخْضٍ ) ولا 


ينمه أله َمِل مض لكاب ؛ لأنّهُ كار بالجميع. 

قوله : (فقذ رد جميع ما قَالَ الله وَهُوَكَافرٌ) مَنْ رَدٌ حَرْفاً مِنَ القرآن 
فهو كَافرٌ» لو مكلا : : في قول ونال : # ف هَآلْمرَانِ الْمَجِيدٍ لي 
# ف أ هارو 2 َيْسَتْ مِنَ القرآن» + وَآلْشَانِ لْمجِيدٍ ) كفي و 
قال: # هو أله لمر [الإخلاص: 21١‏ ول ل هر آمك أ لحي حد »*ه 
فقال لهل ) هليه ليمت مِنَ القرآن » فهذا كافر ايكذ انلق ذه 55 
كَلِمَة من كلام الله, ورك فا 

فول : كما أن شهَادة: أن لا لَه إلا لله لا تقل من صّاحبهًا إلا 

يصدق بصيلاق الثية وََايِص اليقيْنِ) «لا | إِلَهَ إلا لله» هِي كَلِمَةُ الإخلاص» وعلمة 
ار وَالعْروة الؤثقى؛ وَمِفَاح الجنّةه لكن لا تَنْفَعْ صَاحِبّهًا إلا يسَبْعَةٍ 


شُوط أ كما مهالوم : 


5 ال ل 


000 وَإِخْلاص وَصدقك مع مَحبةْ والْقيّاِ وَالقبُول لها 


5 انا الاك نك ينا ميوى الله مِنَ الأ ء قذ ألَهًا 
مخ يشرط مِنْهًا لم تَنْفَعْهُ «لا | ِل إلا الله : 

ارط الأو الم ناا وَضِدَه لماه 

الشرْطً الكافي : اليَقيْنُ يما دل عليه وَضده المك. 

الشرّط القَالِثُ: الإخلاص» وَضدهُ الشرّك بالله. 

لط اراي اماق وده لكب والتكذيبُ يماد لي 
الشرط الخاودن : المحة لما تَدُل عَلَيْه هن التُوجيد» وَطيدُهًا بُخْض ما تَدل 


.و7 


و مدصت ميم 


الشرْط السَادسٌ : الانْقيَادٌ لِمًا تَدُلُ عَلَيْهِ» وَطِيدُهُ الإغراض عَمَا تَدْلَ عَليه. 
الشرْط السنايع: القبُولُلِمَا دل علي ويه رض لِمَا دل علي 
الشرط القَامِنُ: الكفر يما يُحْبَُ مِْ دُون الله عر وَجَلَ» وَضيدهُ عَدَمُ الكفر يه. 
هدز كمارة شروظ لبد أن تحتو فم قال : دلا إله إلا الله فَلَيِسَت كلِمَة تقال 
اسان مقَطء قدلا لَه إلا اله» لا ركان ولا شرُوط» أَكَاهَا ركان : 

٠‏ الركن الأول : النّفي 

© الركن الثاني : الإثبّات 


فلا يَْمَُ اَي يدُون إِثباتوء ولا يَنْمعُ الإثَات يدون ثفي» فلو 
ل الله إل م كتن ها تؤلو قلت : : لا إِلَهَء هَذَا نَفَيّ فقط ؛ لأنّك 


20 10- 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


© م جم هداس 


سن في اكوا 

أ الموية اليم ولو : «الله الله» الآ «هو هو» هذا كلام بَاطِل 
وهِذِيانٌ, ولا يفيد شيئاً: فلايدٌ فين قل : رلا إِله إلا الله يالتّفي 
والإثبات؛ وَهُو مَعْنَى قولِةِ تَعَالى :8 هَمَن يَكْمُرٌ باَلطَسْوْت وَيُؤيك 
يَأ )4 البقرة:507» 9[ هَمَن يَكْسُرٌ لسوت * هذا النّفَي » +( ويك 
باهم 4 هذا الإثئات. 

ولة: (كلِك ل يبل اله شين منَ لمق في كرك َْضي) ؛ 0 
لا يَصبح الويمان يبحض القرّآن كرك يخطية.ولى أيه أزأ حَرْفاً ؛ فَكذَلِك 
0 0 


7545 


أذ ْمَل بسيو ميته له ا 1 
له أ لشي ون ل . مأك لمن ينا جة ب ين 


تس مه 


قاله مِنْ الأحاديعة 0 رد بعص الأحاديث وهِي 1 انها لا 

تُوَافِقَ هاه أو لا تَنْطبق عَلَى مَنْمَحجوء فَهَدَا كَافِرٌ يالرَسُولوة» فَهُوَ مِنَ 

ار 0 جَآءَهُمَ رَسُول يما لا تهوءة نسُح قَرِيَا 
ل يوه ماص 


كدبوأ وقريمًا يَقَمُو يقَتَلُونَ #4المائدة: 0/٠١‏ فلذيد أن * تُؤْمِنَ يجميع المكةة ما 
يُوافق هواك وما تالف حر اك :ماوق ستيحك وما يشالف ميك : 


م 15 


الجزء الثاني ل 
وَيَحِبْ أن تُؤَسَّسَ مَنْهَجَك عَلَى الكِتّاب وَالسّة» لا تُؤسَنْهُ عَلى الهوى , 
أو عَلَى قؤل فلان: أَوْ عَلَى نِظام اليب أَوْ الجمَاعَةٍ الفلائيّةِ» لا تُؤَسسَهُ 
عَلَى ذَلِكء أَسسْهُ عَلَى الكِتَاب والسنّة وَمَنُْج السلّفي الصّالِح. 

َوْلهُ: (وَمَنْ رد مِنّ السك شَيقا) مكلا : المعتزلة وَعْلَمَاءُ الكلام الْيْنَ 
لا يُؤْينُونَ بأَحَادِيث الآحَادٍ يَقُولُون: لأكها لا تِيدُ المِلّمَ قلا يَبَلُوئهًا في 
العَقَائِادٍ: ولو اعد نطق وَعِلْمِ الكلام» َولون: أن المْطِق وَعِلْمَ 
الكلام يُفِيدُ اليَقِيْنَء لأنَهُ بَرَاهِيْنْ عَقَلِيّة» وَأمّا كلام الرّسُول إِذَا كان خَبرَ 
آحَادٍ فَإِنّهُ لا يُفِيدُ اليَقِيّنَ» وَاخَدِيتُ لا يُفِيدُ اليَقِيْنَ عِنْدَهُم ولو كان فِي 
الصّحِبِحَيْن ‏ هَذَا ضّلالٌ وَالعِيّادُ يالله» ما صّحَّ عَنْ الرسُول وَل فإِنّهُ يُِيدُ 
العِلْم» وَيُفِيدُ البقيْن ؛ لأنّهُ كلام مَنْ لا +( ينل عن افو )إن هو إلا وت 
يفك 4 ١‏ فَهَؤُلاءِ كَدَبُوا يبَعْضٍ الوّخي حَيْثْ رَدُوا أُحَادِيثَ الآحَادِ في 
العقَائِدِ وَلم يَقبَلُوهَاء وَرَدُوا شَيّئاً مِنّ الوّحي الترلء فَهَذِِ طريقة ضَالَة 
وَالعَِادٌ يالله. 


6 م 


قولة» (فهَد رد الكة كلوًا» زلا يلهمهامَا قب[ وها حت يتبلها كلها 
َلُهُ: (فَمَلَيِكَ بالقبول» وَدَعْ عَنكَ الْمَاحَلَةَ وَالْجَاجَة) الممَاحَلَة: 
المجَادَلّة » وَاللْجَاجَة: الِدَالٌ الزي لا طَائِلَةَ تَحتَهُء وَرَفْعٌ الصّوت مِن 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


َولهُ: (فإِنْهُ لَمْسَ مِنْ ديْنٍ الله في شَيء) ادال يالبَاطِل لَيْسَ مِنْ 
دين اللهء قال تَعالى : +« مَايجوِلُ ف ايت أله إل لَدِينَ كَعَروَا #داغافر: 4]» 
يُجَادلُونَ فِيْهَا هَلْ هِي مِنْ عِنْد اللو» أَوْ لَيْسَتْ مِنْ عِنْد اللو» هَل القرآنُ 
كلل الله أو 993 عل حر مزل أو مخلوق 5 هَذَا كُلّهُ مِنَّ الجدّال فِي كِتَابٍ 
الله عر وَجَلّ » وَمِرْ الممَارَاة البَاطِلة: 

وله : (ورّْمَانُكَ خَاصّة زَمَانُ سُوءِ قَائّق الله) هذا في وَقْت الولف 
فكيْف يما بَمْدَهُ مِنَ الأ الفِثَةُ أَشدُء وَكَانَ رَمَلَهُ - عَلَى ما فيه صِنْ 
الكو افيد علماة: لكو كلما قاطن الزمان فز الخلماةء* وكر الخو 


فالخطر أَشَدٌ فِي آآخر الرّمّان. 


57525 


الجصزء الثانسي بت 


1 قال الولف رَحِمَهُ الله : وَإدًا وكَحَتو الفئة فالْرّمْ جَوْف بيتك وَفِرٌ 
مِنْ جوار الفِتئَو واد ممصي وكُلُماكَانَ مِنْ قكَال يَيْنَ الممْلعيْنَ 
عَلَى الديا فَهُوَ فِتنَة» فائق الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَلا تَخْرّج فَيْهًا ولا 
قال فنهًاء ولا تَهْوَ ولا شايع ولا ثَايل» ولا هحب شيا من أمورهم, 
فإِنّهُ يُقَال: مَنْ أحَبُّ فِعَالَ قوم حيرا كان أو شرا كَانَكَمَنْ عَمِلَةُ؛ وَفَقَنًا 


م ملسم ص © 


لله وإِيّاكُم لِمَرْضَاتِهِ» وَجَنْبنا ويام مُحَاصِيه. 


الشرح؛ 

ل : (وَإِدَا وَة قَحَت الفثئة فَالرّم جوف يَنيِك) إِذا وَقعَت الفئنة وي 
لقا بَينَ المسلِعِينَ فَالرَمْ يبتك كنا يدك وَيَبَائك ملم ؛ دا إِدَا كان 
لَبْسَ لحرو جك مِنْ بَيْتِك فائدة» ولا يُقبلٌ منكء فَالرّم يبتك أمّا إِذا كان 
لحرو جك مَمّ اناس » واخيلالك بهم دعوم إلى الله وبيان الحقّ فائِدة 
فاخر ج» وَهَذَا ما يُسَمّى ب«الاختلاط والعزلة)» الاخيلاط وَالمُولَةُ يونا 
فل تقول ل: هذا يَخْتَلِفء إِذا كان في الاختلاط فَائْدة وَدَعْوَة إِلَى الله 
يان لِلْحَو فالاخبلاط فصل وَإِذَا كَانَ الاختلاط الئاس وَدَعوتهم لا 
فيد شيا فَالاخيَالُ أحْسنُ» وهَذا في الذي عند ْم أن اي ليس 


عِنْدهُ عِلَمّ فَهذا يِل ل عَلَى كل حَال؛ لَِلا يتن وَهُوَ لا يَدْرِي» ولا 
يَخْرِفُ» فَاجَاهِل يَلرَمْبَيتَُء أَما العَاليِم فَكَمَا ذكرنًا مِنَ التمُصيْل. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


0 - سيوس سه 2-0 2 مون هد او ا 0 7 
قوله : (وَلِيّاك وَالعصريّة) أي : التّحَصّب لِلْبَاطِل » وَالائْتصار لِرَأَيك» 
َو لِجَمَاعَتِك التي تَنْتَمِي إِليّمّاء اجعَل الحق هُوَّ مَقصودَك وَهَدَفك» سَوَاءً 
كان مَك أو مَعَ غيْرك؛ سَوَاءٌ كان مع جَمَاعَتِك أو مَعَّ جَمَاعَةَ غيْرٍ 


جَمَاءَتِكء اجعَلْ هَدَفْك الحَق, وَاَقَ ضالَة المؤمن أَيْتَمَا وَجَدَهُ أَحَذْهُ 
ما من يتحص لِرَأيه ويَرقْض الخ ؛ فَهَدا من دين الخَاهِِيّة » وَمِنْ عَصَرية 
الجاهلية؛ وَلَيْسَتْ مِنَ الإمسلام».فالمسلم يَنْحَثُ عَنْ الحَقّ» وَيْتَِمُ الحَقّ مَعْ 
كان هَذَا هُوَ المْلِمٌ الصّجيح: يحين هوه كايع لكاد نكا نه 
الرَسُولك ؛ كما وَرَدَ عَن النْبي فِي الحديث الذي فِي الأَريَعِينَ: 
وَصحَحَهُ النْوَوِي ‏ رَحِمَهُ الله . قَالَ: «لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حَتّى يكون هَوَاهُ 
عا لِمَا فت يو”"؛ وَهَذَا يُصَدَقُهُ وله تعالَى : «(حكُلًا جَاءَهْمْ رَسُولا يما 
لاتهوئه نفسو َرِيكًا كَزَوأ وقْرِيقًا يعَتُلُونَ )#المائدة: .0/١‏ 

َولهُ: (وكل ما كَانَ مِنْ قكَال بَيْنَ الْملِميْنَ عَلَى الدثيًا فهو ؤئئة) 
القَِالبَيْنَ المسلِمِيْنَ لا يَجُورُ ؛ لأَنَّ دَمَ المْلِمِ حَرامٌ» قال : «لا يحل دَمْ 
امْرِئْ مُسْلِمِ إلا يإحدى ثلاث: النّفْسيِالنفْس وليب الرّانِي » و التّارِكُ 
لاديئه الْمَقَار ال من قم السثلة معصوم ؛ وَكذنك دم ماهد 


2 وم هه ماس 0 6م مه م ه مومه مواصض كا سم 2-6 | ه 68 م 
الدى ينه وبين ولي المسلدين عهده أو بيه :وبين لحن أفراف المسليين 


.)9/7/١(هجْيرْخَت سبق‎ )١( 
)1717مقرا17١7/7(وجّيِحّص (؟)رواه البُخَارِي في صحِيحجه(011/7 ارقم 51/814)» وَمسْلِمْ في‎ 


ااا سس 


هُ حَرَامُ الدّم يالعَيْدِ وَالأمانء والله ‏ جل وَعَلا - يُقول: + وَل 
ملوأ آلنفْس الت خر قد إل ا ,آي ا وَالنْفْس التي حَرَمَ الله 
هي الس المؤمِئة: أو امسر المحَاهَدَة ة أو المستَأمئةٌ: هَل النفْس التِي حرم 
الله؛ قلا يَجُورُ أن قعل إلا بالحق؛ والحق هُو ما بَيْنَهُ الرَسُولَ كله بإحْدَى 
ثلاث : ما قصّاص نفس ينف » ' وَِمّا ان مُحْصّنُ يُرْجَم حَنّى يَمُوتَ» 
ما مُرتد يقل رديه ؛ هذا اللزي ييح دَمّْ ملم ؛ وما عذا لِك فإ دَمَ 
اليم حَرَام | إلا إِدا كان هناك باه أو حَوَارِج حَرَجُوا على الْسْلِْنَ أذ 
لحان السالوا نهم يقاتلون دقع لِشْرَِه لا لِكَفْرِهِم , فيُقائل 
الخوارج : يقائل اليكاة لين يمسولوة عل الطلوان: 00 
رمات قائلون ذلا ِشَرّهِم» وقد أُمَرَ لبيك يقِتَالِهِم ؛ وَآمَرَ الله يقعًا 


ير يم صمل وح سل رار 


البَغّاوٍع قال يكال : + وإن طأيفئانٍ من الْمَوْمِيين أفدمَلوأ ل 
بعت إِخد هما عَلَ لتر مَمَنِنُوا ألّى تنَضى حَقٌّ تن 2 أ رم [الحجرات : 18 
َم :الله يقِتَال البُعَاوِ ومن النِيَك يقِئَال الخْوَارِج ٠‏ فَقَالَ: «فأَيتَمًا 
وهم لوي" دف شرم عن الملمين. ها التفصيّل في قَثَالِ 
المسلييرةة الأمثل أله لا يَجُورُ إلا في حَالَة البَغْي ) أوْ حَالةٍ الحروج عن 
0 5 مَل لك مسلم يريد أَحْد مَالِكء أو يُرِيدُ 


َم 


| 


مَانُء فإئه 


(١)رَوَاهُ‏ البُخَارِيُ في صحِيْجو(؟/1771رقم7419) وَمْسْلِمْ في صّحِيجهو(41/7لارقم17 00( 
عن سويد بن غَمْلّة عن عليظك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


”> كه 20 2 ب 6 0000 520 غم آءًٍ 3 5 
قثلك» أو يُرِيدُ الفجور يأهلِك فإنّك تَدَفْعْهُ يِأَيْسَرِ الأمُور وَأَمْهَلِهًا فإن لم 
مواماه 5 02 0 2 + اول 2 2 ا ام 
ينْدفِع إلا يالقثّل فإئك تقثلهء وقثله هدرء فيَجِل دم المسلِم يالصيالةٍ 
7 5 و 0 بن 2 ٍ.- 36 و ع2 1 50 مه 5 
والبغى » والخروج » وقطع الطرِيق» هذا اللري يبيح دم المسَلِم ؛ ودذلك 


ليس لِكُفْره» وَِنّمَا دَفعا لَه عن النّفْس أَوْ حَنٍ الحرْمَةٍ أ عَنٍ اغَالِ» حَتّى 
المالَ لا تيركه يَأخُدْ مَالَك» دَافِعْهُ وَلَوْ يالقدّل ؛ وَكَذَلِكَ الاعْيِدَاءُ العام عَلَى 
المْلِِيْنَ وََلَى مهم يقطع الطَريْق أو بابي » بالخرُوج عَلَى الْمسْلِمِينَ. 

وله : (عَلَى الثثيا فَهُوَفتَه) أي: ذا كان الال َيْنَ المسْلِمِينَ لجل 
الدنيًا وَلِيِسَ دقَاعاً عَنْ الأَمْنء أَوْ دفاعاً عَنْ حُرَمَةِ الْمْلِمِيْنَ» أو عَنْ 
مال المي وَإنّمَا هو لأجل سَلْب المال وَأخْذ المال» وَإِدا تقائل 
المسُلِمَان عَلَى المال فَالقَاتِلٌ وَلْمَثُولُ في النَارِء قَالَ كَل: «إذًا التَقَى 
الملِمَان هما فَالقَاِلٌ وَالفعُولُ في الثَارِء قَانُوا: يا رَسُولَ الله هذا 
شَأَنُ القال ما بَالُ الَتقُول؟ يَمْنِي : لِمَادا الَبُولُ يَصرٌيالئّارِ؟ قَالَ: وإنّه 
كَانّ حَرِيْصاً عَلَى قثْل صاحيو»”": ننه أنه يدل صَاحِبّه لَوْ تَمَكُنَ» فصر 
فِي الّارٍ وَالعِيّادُ يالله ‏ عَلى يِه وَاسْتبَاحَيَهِ لِدَم أَخِيّهِ فدَخَلَ الّارَ 

قَولهُ : (وَلا تحرج فِيِهًا ولا تُقَادِل فيْهًا) يَعْنِي : في النِئئة. 

َلهُ: (وَلا تَهْوَ ولا تُشَايح ولا تُمَايل) لا تُسَايمْ أهْلَ الفِئْئَة 


عر م ومو وام واس عسوم هو 


وَُؤْيْدَهُم وتُنَاصِرَهُم وَتُدَافِعْ عَنْهُمْ ؛ لأنّك تُشَارِكهُم إِذا دَافَعْت عَنْهُم 


(١)رَوَاه‏ البْخَارِي في صحِيّحهِ(١/١‏ ارقم71)» وَمَسسْلِمَ فِي صّحِبّجو(: /7١1الارقم718848)‏ عن 
أبي بكرةط». 


الجاء الثاني ل 


وصويت رابهه: ولو لم تحرج مهم ؛ إن تُشَارِكَهُمْ في الإثم وَالبَْي 
الامو ممه 


وَالعدُوَان؛ والآن هناك مَنْ يؤيد أهل لتّفُجيرَات» وَأَهْل التَخْرِيب ؛ 
وَيُسْمَي هذا «جهادا في سبيل اللو يلون ف 0 عاد دين 2 


ويُدمُرُون» مِيرَوٌعُونَ المسلمين» ويقولون أو قو مَنْ يوَيدَهُم : هذا 
جهاذ في سبيل الله وَيَدَافِعُونَ عَنْهِم » وهؤلاء وثلهُمْ في الحكُم «والعجاد 
يالله ‏ ؛ لأنهُم أيدُوهُمْ وَصوبوا أيهم فالمسألة فيهًا حَطَرٌ حَظِيم؛ فَأَنت 
تشارِكهُم ولو لم تَحْوا السّلاح مَعَهُمِ ؛ ٠‏ يسبب أَنّك تُؤْيدُهم تُصوب 
أيهم ؛ ؛ بل شد مِنْ ذلِك نك تصيف عَمَلهُم الجا في سيبل اللو 


- 


وله : (فإِنّهُ يقَال: مَنْ أحَبُْ حب فِعَالَ قم -خَيْراً كَانَ أو شرا- كان 


- من 


عَم عَولة) م حب فال َم كلا من َل ؛ فإ كا خثرا قله مل 
جرهم » وَإِن كان شرا فلهُ مل وررِهم وَإِنْمِهم وَالعِيّاً يللو ؛ لهذا جَاء 
في الذي يتمنّى أن يكو مِثلَ العليم النزي يعم لاس اخَير أن له 217 
ا ا ا 
ينْطَى مثل أجروء عَلَى حَسَسو نيه وكذلِك العَكْس الذي يَتمنَى 
يكون مِثْلُ المجرمء مِثْل , مل أهْل الْحَاصِي يكون شريكا لَهُمْ في الإلم» أ 9 
يؤيّدُ رَأيهُمْ ويصوية هو مِثلهُم» ولو لَمْ يَفْمَلَ مِثلَ فعْلِهم» مُجَرَد أله 
صَوَب رَأَيَهُم وَمَالَ مَعَهُم. 
و 2ه سمه» 


فَلْيَحْدَرِ الونسان أن يَهْلَك وَمُوَ لا يَدْرِي فِي هله و الفِتنٍ وَهلو 
الصُرُور» لا تتَكلَمْ إلا بخَيْر ولا فاسمكت. 


3 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


١61‏ قال الموَلْفُْ رَحِمَّهُ الله: وَأقِلٌ مِنّ النْظَّرِ فِي النُجُومء إلا مَا 
تسَعيْنُ يه عَلَى مَوَاقبته الصّلاة» وله عَمّا ميوى دلِك» فإنهُ يَدْعُوا إلى . 


القِسم الأَولُ: الالال يها عَلَى الْحَوَادْ الأَرَضييّة وَهُوَ ما يُسَمّى 
«عِلْمَ لاير ؛ 52 الريّاح » وَنُزُول الأمْطارِء وَحدّوث الأمْرّاض» 
َموْته فلان» أَوْ حَيَاٍ فلانء هَذا تَنْجيمٌ مُحَرّمّء وَهَذَا ِل فل قم 
النْمرُود اللريْنَ يُحبُدُونَ اللْمَائيْلَ التي صَوَّرهًا عَلَى صُوَرٍ الكوّاكب» 
وَصَارُوا يَعبُدُوئها ؛ لأنهم يَعتَقِدُونَ فِي النجوم أنه تُوَئْرُ الحوّادث» وَلا 
ينْبُونَ هذا إِلَى الله جل وَعَلاء فََمِلُوا التّمَئِيْلَ عَلَى أَشْكَالِهًا وَصّارُوا 
يعْبدُوئها مِنْ دُون اللوء فبَعَت الله خَلِيلَُ - عَلَيْهِ السّلام - فَأنْكرَ عَلَيْهِمْ 
َعَاهُمْ إلى توجيد الله» وال لَهُمْ: جإما مو التَماِلُ أل ىأر 1 عكنون » 
الأثرياء: 2107 هذا هو التنجيم المحرّم والكفر وَالشرك, فالتَّنْجِيمُ ؛ كما قال 
شيخ الإمثلام ابن تَيْميّة : «هو الامْيَدْلال يالأحوال الفلكيّةٍ على الحوادث 


و اخ مهى عا ده سور 


الر 0 هذًا هو التُنْجيم لمحرم ) كما ينشر الآن في بَحض المجلارتي 


)١(‏ مَجَْمُوعْ الفْتَاوَى(197/70). 


وَبَععضٍ الجَرَائِهِ غير الم في صّْسَة ليم والحطوظطء وقراءة الكفّ 


وَالفِنْجَان وما أشبه ذُلِك 5 هذا مِن أَعْمّال الشياطين وَمِنْ الفعودق 

هذا كت بالشر وجل + تمتال الله العافية. 

القسم الثاني : وَهُوَ ما يُسَمّى «عِلْم سيره ؛ أن َف منَازِلَ القمرِء 
وتعْرفَ مَجَارِي الشمْس في السو يقصل مَْرِفة الواقيتوء مُواقيته: : الزراعةٍ 
ا ومواقيت الصّلاة» وَقت الظهر كذاء وَوَقفُ العصرٍ كذاء هذا لا 
ا قال تعَالَى : ل[ وَمَدَّدَهمَتَاِلَ ) يعني : القَمَرٌ « إتنلمواعة عَدَد أَلسَيْينٌ 
بالسكات: ايُونُس : 0]» وَقال: # معلا كَل ار قن محوناً ءايه 
كك وَحَعَلنَا ليه آلتَار مبصرة تيتوأ فصلا من رَيَكْروَإتق موا عسد د لين 
َلَيْسَابُ وكا شو صَّلئَهُ فصلا )4 [الاسراء: 2117 وَقال : + يَحَلُونكَ عَنٍ ع 
م ليه موقي لكايس وَألْحَق 4 [البقرة: 184]. 

فعِلَمُ التَسميرِ لا بَأْسَ يه ؛ أن فيه فوَائِدَ وليس فيه اعيَقَادٌ سَيء2 أم 


إلى 


عِلم لير وهو الاستدلال بالنُجُوم لِغيرٍ ذلِك فهّذًا حرام وشيرك » 


الاستدلال يها عَلَى الحظوظ وَالنُحُوسٍ والخير والشر هذا شرك يالله عر 
وَجَل؛ ولهذا ول 7 «خَلَقَ الله النجومَ لِثَلاث : زيئة للسماءة 


ره رم يوه م > س مس 


وَرُجُوما | لِشَياطِيْنِ » وعَلامَات يُعَدَى يها ٠‏ فمَنْ طَلَبُ فِيْهًا غيْرَ دلِكَ ققد 
ضْلّ وأضاعٌ نْصِيبَه ؛ وَتَكُلْف مَا لا عِلْم لَهُ يون”". 


"” اخفكرة‎ 241/١ عَلْقَهُ البْخَارِيُ في صّحِبّحو(1178/7): وَوَصلَهُ ابن جَريْرفِي تُفُسيرو(‎ )١( 
وابن أيى ي حَاتِم في تُفُسيرِو(رقم1797) وأو الشَيْخ فِي المظَمَوِ( /177)» وَالحَطِيِبُ في‎ 
تاب النْجُو ا كمل)ء وَالحَافِظ ابن حجر في تَْلِيق التعْلِيِقِ(444/1)؛ وَعَبد بن‎ 
حميارء وَعَبدالرَرَاق: وابنٌ المُنذرء وَالحَطِيِ ب في كاب النجوم- كُمَافِي الدَرٌ‎ 
الْمَكُو رٍ(9378/7).‎ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


قالله خَلَقَ النُجُومَ لِكَلاثْ فوَائِد : 

الفَائِدَة الأولّى: زيئة لِلسَّمَاءء قَالَ تَعَالَّى: + وَمَيَا لمك لد 
يِمَصَلبِيحَ 4 افصلت:17). 

الفَائِدَة القايةُ : رجُوماً لِسَيّاطِيْنٍ » قَالَ تَعَالَى : ٠+‏ إلا مَِ أسَرقَ لينم 
َأ تبعة: شْبَابُ مين )4 /الحجر: 18]. 

الفائدَة الدَاِثّة: عَلامَاتْ يُهْتَدَى يها في الأسفارء قال تَعَالى: 

َهْوَ ألّدى جَعَلَ لك الدبو يدوأ يا فى ظلمت الي والبحر »4 

[الأنعام : /91]. 

هلو لفوَائدٌ 7 من النُجُوم , ما اللري يقد فيا ها و نُ في 
الحوارشي ون طُلوعٌ النْجُم الفلانيٌ وَقتْ سعادةٍ, 5 وَطُلُو الكّاني فت 
شتقاو» فهَذَا كر اله عر وَجَلَ + قال تُجَالَىَ :+ فك قلا أَقَِم يمواقع الُجُوم 
ف وَلِنَهم قَسَْمٌ َو تعْلَمُونَ حبك (©إ نه لقان كم 2 فكت كو 
0 يمه 4 لا المما وار نَ (01) تَنزِيلٌ من رب اَلْعْلْئِينَ '(زي) أَفبدٌ خَرِيث َنم 
مُدْهنُونَ (له) وَتَجْمَلُونَ يكم أت >2 الراك هلد ام]ء 9 5 
الررْقَ إلى 0 وَطَلُوعِهًا وغرُويهًا وقد صَلَى التبي - بِأُصْحَايهِ 
صّلاة الصبّح بِالحدَئْية قريباً مِنْ مَكة» صلى يهم الفَجْرَ في اليم عَلَى 
إثْرِ سّمَاءٍ كانت بِالليْلِء ثم الْصَرّف مِنْ صلاتِهِ يي فقَالَ كما فِي الحَاريث 
القدسبي' : دقال 8 أصْبَح مِنْ عِبّادِي مؤمِن وكاقة فأمًا م قالَ: 


2 و 


الجرزرء الثانسي -_ 


لوج 6.ه مي وم هه مو مس 2 م ساق مهم 
مطرنًا يفضل الله وَرَحَمَتِهِ فذلِك مؤمِن بي وَكَافِرٌ يالكوكبوء وأما مَنْ 
قال: مطرئا ينَوْءِ كذا وكذا فذَلِك كافِرٌ بي وَمُؤْيِنْ يالكوكبو»”" فالمطرُ 
0 5 050 ء 0 م 00 - ام ولف و 1 7 ىيث عه 
ليس مِنْ تَأَئيرٍ النُجُوم» طلوعها وغرويهاء وإثما إنزال المطر مِن الله - جل 
ب و م م - 
اغلامطو لق ارلا لتنا نر وقطلةا اركاذ قلا قال 
لم م لت ِو لذ مس ده ررسا يعر ءرد 

# وهو الْذى يتَزْلُ ليت مِنْ بَحَدٍ ما فَمَطُوأ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ #الشورى:18]: 
م 2 00107 2 حو م ل موده م رمج ١‏ و 0 مح عر مر علا 20 
وقال: ير إِنَّ لله عنده, عِلْمْ آلسَّاعَةٍ ينك الْعَيِتَ بماد ما فى الأرحام وما 
1 و 2 ره - مرموختة بر .و وي 0 م : 

تَذْرى نَفْسُ مادا سحيب عذا وما تَذَرى نفْسن بِأيّ أَرْضِ تَمُوتُ )4 القمان: 1*4» 


4 روك رو كيه سامير 


ه مو ع وكءر 34 هم وم ىر من 9 7 
وكغالئ + فالذزى ينه إلى غدررالك فخرك. 


كن 


10010 قارع فى امتكيوارت »انا مولي و سواه امل ريدج الي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


١‏ قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَإِيّاكَ وَالنْظَرَ فِي الكّلام» وَاَجُنُو سَإِلَى 
أْصْحَاب الكلام. 


الشرح ؛ 

قَولهُ: (وَزِيّاك وَالنْظَرَ في الكلام) يحب العَمَلٌ يالكِتَابٍ وَالسْنّةء وَمَا 
عَلَيْهِ السَلْفْ الصَّالِحٌ مِنَّ الاعيَقَادٍ وَالعَمَّلٍ وَالسلُوكء هذا هُوَ الْنْهَجَ 
السَليِم» وَمَنْ ترك مَنْهَجَ السلّفو الصّالِح فِي الاعْيَقَادٍء وَفِي غَيْرِو 
وَدْهْب مَعْ عُلَمَاءِ الكلام الْذيْنَ يتْتُونَ العَقَائِدَ يقَوَاعِدٍ الَنْطِقٍ وَعِلّمِ الكلام 
ادل وَالمقَدّماتٍ وَالتتَائْجَ يُسَمُونَهًا بَرَاهِينْ عَقَليّة» فهذا ضَّلال في 
العَقِيدَةء وَضّلالٌ فِي الاسْتذلال» والله أَعَْانَا عَنْ عِلْم الكلام وَعَن غَيْره 
يما أَنْرّلَ عَلَى رَسُولِهِ مِنَّ الكتَاب والسَنّوَ قلا خَيْرَ إلا ضَ الكِتَاب والسنّةَء 
لا مريّما فِي أُمُورٍ العَقِيدَةٍ التي هِي الأصْل» وَمِي الأَمَاس» قلا تبني 
عَقِيدتَنَا إلا عَلَى أَدلَةٍ الكِتّاب والسَنّةء ولا نبنِيهًا عَلَى قَوَاعِدٍ الَنْطِقٍ 
وَعِلْم الكلام : فكلام العلمَاء في عِلَم الكلام وَالتكلية مذلو : ول 
الإمَامُ الشّافِعِي ‏ رَحِمَهُ الله : «حُكمِي في أَهْل الكلام أن يُضْرَبُوا بالجرياد 
وَالتْعَالِء وأن يُطَافَ يهم في القبَائِل» وأن يُقَالَ: هَذَا جَرَاءُ مَنْ عرض 
عَنِ الكتّاب وَالسَنّة وَدْهَب إِلَى عِلْمِ الكلامع”". 


.)07١8مقرا رَوَاه المروي فِي ذم الكلام(45/5‎ )١( 


الجصرء الثاني 2 


فَعِلمُ الكلام مَدْمُوم» وَكَانَ السلّف يُحِدَرُونَ مِنْهُ غايّة النّحْديْرٍء ونه 
لا يَحَدُ منهج في العقَائِ يُسَاُ َيه ويْرَكُ اكاب وَالسنة مغل اللي 
تتولوة + اسم + وَاجَومر .:. إل الخروة ويقولوةة. إثبَات "المتقاس 
يَقَنَضِي التَّجْسِيم » وَالْأَجْسَامْ مُتَشَايهَة » فيُنُْونَ أمنْمَاءً الله وَصِفَابَهِ فرارا 
مِنَ النَجيْمٍ» وَالحِسْمْ هُوَ ما يكو مِنَ الجوَاهِرٍ اديه وَالجوْهر اله 
مو الج الي لا يََجَرَء وَالمَرَضُ هُوَ م يقُوم يِه اسم مايقو 
همات البَاطِلةَء وَتَرَكُوا الكعَاب والسنة وَهَنَا مر الصّلال مين 
وَالعِيّادُ بالله» وَلا يَشْتَغِلٌ مُسْلِمٌ يعِلْم الجَدَل وَيَيْرُكُ الاشيَمَالَ يعِلّمٍ الكتاب 
وَالسنٌةِ إلا مِنْ أَضْلَّهُ الله عَرّ وَجَلُ وكَانَ سَلْفْ هَذِْ الم يَسِيرُ عَلَى 
الكّاب والسنّ» إِلَى أن عُرَبّت الكتُبْ الرومية في عَهد الَأمُونِ وجَاء عِلّم 
الْنْطِق وَعِلم الجدّل, فَحَدَثُ الشّر في الَمَةٍ مِنْ ذاك التَّارِيخْ وَبْنَى كثِيرٌ 
نهم عائدهُم عَلَى لم الجدل والاذد 

قولة 4 (واخلو: س إِلّى أْصْحَابٍ الكلام) احْذَرْ مِنْ 578 عِلْمٍ الكلام 
اقل اده كذ نع رد رقش بور رطان لالم ملعاو الكلان: 
وَجَالِس أَهْلّ الحديش» وَأَهْلّ العِلّم وَلا تُجَاِسْ عُلَّمَاءَ الكلام ؛ لكلا 
يووا عَليِكء وَيُرَهُدُوك في عِلَم الكِتّاب والسَنّوَ فمُجَالسَة الأشْرَارٍ ور 
عَلَى الجلِيس ؛ وَلِهَدَا شبّه و اليس الصّالِحَ يحَامل الملئوء قال 5: 
«فَحَامِلُ الك ما أن يُحْذِيّك» يَمْنِي : يُمْطِيَكَ مِنْ مسمكد» «وَِمًا أن تَبَاع 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 


مِنْهُء وَإِما أن تَحِدَ م مِنْهُ ريح طيْبّة 3 تتلويياك ولد درك 

5 السّوءً ينَافِخْ الكيرء (إِمًا أن يُحْنٍ رق بك وَإِمّا أن تَجدَ مِنْهُ رِيْحا 

سي خاي هنا مل الجليس الصاح وجليس انرق وعلماء الكلام مِنْ 
سو سم لوبي 2 


جلباء الوه فلا تَجَلِس معهم نهم و عَقِيدَتَك» وبرهدولكف 
بكِتَاب الله وَسَنّةَ رَسُولِهِ . 


59555 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صّحيْجو(41/1/ارقم1440)؛ وَُسسْلِم في صحيّحو(؛ /077؟رقم17748) 


الجزء الثانسي سب 
]١! 7‏ قال الولف رَحِمَهُ الله: وَعَلَيْكَ بالآثارٍ وَآَهْل الآثارِء وَزِيَاهُمْ 
فاسألء وَمَعَهُمَ فاجيس»ء ومِنْهُم فاقئّيس. 


الشرح : 
قله : (وَعَليْك بالآثارٍ) أي : الأحَادِيث (وَأهْل الآثار) , ومَعنّى 
5 .ره 2 ٠‏ 027 تخ و ع سس 0< 31 5 
(حَلَيِكَ): الْرّمْ ؛ كَمَا فِي قَولِه تَعالى : + كايا لذن امنوأعيي ألشسكم *# 
لالمائدة »)٠١6:‏ أى : الرَمُوهَا. 


قله : (وإياهم فاسسأل) قال َعَالَى : +« مَسْعَلَْا أهَلّ ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 
تَعَلَمُونَ #النحل: 4] ٠‏ يَعْنِي : أَهْلَّ الهلم 0 أهْل اكات المسقعن: 
راهن الفلي هَوو الامة هم الى تلوت 

َوه : (وَمَمَهُمْ فَاجْلِس وَِنْهُمْ فافئيس) قَالَ الله جَلَّ وَعَلا : 
( تدا تلت لي وسُوة و 5/2 مخض تمع حل و اي ديت ذو 
سنك الشَّيْطنٌ قلا نفَعدٌ بَعْدَ أليَمكرئ مع لْمَوَرِ َلظَمِينَ )#الأنعام :8 
وال سَبْحَائَهُ : +( وَقَد درل كحك في لكب أَنْ إذَا وعم ءايات أله يَكفرٌ 
يه ويسكهً يها كلا ُو معط حي وى حديث عر 5 نهد 4 
الشّسَاء: ١8٠‏ إِذَا جَالسيُمُوهُم نكم إذا ِْلهُم: فلَيَحْدْرٍ الإِنْسَان مِن 
مُجَالْسَةِ أَهْلٍ الشرٌ وعُلَمَّاءِ الصتّلال» وِلْيْلازِمْ مُجَالّسّة أهْل العلّمء أهْل 
القيدة المسّحيحة» وأهل الهج اسم يُجَاِسهُم ويَستفيدُ مِنهُم. 


5955 


# إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
١ 3‏ قال الولف رَحِمَهُ الله : وَاعلّم أنه ما ل 
اللو سبحائة» وَطَرِيْق 51 وَاخَوْن والشفقات والحيّاء مِنّ الله تبَارَكَ 


الشرح؛ 
وله : (وَأعلَمْ أل ما يد الله بذ يشيْء ول الف مِنّ الله سْبْحَائة) 
العاذة ترك على كلاكة اتا الخوف + وال جا" والمبحة + فوياد 3 الل 
جَلَ وَغَلا لا تكو عِيّادّة إلا ذا ورت فِيْهًا مَلرو الأَمُورُ : الخَوْفُ مِنّ الله 
ورجَاءٌ رَحْمَةٍ الله عَرَّ وَجَل» لا يكون خَوْفُْ فقَط حتّى يَقْنَط مِنْ رَحْمَةٍ 
لله ولا يكونُ رَجَاءْ فقط حب يَأْمَنَ مِنْ مَكْرِ اللهء ولا يَكُونُ مَحَبَةَ فقَط 
يدون حوفي ورجاء؛ بل لابْدَ مِنَ الئّلائَةِ: خَوف» وَرَجَاءٌ ومّحبّة لله عر 
وَجَل ؛ ولهذا قالوا: «مَنْ عَبّدَ الله ادو فب فقظ فهُوَّ حَارِجِيَ» أن مه 
طريقة الخَوَارِج ؛ لأنهُمِ أصْحَابُ الوَعيادء «وَمَنْ عَبَدَ الله يالرّجَاء فقط فهو 
مُرْجِئْ) لأنّ هلو طريقة المماجئة» الذيْنَ لا يَخَافُونَ الله» وَإِنَّمَا يَحْتَعِدُونَ 
ع ارده فد ذا - جل وَعَلا ‏ يُقول: + أَفَأمُِوا محككر أله ملايآمنُ 
محكر أنه | ِل ألْقَومْ ارون 4 [الأعراف: 2198 اومن عداله ال 


ا ا 0 0 


فقط فهو صوفِى في ؛ لذن الصوفية يقولوة: : «لا تَعبْدُ الله طْمعاً فِي جَنَيَه؛ 


)810/7/ انْظر: مجموع الفتاوى(0١/71)»: وشرح العَقِيدَة الطحاوية لابن أبي العز(اص‎ )١( 


ااا ااا ا ا 


الجبرء الثاني ممصم 


وَلا تَحْبدُهُ خَوفاً مِنْ نَارِو» وإِنّمَا تَحبدُهُ مُحبّة لَهُ فقَط»”" وهّدَا ضّلالَ فلابدَ 
أن تَعْبْدَ الله يالْخوف وَالرّجَاءِ والمحبة. 

قَولَهُ: (وَطَرِيْق لوفو وَالخرْن وَالشّفْقات وَالحيَاء مِنّ الله تَبَارَك 
وتَعَالّى) أي : عَلَيْك بِالحيّاءِ مِنّ اللو والحْيّاءُ مِنّ الله أنْ ل 
مَخْصِيَيَهِ » أَنْت تُستجِي مِن المخْلوقِيْنَ أن يَرَوْكُ عَلَى شَيء لا يَلِيق» فكيّف 
اك تَسْتَحِي مِنّ الله أن يَرَاك عَلَى مَعْصِيتِه» هَذَا شيءٌ عَجِيِبُ مِنَ الإِنْسّان ؛ 


روصم 


كما قال الله تَعَالَى : متسمون هن اتاد وَلَا مسْتَحْفُونَ مِنّ الله وَهْوٌ 


مَعَهُمْ إِذْ ا القوٍ |4 [النّسَاء ٠8:‏ كلل فَعليّك أن تست 


بعر مومه 


سس وو 000007 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


ّ 
إن‎ 
١ 
9 


31 قَالَ الْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: واحْدرْ أن تَجَلِس مَمَّ منْ يَدْعُو إِلَى 
إى 9 ع 2626 ص2 - ل ؛ه ويه م 3 ور و 
الشوق والمحبّة» ومن يَخْلو مّعْ النْسَاءِ وَطرِيق المأهبوء فإِن هؤُلاء كلهم 

عَلَى الضُلالةِ. 


الشرح؛ 

قولهُ: (واحْدَرْ أن تجيس مَعَ مَنْ يدْعُو إلى الشؤْق والمحبة) وَهُم 
الصوفية , خا وود اه الكلام , حَدَرَكَ مِنّ الجلوس 
مع فِرقةٍ 5 َال وَهُمْ الصوفية لين يبون لله ياليددع 0 
التي ما أل الله يها مِن سلطان؛ يرون ال بل لا يَعبؤُونَ 
بالحلريش» وله يوون تطلية الم , ويُحَدَرُونَ مِنْ طلب 01 
شولوة: : «طَلَبُْ الم ينفلك عَنْ ذكر الله؛ يُشفِلُكَ عن العيّادق». وهذا 
لال ؛ لأن العِبَادَةَ لا تصلخ والذكر لا يَصْلَحُ | إلا إذا كان عَلَى وَفق 
لتاب والستة» ولا يَكُونُ كدلِك إلا بالهلم ؛ وَلِذلِكَ صَلُوا - وَالعِيّادُ يالله. 7 
زهِدُوا ف فِي العلم وَالتحلَمِ؛ وقالوا لِلنّاس : اشتَهِلوا بلركر الله » اشتَغِلُوا 
بِالعِبَادَةٍ) ؛ ماخر عبن السلا ؛ لأنّ العِبّادَة والذكرَ لا يَصِحَّان إلا ِذَا 
كانًا على عِلّم صَّحِيٍّء واتبَاع للرسول وَل» أ ذا كنا عَلَى غيرعلم 
اننا 00000 : «مَنْ عل عَمَلا لس عَلَْ أمرئا هو 
رده كيف تَعْلَمْ أن هَذا عَلَيْه أمْرُ الرُسُول وله إلا ِالحلْمِ ؛ وَقَالَ : 
حْدَث في أمْرا هَذَا ا ب 1 


)١(‏ سبق تَخْرِيِجة(01/1). 


بحت الوسمم سه 


الجزء الثاني ل 


َابلتهُ سن الرُو لو » كلايد من للم ولا ولا يَْهَدْ في العم وَطَلّبٍ 
الِلّم؛ 00ظ العلم 0 من تافل العبّادَات » الي يَجَلِس يُذَاكِرٌ 
مبالة ص العلّم أَفْضَلُ مِنّ الي قوم اليل كله لِمَادًا؟ أنه يَعْبَدُ الله 
عَلَى عِلْمِ ويَصيرَة ؛ ؛ وَلأَنَ الام َع تَفسَهُ ينع غَيَْء ما العَايدُ الذي 


- 
ع8 ا ريام ع عي عوك رام » مو في ان 


يصلي الليّل كله ويصوم لنّهَارَ هَذَا مع سه فقط» ولا ينفع الناس» 


الى الى 


نفْعُهُ قَاصِرّ عَلَى نَفْسيه» فأنت إِذا َعلَمْت تَفَْتَ نَفْسّك» وتفعْت الئاس ؛ 
وَلِهَذَا قال َل : «َضْل العَلِم عَلَى الايد عَمَضْلٍ القمرِ عَلَى سائر 
الكواكب»”" ؛ أن القمر ؛ يفير ر الكون ويُسِير عَلَيْهِ الركبان» ويُصلِح الله يه 
لّمَارَه وَلَهُ مَنَافِعُ عَظِيمَة» أَمّا لكب فَهوَإِنّمَا يور كفس فقطء 0 
قاصير عَلَيّهِ» هذا في العايدٍ , الذي يَعبّدُ له عَلَى حَق فَكيْفَ بالعايد الززي 


لوس الإت اس عرو 020 


د الله عَلَى هَل » هذا ربا تكو عَاُُ ملالا مَردُودة علي ٠‏ فلابك 
مِنَ الهم وَطلَبٍ العلّمٍ ولا يرك مولا اَن يون اناس عَلى الذكر 
وَالخروج وصلاة اليْلٍ والصيّام » وَيرْهَدُونٌَ 2 طلب العم رالوس 
في المسّاجد للب الهلم عَلَى العلمَاء. 
وله (وَمَنْ يَْلُو مم النَّاء) ؛ لأنَبَعْضّ الصوفية ف لا يتَوَرُعُونَ عَنْ 


الحرام, تقولولة: «نَحْنْ ما عَلَينا إِنْم» نَحْنْ مِنَ العارِفِيْنَ يالله) ويستَيحُونٌ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(147/0١)‏ ؛ والدارمي في سننه(١/١١١رقم2)747‏ وأبو داود في 

سله(17/7١7رقم71511)‏ ء, والترمذي في سئئه(0 /44:رقم5188)غ: وابن 
ماجه(١/١/رقم777)‏ وابن حبان في صحيحه(١‏ /84١رقم88)‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار(7/١٠رقم187)‏ وغيرهم من حديث أبي الدرداءتك. والحديث حَسَنّهُ حمزة الكناني؛ 
وصححه ابن حبان والطحاوي. 


ل 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


الماصي » وشولوة نحن ما عَليْنَاتَحرِيُم » وَليْسَ عَليْنَا وَاحِّاتُ ؛ لِكَنئا 


وَصَلنًا إِلَى الله لما يِحَاجَةٍ إِلَى العِبَادِ» ؛ وَلِدَيِك تسيلو اللواطء 
00 الزنّاء ا التّظر المحَرّحَ » ولسولفة: «ما نينا نم فِي 
هذا ؛ لأا تنْظنُ في آياتو اللو يكولوة: 0 اللّوي 


وسمللا و 


ين لهم الشيِطان هذا الشيء ؛ لو 1 مَعّ الرْدَانَء ويحصل مِنْهم 
شروز؛ ذ؛ وَيَرْعْمُون أَنْهُم أَولِيَاء الله؛ كو لس لهم حر ف قمًا 0 


. ممه م مهو 


لظ َيف يُصبل امد َى هذا اَذ وا لعي باللو» قلا تَجلْسر" مَمَ مَؤْلاء. 
وله : (وَطَرِيْقٍ الَذهَب) أي: طَرِيْقٍ مذْهَبٍ الصوفيّة» يقولوث: 
«اجِعل لك شيخا» أي : شيخ طرِيقةٍ ُسْلَكَ ل ب «الّذِي 00 
شبح شه الئاه لابْدُ أنك تيع شيخ وببايعُهُ حَلَى الطريقة لك 
تخرج عَنْهاء لَهُمّ اصْطِلاحات نت خركة فيك أن تَحْدَرَ مِنْهُمْ؛ 55 
الئاس إلَى الخرُوج من دين الله إِلَى دين الشيْطان والعياذ باله. 
وله : (قإِن هؤْلاءِ كلّهُمْ عَلَى الضلالة) مَؤْلاء الصوفيّة يما فيهم 


مر مرو هو روه و واس" 


عامتهم اعلمازهم ومريدوهم وَمَشَايحُهِم » ع عَلَى ضلالَةٍ إلا من 
عَمِلَ بالسنّة» فِهَذَا عَلَى الحق. 


5755 


ااا ساي ل ب 


الجزء الثاني ل 


31 قال المولْفُْ رَحِمَهُ الله: وَاغْلَمْ أن الله تَعَالَى ‏ دَعَا الخلّق كلهم 
إِلَى عِبَادَيِه » ومن مِنْ ل لق د 1 

الشرح : 

املف رَحِمَهُ الله يُقول: (وَاعْلَمُ) أيها الْمْلِمُ يا طَالِبِ العِلْمٍ» 
رئب إِنَى أنّ الله خَلَقَ المخلق كَلْهُم لِعِبَاديَه» قَالَ تَعَالَى : + وما 0 
والإشى إل عدون [الذاريات: 5 هذا مِنْ نَاحِبَةٍ حِيّةٍ الإخبارٍ» ومن نَاحِبَةٍ 
الأَمْرِ ؛ قَالَ تَعَانَى : + يَكأيْهَا أَلنَّاسُ أعَبْدُوأ ري الى حَلَفَحْ وَالَدِينَ من 
قنك ملك مَك تون (5) الى جَعَلَ كرد ال يي ون الشعة بئة درل 
من المآ مآ أي بدء من التَمرتٍ رِزهًا لَك كلا يَجَمَلُوا يِه أندادا دنسم 


مره ري البرء؟ 


تََلَمُوَ ©* [البقرة 5 قال تخالن 20 55 تفقوأ ريحكم 


0 7 كو 


إت> وَلْرْلةَ السَاعة سَى ء عَظِيمٌ * الحج:١1»‏ وقال: 4 يأب لاس إِنَّ وعد 
2 اسردم لديا وا ربكم أله ار آلْعَرُودُ )4 افاطر: 10. 


هَدَا خِطَابُ لِجَمِيْع النّاس مُؤْمِِهِمْ وكافرهم , جنم وإِنْسِهِم ؛ ٠‏ يأنْ 
يُفرِدُوا الله ِالعِبّادَوَ ولا يعبدوا معَه ميواه لله لا رب لم إلا لله جل 


6 


2س م 


وعلا » والغَالِبْ عَلَى التّدَاءَات ف في السُوّر | كي ١‏ اك اانا 24 
ولعب لَه في التي( يكايها اليرت اموأ » وَإِنْ كان قذ يُوجة 
شي في الدون المكرة أو السو المددة غير ذلك » لكن العر 


و 


نَ قد يو 
بالغّالِب 


3-5 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 
فَهَذَا النّدَاءُ يَدْلُّ دَلالّة صرِيْحَةَ عَلَى أنَّ العِبّادة لا تَصلحٌ إلا لله ممُبْحَائَهُ 
وتَعَالَى » والله ‏ جَلٌّ وَغَلا ‏ أَمَرَ يها جَمِيم النَّاسء وَخَلَقَهُمْ مِنْ أَجْلِهَا: 
فيس لأَحَر فِيهَا أي امْحقاق لا الملائكة :ول الذنياءء ولذةالذولاء: 
وَلا الصَالِحيْنَء ولا البنء ولا الإنس» ولا أي مَخْلُوقٍ» العبّادة حَق لله 
فالدّغوة إِلَى عِيّادَةِ الله عَامهَ وَلَكِنّ الستَِِيْنَ لهَذِه الدّعْوَة هُمْ 
خَوَاص العِبَادٍء والكثيرٌ أعْرَضُوا عَنْ عِيّادَةَ اللو وَالقَلِيلُ هم الْنْيْنَ أصْمّوا 
؟ هَذَا النْدَاوء وَهَذَا الأَمْرٍ فامتكلوا أَمْرَ اللو» فَهَدَاهُمْ الله . جَلّ وَغَلا ‏ 
ذلك وَوَفْقهُمْ» يسبب إِقبَالِهمْ وَإِصْمَائِهِم لِنداءِ اللو فَالسبَبْ مِنْ قبل 
العبددء والتوفيق مِنْ قِبلٍ الله وتَوفِيق الله مريب عَلَى سَبّسو مِنَ العَبْدِء 


7 2 عق 2 شت 01 00 3 بير امي عاك م 
فإِدًا فعَلَ العَبْدُ السب فَإنٌ الله ,2 فقه ويِيِسَرُهُ ؛ كما قال تَعَالى : ©[ إِنَّ سَمِيَوْ 
شق (ك) عمسن أغطك ولق (2) وَصَدَقَ ذفنق (2) مستبي إزقترين (جن) وأا عا مَل 


2001212 م 200310 سر صم ٠روس‏ م 35 و 

تضق (2) وَكَذبَ يلتق فيك الفترين 4 [الليّل: 6 ٠‏ فالبداية لها 
سس اللو - لل 5 57 2 - م 2 - 
سبب» والضلال له سَبَبْ مِنْ قبل العَبّدء فَهَدَا يَحِبْ التَنبهُ لَهُ ؛ لأنّ هناك 


م و عي ع 3 ا سار م امك 7ع هر 0 كل 2 7 م 
من يقول: إن كان قدَّرَ لِي البدايّة فسَأهتدي» وَإِنْ قدَّرَ لِىّ الضلالة 
2 5 2 و 3 ل لو 0 . 25 2 00 .2 3 2 غ2 
فسأطيل. هذًا كلام بَاطِلٌ: وَاحَيِجَاجَ بالقدّرء وينسئ :هذا ١‏ ارخل الست 

0 و م 5 واماه ع #- 22 ع2 وام رم مهو اس 
مِن قِبِلِهِ هو لن يحصل على الهدايةِ يدُون سببو ايداع أن إذا اردت 
1 م لاضع وه رمم تاس ةرام 7 ل 2 1 
الاولاد لابد أن تتروج, وتمعل السبب وهو الزواج. 


1 


أمّا لو بَقِيت أَعْرْب ولم تَتَرُوْجْ فلن يَأَتِيك أَوَّلادٌ ؛ وَكَديكٍ الرزق » 
انك لو جلي ولَمْ ْمَل شيئاواعتَمَْتَ عَلَى القدرٍ لَنْ يأك قي 


وإِذا ل 00 وُطلتك اررق يَسَرٌ الله كع طبور الام 


وي موي َل ل 


ل بقَى في أَرْكَارِهَا وَمَأوَامَاء ب تغدُو خِمّاصاً وتَرُوحّ يطانا”", 
لطلية الرّرق» فلابدَ مِنْ فِعل اديت قَالهدَايَة للا تَحْصّل يدون عي 


وَالضلال لا يَخصل يدون سبو مِنَ العبْلد؛ لأَنّ الله لا يَظْلِمْ أحَدا : 
َالْذِي يريد ا لله للْخَيْرٍ وَيَشرَحٌ صَدرَهُ لَه والنري يُرِيدُ الثرٌ 
ييَسرْهُ الله لِلشَرٌ وَيُهَيْقهُ لَه جَرَاءٌ عَلَى ميُوله له ررمي ليطن لبد لهذا 
الأَمْرِ فإِنّهُ دَقيق يد 4 افالاية مِنْ فل الأسنا لِجَمِيِع الأمُور» وَمِنْهَا 


عم يي 


الويمَانَ وَالهداية ؛ وَدَخُول الحنة وَالنَارٍ 
فَقَوَلهُ : (ومَنْ مِنْ بَعْدِ دلِك عَلّى مَنْ يَشَاءُ يالإمئلام كذ مضلا تَفْصّلاً مِنْهُ) 


أي : من الله عَلَى مِنْ يَشَاءُ بالإملام تَفضّلا مه مَْْائَهُ كن الفَضل 


و ابلك له شان نوات كان 1 له سب من قبل العبلوء فلالٌ 5 لاط هذا 


إي] 


سار و مل مم 


وَلا يَحْتَجّ الإنْسانُ بالقدَر ؛ كالذيْنَ قالوا: +( سمِمُولُ اين روا لو سَآه أنه 


مآ أَشَرَصكنا ول ءَاسَوْنَا وَلَا حزما من ميو 5 هذا احْيِجَاج 


)١(‏ عن عمر بن المخطابف#ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الفوك: الّوْأنكُمْ ونون على اللوحَنَ توكلِه ا 
ركَكُم 6 كما يرق الطَير َعْدُو خِمَاًا وترُوِح يطاناه روه الطيالسي في مُسسْتيو(رقم1501), 
واب المُبَارُكِ في الزّْدارقم004), وَالإمَامُ أَحْمدُ في الْمُسْنَدِ( ١/‏ 0 وَعَبْدُ بن حَمَيَاو في 
مُسَناو(رقم ٠‏ )ع وَالترْصذِي في سُنّيوارقم )0 وابن مَاجَهُ فِي سنّيوارقم١2)417‏ وغيرهم » 
صححه الْحَاكِمُ(رقم 00/84 وابن حِبّان(رقم خريةة 


ااا 0 20 


إتحاف القاري بالنعليقات على شرح السنت للإمام البربهاري 


بالقدرء كما احتّج إبليس» فقال: # قِيِمَآ أَغْويَق ل [الأعراف:2)17 احتّح 

528 ص 00 2 و سم هيه ل © مانت 0 200 م 
بالقدر وتنيي أنه تكبر هو عن أمر الله سبحائه وتعالى ‏ قالله أغوأة يسيية 
م ةث» -- 3<( 2 - 5 م 8 و.اسصاه م 2 
قاذ ؟ سني أله أل واستكبر وكان من الكافِرين » فى أن كةء كما 
عس مع فرهة ص مير مصمس 


3 , م 2 2 0ت و س1 5 8 2 7 5 
أمره الله سبحائه وتعالى ‏ فلا حجة له يدَلِك» الحجة قائِمّة عَليْهِ » لأن ما 
- لي 0 و 2-86 2 - رم ةا 

عليه مِن الشقاوةٍ كان إِسبب عِصيَانِه. 


595255 


الجرء الثاني مهد 


[] قال المؤلفُرَ جه الله لكف شر خب غَليكا زنارف 
وَعَائِشَة وَطَلَحَة وَالزيبرٍ رَحِمهُم اله أن -ومَنْ كان مَعَهُمء وَلا 
تُخَاصم فَيّهم » كل أمْرَهُمْ إلى الله برك وتعمَائى» فنا رَسُوَ لله 6 
قَالَ: وإِيّاكُم وَذْكْرٌَ أصْحَابِي وَأْصْهَارِي وَأَخْتّاني»» وقَولهُ: إن الله تبَارَكُ 
وَتَعَالَى نَظَرٌ إِلَى أهْل بَدْرٍ فقال : اعْمَلُوا مَا شكم فإ ِي قن غَفْرتْ لكم». 
الشرح: 
قَولهُ: (وَالكف عَنْ حَرْب علي وَمُعَوَِةَ وََائشَة وَطَلْحَةَ والزمير 
رَحِمَهُمُ اله أجْمَينَ ) هذا أ صل عَظِيم؛ وهر أله يفي على الل 0 
حَقَّ صَحَابَةٍ رَسُول الله يذ مِنَّ الْمَاحِريْنَ والأنصّارٍ اليْنَ آَيُدا 
لد 1 موه وجاهةوا مَكَه» ويدذلرا أموالهُم وَأنفْسَهُم؛ 0 
ديارهم وَأوْطائَهُم: وتبعوا رَسول الْويلة, فلهُم مِنْ م 
لِخَيْرِهِم ؛ امبر التزرن )كما نر : «خيركم قرني 5202 
وك د «ى " في اهم لمحا نا او 
صحبّة النبيية ومِنَاصرَتَه ؛ ونش دينه و بيغ لمن جَاءَ بَعْدَهُم مِنَ 
5 فَحَارُوا عَلَى هذا الففضل الذي لا يُسَاوِيهِم ف فيْهِ غيْرُهُمْ ؛ وَلِذَلِك 


لله جل وَعَلا ‏ أنتى عَلَيْهِم ؛ وَرَضِي عَنْهُم ؛ كما ذكرّ دَلِك فِي كثيْرٍ مِن 


.)74/١(هجيرخت سبق‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


2 زه 


الآياتي ف في القرآن الكَرِيْم» قَالَ تَعَالَى: 8 لَقَد تابت 7 
اتيت والأنصكار درس 3 فق كام الع مِنْ بعر ما 


وَعَلَ أَلتَدَنَةِ ازيرت حُلْفُوأ حي إِذَا صَاقتْ عَلَتِمُ لاض يما رَحْبَتَ وَضَاقتٌ 
عَلْيْهم أنفسهر وَظَنُوأ أن لا ملسا مِنّ أله لَه لَه شُمَّ نآب عَلْتهِمَ 00 


نه هْوٌ أل 


واه الس 4 االتّويّة :21117 6 ثم ان طظُ كايا لد 


اموا أتَقوأ أله وَدُودُواً مَعَ ألصّديقيتَ ##التّويّة:0119» مع الصادقين 00 
هُؤُلاءِ: صحابة ة رَسُول الله علد وَقَالَ كَثَالَئ : # وَالسبفوتت لوو 


ا 0 م مجو ده 


مهدجن ) والأتصار وَألَدِينَ تبعوهم بحسن 7 رضويج سس آله م وَرَصْوا عند وَأَعدّ 
مخ بجنت تتجرى خَنَهسَا اهدر حَِينَ ذيَآ أَبَدا دَلِكَ الْمَوْدُ الْعَظِيمُ 4 
التي : 22٠٠١‏ قال تَعَالَى ال بإيعوتك حت 


_- 


وا سم 


لشّجَرَةَ ميلم ما فى قُلوِوم َكل التكدتة عَلمَ بهم مَنَمًا با » 


ل أ سو 


[الفتح قال 0 : # محمد يسول أئله لذت معدي 0 0 رحماء 
مسوك امدارى ًَ 2 . 1 جد و5 1ه 
بيهم تربلهم ر( راق سَجّدا #الفتح:51 [ إلى آخِرٍ سورة الفتح ‏ هرو فِي 


صم 3-9 


الصّحَابَةٍ» وقال تَعَالَى لما دَكْرَ الفيءً في سُورَة «الحَشر» 000 َه عل 
رسولوء مِنْ أَهْلٍ الريك فيه ولول وَلِذِى الْمَرقٌ 0 وَالْمَسكينٍ و بْنِ آَلسَّبيلٍ 31 
0 دولة ين لكب نيل يكم و1 511 ور جام فحتزوة وما اه 0 لك عن كانتهواً 


لسباخع 


انوا مه إن َه سَدِيدُ الاب ©) لمر مهدر ادن لجرأ ين 
دتترهم وآ مَودلِهم يعور قصللا م من أله ورصونا ويصرُونَ 1 َه وَرسُولئ: ليك هْمُ 
الصَنيقون [الحخشثر: 8-1 كم ذكز الأنضار فعا 01 - ريق الناد 

وَاَلإِيِمنَ من مَبلِحِرَ يحِبُونَ مَنْ هابر ليم ولا يدوت فى صِدٌ صَدُوره عا يه 


1 0 :5 0 5 م 0ه ا م 
ونأ وَيُوْشْرُوت عل أشي ولو 56 بخ حصَاصَةُ وَمَن يوق سح مسد 


5 2-7 و 2 52 ع آ 2 
وكيك هْمُ القئيمرت © وايرت جَلَيْو ون بَتَده وت ع 


عفر ا وَلحتوينا اديت سيقو بالايكن و7 كل ناريت ارين 


9 


اموأ انك مَدُوفُ يحم #الحشر: 4 21٠١‏ هذا موقف لل صحابة 
دس 3 04 آذه اه 
رَسُول الله ولك أَنّهُمْ يقولون: را غْفِرٌ أن ولإحخوايتا ليست سَبَقُوي 


يالايمّن ولا يَحَحَلَ في فُلْوبِمَا غِلَّا يََدِتَ مامأ 4 وَالغِل: هُوَ المُْض» + رَبَنآ 

ِنّكَ رَمُوكُ يَحِيمْ 2# وَفِي السنّة أَحَادِيث كَثيرَة مِنْهًا فَولهك: «لا تُسبوا 

أصْحَابي فَوَالَِي نفسي يّدو لَوْ أن أحدكم أَئفّقَ وثل أحلٍ دعبا مَا بلع مد 
ةس 8 6م .”م © ساس 


أَحَدِهِمْ ولا تصيفة»”" لو دق واحد من ارين لصحا ولو هو 
مِنَ التَابِعِيِنَ تَصَدّق يمثل أو عدل جَبل د راقن التهية الخالص لوَجِهِ 


مس صا 


الله » لو يَتَصَدَقْ يه لَمْ يُعَادِلْ في الأجر ما يَتَصّدَقْ به الصّحابي مِنْ الم ؛ 


إلى ىن ها 


(١)رَوَاهُ‏ البَخَارِي في صحيحجه(7/7 ارقم 2)7117٠‏ ومسلم في صحيجهو(5 //1971ارقم١‏ )0 
عن أبي سَعِيّْد الخدريطة. 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


مِنْ الشّعرِ» مِنَ التَّمْرِء أَوْ صف لد نُصِيفَة» جَبَلُ مِنَ الدَهَسو مِنْ غَيْر 
الصّحابَة لا يُعَادِلُ الل مِنْهُم » لِمَاذًا؟ لِفَضْلِهِمْ #. 

فُمُوقِف اليم من صحَابَةٍ رَسُول للْويق : احتِرامهم» والتَّرَضّي 
عَنْهُم : وَالاقتِدَاءً يهم2 واتباعهم » والدّفاعٌ عن أعراضيهم» هَذَا هوّ 


> صم م وهم ه ل اليه 2 ممه 
موْقِف الْمْلِم مِنْ صحَابَةِ رَسُول اللوء وحبهم مِنْ حب الرَسُولة» فمن 


م عمو 


كان تحب رَسُول الله قي أملشانة: 1 
نْفِضّ رَسُول اللو يلك , قال عله : دمن أَحبهُمْ فيحبي أحبهُم» 20 
وأما ماله نا مَا أشار إِليْ الشَيّخ اله مِنْ عدم الخوض فيْم 


جرى بَيْنَ الصحَاَة ؛ فأفرَادُ معاد كدر ير البشر او لكن 
كَانْتَ زِيَانَهُم حالف : وَمُقَاصِدهُمْ وأهَْافهُم 5 لا يَمنك فِي 


هنا مَنْ في قَليهِ در من إِيْمَاِء ولا يتم أحَدا مِنْهُمْ؛ 0 
الفدة ٠‏ والفثة لَيْسَ لحا فيا جيلة؛ تَسأل الله العَافيّة من الفئّن ‏ 


جرت في 00 يسبب اليش ااي م عبلوالله بن سما الذي ؛ طهر 


ءًّ 


9 
وم 5 


00 فِيه ) وَيَجَتَمِعْ عليه القاق: سْ النّاس » واد ون ل 


)١(‏ ورد عن عدد مِنْ الصّحَابّة : مِنْهُم عبدالله بن المغفل#ه, رَوَاه الإمَامٌ أَحْمّدُ في الْمسنئدو(4 //ا41» 
06 2 والبُخَارِي فِي التاريخ خ الكبير(111/0)» وَالتّرْصِِيَ في سُئَيو(ه/747رقم7877), 
وَصّحْحَهُ ابن حبان(4/1؛ ارقم 0770)) وَِنْهُم أو هريرة# رَوَاهُ الطُبرَانِي في الْنْجَم 
الأوسط(48/1 ارقم 49) قال البيكمي فِي مجْمّع الرُوَائِدا ل رف : «رجاله رجال الصّجيح 
غَيْرَ أَحْمّد بن حاتم وَهُوَّ ثقة». 


لاس 6 سس سس 


الجزء الثاني ل 


و ا - 2 و #0 6ه غ2وم يي وكه سمو 
ويُحِبُونَ الفوْضّى ولا يَخْلو زَمَانٌ مِنْ أمكال هَؤُْلاءِء الئاس لو وَجَدُوا مَنْ 
ءِ وو وى ” 2 وما م 6 7 ا 2 2 2 2 8 - مس 


#0 َه 20 2 0 5 الى و 8 ذ< 00 
والشّكّب والتشوية 2( ويحِبون الكلامً في ولاة الأمور, يَحِبون إفساد 
الأنى دريو الكلنة نوكه هذا ف الثاني ناذا جدومن يلاعو إلبن 


- 
و2 م ثم - 


هَذَا اجْتَمَعُوا عَلَيّهِ » فاجِتّمَعٌ عَلَى هَذَا الخريْث من اجْتَمَعَ» كان المسلِمُونَ 
م يي 2 5 5 تيم 7 رم روم يي 4 ل 7 2# 
مه وَاحِدَة تحت خَلِيْفَة واج هُوَ عَكْمَان كفن تَالِثُ الخلَفَاءِ الرَاشِْارينَ» فائرَ 


عَلَيْهِم هَذَا الخَِيْث» وَانْتهَى الأمْرُ يقثْل عَنْمَانَط خَلِبْفَةِ رَسُول الطووة, 
وأمير المؤمِنِيْنَ» وكالِث الخحلَفاءِ الرّاشدين» فلم قَتَلُوا عُنْمَانَ ؛ انْدَلْعَت 


م وى موماكر ه 


ع2 سه سم 2 6 سمس ام 7 م 354 5 20-7 

الفتئنة بين المسلمين» وغار المسلمون لقتل عثمان من بينهم» وَأَرَادُوا 
وي هم يسمه سس هه 6 ٠‏ _ 0 2000 6 عسي تيوس 

الانْتِقام مِمَنْ قتله: فتكوئت مِن ذُلِك وقعة الجمل بين الصحابةٍ اللرين 


ٍ- -- 204 - 9 2 > ي_” صم 00 2 عم ه و2 
يريدون القصاص من قتلة عتثمان» وَخَرَجِوا مِن المديئة» وكانت البيعة 
7 او ارودع- ا اه 3 7< مهم روم لي 2 م 2 2 
لأمير المؤمِنِينَ عَلِى بن أبي طالب بعد عثُّمَانَ 4# جميعاء كانت البيعة 


إآئ 


ل ل ل 2 م 2 0007 2 2 

لِعلِي وهو رايع الخلفاء الراشدين ؛ فطلبوا مِن علي #2 أن يقتص مِن 
يي 017 م اصقور عر 2 2 م ىه وس مر وٍ 
هَؤُلاءِ؛ وتَفَاوَض هَؤُْلاءٍ الصحابة الريْنَ خَرَجُوا مِنْ ادبن ومعهم أم 
0 0-6 2 8 -..” 100 م ل ا وى ام 1 

المؤْمِنيْنَ عَايْشّة تَفَاوَضُوا مَعْ عَلِيك عَلى أنْ يُسَلمْ هَؤُلاءِ القتلة» وَلَكِن 
8 بن 5 ه مءسّاه هيم مه 6 0 11 5 ون 2 وى 2 ٍ< 
علِيا ف#ه لم يتمكن من تسليمهم ؛ لآنهم تسللوا في جيشهٍ وجعلوا يعملون 


م وم 3 8س وس 20 ام لير 27 و2 مم 6 مات )م همى 
الهئّئّة» وقد بات على وإخوائه طلحة والزبير وَعَائْشّة وَمَنْ جَاءَ مِنْ الملويئةٍ 


اش ص بير 


م رس ام 2 2 2 سواصض ص صممنىن ما ير 0 7 
بَانُوا مُتَصّالِحِيْنَ » فلمًا أحَس هَؤُلاءٍ يالنّصَالح بيْنَ صّحَابَةِ رَسُول اللو وكف 
القال 2 مجو الفثئة :راطو روا ]كرتب » تتاوشوا وضاحوا' ‏ فى الحيشن:» 


2-0-0-2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


7 10 عاءة مي م 3 ام 3 صري م 7 3 
وظن الصحابة أن الحرب قامت» فدارت المعركة فِي واقِعَة «الجمل» مِن 
0 هم 2 اام ا م 1 ور 2 وه يعي 7 عه 

غير قصد مِنّ الصّحابَةَء وَإِنَّمَا الذي أذكاهًا هم هَؤّْلاءِ الذِيْنَ قتَلوا 
7 4 , 4 

عْنْمَانَ*» وقيِل مِنَ الصّحابَةٍ مَنْ يِل فِى هله الفِيَْةِ» وفِى هَذهِ الواقِعق 
م ره ا م2 1 2 2 امش اك الى رمم كم وهار ِ 

وانتهت » ثم قام معاوية بن أبي سفيانَ ضيه فِي الشام ا اهل الشام 
يُطَالِبون يقتَلةٍ عَثْمَانَ للقصاص مِنْهُم» وَلكِن الفئّة الضّالة عَمِلوا المكرّ 


,حامس و2 مثا لمات ءءء ا صمهةا م دام , ع 3 
َالخِدَاعَ وإذكاءً الفِدنَةِ فدَارَت معركة «صفْيْنَ) بَيْنَ عَلِي ومُعَاوِيّة » وسَبِيُهًا 


00 وا * لو ك بق عق عل عا هه ه22 
هَؤُلاءِ الُوَاة والضلال النريْنَ يُوقِدُون الفئئّة بَيْنَ المسلمين. 
وم م 0م يه ىر لاست د كج هدم اذام كه 7 
وانتهى الأمر يقتل علي #5 ؛ قتله الخوارج , الرين خرجوا على 
ووما ش ‏ 4ه رض 8 مومه و 5ه ساي ونرمرو 
عثمان) الحقوا علا بيه وقتلوة ؛ ليبس قصدهم الحدل والإئصاف بل 


قَصدهُم القد وَالالْيِقَامَ » وأرَادُوا قَئْلَ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بن العَّاص وَعَلِيَ 
بن أبي طَالِبوء وَلَكِنَ الله جا مُعَاوِيْة وَعَمْرَو بن العّاص وَكَفَدَ قَدَرٌُ الله في 
علي 5 فَامهدط. 

فالواجب عَلَى الْمسلِمٍ أن يكف عَنْ مَل الأمُورٍ ون لا يَدْخْلَ فِيْهًاء 
وأنْ لا يَذْكرَهًا إلا عَلَى وَجْهِ الاعْيَذَارٍ وَالاسنْتِخْفَار لأصْحَاب رَسُول الله 
ويعرف أَنهُمْ مُجِتَهِدُونَ مِنْهُمْ مَنْ أَصَاب الحَق فَلَهُ أَجْرَّانء وَمِنْهُمْ مَنْ 
أخطأ له أَجْرٌء وَأَنّ لَهُمْ فَضَائْلَ عَظِيمَة تُمَطِي ما قَدْ يَحْصُلْ مِنْ بَحْضِهِمْ 
مِنَ الخط؛ لأنَّهُمْ صّحَابَةَ رَسُول الله و#ك؛ وَكَما في الخريش: «أنّ الله 


"١ 


سبْحَائهُ وتعَاَى ‏ اطْلّمّ عَلَى أَهْل بَذْرِء َقَالَ: اعْمَلُوا ما كم فَقَدْ عَفَرْتُ 


اا 00 


الجسزء الثاني كد 


0 سو يه 1 ها وا 2 7 عبرا واوا ع لوه هدع اه 

لكم»”' فهم مَعْفُورٌ لهم على كل حَالء المغْفِرَة لهُمّ حاصلة لِمَنْ أُصَاب 
وَمَنْ أَخْطأ مِنْهُمء لأنّ الذي أَخْطأ مِنْهُمَ لِيْسَ عَنْ قصد وَإِنْمَا هُوَ عَنْ 
00 1 00 5 3 -- 2 ا 
اجِتهَادٍء فيَجِبْ على المسَلم أن لا يَدَّخْل فِي هذا أبداء ولا يخطئ أحدا 
تقار ولق ان يقدر لك امتقو لجز رويت علبيي: 
2 0 و ول 2 2 28 5 000 ٠2‏ 00 هم -.- 

فيكون مِنَ النريّنَ قال الله جَلَ وَعَلا ‏ فِيّهم : # وألييت جاو من بَعْدِيِمَ 


يَقُورت رَيَنَا أَغْفِرْ نا وَلإوننا اديت سبَقُونا بالإيمن ولا جَحَعَلْ في 
لوبي علا لَدِينَ “انوأ ريا إئكَ موف يحب )4 الَشر: .1٠١‏ 
٠‏ 20007 وه كاه 2 © ”© ى و ل شرم ,ىوس 7 ع ص -200 
وقد ظهَرَت أشرطة مِنْ بَعْضٍ الجهال سَجَل فِيْهًا هَذِهِ الأمورٌء وما 


000 واس اسمن مع وس مم بهم 7 00 7 0 
جرى بين الصحابة » وَأَخْرَجَهًا يأشرطة يََدَاوَلهًا النّاسْء فهذًا لا يَخْلو: 
مك وم وي 


© إِما أنه جاهل ولم يدرس العقيدة. 
2 امم يراه فو قر اه ره م هاس 
© وإما إنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب 
رَسُول الله وك. 
ورجماهه 2 © ير 2 ه. -. هه طّ بثك - وءومدهة ع 1 
فليحذر لمسلمون من هذه شر وأمثالهاء وليحذر من كيد 
الشيّحَةِ » وَسَبْهِم لأصْحَاب رَسُول اللْوِيق» والتِمّاس المعايب لهم» فلِيَحَدَرٍ 


و ةمات 


للم من هذا 4 لكلا يكوت من الهالكن والعيّاة بائله: 
ل 


.)197١/١(ةهجيرخت سبق‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


1“ قال الولف رْحِ إِحِمَهُ الله : وَاغْلَمْ رَحِمَكَ الله أَنَهُ لا يحل مال امْرِْ 
مُسْلِم إلا بطي مِنْ تفْمره وَإِنْ كان ل مَالٌ حَرَامٌ فَقَدْ ضَمِئهُ» لا 
ع سم ٠‏ فَإِنهُ عَسَى أن يُقُوب هذا فيُرِيدُ أن 
رده عَلَى أ يايد فَأحَدت حرا ذأنا. 


اقرح 

قله (واعْلَمْرَحِمَك اله لايل مَاُ ام صسْلِم إلا بطيمة ين 
فموو) مِنَ الحبرام ملعي : : احْقِرَامُ دمَائْهيم وَأَمْوَالِهيم» وَاحَيِرَامُ 
أَعْرَاضِهم ؛ لأس لم قدحت بالإلام قتام وَتى مقة؛ َحَ 
عِرْسة» فلا يجُور للدي عَلَى الْلِم ٠‏ قال و اكز كترم على ادم 


حرام : : دمة» وال وعرضة”", َال في حُطَبيه في حَجَةٍ 0 


دماءكم واكم وَعْرَاصْكُمْ حَرَام حَليكُم؛ َحُرْمَة يكم هذا يني 
يوم انر - في شهرِكُم ها - يعني شَهرَ ذِي الِجَةٍ في ل م زر 


و سم 


ال 2 يرم َم للم وَمَالهُ وَعِرْضُة. فلا يَجُورُ التَعَدي 
على مَل اليم ولا أخثه إلا. بطي من كفس اللمليم» إِذا سمح بيه و من 
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مَأ لهو حال وأما أن يوحَذ يُوْحَد ونه قرا َو يِمْيْرٍ طيبو نفس أو غصباًء 


(1) رَوَاه مُسلِمْ في صُحيحجو(4 /1487رقم10714) عن أبي مُريرَة له 
(؟)رواه البُخَارِي في صّحِبجو(١‏ / ٠“ارقم/17‏ )2 وَمَسْلِم فِي صّحيجو(00/7١17‏ رقم )من 
رين أبي بكر ا 


ل 0 لل تت 00 


الجصزء الثاني حب 


ا ع ص الكو 


أو سرقة , أو ان فإنه حرام 0 وَهَذَا كما فِي قَوَلِهِ 
اج :8 ولا ل ما طوَأ أ مَولكم بِيسَكْ بالطل 0 ل 
+ يتأيهًا الست َامَنُوا لا تَأكُلُوا أمَولكم بَيِنَحَكُم بِالَطِلٍ إل أن 
در »عن يض مَك )كه [النّسّاء: 154 ل 
ِهَذَا إِمّا أن يَْلَ أحَاه لمم لخ َال وَإِمّا أن يَأَخُذَ مَالَهُ يِالسَرقوٍ 


يقَطّع الطْرِيْق » بِالبَائةِ» يالفِشٌ في البّيِع والشّرّاءء قلا يُبَالِي بهذا فيَأَخُدُ 
2 ف 0 وخ ل 


مَالَ أَخِيه يالباطِل مِنْ غيْر طِيْبَةٍ مِنْ ئفسيهء هذا كلهُ حَرَامٌُ» وكيبرة مِنْ 
كياش الذتوب 

وله : (وَِنْ كَانَ مّعْ رَجُلٍ مَالَ حَرَامٌ فقلا ضويَة) إذا أَحَذَ مَالَ أخيه 
ثحو مأ ع م أنواع الخ ل مون َي حلى أ 


صاحجيه ؛ لأنهُ 0 عانم إلى ا وإلا إلا إن 


0 م جر وص بير 07 


يما لا تبقَى شت وَل م كا لو ل 


ا 2 ووم تور سا اه ع بعرم م 
م ع وه 0 سَرقةٍ ف مَصمُون لابه أ إن فى 
> برس مادامو و 


الدثيّاء وما فِي الْآخِرَوَء فَتَبّهُ لِذْلِك هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْك وَلَابْدٌ مِن أدَائهِ 


فِي الدنيًا أَوْ فِي الآخِرةٍ: وَأدَاؤْهُ فِي الدئيا اسل عَلبْك من * أَدَائه في 
الآخرة. 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحّ للإمام البريهاري 

وله : (قإِنهُ عَسَى أن يتُوب هذا فيُرِيدُ أن يَرْدْهُ عَلَى أرَبَايه فَخَدْتَ 
حَرَاماً) فلا يَجُودُ أحْدك شيئا َعلَم بأنهُ حَرَامْ » ومن مَكْسبي حَرام لأمُور: 

ألا اتلك تكلم أنه كران فكي اقول ردقه تله اند ره أن 
هذا السخص لذ ينك 

كانياً : لو تاب هَذَا الظَالِم وَأرَادَ أن يرد المال وَقَدْ أَحَذْئَهُ مِنْهُ» فَإنّهُ لا 
حكن من ردوب 

الِئا: أنك تكو شرِيكا لَهُ في الجَرِيْمَةٍ وَالظلّم. 


595753 


الجزء الثانسي 0000 


هدم عمو 


١‏ قال لولف حِمَهُ الله : وَالْكَامِيبُ ما بان للك صرحتة ة فهو مطلقٌء 
د مَا ظهَر فسادة » رذ كا فَاميدايَأْد من القّسَار ممْسَكة لقمية ولا 

تقول: أَثرّك كاه واقةنا امطر: َمْيَفْمَلَ ها الصّحَابة بَةَ ولا 
م لل وكيا مدا ركان تن بن 11 ل «كسلب فيه بَحْض 
الدَزْيةِ خَيْرٌ مِنَ الحاجة إلى التّامِ»”" 


الشرح: 

فؤلة : (وَالْكَاميَبٌ ما بان لك ضيه فيو مُطْلْق) قال اك 
ا خلال بين ون ارام ين ونا مور مُنتيهات لا يمن كر من 
الاس» فمّن انّقى الشبهات فقدر استبْرا لِدئيه عضيو" فالحلال البينُ 
يَوْكَذ؛ لذن الأصل 0 المحَامَلات الل إلا مَا ما تين أنه تخرام ؛ وَكَذَلِك 
الحرَامُ بَيّنّء قال تَعَالَى : +( خحُرَّمتْ عَلِي المدنَةُ 3 صلم أدَيزير وَم] أ 
عير أله بو 4 اللائدة ؟ وكذيك 7 وَالقِمَارُ وَالَمَرٌ هذا حَرَامٌ ينص 
القرآن» وَكَذْلِكَ تَحْرِيْمْ السّرقة وَالحَصْبْ وأكل أَمْوَال النّاس بالبَاطِل؛ 


سا ص اله 


هَذَا حرام بين. 


(أرهاة بن أبي الدنيا في إصلاح ا 
اسان ين د رع الله كا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 


م 


هه 


اليه الي لا يُدْرَى هَل هُوَ حَلال أمْ حَرَاملتَعَارْض الْأَِلَةِ فيه » 
يذ وق و فيه حتى يتين » هله هي القَاعِدَة التي وََعَها رَسُولُ | لدع , 
وَهِيَّ قَاعِدَة بِيْنَةَ وَاطحةء وَهَذَا مَعْنَى قول المؤلف هُنَا (إلا ما ظهَرَ 
فسّادة). 


4 


وله : (وَإِنْ كان قاميدا يَأَخُذ مِنَ الفْسّادِ مَمْسَكَة فْسيه) هذه مَسَالة 
الضَرُورَة» ذا خَاف الإِنْسَانُ عَلَى تَفميهِ الهّلاك ؛ إن لم يأكل» إن يأك 
مما عِنْدهُ ما يقي عليه حيائَُ ولو كَان من مَال غير ؛ ولو كان هذا امال 
حَراماء لو كان مَيَْةَ أ غَيْرَ كيكء يَأكُلُ مِنْهُ لأجْل الصْرُورَة؛ لثَلاً 
يموت قال تَعَالَى : +« إِتنَا حَرّمََتيِحَكُم الْمَيِمَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ ألْخِنرٍِ ومآ 
َمِل يد لمي هو هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ جاخ ولا عاد فَلد إِنْمْ عَليْهِ إِنَّ الله عَفُورٌ 
حك ) البقرة: 41116 تخد من الحرام قدْرَ م مَا يُسْيِك عَلَيّكَ حَيَائَك» ثم 
تُمْميِك عَنْ البَاقِي» وَقَال: + وَمَدَ مَصَّلَ ل ؟ ماحم عا إلا مَا آضكا وثر 


ست مد م مير اسم 


إل )4 النعام: )0 فلا حَرَام مَعْ ضُرورة. 

َوْلَهُ: (ولا تقول: أَبْرْكُ الَكاميب وآخُدُ ما أعْطُوني) بَمْضْ الئاس 
يول : : أنا نوكل على اللو» وأنا سلس للها طب العم والناسن 
يوي ؛ هذا لا يَجُوُ بل ليك ألا طب ارق الذي د يَكْفِيّك ويَكفِي 
رَوْجَنَك وأؤلادك وَمَنْ فِي بَيتِك؛ عَلَيِكَ أن تطلب الوق اسن 


2 0ل 


العادة ا د ف دقاف اناس بل عَليكَ أن تطلية الررقة 


َال الله جل وَغَلا - : # وتَرَودُوأ فرك حَيْرَ لاد التو بن )4 [البقرة: 1917]. 


_ل_ _لس- ب 


الجزهء الثاني ل 

قَولهُ : (لم يَفْعَلُّ هَذَا الصّحَابّة ولا العُلّمَاء إِلَى رّمّاننا هذا) لم يَفْعَلٌ 

.2 ,ا هام ميرس 3 و 0 0 4 ّ م ٠.‏ 2 امي 
هذا الفعل وهو الجلوس عن طلببو الرزق والنظر إلى ما بأيدِي الناس أحد 
مِنْ صّحَابَةٍ رَسُول اللو وَهُم أثقى النّاس بل أَعْبدُ النّاس لله عَزَّ وَجَل ؛ بل 
كَانُوا أُصْحَاب أَعْمّال» كان مِنْهُمْ مُرَارِعُونَ؛ وكَان مِنْهُمْ تُجَارَ يُتَاجِرُونَ 


2 ا م وم ه كر ِِ واره 00 0 ل وبر هم 
بالبيع والشراءء ومنهم أبو بكرء ومنهم الزبير بن العوام» ومنهم 


سواار 


9 تم ه ر © 89 © س الى م 6 م 6م م - 
عبدالرحمن بن عَوْفي وَمِنْهم عجان و غناقه أمتكان | ال يببعونٌ 
مس اوم 0 02 م ٠.‏ 8 م 00000 2 5 و 2 5 ُ 
وَيَسْتَرُوْنَء وَهُم أفضَلُ الصّحَابَةَ» وكاثوا ينْقِقونَ فِي سبيل الله 
له مييهس اسن 2و 00 وم ٠.‏ و2 ع 2و اي 79 مه 
ويجهرود الجيوش من أموالهم» لم يتركوا طلب الرزق» أبو بكر كان 
2 ل يي ل ارام راس 


- بم مس 60 عر ام راس يي 7 ىرث 1 م ب ور إن 
يببيع ويشتري ويساعد رسول الله منذ بعثه الله في مكة؛ وهو يساعده مِن 


مَالِوِطفه في مَوَاقِفِهِ الشْهُورَةء يُطْعِمْ المسَاكيْنَء ويَشئَرِي العَرِيدَ المعَذَييْنَ 
ونه 2ه مه ع عم ” م ع 0 مرع ور و 7 
ويعتّقهم كبلال وغيروء ما ترك الكسب» قال: أَنًا أَجِلِس وَأَعْبَدُ الله وأا 
هك وم 2 3 
01 سيوس رمق و 5-8 َِ. #ى مها ىن شق يني مه» ‏ تب 
قوله : (وقال عمر بن الخطاب #5ه: «كسب فيه بعض الدزية خير من 
الْحَاجَةٍ إِلَى الئّاس») كوك تَحْتَرفُ جرفة فيا دَنَاءَة كَالحِجَامُةَ» تَأَخُدُ مِنْها 


أجرا تُنْفِقَهُ عَلَى تفسيك خَيْرٌ مِنْ سوال الئاس وَالذلةٍ لهم. 


9757 


ا ااا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


قال اَلَف رَحمَه الله وَالصُلوَاتُ لطس جا يوه خَلْفَ مَأ 
صلْيْتَ خَلْفَهُ» إلا أن يَكُونٌ جَهْوبًاء فَإِنْهُ مُعَطّلَء وَإِنْ صَلَيْتَ خَلْفَهُ فَأعِدْ 


صلائك » دمجم همي َو سلطا عمل خلفة؛ 


- 


وَأَعِْ صّلائك» وَإِنْ كان إِمَامُك مِنَ السَلْطان وَغَيْرِو صّاحِبّ سئّةٍ فصّل 


- 
- 


الشرح: 
َل («المئلوا الس جاة خف من ميت لق هده 
مَسْألّة الإمَامَةٍ في الصّلاة» من الذي 9 أنْ يكوث إِمَامًا؟ وَالْذِي لا 


ا 
أولاً: دا كَانَ | لما هُوٌ السلَطَانُ؛ فَهَدَا يُصَلَّى خَلْفَهُ ؛ كَمَا يَأَتِي 
دون نظر إلى بَخْضٍ م : ا 3 يه أ حالف مالم 
بَخْرْجٍ عن الديْن ؛ لأنّ النَبِيي أُمَرَ يالصّلاة عدم لأجْل جَمْع 
الكلمة) وَعَدْم التَرقٍ » فَمَّهمًا كان عِنْده مِنْ الدنوكة وَالمْخَاصِي ما لم 
يَصِل إلى حَدّ الكفر فإنّهُ يُصَلَّى خَلَفَهُ؛ مِنْ أجل جَمْع الكَلِمةٍ خُصّوصًا 
في الحم والأعيّاد ارالك في اللالري؛ وإن كان وَلِي الأمْرٍ جَهْمِيً 

نك ُصلْي حَلفه؛ نعي دُ صّلائك. 
ايا : ذا كان الإمام الفاميق غير مسلْطّان ؛ فَهَدَا مَحَلّ خلافي بين 


لل 


الجزء الثاني ل 


القَوْلُ الأَوّل: بَعْضُ العُلَمَاءِ يَشتَرط فيه العَدَالَةَ» فلا نصح خَلْفَ 
القاميق الذي يَأَتِي كَييْرَة مِنْ كَبَائرِ الوب دُونَ الشُرك» قالوا: لا يُصَلَى 
خَلْفَهُ ؛ لأَنهُ َيِسَ يعَدْل؛ ولا يتّحَدُ إِمَاما. 

الول الكّاني: ما دَامَّ أَنّهُ مُسْلِمٌ نصح صَلائُهُ في نَضسره فَإنّهَا نصح 
الصّلاة خَلْفَهُ فيُصلَى خَلْفَ كل مُسلِمٍ» ولو كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الماصي 
دُونَ الشّرّكِ» وَدُونَ الكفْر فَإِنّهُ يُصَلّى خَلْفَهُ.وَهَذَا ظَاهِرٌ كلام المصنّفو, 


ا" 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 

3 > قال الموَّلْفُْ رز بام نسم الله 
عَلَيّهما ‏ في حَجْرَةٍ عَايْشَة ‏ مع رَسُول اللو يك قل دُ مَعَهُ » فإدًا 
نيت القبرَ فَالتُسلِيم عَلَيْهما بَعْدَ رَسُولِ هم 


الشرح؛ 
كول 0 - رَحْمَةَ الله عَلَيْهِما - - في حُجْرَة 
عَاْشَةَ <# مّعْ رَسُول الله و) لما توفي لني ل اخْتَلَف اناس ين 


افة؟ ل فو م نخد ف اع أوْ مَادًا يَْمَلُونَ؟ فذكر لَهُم 
حَدِيْث عَنْهُ 3 أن الي يفن حَيْتْ ثيه "© مِنْدَ دَلِكَ الْحَلْت المشكلة , 


و 1ه 


فلخترء لبخت الفراش لني مات علي علي الملا واكلام - في حجرةٍ 
حَائْشَةَ أ م انين ١‏ لأ مُرض في يي َائَِة. 


النَاجيّة القازية: أَنْهُ لَدُ أَبْردَ قبْرُهُ وَدُفِنَ في البَقِيع ؛ ؛ لحصل يذَلِك 
اللو وََاحُم اناس عَلَى بره فِلأجْل صَائيه يِه وَحِمَايَتَهِ دفِن في بيه ؛ 
لهذا قات عَائَة ِشّة - رَضبي الله عَنْها لما ذكرتا حَريْث النْهي ء عَنِ العو 
في القبُورٍ, وَأنّ اليَهُودَ وَالنصَارَى غلا في قبُورٍ َنْيَائِهِم نَحَدُومَا 
أكانا قال دلولا يك لأثرذ فرك ولك كش أن 3 متسيناء 5 


)00( رَوَاه التَرْمِِي فِي سْنيو(8/1"الارقم 18 0 والبغوي فِي شرح افيا 


0 :سمعت من رَمُول اللو يد ما ليث قال دما قَبَضّ الله ييا إلا 


)١(‏ رواه البَخَارِي فِي لديز رقم 27 ومسُلِم فِي صٌّحِيحجه(١‏ /لالارقم074). 


اس 6 سس ب 


الجزء الثانسي ل 
خَارِج الممْجِد ؛ لأَنّ حْجَرَ النِيكة تكتيف الْْحِدَ مِنْ جهّةٍ الشّرقٍ وَمِنْ 
جهَةٍ الجوبو» فَبَقِي و في بَبْيَه مَقبُورًا خَارِجَ الممسجد إِلى أن أَرَادَ الوليد 
عبد ارك توسيكة اشير اذك كدر وو على ماع علئه لم بنذ 
َيِه عَلَيْهِ الصّلاة والسّلامٌ» لا يَرَالُ فِي يبي ولَيْسَ في الْملجدء ثم لما 


4. 22 - 


وو ل تبر ءءء ا 2 292 م عو ]5 > .كه 2-0 6 
دوفي أبو بكر #5 دفن مع الرسولية خَلفْ ظهروء إكراما له؛ ومين له 
ا ا 2 - 24 9 كو كه 34 2 ارم م 2 

ذه ؛ وَلأَنّهُ كان صَاحِبَهُ الملازم لهُ في حَيَاتِهِ فَدَفِن مَعَهُ #5 ثم لما توفي 
عم وي ره 00 ا 0م 2 وى م ممه يي 0 : 
عمرط#ه كانت عائشة تريد أن تدفن فِي حجرتّها مَعْ رَوْجِها رسول اللو 
ل 0 سمس و ع 2 م زف عي 5 وك 03 2 
وَمَعَ أبِهّاء وَلَكِنّ عْمَرَ استأدئها لِحْبّهِ لِرسُول الوك ولحبّه لأبي بكر 


استَأَدئهًا أن يُذَفْنَ مَعَهُمَاء فأَؤِنْت لَهُ ‏ رَضِي الله عَنْهَا ‏ وَآكرهُ عَلَى تَفْسهًا ؛ 
َدْفِنَ 5 خَلْفَ أبي بَكْر في الحجرَةء فهرو هِي القبُورٌ القّلائة: قَبْر 
لَك مما يلي القبلة» ثم قبر أبي بكرء كم قبْرُ عُمَرَ 6ه فِي حُجْرَة 
عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء وَعَائْشَة ‏ رَضِي الله عَنْا ‏ لَمّا مَانَتْ ذُفِنَتْ في 

فَيَحِبْ الإيْمَانُ يذَلِك ؛ لأنّ مَعْرِفةَ دلِك, وَمَعْرِفة قَبْرٍ النْبي» وَقَبْرٍ 
متا او و بايذ الفاقي ككل إن بل انيما دود ررق وبسلم 
عَلَى النّبِي وَعَلَى صَاحِبَيْهء لِيئَالَ ذلك الأَجْرٌ وَالثُوَابَ؛ كواب الزيّارَة 
وَالسّلام. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنق للإمام البريهاري 
0 4 بي الى 5 يالب 6 جاه مامص - 
وله : (فإدًا أنَيْتَ القبْرَ فَالتّسْلِيُم عَلَيّهُما يَحْدَ رَسُول الله يف وَاجِبْ) 
0 2 2 ممم دكي كماس لمات ع قل اماس م ير ليه 
هَل الدّمَرّة أو اليكمة مِن مَعْرِفةٍ أيْنَ ذْفِنَ رَسُول الله ويد وَصَاحِبَاه أبو بكرٍ 


م - 2 7 ن 0 كه 9 - َّ إن - 2 م 2 م 
2 5 2 و -< 0 3 2 م اج © جرح اوم و- 5< م م سم 
فإنّك تُسَلم على رَسول الله يد وَعَلى صَاحِبيّه لِتَنَالَ يذَلِك كواب الزيّارَة. 


2 - 


وَزِيَارَة الي يك وصَاحِبَيْهِ ؛ لأجل السّلام عَلَيْهِمَا وَالدّعَاءِ لَهُما 
والا يتان مناه للا أجل العُلو و 1 طلب البركة » أو 1 طلب 1 فاق 


م الاي 0 2 .ك2 2 3 م بي اوم يان عاسم 
مِنَ الرّسُولو ؛ كما يَظنْهُ الخرافيُونَ الذيْنَ يُؤْدُونَ رَسسُولَ اللوكك» إِنّمَا هُوَ 
كَ الم 6م 2 عي وم برص 0 تم ودح ا ار ا واكّه 
السلام فقطء وأيضا السلا إِنّمَا هو للقادم مِن سفر سواء كان مِن أهل 


اللديَة» أ مِنْ خَارِجٍ الَدِيَةِ» فَالقَادِمُ مِنْ سَفرٍ يُسَلمْ عَلَيْهِمْ أوَّلَ ما يَدْخُلٌ 
جد بَعْدَ السَفْرِء ولا يُكَرّرُ السسّلامَ عَلَيْهِما كلما دَخَلَ الْمسْجِدَ الَبَوِي ؛ 
لأن لحار لم يَفْعلوا دَلِك؛ عَمَلاً يِقَوْلِهِ 8: «لا تَجَعَلوا قَبْرِي 
عِيْدًاء يَعْني : تَتَرَدْدُونَ عَلَيْهِ ؛ لأَنّ اليد هُوَ ما يُمْتَادُ وَيتكَررٌء فلا يُنّخَدُ 
عَادَة كلما دَخَلَ الْسْحِدَ البوِيُ يَذْهَبْ وَيُسَلُمْ عَلَى الي على عام 
هد بدعة» هذا وسيل إِلَى الشرْكء وَمِن اتَّخَاذِ قَبْرِهِ عِيْدَاء إِنَّمَا هَذَا 
للقاوم مِنْ سف وكَان ابنُ عُمرَ ‏ #:- ذا قم مِنْ سَمَرٍ أنّى وَاستقيلَ وَجْه 
النِيَك» وقالَ: «السّلامٌ عَلَيّْكَ يا رَسُولَ الله وَرَّحْمَة الله وَبَرَكَائهُ» ثم 


00 5 2 اع 80 هاس د ف اوها لعا عا اعافة 

يتأَخّرُ قليلا نَحْوَ الشّرق عَنْ يَمِِنِهِ ويقول: «السّلامٌُ عَلَيْكَ يا أبا بكر 
مم ء سس سس بير أ اسم هس َّ 5 2 و 

الصديق وَرَحْمة الله وبركاثه», ثم يَتَأَخَّرُ عَنْ يَمِنِهِ قليلا وقول : «السّلام 


أ ا وه 


ااال ب8 7720 سحب 


00 


2 وَإِذا أراد 


علك ا عدر بن الطاب وَرَحْمَة الله َكانه م يَنْصّرف”" 
أن يَدْعْوَ فَإنّهُ يتْنَحّى وَيَسْتقَيلُ القِبلّة وَيَدْعُو الله لا يَسْتَقيلٌ القبْرَ» إِنمَ 


تيز القيلة: 
5955 


)١(‏ رَوَاهُ عبدالرزاق في المصنف(7//ادرقم4 22777 وابن أبي شِيْبّة في المصئف(/18رقم 


9». والبيهقي فِي السئن الكبرى(10/60؟1) 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَالأمْرُيِالْرُوفيء وَالنّهي عن انكر وَاجبُ 
لمن خِفْت سيفه ننه أو عصاه. 

الشرح: 

قال النّبِي كلك: مَنْ رأى منكم مُكرًا فيه يده » إن لم يستَلِع 
فرلِسَانهِ» فَإِنْ آ لم يَسْتَطِع فبقليوه”"' وَهَذَا كَمَا جَاءً يالقرآن: قال تَعَالَى: 
(١‏ كخم حر أئة ؤرجت تيد كأتروة بالمتزو وكتهوت عن الشحكر 


0-7 


وَتوُممُون بأد الي كما فِي قولِه وتخالى 0 


غ5 ل لتر ووه لكين وتنمزه ع ألشسك وكيك مم الفزيخرس )4 
آل عِمرَان: : ١٠]؛‏ وكمًا في قولِه تَعَالى : ٍِ وَالْمَومِنونٌ القع قم 
وَيِهُ عض 1 5 000 وَيَنْهُوْنَ عن المسكر وَبْقِيمُو رت ألصَّلوة 
تت اكه بشت لله وتنك زلبك ستتكتئخ ادن لله عرب؟ 


2 لي ار امون 
لكر تهون عن زرف نتن اله القادة. قال تَعَالَى : +( الْمَتَفِفُونَ 
وَالْمَكَفِقَت بِحَشُهم مَنْ عض يَأُْرُونَ بالْم كر 5 عن 


اروف وَتفّضُورت ا )4 الية :20007 #( وتفيضورتت أ 0 4 


)١(‏ رَوَاهِ مُسللِم في صَّحِيّحِه(١‏ /79رقم54) عن أبي سعيد الخدري5ك. 


ُشُتت55ت55تت25 


م صم سار هم 


يَخْنِي : عَنٍ الصّدَقةٍ وَالإنقَاق في سبي الله لا يَْسْطُونْ يديهم في المع 
وَبَدلِ الْدْرُوف؛ لأَنهُم لا يُؤْنُونَ بالله؛ وَلأَنَ امال أَحَبْ إلَيْهمْ مِنْ كل 
ا خلاف الموْمِنيْنَ وَالمُؤْمِئَاتَ نهم فون الفدلذة #بويؤ تون الركاتم 
وَيُطِبعُوتَ الله وَرَسُولةُء مَعْ أمرِهمْ يالَرُوفه وبهيهمْ عن الْْكرِء وَهَذا 
لأجْل إقامّة الدَيْنِ وَتَطْهِير المجِتمّع مِنَ الفُسَّاد. 

ولا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ الإنْسانُ: لَيْس عَلَيَ إلا تفي : يَصلحٌ في نفسو 
ويرك الآحَرِيْنَء بل عَلَيْهِ أن يُصْلِحَ الآخَرِينَ ما استَطّاعَ ؛ لأَنّ هَذَا مِنَ 
النّصِيحَة وَمِنْ إرَادَة لير ِلنّاسِ» فكوئك تَأْمْرُ أخَاك بالمْرُوف وَتنْهَاه عَنِ 
المْكَرِ هذا أَمْرّ وَاجبُ عَلَيِكء وَمِنْ حَقَه عَلَيِكَ أيْضأ أن تأمرَهُ يالمغروف 
إِدا َآَيْتَ عَلَيْهِ تَقَصيراً فِي الطاعةٍ» وتَنْهَاهُ عن امَك ذا رَأَيْتَ عَلَّيُهِ خَطأ 


َم فيد ولا ركه يَهلِكَ وَأنت تَقَرُ عَلَى تنبيووء وليس كما يعَول أهْل 
التّمَاق وَأَهْلُ الشرٌ أنّ الأَمْرَ بالمعرُوفر وَالنّهْيّ عَنٍ امك تَدَخُْلُ في م رٍ 
النّاسِء أو وصَايَةٌ عَلَى الئاس ؛ كَمَا ُقولوئه الآنّ في الصُحُفو وَغيْرِهاء 
هَدَا كلامُ أُهْل التّقَاق وَأَمْل البَاطِل» أُمّا أَهْلُ الإيْمَان فيَرَوْنَ أن هَذَا مِنَ 
النُصِيِحةٍ لإخْوَاَهم وَمِنْ إِخْرَاحهمْ مِنَ ار إلى الَُع» ومن الظلمَاتَ 
إِلَى الور قَالَ تَعَالَى : م وَتَوَاصَوَا يلْحَي وتواصَوَ يألصّبرِ #نالعصر: 8 وقال 


00 م 0007 م ص ساون 507 وه - 
لقمَانُ: # يق أقر الككلوة وأمر بالمعروف ونه عن المسكر وأصير عل مأ 


م 


2 2 سلس مه 2 :6 2 لي م م ه 
بك إِنَّ ذلك من عزم الأمور #القمان:17] فهرو الآيّة مِْل سورةٍ العصر 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌّ للإمام البربهاري 


تَمَاماء ا ا ويصير إِذَا نَالَهُ شيء 


في سَبيل ذلك ؛ لأنهُ في سَبيل الله وما يَنَالهُ مُحْتَسَبْ لَهُ عِنْدَ الله ممبْحَائَهُ 


وتعال. 

َمَعْلُومٌ أن كيِيْراً مِنَ النّاس يَعْقلٌ عَلَيْهِم أَهْلُ الأَمْرِ يالمعْرُوف والنّهي 
عَنِ الْدكَرِء مَيَنانُوتَهُمْ يالكَلام عَلَيْهِم» والغييقء وَالنمِيمَةء وَسَبْهم 
وَشْمهِم ؛ فِيَصْبرُونَ عَلَّى دَلِكَ ؛ لأَنّهُم في سبيل اللوء وَفِي طَاعَةٍ الله 
وَفِي إِنْقَاذٍ | إِخْوَانِهم : لَمْسَ من النَصِيحةٍ أن ترك إِخْوَائك عَلَى التقَصيْرٍ في 


العِبَادَوٍ 00 فِي أَمرٍ نكر وَأنَت قير على نْصِبِحَيَهِم وَتَنْبِيههم 
وتوجيههم» هذ مِنَ الققصير في حَقَهِم» وَأَنْت تُرِيدُ لَهُمْ اليْرَء وَتُرِيد 
7 ا ب 0 25 
لتفمروه”" فَإِذا كُنْتْ تُحِبْ لفك الخَيْرَ وتحِبُ النّجَادَء فَلْيكنْ أيْضاً 
أخوك مل نفيك في هذا أن مره وْصّحُة كن بالطريقة التي أَرْشد 
يا لي يك في هذا اخحد يش : : «من رأى مِنكم مذكرًا فليُكيْرْهُ ييّدووه”" إن 
مكزع أذ ريده كي الث أذ سن قوسن حلي الم لكر 
ليد كرجال الجسبَة» فإنّهُ يغيْرَهُ بيو ديزيل لكر ورد ركلف 
م ا 


أنه رَاع عَلَى أَهْل بَييَهِ وَصَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيهِء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى : < يِكامها 


(١)رَوَاه‏ البُخَارِي في صّحِيّحٍو(1 /4١رقم11):‏ وَمِسَلِم في صّحِيّجِه(١‏ //ارقم 0 5 ) عن أنس ط#ك. 
)١(‏ رَوَاه مسللِم في صَّحِبْحِو(١‏ /19رقم19) عن أبي سعيد الندريك. 


ا سس 


الجزاء الثاني ل 
لذن اموا قرا انفد ويك ارا وَقُودمَا ألنَاس وَلطْْجَارَةٌ )4 التحريم:1, 
فَأنث ؛ مُكلْفُ يأهل يَْيِك يتك 
نا إن لم كيد ويل فط حاط ولا مط ف قر 
ال اله كيم ون ا نط وَهَذَا لا يجوز » تُبِين 
الو عطقم راشملا » يالدّرُس» بِالنّصِيحَةٍ السريّة ار أخيك ا 
لَه وأضاً تل َه ذا َم د النصِحة لم يُجْد اكلام مَك 
بلُْ من يقر عَلَى إِزَالةِ لمك يلوو فلغ وجال اله لع الهَيقات, 
بلَعْ وَلِيَ الأَمْرِء هَذَا مِنَ الإنْكَارِ ياللْسّان. 
ذا لَمْ تق علَى الإتكار بان كأَنْ تُمْتَمَ مِنَ دْلِك» فَإنكَ تنْكِرٌ 
يقلبك» ولا م قن لمْكنَ حال ْكِرْهُ يقليك» فَتَحْتَزلُ مَجَالِسَ لكر 
مغن أضل لكر ولا »لم يد 
هَذهِ هِيّ مَرَاتِبْ الأمْرٍ يالمعرُوف وَالنّفِي ء عَنْ الممْكرء وَهَذَا كما في 
قَوْلِهِ تَعَالى : : +( الوأ أنه ما ما أسَنَطعم [التغاين وله تَعَالنَ 9 
مكلت أنه كا إل وسمهنا )كه االبقرة: 1587 فإذًا عَمِلْتَ يِهَذره الخطوّات 
ققد الكرت الملكن :وق ملمة: 
أمّا | ذا ّم ثذكر الْدكَرَ لا باليّد باولا ياللْسّان ولا يلس هنا يدل عَلَى 
عَدَمِ الإِيْمَان ؛ كما فِي قولِه : «وَلَيِس وَرَاءٌ كك دلِكَ مِنَ الإيْمَان حبّة خَردل)». 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


قالذري لا ير المذكر عله لمْسَ مده يما مان أصلاً » فلابُدَ مِنْ إِنْكَارٍ 
© صضينت هسم بلس بر 


المنْكَرِء ٠‏ لكِن يِهّذَا النُظام الّذِي أَرْشَد إِليْه اللمِيّ 6ذ» ولا يَحْتَجَ أ حد يقوله 
الى : « كي لاز اعم شك لَايَدبَمُ تن صَلَّ إا أهتَدبشْر 
المائدة: 1٠١6‏ يَظَنُ بَعْضُ النّاس أن هلو الآية ندل عَلَى أن إنْكَارَ المدْكَرٍ ليس 
يلازم» ون الإنساث | إِذَا صلَّحَ في تَفْسِه فمَا عَلَيْهِ مِنَّ الآخَرِينَء ولا يُنْكِر 
لمذُكر: نح سس > ار 
تمي هذا ؛ كما بين لِك أبُو بَكرٍ الصّد لصديق 5ه لما سَكِل عَنْها » قال : 
سَألتْ رَسُول الله ولك ؛ ققَالَ: «كلاً واللوء لَتَأمَرَنٌ يالمخروفى 9 
لكر » وَلتَأَخُدْنٌ عَلَى يد السفيه» وَلتَاطريةُ عَلَى الحق أطراء ولتقصرئة 
عَلَى اق قصرا»”" فَمَعْنَى الآية أنّكَ إِذا أَمَرْتَ بالَحْرُوفه وَكَهَيْتَ عَن 
لمْكرِء وَلَمْ يُحْمَلَ يقولِك فَعَلَيْكَ يتفميك؛ ولا تقل : أن مل النّاس » أو 
هَذَا شيء عَلَيْهِ النّاسُ» بل تمر بالمعرُوفوء وتَنْهّى عَن المْكرء فَإدَا لم 
ل نك لا تال عنمي من دنك» وشجاول الناس ولنشي مََهُم 


م كم و كمه 


فول : (إلأمَنْ خِفت فِفت سَيْفهُ وَعَصّاه) إِذا خِفت إِذا كرت أن تُقَعَلَ أو أن 


ٍ- ص صو 


تُصْرَب فَإِنّك تنْتَقِلْ إِلَى المرتبَةِ لَنبةٍ وَهِي البْيَانُ باللْسّانء إِذا خِفْت مِنَ 


)١(‏ رَّوَاهُ الإمَام م أَحْمَدُ في الْسسْند(91/1): وأو ادَاود في سني( 1١17‏ رقم 24777 » وَالتَرْمِذِي 
في مئّيو(01/0لارقم/؟ )» وابن مَاجَدْ في سليو(؟/1111رقم7٠٠4),‏ والببهقي فن التنين 
الكبرى( )4"/٠‏ قال التَرْمِلِي : (حسن غريب») وَصِحَحَه الطحاوي في شرح مكل 
الآثار(؟/6١5).‏ 


لل 2ب 


الجسرء الثانسى كد 


صم 201 4 الى 5 مد 2 امهو تم اسه 02 
ليان باللسان ؟ تنتقل إلى لمرْبَةٍ الكَالِكَةٍ وَمَولا احد يفك مِتهاء 3 


2 ع م وغ كر 2 ل 7 00-1 موة” بوم 31 006 
أحَدَ يَمَْعٌ مِنّ الإنْكارٍ يالقلوب ؛ لأنَّهُ لا يَعْلَّمَ ما فِي القلوب إلا الله 
انه لان 


99574 


# إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


70 قال المؤَلفُ رَ حِمَهُ الله : والتَسْليِمُ عَلَى عِيَّادٍ الله أَجْمَعِيْنَ. 


ون حق | حَقَّ المليْنَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض إِفْشَاءِ السّلام فِيِمَا يَينَهُمْ؛ قال 


الله جلك وَغَلا. :ل لخدمو وأ ا ع 9 


مر لات صم ا 2 


علّكل شَىْءٍ حَسِيبًا 4 [النّسّاء:87)» َال تَعَاَى ا 


ص- 


1 


و مه يروم هاس 


نيكم )4 [الثور ]2 يني يُسَلَمْ يَحْضُهُمْ عَلَى ينض ؛ ون اليد 
كَالنفْس الوَاجدة وَكَالجسّدِ الواجار, والسّلامُ تَحيّة المي يَوْمَ يَْقَون الله 


2 في ارس سرحح سس جرح ضح ص يعي لتم 


00-7 وتَعَالَى ؛ قَالَ تَعَالَى ١‏ م وم لقو سك [الأحزاب :5 
ادل لك تنيع متتحان وكتالي و كَلامَةُ وتَسْليِمَةُ يرون 


عَلَيْهِ السّلام فيقولون: الهم أَنْت السّلام وَمِئْك السّلامُ. وَكذلِك أَهْل 
تش و و ,وس 4 0 مو 3 5 2 ره اعبرم وامه 


لجن تَحِثهُم فيا سَلام ف ما ييَهُمْ فيُحَبِي بَمْضْهُم بَعْضا بالسّلام في 


لحن ؛ وَكذلِك هُمْ في الدنيا يُحَبِي بَعْضْهُم بَعْضًا بالسّلام. 0 
وَإِفشَاء ؛ السّلام من أسبَاب دَخُولٍ الجن بسلاو ٠‏ كما شي الحديث 

« أن ته الطعَامٌ» . وأفشى السّلام», وَصَلَى ِالليْل والئّاس 55 

دَخَلّ الجئة يسّلام» ”"2, فَإِفشَاءٌ السّلام مطلوب ين للقي :ومستاة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(501/0): والترمذي في سننه(7077/5رقم180؟) و الدارمي في 
سئله(١ ١0/‏ 5رقم١57١)2‏ وابن ماجه في سننه(١‏ /1717رقم2)173775 والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(175/7) والضياء المقدسي في "المختارة"(571/9 - 77), وغيرهم عن عبد الل بن 
سَلَام قال : لما قَمَ سول الله 25 المَديئة اقل الناس إليه» وَقيلَ قليمَ رسول الله 6 ؛ قليمَ سول 
الله 6 قم رسول الله قَحِْتْ فى الناس لالظ إليو» فلما استثبّت وَجْه رسول اللو 3 عَرَفنُ 
أن 1 وَجْهَةُ ليس يوّجْه كذّابي,» وكان أَول * 20 شيء تَكَلّمَ به أن قال: : دنه الما لثاس : “: أفتثوا السّلام» 0 


ااا ااا م سس ب 


الدّعَاءُ للْمُسْلِمِيْنَ بالسّلامَةء وقِيل مَعْنَاهُ: أن امم اللو عليكم ؛ لأنَّ مِنْ 
سنْمَاءِ الله السّلام» فَإدًا قلَتَ: (السّلامٌ عَلَيكُم) أي : اسم الله عليكء 
وَهُوَ السّلامُ سبْحَائم وتَعَالَى ؛ ٠‏ فَهَلْوو «علنة قينا درن للق إقال 
يذ دلا تَدَخُلوا اجنّة حتّى يُؤِتّواء وَل ؤْينوا حت تحَابواء ألا أدلكُم 
عَلَى أمْرٍ إِدا ذا فعَلتُمُوه تَحَاثُم؟ أفث فشُوا السّلام ييتكم»” فإفشَاءُ السسّلام 
يُوْرثُ المحَبةَ في القَلُوبوء وَأنت ذا ليك مُسْلِمْ وم يُسلَمْ عَلَيِكَء صر 
في شيك عَلَيْهِ شي » تقو ل: : مادا لم يُسَلْمْ عَلي؟ فَإِدَا لم عَليْكَ زَالَ 
ما فِي تُفسيك تيك وَاسنتأئست يه وَأحَيبتَهٌ» هذا مصداف فَولِه ك: « أقلا 
نكم عَلّى أمر ذا فَعَكمُوهتَسَلُم 7 فقي متو د عاد 
له كر يم في لفُوس الْملمين» ولا يي أذ قو ل: حَيّاك اللهء كيف 
أمتدت؟ ٠‏ كيف سيت ت؟ هرو الألفاظ تايعة لسّلام» ذا قَلْتَ: السّلام 
ا ٠‏ فَإنلكَ نه تقول : كيف حَانك؟ يِف أصبّحت؟ وَمَا أشبة ذلك 


وَكذلك ل يفي الويماء يالد ؛ لذن ؛ هو تَحيّة اليهُود*", نما الإيماء 
ياليّدِ إِذا كان الْسلَمْ عَلَيِْ بيدا فَأَنت لك للم عَلَيْ باللفظ ونُومِئٌ يدك 


وموس مه 


حو الك لام ع مِنْ أجل أن يَرْدٌ عَلِيِْك السّلام. 


كك 


ا 


- وَأطْيمُوا الطْعَامٌ : ل وَالنّاس بِيَّامٌ ؛ تَدْخُلونٌ الْجَنّة يسّلامءقال الترمذي : "حديث حَسَنُ 
صجبح متخ حاكن حل ذل الشسيتي وراينا لخي 

. رَوَاه مُسْلِم في صحِيجو(١ /4/ارقم؛ 0) عن أبي هريرة‎ )١( 

(')روى النسائى في السئن الكبرى(11/7رقم171١١)‏ عن جابر ظله أن رَسُول الله 4 قالَ: : دلا 
تسَلْمُوا تسْليم اليهُود وَالنصَارَى » فَإِنتَسْليمهُم بالأكف والرُؤوس والإشارة» َال الحافظ في فتح 


الباري5/117١):‏ : «أَخْرَجَهُ النّسَانِي سند جياه 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 

8 م ع ارعس ص ل و سن اهم صو” اس 7< وم الى ا 
3 قال الموَنّفُ رَحِمَهُ الله:ومَنْ تَرَكَ صّلاة الجْمُعَةٍ وَالَمَاعَةَ فِي 
امسج مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فهو مُبتلوعٌ : والعُدرٌ: كَمَرَض لا طاقة لَه يالخروج 
إنَى الَسْحِدِء أَوْ حَوْفو مِنْ سُلْطَّان ظَالِمٍ» وَمًا ميوى دَلِكَ قلا عُذَرَ للك 


يت 65م 


الشرح: 

ْله : (ومَنْ تَرَكَ صّلاة الجَمّعَةٍوَالجْمَاعَةٍ في الْسْجِدِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ 
فَهُوَ مبَتلومٌ) ؛ لأنَهُ مُعْتَزِلٌ عَنْ جَمَاعَةٍ المسْلِعيْنَ» وَاغْيَرَالُ جَمَاعَةِ المسْلمِينَ 
وَالشُدُودٌ يدع وَصّلاة الجْمَاعَةٍ واجبة وفرض عَلَى المتلمة وَكذلِك أآكدُ 
مِنْ هَدَا صلا الجُمُعَةِ» فَيَجِبْ عَلَى الْسْلِم أن يَحْصَيْرٌَ المجسْعَة وَالجَمَاعَةَ مَعَ 
المسلِيْنَ ولا يَحتَزِلَ عَنْ جمَاعَة الْمْلِمِيْنَ في الصّلاة في الجمَعة 
وَالْجْمَاءَةٍ ؛ لأنّ الصّلاة في الجماعَةِ لابدَ مِنْهَا ؛ لأنَّ صلا الجْمَاعَةٍ وَاجبَة 
وَفَرْضٌ عَلَى كُلّ مُسلِمٍ» ويأئم مَنْ تَرَكهَاء بل يُوَدبُ أيْضأ ؛ لأنّ الرسُول 
يي قال : دمَنْ سَمِعَ النّدَاءُ فلم يَجِبُ قلا صَّلاة لَهُ إلا مِنْ عُذْرِ قِيْلَ: وما 
العذّر؟ قال : توق أو مَرّضْ2ع20. 


)١(‏ رَوَاه أبو داود في سئنه(161/1١رقم001)»:‏ والدارقطني في سننه(١ :)57١/‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين(١‏ /750)» والبيهقي(9/0/7) عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وروا ابن ماجه(١ 7٠/‏ ارقم 197): وابن حبان في صحيحه(0/0١‏ #رقم714١١))‏ وصححه 
الضياء في المختارة(٠/774-‏ 40741 عنه بلفظ : "من سمع النّدَاءَ فلم يَأَتِهِ فلا صلا له إلا من 
عذر . 


ااا ااا ا سس 


الجزرء الثاني - 


مه ىم م فى كا وم 7 - وموك وم 00000 عاق ود 80 - 
وَلمّا جَاءَ رَجل أَعْمى إلى النْبي وي يَذكر له ما بَيْنَهُ وبين الممسجد مِن 
6 2 5 لىئ 10 م دا ع هارم ع كم عه ار 
المشّقةٍ وليس له قايِدٌ يلائِمَهُ » وَطلب مِن النْبىي أن يُرَخْص له أن يصلي 


2 قالء نعم قال؛ «أجب”2 


89م 


فِي بَيته ؛ قال لهُ ص : «هل تسم الند 
فالذي يسْمَعْ النّدَاءَ لا يَسَعْهُ أن ا ولهذًا قَال: «مَنْ سَّعِع التْدَاء 
قَلَّمْ يَحِبْ فلا صّلاة لَهُ إلا مِنْ عُذْرِ صلائهُ غير مَحِيْحَةٍ» فالنُفَي قبل : 
إِنّهُ تفي ِلصّحَةَء وقِيلَ: «لا صلاة لَه يَعْنِي: لَيْس لَهُ صلاة كاملّة 
فَالئَفَيُ لِلْكَمَال وَلَكِنّ ظَاهِرٌ الحديث أَنّهُ لا نَصِحٌ صَلائهُ إلا إِدا كَانَ له 


و - 


عُدْرٌ فَهّدَا دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوب صَلاةٍ الجَمّاعَةٍ في الْمْجد حَيْثْ يُنَادَى لها ؛ 
وَلَوُذا :تقول تلهج مدرمووة: زمر مره أذ يلقى الله عدا سلما 
َلبْحَافِظْ عَلَى هَؤْلاءِ الصَلوَات حَيْثْ يتَاتَى يِهِنٌ» فَإِنَ الله شرع لِتَييكم 
سَئّنَ الهُدّى» وَإِنْهَّنْ مِن سُئنٍ الهدّىء ولو ألكم صَلَيتُمْ في بوتكم ؛ 
كَمَا يُصلِّي هَذا التَخَلْفْ في بيه لتَرككم سن ييكم» ولو ترككم سئة بكم 
لَصِلَلكُمْ» وَلَقَد رايا وَمَا يتَخَلْفْ عَنْهًا إل ماف مَعْلُومُ التاق ولَقَد كان 
الرجل يُوْتى يه يُهَادَى بَيْنَ الرَجْلَيْن حتّى يُقَامٌ في الصّفُ»”" هكذا كان 
مَحَابَةٌ رَسُول الله يل مّعّ صَلاةٍ الجْمَاعَة» حَتَّى الْرِيض الذي لا يُستَطِيْع 
الي يَأنُونَ به يادو ين رَجْلينٍ حّى ُقَمَ في الصف؛ لمهم ألا 
فده الخماغة واي 


() روه , دن , يِبّحِهِ(١‏ /507رقم107) عن أبي هريرة . 
- 1 0 ل ف 1 ب جه(1 /077 4 رقم104) عن أبي هريرة . 


ل 2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


2 3 عد ل ااا واد عه هه ١‏ حا 2 ل ا 
والنَبِي يل وصّف المتخلفين عن صلاة الْجماعَةٍ يالتّفاق » قال و32 : 
2 2 0 2 - 0 
«أنْقَلُ الصلوات عَلَى الْممَافِقَينَ: صّلاة العشّاءء وَصّلاة الفجر»”". 
رض داس مويرم 


وَشَهِدَ الله يالإيْمَان لِمَنْ يَعْمُرُ المسَاجِدَ يالصّلاةٍ قَالَ تَحَالَى : +[ إمَّمَا 


سج عع مسي 2 سىس آ ‏ أ آ# | 2 
حمر مساعد الله من عامرت: يالله 


ضِ صر 2 1 7 
-. 60 


ليور الآِر وَأقَامَ ألصَّلَرْةَ وَءَانَّ 

2 ا ل 2 0 ذه‎ ١ 
.]18: لكر ولد يخْسَ إلا الله “4 التو‎ 

6 7 و 2 من قوس 07م > مم نس - 33 ا 9 قوري 2 

فصّلاة الجماعَةٍ أُمْرُهًا عَظِيْم فلا يُتَسَاهَلَ يهاء أو يلتفت إلى مَنْ يبط 
صو م م« 7 - 2 ٠.‏ ّم ٠‏ 7 ٌ 1 ِ 
عَنْهَاء لِمَاذًا إذا بِنِيَت المسَاجد؟ لو كانت صلاة الجماعة ليسّت واجبَة 
72 2 م 07 وم 50 2 عو مه 0 9 0 4 
لِمَادًا تُقَامُ المسَاجِد وَينْفق عَليْهَا وتبئَى يتفقاسه وَيُرنّبْ لها الأَئِمّة وَالمؤدْنُونٌ 
0» .يه مامه 2 د 28 مار تم ل 13 م 5 ا دم 2 8 
لِمَادًا؟ هَل مِنْ أجل أنّهَا سنّة؟ لاء هذا يَدْلَ على أن صلاة الجمّاعَةٍ وَاجبَة 


م كه 2-2 ار م م 


ميمه م م 0 وس 00 َه - 2 و 6 
لم تُبْنَ المسَاجد مِن أجل سنةٍ فقط» إِنْمَا بنِيْتَ لأجل وَاجِبو فيجب التنبه 
وم - امم ل 5 جومم 00-2 م 30 2 2 2585 
لِهذَاء ولا يلئتفت إلى هَدَيّان هِؤُلاءٍ الذذرين يأَحُدُونَ الأقوال المخَالِفة 
إن دم وهمير يم ع 2 م< ٠.‏ 0000 00 7 ع 2 م 2 
ديل ويجمعوتها ويقولود: هدو أقوال العلماء, تقول : أقوَال العلماءِ 


إن 
٠. 2‏ الال 5_4 00052 


ُِّ وَتُصِيبُ» فالواجب اتَبَاءْ الدَلِيْلٍ لا اتبَاْ أقوال النّاس. 


(١)رَوَاه‏ البُخَارِي في صَّحِيّحهو(١‏ /4ارقم777)) وَمَسْلِمْ في صّحِيّحِه(١‏ /501:رقم١101)‏ عن 
أبي هريرةطه. 


بلل لب با# 772 ب 


الجزء الثانسي -_- 


قَولَهُ : : ( ومَنْ ترك صَلاة المع فَالَ 36: ومن ترك ثلاث جمّعٍ 


يا ئّ ايم اهن 6م90 وقال علله: 11 2 ين أوَامٌ عَنْ وَدْعِهِم 
اجات أ يمن الله حلَى لوم » م ليكو من القافينَ”". 
قولَهُ : (والعذرٌ: كمَرَضٍ) ؛ 3 في آخِرٍ الحوية قال : «خُوفٌ أو 


مَرَضٍ» امرض الي يَحُوقّ الإنْسانٌ مِنَّ الدَهَاب إِلَى المسجد أَوْ يَحْشَى 
لرْيَادةِ المرَضٍ عَلَيْه» أو التُعَرض لِموَثْرِ يزيد في مَرَضبهِ) أَوْ خَوْفوٍ مِنْ 
َو أذ وق مذ مسع؛ خوفمُحط َي ا نا و 
مُحَقَق. في في الطرنق بره حَددٌأذيعترطة سبع يوك بو» هذا لهذ 


2 ين قو 


أن يُصَلَي في بِييْه ء أما اكير والمعافى فلير لدخد3. 


)١(‏ روه أَحْمَدُ في المسنْئد(414/7): والدارمي في ستنه(455/1)» وَأبُو دَاود(519///1)؛ 
والترمذي(7/1ا/الارقم٠‏ 09)وحسله وابن ماجه!١/لاهلارقم10١١),‏ 
وَالنَّسَائِيُ(8/7خلرقم1194), وان الجارود في النتقى(١‏ /11لرقم88؟)؛ وابن خزيمة في 
صحِيّجوِ(10/7/7رقم/1807) وابن حبان في صّحِيْحِهٍ صّجيّجهو(// 7 ارقم77/87): والحاكم في 
المستدرك(١/510)‏ وغيرهم عن أبي الجعد الضَّمْرِي؛ قال الترمذي: حديث حسن» وقال 
النووي في خلاصة الأحكام: إسناده حسن» وقال الحاكم : صحيح على شرط مُسلِمْ» ووافقه 
الذهبي . 
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)١(‏ رواه مسلم فِي صحِيحِهِ صجِيّجٍو(041/17رقم 810 ) عن عبد الله بن عُمَرَ وبي هريْرَةَ رضي الله عَْهُمًا. 


إتحاف القاري بالنعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 


[4؟١]‏ قال الولف رَ َخِمّة الله + وَمَنْ صلّى خَلْف إِمَام فَلَم يماد يه قلا 
صَلاة لهُ. 
1[ والأَمْرٌ ب مروف وَالنْهي عَنٍ انكر ياليّدِ وَاللَْسّانَ وَالقَلَب يلا 


٠ 


صيف». 


الشرح؛ 

َلهُ: (وَمَنْ صَلّى خَلْف إِمَام فلم يقت يه قلا صّلاة لَهُ) 
مُخَالِفْ لقول الرّسُول 6 : نما جَعلَ الوم مَامْ ليؤكم يف" 
الضّلال وَالتَكفِيرِيُونَ لا يُصَلُون مَع الْسللِينَ؛ وَِنْ صَلُّوا فَهُمْ َاوِينَ 
الاثقراد؛ هَلْوِ مِنّ البدع الطكره اننا تارمم السريان 4 ولحي 
لظن يللين ؛ فلا تميئ الظَنٌ يم لاجد 

ره : (وَالأمْرُ بامْمرُوفو التي ع الك يلد وَاللْسَان وَالقلْب يلا 

سيفم) سبق بَيَان وجوب د با معرُوف وَالنّهّي 2 عَنْ الْنْكَرٍ وَأَنّهُ عَلَى 
لف لم ُ: لبلا ستيفم) يني : لا يُجورٌ حَمَل 
ا ا و سر 


إلى يمي 


هذا مَذْهَبَْ الخوَارج وَالمعْتلةٍ يحرجون عل السلطان» نولو 


)١(‏ رَوَاهُ البُْخَارِيُ في صَّحِبْحو(١‏ /44١رقم771):‏ وَمُسسْلِمٌ في صَّحِيّجِوِ(1 /8١٠ارقم١41)‏ عن 
أنس طنه. 
(؟) انظر ما سبق (178/75) 


1 لب يم 


الجسزء الثانسي م 


السلْطّان قاميقء وَهَذَا مِنْ إِنْكَارٍ المكر! وَهَذَا هُوَ الْمْكرْ تَفْسّهُ2 لأنّ 
روج عَلَى وَلِيّ الأَمْرِ هُوَ الْكرُ َفسُء لآنه مَمْصيّة لِلرَسُولِء وَلِمَا 
يتَرنّبْ عَلَيّهِ مِنَ الضّرَر العَظِيْمِ مِنْ سَفك الدَمّاءِء واختّلال الأَمْن» وتفرق 
الكَلِمَةِ» مَفَاميدُ عَظِيمّة أَشَدُ مِنَّ الصبْرٍ عَلَى مَعْصِيَيِهِ ومُخَالفيِهِ ؛ لأنّ 
عَلَى الْْلعِيْنَ» وهَذَا مَدْهْب العتلة» والمتوارج ء فَإِنّ أصول الْحتَرلةِ: 
أوّلا: الأمر بالمعْرُوف وَالنهي عَنٍ لكر وَيُرِيدُونَ يذَلِك روج عَلَى 
ولاة الأمُورِ» يَقَونُونَ: هَذَا مِنّ الأَمرِ بالمعروف والنّهي عَن الْذَكَر. 
كانياً: التّوْحِيدُ» ومَعْنَاهُ: نف الأَمْمَاءِ وَالصّفَات ؛ لأنّ إَِْاتَ الأسْمّاء 
والضفانك كله عتدهه: 
الثاً: العَدْلُ, وَمَعْنَاهُ: تفي القدرء يقولون: لَوْ عَذْبَهُمْ الله والله قَدَرَ 
ا لمْلة بين المْزلتين ‏ وهِي أن مرتكِب اكير لا يقال: إِنه 
كَافِرٌ وَلا يُقال: إِنَهُ مُسلِمء بل هو بالمنزلة بين المنْزلتين. 
خايسا : إِنْقَادُ الوَعيلر, وَهُوَ تَكفِير مركب الكبيرة الْيِي دون الشرك. 
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22-5 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
د ارعس وس موا وه سس مر ىر ومدق عاد 8 0 ومع 2 
37 قال المؤلف رحمه الله : والمستور مِنْ المسلمين من لا يظهر منه ريبة. 
الشرح: 
و ؟ ممم 007 ةس م م .؟مم ساي ف 4 ا م 
قوله: (والمستور مِن المسلمين من لا يظهر منه ريبة) الأصل فِي 
ا سر مك م 7 8 م2 نين 2 دي 22 بوث دي س2 وءمر ع2 
«امنوأ نبوأ كيرا من الظنٍ إن بعض الظن إثم ولا بحسَسوأ ولا يطب بَعضكُم 
5 3 ل 0 2 2 8 
بعضًا “4 الحجرات: 2117 وَقالَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
,2 مر 7 ٠ه‏ 9 م وس امه 5 كه واس الال 
الظن أكذْبُ الحخريكون”" أى : حَيْثْ النّفُسء وَاسبْتَعِلَ يالله وأحسن الظَن 
0000 2 06م 5 7 اس ج02 اي م 6 مم ل 
بِإِخْوَانك المسْلِمِيْنَ» فإذًا تبت لك أن هَذَا المسلم عَليّْهِ مُلاحَظة» فإنّك 
و 6 مس ووس 5 2 1 مس هم صممس ل رم م ُّ 8 
تناصحه ميرا وَتّسثْرٌ عليه » قال يَيةِ: «ومن ستر مسَلِما ستره الله في الدنيا 
7< و 5 2 امايق مير صضوهة 0 عله اصكها > كاه ترص 7 
وَالآخِرق»”" ولا تفضحه وتُشَهْرْ يه فى المجالس» بل عَليّك أن تُنَاصِحَه 
6 سوس ” مسومو ماس ين 22 
ميرا بيئك وبيئَهُ مع السثر عليه 


د 


لمي 
| 
1 
ع 
لا 


(١)رواه‏ البَخَارِي في صَّحِيّجِوِ(141/5/0رقم1844)؛ وَمُسْلِم فِي صَّحِيّجهو(: /986ارقم1077) 
عن أبي لريرة 

)1080مقر١9977/ رَوَاهُ البَخَارِي في صَّحِيّجه(77/1هرقم١١15): وَمسْلِم في صّحِيّحِه(؛‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ 


باا9# ل بي 


13 قال المؤولفُ رَحِمَهُ لله: وكُلُ عِلّم اذُعَاهُ العِبّادٌ مِنْ عِلّمٍ البّاطِن 
لم يُوجَدْ في الكتاب والسنةء فْهُوَ يع وضلالة» وَلا يَنبَفِي لأحَدد أن 
ينكل بزو ينو زه 


الشرح ؛ 
عِلّم البَاطِن عِنْدَ البَاطِنيّةِ مِنَ الإِسْمَاعِلِية وَغَيْرِِم الليْنَ يقولون: 
إن لِلنُممُوصٍ ظَاهِراً ويَاطِنّاء البَاطِنُ لا يَعْرفْهُ إل حَوَاصّهُمْ» وَأما الظَاهِرٌ 
نوخاتغنة العاكقة. نولو لزاة بالمملاة الذعاء .في 5ك نهذ ملل 
َيْسَ الْرَادُ الصّلوَات الْنْمْس وصَلاة النَافِلّة» وَيَقُولُوت: المرَادُ بالزّكاة 


طَهَارَة النشين. وتنقِيّة النضي. وَليْسَ اراد زكاة المال»..ويقولوة :مرا 
بالصّيام كنم أمرَارِهِمْ وَمَدَمَبِهمْ وَلِدَلِكَ هم يُسَمْتَ بالنَظَمَاتو السريّة؛ 
و21 فقا الققات إلى عبقي د رلنا النة االتعايا إن 
بيت الله يلحَج والعمرة. 

قَوَلهُ : (وهو بدعة وضْلالة) أي : القول عم الباطِن عه في 
الدّينِء وَضَلالَة عَنِ الحَقَ» والعلْمُ لا يَحْصّلُ إلا العلُمِ عَلَى العلَمَاء 


الربَانييْنَ ؛ وَلِهَذَا يُقول ابن القيّمِ ‏ رَحِمَهُ الله : 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


وَالجيمل ذَاءٌ قاقِل وَشِفاؤُهُ أمرَان في التّركيب 0 
نص مِنّ القرآن أَوْ مِن سََُةٍ يي دَاكُ العَالِمُ الراني0© 
هَذَا هُوَ العلم» لِيْسَ العلم يالذّوق وَالإلهّام: وَلا عِلْم البَاطِنٍ الذي 
عن الال نّم الما جاء عن الله وَرَسُوِِ» وما َالَهُ صَحَابَُ َسُولٍ 
الله عل هَذا هُو العلم» وَمَا خَرَجَ عَنْ ذُلِك فهُوّ جَهْلٌ وَضَلالٌ وَلَيسَ 
اي 
قله : (ولا يتخي لأحَاد أذ يَْمََ يد» ولا يدعو ليه بَلْ يَحِبْ 
0 مِنْ هَذَاء لأنَهُ مِنْ نَرّغْاتٍ الصوفيّة وَشَطْحَاتٍ الصوفيّة | للرين يرون 
أن الم لَيْسَ في الكعَاب والسلّوء | نما هَذَا لِلعوام والِيْنَ لا يَعْرِفُونَ 


مه يا مس . ه٠‏ 6م 


وَيُسَمَونٌ هذا عِلْمْ الشرِيعةٍ ما الحَارِفُونٌَ يالل فَهُم أَهْلُ عِلْم الحقيقةٍ. 


57524 


)١(‏ الكافية الشافية فِي الانتصار للفرقة الناجية(11/17- مع شرح أبن عيسى). 


ا ات 2226 


الجهزء الثاني 
ام و كل رمم اهم" مم قير 27 
1 قال المؤلف رَحِمَهُ الله: وَآيْمًا امرأقٍ وَعَبْتْ كَفسّهًا لِرَجُل فَإِنهًا 


لا كج لَه يُحَاهبَان د مال مِنْها شي إلا يول" مََاهِدَي' عَذل وَصَداق. 


وى ا 


الشرح: 
الاح لا يّصح إلا بشرُوط : 
فِنهًا : الولي » الذي يَحْقِدُ لَهّاء وَهُوّالقَرِيْبُ مِنْ عَصَبَاتِماء » قال عي : 


ءءء 


ب ال ا 
يل الايد أن يَعْقِدَ لَهًا وَلِيْهَاء فإِنْ عَقَدَتْ ؛ لتَفْميهًا فَعَقَدُهَا فاميدٌء وَهَذًا 
م َب جُسهُورِ أهْل الم » ويد لحن نيز أنه يَجُورُ لمأو أن تَحْقِدَ لِتَفمرهًا 
فلا يَشتَرِطُونَ الولي , لكِنْ هذا مَدْمَبْ مُحَالِف لل ؛ لما علي كر 
أَهْلٍ الِلم ؛ وَلأنّ المرَأة قاصيرة فربمًا تعلق رَجُلٍ لا يَصلح لها وَلا 
يَصلح لأمرَيهًا ؛ لأنها مبَاحِية غ11 وتظرَة خَاجلة» وَيِذلِك رد د لمر 
إلى الولى * والله ‏ جَلّ وَعَلا ‏ خَاطَبْ الرَّجَالَ يالكاح قال تَعَالَى : 
+ وَأَنكحوأ الي مَك )4 النور: 0537 هّذَا خِطَّابُ 0 مر الرجّالَ 


بإنكاح الأيامى يحي الذين لين لَه أ زُوَاج؛ والحد ولا نِكاح إلا 


)١(‏ رَوَاهُ الإمام أحمد فِي المسند(ة /545 , 41 ), وأبو داود (رقم40١2)؛‏ والترمذي 
,)508١58 - 7٠087 (‏ والدارمي ( ؟/ /ا”١‏ ) والطحاوي فِي شرح معاني الآثار( 5/)عن 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


ولي وشاهيدي عَدَلن'” وفي لي : يما ما يد غير إِذْنْ 
وليه فيكاحُهًا اقل بَاطِلُ» بَاطِل)””" كلاث مَرَاتي الولي تكو مانا 
خميًا لوا ين التلاعية وَقَالَ يذ دإذا ناكم الطاب للألالياء من 


تَرْضَْن ديه وأمَائتَهُ فرَوجُوه” '» الله نَهَى عن العَضل : : أن يَمنَعّ الولي 
مولينة ون وكفاء رضت (9 ولا يكفى أن ترضى د يد وَلَكِنْ لاب أن يَكُون 


ء ها مس 


كنا أيضاًء لبد مِنَ الأمْرَين : : أن كوت كذ وَأ تُرْضَى ع لك 
يرنه إلا الرَجَال» أَهْلُ العقول: لا تَحْرِفهًا النْسّاءٌ صَاحبات العَواطفي 
والنفوس النييفة: 

قوله : ريما اتراة ومين كذ ها لوج هيه رفسا جل هنا 
ام بل اي 00 8 ممه إن وَعَبَتَ تفْسَهَا لل إن 
نأ أن أ يتما حَاِصة ان وى ين )4/الأحزاب :0 ؛ لأَنّ 
الرسُول وَلِي لِلأمّة. 

قوْلهُ : (يغاقان إن نال مِنْها شَيياً) فإنْ تَرَوَجَنَْهُ يدون إذن وَلِيّهًا إن 


الى يار موس م م6 


يفرق ف بِيْنَهُما ويُعَاقبَانَ عَلَى دُلِك ؛ لذن هذا العقد فانيد, 
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(١)رَوَاه‏ الإمام أحمد فِي المسند( 4 / 7844 , 5١‏ )ء وأبو داود (رقم2)2506/805 والترمذي 
5٠5/١(‏ - 5054)ء والدارمي (؟ ١777‏ ) والطحاوي فِي شرح معاني الآثار( ؟ / ٠‏ ) 
عن أبي موسى الأشعري. 

(1) رَوَاةُ الإمام أحمد فِي المسند(40/3), وأبو داود (رقم87١5):‏ والترمذي( 2)7١4 / ١‏ 
والدارمي( ؟” / ١77‏ ؟ والطحاوي في شرح معاني الآثار( ؟ /؟) عن عائشة. 

(7)رَوَاه ابن معين فِي تاريخه(1/٠2)1‏ وَالخَارِي في الكنى(17/1رقم” 2٠١‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد اا والتَرْمذي فير سَئَيوِ(960/7 ارقم .)٠ ١080‏ والدولابي فِي الكنى 
/١(‏ «لارقم09١2)1‏ قال الترْمِذِيّ: : احَريثٌ حسن غريب6 


لاا ااا سس 


الجزء الثاني سل 
3 قال الولف رَحِمَهُ الله : وَإدًا رَأَيْت الرّجُلَّ يَطْعَنُ عَلَى أَحَ مِر' 
أصْحَاب رَسُول الوق و#» فَاعَلَم أنْهُ صّاحِبْ هَوَى وَصَّاحِبْ قؤل 
مسُوءِ ؛ لِقَول رَسسُول الله يل: «إذا ذُكِرَ أصْحَابِي فأمسركوا»”"»؛ فقَذ عَلِمْ 


الي فك ما يَكُونُ مِنْهُمْ من الزلّل بَعْد موْبَوء قلّمْيقَلْ فِيْهم إلا خيْراًء 


وقوه : ددْرُوا أصْحَابي» لا تَقونُوا فِيْهِم إلا حَيْرأً»”" ولا تُحَدثْ بشيء 
من رََلِهِمء ولا حَرْيهِمْ» ولا ما غَابَ عَنكَ عِلْمُةُء ولا تَمْمَعُْ صِنْ أحَار 


ل الى 0" 


م ار ه ” ميم 
يحدث يد» فإنه لا يسلم لك قلبك إن سوعت. 


تو وس سم 
٠‏ 


© صسار يس مه 2 مه 5 04 6م واس 
مِن عَلامََات أُهْل الضّلال» وَأْهْلٍ الثفاق أنهم يَطْعَنُونَ في أصّحابٍ 
وامدت ؛ لأنهم يغ 12 نهم د 000 / فَهُوَ مُنَافِقَ يُظهِرٌ الإِيْمَانَ 
طن الكُفْر ؛ لأَنحُبّْهُمْ ِيْمَان ويُمَضَهمْ يَِاقَ7"؛ كَمَا فِي الخَديث ؛ 


- 


(١رَوَاهُ‏ الطبراني فِي المعجم الكبير(١/198)»‏ وأبو نعيم فِي حلية الأولياء(/4١1١)‏ عن عبدالله 
بن مسعودضهه؛ قال الحافظ العراقي في ' تخريج الأحياء' )20/1١(‏ :" رواه الطبراني من حديث ابن 
مسعود بإسئاد حسن" . 

)١(‏ لمْ أجد مِنْ خرجه هَكَذَا بتمامه؛ وَلْكِنّ روى الإمَامُ أَحْمَدُ في المنّدِ(2)517/7» وَالنْسّائِي فِي 
الكبرى(7/١71/1رقم 2٠١97‏ والبزار فِي مسندء(رقم77/7/4- كشف الأستار) عن أنس #5 أن 
النْبِي كله قال : «دعوا لي أصحابي»» قال الميكَمِي في مَجْمَع الزُوَائدِ( 15/1) : «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحجيح». 

(0) روى البَخَارِي في صحيجهو(117/4/7 رقم 0701/7 ) ومسليم 8 صّجيجه(! /16 رقم /) عن 
أنسفه عن النْبِى أَنهُ قالَ: دحب الأنصار آيّة الإمّانء وبْحْضَهُمْ آية النّفاق2 ورواه رَوَاه 
البَخَارِي في صّحِيّجو(1117/91/7رقم 2012017 وَمَسْلِم في صحِيجو(١‏ /0ارقم 170) عن البراوظه 
قال: سكت ال كد فول الأَنْصارٌ لا يُحهُم إلا مُؤْمِنء ولا يِفِضْهُم إلا منَافِقَ» فمن أَحبْهُم 


أحَبُهُ الله وَمَن أَبْعَضَهُم أبْقَضَهُ الله». 


ل م65 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


عدو ه ام 


انهم صّحَبَة رَسُول الله أْصى يهم النّ يك خَيْرا وتهَى عَنْ مَسيتِهِمْ) 

فَهُم الْنَ اصّرُوا رَسُولَ اموق , وهاجروا مَعَهُ » وناصروه وأووه: لين 
مَاجَرُوا هم المتادرون: َالْنَيْنَ وا وَنَصّرُوا هم الأنصارٌ؛ 0 
بهم جَصيًا والنَاء لهم والافيداء يهم » الذي يَطْمَنْ يهم 0 


ءوس - 


هذا د َيِل على أنّهُ لا يُحِب الرسُو لك الأنه لكان ارك 
الصّحابة» فما أَبَْضَْهُم | لام بقن سولف وه وم ايفضر الرسول 
يلد كان كَافِرًا. 

وله لاله صا عَوَى وسيب فون سو )2ه مر يسيم 
الصّحَابَة صَاحِبُ هَوَى يِتِعُ هَوَاهٌء وَقَالَ تَعَالَى : # وَمَنَ صل مِمَنِ ايم 
عوينة يبر هُدَى و قري ألو )4 االقصص:50)» وَصَاحِبْ يِدّعَةٍ» وَصَاحِب 

0 «إذا ذكر أصحابي تأشركواءا الراعي الشكوظ هزا 
أصْحَابِ رَسُول الله ي وَحَدَمّ الكلام فيْهِم إلا يالخَيْرء وَاكَنَاءُ عَلَيْهِم ؛ 


س اس ص وير 


َعَم الول في شؤوزهم. 

وله : : (فقذ حلم المي 88 مَا يَكونُ مِنْهُمْ 0 
كل نهم إل تر او بَةِ لإجماعِهم »؛ فإدًا أ مه 
فإِجْمَاعْهُم مَحْصومٌ ٠‏ اطق شه لتاء ونا 8 لقو و1 ب 
إلى مَنْ مَعَهُ َيِل مِْهُم ؛ كفيْرِهِم» وَليْسُوا مَخْصُومِيْنَ مِنَ المخطا يِالنسبَةٍ 


م 2 مه 


لأهْرَادِهِم , قد يَحْصلُ مِنْهُم بَعْضْ الخطإء وَلكِنّ الله غفر لهم وخصهم 


لم #«(ىم هم ااا بيس 


الجزء الثاني - 


ل 


لأَمُور: ظ 

ألا : لإنّهُ مُجَتَهِدٌ لم يقصد الخطأء ِنَم اجتَهِدَ وَلّمْ يُصِبو الحق: 
فهُوَ مَأَجُورٌ وَمَعْفُورٌ لَه حَطَؤَه. 

وكانياً: أن لَّهُمْ مِنَّ الفَضَائِل مَا يُمَطي ما قَْ يَحْصلْ مِنْ بَحْضِهِمْ مِنَ 
الأَخْطَاء ؛ لأَنّ الله رَضِي عَنْهُم» وَاطْلّمَ عَلَى أَهْل بر فَقَالَ: داعْمَلُوا ما 
شِكُمْ فَقَدْغْفَْرْتُ كم" قال سُبْحَائهُ وتَعَالَى -: + لْمَدْ رض أله عَنٍ 
لْمُؤمِيت إدْ يبايصُويلك تحت الشََجَرَةَ )#الفتح :016 وقال :+( لَّقّد تاب لَه 
عَلَ آلبَىَّ والمهتجريبت والأنصار أاالئية :1117 فاه : فق ثاب 
لله عَلَيْهِمْ» وَقَالَ ‏ سُبْحَائهُ وتَعَالَى -: +( إنَّ اَدِينَ َلََاْ مِنكُم يَوْمَ التق 
للَمْعَانِ إِنَمَا أَسَكرَلَهُمُ التبملع يعون ما كرا وَلقَد عَنَا آنه عي آل 
عِمْرَان: 21168 هم مَعْفُور لَهُم؛ فَهُمْ لا مَطْعَن فيْهِم أبداء (قَد عَلِمْ النبي5ة 
مَا يكونٌ مِنْهُمْ مِنّ الزُلّل بَْدَ مَوْيَِ) اللي يل لا يَعْلّمُ اليب إلا مَا أطْلعَه 
الله عَلَيْهء فَقَولُ المؤلفي: (قَذْ عَلِم) يَحْنِي يما عَلّمَهُ الله مِنْ ذَلِكَ وَمَا 
َطْلَمَهُ ؛ وَلِهَدَا قَالَ ي: « فإنّهُ مَنْ يَعِش مِنْكُمْ فُسَيْرَى اخيلافاً كثيراء 
َعَلَيَكُم يسنتتي وسئةٍ اللَمَاء الراشارين ارين صْ بعاري6”". 


)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِي(/96١١رقم7840):‏ وَمَسلِم(1551/4١رقم1954١)‏ من حديث علىطك. 
0 ثم رقم ف 
(1) سبق تخريجة(١17/1).‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


وم عو 


لعن الله 1 سيقع اختلاف ,2 فأوْصَاهُمْ مَاذَا يَصبَعون عِنْدَ 
الاخيّلافي» وكائوا كَذْلِك ٠‏ كان الصّحََة ذا احْتَلُوا في شَيْءٍ رَجَعُوا إلى 
الكتَاب والسَنّةِ فأنهُوا اخْيِلافَهُمْ وَرَجَعُوا إلى الحَقّ (قَلَم يقل فيْهِم إلا 


سه ©هابراييىم مه 0 


خَيْراً) لنب ول 57 نَى عَليْهِم مَعَما ْلَه َلَى ما يَحْصُلْ فيْهم 
قله 46 : «درُوا أصْحَابي لا تق تقولُوا فنهم إلا خيرا' © كُرُواة يي 


7 اك 


تركو أمْحَابِي مِنّ الكّلام فنْهم لا تقولُوا فنهم إل خَيْرَاء وأصح مِن 
ذلك حاريث : : ولا نُسبُوا أصحَابِي» ع سن اه لو فق ف أحدكيه 


مِثْل أَحُدٍ دُهَباً ما ما يلع مد أَحَرِهِم ولا دين فالعمل القلِيلٌ من أحَادهم 
خْيْرَ مِنّ العمل اليم من لايس ) لِسَابِقيِهِم يالإسلام. 


د 21-2 إن 


قله : رولا تُحَدثْ يشيء مِن زَللِهِم» ولا حريهم) لا تتحدث يما 
جرى بينهم إلا عَلى وَجْهِ الاعيذَارٍ عنْهُم. 

َوه : (وَلا تَسْمَمْهُ مِنْ أحَلر يُحَدثُ يهء له لا يسم لك قلبك إذا 
سوطت» لا تنيع لِلذدينَ يَلَمُوَ في الحَابَة في الْجَالِس ؛ فين 
الدروس» 0 في أي مُجال يَتَكُلْمُونَ في صحابة رَسول التو , وَل 


(1) لم أجد مِنْ خرجه مهكد بتمامه؛ وَلكِنّ روى الإمّامُ أَحْمَدُ فِي الْمْئّدِ(/7577)» وَالنَّسَائَي في 
الكبرى(1/1/1أرقم 441 ))٠‏ والبزار في مسنده(رقم 4 /11/1- كشف الأستار) عن أنس 5ه أن 
النّبِي كك قال : ودعرا لي أصحابي: قال البيكمي في مَجْمَّع الرُوَائدِا :«رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحبح. 

(5) رَوَاه البَخَارِي في صجيجه(417/1 11 رقم 417٠‏ 1): وَمَسلِمْ في صّحِيحو(؛ / ١95717‏ رقم1011) 


سم 24286ه -6 25 


تحضر هذه المجالس ولا تُستّمر فِي سماعِها, بل اقطعها وابتعد عنها ؛ 


0 م مه 2 0 ا 2 2 م 60 اسماكن - ل 
لقلا يَدْخُلَ شَيءٌ في قلبك فتَحْقِدَ عَلى أُصحاب رسول الله وتبِفِضهم 
ا 


"” 


5555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


3 وَإِدًا سَمِعْت الرجل يَطْعَنْ عَلَى الآثارٍ أو يَرَدّ الآثار أو يُرِيدُ 
غيْرٌ الآئارٍ فائهِمّهُ عَلَى الإسلام» ولا شك أَنْهُ صَاحِبْ هَوَى مُبْتَلوعٌ. 

3 وَاعْلَمَ أن جَوْرٌ السلطان لا يُنْقِص فَرِيْضّة مِنْ فَرَائِض الله التي 
اْترَضَها عَلَى لِسَان يبو » جَوره عَلَى تضيوء وتطوعك ويرك مَعَهُ كام 
إِنْ شاءً الله تعَالَىء يَعْنِي الجَمَاعَةَ وَالجَمُعَةَ مَعَهُمء والجِهّاد مَعَهُمء وَكُلّ 
شيء مِنّ الطّاعَات فَشَارِكَهُم فيه فلك نيتّك. 


-.- رس ع عرص ار بي ع اس © 7 ( 


هَذَا سبق بَانهُ وَشَرْحَهُ فلا حَاجَة لإِعَادَيَه''. 


525 


)١(‏ الظر ما سَبّقَ(174/1) 


الجاء الثاني سب 

7 قال الْموَلْفُ رَحِمَّهُ الله: وَإدًا رأيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السلْطان ؛ 
فَاعْلّم أنه صَّاحِبُ مُوَى » وَإِدَا رآَيْتَ الرَّجُلَّ يَدْعُو لِلِسُلْطَان يالصّلاح 
فَاعْلَم أنْهُ صّاحِبْ سن إِنْ شاءً الله ؛ لِقَوْلِ الفْضَيْلٍ بن عياض : «لوْ كانت 
لي دَعْوَة مُْعَجَابَة ما جَعَلَُهَا إلا في السلطّان». 

قبْلَ لَهُ: يا أبَا عَلِي» فس لنا هَذَاء قَالَ: وإذا جَعَليّما في تفْسي لَم 
تَعْدْنِي » وَإِدًا جَعَلَتُهَا في السلطّان صلم فصِلّمَ يِصّلاحِه العِيّادُ واليلاد». 

فأمرا أن تَدْعُوَ لَهُمْ بالصّلاح» وَلَمَ تُؤْمَرْ أن تَدْعُوَ حَلَيْهِم وَإِنْ جَارُوا 
وَظَلَمُواء أن ظُلْمَهُمَ وَجَْرَهُمْ عَلَى ألشْهم وَصَلاحَهُم لأثفسوم 
وللمتلية. 


الشرح: 

هَذِهِ العِبّارَة مَأنُورَةَ عَنٍ السلفر (وَإِدًا ريْتَ الرَّجُلّ يَدْعُو عَلَى 
السسلْطَان ؛ قَاعْلّم أنْهُ صَاحِبُ هَوَّى) مَل ترْعَةَ خَارِجِيّة ٠»‏ وكَرْعَةٌ اعيرَالية؛ 
لذن الخوَارج وَالمعتزلّة هم اليْنَ يَدْعُونَ عَلَى ؤلاة أمُورٍ المطلعين» 
وَالواجب العكس أن يدْعُوا لَهُمْ بالصّلاح وَالتوفيْقِ ؛ لأنّ صلاحهم 
صَّلاحٌ لإسئلام وَالْمسلِميْنَ» فأنْت إِذًا دَعَوْت لَهُمْ فنك تَدْعُو لِلْمُسْلِميْنَ ؛ 
لأنّ صَّلاحّ الوَالي صلاحٌ لِرَعِيّةَ: فَهَدَا مَنْهَجّ السلفي: الدَعَاءُ لولاة 
الأَمُورٍ يالصّلاح. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنق للإمام البريهاري 


قله : (وَإِذًا رَأَيْتَ الرَّجُل يَدْعُو للسلطان يالصّلاح فاعلم أنه 


مكو رام وبر . > 5ه خوَو 


صاحِب سُئْةٍ إن شاء الله), ِذَا رأيته يدعو لهم يالصّلاح فاعلم أَنّهُ صّاجب 
سد ؛ لأنّ هَذَا هَدْي السلْفو مع وُلاةٍ الأمُورٍ. 
وله: (لقول الفُْيْل بن حيّاض) الفُضَيْلُ بن حِيّاض ‏ رَحِمَهُ الله . 
سن أكاير الحامَاء والعاة والرهاوة كول هله العارّة: (لَْ كانت لي دعو 
0 َه ما جملا إلا في السلْطَان) هذا مِنَ النْصْح ؛ عَمَّلاً يقله 2 : 


لاه يي نك 


5 النُصيحة». ا لمن يَا رسول الله ؟ قال : الله ولكتايه به وَلِرَسِولِه 
ولأَئِمَةِ المْلِيْنَ وَعَامتِهِمْ»”" ومِنّ النّمريْحَةِ لأَئِمةِ الْمسْلِمِيْنَ الدّعَاءُ لَهُمْ 


بالصّلاح» وَمِنَ اليش لهم : الدّعَاءُ عَلَيُهم. 

وله : (فأمركا أذ تَدْعُوَ لهُمْ يالصّلاح» لم تؤْمَرْ أن دْعْوَ عَلَيْوِم 
وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا) لأَنّ الدُعَاءً عَلَيْهِم دُعَاءٌ عَلَى الْمنْلِمِيْنَ» لأَنَهُ إذا 
الْحَلَّ الأمْرُ وَسَقَط السُلْطَاثُ فإنّهُ تُسْفك الدّمَاءُ وَيَخْتَلُ الأَمْنْ 0 
الفْسَادٌء وَيُمَطّلُ الْحَدُودُ» فَفِي سُقوطه مَفَاسِدُ» وَفِي وَقْينَا الآنّ صَارَ مَنْ 


يمر 


ا الأهْوَاءِ مِنَ الِزيييْنَ وأثبَاع 
#مسى اكوم مام سل به فهى م وهس و 


6 


أهوَاءٍ 3-7 إن لِهذًا. 


99555 
)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحِيجو(١‏ /4/ارقم00) من حديث تميم الدّاريظفه. 


الجزء الثاني ل 

كد اثل” وس عوا نو" سي ميمثه 7 .8 ٍ- . وما اس - 

43 قال المؤلف رَحِمهُ الله : ولا تذكرٌ أحدا مِنْ أَمهَات المؤْمِنيْنَ ‏ رَضِي 
* ره 2 به 
الله عَنْهْنْ ‏ إلا يِخَير. 


الشرح : 

ع 2 كه 00 3 2 2.ى وس - و٠‏ مهس هو 

َولهُ: (وَلا تذكز أحَدا من أُمّهَات الْؤْميْنَ إلا يَخَيْرِ) أَمّهَاتَ 
2017 


35 75 2 ف 2 ا 07 7.2 00 201 :. همق 
المؤْمِنِينَ: زَوجات النبيية » والله هو الري سماهن أمهات المؤونين في 
9 ره سادبير 0000 200 وم ك2 عدر ووة 
قولِه - سبحائه : # الى أو ِالْمُؤمِنيت من أنشيهم وَأَرُويْجهة أمهدنهم 4 


[الأحزاب:1]» وراد أمَهَانُهُمْ في القدذر والاحيّرام ؛ وحرمَةٍ نِكاحِهن بعد 
الرسُولِك» وَلْنَ أمَاتِِمْ في النّسّبوء وَإِنمَا في القَدْرٍوَالاحيرام» له 
حَقّ الأَمّهَاتَ عَلَّى المسلِميْنَ ؛ لأَنْهنّ رُوْجَاتَ اللْيولة » فتّجب محبتهن 
وَاحْيَرَامُهُنَ وَعَدَمْ ننه 

َتَتَقَصُون بَحْض أواج الَبِىكة» وَهَذَا فيه انّمَامُ لله أَنّهُ اخْتَارَ ليه مَنْ لا 
تملح لَه وانّهَامٌ لِلئبي45 أَنْهُ اخْمَارَ أمًا لِلمُؤْمِيْنَ وَهِيّ لا صلم وَهَذَا 


كفر يالل عر وجل. 


0 2 1 00 هم صضىة م ايه 2 
أححد منهن» فإن هذا مِن مذهب الرافِضة اللرين 


2 


5955 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 
[14] قَالَ الولف رَحِمَهُ الله: وَإِدًا رأَيْتَ الرَّجُل يُتَعَاهَدُ الفْرَائِضَ في 
جَمَاعَةٍ مَعّ السُلْطّان وَغَيْرِو» فَاعْلَم أَنّهُ صّاحِبْ سُنةٍ إِنْ شاءً الله تَعَالَى» 
وَِدَا رَيْت الرّجُل يَتَمَاوَنُ يِالفْراْض في جَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ مَعْ السَلْطَانء 
فَاعلّم أنه صَاحِبْ هَوَّى. 

الشرح: 

قولهُ: (وَِدًا رَيْتَ الرّجُل يُتَعَاهَدُالفَرائْضَ في جْمَاعَةٍ مَمّ السلْطّان 
وَغْيرِو» فَاعْلَمْ أنَهُ صَّاحِبْ مد إن شاءَ الله تعَاَى) أي: إِذا رَأَيْتَ الرّجُلَ 
يُحَافِظ عَلَى صَّلاةٍ الجمَاعَةٍ مع السَلْطان وَمَعَ غيْرِوء فَهَذَا دَلِيْلُ عَلَى أنه 
الع تاتريت امه واللقر الاحدس 1615 الشلرة 615 اك > 
[الّويّة :1 وَقَدْ ذُكرَ لبي يي في النري 0 قلبهُ بالمسا حك آنه مِن السبعَةٍ 
06 يُظِلهُم الله في ظِله فقال: «ورجل قلبَهُ مُعَلْقَّ يالْسّاجيه0, 
فارْيِيَادُ الْمسَاجِدٍ لأَداءِ صلاةٍ الْجَمَاعَةٍ عَلامَةَ الإيْمّان وَعَلامّة أَهْل السَنّو 
وَالنري يَعْتَزِلُ الصّلاة مَعْ اا ل 02002 


و م مير هو 


2 - 8 041 2 2 3 ها م" حك ).2 6م 
وأنها لا تح ١‏ ة معهم») هَذَا لاشّك أنه مفارق لِجْمَاعَةٍ المسلعين 
سى سايلا نئن وات سكع ى وس وت 27 _- 6مس 81 0 
وَمُشَافقَ لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمْسْلِمِيْنَ ؛ وَلِذَلِكَ تَجِدُونٌ أَهْل الأفكار المنْحَرِفةٍ 


)١(‏ رََاهُ المُخَارِي في صَّجِيْحِو(١‏ /174رقم778)» وَمُسْلِمٌ في صّحِيّحِهِ(16/17لارقم71١1)‏ عن 
أبي هريرة#ة. 


الجصرء الثاني لالت 


لا يربو السَاجِد ولا يُصَلُون نَ مع الْمْلِعِينَ» بل بحضهم هُمْ يَحْكُم ييُطْلان 
صلا ل فيه علوم الشَرّء لد اا وَفسَادٍ الْعَقِيدَة 
والاُشيقاق» قال تَعَالى : # ومن َُاقِقٍ راو ما بين له ألْهُدَئ 
َع عي يل الفؤمنية ول ما و مضيو هكم وَسَكَاتَ مَصيًا 4 
االكقا 1116 فالواع ىر أنْ 5 المي قال تَعَالى: 
+« اما أدبتس يل توا أنه وروا أ مع ألصَديقيت التّويّة 1 
المسليم يَُكونُ مع المكليية: ولا 0 وَيَنْمَردُ ويَكون 39 م جماعة 
يَنْحَارُونَ ويصبحون منعَزِلِيْنَ عن الملمينة هَزْوَ خَلامَة الوق انار 
وماد الفكن والالد ان 

فونه : (مَذا رآيْتَ الج يهو بالفرانض في جمَاعو وإ كلم 
السَلْطان» فاعلم أنه صاحجب هَوى) ذا 0 ا جل 0 صّلاة 
الجَمّاعَة : 


ص 


7 


هاا 


إن كان يَْركهًا مََ السلطَان فَهُوَ صَاحِبُ هَوَى وَهُوَ مِنَ لمعل أ 
الخوارج لين كدرو ولاه املف العف 

أمّا إِدا كان يَعْتَزِلُ الجماعة 3 غير م فهذًا مُنَافِقٌ؛ لأنّ 
نكل قَالَ : «أثقل لصوت عَلَى اْنافِقيْنَ: صلاةٌ العشّاءء وصلاة 


موا م ل 


الفجْر)”” كد الشخلقة عت العكلاة ينانا كن قال عدالك بين 


)١(‏ سبق تُخريجه(178/7). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننٌّ للإمام البريهاري 


و 


م وي ع 2 ٠.‏ 2 ص 0 0 - . و ٠‏ # مه و م هه (1) 

مسعودظةه : «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم التفاق» 2 

تم كك م م[ 2 م 

فا ٠.‏ 2 ا و 5 م 2 اا 8 لبن 1 هذا 5 ع لم ماق 
لوي - عن صلاةٍ 8 - قن ين ل لعل على لل 


2 2 0 دام 0 و ىا 2 101 7 

لأن الممَافِقِيُنَ يَتَخَلفونَ عن الصلاة خُصوصًا بالليّل ؛ لأن الليّل لا يراهم 
مم مسي م 2 َه 7 5 8.2 صم ومررا اه لم ووروسا بير اسم وام 0 
أحَدء أما بالنَّمَار فيحَْضِرُون ؛ لأنّ النّاس يَرَوَئهم» وَهُم يُرَاؤُونَ أَعْمَالِهِم 


5953 


)١(‏ سبق تخريجه(؟178/1). 


١ *8[‏ قال المولف بَحِمَهُ الله : والخَلالٌ ما شهدت عَلَيّْهِ وَحَلَفْتَ عَلَيْه أنَهُ 
حَلالَ ؛ وكذلِك اخَرَامُ» وَمَا حَاك في صَذْرِك فهو شبهة. 


الشرح : 
وله (وَا خلال نا شهدت عله وَحَلَنْتَ حَليْهِ آنه حَلال) فال 5لا : 


دإنّ الخلال يبن وَإِنّ الحرام بيْنُء وَبِيْنَ ذُلِك أُمُورٌ مُشتَهَات»”" هناك حَلالَ 
لاشّك فيوء وهُنَاكَ حَرَامٌ لاشّك فيوء ومُتاك قِمْمَ كاليث مُشتية لا يُدْرَى 
هَل هو ايل 5 عَرَامُ؟ وَهَذَا لا يَعْرِفَهُ إلا العُلَمَاءُء وأكثرٌ لاس ل 
يَعْرِفُوئَهُ ؛ فَهَذَا حَقَهُ أنْ تَتوَقف فيه حَتَّى تَعْرِفَ مِنْ أي قِسْم هُوَّ) فالحلال 
َأَخُدُهء واخْرَامُ تَتَجتٌبهُء قال يَكِ: «الإئم ما حَاكَ في القلب وكرهت أن 
يطْلِمَ عَلَيِْ النّامن»”" فَهَدَا تَحِدُ نَفْسَكَ لا تَرَْاحُ لَه وَعَدَمُ ارْتيّاح تفسيك 
لَهُ دَلِيْلٌ عَلَى أنّهُ فيه شبْهّة» فَعَلَيْك أن تَبْرْكَهُ (والخَلالٌ ما شهدت عَلَيِْ 
وَحَلَفْتَ عَلَيْه أنه حَلالٌ) أي: اطْمَأئنْت إل ولّمْ يُسَاوِرْكَ شك فيهء 


ىن الك تَحلِف عليه أَنّهُ حَلال ؛ لأنه بين ؛ كما قال يَلك: «الحلال بِين). 


قَوْلَهُ : (وَكَذِلِك الحرَام) لرَامُ أَيْضًا بين مما نْصْ عَلَى تَحْرِيْعِه ؛ 


00 - 


كاليَةِ وَالْخْمر وَلحْم انير هَذَا حرام بين ؛ لذن الله حَرمَة. 


554 


.)١13/17(ةجيرخت سبق‎ )١( 
رَوَاهُ مُنْلِمُ في صّحِيّحِهو( /٠198١رقم 1001) عن التُواسٍ بن سمْعانظ.‎ )1( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


[ قال الولف رَحِمَهُ الله: وَالْمكورٌ مَنْ بان ميترُةُ» والَهبُوك من يَانَ 


الشرح: 

وله : (وَالْسَتورٌ مَنْ بّانَ مييْرهُ» والهتُوك مَنْ بَانَ هِنْكٌة) الأصْلّ فِي 
المسليم العَدَالَةَ وَالخيْرٌ فلا تُسِئْ به الظُن ؛ لِهَدَا قال جل وَعَلا 00 
اموا يوا كا ! ين لظن إرك بص القن | )هه [الحجرات : 21١7‏ وق 
4 ي: دإيّاكم والظنٌ إن الظنّ أكَدَبْ الحدييشه”" قلا مظن صلم 
2 اما لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْه خلاف ذلك وَإدًا عَكَرْتَ لَهُ عَلَى خَطَاٍ فعَلَيّك 
ار م د و وَالآخِرَة»”"2: لكن مَعْ 
النّصِيْحَةء تَسْثرُ حَلَيِْ ولا تَفْضَحْهُ» قَالَ تعَالَى : +( إرك الْدِينَ يحون أن 
يع الحم ا أ عب إل ف الديا وَالتيمو وَأَئه يمك وأنشر 
ا لمن [الثُور: 14]. 


ل 


١ احصماة‎ 


55-4 


.)١157/7(هجيرخت سبق‎ )١( 
سبق تخْريجة(157/7).‎ )1١( 


مكتتييهيو ‏ سس تب 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَِدًا سَعِعْت الرّجُلَ يُقَول: فلان اصبي ؛ 
فَاعْلَمَ أنْهُ رَافِضِي وَإِدًا سَمِعْتَ الرّجُلَ يَقُولُ: فلان مُشبّة » أو فلاث يتَكلَمْ 
اليه » فَاعَلَم أنَهُ جَهْمي وَإِدَا سَمِعْتَ الرّجُل يَقَول: تَكَلْم يالتؤْجيدء 
وَاشْرَحٌ لي التّوحِيد. فَاعَلَم أَنهُ خَارٍجي مُحتَزلي»؛ أو يقَول: فلا مُجبّرٌ: 
ويَتَكَلُمُ بالإجبَارِء وَيَتَكَلُمُ ِالحَدْلء فَاعَلّم أنَهُ قَدَرِي ؛ لأنَ هَل 


الأمْمَاءَ مُحُدكة أحْدكها هَل اليدّع. 


2 » هاس 22 7 - وا م 
َوْلهُ: (وَإِدَا سَعِعْتَ الرَّجُل يُقول: فلانٌ ئاصبي) النوَاصِبْ هُم 
ارين يُبْفِضُونٌ أَهْلَ البَيْسوء والروافض يِتَهِمُونَ أهل السنّة يأنهُم يبْفِضُونَ 
ل يمان ضيب #29هى ع كه ميمه ل ومس و هه 2 8 
أَهْلّ البيّتء وَمَنْ يُبْفِضُ أهْل البَيْتِ فهُمْ تواصب. (فَاعَلم أَنْهُ رافضي) ؛ 
به مس ميمه س رت سج م ام 


لنَّ هَدَا مَدْهَبْ الرَوَافِضء حتَّى أَنْهُمْ جَعَلُوا الصّحَابَةَ نَوَاصِب ؛ لأنْهُم ‏ 
ه إن ل 8 الى ٍ< 8م ٠.‏ م م م زليه 0 5 28 

يزعمهم - يبغِضودن أَهْل البيت واغتصبوا منهم الؤلافة, هكذا يقولون 
2 ممم 7 1 4 و م مم ل وم م و 
قحي الله فالرق تقول ]نا المككانة ترَاضب ار إن أخن الله واس 


٠‏ آي 


هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَهُ مِنَّ الرُوَافْضٍء وَأَهْل السنةٍ لا يُبْفِضُون أَهْل البَيّتوء بل 
إِنّْهُمْ يُحِبُوئَهُمْ وَيَحِتَرمُوئَهُم ويَحْقَطُون نهم وريه رَُولِ الموققة ولكنهُم 
لا يَغْلُونَ فيهم غْلوٌ الرُوَافض» وَيتَخِدُوئْهُم أربَابًا مِنْ دون الله ويَعتَقِدُونَ 
فيْهِم العِصْمَة ؛ كمَا يَحتَقِدُ الشيْعة الِصْمة لأَئِمَتهِم يُسَموَهُمْ (الأئمة 


7ه و وام ١و‏ 2 رهد يراص كوو 2 000 06 م 
المخْصومِين): أهل السنّةٍ لا يَعتَقِدُونَ لهُمْ العصمّة ولا يَغْلونَ فِيُهم» وإِنّمًا 


ل 200505555530092 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


0 منْزْلتَهُم » ٠‏ يُحِبوئهُم لِقرَابتهم مِنْ رسول اللووة, ويُحِبوئهُم 
مانم ٠‏ فهُم يُحِبُوئَهُم أَمريْن: الإِيمَانُ والقرَابَة ؛ أن إِذَا وَحِدَت 


3 


ل فأبُو لهس عَم الرّسُول 5 
وهو في الثَارٍ ؛ ؛ لأ مُجَرَد قرا ا يَكُفِي إلا مع لإيْمَان. / ١‏ 
َلهُ: (وَإِدًا سَمِمْت الرّجُلَ يَقُول: فلان مُشْبُةٌء أو فلاث يَتَكَلّم 


يالتشبيه» الم أله جَوْمي) ؛ لأنّ الجهميّة وَالمعتلّة وَالأَسَاعِرَةٌ والترِيديّة 


َرَوْنَ أن إِثْبَاتَ الصّفات تَثبية» فَيسَحُونَ أَهْلّ السنة ارين يبون للم 
الامسعاة (والعناك له نهم نون الصفات»:. أو يسموتهم 


.© ساي 


0 دن إِنْبَاتَ انانف عِنْدَهُم يقتي اي لو » والأجسام 


موه عام وعملك يو بحاصل فيه 


متشابهة : هه مَقَالاتُهُمْ إِذَا ريت مَنْ يَتَمْوَهُ يذَلِك؛ ول ا 


و 7 
فلانُ طلم ا مه جَهمِي أو مُعْتَزْلِيُ أو مِمَّنْ تَتَلْمَد ع / من بقِيةٍ 


برص 0 ه له 


الفرق ؛ انهم يَحْتَقِدُ يعتقدوث دن ات الصفا الله تبي وكيم 

ول (َذًا سوعت الرجل 0 تكلم يالتو جيل وشح لي 
لتوحِيد. الم أنه خَارجِي مولي لأَنّ التُوْحِبِدَ مِنْ أصول الْعترلَة: 
وهو عِنْدَهُم في الصفاتي, فِنْدهم أن 
الففاك وين لا نَظره أنه يريد التَوْحِيدَ الي هُوَ إِفرَادُ الله يِالعِبَادةٍ 
وَلَكِنُ المرَادَ يه ع تفي الصّفات ؛ أن إِنبَاتَ الصفات عندهم يقتضي 
الشرك 1 لهذا بقولوة : القراة نحاء لتك انه يليت “الاسمّاء 


والصناعنا لله عر وجل فَهَدَا قصل الشيخ 0016 الله لضن التوجيد 


اا ا 


نات الصفات يرك وني 


200 المحمَِلةٍ, ما التَّوْجِيدُ الي هُوّ عَلَى مدهب أَهْل 
السنّةِ وَهُوَ إفْرَادُ الله يالعِبّادة فَإدًا طَلْبْتَ يان هَذَا التُوْجِيدٍ ‏ الذي هو إفْرَادُ 
لله يالعِبادَة وَتفَيْ الشرْكِ ‏ فَهَذَا لا يس يوء بل هُوَ مَطْلَبْ جَلِيل. 

َولهُ: (أوْ يَقولٌ: فلانْ مُجَيْرٌء أو يَتَكَلْمْ بالإجبّارِ» أز يتكلم 
العَدْلِء فَاحَلَمْ أله قَدَرِيُ) من أصُول الم نضأ العذل» وَهُوَ كفي 
القدَر؛ لأَنّهُم و نَ: لو أَنبينَا القدَرٌ لَوَصفْنًا الله بالجؤرء حي إِنّه 
يُحَدْبُهُمْ عَلَى شِيءٍ قَدْ فَدَرَهُ عَلَيْهِم » فتَقولُ لَهُمَ: الله لم يُعَذْبِهُمْ عَلَى 
القدرِ» وَإِنما عَديهُمْ عَلَى الهم » وَعَلَّى كفرِهمْ وشركهم» لم يديهم 
أنه قدّرَ عَليْهم ؛ نَم يُعَذْبْهُمْ بأفعَالبم وشركهم ومَحْصبُهُم» فالجزاء 
على الأَحْمَالُ وََيْسَ عَلَّى القَدرِء فَللهُ ل ثيب أَحَدَا ؛ لأنهَُدَرَ أنه يكُون 
مُؤْمنًاء حَتّى يُؤْمِنّ يِالفِعْل » ويَحْمَلَ يالإيْمَانَء ولا يُحَدُبْ أَحَدَا لِمُجرد أنه 
دن عليه فخلا المعضرة حتى يفل المحضية ويفعل متيب العذانيزه: فالثوات 
وَالعقَابْ مَتُوطَان يأفعَال العبّاد» وََْسا مُوطَينِ بالقَدَرٍ بدا فإِذًا ريت من 
يَقُولُ: فلانٌ جَبْرِي» فَاعْلَم أنْهُ مُحْتَلِيّ ؛ أن المعتزلة يقَولُونَ: الإِنْسّانُ 
حر يَحْلّقَ فحْلَ تفسيو» وَلَيْس مُقدَرا َيِه شي ويقولون: هُوَ الذي فَعَلَ 
هَذَا يدون أن يُقَدَّرَهُ الله عَلَيْ. وَيَصِفُون مَنْ قَالَ: إن أفْعَالَ العِبادِ يقدَرٍ الله 
يود ده اش 


وله : (لأنّ هلو الأمْمَاءً مُحْدنَةَ أحْدَئهًا أَهْلْ البدّع) أَحْدئهًا أهل 
البدّع مِنّ: الشَيْحَةء وَالجَهْمِيّةِ ولحل أمّا أَهْلُ السئة فلم يَدْخُلُوا في 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


. ءَء م2 و ام 0-9 دن 31 و2 وماس كم 

هَل الأمُور إلا عَلى مُقتَضَى الكتّاب والسئّةء فأئْيتُوا الأمْمّاءَ والصفات 
ُ 2< 0 م 002 2 كد م6 سام كه سكس 
تلى انوا القدر وامئوا يدا؛ ولم يقولوا: إِنْهُ يَلرْم عليه الإجبار أو يلزم 
َه 5 رن 6 عا ار - 20 و - 8 2 لم هه 
عليه الجور مِنْ الله سبحائة وتَعالى» وَلم يُقولوا: إن إِنْبَاتَ الصفات إِنْهُ 


ماوع ماه اي .امه 


شرك وَإِنّهُ نَشبية. لَمْ يَقَلْ هذا إلا أهْلُ البدع. 


595 


الجهمزء الثانسي ل 

1١ 1‏ قال الموَلف رَحِمَهُ الله :قَالَ عَيْدَاشُهِ بن الْبَارَكه ‏ رَحِمَهُ الله 
تعَالَى -: هلا تأخَدُوا عَنْ أل الكؤقة في الرّفض شيقاء ولا عَنْ أَهْل 
الشّام في السَيّفي شيئاء لاع أهل البَرَةَ في القمرٍ شين 00 
خُرَاسَانَ في الإرجاء شَيئاء وَلا عَنْ أَهْل مكة في الصر فو شيئاء ولا عن 
أَهْل الملويئةٍ في الغِبَاعِ» ولا تَأَحَدُوا 4 عَنْهم في هَلر الأشْبّاءِ شيئاً». 

الشرح: 

قَوْلُ عَبْدِاشْهِ بن امْبَارَكِ: « لا تأحَدُوا ء عَنْ أل الكؤقة في الرفض 


هم ص مور سوم ه 


شَيْئأ» ؛ لأنّ غَالِبَ الشْيْعةٍ إِنّمَا نَشْؤُوا مِنَ الكوققء قلا تَأَحُدُوا عَنْهُمْ مِن 
يوم سيًء من عنم في المنحَابة» وَُلوُِم ف أل لييح 


كم قال : : فؤلا عن أل الثام ع 
أن 3 يدلب ألهه من أهل الام , وله : «في السيْفر» يَْنِي 
الخرُوج عَنْ وَلِي الأمْرِ َال الملِيْنَ؛ ٠‏ لكن هَدَا فيه نَظر؛ اي 

في العِراق ولسوا في الثنّام» وك َف حَربَهُمْ ملي 2 

تم قَالَ: «ولا عَنْ أَهْل البَصْرَةَ في القَدرٍ شِيْئاه ؛ لأنّ 0 
وام لصوب ا أهل البصطرة. 
م قال: «ولا عَنْ أهْل + خُرَاسَانَ في الإرجاء شَيتأ» ؛ لأَنّ الإرّجاء 


نأ من قر رسا وَهُوَ من أَطَارٍ يلاد فارسء وكَانَت يلاداً ا 
وبلادا فِيِهًا عُلمّاء» ويلانا اونظ كل رعارات علي لك كيف ؛ فا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


مَذُهَبْ الورجاءِ؛ والإرجاء : : هو إِخْرَاج العمل عن ا - حَقِيقةٍ الإيمّانء 


فيَقَولون: : اليْمَانُ لا يَدْخْل فيه العمل » فالإنسان مُؤْنْ ولو لَمْ يَْمَلْ ما 


7 00 7 7# 4 0ن 7 
َم أَلّهُ مُصَدقٌ يقليه. و نوه ولك مفد فق يقارف ناطق وار 


ويَمْضْهُم يَقَول: ل 
مؤمن. العمل لا يَدْخْلُ في الإِيْمَان عِنْدَ جَمِيع فِرَق الْرْجكة جِئَة » الإِنْسَان 
مُؤْمِنْ عِنْدَهُم ولو لم يعمل هذا مَدَهَبُ الرْحكَة ؛ وهذا مذهم ار 
دن الإيْمَانَ: : قوْلٌ ياللسّان وَاعْيْقَادٌ يالقلب وَحَْمَلُ يالجوَارح , ما يكن 
الإيمان لأ مِنْ هنيو الأَمُورِ الاك ؛ لأَنّهُ مَنْ اعْتّقدَ ية بقلبه وَلم يَنْطِق يلِسَانه 

هذا سن الكَارِ؛ لهم يَْرُونَ صلق الرّسُول ك4 , وَاليَهود والنّصّارَى 
يعْرفُونَ صق الرسُولو , وم يَكُوُوا مؤونين لمجرد مَعْرِفِهِم 0 
اهم بالقلب دون النطق باللْسّانء بعضهم يُقو َ وَل + اطق اللْسّان 
يكفِي ولو لم يَحَْقِد 3 من على هذا اذ الكاند ألم موقو الله جل 
وَعَلا ‏ فى عَنْهُمْ الإيْمَانَ قَالَ تَعَالَى : +[ يَعُونُونَ لبهم ما ليس في 
ا 9 
قلُوبهمٌ 4 [الفتح:١١]‏ 

قولهُ: ( وَل عَنْ أَهْلٍ مكة في الصّرٌ فو شيئا) الصّرف: بيع النّقد 
التّقَدِ ؛ لأَنهُم يَتَسَاهَلُونَ فيه 

َهُ: (ولا عَنْ أهْل الب لملريئة في الغِنّاءِ) ؛ لأنّ مِنْهُم مَنْ يُبِيِحّ الخِنّاء؛ 
وَلا يَرَى فِي الغِنَاء بَأسّاء فلا يُؤْحَدُ عَنْهُم فِي هَذَا سَبن. 


5955 
2م 


الججبرء الثانسي سم 


]١[‏ قال الولف رَ حِمَهُ الله : وَإدًا رأيْتَ الرّجُل يُحِب أبا هريرة » وَأنُس 
بن مالكو, سيد بن اتير" فاعلم أنه صاحِب سنةٍ إن شاء الله 


وَإِذا رَأَيْتَ الرجل يحب يجب 0 2 '» وابن عَوْن' 5 ويونّس بن عب كن 
ع ردان اران اللأؤوي0 200 لِك نشول" ل 


دم 


بن زريع ومعَادٌ بن معَاذ' '» وَوَطْب بن جَرِيرا وحكادين 


20/1 » 151/470 2 انظر تراجمهم على الترتيب في الإصابة في تمييز أسماء الصحابة(1/1‎ )١( 

(1) أيوب بن أبي مِيمّة كيسان السَّخْتَيَانِي» أبو بكر البصري: هه كت حْجة من كيار الفقهاء 
الماوة متات يحثة حدق ؤثلاكن ومائة وله خمس وسعوة سد ا : تقريب 
التهذيب(ص/9١1١).‏ 

؟) عبدالله بن عُون بن أَرْطَبَانَ أبو عُون البَصري: قة بْتّ فاضيلٌ م من أمرَان أَيُوبَ في العِلم وَالعَمّلٍ 
والسن اكات ينه جيني راك على الفسي انظر: عرس اهنيب ص 0111 

(4) يونس بن عبَياد بن دي يئارَ العبْدِي أبو عبيد البصري: بِقَةَ كلت بت فاضل وَرِعٌ» مات سنة تسع 
وثلاثين ومائة. انظر: تغريب الهنيباصض 11177 

(0) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤدي أبو محمد الكوفي: : ثقة فقيه عابدء مات سنة 
اثنتين وتسعين وماثة » اوضع وسعرا سه . تقريب التهذيب(ص/110١)‏ 

(1) عامر بن شراحيل الشَّعْبِيُ» أبو عمرو: ثقة مشهور» فقيه فاضل. قال مكحول: ما رأيت أفقه 
منه» مات بعد المائة» وله نحو من عُانين سنة. تقريب التهذيب(ص/381). 

ل ل لو لان 
قريب الجذيت لصن //8:1. 

(8) يزيد بن زُرَيعٍ البصري أبو معاوية: ثقة ثبست» مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. تقريب 
التهذيب(ص/١01١5).‏ 

(4) معاد بن معاذ بن نصر بن حسان العَبَرِي أبو الكنّى البصري القَاضي: ثقة متقن» مات سنة ست 
وتسعين ومائة. تقريب التهذيب(ص/051). 

)1١(‏ وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري: ثقة 
التهذي ب( ص /080). 


م201 


ثم 


مات سنة ومائتين. تقريب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 

1 سَلَمَة", وَحَمَّادَ بنَ زّيلوا": وَمَالِك بن أنس » والأؤتاعي””'» يَوَائِدَة بن 
كام ؛ ب صف وَإِذا ا يُحِبْ أحْمَدَ بن 

لء والحجَاجَ بن الهال”» وأخمّد حَمَدَ بن ل نصر””» وَذْكْرَهُم يَخَيْرء وقال 


يقولهم » فاغلم أَنْهُ صاحِب سُنّةٍ. 
الشرح؛ 


قولةٌ : (مَإِذا ريت الرجل يجب أبَا هريرة.. ) إلخ مَحَبّة لا 


ص 


نوكا واقية 6 كما 2ق وهر : .ين 00 لَكِنْ ماك ا ص 
الصّحَابَةِ طَعَنَّ فِبْهم أَهْل الأهواءء مِنْلُ: أبي هُريرَّة ضيه رَاوي الحاريش 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة: ثقة عابدٌ» أثبت الناس في ثابت» مات سنة سبع 
وستين ومائة. تقريب التهذيب(ص/178١).‏ 

(1) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري: ثقة ثقة ثبت فقيه» قيل إنه كان 
ضَريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب؛ 0 
وثمانون سنة. تقريب التهذيب(ص/178). 

(1) عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه : ثقة جليل » مات سنة سبع 


وخمسين وماثة. تقرد يب التهذيب(ص /717). 
(4) زائدة بن قدامة في أبو الصلت الكو : ثقة ثبت صاحب سنّةٍ» مات سنة ستين ومائثة » وقيل 
بعدهاء تقري يب التهذيب(ص/515). 


20106 أن النهال اتير" إلى عب نل بولا ري : ثقة فاضل» مات سئة ست 
عشرة أو سبع عشرة ومائة. تقريب التهذيب(ص/97١).‏ 

(5) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(١١117/1١)‏ : "الإمام الكبير الشهيد أبو عبد الله أحمد بن نصر 
بن مالك بن البيثم الخزاعي» المروزي؛ ثم البغدادي: كان أمّاراً بالمعروفء قَوَالاً بالحق", ٠‏ قتل 
ظلما سنة إحدى وثلاثين ومائة. وانظر: تقريب التهذيب(ص/80). 


مم 0 


الجصزء الثاني -_- 


الذي رَوَى أَحَادِيث كَييْرَةَ عَنِ اللي وَهُمْ يُعِيظُهُمْ حفظ السنو, 
لِك أبْمَضُوا أَبَا هْرَيرَة بسَبّبِ تابه َي اليش وَحِفْظِهِ عَلَى الم 
كيرا مِنْ أحَادِيتْ رَسُول الوق أَبْخَضُوهُ مِنْ أَجْل هَذَا. 

(وََنْسُ بن مَالِشو) حَادِمَ النبِيِ » (وَأَسَيدُ بن الحضمير) الأنصّارِي 
ف فَهُمْ يُبْفِصُونَ هَؤْلاءِ؛ لأنهُمْ يَنْقِمُونَ عَلَيْهِم بَمْضَ الأشيّاءِ التي 
اخْنُصُّوا يها مِنَ المُضَائِل دُونَ غَيْرِهِمَ مِنْ صّحَابَةِ رَسُول اللوق. 

وله : (وَإدَا رَأيْتَ الرَجُلَ يُحِبْ أيُوب» وابنَ عَوِْء ويُونس بن 
يباه وَعَبْدَااله بن إِذْرِيسَ الأوْدي» والشخبي» وَمَالِك بن مِغْوَلِ» ويزيد 
بن ُرَيعٍ» وَمُعَادُ بن مُعَاذِء وَوَهْب بن جريرء وَحَمَاد بنَ سَلَمَة» وَحَمَاة 
بن نيه وَمَالِكَ بن ألس» والأزتاعي» وَرَاِدة بن قُدَامة؛ فَاعلَم أله 
صَّاحِبُ منٍ) ؛ لأَنّ هَؤلاءِ مِنْ رُوَاة السكةء وَمِنْ حُفَاظ الحريث» وعَلْمَاء 
جرح والتّديل» فَالَذِي يُْفِضْهُم ينض أَعْمَالهُمْ الطَيية وَهوَ حِفْظهُم 
لسن وَالِتَايَةٌيهّاء ايها وَرَاتَهًا وَرَهُ لنب والوطلع عَنهَاء فهُم 
لم يبْفِضُوهُمْ إلا لِعمَلِهِمْ في السنّة هَدَا المَمَلَ الجَليْلَ الي حَفِظ الله يه 
سنّة رَسولِووك. 

َولهُ: (وَِدًا ريت الرْجْلَ يُحِبُ أَحَمَدَ بن حَتبَلِء والحجاج بن 
النهالِء وأحْمَدَ بنّ كصنرء وَدَكَرَهُمْ يحَيْرِه وَقَالَ يقَوْلِهِم» فاعلم أنه 
صَاحِبُ سْة) هَؤْلاءِ هُمْ الأَبِمهُالْذيْنَ امبْحِنُوا علَى القَوْل يَخَلْقٍ القرآن» 
َأبُا أن يَقُولُوا يدَلِكَ في وَقْت الْأمُون وَالحمَصِم والوائق امْتحَنُوهُمْ يسبب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


لمعيزلَة ؛ ؛ لأنّ لمحتل صَارُوا حَائِْيَةٌ ِلْخْلَفَاءء وَصَارُوا مُسْتَشَارِينَ لَهُمَ 
فأرُوا عَلَيْهِم وَأَدْخَلُوا عَلَيْهِم مَدَهَبْ الاغَيرال وَأَقْتَوْهُمْ بإِلْرَام كاسن 
يالقؤل بِخَلْقٍ القرآن فَحَصلَتْ مِحَنَةٌ عَظِيمَة: وَقِفْ مِنْهَا الإمَام ا 
الموْقِف الصَّلْب وَالجبلَ الشامِخ» وَلَمَ يَقَدِرُوا مِنْهُ عَلَى ا بل م 
وَوَقَفَ وَصَبْرَ عَلَى العَدَابه وَالإمّائةِ وَالسسَّجْنِء حَتّى نَصَرَ الله يه هَذَا 
دين ؛ ذلك بازلا ارقا رين الغلما من قزل يال جه إن تعر 
وَغْيْرِو؛ وابن 0 ٠‏ فقيل مِنْهُم أناسنٍ أبَوا أن 5 ِخَلْقِ القرآن 
َلُوُمْ» والإمامُ أحْمَه عَدبُوه؛ وطالب الل عه و لَكِن انا 00 
الل وَعَصَم اليف من ١‏ قله لكِنّهم عذبوه وأو قَصيرٌ حَلَى كلك 
حَتّى أَيدَهُ الله اتوك ابن المعتتصم فَقَدْ رقع عَنْهُ لمحن وَأَكْرَمَهُ وَأَعَرهُ: 


وَأَظهَرٌَ السنّة رسجمة الله. 
وَهَلوِو سئّة اللو أن ارج يَأني بَعْدَ الشّدّوَ» +( وَنَمَمَ الكت مشر 2ن 


مع العسْر م 


يسْرا ‏ [الشرح: 1-6] 


كك 


)١(‏ محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرّجَال العِجْلي المعروف والدهُ بالمضروب » كان 
أَحَدَّ الشهورين بالسكة: وممن ثبت في المحنة, » طلبه المأمون مع الإمام أحمد وجماعة»؛ فمات 
بالطريق سنة: ١8‏ 1اه. . تاريخ بغداد(7377/7). 


30573 


الجصزرء الثاني كك 


م ع 2 ع ال م2 م لي الى ضاي ذه ؟. 
]١46[‏ قال المؤلف رَحِمَهُ الله: وَإِدًا رَأَيْتَ الرّجُلَ يَجْلِس مَعَّ أهْل الأهواء 
فَاحْذَرهُ» وَعَرُفَهُ» إن جَلْس مَعَهُ بَمْدَ ما عَلِمَ فَائهء فَإنهُ صَاحِبُ هَوَى. 

الشرح: 
أَهْل الأهواء: هم الذِيْنَ يَبِعونَ أهواءهم وَكَرَءَ 


. لا مه ع - 
يهم2 و يبيعون 
2 ره 
َه 3 22 ع لض بوي ع #26 6و ممه 
الكتاب والسنةء» 7 
وصام يداه - را إلى 


نما يتبحُونَ ما تَهوَاه أنْفْسُهُم» فَإِدًا خَالَفَ الكِتّاب والسئّة 

أَهْوَاءَهُمء وتركوا الكتّاب والسنّة» وَمَا وَاقْق أَمْوَاءَهُمَْ أحَدُوهُ لا عَنْ 

يمان يوء وَلَكِنْ لأَنَهُ وَافْقَ أَمَوَاءَهُمْ» وَمَذِهِ طريقة اليَهُودِء فإِنَّ الهو 

ما يُطِيحُونٌ الرّمثُلَ فِيْمَا وَاقْقَ أَمْوَاءَهُمْء وما خَالفَ أَهْوَاءَهُمْ خَالمُوا 

المُسُلَ فيوء فَإمًا أن يَقَدُنُوهُمْء وَإمًا أن يُكَدْبُوهُمْ ؛ كما قَالَ الله تَعَالَى : 
لع وام 


2س مسم برس سل سح عه ري 0 0 
كلا جَآءَهُمْ رَسُولُ يمَا لا تهوعة أنفسهم فْرِيهًا كربو وفرِيقًا يَفَسَلُونَ * 


- 


وو 2 ممع 


5" 20 © سه 1ك 2 4 

المائدة : 17٠‏ وقال فِى المنافِقِينَ مِن هله الأَمةِ : + وَإدًا دعوأ إلى لله ورسولو 
كر لسو سه يت الوه م م بعيىا سم م رسظ تقوو معرة رع - و 25 
لحك بينم إذا فرِبفٌ مَنهم مُعَرضوب 8 وإن يكن لم أل يأو ليو مُذْعِننَ # 

ص ال 20 5001 ع نو وه 2 و 
[الثُور :24/8 144 هَل طريقة أَمْل الأَهوَاءِ قَديْما وَحَدِيكاء فالقياس 
لِلْحَقّ عِنْدَهُم هُوَ ما وَافق أَهْوَاءَهُم وما خَالَفَ أَهْوَاءَهُمْ فَهُوَ البَاطِل؛ 
وَلّو نَل يه جبريل عَلَى مُحَمَد فَإنّهُ ِنْدَهُمْ البَاطِل» هذ طَرِيْقتُهُم» وَهَذا 
- 7 اميل 2 ل 00 38 3 0 0000 م اسم مير 
ما عَليّهِ فِرَقَ الضّلال مِنْ هَذِهِ الأموِ» فإنّْهُم لا يَقبلونَ ما جَاءَ عَنْ الرسول 
062 سه 2 ام لاد م 0 - 2 ا م 2 3 
يي بل لا يَقبَلونَ ما جاء فِي القرآن» ولا يقبلون ما جاء فِي السنةٍ مما 


0-2-5-2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


يخَالِفُ يِحَلهُمْ وأَضْوَاَهُمْ» فَإِما أذ يُولوهُ ويُحَرَقُوه» وما أنا يُحَذيُوه؛ 
هَذْهِ طرِيْقتُهُم ) هون الولف ريه الل فَاحَذّر هَؤْلاءٍ أن تجلِس مَعَهم ؛ 
اهم يلون حللد, ريما تيع طبحم فكو مهم » فقون عله 
لات سويد كان يتاي اران ارال 
وَغْيْرِهِمْ مِن أَهْل البدّع؛ أَؤْ يِدَعًا فِي العَادةِ ؛ كَالَذِيْنَ يَحْبْدُونَ الله عَلَى 
جيل وضلالء وِيتَرَهَدُونَ ويَتَعَبّدُونء وَلكِنْهُمْ عَلَى غَيْرٍ دَلِيْلٍء وَعَلَى 
غَيْرِ هذى » وَهَذا ينطق عَلَى المكوؤئة في وَمَنْ وَافقهُمٌ» مِمَّنْ هُمْ مبتْعَة في 
الجبادة» أذ كانتا يدعنهُمْ يما مُوَدُونَ ذلِك» والبدعٌ تختيف» وَكلّهَا شر 
لا يعسَاهَل فِيْهاء ولا يُقالُ: مر يدعَةٌ يَسِيرَةٌء لا يُتسَاهَلُ ياليد بع ؛ ؛ لآلا 
كَالشرَ ارو مِن انار » إِذا تر كك أرقت مَاحَوْلها: وإذا بُووِرَت وَأَطْفِتَ 
م التاق 7 شرماء 0 هكذاء فَعَلَى الْمْلِميْنَ أن | يَحذَرُوا مِن 
ع ولا يُحْرنُوا , بهم الظن؛ أد يختروا يما يلور و نهم من بض 
اللاهر) قراو : را أَهْل عِبادةٍ) هؤلاء أهل تَوَبَةٍ» هَؤُلاءٍ 22 
الكلوب) َؤُلاءِ أَهْل ذكرٍ. هؤلاءٍ يُتَويُونَ العُصاةء كما يقال فِي جَماعَةٍ 
لبي ما اموا مت صُوفية لاش بوم. 
وو له : (وَإدًا يت الرجل كملس مه َع أل الأ الأهْوَاءِ فَاحْدَرَةُ) ذا رَأَيْتَ 
الرّجُلَ يُجْلِسَ مَعَ الْبْتَعَةَ فَاحْتَرَه؛ لآنْ جُلُوسَةُ مَمَهُمْ دَلِيْنٌ عَلَى أنه 
2 و ّمه 


ُحهم داهم وريم روا علي اله وز جلابيه ٠‏ فَالِي يجَالِس أهل 
الخيرِ فهَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أنَهُ يُحِبُ اير وَأهْلَ اير والّنذي يُجَايِسُ أَهْلَ 


2 


ع سوس ضيه 22 مو 26 2 
هَذَا دَلِيّلُ على أ أنه تلق 0 أَمْلّ الشرّء والله جل وَعَلا ‏ 
0 و ام 
ل في َايئِنًا عرض عَنهمْ حقٌ يحُوْصُوأ في حَدِيثِ 
د زكرن م القزر شي . 


4 م 2 


[الأنعام :2114 وَقَالَ تَعَالى : # وقد 00 نْ إِذَا سَمِعْثم 
لَه يُكَمَرُ يها وَيُسَكَبوَا يبا هلا عدوا 0 
66 مَدْلّهُم * [التّسّاء : ٠‏ 15]» ماله أَنْ حجلس - أَهْل ال فقَالٌ تَعَالى : 


3 حجن عر صل م 2 1 ىر 0 ٍ- رج دده َك 


واصير نضسك مع الذين بدعورت نيهم ب لغدؤة والعد 20 وجهه. و) 


م 


َعَدُ عيتاك عَنْهُمْ ترد زِينَةَ الحيؤة لدي 5 :م فَأمَرَهُ الله أَنْ 
يجَلِس 8 يلال وَعَمَارٍ لكان ا الصحابة ولا يُجلِس مع م أكا 

ريشن وَغْيْرِهِمَ كَانَ 3 يَجْلِسُ مَمَهُم طعا في ماهم 5 
ولكِنّ الله نَهَاهُ عَنْ ذَُلِك ؛ لأنهم قالواء اطرة عا اكؤلاء حتى حلي 
وَنُسْمَعٌ لك. لِك مِنْ حرْصه عَلَى اَي هم أن يَجْعَل لِهَؤلاء الضعقاء 
مَجِلِسًا آخَرَّ الل ل ا ا 
الله عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَن يُتَعَدَهُ» وَقَالَ : + ولَامْهلِمَ من أَطْعَلنا هلبه عن وَِْا وَأتبِع 
هوه وَكَاتَ أمره, ذرطًا * [الكهف : 18 لأنّ الله يَعلَم أَنَّ هَؤُلاءِ لا يَقبَلُونَ وَلا 


١ مدص‎ 


2-77 < 0 كو عر جح صرحت 3 > ملو م ري عر مر 
يُؤْمِنونَ» فقال له: ولا تطرم ألْذِين يد نَ ديهم بالْعَدَدة والعشيّ برِيدُون 


333 تت 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


محة 
وماس د ين 


ما علتلك مِنّ حستابهم مّن 
طم دهم مكو فك اللللميرت 00 3 

وَقولهُ: (وَعَرُفَهُ» فإن جَلْس مَعَهُ بَعْدَ ما عَلِمَّ فائقِه: 
هوى) معنا الك امه رجاس أل ال قا ؛ لم يُقبّلٍ النْصحّ 


ع ل” 2 صما سمس 


فَاعَترِله ؛ ؛ لأنّهُ جَلْس مع صّاحِبه البدْعَةٍ عن عِلْم ‏ لاعن جهل. 


57525 


٠ 
إلى‎ 


- 


الجزء الثاني سس 

0 7 معانو" سرهم م واس 2 بج 2د م بم 
1١ 3‏ قال المْوَلفْ رَحِمَهُ الله: وَإِدا سَمِعْتَ الرّجُل تأيه الأ فلا يُرِيدَه» 
ويُرِيدُ القرآنَ قلا شك أَنَهُ رَجُلٌ قد احَتَوى عَلَى الرْنْدَقَةِ» ققم مِنْ عِنْاده 


سس ول 


ودعه. 


الشرح : 
وا 2 امام رك ا م مامه عد هم م اس أ 4 ماه ٠.‏ 
هناك جماعة يسَمون القرآنية» لا يَحتَجونٌ إلا يالقرآن يزعمهم؛ 


صمي مس 


4 2 م ص في م 1 0 3 2 
ويرفضون السنة » وهؤلاءٍ زئادقة, لأنّ العمل بالسئة عَمَلّ يالقرآن: قال 


07 سس سم | عر سس م سس | بر .6 55 عر 0000 
تعالى : #2 وما اد م السو فَحَدُوه وما تبك عَنْهُ فأنتهوأ 4 [الحشر: 11» 


4 
ور 2 - 2 يد سمس م سل ا صات مر 


وَلأَنّ السنّة مُفَسَرَة لِلْقرآن» وَمُبَيئَة لَه قَالَ تَعَالَى : + وَأَرلن َك أل 

بين لايس ما نر إِلنِمَ ) التحل: 144 وَمَوُلاء ةقد أخَبرَ عَنْهُم 
لك موه : «رّب وجل سْبْعَان حَلَى أرِكَيه يقول: يبا وييتكم كاب 
اللوء قَمَا كَانَ فيه مِنْ حَلال أحُللَْاهء وما كَانّ فيه مِنْ حَرَامِ حَرْمَاه) قال 
يِ: «ألا وَإِنّي أوتيت القرآن وَمثْلَهُ مَعَهُه'": والله ‏ جل وَعَلا ‏ يُقول: 
وَمَاينِقُ عن اموي ) يَعْنِي الرسول ولك +( إن هوَإلَا يوك )لالنجم:*: 14» 


)١(‏ رَوَاهُ الإمّامُ أَحْمَدُ في اند( /17): والدارمي في سننه(161/1 رقم087)» وأَبُو دَاودَ في 
سئئه(4/١٠؟رقم5504),‏ وَالتّرْمِلِيٌ في سننه(70/0 رقم5174): وابن ماجه في 
سننه(١‏ /1“رقم؟١),‏ وابن حبان فِي صحيحه(41/1ارقم؟1)؛ والحاكم فِي المسَتدرَك على 
الصحيحين(١ )١1917/‏ وَغيْرُهُمْ عن المقدام بن معدي كرب. قال التَرْصِلرِي: حسن غريب » وُقال 
الحاكم : إِسَناده صّحيح. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 
فَالأَحَادِيتٌ وَحَىّ مِنّ الله جل وَعَلاء وإن كانت ألفاظهًا مِنَ الرُسُول» 
لكِنّ مَعَازيَهًا 3 الثه 82 00 

فَهَذَا الزي , يج بالقرآن - يزعمه م زناديق » يعني 


2 الزئْدٍ يف تراد ننه اماق هذا معنّى قوا فلي احتَوى عَلَى 
الزُنْدَقَةِ). 


منافِق 


وقولهُ : (قمْ مِنْ عدو وَدَطْهُ) لا تَجْلِس مَعَهُ؛ أن يَمْضَّ النّاس 


رن ؛: هذا يَحتَج بالقزان» ٠‏ فِيغْثّرَ يه ؛ وَهُوَلَم يحت بالقرآن , لذن القرآنٌ 
أَمَرَ يالأرٍ السك ذهنا لم يَحِتَج ٍ بالقرآن» نما يرِيد د التّخْطِيّة وَالتَّحْويّة 
عَلَى النّاس. 


595753 


الجصزرء الثاني ح 


١ 1‏ قال الْموَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَاغْلَمْ أن الأَمْواءَ كُلَهًا ريد تَدْعُو كلها إِلَى 
السيفء وَأَرْدَؤْهَا وَأَكمَرُهَا الرُوَافِض والْحتزلَة والجهمية» فَإِنّهُم يَردُونَ 
النّاس عَلَى التّمْطِيل والرُنْدَقةٍ. 

الشرح: 

َه : (وَاعْلَمْ أن الأهوَاء كلْهًا رَديّ) الأَمْوَاءُ: ما خَالفَ الكِتَاب 
وَالسْنّة مِنَ الَدَاهِب وَالآرَاءِ وَالأَفْكَارِء فكلٌ ما خَالَفَ الكِتّاب والسنّة مِنَ 
الآرَاءِ وَالَدَاهِب وَالأفْكَارٍ وَالرييّات وَغْيْرٍ دَلِكَ فَإنَهُ مِنَ الأَهْوَاءء قال 
تَعَالَى : +( فَإِن لَرَ يسْيحِبوا لَك َعَم نما سيت هرادم ومن أُصِلٌ توا 
هويله بغر هُدَى مرج الله )4 االقصص :1060 فَهِذًا هو واحت الل أَنْ 
نَع ما جَاءَ عن الله وَرَسُولِه» ولا ينم ما عبت فيه فسُة» أو قال يه 
فلانٌ وعَلانٌ» الواجب أن يَعْرِضَ أقَوَالَ النّاس عَلّى الكِتّابِ والسنّوء فمَا 


وم ل م 


وَافْقَ اليِتّاب والسئّة أَخَذَ يوء وما مالف الكتّاب والسئة تركه » هَذَا هو 


صَاحِب الحَقَ» أمّا الذي يَذْهَبْ مع النّاس أَيْنَمَا دَهَبُوا ويكوث إِمّعَة وَلا 
ذم 26 وه مره م م وس بير م وه مه 0 م مم مه 
يفكر فِيما هم عليهء ولا بحت ما هم يْهِ فهّذَا صَاحِب هوى» يتبع 


م ضار 


هواه. 
000 28م 0 7 8 مه 6ع اوعهس مم ودر 7 7 
قوله: (تدعو كلها إلى السيف.) يعني : أن الأهواء تدعو إلى الفتنةٍ» 
فالحروب التي وَقَعَت بَيْنَ المسلِِيْنَ» وانشقاق الكلِمّة» إِنْمَا جَاء عَنْ 
أُصْحَاب الْأَهْوَاءِ مِنَ المعتَزلةٍ والخوارج وَغِيْرِهِم هم الذرينَ سبوا الفدئّة» ما 


قظ تت ر ة333ة33ةثة 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الست للإمام البريهاري 


© م م 


جَاءَت الفَِنُ إلا مِنْ قبَلِهِمْ ويسَبَبهِم» من الّذِي قَعَلَّ عُدْمَانضظه؟ من الذي 
تَلَ عَلِيّا ضفه؟ من الذي أَوقَدَ الفِئئة بَيْنَ المسلِمِيْنَ بَمْدَ دلِكَ إلا أصْحَاب 
الأَهْوَاء؟ من النري أَغْرَى الْأمُونَ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ ياميِحَان أَهْل السئّة حَتّى 
نَحَبُوا إِمَامَهُمْ أَحْمَدَ بن حَتْبلٍ ‏ رَحِمَهُ الله وضْرَيُوهُ وَسَجَنُوهُ إلا أهْل 
الأَهْوَاء: مَنْ النزي سجن شيخ الإسلام ابن 1 حَتّى مات فِي السجن 
رَحِمَهُ الله؟ إلا هَؤُلاءِ أَهْلّ الأَهوَاوء فَعَلَيْنَا أن تَحْدَرَ مِنْ هَؤُلاءِ؛ لأنّ 
شَرَّهُمْ يَؤُولُ فِي النّهَايَةِ إلى تمزيق كَلِمَةٍ المسلِيْنَ» وَالخْرُوجٍ عَلَى ولي 
أمْرِالْسْلِمِينَ» وتفرِيق جَمَاعَة المسلمِيْن» لِيكُوُوا شيعًا وَأَحْرَابًا بَدَلدَ أ 
كر و 

0 ]وم ددغ لكل“ كوم - و ويد ديم ٠.‏ 1 00-7 يه 

قوله : (وَأَرْدَؤْهًا واكفرها الروايض والمعتزلة والجهمية) هؤلاء هم 
لأنّهُم رفَضُوا رَيْدَ بن عَلِيُ بن السيْن لم دَعُوهُ أن يُوَافِقَهُمْ عَلّى سب أبي 
بكر وَعْمَرٌ؛ وقالَ: دلا أبو بكر وَعْمَرٌ وَزِيرًا رسول الوي» فلمًا أبن أن 
يُوَافِقَهُم قالوا: إذا فك دوا ِالرَافِضَةٍ. 

مجهي أتبَاع الهم بن صَفْوان الي تَكَورٌ ذكْره. 

والحتلة أنْبَاعٌ عَمْرِو بن عَبَيْدِ وَوَاصل بن عَطَاءِ الذَيْن اعْتَرلُوا 
مجالس الحسّن البَصرِي» والْحَارُوا ولم يَأْخُدُوا العِلْمَ عَنْ عَلْمَاء السَنّوَ 
فلو «مَعيِلَة). 


00 ب 


0 35 «معدكق ي مامه 0 2 . و يكعء 

قولهُ : (فإِنُهُم يَرْدُونَ الئاس عَلى التُعْطيل وَالزُنْدَقةِ) التَحَطِيلُ : تفي 
الأمماء والمفاكى والرتدقة : #رف رفص «الكاد ‏ والو ا اولخد 
بَدَلَهُمًا ِالأَهْوَاءِ والرَّعْبَاتَ. 


99575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 


3 قال الولف رَ حِمَهُ لله: وَاعْلّمْ أن من تَاوَلَ أحَدَا مِنْ أصْحَابٍ 
مُحَمار يلل - و - عم ةي أرَادَ مُحَمدا يل وه ود آدَاهُ في قبْرِه. 

!١5[‏ وَإِدَا ظهْرٌ لك مِنّ الإنْسان شيء مِن البدع ‏ فَاحَذَرَهُ: إن 
نبي أخْقّى حَنك )5 مما أَظْهرٌ. 


الشرح؛ 
َوْلْهُ : (وَاعلم أن منْ تَنَاوَلَ أَحَدَا مِنْ أُصْحَاب مُحَمَّدِ ) أي : من 
سب أَصْحَاب رَسُولٍ الله يك وتنَقصّهُم فَإِنُّ يَسْبُ الرّسُولَ 8 ؛ ؛ لأَنَهُم 


ا رع مت مامروو ‏ ا عه دعاقو 


صحابه وأعوانة وأنصاره» فإدا طْعَنَ فيهم 06 في الرسُول كك » أن 
الرُسُولَ هُوٌَ الي جَمَعَهُمْ» وَهُوَ الذي سَارَ ل وَهُوَ الذي يُدَيرٌ 
شؤُوتهم ؛ فَهَذَا طمن في الرسُول86 اند كتفت أناننا افراراء فهذا 
طن في الرسُول» يُقولون: الِبْت وَالطَّاغُوتُْ ُو بكرٍ وَحْمَرٌ؛ وهذا 
طح في الرسول5 كو صاحباه ووزيراه 58 وَطَاغوتاً ِذَا 


20 س واس يم 


الرسول لا يَفْهم ولا يَعْرِفُ» تَسْألُ الله العَافِيَة» الرّسُولُ أيضا سدح 
الصّحابة ويُثنِي عَلَيْهِم إِذا هُوَ لا يَعْرِفُ حَتَيْقَتَهُمْء يُقول: «لا تَسُبُوا 
أصحابي » فوالزي كفسي يده لَوْ لق أحَدْكُمْ وثل حر دَحَباً ما بَلَع مد 
أَحَدِهِمْ ولا تصريقة»”"2. يَمْدَحْهُمْء فإذًا يَكُونُ الرّسُولٌ قَدْ غَلِط فِي 


)1011مقرا١45717// رَوَاهُ البَخَارِي في صحيجو(1741/1رقم١7417)؛ وَمَسْلِم فِي صّحِيحجه(4‎ )١( 


م مهم ث3 


الجإء الثاني ل 


مَدْحِهِمْ والنَّنَاء عَلِيْهُم وَهُم أَشرَارٌ و جبت وطاغوت وكفرة) هذا طعن فِي 
الرَسُول 5 بل هذا طَعْنّ في القرآن, َال تُخَال.؟ + لَقَدَ رض أللّهُ عَنِ 
لْمُؤمينت إذ يبايغوئتلكت حت الشَّجَرََ االفتح :2118 قال تَعَالَى : +( لَقَد 


8 لم و 7-0 


بك ج ألنّهُ عَلَ الى والمهسجريرت وَالأتصحار الذزت أتبعوه في سكاعة 
لْعْسَرَوَ © التّويّة :7 وَقال : # وَاَلسَِفُورت لْدَوَلُونَ من المهاجرنٌ 
والأنصار وَألَذِينَاتَ تَبَعوهُم بِحْسنٍ رَضِى الله عَنْهمْ ووصواعنه نه )4 [العويّة ل 
إِذا هَذَا قَدْحّ في القرآن الذي أثتى عَلَيْهِم ومّدَحَهُم» فلا يَسْبْ الصّحَابة 
مَنْ في قَلهِ درة من إنْمّان. 

و فول : (تاغلم أنه إِنمَا أرَادَ مُحَمداً بخ فآ في قر من يس 
الصّحَابّة فق آذى اليك في قبْرِو ؛ ا 
وَكَدْ قَالَ الله تَعَالَى : +( د لين يؤَدُوب أله ورسولة, لَعتهُم أّهُ فى الد 
وَالضْرة وأَعد طم عذَابا مُهيئا ا ]ا فَالنِي يف الفكابة قن 
آذَى الله وَرَسُولهُ؛ وهنا أخاصا في حَيَاة سول : بل يؤذيهِ 
وَهُوَ فِي قبْرِِ بَعْدَ مَوْهِ َه عَلَيْه الصّلاة والسّلام » وَمَنْ يفْعَلّ هَذَا فَهُوَ مَلْعُونٌ 


+( لتب أ فى لديا وآلأيضرة وَاعدَ َم عدا مهيا 4 نمأل الله الحافية. 


كك 


0 


١٠ 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 


1 قال الولف رَحِمَهُ الله:وَإدًا رأَيْتَ الرَّجُلَ رَدِيءً الطَرِيْق 
والدْهّبوء قاميقاً قاجرأء صاحِبْ مَعَاصٍ ظَالِمًا وَمُوَ مِن أل الس 

الشرح: 

ْلَه : (وَإِدَا ريت الرّجُلَ رَدِيء الطريْق والّذَهَبوء قاميقاً فاجراًء 
صَاحِب مُعَاصٍ ظَالِمًا وَهُوَّ مِنْ أَهْل السنّةٍ فَاصْحَبْهُ) مُصَاحَبدك لِلْفَاسِق 
السني عَلَى ما فيه مِنّ الفِسق وَفِمْلٍ المتاصي» ومُجَالْسَتُكَ لَهُ خَيْرٌ من 
مُجَالْسِك للْمُبتَِعِ ؛ لأَنّ الحّاصي يَْرفُ أَنّهُ عَاصٍء ويُرْجى أَنّهُ ينُوبْ 
يخلاف الْبتع هيمد أنّهُ علَى حقء ولا يَكُوب» فَالْبتعَةُ لا يتُوبُونَ 


- 3 
- 


0 3 مدع .و مم وي ووامة 7 6ه اع سس اس سسربر صو ”بير 

في الغالب؛ لأَنّهُم يَرَوْنَ أَنْهُمْ عَلَى حَق» فليس هذا معئاه انك تجاليس 
"كي ه ع ودار عي ا و م م كمه 8 عه الو موي سك سم 
العصاة , ولكن معناه أنّ.محالسة العصاةٍ مِن اهل السنة خير مِن مجالسةٍ 
1 لان 2-7 عر 0 3 م مم ري ه ب 3 2 
الممتدِعة وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح » هَذَا قصد المؤلف رحمه الله, 


2 0 مع امك م6م سس ع 6 1. ا 11 - - 
ولا شك أن البدعة شر وأحَب إلى الشيّطان مِنْ المخْصيّةٍ ؛ لأنّ صَاحِب 


66 ىس م وم م م 7 6م م س اوهس 
البدّعةٍ لا يُتَوب مِنْها» يخلاف صَاحِبر المخصية فإنّهُ يُرْجَى أن يُتُوب مِنْهًا ؛ 


ل ولى 0 و رم ره ماه سو لسار سس 
أيديا ٠‏ 


لأنّهُ يَحمَقِد أنْهَا مُخصيّة وَيَحْجَلّ ولا يبينها يخلافم لماوع . 
قولهُ : (وَهُوَ مِنْ أهْل السئة فَاصْحَبُْ) أيْ: ما لَمْ يَخْرْجْ عَنٍ الإسئلام 
وعر امي ع كم ع ُمُه 


نما عِنْده كبَائْرٌ دُونٌ الشرل ويس عِنْدَهُ يدَعٌ ؛ فِميبَاا 3 لسك له اف من 
000 0 هك عع 2 ١:‏ م م 2 0 ع 
مَجَالسَةٍ البتَوع» وَإِنْ كان الْبتَدِعْ يُظْهِرٌ الصّلاح وَالتّقَى ؛ وكما ذكرت 


ااا م 20 


الجزء الثاني - 


000 2 


يْسَ مَعْتَى هَدَا أن الشيخ 2 قو للك جَاِسَ أَهْل المَاصي! » وَإِنمَا هو 
يُقَارِنُ بِيْنَ مَفْسَدَةٍ مُجَالْسَةٍ العَاصي» ومَفْسَدَةٍ مُجَالِسِ ابجع » مس 
مُجَالِسِ بقوع شد مِنْ مُجَالْسّةٍ القاصي» ل 
المتَمَسّفِ؟ ذا كاك تائيس مكاجيو النكف الماطري ري مالتر 
لوطل نكن رجاو متاغيي الككة اليقري الت هنا هر 
الجليس الصَالِح. 

قَولهُ : (فَإِنهُ ليس تر 1 ٠.‏ متنصية) لأا له عه مَمْصِيئةُ علي ال 
امْقَارئةِ» لَكِن المبتَدِعَ تَضرٌك يِدْعَمُهُ؛ 3 


555 


ا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 
اع ا 1ف 2 > ي. ملاهة ا 2 واد وايمدم # سام قميءه 7 
قال المؤلف رَحِمَهُ الله: وَإِذا رَأَيْتَ الرجل مجَتّهِدا في العِبَادَةٍ متقشفا 
ل .2 24 ص 2س 3 لي © ضمت - صو وال سمل 7 
مَحَتَرِقا يالعِبّادَةِ صاحِب هَوى » فلا نّ مَعَهُ » ولا تسمع 5ل ولا 
تَمْش مَعَهُ في طَريْقي» فَإنّي لا آم أن سحلي طَرِيْقَُ فهك مَعَه. 


الشرح: 

.2 »> ا كه وام رمم # ماع فلي اا ع هاي" 7م 

قوله : (وإِذا رايت الرجل مجتهدا فِي العبادة متقشفا محترقا يالعبادة 
- ام 2 6 لهام على رفاك اهلو 1 مويق رك نوا له 
صاجب هوى » فلا تَجلِس مَعَهع وَلا تَسْمَع كلامة) فلا َعْتَرٌ يكون المبتلوع 
ار 2 3 2 0000 م اانا . 4 ساس و .سيور 
يظهر التَنْسِك والعبادة وَالرُهْدَ وَالتَّقَشّفّ: ويصلي بالليل ما دام انه عنده 
هَوَى ويدعة فلا تَتَسَاهَلْ فيهء ابْتَعِدْ عَنْهُ غايّة الابْيعَادِء وكما قال بَخْضٌ 
السلف: «اقتصاد فى سنَةٍ حير مِن اجَيهَادٍ فى يدْعقع”. 

10 - 9 اس ص ور ١‏ 3 .2 0 ب لخو 5 000 2 

قوله: (ولا تمش معه يق) هذا عطف على ما سبق مِنْ 
2 همه 6 بير عن علس ا في عاريفي - ساس عي ىبي يلت اس 8ه ممم 
التحزير من مصا 3 الممتعة ومجالسة المبتدرعة » والرسول حذر من هذاء 


2 2 م -.ى صوص مم ه.ى ‏ ا “عه 2 02 

قال : دإياكم ومحدئات الأمُو9, دزياكم» هذا تحدير» وقال: اشر 
© م - 5 ءءء 2 6 2 ١‏ و 

الأمُور محدكائيَا»7 فالبدعة شًََ من المعصية » والمبتوع شَّ مِنْ العاصى 


ا م 
إئن 


1 0 يه ملم ميمه ءّ. < 4س إلى 000 ٠.‏ يدع ولملناو سمس 
فحت أن بئشة لهذا تمش معه 3)؛ لاأنه ٌ عليك 
جل ن يتلبه لهد لأمْرِء (ولا تمش فِي طريق) 3 يؤس 


على ه 


وَيُدْخِلُ عَلَيْك البدْعَة» لا مّمًا وأَنْتَ تُحْمِنُ الظّنّ يوء لِما يَظْهَرُ مِْهُ مِنَ 


)١(‏ رَوَاهُ الطبراني في الْممْجَم الكبير(رقم/71١1),‏ وَمُحَمّد بن نصر فِي كتَاب السنة(رقم0/), 
وابن بظة فى الزرانة لرقم61؟) عن عيدالة بن مسعودقة موقوفاً. 

(0) سبق َطْريجة(45/1): 

(0) سبق تَخْرِيْجه(1١/11).‏ 


ااا ااا اس 


الجصزرء الثاني حته 


العِيّادَةٍ وَالتَّقَشُف وَالزّهْدِء فتَسْري عَلَيْكَ يِدْعَيُهُ فَهُوَ خَطِيْرٌ جد ؛ كما 
مل اللي يل اجيس الضّالِحَ بَائِع المسنك» فإمّا أن يُعْطِيك من مسكو, 


7 و ا ا مر 


- واصضاه م إن - 6م رهم م 2 3 - 

وَإِمّا أَنْ تشتري مِنْهُ» وَإمّا أن تَجِدَ مِنْهُ رائْحَة طيبّة ما دْمْتَ جَالِسا عِنْدَهُ 
إن لم تخصل مِنْهُ عَلَى شِيء لا ياليبّةٍ ولا يالبّيع؛ فإنّك تَحِدُ رَائْحَة 
0-5 وام اس 2500 3 يه 2 ع ام عه 
المِسّك وأنْت جَالِس عِنْدَهُ» أما جَلِيْس السوء فهو كتافخ الكيرء إما أن 


لغ اه اموت 20000 
حبييهة ٠‏ 


درق تايلك تاوزن اين ونه ايه 
عامم سواه 07 مل من 3 0 2 م م عم" 
وَهَذَا يَنُطبق عَلى جمَاعَةٍ الَبْلِيْ الثرين قد اغبّر يهم كثير مِنْ الناس 


- 


ص اج مام 8 دع ماي ور ا 0 000 7 م رن 7 0 م َ 
اليوم نظرا لما يظهر منهم مِنَ التَعبّدِ وتَتُويب العْصَاةَ كما يُقولون؛ وشدة 
أَبْرِهِمْ عَلَى مَنْ يَصْحَبْهُم» وَلكِنْ هُمْ يُخْرِجُونَ العْصاةَ مِنَّ المصيّةٍ إلى 


# ين م 0 8 م ٠.‏ - رم 1 إن إن م أمن إلى - م" 
البدَعْة» وَالبدعة شٌَ مِنَ المعْصِيّة» وَالعّاصي مِنْ أهل السنّةٍ خَيْرٌ مِنَ العايد 
من أَهْل البدع» فَليتبُ لِدلِكَء وما قت هذا كرَامِية ِْخَيْر الي مَمَهُمْ إن 


4ع .مه وا سه 00 5 ط مرا دواعي 0 6 
كان فِيْهِم خَيْرَء وَإِنَّمَا قلتّه كراهيّة لِلِدْعَةٍ فإنّ البدّعة تَدُهَب يالخير. 


00 2 قوس مم مس الأه امه أسامةه م واس مر و ناي - 0 
والبدع التي عِنْدَ جَمَاعَةٍ التبليغ قد ذكرها من صحبهم ثم ثاب من 


وميه 


م و 8 8# إن 2 الوه 8 كني 1 9 صر م إئ 
مصاحبتهم ؛ وألفت كثب كثيرة فِي التَحَزِيْرٍ مهم » وبيان يدعهم. 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ فِي صَحِبْجه(41/7لارقم14940)» وَمُسسْلِمٌ في صّحِيْجِو(؛ ١77/‏ ارقم1178) 
عن أبي موسى الأشعريظفه قال: قال رسولٌ الثوتك: دمكل الْجّلِيس الضائِح وَالجَلِيس السوء 
كَمكل صَاحِب الْمِسْكٍ وكير الْحَدَادِ لَا يمْدَمُكَ من صَّاحِب الْمِنْك إِمَا تُشتريه أو تحجد ربحهُ وكير 
لحَدَادِ يُحْرِقٌ بدك أو كؤْبّك أو تَجِدُ منه رِيحا خَيكةه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


وكوث الشَ 0 مَحَمَد بن إِبْرَاهِيمْ رَخَصُ لِبَعْضيهم في الدعوة فِي 
املك فِي أُوّل الأَمْرِء م له أمرهمء وقد رْدٌ علق رذ ليغا 


2 
عدن سمس هع ره 


0 هُأمْرْهُمْ» كما في م مَجْمُوع فتاواة” "2 وقد اشترَط عَلَيهِم الدَّغوة 
إلى التوحيد َلّمْ ينوا هذا الشَرطء وكذليك كونُ الشيخ ابن باز أننَى 
عَلبْهِمْ في أوّل الأمر لأثة لم يتين له أمرهُم». فلمًا تين ( َه مهم مرجع 
عَنْ ذِك» وقَالَ: «لا يَخْرْجْ مهم إلا مَْ يُِيدُ أن يَدْعُوَهُمْ إِلَى الحق 
وَالتُوْحِيدٍ جيلد» وَيْكرَ ما هُمْ َلَيِ من لخالَققه9©, مَكَدا قال رَحِمَهُ اله مَع 


أن صَاحِب 5 رةه وكدًا صَّاحِبُ الْْمّحٍ لا يَتَرَاجَعْ عَنْ 


27-6 مه 


َوه قي لام مأ مستي مط وك معة) ذه مي" لزب 


« 
م صمير وسار ام 00 ه 6 سار تر 


إذا مشيت معة وخاليعة وَرَاقَتْ لك اله ؟ فإنّه تسري عَليْك يدعته 
كَسنيتهًا تولك ممه تكوب مدعا فَالخطرٌ شَدِيْدٌ مِنْ الْمْتَدِعَةٍ وما 


كْرهُم في هذا الرّمانِ ان بم االئرت ىبد أن بَنْضَ 


التابقن 0 شي عِنْدَهُ يدْعَة » البدعة 0 ضوار روط ٠‏ فإدًا , تَحَقق أن هذا الي 
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الكلن 0 2 ل 


الع سس هه 


الجصرء الثاني الات 


قَالَ الموَلْفُ رَحِمَهُ الله: رَأى يُونْس بن عْبَيِْ ابه وقد خَرّجَ مِنْ عِنْد 
صَاحِبو هَوَّى» فقال: يا بي مِنْ أَيْنَ خَرَجْت؟ قال: مِن عِنْدا عَمْرِو بن 
عبيار » قَال: يَا بي » لأن أرَاكَ حَرَجْت مِنْ يبت خُتْتَى أحَب إلي مِنْ أن 
أراك ضري من تح لان ولان» لان لق اليا بر اني قا سار 
خَائِناً ؛ أحَب إِلَي من أن تَلْقَاهُ يقل أهْل الأهواء. 

ألا رَى أن يُوْس بن عبد َدْحَلِمَ أن الحتكى لا يُضيل انه عَنْ ديه » 
وَأنّ صَاحِب الدْعَة يُطيلَهُ حتّى يَكَفْرٌ. 


الشرح: 
0 (رَأى يُونْس بن حَبَيو ابه وَقَدْ خَرَيَ مِنْ عِنْدِ صَاحِب هَوَى ؛ 
5 0 5 2 م١‏ ه مه رمه وير 

فقال : يا بلي من بن خرجت؟ قال: من عن عَمَرِو بن عبيلو) عمرو بن 
عْبَيدِ : هُوَّ شَيحٌ المعترلَةِ: (قال: يا بي » لأا أرَاك حَرَّجْت من يي ختقى 
حب إل مأ أ كدر ج مِنْ بيت فلان وفلان) الكلِمة مله لَيِسَتْ لمت 
وَاضِحَة (خُتْكَى )2 وَفِي بَخْضٍ النْسّخ (مِنْ بيت هيتي): هي غير وَاطبِحَةٍ 


ل ٠‏ لكِن المقصود أَنك لا تُجَالِس أَهْلَ البدع» فَلَوْ نك خَرَجْتَ مِنْ عِنْد 
صاحسو سن ولكنهُ حاص هنا أسهل مِنْ أنا حيس إلى صاب يْعوٍ؛ 
هَدَا ما حَدَرَ مِْهُ يُونُس وَلدَهُ؛ لأنّهُ جَلْس إِلَّى عَمْرِو بن عَبَياو رأس 

لحمل وليل ند ُلِمٍ صاجبو سن ولو كان ده ْصُ في 


6 مم مس 


ديه فإنّ هذا ايل وده مر رار مخالدنه للمحرعة ومِن باب أولى 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


عَم ٠‏ لا تَتعلّمْ من ا الأَهْوَاءِ واليدّع وَالمحْدكاتء يعلد على أَهْل 
السب على علطاو اهل الك عَلَمَاء الَقيدة اللسديحة:؛ كما قال محَمن 
بن سِييرين رةه الله 8 اك هذا العِلّم دين فانْظر و عَم | تَأَخُدُونَ 
ويتكم”" فإدًا كان ميرد الجالسة وزيا هنا خط َكيف يالتَّلْمِ عَلَى 
الْبَِعَةِ!! 

ل : ولأ تلقى اللهيا بتي نيا اميا ارقا حَايِاً؛ حب َي من 
أن تلقَاهُ يقؤل أَهْل الأو َاءِ) 1 لبي كوك تموت غاهيا مركا 
لكبيْرَةٍ دُونَ الشرك قا؟ نْت تَرْجُو الرّحْمّة » قال تَعَالَى : +( إنَّ أنه لا يَمَفْر أ 
رك يو ويققه ماكوة كلك لمق خا ا اك 
الكبيرة ة في الّارٍ فإنَّ مَآلْهُ إلى الجن وَلا يُخَلَدُ في النَارء أمّا عَبَانون 
البدعة فإِنّهُ قد تَجَرَهُ يذ دعنُهُ إلى الكفر فيكُونُ م الاين في الثار. دنه 
أحدت في دين الله ما لَيْسَ م والاصي لَمْ يقل إن مَنْصيَة دينٌ؛ 
فكوئك تَمُوتْ عَلَى مَعْصِيَةٍ ولو كَبيْرَةَ دُونٌ الشرْكِ أحَفُ مِنْ أن كمُود 
عَلَى يدْعَةَء هَذَا الكلامُ واضيحٌ جدًا. 

وله : (آلا تَى أن يونس بن بيد ة د عَلِمَ أن الْحتكى لا يُضيل ابه 
عَنْ ديه وأنّ صّاحِب الدع يُطبلهُ حَبى يَكْفر) هذ رو هِي الليكمة فِي كَوْنه 
لا يَجْلِس إِلَى المبتوع» أما أن يَجْلِسَ إلى صَاحِب سن وإِنْ كَانَ اقصاً في 


1. 


سد 


.)١54/ رَوَاهُ مُسللِمْ في مُقَدَّمَةٍ صَّحِيّحو(1‎ )١( 


2.25 


دنهو تمانفة قات الضرر الك صل وتجالئتة بتع شد مِنَ الضَرر 
لذ نمث" مِنْ ل صاجب الس العاصي ؛ لذن صاجب البدعة 


يلأُغْوَاك إلى اليدعة » وَإِلى مخَائعَةٍ الاب واللة) اما م فإنّه لا 

يت ور الصا واد ا من انبا السمّة أبداء فيه فرق بِيْنَ 

تَوْحِيَهِ هذا وتو جه هذا غائة 2571 أنه قن شي لك فكل المحصية 
َع ت#وم لملبلاء 5 


فقول أن لمحتو من ال فلا. 
لذ يدرك م لاز ' بل يَحْترِمُ السنّة وَيْعَظُمُْ السسنّة يخلاف الْبتلوع 


99555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌّ للإمام البريهاري 


3 قال الولف رَحِمَّهُ الله: واحْدَرْ ثم احْدْرْ أَهْلّ رُمَانِكَ خَاصة : 


د ما كاف : وممن تَسمَعْ ومن تَصحَب» “ فَإِنّ الخلق كأنهُم في ردَةٍ 
إلا من عَصْمهُ الله منهم. 


الشرح: 

0 (واحْدرْكمٌ ادر أل رَمَانِكَ خَاصّة) ؛ لأَنْهُ في وقتو المؤلف 
البَربَهَاري اله . عَظْمّت الفِئَة جدًا فيحَدَّرُ مِنْ كَل أَهْل زْمَان ظَهْرَ 
فيه الشّر والأْوَاء واليدعٌ» فيو محر ينها وهذا لسن اها برمانه :1 
كل زَمَان تُظْهرُة فيه الشرُورٌ» تَظهَرٌ فيه الأهوَاء » تَظهَرٌ فِيهِ الدَّعَوات البَاطِلة 
هد الخد على املع فأحد عندره: 

وله : (قإِن للق كأنهُم في رد إلا مَنْ عَصّمَهُ الله مِنْهُمْ) هذا في 


وفتفة ركس الله :وايضا هذا تكرر: را عا ويا بده ول ألم . 
شد ؛ أن كل ما تَآخرَ الزّمَانُ ككرت الفَِن؛ وكرت الشرور» واستغربت 
الدثة »قل التشكون ريا فالخل آم 


59555 


الجصزء الثانسي 0 


13 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَإدًا رََيْتَ الرّجُل يَذْكَرٌ ابن أي دُوَادِ 
ويشراً الَرِيسِي» وَتُمَامَة» أو أبَا هُدَيلٍ ٠‏ أَوْ هِشاماً الفُوْطِي؛ أو وَاحِدا مِنْ 
أْبَاعِهم» وَأَشيَاعِهِمْ » فَاحَدَرْه فَإِنهُ صّاحِبُ يدْعَوٍء فَإِنَّ مَؤْلاءِ كانوا عَلَى 
ارد وَائْركَ هَذَا الرّجُلَ اللري ذَكَرَهُمْ يخَيرِء وَمَنْ ذَكَرَ مِنْهُم. 


2 6م 


الشرح: 
وله : (وَإدا رت الرجُلَ يذْكرٌ ابن أبي دُوَادء وَيشرا المريسي» 


وتساقة ياد أبَا هُذيلٍ » أو هِشاماً الفؤطي) إِذا رََيْتَ الرّجُل يُثنِي عَلَى أَهْل 
المّرّ وَعْلَمَّاءِ الضّلال» مِثْل هَؤُلاءِ الْذِينَ هُمْ أَكْرَاحُ الجَهميَةِ ؛ فاغلم أنه 
فاميق وَأَنّهُ فَاميدٌ وَأَنهُ ضالٌ ؛ لأَنّهُ لَمْ يَمْدَحْهُمْ إلا له يُحِبْهُم وَيُسَوْعْ 
طَرِيْقتَهُم» وَإِذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَمْدَحْ أَهْلَّ السنّةِ مِئْلَ الإمّام أَحْمَدَء وابن 
امبَارَكِ؛ وَكَدَلِكَ يَمْدَحٌّ عُلَمَءَ الَابيْنَ وَمَنْ جَاءَ بَعْنَهُمْ فاغلم أله 
صَاحِبُ خَيْر ؛ لأَنهُ ما مَدَحَ أَهْلَ السنّةِ إلا وَهُوَ يُحِبْ السنّة والتّمَسّك 
يمّاء وَمَدَا يُمْطِينَا دَرْساً في أن مض الإخوان أ بَمْضَ طَلبََ اليلم يني 
عَلَى بَمْضٍ الْمتَدحَةٍ أ أصْحَاب الأَهوَاء وَالأفْكارٍ امنْسَرقَوَ ولا يَنْظر إِلَى 
أفكَارهمْ وَإِلَى الْجَاهَتهِم» وبق في أهل اير ويتقصْ أفل ار 
لنهُيَسْمَحُ من أُوليك تَنقصا لَهُم ويُصَدَفهُم» فَهَذَا حَطَر شَيدُ» إِذا تفص 


سس ب دسي 6م 


أَهْلَ 6 وأعر الهلم وَأهْل “السكاء وَمَدَحَ أهْل الأفكار لمنْحَرِ ف 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌّ للإمام البريهاري 


وَالتَوَجهَاتٍ لمنحَرِقةٍ فهَنا خطر ديد .ولق لم يجَالِسهِم » » فهّذًا مِمًا 
تجدرنا هِما وَقَعْ فيه كثير من لاس الآن. 

(ابنَ أبي دُوَاو"", ويشراً المريسي”") مُمَا هُمًا اللّدَان أَشَارُوا عَلَى 
اأمُون يتَعْذِيب الإمّام أَحْمَدَ وَغيْرِهِ مِنّ الأَئِمّةِ لجل أن يُقولوا يِخَلّق 
القرآن» (ُمَامَة) ابر الأشرّس”" هّذَا مِنْ قَادَة ة أهْل الضّلال. 


(وَأبُو الهُديل) العَلدو؟©) مِنْ كبَارٍ امِل وَ(هِشَامٌ الفُوْطِي””0 


من لض 
قَولهُ: (أوْ واحداً مِنْ أَنبَاعِهِم» وأَشياعِهِم» فَاحَدرَهُ) إذا رَأَيتَهُ يني 
عَلَى أَهْل الشّرٌ وَأَهْل الانجرافىء فَاحْدْر مِنْهُ. 


)١(‏ قال انلدي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال(7777/1) : "أحمد بن أبي دؤاد القاضي: 
جهمي بغيض » هلك سنة أربعين ومائتين". 

(1) قال الذهبي في ميزان الاعتدال(؟/0؟) كتين غيات الريسي : مبتدع ضال» ؛ لا ينبغي أن 
وري عله ل 2 اماه تققد علي ابي بوسفه لروع راتكن ملم لازي ٠‏ ثم جَرْدَ القول بخلق 
القرآن» وناظر عليه؛ ل ل للا حكن 
تكفيره عن جماعة من الأئمة 

(6) قال الذهبي في اميزان(؟/44) : "ثمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري : من كبار المعتزلة 
ومن رؤوس الضلالة . 

() قال البغدادي في الفشرق بين الفرق(ص/7١١٠)‏ : "أبو البذيل محمد بن البذيل المعروف 
بالعلاف : كان مولى لعبد القيس» وقد جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم؛ 
وفضائخه نتزي» تكفره فيها سائر فرق الآمةمن أصحابه فى الاغترال ومن خيرهم . 

(0) قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(196/57) : "هشام بن عمرو الفُوْطي : كان من أصحاب 
أبي البذيل » وكان داعية إلى الاعتزال” وانظر: الفرق بين الفرق(ص/50١).‏ 


هاده اقفه مهي 8 مع هك م26 


وله : : (فإِنُ مَوْلاء كأنُوا عَلّى الردّة) أي: بحْضْهُمْ مرئلء وهم أئمَة 
لهمي والعلةٍ اد الِْيْنَتََسُّوا مُخَالفَةَ الاب والست هَؤْلاءِ لاشّك في 
كَثْرِهِم, كا المعلد م مِنْهُم فيحكم علي عليه به بالعتّلال: وَلا يُحْكَمْ عَلَيِْ بالكفر 
حتّى يبن له أمَا أَئِمنهُمْ ودعَانهُم فَهُمْ رفون مَا هم َي من الضتلال ؛ 
نيترك خم خلنيم بالرذر 

َولَهُ: (وَائْركَ هَذَا الرّجُلَ الأري دكَرَهُمْ يخير) لا تعر مح هذا 
لرَجُل الذي يُثْنِي عَلَيْهِمْ ويَمْدحُهُمْ» فد يكونُ في أَهْل الضّلال خِصال 
ل ' لكن انظ إِلَى مَا ِنْدَهُم مِنَ الصتلال» » فلا ؟ َي يحخَْلَةٍ مِنْ خصّالٍ 
الحيْرِء وَتَفْقْلَ عَن الخال الكَرَةَ مِنَ اشر و مَزو أيضا 5 اعظيمة : 
لأنّ بَخْضَ الئاس يَقَولُ: : فلانٌ عِنْدَهُ حير ولو كَانَ مُنْحَرِفَاء لا خَيْرَ فيه» 


ومير ادس ورم 


كما أن ضَانحِنَ السئة ولو كان عِنْدَهُ شر فليا فَالرْمه ؟ لد فاعب من 


كك 


إتحاف القاري بالنعليفات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 
7 قال المْوَلْفُ رَحِمَّهُ الله: وَالحْنَةٌ فِي الإسّلام يِدْعَةَء وَأمّا اليَوْم 
فَيُمْتَحَنُ بالسنّة» لقَوْلِهِ: دإنّ هَّذَا العِلّمَ دين فَانْظرُوا عَمَنْ تَأَخُدُونٌ 
ديكم : وقوله: دلا تَقبُلُوا الحويث إلا مِمَنْ تَقبَلُونَ شَهَادكهُ فتنْظُرٌ إن 
كان صَّاحِبُ سنّة لَهُ مَعْرِفَةَ صَدُوقاً كَْبْتَ عَنْهُ ولا تَرَكْتَهُ. 
الشرح: 
َلهُ: (والمحئة في الإمئلام يِدْعَدٌء وأمًا ايوم فيُمتَحَن بالسسكق) 
الل في :مثلم لخيْرُ وَإِحْسَانُ الظّنّ به ما لم يَظْهَرْ مِنْهُ خلاف ولك 
مذو هِي القاعدة» فَالمْوَلفُ يَقُول: ما دَامَ المسلم لم يَظْهَْ مِنْهُ إلا الخيْرَ فنا 
قبل مِنْهُ الخَيْرَء حتّى اناف الرّسُولُ كد قل ظَاهِرَ المنَافتييْنَ» وَوَكلَ 
سَرَائرَهُمْ إلى الله سَبْحَائَهُ وتعالى» فم دَامَ أَنّهُ لم يَظْهَرْ مِنْهُ شَيءٌ فأنت 
تُحِْنَ الظُنّ يوء لكن إِذا ظَهَرَ مِنْهُ بُخْضُ لِلسَنّوَ ولأَهْل السنّة ؛ فحيئَئِذ 
ا َوْلِه : (والحة في الإسلام يدعة) يَحْنِي أي مُسْلِم لم 
(وََما الِيُْم) أيْ: في وَقْيهِ فصَارَ يُمَتَحَنْ يالسنّة» لأنّها ككرت الفِرقٌ 
الضالة التي تَدَعِي الإملام» فَلابدَ أن يُعْرَف مَنْ هُوَ عَلَى السنّةء ولا يئر 
دالرق هيا أذ السدَة هذا ديل علي اله مِنْ أَهْل اير والزي 


و مه 


يُحِبْ أَهْلَ البدْعَةٍ هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أنهُ مِنْ أل الشّر. 


وله : 0ك هذا العِلّم دين فَانْظرُوا عَمَنْ تَأَخُدُونٌ ديتكم») لتُعلْم 
يَكُونُ على يدي عُلَمَاء أل الس ولا يكُونُ علَى يدي عُلَّمَء البذعة. 
وله : « لا تقبلُوا الْحريث إلا مِمن تبلُون شهَادنة) يَنِي : لا تَقبُوا 
مِنَ الروَاة لِلحَّديث إلا مَنْ تَقبلُونَ شهَادئَهُ عِنْدَ القاضي» لأنْه قَذ كر 
الضّعَفَاءُ فِي الرّوَايَة» وَكمْرَ الكذرب في الروَايَةِ» هَذَا في حَقَ مَنْ يَعْرِفُ 
7 لد إلى كشب السنةٍ الصّحِبحَةٍ. 
: أة: (لتنطٌٌ قإنا كان صّاحجِب منة لَه َه صدُوقاً كت عه 
ا رك دا اذ تر : وإنّ هذا العِلْمّ دِينُ» انْظَن ف فيْمَنْ تتَعلَمُ عَلَيْه 
وَترُوي عَنْهُ الحديث فَإِنْ رَأَيِتَهُ صَاحِب منةٍ وَاسيقَامَةٍ فاكب عَنْهُ عَنَهُ اريف 
وَارَوه عن وإِن كان يخلافي ذَلِك فلا تَأَحُدْ عن الويف : دن هُنَاكَ مر 
يُحَدثُ عَنْ رَسُول الله وَهُوَ كَذَابْ» وما أكثرٌ الوَضاءِيْنَ هَذَا مِنْ حَيْثْ 
رِوَايّة الحويث يسَنَدِوء أمّا مِنْ حَيْتُْ تقْلُ الحلديث فارجع إِلَى كشب الس 
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3 قال الْوَلْفُ رَحِمَهُ الله:وَإدًا أرَدْتَ الامنْقامة عَلَى الحَقّ وَطَرِيْق 
أَهْل السنّةٍ قَبْلّكَء فَاحَذَرٍ الكلام» وَأَصْحَابَ الكلام وَالجدّال والرَاء 
وَالقيّاس وَاَْاظرَةِ في الدَيْنِء فَإِنّ امْتماعَك مِنْهُمْ إن لَمْ تَقبَل مِنْهُمْ 
يَقَدَحٌ الشّك في القلبوء وكفى يه قبُولاًء فَتَهْلَك وَمَا كانت زَنْدقة قطء 
ولا 1 / ولا هَوى, ولا ضلالَة إلا من الكلام ادال وَالمراءٍ 


و2 س0 سم كاوس يي ل يم - و 4 عام 
والقياس » وَهِي أَبْوَابُ البدْعَةَ: والشكوك, والزئدَ : 


الشّرح: 

وله : (وَإدًا أَرَدْتَ الاسيّقامّة عَلَى الحقّ وَطَرِيْق أهْل السنةٍ قَبُلك: 
فَاحْذَرٍ الكلامٌ وَأصْحَاب الكلام) مِنْ فتن أَهْل الضّلال أَنْهُمْ جَلْبُوا عِلْمَ 
الكلام وَالجَدَل وَعِلْمَ المْطق» وَجَعَلُو م هُوَ الأولة وَالبَرَاهِيْنَ التِي يَعْتَمِدُونَ 
عَليْمًا في عَقيْدَتَهمْ» وتركواً الكتَاب والسّةء لها لا تيد اليََينَ 
عِنْدَهُمْ» وأدلة الْنْطِق وَعِلْمٍ الكلام عِنْدَهُم أله يق ويَرَاهِيْنُ قطعية, 
فيذيك كل الكر على اللي عَنْ طَرِيْق عُلَمَاءِ الكلام وَاجَدَل 
وَالْنْطِق» الْريْنَ يُعْتَهِدُونَ عَلَى قَوَاعِدٍ النْطِق وَعِلْم الكلام: وتيتتلوكها 


-- 4 3 5 2 س و2 04 0 و 8 3 0 - 0 4 
براهين وأدلة» ولا يَعْتَمِدُونَ على الكِتّاب والسنَةِ ؛ لأنّ الكِتّاب والسنّة 
مه 0 لتم ل 0 ملعم الى 2 جاه مهم 6م 
يزعمهم لا يفيدان اليقين» وأما هه القواعِدٌ فهي تُفِيْد اليْقِيْنَ عِنْدَهُم 


2 ولاك‎ 
٠ 


يسموتها (البراهين). 


مو ع 


وله : (وَاجيدَال وَاليراء والقيّاس َاْنارَة في الدين) 0 اين 5 
1 1 ا مَحَلاً للأَخِْ وَالرّدٌ والجدال وحْرَيةٍ الرّأي كَمَا يقولُون, 
و نَخْضّع لصحف وَارَائد د ولاك يها الالسيئة» لا يجوز هَذَاء دن 
نون لتر ونث فنا خلى ملل لكاب واولا بتع 
فِيْهًا حِدَالٌ أبداء هَذِهِ هِي القَاعِدة وَالْنْهَجْ م ' وَهَذَا مَُتَضَى الإِيْمّان 
بالله وَرَسُولِهِ ؛ وَلِهَدَا قَالَ. جَلّ وَعَلا : +« مَايجلُ يه ايت مه لا لين 
كمَروأْ قلا يَمْرَزِكَ َعَم في اللْلدٍ ) اغائر: 14 5 يُجَاوِنُونَ فِي القرآن هَل 
0 هل يفِيد فيد اليَقيْنَ أ لا يي اليقيِنَ أو ... أو 

. إَِى آخرو» هَذَا مِنْ الجدال في آياتم الله ع وَجَل؛" يني بي كأنهُم لا 
عون فِي آيّات الله ميُجَادلوَ3 فيه أ د أحاويث رَسُولٍ الو 5 ُو 


لي لا + يَيلقُ عَن امرك ) اننجم:8؛ كألها مَحَلُّ شك وأخلر ورد 
أمُوُ لين َس فيه مناطرَة َل هي أمُوٌ كايقة» يسم لها ولس فنها 
نك حَبّى تُطرَح لبحو كمَا َقُوُود. ' 

له ١م‏ امتجماعك مهم ون ل كل منْهُم يدح الشلك في 
القلّبو) يَْنِي ؛ اسَيِمّاعك 0 0 لم 
نصَدَفهُم ؛ فَإِنّه يو َلَى َلك هاون فيا في الستقبل ؛ لأ إذا كر 
الإمْسًا عاتن الإشتات كنا ترون فتن أذ فاني هَلِو الفضائِيات وم 
تو لهاي الدنال في الشرن والمقيدة كان الُمِمُونَ في هرو البلاد عَلَى 
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4 
ا ل 07 ل 3 


0 
به 


هم - 6 مو 


عقِيدةٍ سل سَلِيمةء وَِسَ ِنَْهُم شكولك ولا أوْهَامٌ» ولا أحَدَ يَجَرَا مِنْهُم 
يتكلم في سال مِنْ مسَائل الدَيْنِء بل يَرْحِعُونَ فيا إلى ع عُلْمَائِهِم 
الآنّ فَصَارَت أُمُورُ الديْنِ مَحَلَّ الجدال وَالأخْلٍ وَالرَّدّء وحريّة الرّأي كما 
يقُولُون . يسبب مده القََايّات لخبي فَالأَمرُ حَطيْرٌ جداء يقول 
َايِلّهُمْ: : هله السسألة فِيْهَا خلاف» وَالعْلْمَاء يَكّمُونَ هَذَا عَناء فَهَذًا يَقَدَحْ 


في تُفُوس النّاس: العُلَمَاءُ يَعْلَمُونَ الخلاف» وَلكِنْ لا يُبيْنُوئهُ لِلنّاس إِنمَا 
يبيئوئه فِيما بيئهُم» ويبحتُون فيما بيتهم ؛ نهم أَهْلُ لِدَيِكء أما إِنْهُم 
يَذَكرُوْهُ لئاس وَعَلّى التَايرِ وَفِي الإذاعَةِ تقولوة :النثالة ليوا لاف 
فيا وال ها فيه تنشكيك في الدَيْنٍ فلا يَجُود. 

قَولَهُ: (وَمَا كَانْت زَْدَكَةٌ قطء ولا يدْعَة: ولا هَوَّىء وَلا صَلالة: 
إلا مِنَ الكلام وَلدال وَالرَاءِ وَالقيّاس) ؛ انه يم لجال لئاس لِلْجَدَل 


في أَمُورٍ ادير (والقياس) يعر القيئاس لفاس 0 م القِيئاس الصحيح 


هذا مِنْ أصُول الْأَدلٍ فاليا كلائة أنواع : ١:‏ 
الاوك فيان الأولى» يأث يُعَال: اك 
تَعَالَى أؤلى يوء كما قَالَ تَعَالى : + وَلَهُ ألْمكَلُ لحيل في اتوت والارض" »4 


الروم: ا. 
الكاني : قِبَاسُ لنّمِيْلِء يِأن يُقَالَ: صيفَاتُ الخالق مِثْلُ صيفات 
المخلوق كما تله الممكلة » وَهَذَا بَاطِلٌ. 


1 و ء- و ف اموه م مي ثم و م ل 0 م 
الثالث : قياس العِلقَ وهذا مين آدلة أصول الفقد» يستعمل فى 


المسَائْل | لفِقهيّة : وهنا برل ا جَمْهُورٌ أَهْلٍ الهلم. 
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]١ 661‏ قال 211 رَحِمَهُ الله : قالله الله في نَفْسِيِك » وَعَلَيْكَ يالآثارٍ 
م" :. ِ. لو 
وأْصْحَاب الأكر وَالتُقليدء إن الديْنَ إِنّمَا هُوّ يالتّقلِيو» يَمْني: 2 
وأْصْحَايهِ رِضوَانٌ اله لهم أجْمَينَ, وَمَنْ قبلنًا لم يَدَعُوئَا في لبس 
َقَلَدَهُمَ واسترح ولا تُجَاوِزٍ الأكرٌ وهل الأئر. 


الشرح: 
وله (قالله الله في فسيكء وَعَلَيْكَ بالآثارٍ وأصْحَابٍ الأكر 
1 القليدر) المرَادُ يِالتَقْلِيد الاتبَاعٌ؛ وَليِْسَ هُوَ التَقلِيدُ الذي عِنْد الممَخْرِيْنَ 
بل المرَادُ يه : 0 وَالاقيدَاءً بأَهْل العلم وأهل الصّلاح ؛ كقؤله 0 


وَالَدِنَ ابعر تَبَعوهُم ار ارد وقوه : # وَآتبَعَتٌ م 00 
ِتَرْهِيمٌ وَإِسَحقٌ حو ويعقود ب #ايوسف ا فَهَدًا 6 التي الذي 58 
مع ستى الم َلَى ال مَحْموَد :- آم التقلين الاعمن اللرى بون دَليْلٍ 


الا م 


ها واو فالتَّلِيدُ عَلَى قِسْمَيْن : 

٠‏ ليد يمَعْنَى الاتبّاع عَلَى الحقّ» وَهَذَا مُحْمُودٌ. 

. تَعلِيْدٌ من غير َيل ؛ هر غيْرمَحْرِفَة مَا عليه القلد ين حو أ 
بَاطِل ؛ ٠‏ فهذًا هوَّالمدموم. 

(وعَليْك بالآثار) يَْنِي: إل 0 منّة وَالأحَاديث. 

قله : (فإِنُ الدين نما هُوَ بالبقلِيدء يَعنِي : يلنبي قل وأَصْحَايهِ 
رفاك لاقت جتن رقنا هر 010 


ااام ؤي ب 


الجزء الثاني ل 


قله (وَمَنْ قبَالَمَدعُونًا في َبْسٍ) مَنْ ْنا مِنَ القرون الْمَة 
وَالأَيِمّةٍ لَمْ يَدَعُوئَا في لبْسِ فد دكا كوا نا هذا الددن واصلرة 
َحَرُوة» فا علي إلا أيهم في ويك وتسير ىنوم انهم 
م يُقَصرُوا فِي بَيَان هَذَا الديْن وتأطئلةة كفي البدع» والشُوَائبٍ التي 
الس ار ال 

َوه : (فَقَلَدْهُمْ واسترح) لا تُكَلْف نَفْسّك فَقَدْ كُفِيْت» نك عَلَى 


هه م 
حق إدذا قلدتهم. 
َْلهُ: (وَلا تُجَاوزٍ الأقرّ آهل الأئر) لا يُجَاوزٍ الخَلدِيث أض 


الخاريثو فإِنّهُمْ َلَى الحق؛ : هُمْ الرقة الذاحةء ا سل الام أخمة مَل 
3 08م 


رَحِمَهُ الله : مَنْ هُمُْ الفرقة النَاجيّة؟ قالَ: «إن لَمْ يُكوبُوا أُصْحَاب 


ا 


الحاريث فلا أَدْرِي من هم) 


5752-4 


.)١0/ص(ثيدحلا رَوَاه الحاكم في علوم الحديث(رقم١)» والخطيب في شرف أصحاب‎ )١( 


ا 201 
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د 2 ساس از ىم الهم برصا م و 2 
3 قال المؤلف رَحِمَه الله :وقف عِنْدَ مَتَشَايهِ القرآن والحدريث ولا 


«7 


و .م 


َولهُ : (وَقِف عِنْدَ مُتَشَايه القرآن وَالحَاريث ولا تَقِس شِيثا) قَالَ الله 


م و 9 صم 0 00 عد 4 دل 1 وو مر م 
وعلا :يي هو الزئ أنزل عليِكَ الكتب منه ايت تكمات هن أم الكتلب 


ل َه حذ عام 
سيا ل ل ل 0 : 
واخر متشلبهلت ما الذين في بهم ريع ميتبعون 


0 
2 مه 42 


اله لما رم مو رج بس 0 7 
تَأُويلوء وما يشام 03 أويله2 إل الله والراسحون 


رب ري اسم م كر و مه جر رس عر لل حت و رس عرص حت هه اس 
ريا وما يلم إل ولوأ لذبب 0 لا ترغ قلوبنا بعد إِد هديتنا وهب لنا من لَدَنك 


في 1 
ا سا الى ا 000 ررح عرسم يس 2 - كن سوس ل © رمرم 
رحمة إِنَكَ أنت الْوَهَّابُ (4) ربنا إِنكَ جحايم الدّايس لوم لا ريب فيه إدك أنه لا 


يَخْيِفٌ الميكحاة له اآل ا د قا فار ماله اله الزن 

آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ وَاضحة الْعْنَى لا تَحْتَاجُ في تَفسِيْرِهًا إلى غَيْرِهَاء وآيَاتْ 

مُتَشَابِهَاتُ تَحْتَاجٌ في تَفْسيْرها إلى غَيْرِهًا مِنْ كِتَاب الله وَسِنّةِ رَسُولِوقق, 

وَدْلِكَ كالمطلق والْقيّدء وَاْجْمَل وَامْبيّنِء والناميخ وَالْنْسُومْء كل هَذَا 

مَوَجَودٌ في كلام اللو وكلام رَسُولِهِ» فأهل الرَيغْ يَأَخُْدُونَ لماي 

وَيَتْركوث المخكم» لهم يُرِيدُونَ الفِئة» ويَقَولونَ: نَحْنُ تُسْتَولُ يكلام 
ش 


الله وكلام رَسُولِوِك ويَأَخُدُونَ طرَفا وَهُوَالمَشَايهَ » وَيتْرُكون الطرّف الآخَرَ 
1 ما الرَاسِخُونّ فِي العلم المَايسُونَ 


2 برو إل لا وو الور ارو لءلئارر 1 


لي يفسره ويوضحه» ويقيده ويبينه » 


اس 7 يب 


الجزء الثاني ل 


م مم سصه» ررية 0 م 2 - 0 _ 3 
في العلم فَإِنّهُمْ يقولون ل دعن ين رازن احذاية إلى الحم : 
0 م رو لموللارير - 1 ل 0 ا 
0 و 3 وه ع2 9 يالقرآن كل وب 1 


وو ل َنْ ند وين 72 هْلُ الريْع فيأَحْدُونَ طَرَفا ويتركون 
طرف ]لكك ولو : هذا مِنَ القرآن» عَم هُوَ من القرآن ولك هُوَ 
في نَفسِه غيْرُ وَاضِح يَحْنَاجُ إلى تيح » الله قَدْ وَصحَهُ في آيَاتو أَخَرَ: 
0 مَحِبِحَةٍ 0 0 الله وكلام سوه 
م ةا مم كس كممو 


5 أل ل 0 ما مرا 3 مثو 
يبعض الككابو كرون بعضة ) وهذًا موجود في كل زَمَانَ كار 


3 بَعْضْهُمْ يَمعَلُ هَذَا عَنْ تَعَممٍ يريد النصْلِيلَ؛ يهم يل هد هذًا 
جيل نه ممَعَالِم لا يدري ؛ لم 4 الأول ؛ ولم يدرس 7 
القرآن وَعْلُومَ الحريث والمصطلح وأصول الفقه » لم يدرس مذو الأمُورَءٍ 
عَاية ما هناك ألَُ كير لحل وير اميف فظن أله حَالِمْ؛ دا كَانَ يَحْفَظ 
7 را يلم را أكرئ لس ند مول اجنم قا ايلم ؛ للم 


ممما وام 07 + نل هه إساءظا 7 
يكلم عَلَى أَهْل اليم » فهدا عَلَى جَوْلٍ وَهُوَ في نفس الأمرٍ ضال؛ لان 


الطرِيْق الي يمير فيه طَرِيْق صّلال أُمُورُ الدين وأمُورٌ الأخكام الشرعِيّة 
سم وص سس وس ير م وا كّه 
تُحَتّاج إلى عِنَايّةِ: وََحْتَاج إِلَى تَعلْمء وتحتا- إلى تلقي عَنْ أفل الملم. 


ير وضهة ا س 


فهم بيْنَ أَمْرَين : 


لوي سس 
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هاس ماع هال هل مضع عراهى به مكس #8 اليك رن ام عد كوو مق اوكا 
إما زائِغ يعرف أنه مخطِئ ولكن يريد التضلِيل » ويقول : هذه أآية» 
سس صموس اه االلىوه سرعم ا ع لام وا 2 م 


وَهَذًا حَلرِيِث وأنًا أستدل مِنْ كلام الله وَمِنْ كلام رَسُولِه. ويعر الناس. 

وَإِمّا جَاهِلٌ لا يَدْرِي ما طريقة الاسنتذلال» ولا طريقة فَهُمَ 
التُممُوصٍء لا يَعْرفُ هَلِو الأمور؛ لأنْهُ لم يََعَلَمْ عَلَى أَهْل العِلّم فإنّمَا 
َعلّمّ عَلَى الوَرّق . 

الام حَظير تعيدا ‏ لذلك يعن على «طلة الهلم أَنْ يَحْتَنُوا يهّذا 
الأمْرِء ون يَدْرْسُوهُ ِرّاسّة حَقِيقِيّة عَلَى أَهْل العِلّمِ» وَعَلَى أَهْل البَصيْرَة 
إن كَانُوا يُرِيدُونَ الهُدى والخَيْرَء وإلا فالمسسألة خَطِيْرَة جداء وَلَيْسَ الْأَمْرُ 
بهم ويتبعهُم» فأدلة الشرع مترايطة بَحْضُها يِبَحْضٍء وَالْأَحْكَامْ الشَرْعِيّة 
مُترابطة وَالِي يفطم الصلة ينها يَقطم مَأ مر الله يه أن يَوْصل ؛ وكرة 
من النيْنَ قال الله يهم : +[ وَيَمطَمويت مآ مر َه يوه أن صل وَيُفْسِدُودَ في 
لْدرضٍ أُوْلَيِكَ م اللعنَةٌ 3 داق 4 [الرعد: 270 وَالعِيَادٌ يالله. 

قَولهُ : (ولا تقس شِيعًا) اراد : القِياس البَاطِل. 


0 4 2 مارت سس 26 اس وم ووس عز. عام كدير م ل 
مثلا : قال الله . جل وعلا : + وَالَذِينَ يَمَوَهُوْنَ منكم ويذروت أزوجا 
وم وام م ههه . 10# عط 0 .ل 3 مه ام 
بتريصن بانسهنٌ أريعة أذبْر وعَشرا * البقرة: 21574 وَفِى الْأَيةٍ الى بعدها 
م م _ ب 7 
عر ممدمو 2 


9 َ أ > وعدي 6س م هه 7 جل وخ ضر هم 
قال: # وَالَذِينَ يتوفوت منحكم ويدرون أزوبجا وصِيّة لأزوجهم مُتدعًا إلى 


آلحَوْلٍ © للبقرة+٠4"‏ جَمَلَ عِدَةٌ الوا سه َامِلَةَ يي الآيتيْنٍ تَأَحْد؟ 


1 ال 0 


الججمزء الثاني 


2ه سمس 90 


اللجاء موا 0ن اديه 
ا في أل الأثر الى عله ب في بَْتِهَا سنّةَ كَامِلّة في العِدّقء ثم 
حَفّْفّ الله جل وَعَلا ‏ فَئْرلَ قَولَهُ تَعَالَى : + وَالَدينَ يوعوت نكم وَيَدَرُونَ 
دوجا يتريصنَ بأنفسهنّ أزيمة اد تمر ورا بقن َه 4 يعني : : بَلغْن 


أب هر وَعَطْراًء فك يا جْمَاحَ عَلنك2 فِسمَا مَََنَ يه أنهي مروف )* 


22 ايا 


ع يان الآيَةَ الأخِيرَة هذه كانت في أُوّل الأمرء 


مر م وس ماه 4 سا سي عم صم رد 0 
لا جناح أن و د الاق 2 وتتزوج وتتزين وتتطيب ؛ لأَنّهًا انْتَعَتْ 
م راض امد سم 20 0 2 5 ف يي ررد 20 1 لين 
الله جل وعلا أمر يقطع يد السارق» فقال: لير وَالسَارِقُ وَالسَاركَة 


عر ص مر 


فافقُطعوأ يد يهم 4 [المائدة :1*8 » أي اليْدِيْنِ تُقطع » وَمِنْ أي مكان 
تُقطع ‏ َم الْبَْعْ الي تقْطَمْ يه اليد كل هذا لَْسَ في القرآن» هَذَا في 
سن الرسُول 6 الذي وكل الله إل إِلِيْهِ بيّانَ القرآن» فين أن التي ُقطع اليد 
البمتى: لص ما منمل الدا ول ُو اط | إلا إِذًا بَلَمَتِ 
السرقة النْصَّاب كلائة ترام أو ريع ديار لالم مقر يلقرآن. 
الله أَمرَ يفام الصّلاةء كم الصّلُوَات؟ وما هِي مَوَاقِبنُهًا؟ وَمَا هِي 
أَعْدَادُ الركعات؟: ؟ من الذري بين هَذَا؟ هُوَ الرسُولك في السنا؛ السنّة تُفُسَرٌ 
القران توس دل عَلَيْهِه فالسألة تَحتَاجٌ إلى عِلْمِ؛ وَتَحْتَاجٌ إلى 


سرض صاصم 


بَصِيْرَةٍ» وَتَحَتَاجْ إلى ذ فِقَهِ في دين الله عَزَّ وَجَل. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


كَذَلِك ول التبِيلك : ولا َرْجعُوا بعري كارا يَضْربُ يَمْضْكُمْ 
رقاب َخض»”” هَذَا يَدْلُ عَلَى أنّ الذي يَقكلُ الموْمِنَ يَكونُ كَافِرًا خَارِجًا 


ص 


من الم » كن فول الى :ليله نايب عكم الاش في الئل 


كله بلي وَالْعبْدُ بالعبد وَالْأقٌ بِالْأنقَّ هْمَنْ عَُ له من ِو عن 1 
[البقرة:178] فسَّمّى القتِيلٌ أحَا قل في قود : #[ من ١‏ جيه 4 يعني 


سم وثر يي 


ليل ؛ دل عَلَى أن اي 0 وَأ 57 لإيْمَاية 
ا فيَكُونُ المرَادُ يالكفر في قو له: ولا تَرْجِعوا بعري مار الكو 
الأَصّكْرُ الي لا يُخْرِجٌ مِنْ الل وكذلِك فِي قَولِهِ تَعَالَى : # وَإِنطأيمئَانٍ 

من الْمَؤّمِنِين فوأ الحجرات : 4] ين لوو دل عَلَى أنه لا يزول 
الإيْمَانُ يالاقّال بَيْنَ لمؤْمِنِينَ» وَإِنّمَا هذا 0 9 0-١‏ الدنُوب وَهُوَ كفرٌ 
صر ثم قال: - + إِنَمَا الْمْؤْمئُوتَ يحو ين حوب » جَعَلَ 
لتَقَايينَ إخْوَ ة» فلابْدَ مِنَ التّرَوي في 0 اللو 


وأخل الهلم من مَصَاره وعَنِ حَمَله. 
وَكَمَا أنّ فِي القرآن آيَاتْ مُتَشَايوّة فَكَذَلِكَ فِي الخَدِيشْ أَحَادِيتُ 


كر ف« ةدير م هام للع يبيو لواو 


2 ل ورك ره 
متشابية بهة يُرّد بَمْضّْها إلى بَعْضء فَيُوَصٌح بَعْضها بَعْضاء وَيْفْسن بَعْضْها 


57555 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِي في صّحِبّجوِ(8/1هرقم١؟7١)2‏ وَمَسُلِم فِي صّحِيحِه(١ 4١7‏ رقم 16) عن جرير. 


لاا ب 


الجزء الثانسسي 5 


]١ 7‏ قال الولف رَحِمَهُ الله :ولا تَطْلْبْ مِنْ عِنْدِكَ جيلة ترد يها عَلَى 
أَهْل البدع» فَإِنكَ أمِرْت بالسكوت عَنْهُمْ ولا تُمَكنْهُمْ مِنْ تفسيك» أمَا 
عَلِمْت أنّ مُحَمَدَ بن سِيرِينَ ‏ رَحِمَهُ الله مع فضلِه لم يُجِبْ رَجَلا مِن 
3 ىدان نكري نح من ات م ام وور صم ويم مه صا سم 
أهْل اليدع في مَسَأَلةٍ وَاحِدَوٍء ولا سمع منه آيّة مِنْ كتاب الله عن وجل » 


مه 


فقيل لَه فقَالَ: «أحَاف أن يُحَرَفهًا فيقع في قلبي شيْء”". 


الشرح : 

ونه : (وَلا تَطْلُبْ مِنْ نوك حِيلَة َو بها على أهْل البدّع) إذا أرَدْتَ 
أن تَرْدٌ عَلَى أَهْل البدّع» فلا ترد عَلَيْهُم يجَهْل إن هَذَا يزيد البَلاءَ بلا 
فلا ترد عَلَيْهم إلا بعلم إِذَا كان عِنْدَكَ عِلْمّ واسْتِعْدَادٌ لِمَعْرفةٍ الرَّدُ فردَ 
ولا فلا تَدْخُْلَ فِي هَذَا اَيْدَانَء فِيَكُونُ ما تُفْسِدُ أككرَ مما تَصلحٌء لا ترد 
عَلَيْهم يهَوَاكَ أو يما يَكراءًا لك مِنَ الفكر» لا ترد إلا بعِلْم» وإلا فتوقف. 

َولهُ: (قإنكَ أُمِرْتَ بالسكوت عَنْهُم) إذا لَمْ يَكُنْ عِنْدكَ عِلْم 
الشكن ء لتم اكر ماهم عله وألين يقليك لعن لا ككل متهم في رد 
يدُون عِلْم فيَكُونُ م نفد كر ما تُصْلِح. 

فونه : (ولا تُمَكَنْهُم من تفْيك)؛ لأنكَ إِذا ردَدْتَ يجَهل مكلتهُم 
من اقم بردو عَلبَك كابوت عليك د :ويك رون الأقطاء التي نوفقت 


)١(‏ رَوَاه الدارمي في سننه(١ ١707‏ رقم797)؛ والفريابي في القدر(ص/11 ؟رقم7717)؛ وابن 
وضاع في البدع والنهي عنها(رقم/727١)»‏ وابن بطة في الإبانة(رقم ١7‏ 5) وغيرهم. 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 
فيا فتَكُونُ أنت الْمُحْطِيئٌ» لَكِن إذًا رَدَدْتَ يعِلْمِ وَحُجَّج مَا اسْتَطَاعُوا أَنْهُم 

قله : (أَمَا عَلِمْتَ أن مُحَمّدَ بن ميْرِينَ ‏ رَحِمَهُ الله مع فطل لم 
يُحِبْ رَجُلا من أهل البدّع في مَل وَاحِدَةٍ) مُحَمَّدُ بن ميْرينَ من كبَارٍ 
التَابعِيّنَ ومِنْ أَهْل الهلم المشهورِين»ء” ومع هَذَا لم يَدْخُلْ فِي الرّدٌ عَلَى 
هَذَا الرّجُل ؛ لأنّهُ يَرَى أن الرّدّ عَلَيْهِ لا يُجْدِيء لأنّ سَؤَالَهُ ليس سوال 
عِلْم وَإِنّمَا سُوَالُ َعنْسَوء وهَذًا مِنَ الحكْمَةء لأنّ قد أَهْل الشّرٌ أن يثِيرُوا 
ار فهو لما أذْرَك مِنْهُمْ هَذَا وأنّهُم يِسُوا مُسْعَرْشِدِينَ ولا طَالِينَ للْحَق 
وَإِنّمَا يُرِيدُونَ الُنويش سكت عَنْهُمْ وتَرَكَهُمْ » والشاعِرُ ييقول : 

ذا ئطَقَّ السسّفيهُ قلا تُحِبْهُ ‏ فَحَيْرٌ مِنْ إِجَابَيهِ السكوت”' 

ولهُ: (ولا سَمم مِنهُ آي مِنْ كتَابه الله عر وَجَلَ) ذا مَنْ يقول: 
أُمْمِحُك آي أو تُرِيدُ أن تَبْحَثَّ في مَعْنَاهَا. وَهُوَ يَعْرِفُ مَقْصودَهُ ا 
ده الامنيرشَاد فَإنّهُ لا يحب » ولا يُفْسَر لَهُ الآية. 

(فقيل لَهُ» فقال: «أخَاف أَنْ يحَرفهًا فيقع في كلمن شيء») ذا فح له 
المجَال ريما يَقمُ في قلب ابن سِيْرِينَ شيء مِن شْبْهَاته فهو يُرِيدُ سد هَذَا البَابو. 


5257 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري : ثقة» ثبتء عابد: كبير القدر, مات 
سنة ١١1١ه‏ . تقريب التهذيب(ص/147). 
)١(‏ رَوَاه ابن أبي الدنيا في كتاب "الصمت وآداب اللسان"(ص/7١7)‏ عن الشاعر المؤَمّل. 


ا ا 0 


الجزء الثاني سب 
: 17 قال الولف رَحِمَهُ لله:وَإِدَا سَمِمْت الرّجُلَ يَقَولُ: إنَا نَحْنْ 
نُعَظم اللهء إِذَا سَمِمَ آكارَ رَسُول الله يك فَاعْلّم أَنْهُ جهْمي» يُرِيد أن يَردُ 
أكرٌ رَسُول الله كك وَيَدقَحُهُ هو الكَلمَة وَهُوَ يَرْحُم أله يُحَظم الله هه 
إِدَا سَمِعّ حَديْثَ الرُؤْيَة» وَحَديْث التُزُولِء وَغَيْرهُ أقلَيْسَ قذ رد أر 
رَسُولٍ الو يك إِذا قَالَ: نان تعظُمُ الله أذ ينل من مَوْضيع إلى مَوْضيع 
1 َعَم أله َعَم بالله من غَيْروء فار مَؤْلاِء فإ جُمْهورَ اناس من 
السوقة وَغيْرِهِمَ عَلَى هذا الخال وَحَذَرٍ اناس مِنْهُم. 
الشرح؛ 
وله : (وًَِا سمِْت الرّجُل يقُولُ: إن نحن تعَظَمْ اله دا سَِع قار 
رسُول الله #لاء فاعلم أنه جَهْمي)لأنَ الجَيمي إِذا سَّمِعَ أْحَادِيت الصفات 
ِثلَ حَدِيْ التُرُول» وَحَديْت رُؤيَة الؤينَ الله عَوٌ وَجَل» إذا سمِمَهَا 
َالَ: إِنَا ُعَظَمْ الله عَرَّ وَجَل. أي : أَننَا نُعَظَمُهُ حَنْ مذو الأَحَاديث ؛ لأنها 
الرسُول فيا تنص للوء وفها كعثبية» فَهُوَ لا يُريدُ تَظِيِم الل التعظِيم 
الَقيْقَى» لَكن لَهُ هَدَفّ مِنْ هَدرو الكَلِمَةِء هُوَ يرِيدُ أَنّهُ لا يَعْمَل يهار 
الأحاديث. 
وله : (يرِيدٌ أن يَرْد أكرٌ رَسُول الله ا وَيَدَْمهُ هلو الكيمة) أي : 
ِكَلِمَةِ (فُعَظّمْ الله): فَهِي كَلِمَة حو ول تاد يها للك يراد يها رد 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


3 


أَحَادِيث الصّفَات الصّحِيحَةٍ الا عَنْ رَسُولِ الله يل لأنّهُ زْعَم نا نص 
5 سد ل مارت 3 
لله عز وجل. 
0 )له 6ه ع ه.ا هو ثم 6 يم إن 7 
قوله: (فقد زعم له علم يالله مِن غيرو) أي : أنه أعلم يالله مِن 
الرسول 8 وَهَل يَمْدَ هَذَا الكفر كفر وَالعِيَاد بالله: ظ 
000 3 ل - 1 - ل 5 0200 م 7 
قوله: (فإنٌ جمهورٌ اناس مِنّ السوقةٍ وغيرهم على هذا الحال) 
ا 2 م ا 0 اع كه 
السوقة: يعني العَوَامٌ» إِذَا سَمِعُوا كلِمّة تُحَظم الله أَحَدُوا كلام الجهمي 
على ظاهره لأنْهُم لا يَدَرُونَ عَنْ مُرَادو. 


55555 


الجزء الثاني س 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله:وَإدًا سَألَكَ أحَدٌ عَنْ مألَةٍ في هّذَا 
م اس تراص تير وه و ب”” وم ممه 2 #7 ص ” م -” 0 هه و3 4 
البابى وهو مسترشيد فكلمة وأرئشيدة: وَإِذّا جاءك يناظِرك ؛ فاحذّره» إن 
2 ار م سول ص ساس ل سيم ضام ٠‏ ج ماه 
في الْمَاظرَة: الِرَاءُ وَالدَالَ وَالَالبَةَ والخصّومَة وَالَضَبْء وقد تُهِيتَ عَنْ 
تمع عن عن » شد ل ملق اخء ولا للا عن أخر م 
فقهَائِنَا وَعْلْمَاتِنا أنّهُ َاظرَ أو جَادَلَ أو خَاصّم. 


الشرح: 

ل (وَإِدا مالك أحَدٌ عَنْ مَسسَاكةٍ في هذا البَاب وهو مستربشيد 
َكَلّمَهُ وأرشيدة) السسائل يَنْعَسِم إلى قِسْميْن : 

الم الأوّل: سَائِلٌ مُسترْشِيدٌ» فَهَذَا لَه لق نلك جرب وتوطح 


064 مع ا بقم 
وا سجمعه 


له 


القِسُم الثاني : سَائِلٌ مُتَعَنّتْ مُعتَرض يُسْبّهُ حَلّى النّاسٍ» فهَذًا احذره 
وَلا تَدَخُلْ مَعَهُ في مَيْدَانَء فإنّك ذا تَركْنهُالْحَسّمَ الأَمْرُء وَِدَا دَخَلْتَ مُه 
فإنَّ الأَمرَ يَزِيدُ شراء وَهْوَّيُرِيدُ أن يُحَرّكُ الفثّة. . 

(في هَذَا البَاب) يعني : باب الأَسْمَاءِ والصفات. 

َولهُ: (وَإِدًا جَاءَكَ يُتَاظِرْك ؛ فَاحْدَره) إن ممه المتاظرة 
وامجَادلَة فَائركْهُ» لا تَدَخْلَْ مَعَهُ ؛ أنه يريد العملا ويُرِيدُ اليس 

َولهُ: (قَإِنَّ في الَْاظرَة: الرَاءُ وَالجدال وَالْتالبَةَ والخْصومة 


وَالعَضَّبْ) لِدَلِكَ لَمّا دَخَلَ رَجُلّ عَلَى الإمّام مَالِكٍ ‏ رَحِمهُ الله وَهُوَ في 


لي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


الحلقة» قالَ: إن الله تو : 6( لي لرَحمَنٌ عَلَ اعرش آستوئ )4 اطه: 2 
استّوى ؟ فَأطْرَّقَ مالِكَ عله سواسو رن للا اكه 


ل 


وَجَل) ثم ) رفع اسه وكا" «الاسيواء مَعْلوم؛ والكيف مجهول» 
وَالإِيْمَانُ نه واي 3 والسؤال عنه 1 وما أَرَاكَ إلا رَجل وِثْنَةِع17) فَأَمَرْ 
بد تأخرج ؛ لآل لا يقد الامنين اخاد وإلكا سيرد اديه اقلى كابر 


مم -208. 


كفي الامنيواء وَتَضييرَة م غير تير | 
ركه : (وَلَم يبنا 0 ًا ماه تاظرَ أ جادلَ أ 


زا لارة 


خَاصُم) أي لَمْ يَفْعَلَ هَذَا النوْعَ مِنَ المخَاصّمَةٍ التي يُرَادُ يها إثارَ الف 
وتشكيك النّاس وَتْشرُ اَلَو لا أَحَدَ من الأَئِمّةِ وَالعُلَمَاِ وَسَلْف هَل 
الأمّةِ دَخَلَ هَذَا اكيْدَانَ» وَإِنّمَا يُرشيدُونَ الئل امريد لا السَائِل بعت 
الذي لا يُرِيدُ الفَائدة ونم يريد ار الف ْنةِ والجدَال» والْناظرَة» والدَيْنُ وَاضيح 
لله الحمدٌ؛ قال تَعَالَى : # مَاحجرٍ منَدِلُ ف ايت أله إِلّا أذ لَرِينَ مَعَرُوأ فر 
وَالقرآُ واطبح بن يس : فيه جدال؛ ثُؤْمِن به ونثيت ما جَاءَ يو» نُؤْصِن يه 


سم امي 


ومع وحمل بةاكماجاء عن الله ورسوله :ع3 هو الواتجب علينا: 


52555 


)١١‏ روا عُلْمَانُ رصي فِي الرَدعلَى الْجَهْيةارقم؛ »)٠١‏ َرَوَاه وميم في الْحلْية(11/0), 
واللالكائي في شرح أصول الاغيقاد(رقم714)؛ وَالصَابُوني في عَقَيْدة السلفو(رقم16: 57), 
والتقِي في الامنْمّاء وَالصّقات(0/5٠ ١5-0‏ ارقم2877 48537) وفي الاعْتقاي(ص/5١١):‏ 
وان قدا في بات مِفة وار قم80). وفال الافكا ابن حَجَرٍ في فمّح البَارِي 


#9ا/ك"١:- :)5١97‏ : دروا البيهقِي ب يسنا جمارنا. 


اا 2 


الجزء الثاني س 
قال الْوَلَفُ رَحِمَهُ الله:قَالَ الحَسَنُ البَصرِي ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : 
«الحَكيمٌ لا يُمَارِي وَلا يُدَارِي » حِكميهيَنشرُها؛ إن قلت حَمِدَ الله وإ 
ردَتْ حَمِدَ الله. 
وجَاءً رَجُلَ إِلَى الحَسّنْ فَقَالَ: أنا أنَاظِرُكَ في الدَيْنِء فقَالَ الحسن: 
دنا عَرَفَتُ ديني » إن ضُل ديك فَاذْهَبْ فاطْلبهُ). 


الببصري: هو الحسّن بن أبي الحسّن البَصرِي الإِمَامْ المشثهور مِن التايعين» 
ع2 آمهم 2 30 امو 2 7 رم ماه ه 

يتقول: «الحكِيّم» أي: الذي عِنْدَهُ حكمة» وَالكمّة: وَضع الشيءٍ في 
مَوَصيِعِهٍ ؛ وَكذَلِك | لحكيم يَعنِي الفْقِيهَ »فا لحكيم يراد به مَعَنَيَان : المعنّى 


الأول مُرَادُهُ الذي يْضْعْ الأمُورَ فِي مَوَاضيعِهَاء ويُرادُ يه أَيُضًا الفقِيّه لأن 
الحكمة هِي الفِقهُ وَمَعرفة مُرَادِ الله وَرَسُولِهِء «لا يُمَارِي) لا يُجَادِلُ جدالا 
عقِيما 7 الْقَصد مِنْهُ الفائدة: «ولا يدَاري» لا يِدَارِي أهْل الباطل 
يللم لمم 0 

قله : (حِكميّه) يَعَنِي : عِلَمَهُ (يَنْشْرَهًا إن قيلت حَمِدَ الله) هذا هو 
م وو 7 بوه 2 م 1 0 00 2 
المطلوب» وَإِنْ لم تقبل فإنّهِ يكون أبرأ ذْمتَهُ ولغ الحجة. 

7 7 ص اس 5 عم 6م َ 2 7 ًَ 42 5 6 

قوْلهُ :(حَمِدَ الله) ؛ لأنّهُ أقامَ الحجّة» وَبَلعٌ الحجة» وأدى ما عليه؛ 


- 


2 عله 7 5 م 
وهدايّة القلوبب يبد الله سبحَائه وتعالى. 


وي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


كول الحسّن : : «أنا عرفت ديني ؛ فإن ضّلّ ينك فَاذْهَم هب قاطلية) مرو 


كَلِمّة حِكْمَةٍ» لما قَالَ: أنا أنَاظِرُكَ فِي الدَيْنء فَقَالَ الْحَسَنُّ : «أنا عَرَفت 


6ه كوه سم 


ديني» يَعَنِي : أنا لمت فِي لبس حَنّى أََاظِرَ وَنَجَادَلُ مَعَلكء أمّا أَنْت إِذا 
كان ديك ليون مفك فاده اطله والتوية: 


5955 


الصجصزرء الثانسي فت 


قال الولف رَحِمَهُ الله: وَاعْلم أنَّ الدَيْنَ هُوَ التَقلِيدُء والتُقليد 
ماب كول الوق 


م > 6 ب ا )غ26 


م شوج 


9754 


)١(‏ انظر ما سَبّقّ(17/7- 148؟) 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


0 0 حِمَهُ الله: وَسَِمَ رَسُولُ اللو قَؤْماً عَلَى باب حُجْرَيه 
ل انق هم ألم ل اله ك0 ؟ ويَُول ا خَرُ: ألم يقل الله 05 ؟, 
فرح مُعْضْباًء ققَال: «يهَذَا أمَرئكم؟!1 آم يهّذا بُِنْتْ إِلَيِكم؟! أن 


أ4مم) 


تَضربوا كتاب الله بعضه يبء يبَعْض؟61”" فنَهَاهُم عن الجدال. 

الشرح: 

المنَاظَرَةٌ نّم َكونُ في الأشيا ال خَفية التي لا يُدْرَى من الحق مَعَهُ: 
فهذًا يحصل ذ فد مكار م من أجل أن يعْضِحَ الحق وَتَعييْنَ مع أي الفرِيقن أو 

مَعَ أي الرّجُلَيْنِء أمّا إِذَا تَوَضّحَ الحَقّ وَاستّبَانَ قلا تقبَلُ المنَاظَرَة ؛ لأَنّ 
المتاظِرَ يريد التَأثِيرَ عَلَى الحَقّ وَصَّرْفَ النّاس عَنْهُ. 
[ْ | وول : بهذا أمرثكم. » ها حَايْتُ عَظِيْم؛ نا هع الي 4 
قَزما َتَجَادَلُونَ في القرآن وَيَأخَتُونَ الآناضة اللقابيات: ويستحوة بها 
ك 0 دآ تُعَارض الآية الأُخْرَى : ولول «ألم يقل الله كاك ثم 
2 .: فلم يقل الله كذا؟) فهَذه لريقة أهْل الرَّيْْء قال 1 
+( هر ألذِهة أَزلَ علِِكَ الككب ينه ميت عَُكْتُ هُنَّ أ الككنب وام متهي 
أ 


2م صاة. . ل فد بده 2 عصرم اس 2 “ل عرو لله 
لْذِينَ في له ِنْهُ 4 اآل عِمْرّان: 1٠‏ وَلِهّذًا قال 46: 


)١(‏ رَوَاهُ الإمام أحمدٌ في المسند(17/8/7 , 1416)» وابن ماجه في سئنه(١‏ /لالارقم 80)»: عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله عنهما. وَصّحَحَّهُ البوصيري في مصباح الزنجاجة(5/1١)‏ . 


ااا سس 


الجزء الثانسي ل 


و 


«أيهُذًا أمرتكم؟1» الرَّسُولُ يَنْهَّى عَنْ هَذَاء قالَ: ولا تَضرِبوا كناب الله 
بَعْضّه يِبَعْضٍ» كِتَابْ الله لا يَتَضَارَبْ أبدا ولا يتَعَارَض» إِذَا وفقَ العَالِم 
0 ا ا 2 و صلم صام د بير م2 5 9 ٠.‏ 7 : 
لفهمه» فإنه إنما يتعارض ويتضارب عند الجاهل اللري ليس معه أصول 


العِلّم الصّحِيح. 
5575555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنث للإمام البريهاري 


قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَكَانٌ ابن عُمَرٌ   :#‏ يَكَرَهُ المنَاظَرَةٌ» ومَالِك 
بن أنسء ومَنْ فوقة» ومن دون إلى يَوْيَا هَذَاء وقول الله عَزُ وَجَلَ - 
كبر مِنْ قَول الخَلقء قال الله تبارَكُ وتعَالَى : +( مَايجتِلُ ف ديت أله 
إِلَّا الَذِنَ مقرو )4 اغافر: 4]. 

وسَألَ رَجُلَّ عُمَرَ بن الطاب 46 فَقَالَ:مَا (الناشطات كشلطاً) 
النازعات: ؟] ؟ فَقَالَ: «لو كنت مَحُلوقا » لضرَبت عتقك)". 

وقَالَ ابي 5: «المؤْمِنْ لا يُمَارِيء ولا أشفعٌ لِلْمُمَارِي يَوْمَ 
اليَامَة» فَدَعُوا المراء لِقلةِ حَيْرو”". 


الشرح: 
2 2 م “عو قن ماكر اقاراوة ف ا 6-0 م 


مم يمره 7 2 # موه 7 702 9٠‏ 
مِنْهَا التُسُويش عَلَى الئاس » وكل ينْتصير لِرَأَيه » لا يُرِيدُ الحق وَإِنّمَا يُرِيدُ أَنْ 


5 


وام الم مع همه مام وصمر ٠‏ الي مووي اسم 2 سام وده 
يتيز لراية أت تذلت تممه كرو متاط : ملامومة أمّا إن كان الفصيذ 
0 ف ع م صا يلك مه )نس لاع رو ا ل هه 0 2 
منها الوصول للحق, ومعرفةٍ الحق مع من كانء ثم يَرْجِعُونٌ إلى الحق 
20 وفلي 2 

فَهِذًا شيء مُطلوب. 


ينا 


واطظط 


(1) رواء الدارمي في سننه(١‏ /71رقم44١):‏ والرجل هو صّيٌ بن عِسْل النمبِعِي. 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير(657/8١رقمة776):‏ وابنٌ حبان في المجبروحين(37/7؟19)) 
والآجري في الشريعة(411/1رفم1١21»‏ وابن بطة في الإبانة(رقم١01):‏ فال البيثمي في مجمع 


ئ 


الزوائد(1 1١)191/‏ وفيه كثيربن مروان وهو ضعيف جدا". 


م تس 


الجصرء الثانسي هج 


قَوْلّهُ : (ومَالِك بن أنسء ومَنْ فوقة» ومن دُوئَةٌ ل يَوَمِنَا هَذَا) 
بحن ب ركون الال امم أذ الناطرة وذ عن اننا لد ال سان فق 
عَافِيَةٍ لا يَدْخُلُ في المناظرَة إلا عِنْدَ الضْرَورَة» وَإِذًا كان عند اذ 
وَكَجرد عن الؤوى: لا بكرن كله أله وهر بكرن كك أله تعر ار 
سَوَاءٌ كان مَعَهُ أ مع خَصْمِهء هَل الْنَاظَرَةَ الّحِيحة ؛ لِهَدَا جَاءَ عَن 
الإمّام الشافِجي أَنّهُ قَالَ: «ما نَاظَرْتُ أُحَدًا إلا أحيت أن طهر الح على 
يِه فانتفم» ؛ لأَنّهُ ليس قصدهُ الهوى وَأنّهُ ينتَصِرٌ هو بل قَصدهُ ظَهُورٌ 
الكو وين الى سواء معهُ أو مع غيرِه. 

وَقَولهُ تَعَالّى : ٠+‏ ما يدل ي يت أله إلا ادن كمرُو )4 اغافر: ؛ا 
المجَادََةُ في آيات, الله تَكُونُ بإِنْكَارهَاء وتَكُونُ يضَرْب بض القرآن 
بَخْضٍ ) وَمُعَارَضَةُ بَحْضِهِ يِبَحْض هَذَا فِحْلُ الكمَارِ؛ لِهَذَا لما سَمِعوا 
َك يَدْعُو في صَلاِه يقُولُ: هيا رَحْمَنُ ا رَحيم» قَانُوا: الظروا إلى 
هَذا يَرْعُمُ أن لَهُ ِلهأ وَاحدًا وَهُوَيقُولُ: (يا رَحْمَنُ يا رَحِيم) يُلبْسُونَ عَلَى 
النّاس أن ا َحْمَنَ إِلهُ مُسَتَقِل» والرّجيم إلهُ مُستقل ‏ ََبْرَلَ الله جل وَعَلا : 


ّ م ممه 2 8 سخ م مر و و صميو مع م مو 00 
ظِ أدعوا الله أو ادعو الرحمن أيامَا ندعو ذله الاأسماء الحسق )4 االإسراء: .)1١١‏ 
7 


وله : (وسال رَجُلّ عُسَرَ بن الخطاب) وَهُوَ صب بن عسل اللري 
كَادَ مُعْهُورا بالجدال. مَاللْمُولِيَاتِ في عَم شمر 4ه سأله عَنْ: 
إل وَالتَشِطَتِ مَنْطًا » مَا هِي؟ وَهُوَ ليس بِحَّاجَةٍ إلى هَذاء كاد الواجب أل 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


- 


يسْأَلَ عَنْ أُمُورٍ دِييِه» وَعَنْ أُمُورٍ عَقِيْدَيَِ» أُمّا السُوَالُ عَنْ : +( وَالتَشِلَتٍ 
َنطَا 4 فَهَدَا ميِسُورٌ في كب التمْسِيْرء ولا يَحَتَاجُّ إلى الوؤقوفي عِنْدَهُ: 
فالوّاجب أَنْ يَسَأَلَ عَمّا هو أَعْظُمُ مِنْ هَذَا وَحَاجِيُهُ إِلَيّهِ أككرء ففضول 
الأُمنئلة لا يَنْبَفِي لِطَالِب الهلم أن يَشْفَلَ نَفْسَهُ» وَيَشْكَلَ مُدَرْسَهُ يهّاء إِنَمَا 
يَسألهُ عن هات المسائل وَعَنٍ المهمّات. 

ان (لو كتلن مكلونا» لني كلف الزاسرية 9ن خرو هين 
الخوارج2 هُم الذيْنَ يَسأَلُونَ عَنْ مثْل هَذْهِ الأسكلّةء فلو كانت عَلَيِْك 
عَلامُهُمْ لأَوْجَعتّك صَريّاء فهذَا السَوال مِنْ جنْس أسْكلةٍ الخوارج ؛ لأنهُم 
يَسألُونَ عَنْ أَشياءً لَيْسُوا يحَاجةٍ يِه 

وله : المي عنّقك) يَعْنِي : لبك ؛ لأَنّ الخوَارج ا النبِي ف 
بقئْلِهِم» قال: «فاأيئمَا لَقِيكُمُوهُم فَافكلوهُم» وَلَيِنْ أذركتهُم لأَفكلئهُم قثْل 
عَاوِ”' وَالْيِطَابُ هَذَا خِطَابُْ لِوّلاة الأَمُورِ وَلِيِسَ خطاباً يكل أَحَدِء فلا ' 
َأَخُدْ مَك ميلاحاً وَتَقَثّلَ كل من اتَهَمَْهُ أنّهُ مِنَ الخوَارج » هه فُوْضَى» 
اللي يَفْثلُ مووي ار وَعُمَرُ مو ولي الأَمرطه. 

َولهُ : « الْؤْمِنُ لا يُمَارِيء ولا أَشْفَعٌ لِلْمُمَارِي يَوْمّ القيَامٍَ» 
فَدَعُوا الرَاءً لِقِلةٍ خَيْرو» المرّاء: هو الجدال يِغَيْرٍ فَائِدَةٍ» الي بعك عَلنَ 
التُشكيكوء. وَيَشْكُلُ الوقك بير فَائِدوء المماراة وَالْجَادَلة والتاطرة كلها 


)١(‏ سبق تُخريجة(؟8/1). 


ا ا سسب ب 


الجصزء الثاني - 


لم رض فى 


يمَعْنى وَاحِدلٍ د«المؤْمِنُ لا يُمَارِي)» أي : مِنْ علامَات المؤْصِن أنه يتجنب 
المصّارَاةَ التي لا فائِدَة فِيْهَاء ٠‏ ولا أشقهُ لِلْمُمَارِي د يوم م القيامة» هذا وعِيدٌ 
1 01 0 0 المَارَاوِء « َدَعُوا الرَاءً لقِلَةِ خَيْرِو» يقول 

و ميج ادل إلا كل من كفر 


5254 


(١)نظم‏ ع الخال لابن أبي ريد القيروَاني للشيخ كموي ماك الأحسائي المالكي كما في 
ديوانه(ص /38). 


مسح ا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


ب اك 0 ل 0 


ف 3 


َُ صاحِب مو ىتم فيه فيه السئة كلها. 


انرص الشتصض و عه يه 


لهُ وَهُوَ ليِسَ كذلك, دا تَحَققتَ تَحَققت مِنْه ومِن ' طَرِيْقيَهِ ؛ وَمِنْ عِلْمِهِ وَصِن 
انام نك ركو م أذ تبث في مجه جد كه وأل لا لم ع 
شيا فهرو تركية خَطيرة َه اناس , ِهَدَا الشّخص » يت النوْنَ يُرَكون 
النّاس يتَوَقَفُونَ عِنْدَ لِك لا يَُكون | إلا من ورت فيه شرُوط الركِيَة ؛ 
أن زم ها : فإدًا كانت التّكيّة غيْرَ صّحِيْحَةٍ صّارَتْ ا زُور. 
وله : وا ممت فيه خِصَال ال32) حِصال السكد تكو في 
عْقِيدَة وَفِي العلم وَفِي العَمّل وَفِي الاقيدّاء 0 م أما أنه 


0 


َس فو إلا صل ايده ذلا حكُم َيه أله ا 


خصللة واد أو شن أو واسين جو لكف يمن ننس عندة شي منها؟ | 


957574 


اا 20 


3 قال الولف رَحِمهُ الله : ا ل دأصل 
لين وَسَبْعِيْنَ هَوَى ربع أهواء, قَمِنْ هلو الأريحوٍ أهْواءِ تَشَعْبتو الاثئان 


مهبر د 


وسبعون هوى : القَدَريّة : والركة: والشبعة» والخوارج». 


م6 مر 
اميا 


الشرح؛ 
سي مع هام صم ك4 آي 

ول عبدالله بن المجبَارَاء : 0 لين وسبعين هوى أربَعة واو 
8 ضور سا صر م 284 
فون هذو الأرَيَعَةٍ مَوّ أَهْوًا وَاءِ شعت الاثئان وسبعون هوى : القدرية, 
والمرْجكة» وَالشيْعَة» والخْوَارِجُ» هَذَا ذَكَرَهُ المؤلفْ في أوّل الرَسَالة 
وش حناء هناك 

قولَهُ: (أهُواءِ) لأنّ الي حَمَلَهُمْ عَلَى الافيَرّاق هُوَ الهَوَّى» كل 
يبع هَوَاهُء لو اتَبَعُوا ياه تَسْعبُوا إلى ثلاث وَسَبْعِيْنَ فِرقةٍ) الذي ينيع 
الحق ما رشعب به به الموى, و وَاحِدٍ 0 هواه » قال تال : 


2 


ع ل سوبو و2 325 ٌ واو ان 
ٍْ فتقطعوأ مره كظُ حزب يما ديبم حون )ا المؤْنُون: 105 10 


سم م 
وَاحِدٍ يَتَّبِعْ هَوَاهُ» والأَهْوَاء لا تَنْنّي وَلَكِنّ الحق ا قال 
تَعَالَى : +« 000 صبراط واج ل تجو ولا تَبِعوأ 


لْسَبَل مَفَرَفَ بكم عن ل سيل )4 الأنعام 10 فالنري 0 5 ا 
لتقم بَعَْ في له اسل ترق التي لا نهاية يه لهًا. 

وله (القَدَرية) وهم دين تكلموة فِي القدّرء لأنّ الِيْمَانَ يالقدّرٍ 
هو حل أركان الوِيمَان السنّةٍ «أن تُؤْمِنَ يالله وَمَلائِكيِهِ وَكجبه وَرسلِه واليوم 


ابس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


7 2 > بو » 9 م ميا )١١‏ 26 نتن هسم لسسسم ها ى 2 00 
الآخر وتَوْمِنْ بالقدر حيرو وشرو» أن الله قدَّرَهُ وَكتَبَهُ في الوح المحفوظ 
ا عع بير مع وا مس يا 00 مس موه م 33 8 ا لض 
وشاءه واراد وأو جدة سه حانة وتكالن» هذًا مدهب أهل السنْةٍ وَالجمَاعَةٍ 

م 2 2 0 2 َه 4 9 8 5 
الإِيْمَانُ يالقضاءٍ والقدّر ِهذه المرَاتِب الأربعء المخَالِفُونَ لهم على 


فريقين : 
م 2 8 2 0 عي 
٠‏ 7 


ع 2 2 2 5-8 ير بي 

الهرقة الأولى : القّدريّة النفاة الذِيْنَ يُنْفُونَ القدر» ويُقولون: كل 
- 2-0 ولوامهسة* 9 5 . 7 مكه مهم ا 2 
وَاحِدٍ يَحْلق فِعْل تفسيه» ولم يقدره الله عَليْهِ وَِنّمَا هُوَّ الذري فعله مُسَتَقِلا: 
مص يه 2 2 9 

وَهَذَا قول المعتزلةٍ وَمَنْ وافقهم. 

/ عله 


الفرقة الكانية : القدرية المجبرة : الزيْنَ عون في تبات القدَرِء 
ونون ولد لكو لهم ل إرَادَة وَلا فِعْلٌ وَإِنّمَا هُوَّ فِعْلَ الله 
فيه» فَهُوَ كالرّيشَة يُحَرَكُهَا الهوَاء» وكَالَيْت بيد الغَامل مُجَبْرٌ لَيْسَ له 
احْيبَارٌ» هِؤّلاءِ يُسَمُونَ المجبْرَة» غَلّوا في إِنْبَات القدَرٍ ‏ وَالعِيّادٌ يالله ‏ حَتّى 
سَلبُوا العبدَ مِن اخْيَيَارِه وأفْعَالِِ وَجَعَلُوهُ مُجبرَا عَلَى أَفْمَالِء لا يُصَلَي 
باخْيبَارِ؛ ولا يَْنِي بِاخياروء ولا يُركي يِاخَييّارِوء ولا يَأَحُدُ الربا 


52 2 2 25 0" 7 .وم 2 مم ياه 2-7 
ياختيارو, وَإِنْمَا هو مجَبَرٌ كل وَاجِرٍ عندهم مجبرء هذًا قول الجبرية. 
كر 


0 3 3 2 م 26م وم ا يي مير 78 

قوله: (المرجثة) هذا فِي بابو الإيمان» والإيمان وهو كما عرفه 
أَهْل السنّةِ والْجْماعَةٍ -: قَوْلٌ باللسّان وَاعْيْقَادٌ بالقلب وَعَمَلٌ بالجوارح: 
يزِيدُ يالطاعَة ويَنَْصْ بالمْصية. 


)١(‏ رواه مسلم في صجيحه(رقم8) عن عمر بن الخطاب ظ.. 


كلتك 20 


الجزء الثاني ل 

المرجكة يقولون : الأَعْمَالُ لا تَدَخُلَ في الإيْمَان. دا كَانَ مُعْتَقِدَا يقلي 

ولو تَرَكَ جَمِيعَ الأَعْمَّالِء لَوْمَا صَلَى ؛ ولا صام» لا عل أي شيع 

يَدْخْلُ اج والإيْمَانُ ل يزيد وَلا يفص عِندَهُم ؛ لأنهُ في القلبوء ٠‏ فإيِمَانُ 
أبِي بكر وَإِيْمَانُ انع قاس وتنم لوا : اه في القلب. 

وله (الشبِعة) هم م الليْنَ يَرْعَمُونُ 0 يون أهْل الدع 

وَيَتشَيعُونَ د لي وَدُرَييه يَعقدُونَ نهم ُو حقهُم :» وَأنّ الخلاقة كَانَتْ 


علي بَعَدَ لصولل وَأنّ ء علا هو وَصبي رَسُول الله عي ون 0 


نالعا 


بوه مِنهُ وَعْصَنُوهَا نه َه طلم وَطَوَايت؛ هذا اعَيَقَادُهُمْ وَالعيًا 
يالله. 

قولهُ : (والخوارج) هُم الي يَخْرُجُونَ عَلَى وَل الأمْر بالسيفو, ؛ إِذا 
حصل منه ِنْهُ خَطّأ لا يَصِلْ ! إِلَى حَد الكفر» وَيَشُقونٌ عَصا الطاعة ويُكفْرُونٌ 
المْلِمِيْنَ الكبَائِر الي دُونُ الشرك» فَمَدحبهُم يتَكوَّنُمِنْ شين : 

ارج على 0 ار اوه عار 

: تكفِيرٌ مركب الكبائر الي دون الشرّك تكو حل 

الزَانِي 0 كَافرٌ؛ وَعَلَى السّارق لا 1 وَعَلَى آكل الرنا أنه كافِرٌء 
كن مدهي الخوارج ؛ وهو مذهب العُلوٌ وَالتشَددٍ وَالعِيّادٌ يالل 
تسيلو السيفت على مين ؛ قال و: ويَُايلُون نَ أهل | الإيمان» 
وَيُدَعون أهل الأوكان»”" ما عَهِدٌ في التَار ريخ أن الخوارج انلو الكفار 


6 مام 


ا وَإِنّمَا يُقَائَلُونَ المؤْمِنِينَ دَائِما وأبداً. 


)٠١14مقرال41/7(وجّيِحّص رَوَاهُ البْخَارِي فِي صَّحِيْجو(1119/7رقم02177)» وَمُسْلِمَ في‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البربهاري 


قال الولف رَحِمّهُ الله: فم قم نا بكر و عُمَرَ وعْفْمَانَ وَعَلِيّا عَلَى 
جَمِيع أْصْحَابٍ 2 الله يك وَلَم يتكلم في البَاقيْنَ إلا َخَيْرٍ وَدَعَا لهُم» 


6ه م 


قد خَرَجَّ من م الع ميع أَوَلِهِ وآخره. 


الشرح؛ 

َوْله: (قمَنْ قَدمَ با كر وَعُمَرٌ لمان وَحَليا عَلَى جميع أصْحَاب 
رَسُول اللو وم َم في الب ينإل يودع لّهُم) هذا مََحَبْ هب أهل 
السّةٍ والجَمَاعَةٍ خلافاً للشيْحَةِ» فَأَهْل الس والجماعةٍ يُقَدمُون: أبَا بَكر» 
ثم عُمَرَ) م عُْمَان» م علاط والشيعة يفو نَ: عَلِي هُوَ الخيفة بَعْدَ 
الرسُولٍ» وخخلاقة الام بَاطِلَة » ويُكَفرُونَ أبَا بكر وَعْمَرَ. 

َلهُ: (ولم يَتَكَلّمْ في البَاقِيْن) مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله 6 (إلا 

خير) داء حلم ه» (ودعَ لهم بل أذ َْمتهُمْ كما مهم الع 
ذم كنا ب اث يد مشخ أو يكلم في 


الصحابة : مع أن الواعب لحك الوّاجب الدّنَاءِ عَلَيْهِم ومدحهم» 


وَعَدَمُ الدّحُول في حَمَهمْ وكخمكة أحَدٍ مِنْهُمْ ؛ لأنّ الله َي نهم 
ومَدَحَهُمْ في آيَات كيْيْرَةٍ» وَالرَسُول # مَدَحَهُمْ وَرَضِي عَنْهُمْ» والْني 
َكلمْ في الصّحَبةٍ أ في أحَد مِنُْمْ يكُونُ من أطل الملا ويكُونا 
مُخالِها لك وإرسوله :حو المتتابف فلا ينور أبدا اكول لخن 


الصَّحَابَةٍ لا في أَفرَادِهِم وَلا فِي جَمَاعَتِهِمْ إلا يِخَيْر ؛ لِمَا لَهُم مِن الميَة 


يبب 


م 2 جع ه سمع اثو 6ف عاو بع رمام مدي مذ 

على الأمةٍء فهم خَيْرَ القررون» وأفضل القرون يِشْهادَةَ رَسول اللدوة 
( 2 ملب 0-7 ٠.‏ مه 5 1 بي إيير 1 ه سووي 
قال: «خَيركم قرني»”' يَعْنِي القرنَ الذي فيه الرّسول ويه فهم حير 


القرون» (وَلَمَ يَتَكَلْمْ في البَاقِيْنَ) لا في أَفْرَادِهِمْ ولا فِي مَجْمُوعِهِمْ (إلا 
خيْر). 


1 379 0 50007 ,ىك مك 6 0 2 م مي 
قوله : (فقد خَرَج مِنَ التُشيع أوله وآخِرو) مَنْ قَدّمَ الخلفاء الأربعة 
و هة ه ٠‏ م غوم 2 حيلاه 0200 2 2000 03 الى 5 
عَلَى تَرَيَبِيهم» وَأَئْنّى عَلى بَقِيةِ الصّحَابَةٍ فَهَذًا مَدْهَبْ أهل السنّوَ وفِيه 


ص مم مس 


البَراءَة مِنْ التشيع. 


99555 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صّحِيُّحهو(رقم ٠‏ 40)» ومُْلِمَ في صّحِبّحٍو(رقم 1010) من حَلريْثْ عِمَرَان 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


-- 26 - 86س 6ه م مض م و له.ء و ٠.‏ مس م 2 إى 
وَمَنْ قال: الإِيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد خرج من الإرجاء 


- 
7” 


وله وآخِرو. 


2 و ل و 9 2 و م 
َمَْ َال الملاةٌ لف كلب اجر والجهاك مم عل حلي 


صم 
6 


وََمْ ير الخرُوج عَلَى السلْطَان بالسنّيّفوء وَدَعَا لَهُمْ بالصّلاح» فَقَدْ خَرَجَ 
مِنْ قل الخوَارج أله وآخره. 

َم قَالَ: المقادير كلها من الله عر وَجَل» خَيرهَا وَشَرُهَاء ييل مَنْ 
يَشَاءء ويَهلدي مَنْ يَشَاهُ فقذ خَرَجّ مِنْ قول القدَرية أله وآخروء وَهُوَ 


الشرح: 
و2 مي هيوت 260 دي دي» اي و مدهي و ٠.‏ > م - 
قوله : (ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد خرج من 
ل 2 8 7 3 14م ك2 :. ب م م 00 0 
الإرْجاء أَوَلهِ وآخِرِو) لما ذكر أن المرْجئّة مِنْ أصول الفرق الضالة بين" 


- م.م و 
ممه سد ام م ع ض 2 مس هاي كني 


مدهب أَهْل السنّةٍ والجمَاعَةٍ وََنّهُ ضِدٌ مدْعَبِهِمَ» لأَنّ أهْل السنة رَوْنَ أن 
الإِيْمَانَ قَوْل وعَمَلُ وَاعَيَقَادٌ وَأَنهُ يَزِيدُ ويَنْقصُ؛ كُمَا دَلْتْ عَلَى ذلك 
الأدلة من كناب الله وَسِنة رولوك يخلاف مده الْمرْحِكة الْذينَ يَرُونَ أن 
العَمّلَ ليس دَاخلا في حَقِيقَةٍ الإيمَان. 

َولهُ: (وَمَنْ قَالَ: المّلاة خَلفَ كل بر وفاجرء والجهَادٌ مَعّ كل 
َليَْةِ» ولَمْ ير الخرُوج على السلطَان بالسيفوء وَدَعَا لهُمْ يالصّلاح) هّنا 


و + 4 0 


برِيء من فرقةٍ الخوارج ؛ لأنْهُ ذكر الفِرَقَ الأريع» فمِن التَرْمّ يالسمع 


لابب 


الجرء الثاني -- 


س تراس 


و ة لوي" أمْرِ المْلِمِينَ» ولَمْ يرج عليه يسبب حَطَا أخطأ فيه وهو 
دون الكفرء أ مَعْصيةِ وق يها وَهِي دُونَ الكفْرٍ ها مدهب 3 هل السنّة 
لطر الميلة لق الأ انرون املف ا 
سيل الو والدّعَاءٌ لهم بالصّلاح والتُوفيق هَذَا مَدْهَبْ أَهْل السنّة 


2 
اسم يي معام همك 


والجمَاعَةٍ مّعَ وُلاةٍ الأمُورِء فَمّنْ خَالُفَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِك فَعِنْدَهُ َزْعَة من 
تَرْعَةٍ أهْل الضّلال» مِن نَرْعَةٍ الخوارج. 

0 ذا أَمَرَ بالجهَادٍ نه يحب الها َه 

فَهّذًا هُوَ هو الوَاجِب: انث واللاضة + والميلاة حَلْمَهُمْ؛ والجهَادُ 
متهم 0 المخروج عَلَيْهم لقال كما تفع الخوارج » هنا مذُهَبْ 
أَهْلٍ السنّةِ والجماعَةٍ في وُلاة الأمُور, عَكْس ما تَقَولهُ الحوَارِج وامْحمَرلة. 

وله : (وَمَنْ قَالَ: المقَادير كلها مِنَ اللو عَرُ عر وجَلَ» وما 
يُضيل من يشاء » ويهاري من يشّاء فقذ خَرَحَ مِنْ قو القدَرية أله وآخرو) 
كل شيء يَحْد ُدثُ فهُوَ مِنْ قر الله: : لكر والإيْمَانُ» والَخْصيَةُ والطّاعَة؛ 
وَالفقرٌ وَالفِنّى: والمْرّض والصحة وَغيْرُ ذُلِك؛ كلما يَجْرِي في الكون 
فإِنّهُ يقضاءِ الله و وَقدَروء لا يرج شَيْءٌ عَنْ قَضَاءِ الله ووكتَر 2 
أهْل الس وَالجَمَاعَةٍ خلافا للْقَدَرية يقِسْميْها : التّفَاةٍ والمجبرة. 

(يُضيل مَنْ يَشَاءُ) وَلا يُضِلُ إلا مَنْ ن اركب سبَب الضلالَةِ» فالله 


بطيلة »كال تَعَاَى : # فَلْمَارَاعُوأ أَاع أله ملو 0 يَهُمْ 4 الصف: :0 وَلَمْ يأت فِي 
الفلزآن إطلزك أ إِضَلال أو عَنَابَ إلا 1ه مِنْ قبل العَبدِ» وَأَنَّ الله 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنق للإمام البريهاري 


م 
سيم اس م وا ساس 


قدَرَهُ عَلَيْهِ يبَر مِنّ العَبّْدِ ؛ وَلِذَلِكَ تقولُ: يُطْيلُ مَنْ يَشَاءُ يحَذْلِه» يُقِيم 
العَدْلَ عَلَى أُهْل الضّلال؛ ولا يَجِعَلَهُمْ مِئْلَ أل الهُدّى» قَالَ تَعَالَى: 
+( أَفتجَعَلُ المشبليين زوين (50ما ليك بون القلم : 270 2085 ويهدري 


ص بَشَاء يفضله 5 .2 نه وتعالى 585 


5554 


الجز و الثاني ب 


3 قال المؤلفْ رَحِمَهُ الله: ويدْعَة ظَهَرَتْ هِي كفْرٌ ياللو العَظِيْمٍء 
وم كَاكَ روَاتَعَرَ عافد باط لااشّك فيد من يُؤمن بالرجعة» ويعَول: : عَلِي 
بن أبي طالب 5ه حي ؛ وَسَرجع قبل ب القيَامَةِه وَمُحَمُدُ بن عَلَى» 
وَجَعْفْرٌ بن مُحَمَلِ» ومُوسَى بن جعْفرِ» ويتَكلْمُونَ في الإمامقٍ» نهم 
يَعْلَمُونٌ العيْب» فَاحْذَرُهُم فَإِنّهُمْ كفارٌ ياللو الَظيِم» وَمَنْ قَالَ بهذا القؤل. 


الشرح: 
قولة : (مَنْ يُؤْمِن يالرَجِعَةٍ) هذا عند الع : فَهُم يقولون: إن 
2000001 - 010 مه 6 هه م ايم 23 1 
الأموات مِن الائمة من 7 البيته يرجعون في آخرٍ الزمان ؛ ويقومون 


ع في 


يالعدل, ويُخْرِجُون عُمرَ وا بكر والصّحَاة م بُورِِم ويُحرِقولهم. 
قولهُ : (وَمَنْ قال يها فَهوَ كَافِرٌ ياللو لا شّك فيو) الذي يَقَولُ بِالرَجْعَةٍ 


صانت م ا م 


عَلَى هَذَا الحو لاشّك أَنّهُ كَافِرَ يالل عَرٌ وجل 
قؤلهُ: (ويقول: عَلِي بن أبي طَالِسٍ ه حَي) الغلاة مِنْهُمْ مَنْ 
يقولون : عَلِي لم يَمْت وَهُوَ في السّحابِ ويعبدونه. 


مه سم هوم ع مه 2 اا 1 


قَولهُ : (وَمُسَمُدُ بن على) بن الحسين الباقة: ( وجعفر بن محملو 
بن عَلِي بن الحسيْن وَهُوُ جَعْمَرٌالصّاق» (وَمُوسَى بن جَحْفرٍ) الحاظِم ابن 
ع دك 04 3 0 ن 


جَنْفرٍ الصاوق ‏ 0 وَلِذَلِك الرافِضَة يسمون انفسهم ِ(الموسَويّة) 
ووالوسوق) ييه ة إلى موسي الكاظم. 


ذا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


قَولهُ : (وَيتَكَلْمُونَ في الإمامة» وَأنْهُمْ يَعْلَمُونَ المَيْب) يَحتَقِدُونَ في 
:1 و صا وس ممه > #4 - 


مهم أَنْهُمْ يَعلَمُونَ الميب» وَنْهُمْ يَشرَعُونَ ما شاؤواء وَيَنْسَحُونَ 
شَاؤُوا مِنَ الشّرع ؛ لأنّ الله فوّضّهُم يِهَذًا. 
(وَنْهُمْ) أي : الأَيْمّةِ (يعْلَمُونَ الميْب) وَمَل أَحَدٌ يَعْلَمْ العَيْب إلا 
اللّه ؟. 
2 مموع 2 كه يوه 9 2 2 8 3 
قوله: (فاحذرهم فإنهم كفار يالل العظيم) مَنِ ادعى علم العَيِب أو 
أن أحَدَا يَعْلَمْ العَيب إلا مَنْ عَلْمَهُ الله مِنْ رُسِلِهِ فهو كَافِرٌء قَالَ تَعَالَى: 
اس ا بو اميا ع تحسم 0 
النَ:7؟: 137 هَذَا خَاصُ يِالرّسُلِء لأجل مَصَلَحَةٍ الأمّةَ وَالدَّعْوَةَ إلى 
للى» وَليكوث مُعْجِرَة لَهُمء أمّا غير الرّسُلٍ فلا أَحَدَ يُطْلِعُهُ الله عَلَى شيءٍ 


69 


5554 


الحجصرء الثاني - 


و و 


> قال الولف رَحِمَهُ الله : :قال طُعْمَة بن حَمْرو ومقيات بن عيئئة 


رم 6ويى 


رَحِمَّهُمًا الله : من وف عند لمن وَل ٠‏ فَهُوَ شبعي» لا يُعَدل» 9 
يكلم ولا يُجَالَسُ» وَمَنْ قم ليا علَى لمان 142 فَهُوَ رافضي» قَذ 
رض آثار أصْحَاب رَسُولٍ الل 49 وَمَنْ َم لأربعة عَلَى جصيعهم ؛ 
وتَرّحّم عَلَى البَاقيْنَ وَكَفْ عَنْ رَلَلِهِمْ» فهُوٌَ عَلَى طَريْق الاسيقامَة 
والهدى في هذا البَاب». 


الشرح: 
مَنْ توَقفّ في شن عَنْمَانَ وَعَلِيء وقَالَ: إن ا الجلاقة علي وليِسَتا 
لعنْمَانَ فَهُوَ شيْعِي» فكيْف يالزي يقول: إن الؤلاقة لَيْسَتْ لأبي بكر 
وَعُمرَ يل هي لِعَلِي وَهُوَ الوصي؟!. 
قولهُ : (لا يعَدّل» ولا يُكلَمٌ» ولا يجا مُجَالْس) فَهُوَ شيعي تبر مه (لا 
يعَدّل) يَعْنِي: لا يُحَكم بِعَدَاليدء( ولا يُكلم) تكليم تَكْلِيم إكرَام والْيسَاط 
واف ولا / جلث ؛ لأا مره :2: ينتَشِرٌ عَلَى مَنْ جَالسَهُ ؛ لأنَّ دعاة 


© مس ها الم صبرد هة 


الضلال يو ُرُونَ على جُلسَائِهِم وَمَنْ صجبهم. ٠‏ 
قَولهُ : (وَمَنْ قدمَ عَليا عَلَى عْلِمَادَ #: - فهو رَأفِضي) يَعْنِي في 


الخلافة؛ ا ل الأفضلة ا ليه أبهمًا ا م00 


م م" 
2 0 


0 بعضهم يه يُفْضْل عَلِيّا» وبحضهم 0 00-0 لكات :» ما الخلاقة فَمَنْ قَدّمْ عَلِيا 


و مس ع 


1 


ل سس ا ماالا-ادم 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


200 م 2ه هعاس م ١‏ 


عَلَى عْتْمَانَ نَ فَنهُ يكُونُ مِنْ أَهْلٍ الضّلال ؛ لأنّ الصّحَابّة وفِيُهم عَلِي نفس 
أجْمَعُوا على تقديم عَلْمَانطك. 

َولهُ: (قَد رَفْض آثارَ أصْحَابِ رَسول الله ول) موا يِالرَافِضّة 
انهم قَالُوا يزيد بن علي : ماك قُولُ في أبي بَكْرٍ وعْمَرَ؟ قَالَ: 9 
وَأنوَلامُم؛ لأنّهُما وَزِيرَا جَدّي رَسُول اطرو. فقالوا: ذا تفشك 
فَرَفضُوهُ فسُمُوا الراْضّة ؛ انهم رَضُوا عليه 

قله (ومن قَدَمَ م لويم عَلَى جعيوهم) أي : جميع الحا 
(وَترَحُمْ عَلَى البَاقين) مِنَّ الصّحَابَةٍ كما قَالَ في أُوَل الكلام. 

فولة: (وكف حَن زللهم) عَم حم يَصْدرُ من بَْضهِمْ من أخطَاء؛ 
نهم لَيِسُوا مَحْصُومِيْنَ في أُثْرَادِهِمْ» فَقَدْ يَقَمْ بَمْضْ الأخْطاءِ مِنْ 
بَعْضِهم وَلَكِن لَهُمْ مِنَ الفُضَائل» وَلَهُمْ مِنّ الإيْمَان ما يُعَطِي حَطَأَهُمْ 
وَلَهُمْ مِنَّ الصّحبَةٍ إرَمُول الله يك مَا يُقَطَي مَا قد يَقَعْ من الْقَطَا اليَسِير. 


554 


الججبرء الثانسي 0ك 


51 والسنة أن تَشهَد أن العشرة الْيْنَ شَهدَ لَهُمْ رَسُولُ اللو يغ 
الجئة نهم مِنْ أهْل الجن لا شك فيه. 


الشرح : 
قَوةُ: ( (فهَُعََى طَرْق الاسقامةوَالهدَى في هذا البابو) من اتقد 
فِي المحابة يبهذا فهو م مِنْ أَهْل الهدى, دم مَنْ قَدمَهُ الله ينهم ؛ ) وتَرضى 


مكعع 007 مه #ى م 


عَنْ البَاقِيْنَ وَلَم يَلْتَصِس لَهُمْ الأَخْطاء فإنّهُ يكونُ مِنْ أهل السنّةٍ وَالْجْماعَةٍ ؛ 
أن هَدَا مدهب أَهْل الس والجماعَةٍ في صّحََةَ رَسُول الله لة. 

قَوْلَهُ : (وَالسمّة أن تَشهدَ أن العشرَةٌ الْيْنَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللو كل 
الجن أنهُم من أل انه اسه أذ نهد لمن شهد رولك له الم 
0 العَشرَة: الخلَفَاءُ الأريَعة» وَطَلْحَة» والرْبيرٌ؛ ومعدين أبِي وَقاص» 

سَعِيْدُ بن زد بن عَمْرِو بن تُقَيل ابن عَم ُمََ بن الْخَطَابِء الوخد 
بن الجرّاح » وَعَبْدُالرحْمَنِ بن عَوفره هَؤُْلاءِ هُمْ الَذِيْنَ شَهِدَ لَهُم اللي 
يان فَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُم بالجنَّةَ» يشَهَادَةَ رَسُول اموق . 

+ (لا شلك فيه مَنْ شلك أن وَاحِنا من موا ل من أل 

ُو 9. نانلد مقي ناتسف ل 


وس ا في 


أْصنَاهٌ؟ ! 


لك 


5555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


61 قال ْوَلَف رَحِمَهُ الله: ولا تُفْرِدْ يالصّلاةٍ عَلَى أحَِ إلا لِرَسُولِ الله 
وَعَلَى آله فقط. 


الشرح؛ 


َولهُ: (وَلا تُمْرِدْ يالصّلاة عَلَى أحَلرِ إلا لِرَسُول الله يلك وَعَلَى آله 
ققط) الصّلاةٌ في اللَعَةِ: هِي الدّعَاءُ؛ وَأمّا الصّلاةٌ فِي الشرْع : فَهِي العبَادَة 


1300 هسك ه 4 2 ت وه يي و ماه ل -25 007 
بدأ بالَكبيْرٍ والمحْتئَمّة بِالَّسْلِيِمِ لِمَا تَشْتَمل عَلَيْهِ مِنْ قيام وركوع 
32 01 2-7 0 00 صم © 9 2 ين ماه 
وسجود وَجَلوس وقِراءَةٍ للقرأن وتكبير وتسبييج فهي أعمال وأقوَالٌ 
اي 


مفتئّحة بالتَكبيرٍ مُحْتتَمَة اليم » هَذِِ هِي الصّلاة فِي الشرع. 
28 اع مو وات مم مره اخ ا ري مس بتي 1 
فإِذا جمع بِينَ الآل والأصحابي» فالآل: هم القرابة للرسولوة: 


مس 0 م ةبر ل م 2 4 مدي ضَ عي فل 2 قادية 0 
م ا ل ا ل 0 ست ا عاسو 598 ص ع 
وإدا افرد الال دخل فيهم الصحابة ؛ لأن الال يطلق إطلاقين : 


1١ 


© إطلاق يُرَادُ يه القرابة وَهُم الذريْنَ تَحْرُمْ عَلَيْهِم الصّدقة. 
* وإطلاق يُرَادُ يه أَنبَاعْهُء فَإِنّ الأتباعَ يُقَالُ لَهُمْ: آل مِثْلٌ 
(آل فِرْعَون) يَعْنِي : أَْبَاءَ فِرَعَونَ» وَ(آل مُحَمَّدِ) أَنْبَاعٌ مُحَمَّدٍ و . 
أمّا الصّلاة عَلَى غَيْرٍ لنب يك مُنْفْرِدًا كالصّحَابِيُ وَحْدَهُ أو المتلم 
وَحْدَهُ هذا يَجُورُ ما لم يُّخَدْ شيعَاراء تقول: للَّهُمّ صل عَلَى فلان فَهذَا 
جَائْرُ مَا لم يََُخَدَ شِعَارًا كَمَا هُوَّ عِنْدَ الرَافِضَةَء وَأمّا الصّلاة عَلََى غيْرٍ 


سس سس 


آل أبي أؤْقى»”": والله ‏ جَلَّ وَعَلا ‏ أمَرَهُ يدَلِكَ قَالَ تَعَالَى: © حُد مِنْ 
2 .ا سا ميك لولم مكرسه لضان عم عط 0 0 5ه 2 
ميم صَدََة هرهم بهم يها وَصَلٍ عَم »أي : اذْعُو لهم + إن 
0000 وو 2 له 
تك سكن طحم )ل [التويّة 1١7:‏ 
قَولَهُ : (وَعَلَى آله ققط) آلهُ: المرَادُ يهم أَنْبَاعٌهُ. 


5555 


)1١98مقرا/ل01/1؟(هحّيِحّص رَوَاهُ البَخَارِي في صّحِيّجه(11/1 درقم1577١): وَمْسلِمْ فِي‎ )١( 


وي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 

1 177 قال اْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وتَعْلَمْ أنّ عُكْمَانَ بنّ عََانَ 4 فيل 
متللوماء وَمَر كَل ك1 كالما 
0/1 قَمَنْ أقَرٌ يما في هَذَا الكتّاب وآمَنّ يه وَانْحَذْهُ إمَاماء وَلَم يَشّك في 


حَرْفو مِنْهُء وَلم يَجْحَدْ حرفا واحجدا ؛ فهو صَّاحِبْ سئْةٍ وَجَمَاعَةٍء كاميل 
م ل اللي” - و م إلى 
قد اكتَمَلَتْ فيه الجمّاعة» وَمّنْ جَحَدَ حَرْفا مِمّا في هذا الكِتّاب» أو شّك 


ماس 


في حَرَفِو مِنْهُ» أو شك ووقف» فهو صَاحِب هَوَّى. 


الشرح: 

قَلهُ: (وبَخْلّمُ أن عَكْمَانَ بن عَفَانَ 4 قَيِلَ مَظْلُوماً) هَذَا سبق 
ا ظ 

وله (قَسن أقة ينانوي ها الككابه وآمن بد واكك إثاماء ول" 
يك في حَرْف مله وَلَمْ يَجْحَدْ حَرْقاً واحداً؛ فَهُوَّ صَاحِبُ ملز 
وَجَمَاعَةِ) ما دكر فِي هَّذَا الكتّاب هُوَ اعَيَقَادُ أَهْل السَنّةِ والجماعَةَء فلم 
يَقل: من لم يَحْتَقِدْ ما قُلْتْ وإِنمَا قَالَ: مَنْ لم يَْتَقِدْ ما في هَذَا الكِتَابٍ 


لر سم 


3 و2 . صيوم ٠.‏ 0 7 ع موس 6 و 7 
وَهُوَ أصول مدهب أَهْل السنةِ وَالجْمَاعَةِء فلا مَأَحَذَ عَلَيْهِ في هَذَا الكلام 
2 4 مه 2 0-4 م - .- - ع ع ٍ- إئ 
كما ظَنَّهُ بَعْضْ القرَءِ؛ لأنّهُ دَوّنَ في هذا الكِتَابه أَصُول أَهْل الس 


6 2ه وس 


والجماعة» فسن الكر شيا فِنها أو أنكرهًا نهر ال لذمك. 


.)7407-846/1( انْظر:‎ )١( 


الل سس سس 


الجزء الثاني سلب 
قولهُ: (فهُوٌ صَاحِبْ سنةٍ وَجَمَاعَةَء كامل قد اكتَمَلت فيه 
ا م 2 وس ص اس 6 00 3 2 2 - 
الجمّاعة) ؛ لأَنّهُ اعتقد ما عَلَيْهِ هل السنّةِ والجمَاعَةٍ مِمّا ذُكِرَ في هذا 
الكتّابء وَإِذا اعَتَقَدَ اعَيَقَادَ أهل السنّةٍ والجْمَاعَة صَارَ مِنْهُم» ومن ألكرٌ 
م و2 م 0 م ع 7 
شَيكًا مِن اعَيَقَادِ أهْل السنّةٍ والجماعَةٍ صار مِرْ المبتَدِعَة. 


9954 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 
4 قال 201 رجمه الله وَمَر يحددَ آر شلك في حَرْفِو مِنَ القرّآن ر 
في شَيْءٍ جَاءً عَنْ رَسُول الله كللذ ؛ قي الله تَعَالَى مُكَدباء فَائّقٍ الله وَاحْدَرْ 
وَتَعَاهَد إِيْمَائَك. 

الشرح: 

ولهُ: (وَمَنْ جَحَدَ أو شك في حَرْفو مِنَ القرآن أو في شيْء جَاءً 
عَنْ رَسُول الله ي) مَنْ شك فِي شيءٍ مِنّ القرآن وَلّو في حَرْف مِنَّ القرآن 
هو كار ؛ لأنّهُ مكدب لله عر وَجَلَ أوْ شّك في شَيء مِنْ كلام رَسُول 
لوول الدَايِسم عَنْهُ » كَأَنْ يُقول: ولو صم هَدَا الحريث عَنٍ الرُسُول » ولك أنَا 
لا أعتقذ مويو أو الك أو تزقنة فيو تكلاية اكول 35 لان اانه 


النصدْق اجام لكلامٍ اله كلام وله 6 وَأ لا يعر الإساا أن عقف 
في شَيءٍ مِن ذلِك » َل يُؤْمنُ يالقرآن كله ويُؤْمِنْ يما صّحَ عَنِ الرسُو ل 
كله عَلَى ما جَاء ع الله وَرَسُولِهِ و لا يشلك أْ يَوقَفُ في دلِك» هذا سل 
هل الإيْمان: التصرْقَ يما في كناب الله وَيمًا في سن رَسُول الله ول. 

َولهُ: (قائقي الله وَاحْدَرْ وتَعاهَذ إنْمَائك) أي : انق الله أنْ يَقَمَ في 
شك شك في كلام الله» أَوْ شلك فِي كلام الرسُولِ » أن شك في 
اعتقادِ أَهْل السنّةِ والجمَاعَةٍ تَففَدْ إِمَانَكَ عَنْ أن يَقَعَّ فيه شَيْء مِنْ ذلك 


9 © 
2 


الجصبزء الثاني م 


51 قال الموَلفْ رَ حِمَهُ الله: ون الس أن لا تُطِيمْ أحَدأ في مَعْصِيَةٍ 
اللوء ولا الوَالِديْنٍ والخلق أَجْمَعِيْنَء لا طاعَة لِبَشَرِ في مَعْصمّة اللو» ولا 
يُحِبْ حَلَيُوِ أحدا» وَآكرَةْ دَلِك كله له تَبَارَكَ وَتُعَالَى. 


يجب 


الشرح: 
قَولهُ : (ومِنّ السنةٍ أن لا تُطِيعَ أحَداً في مَعْصيَةْ اللو) هَذَا أصل مِنْ 
2 0 1( 2 20 مه 3 ُ 6 2 
أُصُول أَمْل الس وَلجَمَاعَةٍ أَخْدَا مِر'ْ فَْلِهِ يخ :«لا طَاعَةَ ِمَخْلُوق في 
مَعْصيّةٍ الخالِق»”': وَقَالَ ‏ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلامُ -: (إِنّمَا الطاعة 
يال معروفي»”" فَمَنْ أُمَرَ يِمَعْصِيَةٍ الله فلا تُطِعْهُ في هَل المخضة و كان أيَاكَ 


َه مع 


أو مك ٠‏ أو أقرَب النّاسِ إِِيِك أو هُوَ ولي أَمْرِ أُوْ سُلْطان لا تُطِعْهُ في 
الَخْصِيّةِ قَالَ تَعَالَى فِي اليَهُودِ وَالنّصَارَى: « عدوا أَحَبارَهُم 
ركهم اانا - 7 002( [التوبة: ]"١‏ لما أَطاعُوهُمٌ فِي المخْصيّة . 

قَولهُ : (ولا الوَالدَيْنِ والخلقَ أجِمَعِيْنَ) قال تَعَالى فِي الوَالِديْن: 
( وَوَسَيَا لاضن يوَلدَيْ لَه أنه وما عَلّ ون وَْصَدلْهُ فى امي أن 


)١(‏ رَوَاهُ الإمّامُ أَحْمَدُ فِي الْسّو(؛/471: 11/0)» وَالطبراني في الْنْجَم الكبير(180/14): 
والقضاعي رفير مسكد الشهاب(5؟ /2)00 وَغْيْرَهُم.واللفظ للطبراني » والقضاعي»؛ ولفظ 
أَحْمَدَ : دلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقَ في مَخْصِيَةٍ اللّوه؛ وأصله فِي الصحيحين من حديث علي #6 وهو 
الآتي. 

ا البَخَارِي في صّحِحو(؛ //اا0 ارقم 40 '5) وَمسلِم في صحيجو(111/1 ارقم 05 
من حديث علي ظف » ولفظ مُسلِم : : «لا طَاعَة في مَمْصَةٍ الل إنما الطّاعة في المَعْرُوفوه 


200 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثمٌ للإمام البريهاري 


5١ 2‏ ا معس 2 اراس ل ار من مي ل م 
أسْحكر ل ولولديك إِلَ المصِير (20 وإِن جنهداك عل أن شرك بى ما ل 
وو م 


1 325 - 2 عذ امم - 5 مدت دم مرج رمم م ل اص صرس > 
لك بوء عِلم فلا تَطِعهما وَصَاحِبْهُمَا في الدنيا معروفا واتَيع سَجِيلٌ من أناب 
رع 0 ع ا لي ل ا ل ل ملو مط ار 
ِك القمان: 214 6 قال تَعَالى : ئر وَوصينَا الإضنن يولِدَيْهِ حسما وإن 


و 


عع 
روص “مر 30 0 


رح لخر مل <- 4 َ م - 
تَعْمَلُونَ )4 العنكبوت:18؛ فلا طَاعَةٍ لِمَخْلوق فِى معْصِيَةٍ الخالق مَهْمَا كَانَ 
نا 1م 53 7 - ريه 2 اك 7 2-2 5 
هَذَا المخلوق؛ ولو كان أقرّب الئاس إِلَيْك كَالوَالِدَيْنِ فكَيْف بِغَيْرِهِمَا. 
0 75 6 2 ما سن “ترس 25 
قوله: (وَلا يُحِب عَلَيْهِ أحداء واكرَهُ ذَلِكَ كله لله تَبَارَك وتَعالى) 
أي: لا تُحِبْ المخصيّة أو تُحِبْ مَنْ مر بها بَلْ تَكْرَهُ دلِكَ» تَكَرَهُ المخصرية 
2 ء. م زر 2 عءي*ليرور ”م 2 7 2700 2 39 
وذكره أهلها؛ لكرة المعاصي وذكره أهلها, ومن أمر يهاء ودّلك 
٠‏ 7 ل 5 3 #ساس كأ يلاوم مس كيه كعمس م ةك ريم 
ِعولد: «مَن رأى مثكم منْكرًا يميه يبدو فَإِنْ لَمْ يستَطِع فَيلِسَان؛ 


ن لم يَستَطع فبقلبه وَدلِكَ لعف الإيْمَانِ”" فبكْرَهُ المقاصي ولَكْرَة 
َه 


هلهاء هذا مِنَ الإيْمَّان. 


2 


يد 


5754 


)١(‏ رَوَاهُ مسيم في صّحِيّحه(1 /9رقم14) عن أبي سعيد الخدري25. 


2 


الججرء الثاني -_- 


ال اس 7 وى هي 4 ص > 60.هك مه 
3 قال المؤلف رَحِمهُ الله: والإِيْمَانُ ين التُوبَة فرِيضة على 
مه م 


العيّادء أن يَتُويُوا إلى الله عر وَجَلُ مِنْ كير الَُاصي وَصّغِيرهًَا. 


(وَالإيِمَانُ يأنّ التوبة فَريْضّة عَلَى العبّاد) يَحِبْ الإِيْمَانُ بن 


م 0 


ل 0 0 فَرْضُ» قَالَ الله جل وَعَلا -: # ونوبوا 
ِل الل جه الميمئويب 5 )4 االثُور: 11 وَكَال: 
عي معاي لل يَوبَهُ نموا عد ردك أن بُكِيْرَ عَنَكم 
سناكم التحريم -525 قال تعَالَى : لز 6 0 وكيك مم اطمُونَ 4 
[الحجرات: 21١١‏ َيَجِبْ عَلَى المللم ا 0 
عَلَيْها أو يُصرّ عَلَيْهَا أو يَتَسَاهَلَ يها ويقول: هَذِو سَهْلةء لا يَتسَاهَلَ يها 
م اي ٠‏ قَالَ تَعَالّى : +( وَالَدِيت إ15 كَمَنُوأ 
كمد ألا كموًا أنشهم كوا أله تأستفقزا لويم وص يَنْفِدُ الأؤمت 


2ح ىس يار 


لا اسه وَكَمَّ يُصِرُوأ ل هم كنوت © أؤلتيك رُم تور 


5 -_ صاصض صاس إري و 
من رَيّهمْ وجنت * آل عِمْرَان: 18 85( فأ نَى الله عَلَيْهُم وَوَعَدَهُم) 
3 5 سرس ساس #١‏ 2 وص مي و 09 0 اده م 
قال جل وَعلا : ل ! َوه عل اللو زب مدن السوءة ل ثٌّ 


#ي عرصم ا و م م 
توبور يمن ربب فَأَوْلكِيكَ يَبُوَبُ لَه عَلَبَمْ وكا أسَه عَلِيمًا حَكهًا () 


أ ا 3 و 0 1 
وَلسنق ألْتَوَبَة لِلْذرت 5 لسَيّعَاتِ حَىَّ دا حصن رَ أحدهم 


ال 0ك 


ب إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الستة للإمام البزيهاري ب ب ب مس 


ثٌ قَالَ إِقٍ منت أَلْمَنَ * النسَاء: لشّماء: 217 18 إِذَا حَضَرَ الموْتُ لا تُقبَلُ 
التّويّة » وَإِنْ كَانَ الإنساثُ لا يَرَالُ حا فلا تُقبَلُ توْيَُهُ عِنْدَ حُضُْورٍ الموْت 
فعَليْه أن يُبَاورَ يالتّوبَةٍ ولا يُوَجَلَهَا فَوْرَ ما يُحْطِئ يَتُوبْ إِلَى الله عَرَّ وَجَل: 
والإنْسانُ ليس مَحْصُومًا يََعْ م خَطأء يق مِنْهُ تَقَصيْرٌ» َع مله دلب ؛ 
ولكِنّ الله جَلّ وَعَلا ‏ ِرَحْمَيِهِ فتَحَ بَاب التُوبَةء فتَمَ لك باب التَوبّةٍ: 
وَدَعَاكَ إِليْمَاه وَوَعَدَكَ أن يَغْفِرَ لَك ذا صّدَقتَ في تَوْبَيِك» حَتّى الكافِرَ 
إِذًا ناب تاب الله عَلَيْهِ» قَالَ تَعَالَى : + قل لَلَِيِنَ كَفَروأ إن يَنتَهُوا يُفْكْرَ 
1 [الأنفال:.24] مِنّ الكفر وَالشَرك وَقثْلٍ التُفُوسِ وَغْيْرٍ 
ذيك: إِذا َبُوا اب الله عَلَيِْمٍ؛ وَفِي الحديث: «التُوبَةَ جب ما 
جلما" ٠‏ اليم ِحَاجَةٍ إلى التَوْبَةِ» وكان النَبىَفل يَسْتَغِْرٌ الله وَيُوبُ 
له في الم نيا يائةٍ مرو فَالَ و : يها اناس ؛ ُوبُوا إلى الله فإني 

أنُوبُ إلى الله في اليم أككرٌَ من سَبْعينَ مَرّةه'" ويُخصي لَهُ أْصْحَابُهُ في 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ ويخ ني عنه ما رَوَآه مُسلْلِمِ في صّحِسحِه عن عمرو بن العاص عن 
النبي و أنه قال: دما عَلِمْتَ أن الإِسلَامَيَْلِمٌ ما كان قَبْلهُ ون الهجرة نهم ماكان قَبلِهَا وَأنّ 
احج يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ»» وكذلك حديث: دالئّاِبُ مِنَ الدنب كَمّنْ لا 5؟ لبا له راك ابر مَاجَة 
0 رم 70 2) عن غبداله بن مسعوه به 

(1) رَوَاهُ البخَارِي في صَحيْجو(0 /4 111 رقم2148) عن أبي مُريْرَة قال: : سمعت رَسُولَ الوق 
يقول: : دوالله إني ل مشر الله ووب إليه في الْموْم أككر من سَبْعِينَ مَرْةء؛ وَرَواه مُسْلِم في 
صّجِيْجو(: /0/ا١‏ ال المزني قال: قال رسول اللي : ديا أَيِها الناس تُوبُوا إلى 
الله فِإنّي وب في اليَوْم إليه ماة مر 


11م33101 31و03 


الججرء الثاني -_- 


- 


امجيس «أُسْتَحْيرٌ الله أَسْتَخْيْرٌ الله» أككرٌ مِن مِائةٍ مَرَ2'0 عَلَيْهِ الصّلاة 
والسّلام سوك ال كيف يثرو؟ سن سا3 | 3 


الله لعز وجل؛ وار يقح وله تقصيره 


1 5 0 ا م سم 


التَوَبَةٍ وَوَعَدَ 0 


97554 


)١(‏ رَوَاه أبو داود في سئنه(40/7رقم5077)» والترمذي في سئنه(494/0رقم2)7414 وابن 
ماجه(61/1١1‏ رقم7414)) والنسائي في الكبرى(9/7١‏ ارقم41؟١1),‏ وابن حبان في 
صحيجو(7/ * 6م11 وغبره تعن عبدالوين مر قال: : كانيُحَدُ ِرَسُول اللّوقكِ في 
املس الوالجتوفالة مركسن قبل أن يكوه : : هرب أغفر لي و5 نْب عَلَي نك لواب الْمَفُوره واللفظ 
للترمذي. وقال: حسن صحيح غريب. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 

13 قال المؤلف رَحِمّهُ الله: وَمَنْ لم يَتْهَدْ لِمَنْ شهد لهُ سول لوول 
م تك #جى كس ”ويه م 

بالجة ؛ فهُوَ صَّاحِب يِدْعَةَء وَضلالَةَء شاك فِيْمَا قال رَسُولُ اللوك. 


الشرح: 

قَولهُ: (وَمَنْ لم يَشْهَدْ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللو بالجنّة؛ فَهُوَ 
صَاحِبْ يِدْعَوٍء وَضلالَةِ) الشّهّادَة بالجنّةِ أو بالنَّارٍ هَذَا عِنْدَ أَهْل السنّة 
والْجماعَةٍ فيه تَمْصِيلٌ : 
فَمَنْ هد لَّهُرَسُولُ اله يك يجن أوْئارٍ شهدنا لَهُيَلِك ؛ أن رَسُولَ الوق 
لا يلق عن وق 3 إن هو إلا وى (2) )4 النجم: "- 14. 
ما مَنْ لم يَأت دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ في ان أو أَنّهُ في النَّارِء فَنَحْنُ لا تَشْهَدُ 

لهي 6ه 


7 م إن م و 
يجنة أو ينار لأحبد: بل ترجو [ , للمحسب: وَنَخَاف معلى لحتو 2 هذا مِنْ 


حَيْتْ الأفرَادُ. 


7 


ما مِنْ حَيْثْ الحُمُومُ فَنَحْنُ تعتقِدُ أنَّالمؤْمنِيْنَ في الجن وأَنّ الكفّارَ 

كُلَّهُمْ في الثّارِ مِنْ حَيْتْ العُمُومٌ» أما مِنْ حَيِتُ الأَْرَاد فَلابْدٌ من 

لصيل فَنَْنُ لا حم لأحَد بن أوْئارٍ إا َيل من الكتابه ولس 

وَقَدْ شهد النِيك لأئاس مِنّ الصّحَابَةٍ أَنّهُمْ في انه فَنَحنْ تَقطَعْ أنْهُم مِنْ 

أهل الْنَةِ يأعَْانِهم وَأَشْخَاصِهم وَهُمُ: العَشّرَة الْشهُودُ لَهُمْ بِالجنة؛ 

للف الأرََة: أب بْكْرِ وَعُمَرُ وُئمَانُوعَلِي» وَطَلْحَةُ» وَالِْيرُ» وَسَعْد 
يم ١‏ لمهم 


ْ 9 م وير 2ن ل مه 4 2 
بن أبي وقاص» وسعيد بن زيء بن عمرو بن ثفيلٍ» وأبو عبيدة بن 


ااا ااا ب 


الجزهء الثاني س 
اراح » بلحم بن عوفجط » مولا شهد لَهُمْ رَسُولُ الوق نهم 
مِنْ أَهْل اَن قَنَحْنُ تُؤْمِنُ يذلِك» ونَقْطَمْ أَنَهُمْ مِنْ أَهْل الجن يأعيَانِهِم, 
وتُؤْمِنْ أن الصحابة كلْهُمْ في اجن الذيْنَ مانُوا عَلَى الصحبة ولم يَرْتَدُوا 
نهم في الَْنّةِ ؛ لأَنّ الله جل وَعَلا ‏ قَالَ: +( لَمَدْ رض َه عَن ألْمُؤْمِييت 
إِذْ يبايعوتلك حَحَتَ السَّجَرََ 4ه [الفنتح :18 وقال: «وَالسديفُوت لون 
من الْمُهنجرنّ والاتصار وَألَدِنَ أتَبَعُوهُم بإِخْسدن ينوس اللَهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عنّْهُ 
يمد عَكق يضر قتهنا الأتواة ) ونو :ا فشتكا رول 
لله يل كلهم في الجن ِشَهَادَةٍ الله ْبْحَالَهُ وتعَالَى» وَخْص وهم العشَرة؛ 
وَأَهْلُ بَيْحةِ الرضْوَان وَأهْل بَدْرِ انين ورد لّهُمْ فَضْلٌ خَاص» والأيْن آمنُوا 
َالْمَقُوا قَبْلَ قنْح مكة أحْظم تَرَّجَة مِن الذيْنَ أنمَقُوا مِنْ بَعْدَ وَقائلواء 
َانِيْنَ أسْلَمُوا قبْلَ المَنح هَؤْلاءِ أفْضَلٌ مِنَ الّذيْنَ أَسلَمُوا بَعْدَ فح مَكة؛ 
الصّحَابة يتفَاصَلُونَ يلا شك؛ ولكن كُلهُمْ و وَأرْضَاهُمْ ولا أحَدَ يَطْمَنُ 
في صحَابِيّ مِنْ صّحَابَةِ رَسُول اللوق إل هل الأَهواءِ وَأهْلَّ البدع مِنّ 
الخْوَارِج وَالرَافِضَةٍ وَغْيْرِهِمْ» فالذي يَطْعَنُ فِي اللَفَاء الرّاشلدين: أبي 
بكر وَعْمَرَء وَعْلْمَانآه وَيَصِفُهُمْ بالظلم» ويْصف أبا بكر وَعمَرٌ انها 
عنما" أر يكن وَنْهُمَا الجبْتُْ وَالطّاعْوتُ» هَذَا أَعْظَمَ ضّلالا مِنّ اليهود 
والنّصّارَى » اليَهُودُ والنصَارَى لا يَقولُون هَذَا في صَحَابَةٍ رَسُولٍ الله 
يدرَهُمْ يَمُودٌ وَنَصَارَى» ومَؤْلاءِ يَدَعُونَ الإمملام ويَقَولُونٌ هَل المَالة 


# إتجاف القاي بالتعليقات على شرح السنة للأمام البريهاري سبي يبيياشاس 


اقل روولى لت اللو راتما قر د 616 الوا اكات 
مُوسّى» وَلَوْ قِيْلَ للنّصَارَى: مَنْ خَيْركُم؟ قَالوا: أَصْحَابُ عِيْسى» 
وهَؤلاه لَوْ قل لَهُم :“من شَركم؟ قَانُوا: صَحَابةُ َمل الوق نمثل الله 
العاف االو ومسالة خط جنا 


59575 


7 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله :قَالَ مَالِكَ بن نس رَحِمَهُ الله : «من لَرِمَ 
السنّة وَسَلِمْ مِنْهُ أُصْحَابْ رَسُول الله يك كم مّات؛ كان مع النْسين 


قراس 


والصّدَيْقيْنَ والشّهدَاءِ وَالصَالِحيْنَ» وذ كان لَه تَفْصيْرٌ في العَمّلِ». 

وقالٌ يشرٌ بنُ الْحَارث ‏ رَحِمَهُ الله : «السسئّةٌ هي الإمئلامٌ» والإسلام 
هُوَ المة). 

وقَالَ ضمي بنُ حيّاض ‏ رَحِمَهُ اله-: وإ رَيْتُ رَجُلا نأل الس 
نَكَانما أرَى رَجُلاً مِنْ أصْحَاب رَسُول اللوقة» وَإذا ريت رَجُلا مِنْ أهّل 
البدع فَكَأَنْمًا أرَى رَجُلاً مِنَ الْنَافِقيْنَ». 

وَقَالَ يُونْسُ بنُ عب رَحِمَهُ الله .: «العَجَبُ مِمّنْ يَدْعُو اليَوْمَ إلى 
11-1 وا عجن ونه المع اك الستكقع0. 


الشّرح؛ 


26 2 7 نس وى ” سمس 6 مص م اه 

-١‏ قَوْلُ الإمّام مَالِكِ بن أنس #: «مَنْ لَزمَ السنّة وَسَلِم مله 

مس براضسهي 8 7 1 ل 2 فيه م _-0 
أصحَاب رسول اللو ولك ثم مّاتَ» كان مع النيبين والصديقين والشهداء 
وَالصالٍ لِحِيْن» من لم الدكة : أي : سنةَ المسُول كَل عِلْمًا وعَمّلا واعتّقادا 


27 207 5 م اصمى ا صم داه 2 ُ ل > 56 6 وى 
ومات على ذلك ,2 وَسَلِمَ مِنْهُ صّحَابَة رَسول الله ولد لم يطعن فيهم أو في 


ا أَبُو نعيم في حلية الأولياء(1/7؟)؛ وابن بطة فِي الإبانة(رقم' 0 واللالكائي في شرح 
أصول اعتقادٍ أهل السنة(رقم١؟1-‏ 57). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


وداه 2 5 


أَحَدِ مِنْهُم صَارَ مَعْ 00 0 والكجداء وَالصَالِحِين ؛ ؛ أنه مطيع 
له وَرَسُولِه» فَالَ تَحَالَى : +( وَمَن بلع الله والتسُولَ دولك مع ادن نهم مه 
لهم ين بيصن وَالصَدبِقِينَ ين َالصلِدِن مَحَْنَ وكيد رَنِيِنَا 4 
[التّسساء : 16 

َوُه : (وَسَلِمَ مِنْهُ أصْحَابُ رَسُولِ اللو 5) لم يَنتَقِصْهُم 0 
فيهم, والله ‏ جَلّ وَعَلا ‏ قَالَ: « ولت جَلَبُو من بََدِممَ 
الصّحَابَة الهَاحِرِيْنَ والأنصّارم! ليست جَلدُو مِنْ بَحَدِمِمْ لت 3 


# ل ود م 


أَغْفِر أنا و لإِحْوننًا 11 يست سَبَقُوبًا والايملن ولا تحعل فى قلوب: 
| بكَّ رع عر 


0 اك 0 2 -- ٠]4؟‏ 0 قال شيخ لام 7 


ا 
0 


م ا - 3 0 9 ءًَ 3 وم 2 2« 0 5 8 07 
00 مللامة و وألسيكتي: لأصحابب رَسُول الله 7346" ود 


هارو الاية : + وَالييت جَامُو مِنْ بِعَدِهم توبور وَينَا أَعْفِرَ أنا 4 هذ 


سَلامَة لأسن و,!< لإحنواينًا ادر سي رت 1ه 
عرو سَلامة العَلوت الأمْحَابه رول الله 6ة. 


.)5١/ص(ةيطساولا العقِيدّة‎ )١( 


َولَهُ :«وإن كان لَهُ تقصيْرٌ في العَمَلِ» وإِنْ حَصَل عِنْدَهُ تقصيْرٌ في 
الحَمَل فَإِنّ الله يَخْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُء قَال تَعَالَى : +( إنَّألَه لا يمر أن مشْرَكَ يوء 


وتغفر مَادُونَ ذَلِكَ لمن سس له [الّسّاء :.4/4] 

؟"- قول يشر بن الحارث رَحِمَهُ الله : «السئّة هي الإسلام: 
والإسلامٌ هُو السنّة» العبَارَة هَذِهِ سبَقَتْ فِي أوّل الكتّاب”". 

"0 قَوْلُ فيل بن عِيّاض ‏ رَحِمَهُ الله .: « إذا رَأيْتُ رَجُلا من 
أهْل السنّةٍ فَكَائمًا أرَى رَجُلاً مِنْ أصْحَاب رَسُول اللوقك» ؛ لأنه تيع لهم ؛ 
آنا من تَبِعَه م ضَارَ نهم + وَهُوَ كَمَا فال مالك - يجمه الله : «أرايك مخ 

الَ: « مَلِدا ريْتُ رَجُلاً من أهل البدع فَعَأنمَا أرَى رَجْلا من 
المنَافِقيْنَ ؛ إِذا رَأَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَهْلٍ البدع والأَهْوَاءِ الْخَالِفيْنَ لأَهل السنة 
فيا رايت رَجُلا من لتاقي النيْنَ كَانُوا يَدَعُونَ الإمْلامَ فِي الظاهِرٍ 
وَهُمْ كفَارٌ فِي البَاطِن يُرِيدُونَ المحَادَعَةء فأَهْلُ الأهْواء وَأَهْلٌ البدع فيْهِم 
شبَهُ مِنَ الممافِقِينَ ؛ لأَنْهُمْ يُظهِرُونَ الإسلام وَلكِنهُمَ يَتَدِعُونَ ولا يتبعُونَ 
للف هلوطيفة التاق 


> مو 
ات مع وم ص وم 
9 


8 قول يُونْسَ بن عَبَيدِ ‏ رَحِمَهُ الله : « العجب مِمن يدعو اليوم 
4 ب 10000 ا 6 2 م ََ 7 2 
إلى السنوء وأعجب مِنْهُ المجيب إلى السنو» صارت السنّة غريبة» غرِيب 


)١(‏ انْظر ما سَبّقَ(00/1) 


# إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 
سس وهس معي هه لع م و ود م 6ه لومم م 4 - 0 00 2 21 
من يدعو إليها» وأغرب منه من يعمل يهاء فلاشك أنه يأتِي ١‏ ن تكون 
56 + 5 0 0 - ٍ- هم في 2 م 4 - ء2 مء ه 
السنة غريئة فى أَهْلِهًا:.وكلما تَأحَن الرمّان متارشو السلة غريئة : وأهل 
قن 0 و ع ايف اواك 7< . 0 مم 5 َ 
السنة غرباء ؛ ولهذا قال : « بدأ الإسلامُ غريياء وَسَيَعودُ غريبًا كما 
مو 222 وى 2 2 عرشم سن اسم رث أ 2 
بَدَأُء فطوبّى لِلعْرَبَاءِ» قالوا: من العْربَاءُ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «اللوين 
- 1 72 2 مم - ا 9 س د م م 
يَصلحُونٌ إِذَا فسّدَ النّاس»» وَفِي رِوَيَةِ: «يُصلِحُونٌ ما أفسّدَ النْاسُ»”" 
9 وعم 2 1 3 الاقم وقد وا وود ويه 
هَؤْلاءِ هم العْرَبَاء فِي آخر الزَّمَان إِذَا فِسَدَ النّاس فهم يُتَمَسَكونٌ 
8 م ه 20 و ٠.‏ م روة» ماه امه وسى سواس 
بالسئة : ويصيرون على ما تالهم مِنْ الأذى؛ ويصيرون على الغربَةٍ بين 
هًَ .ةسمه عدوي.ء م وس فيه اكه د عام 32 
الناس ؛ لآن اللرين يخالفونهم كثيرون» فهم يعيشون فِي غربةٍ بين الناس. 


52555 


.)7019/١(هجيرخُت سبق‎ )١( 


الجصسزء الثانسي -_ 


قال لواف رحمَه الله : كان ابنُ عَوْن ‏ رَحِمَهُ الله يُقولَ عِنْدَ الموؤت: 
«السئة» السئة» وَإِيّاكم وَاليدَعٌ» حَنّى مَات. 

َقَالَ أَحْمَدُ بن حَتيَلٍ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : دمَاتَ رَجُلَ مِنْ أصحًا 
رْئِيّ في الْتامء ققال: قَولُوا لأبي عَبْائُ: عَلَيِك يالسةٍ فإِنّ أُوّلَ مَا 
مالي ري دغر جل عن السئة». 

ونال كبو القأهوا- يجمه الله همذ مَاتَ عَلَى اكز سقورا انر 
صِدّيقٌ الاعيصام يالسئةٍ ئجَاة». 


الشرح: 

- ول ابن عون : «السئةء السئّة» أي : الزّموا الس مَنْصِوب 
عَلَى الإغراء» أي : الرْمُوا السة وَتَمَسَكوا يهًا. 

قَوْلهُ: «وإيّاكم» تَحذِيرٌء «واليدَمٌ» ما خَالف السنّةء أُوْصى بهذا 
عِنْدَ الموْتوء مِنْ باب النْصح للأمة. 

3-5 كول الومام أ بر بخمة الله : مات رجل مِنْ أصحَابي» 
فرئي فِي الْنَام» فَفَالَ: قَوْلُوا لأبي عَباال: حَلَيِكَ بالسنوء فإنّ أُوّلَ مَا 
سَألنِي رَبِي ‏ عر وَجَلَ ‏ عَن السنّقه هَذَا رَجُلٌ مِنْ أصْحَاب الإمّام أَحْمَدَ 
ِمَامِ أَهْل السْنّةء الصّايرٍ عَلَى الِحنَةِ رَحِمَهُ الله» مات فَرْئِيَ فِي الْنَام ؛ 


2 
راع كّ ومس ب عمس سم ان 


م سمس 6 وق ع م ٠‏ اق ل 2 22 
فأوْصى مَنْ رآه أن يلع الإمَامَ أَحْمَدَ ‏ رَحِمهُ الله -؛ يأن يتمسك بالسنةً, 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري 


م ساس سه م م ا د مه 2ع اك 
ويَقول: وإِنّ أَوَلَ ما سألني ربّي عَن السنق» فهَذًا فيه الحث عَلَى التّمَسّكِ 
بالسة» وَالصِبر عَلَيْهًا. 
0 2 2 ضواس صا امة فمى م 4 
*- قل أبى العَالِيّةِ . رَحِمَهُ الله -: «مَنْ مَاتْ على السئةٍ مستورا 


2 20 0 عارة هاقل 1 الرواي ١‏ الال ا لالس 115 ك2 ته م 
فهو صديق» الصديق: هو كبْيْر الصدق وهو فِي المرتَبَةٍ التي تَلِي الْسِين» 
فَمَقَامُ. الصديقِيّةٍ مَقَامٌ رَفِيعٌ» والمرَادٌ يدَلِك مُلارْمَة الصّدْق فِي أُقَوَالِهِ 


وَأَعْمَالِه وقد بين الب يك مَنْ هُوَ الصديق فقالَ: «لا يَرَالَ الرجل 
هشير ممص مم 6 قير 5 2 وين رومس 


هين - # الى ٠.7‏ لم صا 
يصدق ويُتحرى الصلق)”"' يصدق هو فِي تفسيه» وَيَتَحَرَى الصدق فِيْمَا 
عد افيف "ل ع وذو ١‏ “ول اقيم مراحم مرك قا فيه ١ت‏ ب واعدلة» ود ول ناة 
يقوله الناس » ولا يشيع كل ما سمع » وكل ما قيل ؛ بل يتثبت » ويتحرى 
2 ميم كع ارم من لعا ىاه 9 0 00 
الصدق ؛ لأنّهُ هُوَ صادق فِى نفسِه فلا يخير ولا يقول إلا مَا هُوّ صدقٌ» 


لسن لام 2 #8 و 


هذا هو الصديق. 
000 م اص امك هه ٠.‏ ام . ٠‏ و 2 
قوله: دمّات عَلَى السنّق» أي: مُتَمَسكا بالإسلام» والمراد يالسئة 
الإسلام؛ وَالإسلامُ هُوَّ السنّة» مَنْ مات عَلَى ذُلِك «مُستُور!» لم يَتَبيّنْ مِنْهُ 
1 1 هو مارم الى ”2 3 م فى 8 <- ابي 3 
قوله : «الاعتصام يالسنةٍ نجاة» أي: التمسك بالسنةٍ نجاة مِن 
.2 7 27 ماك 7 واس ث٠‏ .مك 4 
الفِتّنِء ومِنّ العَذَاب؛ وَلِهَدَا قال يي : «فإنْهُ مَنْ يَعِشْ منكم فسيرّى 


اختلافا كثيراء فعليكم يسني ومن الحلفَاءِ الرّاشيلدين»”"'» الله جل وَغَلا 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِي في صَّحِبّجه(1151/0رقم01/47)» وَمُسْلِمٌ في صَّحِيْحِو(؛ ١17/‏ ارقم /107؟) 
عن عبدالله بن مسعودطق. 
(1) جزء مِنْ حديث العريّاض بن سارية#ه وقد سبق تَُخْرِيجَه(11/1). 


2 ف 2م ©.© | صس صر ممم 0 
يقول: # وَأَعَسَصِمُوأ يحبّل الله دوعا ول 1 0 وقال ‏ 
ل علا.: لو كا مستا ترآ ولا تيا ألشهل متي 


بكم عن عن سكا سَيِيلِكِ * الأنعام :0 هلرو 0 ة اللو ووصية رول عط وهِي 


62 كش 


الع يالسَنّةٍ وَالاعتصام يهًا. 


9954 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 

قال الولف رَحِمَهُ الله: وَكَالَ سَفْيَاتُ اللوْرِي ‏ رَحِمَهُ الله -: «مَنْ 
َصْفَّى يِأكْنِهِ إِلَى صَّاحِب يدْعَةٍ خَرّيَّ مِنْ عِصْمَة اللو» وَوَكِل إلَيْيَاو"' 
يني إلى البدع. 

وَقَالَ دَاوٌدُ بنُ أبي هِنْدِ ‏ رَحِمَهُ الله .: «أوْحَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى 
مُوسَّى بن عِمُرَانَ ‏ عَلَيْهِ السّلامُ : لا تُجَالِسْ أَهْلّ اليدّع» فَإِنْ جَالْسَتَهُم 
فَحَاكَ في صدْرِكَ شيء مما يقولون أَكيبْت في كار جهنم ””. 

َال الفضَيْلُ بنُ حيّاض - رَحِمَُ الله : «مَنْ جَالْسَ صَاحِب يدع 
لم يُعْط اليكمة)”". 

وَقَالَ الفْضيْل بن عيّاض: «لا تَجْلِس مع صّاحب يذْعة» فَإِي 
أَخَافُ أن تن تن ِل علَيِك ف اللْحنة»©. 


.)45 رَوَاهُ ُو نعيم في حلية الأولياء(277/1 015): وابن بطة فِي الإبانة(رقم؟‎ )١( 

(؟) رَوَاه الآجري في الشريعة(41/1 4رقم؟؟1), ذاين بطة في الوبانة 1410 رق6 991 وابن 
البْخَارِيّ في مشيخته(1 /11/0رقم١1)‏ عن خصيف بن عَبْهالرحْمَنِ الجزري قال: : «أوحى الله 
تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع وأهل الأهواء فيقع في قلبك شيء 
فيرديك » فيدخلك الثّارو, وروى ابن بطة(رقم771), والبيهقي فِي شعب الإِيمّان(17/ ٠6)عن‏ 
عطاء » قَالَ: : «أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام : لا تجالس أهل الأهواء » فإنهم 
يحدثون في قلبك ما لم يكن فيد». 

() رَوَاهُ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أَهْل السنة(رقم777: :.)١١144‏ وابن بطة فِي 
الإبانة(رقم575)؛ والبيهقي فِي شعب الإِيْمَانْ(11/17). 

(:) رَوَاه اللالكائي(رقم577).؛ وابن بطة فِي الإبانة(رقم١44: :»)50١‏ والبروي في ذم 
الكلام(5/١77رقم١6١1).‏ 


الجزء الثانسي سب 

وَكَالَ الفُضِيْلٌ بن حيّاض: «مَنْ حب صّاحِب يِدعَةِ؛ أحبْط الله 
مله وَأخرَج د الإسثلام مِنْ قليو”". 

وقالا اميل بن عياض : «مَنْ جَلّسَ مع صَّاحِب يِدْعَةٍ في طَريْق » 


06 ؟. 2.ن, .© زفق 
فَجُرْ في طَرِيْق غَيْرِو»”". 
الشرح: 
-١‏ قَوْلُ فيان الور رَحِمَُ الله -: همَنْ أعنقى يأكنه إِلَى 
صاحبو يدعةٍ خَرج من عِصمَةٍ اللو» سبق لا اَي عَنِ الفرَارٍ مِنْ أل 
٠‏ عع م على 49 7 راسلع هه سم وي 


ا وم مَجَالْسَتِهِم ومصاحبتهم ؛ فَمَنْ صاحبهم وَأْصْعّى إلى 


أقوَالِهم ولم يَنْكِرَهَا ؛ ؛ هلك مَعَهُم: 200 ٠‏ أن تُصّفِيَ إلى أهْل 
البدّع ؛ تتح لهم وتقول: : أنَا مُؤْمِنُّ قَوِي الإيْمَان وَعَارِفٌ ِالعَقِيدَةَ ولا 


يُؤثْرُونَ عَلي » هذا غروز» قد يُفْتَنُ الإنْسَّاتُء َلبنُْ لهم وعَدمُ سَمَاع 


© مه - 2 


3 قُوَالِهِم البَاطِلَةِ عصْمّة أمّا إذَا أُصْعْيت لَهُم فإِنّك حَرِي أن تُفتَنَ مَعَهُم. 


)١(‏ رَوَاهُ أبُو نعيم في الحلية(1/4١٠2»‏ واللالكائي(رقم177؟): وابن بطة فِي الإبانة(رقم٠‏ 44)؛ 
والبروي فِي ذم الكلام(717/4١رقم447)»‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس(ص/1١1).‏ 

(6) رواه أَبُو نعيم فِي الحلية(//7١ ١‏ وابن بطة في الإبانة(رقم447)» وابن الجوزي فِي تلبيس 
إبليس(ص/15١).‏ 

(5) انظر ما سَبَقَ(59/7؟- -#٠‏ ازاك يماك 0خم1). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


َوه : «تكل يا يني إلى البّع» ؛ لآن من اقم وا حم 

7 00 وام م اه - 0 - ل 2 م عل وكام كوس رو ير 

الله » ومن استمع إلى البدع فإنه حري ان يفتن يها ويوكل إليها؛ يخرج 
له ممم ميم 


مِنْ عِصمَةٍ الله سَبْحَائهُ وَتَعَالى. 

؟- قول دَاوْدَ بن أبي مِنْدٍ ‏ رَحِمَهُ الله : دأُوحَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
إِلَى موسى بن عِمْرَانَ ‏ عَليْهِ السلام له تجالس أَهْل اليذع ؛ إن 
جَالستَهُمْ فَحَاكَ في صَدرِكَ شيء مما يَقُولُونَ كيت في كارٍ جَهمَ». هَذَا 


مه اه 


البدع) هَذَا وَمُوَ كليم الله يَنْهَاهُ الله عَنْ مَجَاَسَةٍ أَهْل البدع وَالْخَالمْيْنَ؛ 


0 - 3 بج سك مي ه ع وسسمكعوم ثكم مامه 
لأنه حَرِي إِذَا جالسهم أن يتَائْر يهم فكيف يِغَيْره؟ 
2 1 0 اب و 0 وو م 72 
قوله : «فحاك في تفميك شَيء مما يُقولون» مداخو الللطر» أنك إذا 
ما سه سس ا اام ون ا ل و ره اع ار و 9 2 
جالستهم وَسَمِعْت كلامهم فإنّهُ يَحِيك فِي تفسيك أو قد يَحِيك في تفسيك 


شيء مِنْهُ» ولا تعَْمِد عَلَى قوَة إْمَانِكَ أو عِلْمِك؛ لأَنّ عِنْدَهُم زيف 
وَعِنْدَهُمْ َزوِيرٌ وَعِنْدَهُمْ كلام مَمْسُولُء وَعِنْدَهُمْ أُسَلِيبُ» فَعَلَيِكَ أن 
تَحَدْرَ مِنهم» +( وَإِدَا رهم تيمك أجْسَامًهمٌ وَإن يَمُولوأ ممح لَِوطِمَ 4 
فا حذرَهُم ل( اعدو لدوم افد أن مومَكْنَ /دالكافئون: 14 فلا تَعَسَاهَلٌ 
مع أل البع» تسستمع لَهُم» أ تجليس إِلتِهِم. 

'- قَوْلُ الفضَيلٍ بن عياض رَحِمَهُ الله : «مَنْ جَالْسَ صَاحِب 


- 
# مين اه 


2 2 ار م 9 2 7 .2 
بدعة يط اليكمة)أي : حرم مِن الجكمة: والجكمة : هي الفقه فِي 
ديٍْ الله فاللذي يُجَالِسِ أَهْلَ البدع يُحْرَمُ مِنَ الفقه في دين الله عَقُويَة له 


الجرء الثاني -َ-ِ 


- قَوْلُ الفُضَيْلٍ بن يّاض: «لا تعس مَعَّ صاحِس يلع فإلي 
أَخَافْ أن نل عَليكَ الح ؛ لأنّ صَاحِب البدْءَة يَنْزِلُ عَلَيْهِ العَذَاب 
00 وَالرَيْغْ ٠‏ فِيَحْشَى أن يُصيبك شِيءٌ مِما يما أصَبه ؛ وَلِهَذا قَالَ ل 


معو 0 م 10 


00 ا حَقّ يخوصوأ في حَرِيثِ 
َي وما ينك ليطن كلا تقد بَدَدَ اللُسكرَئ عق لطت 4 
اسار 0 ا وَهَدَ نَرّلَّ عَلحَكُمْ في الْكِتَبٍ ب أن ذا 
يع “ايت أل كد يها وَيُسَكهرَ يها هلا لقَعدُوأ َه حقٌ يصوأ فى حَدِيث 


0 ألَّهَ جَليعُ الْمَتَفِقِينَ وَالْكفْرِىَ في جَهَمَ 
يع لاه + وَهَذَا فنه التحذير هر مجالسة ذل الضّلال وَأَهْل 
الأهواء ومُجَالسَتِهِم ومصاحيئهم والاستماع | إلى كلابىم أو قا كُهِمْ؛ 
عَليِك يالا بِتِعَادٍ عن هَذِهِ الأمُورٍ» والله الما الذي يَعْمَلُ هذا الآن 
يقولون عَلْهُ ملق ومتَحَجر َع شل في اناس إلى آخرمَاُوُو 

36 قَوْلُ الفضَيل بن عي ِيْاض : دق لحر وى دعن لكر أذ 


0 


ال ل هذا وَعِيدٌ ديد خصُوصًا اَل اله مف فإنّه 


2ك 


قد يَستَّحَسِن م كلامَهُم وشيركهم وكفرَهُم» مط عَمَلَهُ وهذًا مِن باب 
التَحْذِيرِ فَالإنْسانُ لا يُحْجَبْ يتَفْسوء أو يَظ أَنْهُ لا يَتَأئرُ ؛ لا فَالإنْسَانُ 


د 
اي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحّ للإمام البريهاري 


1- قَولُ الفُضَيّلٍ بن عِيّاضٍ رَحِمَُ لله : من جَلْسَ م صّاحِبٍ 
عَةٍ في طَرِيْق » فَجُرْ في طرِيْقٍ غيْرِو حَبّى في الطَريْق» إذا رَأَيتَهُ في 


طَريْق لا تب مع راسك فى الك لالد : وترون 


- 
عل م سَ 


عَليْك :“كاز اللون يُتْعَبونَ مع الجترعة وَنْصَا حو بهم يَحُدَة الدّعوة؟ ! 


59555 


2 


الجبرء الثاني الحم 


قال الولف رَحِمَهُ الله وقال التضيل” بن عياض : «من عَظَمِ 
صاحجب يدعةٍ قد أغَاُ عَلَى هَدْمِ الإسلام » وَمَنْ نَبْسم في وجه مبتلوع ؛ 
ققد امتحَف يما أَيْرَلَ الله عَرٌ وجل عَلَى مُحَمَّلِ » وَمَنْ زوج كِرِيِمتُ من 
مُبتَلِعٍ فقاد طم رَحِمَهَاء وَمَنْ نيع جنار مبتَلِع لم يز في سَخَّطر من اللو 
حَتّى يرجع)»”". 

وَقَالَ الفُضَيْلٌ بن عِيّاضٍ ‏ رَحِمَهُ الله.: «مَنْ جَلْسَ مَع صّاحِب ع1 
وَرئه العمى»”". 

كال القُيْلُ بن حّاض : كل مم يودي وكصراني ولا أكل مع 
مبتَلِع » وأحِب أن يكون بيني وبيْنَ صّاحِب يلعو حصن مِنْ حَدريا'" 


وقالَ لفْسَيل بن عياض : : «إذا غلم الله من م الرجل أنه م مبفِض 
لِصَّاحِبِو يِدْعَةٍ ؛ عَفْرَ لَهُ» وإن قل عَمَلهُ ولا يكن صَاحِبْ سئة يُمَالىُ 
ساب يذل قف وت أ 0 
َلبَهُ مانا وَمَن انْتهّرَ صَّاحِب يِدحَوَآمَنَهُ الله يوم الفرّع الأكبرِء وَمَنْ أهَانَ 


)١(‏ رَوَاه بنَمُوَّه: أُبُو نعيم في حلية الأولياء(10/8)» وَأبُو الفتوح الطائي فِي الأربعين 
(ص/87- 4287 وابن الجوزي في تلبيس إبليس(ص/7١)‏ 

(؟) رَوَاهُ الدينوري في المجالسة(41/1- ١5‏ 4رقم11) واللالكائي(114/1رقم97)؛ وأبو 
الفتوح الطائي فِي الأربعين2(ص/87- 87).. 

(0) روا أبو نعيم فِي الحلية(12/8١٠)»‏ واللالكائي(4 /178رقم59١١)»‏ وابن بطة فِي الإبانة(رقم 
) ببعضهء والبروي فِي ذم الكلام(1-170/4الارقم44 .)1١‏ 


لا اب 


ف إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السذضن للإمام البريهاري ف 2 سير و اح يت 


صَاحِب يدق عه اله ذي ابوثّة أله دَرَجَة» فلا تكن صاب يع في 
الله دع 
“م وم وار" ورر#س سه "اي ع مم 
ُتَهَى والله أعْلّمُ وَصَلّى الله وَسَلمَ عَلى ثبينا محمر 


-١‏ أو لاض يجن ال امن عظُم صّاحِب يدع 
قد أَعَانَ عَلَى ْم الإمثلام) ؛ لأنّ البذعة ضيد الإسلام , قدا شَجَعْت 
بتع فَمَدْ أَعَنْتَ َلَى مَدْمٍالإسّلامء أن الإسلام هو السيّةٌ, وَالسيةُ هِي 
الإسلام: اي ؛ فالواجب عا انان أن لا يعَظم هل الدع ؛ 


<١‏ لتتيا رلاالي نيم لال دأكمًا تسمعون من مح الكار 


58 0 عو إن 
- 


واليهود وَالنُصَارَّى » وَالكّنَاءِ عَلِيْهُم وانهم أَصْحَانٌ التقَدُم وَالرقي 


)١(‏ رواه ابن بطة فِي الإبانة(رقم47 4) بلفظ : : «الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها اثتلف » وما 
000 ؛ ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق»» وَرَوَاهُ 
أَبُو نعيم فِي الحلية(7/4١١)‏ بلفظ: «لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عن 
صاحب بدعة » فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي » تي در 
النّاس» أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد؛ وعمل قليل في سنة خير من 
عمل صاحب بدعة» ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة؛ » ومن جلس إلى صاحب 
بدعة فاحذره» وَصاحِب يدعم لا م مَنْهُ على دينك» ولا تشاوره في أمرك » ولا تجلس إِلْيّْوء فمن 
جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى» وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت 
أن يغفر الله لَهُ وإن قل عمله؛ فإني أرجولَهُ؛ لأن صاحب السئة يعرض كل خيرء وصاحب 
البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله؛. 

(1) انْظر ما سَبّقَ(00/1) 


.مااي سس 


الجبزء الثانسي - 


واللشتارة وآ ملقو وَمتَأَخْرُون إِلَى آخر مَا يُقولون: هذا مِنْ أشي 


التاق وَالعِيّادٌ يالله. 
2 2م ضمي هاص مهام هه اندم 8 040 ل #وساس 26 
قوله : «ومَن نمسم في وَجَهِ 4 مبتلوع » ققد استخَف يما أَنْرَّلَ الله عر ٍِّ 


رذ 6ك 


وَجَلّ عَلَى مُحَمَّدِ كه ؛ أن بتع مُخَالِفٌ لِمَا أَنرَلَ الله عَلَى مُحَمَّدِ؛ 
إدًا تسم فِي وَجْهه منْبَسيطًا مَعَهُ فإنّهُ يَكونٌُ قَدْ خَالْفَ ما جَاءَ في الكتّابٍ 
الس من هَجْرِهِم وَيفْضْهم والايعَاد حنم وَحَدَمٍ الرطى عَلْهُم؛ لذن 
الابْيسَام يدل عَلَى الرّضى والائيساط مَعَهُم. 

وله : : «ومن وج كِريْمتَهُ مِنْ بتاع فقاذ قطمٌ رَحِمَهًا» الواجب عَلَى 
ع عله مول : : بنْت أ أخت أ مَْ يتولَى عَفَدَ يكَاحِهًا أن يَخْتَارَ لها 
الف الصّالِحَ فَالَيٍ: « إِذا أنَاكم مَنْ تَرْضُونٌ ديئه وَأمَائتهُ فروُجُوهُ» إن 
َم تَفعَلُوا تكن فته في الأَرْض وَقْسَادُ كين" قدا َم تتَحَرٌ لمُولِيِكَ 
المرْضِي في «نده وَأمَائيِِيَحْصْل فسَادٌ كبير» حَيْثْ يَتَرَوجُهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْل 
الاق أو مِنْ هل البدع فتضيلمَعَهُء وتكوث أنت السب في ذلِك. 

قال : ل ا 0 


ع١‏ حر ىا سصإى اوت 


إِذا مَانُوا لا تُصَاحِبْ جتازهم :لا نهم يَنْزِل عَلَيْهِمْ العَضّب وَالعَذَّاب 


ويُصريبكم مَا أصابهم. 


)١(‏ رَوَاه ابن معين فِي تاريخه(؟/ 4)؛ وَالبَخَارِي في الكنى(1/1 ارقم ٠‏ وابن أبي عاصم 
فِي الآحاد والمثاني(501/5), والتَرْصِيَ في سئْيو(؟/40؟رقم ١80‏ ع( والدولابي فِي الكنى 
/١(‏ ٠لارقم69١),2‏ قال التَرْمِدِي: : (احَلِيث حسن غريب6 


0 
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؟- قَوْلُ الفْضَيْلٍ بن عيّاض: «مَنْ جَلسَ مع صّاحِب يِدْعَةٍ وَرَهُ 
الحمَى) يَعْنِي العَمَى في البَصيرَة» وَحَمَى القلبه. 

*- قَوْلٌ الفْضَيّل بن عياض : دأكل مع يَهُودِي وَنصراني وَلا اكل 
مَعَ مُبتووع» ؛ لأَنّ اليَهُودِي وَالنّصرَانِيَ مَعْرُوف أَنَّهُ صَاحِبْ دين وَمِلَةٍ ديو 
مُخَالِفَةٍ لِيينَاء وَهُوَ مِنْ أَهْل الكتّابوء أَما امبو فإِنّهُ يَدّعِي الإسثلام» أَما 


و 


3 اضة 


0-72 8 0 70 6 م 0 ع ضورع وس وم 
اليَهُودي أو النّصَرَانِيُ فلا يَدَعِي الإسلام» وتعرف أَنّهُ يَهُودِي أو نْصِرانِي: 
لكِنّ المشكلة فِيمَنْ يَدَعِي الإسئلام» وَنَئقَ يوء وتَجلِس مَعَهُ فيَجُرك إِلَى 
الشّرّء وحَطرَهُ أَشّد مِنْ خَطَر العَدُوَ المصَرّح يِالعَدَاوَةِ. 

1000 2 8 1 ممة سد اس ومني 6 وام 

قوله : «وأجب أن يكون يَبْنِي وَيِيْنَ صَاحِبه بِدْعَةٍ حصن مِنْ حَارياا 
يَعنِي : يمن الاختلاط يه. 

ىو 2 .2 

4- قول الفضيّل: «إِذًا علم الله مِنّ الرجل أنهُ مُبْفِضُ لصّاجِب 
© بي ك2 2 2 22و َ 2« م" 2 لصم سيار يمه 
يدعو غفر له» وَإِن قل عَمَلَهُ» ؛ لأنَّ هذا مِنَ الولاء وَالبَرَاءِ ؛ الوّلاء لأهْل 

و جرل.ى وس صابير هع وم 0 020000 نو ممعم 2 2 
الويمان: والبراء مِنْ أَعْدَاءِ الله هذا أصل من أصول العقِيدة. 
0 - 2 ,م م لي الششى ف سين “ير اص 0 2 > ساك 
قوله : «ولا يكن صاحب سنةٍ يمال صاحب يدعةٍ إلا نفاقا» إِذا مالأ 
+ . 0 2 2 وامى ومس م وبعو اس 5 
صاحب السّةٍ صَّاحِب البِدْعَةٍ فَهَذَا نوْعٌ مِنَ التُفاق. 
00 م ه مود م امه صم واس ومني يه مه 
قؤلهُ: «وَمَنْ أَعْرَض يوَجْهِهِ عَنْ صَاحِب يِدْعَوٍء ملا الله قلبَه 
إِيِمَانا» ؛ لأَنّ هذا مِنَّ البَرَاء. 
00 2 وم مس ام 2 ومني مره رو” موس يكم 9 
قوله: «ومن انتهر صاحب يدعةٍ أمئه الله يوم الفزع الأكبر» من 
ره بالكلام» وَأنكرَ حل إن له جل وَعَلا يُجَازِيه يوم لام يَوْم 


با 279 ب ب ب 


إن هذا من التاق » ومِن الا عدَاءِ الله. 
6 بي 00 0 ان بام مس م 
ول : ومن مان صّاجب عَوِ» رَفْعَهُ الله في الجن مائة دَرَجَقِ 
الواجب عَدَمْ إِكرَا م أَهْلٍ اليد اع بِالمجَليس | ويالَدْح أو يعَيْرٍ لِك مِنْ أنواع 


الإكرام : الواجب إِهَالتُهُم ؛ 00 له 0 وَهَذَا أيِضًا مِنَ الوّلاء 


0 
لهُ: دقلا تكن صَاحِب يِدْعَةٍ في الله أبْدا» عَلَيِكَ مُجَائبَة البدّع ولا 


ا00 مِنْ أَجْل أن تُحَافِظ عَلَى دِيْنِك وَعَلَى سنة نيك 


9595538 
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الجرء الثاني مه 


د استفَدنًا مِنْ ها الكتّاب وما فيه من أممُول أل الس وَاجمَاعَةٍ 
رفن الوضتايا الثافمة:والمقيدة فحزي الله مولفة تكن الجزاء فعا يما قرانا 
وَسَمِعْنَاء وَصَلَى الله وَسَلم عَلَى يا ُحَمّد وََلَى آله وَأصْحَابه. 

قال القَائِمُ عَلَى إِخْرَاجٍ هَذَا اللَعْلِيقِ: نسل الله جَلَّ وَعَلا - أن 
يِجَزِي شيخَنا/ صالِح بن فَويّان الفُورَان حَفْظَهُ الله خَيْرٍ الجرّاءء وَأنْ 

رواسم ‏ مي 3 


2 سكو على ىلر عملم َوه 0-4 و مير هاس 2 
يجعله إِمَامَ هدى ورشادء وأن يعز يه ديئه» ويصلِح يه من سمعه؛ وأ 


٠ 6 
- 


أ 


نَ 
مه س كوو سن سا مه هي لات ل مامه 
يعفر له ولِوالِديهِ وذريته وأهل بته. 
م 7 1 واثر رمه 5-0 22 2 يي سنس سس واصضهة 
انْتَهَى هذا التَعْلِيق المبَارَك فِي يَوْم الأحَدٍ الموافق للرايعم عشر مِن شهرٍ 


0 7 1 مع وم 0 مع م 2 ٠.‏ م 9 وم و ا 
ر لعام ألفه وَأَربَعِمائَةٍ تمان وَعِشرِين مِن الهجرة النبوية المباركة. 


20-7 
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الجرء الثاني - 
فهرس المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني» تأليف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني. تحقيق: د. 
باسم فيصل أحمد الجوابرة.ط /دار الراية - الرياض.ط١‏ عام١١4١ه.‏ 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير تأليف : الحافظ الحسين بن إبراهيم الجورقاني 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ط/دار الصميعي للنشر والتوزيع- 
الرياض ط 516١ه‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تأليف: أبي عبد الله عبيد 
الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» دار النشر: دار الراية للدشر - السعودية 
تحقيق: رضا نعسان معطي» وعثمان عبد الله آدم الأثيوبي.؛ ويوسف الوابل» وليد 
أبو النصر. 

إتحاف الجمّاعَة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. تأليف: الشيخ العلامّة 
حمود بن عبدالله التويبجري . طبع دار الصميعي. . الرياض. 

إثبات صغة العلوء تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد؛ دار 
النشر: الدار السلفية - الكويت - ١5٠5‏ » الطبعة: الأولى» تحقيق: بدر عبد 
الله البدر. 

الأحاديث المختارة تأليف: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ط. مكتبة 
النهضة الحديثة مكة المكرمة تْ: عبد الملك بن دهيش ط١!‏ . 

أحكام القرآن» تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار النشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق : محمد عبد القادر عطا. 

الإحكام في أصول الأحكام ؛ تأليف : علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد 
دار النشر: دار الحديث - القاهرة - »١5٠5‏ الطبعة: الأولى 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» تأليف: ص عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض. ط/دار 
الكتب العلمية- بيروت. ط١‏ عام١١١١م.‏ 

الأسماء والصفات تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيسق : 
الحاشدي.ط.مكتبة السوادي بجدة. 
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الإصابة في تمييز أسماء الصحابة تأليف: الحافظ أحمد بن علي العسقلاني ط.دار 
الجيل- بيروت ط١‏ 517١اه‏ 

إصلاح المال. تأليف: أَبُو بكر بن أبي الدَنيًا. تحقيق: محمد عبد القادر عطاءط / 
مؤسسة الكتب الثقافية.ط١‏ عام ١5١ه‏ 

الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث»؛ 
تأليف: أحمد بن الحسين البيهقى» دار النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت - 
١‏ »؛ الطبعة: الأولى؛ تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر: دار الجيل - بيروت - 
5377 »؛ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

الأنساب» تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني؛ 
دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1948م؛ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله 
عمر البارودي 

البداية والنهاية تأليف: محمد بن إسماعيل بن كثير ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط". 
البدع والنهي عنها تأليف: محمد بن وضاح القرطبي ط/دار الرائد العربي- 
بيروت ط؟ عام7١5اه‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. ط /مكتبة العلوم والحكم ط١عام8/٠4١ه‏ تحقيق: 
الدويش. 

تاريخ الوسلام تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق : عمر تدمري 
ط /عالم الكتب- بيروت ط١‏ 

تاريخ بغداد تأليف : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية 
بيروت ط١‏ 

التاريخ الكبير تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ط /دار الفكر- بيروت. 

تاريخ المدينة المنورة تأليف: ابن شبة. تحقيق: فهيم محمد شلتوت.ط١‏ عام ١5٠7‏ 
تاريخ مدينة دمشق تأليف: هبة الله أبي القاسم ابن عساكر ط/دار الفكر- بيروت 
ط١‏ 


اساسا ااا سسسب 


الجسزء الثاني 


© تاريخ واسطء تأليف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي؛ المعروف ب'بحشل" دار الدنشر: 
عالم الكتب - بيروت - 15505» الطبعة: الأولى» تحقيق: كوركيس عواد. 

©» تاريخ ابن معين (رواية الدوري)؛ تأليف: يحيى بن معين أبو زكرياء دار النشر: 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى - مكةالمكرمة - -١99‏ 
ياه 1 وتالطية:» الأرقء 'تحقيى + 3 الحمد يد نوو سيك 

© الترغيب والترهيب تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن محمد للأصبهاني تحقيق : 
محمد السعيد زغلول ط /مؤسسة الخدمات الطباعية-> بيروت. 

© الترغيب والترهيب تأليف: عبد العظيم المنذري تحقيق: إبراهيم شمس الدين 
ط/دار الكتب العلمية بيروت ط ١‏ /511١اه‏ 

كو تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني » تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. ط.المكتب 
الإسلامي» دار عمار- بيروت؛ عمان- الأردن. ط١‏ عام 6٠5١ه.‏ 

© تفسيرابن أبي حاتم تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ط/دار 
الفكر- بيروت ط١‏ 

. تفسير البغوي المسمى : معالم التثزيل تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود الغراء 
البَعْوِيُ. ط.دار طيبة- الرياض. 
تفسير الطبري تأليف : محمد بن جرير الطبري ط/دار الفكر- رن 
تفسير القرآن العظيم» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء؛ دار 
النشر: دار الفكر - بيروت-١0١5١‏ 

©» تقريب التهذيب تأليف: الحافظ أحمد ابن حجر العسقلانى.ط.دار الرشيد - 
سوريا- -3١505٠95‏ 7, الطبعة: الأولى: تحقيق : محمد عوامة 

© تلبيس إبليس تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . تحقيق: السيد الجميلي 
ط /دار الكتاب العربي - بيروت ط7 

© التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف: الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد البر النمري تحقيق: جماعة من الباحثين وا لمحققين ط /وزارة الأوقاف المغربية 
اه 


ا م اا 7251 
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تنقيح تحقيق أحاديث التعليق » تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد البادي 
الحنبلي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1998١حمء‏ الطبعة: الأولى؛ 
تهذيب الآثار تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق: محمود شاكر 
ط /مطبعة المدني- مصر عام7٠5١ه.‏ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف: أحمد 
بن إبراهيم بن عيسى» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ,١5٠5‏ 
الطبعة : الثالثة» تحقيق: زهير الشاويش 

جامع بيان العلم وفضله» تأليف: الحافظ يوسف بن عبد البر النمري. تحقيق: أبي 
الأشبال حسن بن مندوه الزهيري. ط.دار ابن الجوزي 

الجامع لمعمر بن راشد ملحق مع مصنف عبد الرزاق تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي ط /المكتب الإسلامي حبيروت .ط ”عام ١‏ اه 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
اللّه؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

الحجة فِي بَيّانَ المحجة. قوام السنة الأصبهاني. تحقيق: د.محمد بن الشيّخ ربيع 
المدخلي.ومحمد أَبُو رحيم.ط/دار الراية.ط١عام‏ ١41١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
ط /دار الكتاب العربي- بيروت ط4عامة١٠5اه‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور تأليف: جلال الدين السيوطي ط/دار الفكر - 
بيروت ط7 1106ه. ْ 

درء تعارض العقل والنقل» تأليف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 7١5١اه‏ 
- 14917م.ء تحقيق: عبد اللطيف عبد الرَّحْمَن 

ذم الكلام وأهله. تأليف: شيح الإسلام الحافظ أبي إسماعيل عبدالله بن محمد 
الأنصار ي البروي. تحقيق : عبدالله بن عثمان الأنصاري.ط.مكتبة الغرياء- المدينة. 
ذم البوى» تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي - 21157 
تحقيق : مصطفى عبد الواحد 


لل سس 


© ذيل تاريخ بغداد» تأليف: محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن 
المعروف بابن النجار البغدادي, دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت 
الرد على الجهمية. تأليف: عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق : بدر البدر. 
الرد عَلَى الزنادقة والجهمية. تأليف: الإمَامُ أحمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: محمد 
حسن راشد. ط /المطبعة السلفية - القاهرة.عام"791١هء‏ 

© الروض المربع شرح زاد المستقنع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
دار النشر: مكتبة الرياض الحديئة - الرياض - ١١8٠‏ 

©» رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تأليف: العلامة أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي؛ ط/دار الفكر- بيروت. طلاعام١57١ه.‏ 

© زاد المعاد في هدي خير العباد تأليف: العلامة شيخ الإسلام محمد ابن قيم الجوزية . 
تحقيق : عبد القادر وشعيب الأرناؤوط طبع /مؤسسة الرسالة- بيروت. 

© الزهدء تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي ط/: دار الكتب العلمية- بيروت. 

© الزهدء تأليف: وكيع بن الجراح. تحقيق : عَبدَالرَحْمَنٍ الفريوائي.ط /مكتبة الدار- 
المدينة.ط١‏ عام ٠5١ه.‏ 

٠‏ السنةء تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. محمد سعيد 
القحطاني. ط/ دار ابن القيم- الدمام. ط١‏ عام7”٠5١ه.‏ 

© السنة تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عاصم بن أبي عاصم الشيباني تحقيق: 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي - بسيروت ط١‏ 
عام ١١4١ه.‏ وتحقيق د.باسم فيصل الجحوابرة. ط.دار الصميعي- الرياض. 
السنة. تأليف : الإمام محمد بن نصر المروزي. تحقيق : د.عبدالله البصيلي. 
سنن أبي داود تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني تحقيق: نحي 
الدين عبد الحميد ط/ دار الفكر- بيروت. 

©» سئن الترمذي تأليف: أبي عيسى محمد بن عر عيسى الترمذي تحقيق: أحمد شاكر 
وآخرين ط/دار إحياء التراث- بيروت (بدون تارر يخ). 

©» سنن الدارقطني» تأليف: الحافظ علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني؛ تحقيق : 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني. ط/دار المعرفة - بيروت عام 1185ه 


كت ص3ةدة131 


إتتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


سئن الدارمي تأليف : الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق: 
خالد السبع العلمي وفواز زمرلي ط/دار الكتاب العربي- بيروت 
طاعام/ا*5١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور» تأليف: سعيد بن منصورء ط. دار العصيمي - الرياض 
2١515 -‏ ط١‏ تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 

السئن الكبرى للبيهقي تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي ط /مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية- البند ط١‏ عام 5 ١ه‏ تصوير دار الفكر . 

السنن الكبرى للنسائي تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق: 
د.عبد الغفار الببداري وسسيد كسروي ط/دار الكتب العلمية بيروت ط 
١عام١١5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» تأليف : الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى» تحقيق : نحمد 
فؤاد عبد الباقي. ط /دار الفكر - بيروت. 1 

سير أعلام النبلاء تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي تحقيق: شعيب 
الأرناؤؤط وآخرين ط/مؤسسة الرسالة- بيروت ط4عام7١5١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ 
تأليف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبي القاسم» دار النشر: دار طيبة 
- الرياض - 2١5١05‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان 

شرح السنة تأليف: محبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي تحقيق: 
شعيب الأرناؤؤط وزهسير الشاويش ط/المكتب الإسلامي- بيروت 
طاعام" 5 ١ه‏ . ْ 

شرح العقيدة الطحاوية؛ تأليف: ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - 1749١‏ الطبعة: الرابعة:؛ وتحقيق: شعيب 
الأرناؤوط.ط /مؤسسة الرسالة. 

شرح الكافية الشافية لابن مالك. تأليف : جمال الدين بن مالك. تحقيق: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ط /دار الكتب العلمية . ط١عام ٠٠١١‏ 

شرح مشكل الآثار تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط ط /مؤمسة الرسالة- بيروت ط١‏ عام 6١5١ه.‏ 


ااا سب 


٠‏ شرح معاني الآثار تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي 
تحقيق : محمد زهري النجار . ط/دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام99١1ه.‏ 

©" شرف أصحاب الحديث تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تحقيق : 
عمرو عبد المنعم سليم ط/مكتبة ابن تيمية- القاهرة ط١‏ . 

©" شعب الإيمان تأليف: أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: محمد بسيوني 
زغلول ط/دار الكتب العلمية بيروت ط١اعام١151١ه‏ 

©» صحيح البخاري تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: د. مصطفى 
البغا ط /دار ابن كثير- اليمامة- بروخ رطع هه 

٠‏ صحيح ابن حبان للحافظ محمد بن حبان البستي. ثرا تيب ابن بلبان. تحقيق: شعيب 
الأ روط ل بمؤمسطة الرجلة د كط اجام 01 

صحيح ابن خزيمة تأليف: إمام الأئمة الحافظ محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي 
النيسابوري تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ط /المكتب الإسلامي- بيروت 
طاعام٠11"9ه‏ 

01 صحيح مسلم تأليف: شلم ب المجاج الفشيري البسابوري خقيق م‎ ٠ 
عبد الباقي ط /دار إحياء التراث العربي- بيروت(بدون تاريخ).‎ 

©" الضصست وآذاتت اللسدان ‏ تأليف» أب بكر عيد الله ين جد بن عييد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغداديء دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١٠11ء‏ 
الطبعة : الأولى» تحقيق: أبو إسحاق الحويني 

© طبقات الحنابلة تأليف: القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ط/دار المعرفة- 
بيروت (بدون تاريخ). 

© الطبقات الكبرى تأليف: الحافظ محمد بن سعد الزهري تحقيق: إحسان عباس 
ط/دار صادر- بيروت (بدون تاريخ). 

©» عقيدة السلف أصحاب الحديث. تأليف: شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالرحمن 
بن إسماعيل الصابوني. تحقيق: بدر البدر. ط.الدار السلفية- الكويت. 

© العقيدة الواسطية» تأليف: شّيحٌ الإسّلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
ترق خعلاين بعد الجزيز بن مانم عل الرناسة الام الإارات البحويطة والزفناء 
الرياض.طاعام7١‏ 5 ١ه.‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 


علل الترمذي الكبير تأليف: الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي حترتيب 
أبي طالب القاضي. تحقيق: صبحي السامرائي وزملائه ط/عالم الكتب- بيروت 
1 عام4 ٠5١ه.‏ 

علل الحديث تأليف: الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن أدريس الرازي المعروف 
بابن أبي حاتم تحقيق: محب الدين الخطيب ط/دار المعرفة بيروت عام0٠5١ه.‏ 
العلل للدارقطني تأليف: علي بن عمر الدارقطني تحقيق : محفوظ الرحمن السلفي 
ط /دار طيبة- الرياض ط١‏ عام0 ١5٠‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جمع 
وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . مطبعة الحكومة- مكة المكرمة 
عام1199ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق : 
محمد فؤاد عبد البساقي ومحب الدين الخطيب تصوير/دار المعرفة -بيروت 


عام111/4ام. 
فتنة مقدل عثمان. تأليف: د. مُحَمّد بن عبدالله الغبان.ط /مكتبة العبيكان- 
الرياض. 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية؛ تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورء ط: دار الآفاق الجديدة - بيروت.ط7اعام/ا/91١م‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري أبو محمد» دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

الفقيه و المتفقه» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار 
النشر: دار ابن الجوزي - السعودية - ١57١هء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: أبى 
عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي. ٠‏ 
الكامل في التاريخ» تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني؛ دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت- 0١5١اهء‏ 
الطبعة : ط؟؛ تحقيق: عبد الله القاضي. 


بابب 


© الكامل في ضعفاء الرجال تأليف: الحافظ أحمد بن عدي الجرجاني تحقيق: يحيى 
غزاوي ط/دار الفكر- بيروت ط” عام9٠5١ه.‏ 

> كتاب الأم تأليف: الإمام المجدد محمد بن إدريس الشافعي الأم. ط /دار المعرفة - 
بيروت. ط عام *1797١ه.‏ 

© كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تأليف: شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب التميمي ط/دار الإفتاء- الرياض. 

» كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. تأليف: إمام الأئمة الحافظ محمد بن 
إسحاق ابن خزيمة السلمى النيسابوري تحقيق: د. عبدالعزيز الشهوان. ط /مكتبة 
الرشد- الرياض. 202 

» كتاب الشريعة. تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. تحقيق. د.عبدالله 
الدميجي. ط.دار الوطن. ط؟. عام اه 

© كتاب العظمة. تأليف: الحافظ عبد الله بن محمد ابن حيان الأصبهاني المعروف بأبي 
الشيخ. تحقيق : رضاء الله بن مُحَمّد المباركفوري. ط/دار العاصمة- الرياض ط١‏ 
عامكم ١‏ 6 اه. 

© كتاب القدرء تأليف: الحافظ أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي. تحقيق: عبد الله بن 
حمد المنصور. ط /أضواء السلف - السعودية. ط١عام418١ه.‏ 

» كتاب المجروحين من المحدثين تأليف : أبي حاتم محمد بن حبان البستي تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد ط /دار الوعي- حلب ط١‏ عام95؟١ه.‏ 

© كشف الأستار عن زوائد البزار تأليف: نور الدين علي البيثمي تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي ط /مؤسسة الرسالة- بيروت ط١.‏ 

© الكنى والأسماءء تأليف: أبى بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» تحقيق: أبي 
قتيبة نظر محمد الفاريابي ط/ دار ابن حزم - بيروت/ لبنان. طاعام 147١‏ ه. 

© لسان الميزان تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني ط/ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - ١5:05‏ - 1985»ء الطبعة: الثالثة» تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية - المند. 

© المبدع في شرح المقنع» تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو 
إسحاق ؛ دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ١:٠٠‏ 


!!!ب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


المجالسة وجواهر العلم: تأليف: أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكي. تحقيق: مشهور حسن سلمان.ط/دار ابن حزم.ط ١‏ عام9١‏ 5١ه.‏ 
مجمع الزوائد تأليف: نور الدين علي البيثئمي ط/دار الكتاب العربي- بيروت 
ط"اعام؟ ٠5١ه.‏ 

مجموع الفتاوى تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم 
ط/دار الإفتاء- الرياض. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين تأليف: محمد بن أبي بكر 
الزرعي العروف بابن القيم تحقيق: محمد حامد فقي ط/دار الكتاب العربي- 
بيروت ط؟ عام 11797١ه.‏ 

المدخل إلى السئن الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكرء دار 
النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت - 4 تحقيق : د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي. 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران البراني الأصبهاني » دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - 79١5١ه‏ - 1145م, الطبعة: الأولى» تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي 

المستدرك على الصحيحين؛ تأليف: محمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري؛ دار النشن: دار الكتب العلمية- بيروت- ١١154اه‏ - 
م الطبعة: الأولى؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل» دار 
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ١40١1ه1981م؛‏ ط١.‏ تحقيق: زهير 
الشاويش 

ط/دار المأمون للتراث- دمشق ط١‏ عام ١٠5١ه.‏ 

مسيد أحَمَدٍ تأليفا: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ط /بولاق (بدون 
تاريخ). 


اس سس ااي سسب 


©» مسند الحارث ابن أبي أسامة طبع منه : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 
تأليف: نور الدين علي البيئمي تحقيق: د.حسين أحمد الباكري ط/الجامعة 
الإسلامية - المدينة ط١‏ عام417١1ه‏ . 

. المسند للشاشي» تأليف: أبي سعيد البيثم بن كليب الشاشي؛ دار النشر: مكتبة 
العلوم والحكم - المديئة المدورة - »15٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ 


© مسند الإمام الشافعي تأليف: الإمام محمد بن إدريس القرشي. ط /دار الكتب 
العلمية بيروت 8 


© مسند الشاميين» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني»؛ دار 
التشرة:مؤسحسة الرشنالة -” روكت 16 - 1985ء الطبعة: الأولى» 
تحقيق : حمدي بن عبدالجيد السلفي. 

©» مسنئد الشهاب تأليف: محمد بن سلامة القضاعي تحقيق: الشيخ حمدي السلفي 
ط /مؤسسة الرسالة- بيروت طاعاما١1١‏ 

, مسند أبي داود الطيالسي» تأليف: سليمان بن داود أبي داود الفارسي البصري 
الطيالسي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت 

©» مسند البزار المسمى البحر الزخار تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو البزار تحقيق : 
محفوظ الرحمن زين الله ط/مؤسسة علوم القرآن مع مكتبة العلوم والحكم. 
بيروت- المدينة طذ١‏ عام9١5١ه.‏ 

© المسند» تأليف: عبدالله بن الزبير أبي بكر الحميدي» دار النشر: دار الكتب العلمية 
مكتبة المتنبي - بيروت ٠‏ القاهرة» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

© مشيخة ابن البخاري» تأليف: جمال الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري 
الحنفي » دار النشر: دار عالم الفؤاد - مكة / السعودية - ١519‏ هء الطبعة: 
الأولى: تحقيق : د. عوض عتقي سعد الحازمي. 

9٠‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه تأليف: الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري 
تحقيق: كمال الحوت الحبشى ط/دار الجنان- بيروت ط١‏ عام" ٠5١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ط/المكتب 
الإسلامي طاعام7٠1١ه‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


الكوفي؛ تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط /مكتبة التاج. 

المعجم الأوسط تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق: طارق عوض الله 
وزملائه . ط/ دار الحرمين -القاهرة ط١عام10١5١ه.‏ 

معجم البلدان تأليف: ياقوت الحوي تأليف: دار الفكر- بيروت 


© معجم السفر»ء تأليف: أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني» دار الدشر: 


المكتبة التجارية - مكة المكرمة» تحقيق : عبد الله عمر البارودي 

معجم الشيوخ لابن الأعرابي. تحقيق أحمد البلوشي؛ ط/مكتبة الكوثر. 
طاعام؟١5١ه.‏ تحقيق: زياد منصور. ط/ 

معجم الشيوخ »؛ تأليف: محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي أبو الحسين» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة »دار الإيمان - بيروت »؛ طرابلس - 60٠5١.ء‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري. 

المعجم الصغير للطبراني تأليف: الحافظ الى القاسم سليمان بسن أحمد 
الطبرانيتحقيق: محمد شكور أمرير ط/المكتب الإسلامي- دار عمار بيروت- 


المعجم الكبير تأليف: الحافظ أحمد بن سليمان الطبراني تحقيق: حمدي السلفى 
ط /دار إحياء التراث العربي 


معرفة علوم الحديث» تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
تحقيق : السيد معظم حسين.ط/ دار الكتب العلمية حبيروت.ط ”عام/191٠١ه.‏ 
المغني عن حمل الأسفار» تأليف: الحافظ أبي الفضل العراقي» تحقيق: أشرف 
عبد المقصود. ط /مكتبة طبرية- الرياض. ط١‏ عام 1516١ه‏ 

منار السبيل في شرح الدليل؛ تأليف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان؛ دار 
النشر: مكتبة المعارف - الرياض - »١15500‏ الطبعة: الثانية؛ تحقيق: عصام 
القلعجي. 

المتتخب من المسند لعبد بن حميد الكشي تحقيق: مصطفى بن العدوي شلباية 
ط/دار الأرقم- الكويت ودار ابن حجر- مكة المكرمة ط١‏ عام -١5005‏ 
١ه‏ 


--1, اا اس 


المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم» تأليف: العلامة عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي. ط/دار صادر- بيروت. ط١‏ عام708١ه‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق : د.تحمد رشاد سالم ط/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١‏ 
عام” ٠‏ 5١اه.‏ 

الموطأ. تأليف : الإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية : يحيى بن يحيى الليثي تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي. طبع/ دار إحياء التراث العربي- مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: 
علي محمد البجاوي ط/دار الفكر- بيروت 

النبوات» تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار الدشر: 
المطبعة السلفية - القاهرة - ١85‏ 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مع 
شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء تأليف: نور الدين أبو الحسن على 
بن سلطان محمد القاري البروي المعروف 'بملا على القاري” » دار النشر: دار 
الأرقم - لبنان / بيروت تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تيم. 

الوافي بالوفيات؛ تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار النشر: دار 
إحياء التراث - بيروت - ١547١ه-‏ ١٠٠١1م2‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 


مصطفى 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


الجرء الثاني كح 


بيان ال كيبن لخن العلامة د 07 الكتاب معو ا 227 
تحذير من معد الكتاب من إعادة طباعة الكتاب من بعض دور النشر في 

الخارج اا ان 
إذن الشيخ العلامة صالح الفوزان بطباعة الكتاب ونشره اا ا 
رد أهل العلم على المبتدعة 1 1 1 0 ا 
بهذا ضلت الأمة 1 
اثبات صفة الكلام لله جل وعلا 00010102312321 ا 0 
هلاك الجهمية 5 بب0000200-2 0 1 0 0 ا 
تكفير الجهمية [ذ[1ذ[ذ[1[1[1[1 1[ [< 1[ ز 1 2 ز 1 1 1 ز ز ز ذ ذا 
المبتدعة استحلوا السيف على أمة محمد يلل 89 0001 ا 
بعض ماقام به المبتدعة ذ[1[1[1[1[51[1[1[زذ1[ز[ [ [ز [ز[ [ 1[ ذ[ زذ 00 000 0 رن 
تسلط أهل البدع في عهد المأمون 00-6 1غ 
مقاومة أهل الشر 0 ا ا 
من أين أت الزند ا اا لا 
الحق باق 000101021 ااا 0 
العلم ليس بكثرة الرواية 0000001 
الدين لايؤخذ بالرأي والقياس و 2 
وجوب لزوم صاحب السئة وصاحب الجماعة ا 0 
أصول البدع تبببب1ب-31ذج2ذ02 0 0 عاك 
الإمام البربهاري لايقصد تزكية كتابه كما فهمه البعض حا ويف - لا 
جميع مافي هذا الكتاب مأخوذ من أصول الكتاب والسنة ما 111 
عليك الأخذ مما جاء في هذا الكتاب د نا 
من خرج عن منهج أهل السنة فإنه مع أهل الضلال له ممه و ا 0ه 
موقف المسلم عند حدوث الفتن 008 اي 
هناك من يؤيد أهل التفجيرات و دو وا ا اف ل ل لو ا 57 


ل لي ل 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


الحذر من الجلوس مع الصوفية 111 
الله خلق الخلق لعبادته وم وا ساسع امسوم وا 
الموقف الشرعي من الصحابة رضوان الله عليهم م 1 
إحترام دم ومال المسلم الا وار ال ا ا ل 101 
الأخذ من المال الحرام والذي فيه شبه لا وي 1090 
من الذي تصح إمامته والذي لاتصح ا ا 0 
الحكمة من معرفة أين دفن الني يَكِ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما ع 11 
فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اا 13722 
إفشاء السلام اذ[ ذ 1 10 

ة الجماعة ب ا 
أهل التكفير لايصلون مع ل 
الأصل في المسلم لس ب00000 0 ااا 
علم الباطن عند الباطنية ا 0000 
شروط النكاح ببب001 ا 
من علامات أهل الضلال الطعن في صحابة الني 11 
الدعاء للسلطان ا ااا 1 اا 0 
من يدعو للسلطان صار متهم عند الحزبيين واتباع الخوارج الها 
أمهات المؤمئين امل جو وااو ا لح سس اس وى ج80 
الحافظة على صلاة الجماعة 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
الحلال والحرام والمتشابه 0000020210 0 ل ا 
البنين غلق المسيلم ا 00 
النواصب والروافض ا 
التعليق على كلام ابن المبارك ا 10101 


الحذر من أهل الأهواء 0 
الجماعة القرانية بب00 0 ا 00 
أهل الأهواء يدعون إلى السيف ز ز 0 ز 1 1 00 
من سب الصحابة فإنه سب الني كلل 02 0 ا 
مجالسة صاحب المعصية وصاحب البدعة 6 000 
عدم الإغترار بعبادة المبتدع لسلستم الم اليه اكوا 
ماعة التبليغ 10 1 1 1 1 1 1 ا اا 
الشيخ عبدالعزيز بن باز تراجع عن كلامه في جماعة التبليغ ا ا 
الحذر من مجالسة أهل البدع سا ا اا ا م ل يي 1 
لايثني على أهل البدع إلا من هو مثلهم مص ع اب امو ل ا ل 
القياس ثلاثة ثة أنواع 00 1 1 ا 
التقليد على نوعين 000200 ااا 
ألزم أهل الحديث فهم الفرقة الناجية 0 ا 
لايزكى الشخص إلا عن علم 00000100 اا 
مسائل الإيمان والإرجاء 11[ 1 1[ 1[ 1 ااا 
العشرة الصحابة الذين يدخلون الحنة ا ا وجو 707 
إزالة إشكال مهم في هذا الكتاب اا 
من شك في شيء من القرآن فهو كافر 00 ا 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ذا ا 
الويمان بإن التوبة فرض 1111 
الشهادة بالجنة والنار عند أهل السئة والجماعة م م ا ل نم1 
الإبتعاد عن مجالسة أهل البدع ولام الحم اجاج امسوم 1 
إذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام 0103232-89 ا 00 
الخاتمة اي 000000 
فهر س المصادر والمرا ا 
فهر س الجزء الثاني و ا 01 


